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سورة الأعراف 17 )١50(‏ 11000 2111111 


وَكْتَئْنَا لَهُ فى الْألْوَاحٍ من كل َئء مَؤحظة وتفْصِيل لكل شَئء هاب 
و1 مد قَوْمَكَ يَأَخُذُوا بَأَحْسَيِهَا اوري دَارَ آَلْقَاسِقِينَ ]١50[‏ 


ثم بِيّن الله تعالئ فضائل التّوراة ببّيان ما فيها مِن العُلوم إجمالاً بقوله: «وَكََْنَا آ َه ى الْأَلوَاحٍ> التي 
كانت مِن رَبرْجَد الجنّة ‏ على رواية' -» أو زمرّد أخضر ‏ على أخرى  '‏ ين كل شىء» وعلم 
يحتاج إليه؛ كينا فيها «مَوِْظة» كثيرءً (وَتَفْصِيلاً» وشرحاً وافياً (لِكُلٌّ شَئْءٍ» مِن المعارف 
والأحكام؛ وقلنا: يا مُوسئء إذا علمتٌ ما فى الألواح «فَخذْهَا , بقُوَّة> فى القلب؛ أو بجدٌ وعزيمة 
(وَأمره وحْتٌ (قَوْمك4 ومن تبعك ؤَيَأَخُدُوا ويعملوا هبأَحْسَيهَا4 ين عزائم أحكامها. وقيل: 
إن المُراد مِن الأحسن: هُو الْحَسَن؛ وهو كُلّها". 

ثم وعظهم بقوله: 9سَأُورِيكُمْ ار رعون وقومه, وسائر الأمّم المُهلكة الَّذِين كانوا هُم 
ذِآلقَاسِقِينَ4 والخارجين عن طاعة أحكامي؛ كيف خربث وعفيت آثارها بعصيانى لتعتبروا بها. 

قفيل: يعنى سأدخلكم أرض مِصر وأرض الجّبابرة والعمالقة بالشام. وعليه يكون فيه وعد 
وترغيب. 

عن ابن عبّاسء فى تفسير «دار الفاسِقِينَ4 قال: هي جهنّم؛ أي فليَكٌن ذِكرُ جهئّم حاضراً في 
خواطركم". 

عن الصادق نَْةِ: «أنَ الله عرّ وجل لما أنزل الألواح على مُوسئ لها أنزلها وفيها يبيان لكُل شيء 
كان أو هُو كائن إلئ أن تقوم السّاعة» فلمّا اتقضث أيَام مُوسئ لقلا أو حى الله إليه أن يستوهع الآلوا 8 
وهى رَبرجَدة مِن الجنّة ‏ جبلاً يُقال له زينة» فأتئ مُوسَئ مك الجبل فانُشنٌ له الجبلء فجعل فيه 
الألواح مَلفوفة» فلمًا جعلها [فيه] الطبق الجبل عليهاء فلم تَزل فى الجبل حتّئ بعت الله نيه يله 
فأقبل رَكْبٌ مِن اليمن يُريدون الدسول ييه فلمًا انتهوا إلى الجبل انْفرج الجبل وخمرجث الألواح 
ملفوفةٌ كما وضعها مُوسئ نلئْء فأخذها القومٌ فلمًا وقعث فى أيديهم ألقى فى قُلوبهم أن لا ينظروا 
إليها وهابوها حتّئ يأتوا بها رَسُولَ الله يي فأنزل [الله] جَبْرئيل على نبيه يد فأخبرء بأمر القوم 


وبالذى أصابوه. 
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فلمًا قدِموا علئ النبئ يَييةُ وسلّموا عليه ابتدأهم فسألهم عمًا وجدوه؛ فقالوا: وما عِلمّك بما 
وجدنا؟ قال: أخبرني به ربىء وهُو الألوا قالوا: نشهد أنك لرَسُول الله. فأخرجوها فدفعوها إليه. 
فنظر إليها وقرأها وكانت بالعبرانيّة» ثم دعا أميرَ المُؤْمنين هلا فقال: دونك هذه ففيها عِِلمْ الأوّلِين 
والآخرين» وهى ألواح مُوسئ ل وقد أمرنى ربّى أن أدفعها إليك؛ فقال: لست أحين قراءتهاء قال: 
إن جبرئيل أمرنى أن آمرك أن تضعها تحت رأسك ليلئّك هذه؛ فإنّك تُصبح وقد عُلّْمت قراءتها قال: 
فجعلها تحت رأسه فأصبح وقد علّمه [الله]كُل شيء فيهاء فأمر رَسُول الله ييه بتسخهاء فنسخها في 
جلدِ؛ وهُو الجَّفر, وفيه عِلمْ الأوَلين والآخرين؛ وهُو عندناء والألواح عندناء وعصا مُوسئ عندناء 
ونحنٌ ورثنا النَيّين أجمعين». 

قال: «قال أبو جعفر: َلك الصّخرة التي حففظث ألواح مُوسئ نه تحت شجرةٍ في واد يُعرف 
بكذاء'. 

وفى رواية: «أنْ الباقر نه عرف تلك الصّخرة ليمانى دخل عليه) '. 


سَأْصْرِفٌ عَنْ آيَاتَى آلَّذِينَ يََكَبَرُونَ فى الْأرضٍ بِمَيْرٍ آلْحَنّ وَإِن يَرَا كل آي 
لَايْؤْمِنُوا بها وإن يَرَوْا سَبِيلٌ آلوْشْدٍ لا يَتَخِذَُوهُ سَبيلاً وَإِن يَرَؤْا سَبِيلَ آلْفَئَ 
يَتَخِذُوهٌ سَبيلاً ذْلِكَ بِأنّهُم كَذَبُوا ِآيَاتَنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ]١43[‏ 

ثم هدّد الله سبحانه الكمّار المُنكرين للتّوراة بقوله: (سَأَضْرِفٌ عَنْ» التفكر في «آيَاتَى4 الدالة 
على توحيدي وكمال قدرتى من إهلاك الأمَم الماضية بكُفرهم وعصيانهم؛ وعن النظر في مُعجزات 
مُوسئ نقذ وكتابه الكْمَارَ َالَّذِينَ يَتَكَبَوُونَ4 ويترفعون «فِى آلأزض» على الأنبياء والمُؤمنين بهم 
ؤِبِغَيْرِ آلحَقٌّ4 واشتحقاق» ويّرون أنفسهم أفضل وأشرف من الرٌسلء مم أنّه لا فضل لهم ولا شرف 
«وَإن يَرَوا كُلّ آيّة4 وحُجَة علئ توحيد الله أو مُعجزة دالّة على رسالة رُسُلهء أو مِن آيات التّوراة (لَا 
يُؤْيِنُوا باه ولا يُصدّقوها ولا ينقادوا لها (وَإِن يَرَوْا سَبِيلٌ آلوْشْدِه ويطلعوا على طريق الحنّ «لا 
يَنَخِذُو ولا يختاروه لأنفسهم «سَبيلا ومسلكاً لاتطباع قُلوبهم؛ واستيلاء الشيطان عليهم؛ 
وتمرنهم علئ الانحراف (ٍوَإن يَرَوْا سَبِيلَ الْمَيّ4 وطريق الصّلال والمتذهب «يَتَخِدُوة لشلوك 

أنفسهم «سَبيلاً4 لا يعدِلون عنه لمُوافقته لأهوائهم الرّائغة» وإفضائه إلى مُشتهياتهم الباطلة. 
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سورة الأعراف 1٠‏ (/180) .. ا 0 
عن القّمَى مِه: إذا رأوا الإيمان والصّدق والوّفاء والعَمل الصَّالح لا يتَخذونه سبيلاً وإن يَروا الشّرك 
والرّنا والمّعاصي بأغيذ وا يهاو يعسدر انها . 
وذلكَ» الخزي والتّكبّر والاتحراف عن الحنّ حصّل لهم ١ِبأنّهُم‏ كَذّئوا» وكفروا ©بِايَاتِنَا4 الدالة 
علئ الدّين الحنّ وسَبيل الدّشد «وكانوا عنها» مُعرضين كأنّهم كانوا عنها لغَافِلِينَ4. 


ًَ 


وَآلَّذِِينَ كَذّبُوا بآيَاتَِا وَلِفَاءِ آلآخِرَةٍ حَر حَبِطَتْ أَعْمَالَهُمْ هَل هل يُجْرَوْ 
يَعْمَلُونَ [1117] 

ثم بالغ سبحانه في تهديد عُموم المُكدّبين بآياته مِن الأوّلين والآخرين بقوله: «وَالَّذِينَ كَذَُوا 
آيَاتِنَا4 مِن التّوراة والإنجيل والمُرآن (وَلِقَاءٍ آلآخِرَةٍ» والحشر إلى دار الجّزاء «حَبِطَثْ4 وبطلتْ 
<أَعْمَائق:» الحَسَّنة التي عملوها مُدَةَ أعمارهم في الذنيا؛ مِن صلة الأرحام: والاحسان إلى الققراء 
والأيتام؛ وغيرها مِن الخيرات» فلا يصِلُون بها إلى الصّواب» ولا يتخلصون بها مِن العذابء لاشتراط 
َبُولها بالإيمان بالمّبدأ والمّعاد ورسالة الوْسل. 

ثم نه شبحانه على أن عُقوبته وخجزيه إِنّما يكون اسْتحقاقهما بسبب سيّئات الأعمال» لا للتشمي 
وغيره مِن الأغراض» بقوله: «هَل يُجْرَوْنَ4 هؤلاء المُكذبون جَزاء (إِلَا4 علئ هما كَانُوا> فى الدّنيا 
( يَعْمَلُونَ4 وَهل يُعاقبون إلا علئ ما كانوا يرتكبون مِن الكُفر والمّعاصى ومُعارضة الوّسُل ومُعاندة 
الحنٌّء لا والله لا يُجرّون إلا علئ أعمالهم السيّئة وعقائدهم الفاسدة. 


نا 
0 


0 


وَآَنَحَذْ قَوْمُ مُوسَئ مِن , َعْدِهِ مِنْ خُلِيّهُمْ عِجْلاً ‏ جَسَداً لَهُ خُوَارٌ ألم يَرَو 
مع وي العا ون 
ثم أنه تعالئ بعدما بِيّن غاية جهّل بني إسرائيل بِسُؤالهم مِن مُوسئ ني بعد عُبورهم في بلاد 
العَمالقة» واطّلاعهم علئ عبادتهم الأصنام أن يجعل لهم صََّما يعبّدونه, ذكّر أنّهم لغاية جَهلهم آل 
أمرهم إلى أن عبّدوا العجل واتّخذوه إلهأء بقوله: «وَآتحَذْ ْم مُوسَ» وأغلب قبيلة بنى إسرائيل؛ 
وهم كانوا سبعمائة ألف أو ستمائة ألف «من بَعْدِهِه وبعد ذهابه إلئ الميقاتء لغاية جَهلهم ؤمِنْ 
خُلِيّهِمْ عِجْلاًه قيل: سمي ولد البَمّر به لاشتعجال بنى إسرائيل عبادته. وكان ذلك العجل «جَسّداً» 
ذا لحم ودَم (ِلَهُ خُوَار4 وصّوت كصوت البقر. 


.57/ :7 تفسير الصافى‎ ,54٠ :١ تفسير القمى‎ .١ 


قيل: إن مُوسئ نيد وعد قومه بالانطلاق إلى الجبل ثلاثين يومأء فلمًا تأر رُجوعه قال لهم 
السَامِريّ وكان رجلا مِن قرية يُقال لها سامرة» وكان مُطاعاً في بنى إسرائيل ذا قَذَرٍ -: إنكم أخذثم 
الحُلىَ مِن آل فرعون فعاقبكم الله بتِلك الخيانة» ومنع موسئ عنكم. وذلك أن بنى إسرائيل كان لهم 
عيذ يتزيّنون فيه ويستعيرون الحُلىَ مِن القبط» فامتعاروا حُلىَ القبط لذلك؛ فلمًا أغرق الله القَبط 
بقيثْ تلك الحلىَ فى أيدي بنى إسرائيل؛ فقال لهم السَامِريّ: اجمّعوا الحَلى حتّئ أحرقها لعل الله يرْدْ 
علينا مُوسئ '. 

وقيل: سألوه إلهاً يعبّدونه وقد كان لهم ميلاً إلئ عبادة البقر منذ مرّوا علئ العمالقة الذِين كانوا 
يعبدون تماثيل البقرء فجعل السّامريّ الحُلَى بعد جمعها في النّار وصاغ لهم مِن ذلك عِجلاً لأنّه كان 
صائغأء وألقئ فى فمه ثُراباً أخذه مِن أثر فرس جَبرئيل؛ وكان ذلك الفّرس فرسٌ الحياة ما وضع 
حافره علئ شىء إلا اخضر وكان قد أخذ ذلك التّرَاب عند قَلْق البحرء أو عند توبجهه إلى الطّور, 
فاتقب ذلك الجسد لحماً ودمأء وظهر منه وار وحركة ومّشىء فقال السامريّ: هذا إلهكم وإله 
مُوسئء فعبدوه إلا اثنى عشر ألفاً مِن ستمائة ألف '. 

وقيل: إنّه جعل ذلك العجل مُجوّفاً وجعل في جوفه أنابيب علئ شّكلٍ مخصوصء وكان [قد] 
وضع التّمئال على مهب الرّيح؛ تدحُل مِن تلك الأنابيب» فظهر منه صوتٌ متخصوص يشبه مُموار 
العجل؛ فأوهم بنى إسرائيل أنه هو يخور '. 

أقول: هذا مُخالف للقرآن والأحاديث. 

ثم وبّخ الله بني إسرائيل على عبادتهم ذلك الهجل وقولهم بألوهيته بقوله: (ِأَلَم يَرَوا أنه 
لايُكَلّمْهُحْ بكلام البشر «وَلَا يَهْدِيهِم4 إلى الخير سَبيلاً4 ولا يُرشدهم إلى الحقّ طريقأ ممٌ أن الله 
يُكلّم مُوسئ نل ويشرّع الشّريعة المُوصلة إل كُلَ خخير» وهم معّ الوصف لغاية ججهلهم (اتَّخَذُوهُ4 
إلهأ وحسيبوه خالقاً معبوداً وَكَانُوا4 فى عبادتهم يلك <ٍظَالِمِينَ» على الله بتضييع حقّه وحّط شأنه 
وعلئ أنفسهم بتّعريضها للهّلاك. 
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سورة الأعراف )١101-1١19( 1٠‏ ا 0 


يَجُرُهُ إِلَيْهِ َال آ: نَم إِنَّ آلْقَوْم آسْتَضْعَفُونِى وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِى قلا تُشْمِتْ بى 1 
آلْأَغْدَاءَ وَلَا نَجَعَلْيِى م مَعَ آلْقَْم آلظالِمِينَ * قَالَ رَبٌ آغْفِرْلِى وَلأَخِي وَأدْخِلْنا 
فى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ آلَاحِمِينَ ]101-١149[‏ 


ثم أنّهم نموا من عملهم الشّنِيع بسَعى هارون ومُواعظه البليغة «وَلَمًا سقِط» رُؤْوسهم فى 


أنديهن» وندموا. قيل: إن السّقوط فى اليد كناية عن شِدة النّدامة؛ لأنّ النادم يضع غالباً رأسه علئ 
يده (وَرَأََا4 وتبينوا (أَنّهُمْ قد ضَلُواه عن الطّريق الحقٌّ بعبادتهم اليجل حبّئ كأنهم لشِدَة 
وُضوحه عاينوه بأبصارهم «قَالُوا4 تحسّراً وندامة: والله «لَيْن لَمْ يَرْحَمنَا4 ويتفضّل علينا (رَبُنَا4 
بإنعامه «وَيَغْفِرْ لَنَإ ويتجاوز عن خطيئتنا بكرمه طلَنَكُوئنَ» ألبّة «ِمِنَ آلخَاسِرِينَ» والهالكين. 

دوَلَمًا رَجَعَّ مُوسَئ» من الميقات «إِلَى قَؤْيِهِ4 حال كونه «عَضْبَانَ عليهم لعبادتهم العجل 
«أسِفاً» شديد الحُزنء لأن الله فتنهم, ثم وبخهم ولقَالَ4: يا قوم هِبِنْسَمَا خَلَفْتّمُونى4 وساء ما 
عمِلتّم «من بَعْدِى4 وفى زمان غيبتى وذهابي إلئ مِيقات ربى» حيثٌ عبدثّم العجل وأشركتّم بالله؛ أو 
بعد ما رأيسّم مِى التتوحيد وتّفى الشريك عن الله. 

ثم لامهم علئ ترك انتظارهم رُجوعه بقوله: «أعجلتٍ» وترككم «أئر رَبَكُم4 بتوحيده وجفظ 

عهدي وانتظار زجوعى ِوَلْقَى4 من يده «الأَلْوَاح»> وطرحها علئ الأرض مِن شِدَة غضبه لله 
وقرط انُضجاره مِن قومه حَمِيّة للدين. 

رُوي أنه لمّا ألقاها انكسرت فذهب بعضها '. 

وعن أمير المُؤْمنين نْهِاْ: «أنْ منها ما تكسّرء ومنها ما بقى» ومنها ما ارتفع) '. 

وعن الباقر نهِةِ: أنّه عرّف يمانئ صخرءٌ باليمّنء ثم قال: «تِلك الصخرة التى التقمثُ ما ذهب مِن 
التوراة حين ألقى مُوسئ طللاٍ الألواح» فلمًا بعث الله رَسُوله بال أدّته إليه وهى عندنا»”. 

ورُوي أنّها كانت سبعة أسباعء فلم ألقئ الألواح تكسّرت فرّفع منها سنّة أسباع وبقى سيم [واحد ], 
وكان فيما رفع تفصيل كُل شيء وفيما بقى الهدئ والرّحمة". 
وعن النبئ يَيُ: «رجم الله أخي موسئ» ليس المُخبر كالمّعاين» لقد أخبره الله بفتنة قومه ولقد 
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ل طلسم مغ يه هه ووو لم لفطالا ا ل م2 13 كروت الفوحا لك الحم فى تفسير القرآن ج ٠”‏ 
وألقئ لمم 

<وَأَخَدَ رأ أ خِيهِ» هارون وبشّعره « يَجرُهُ إِلَئهبه عن الصادق نؤِلا: «وذلك لأنه 3 يُفارقهم لما 
فعلوا ذلك, ولم يلحق بمُوسئ طيّةِ» وكان إذا فارقهم ينزل بهم العذاب ". وقيل: إِنّه جره إلئ نفسه 
لِيسَاره ويستكشف كيفيّة يلك الواقعة. 

إذن اعتذر هارون و«قالّ» استعطافاً له: يا «آبِنَّ 4 حا ا 0 بلحيتى ولا برأسي إن آلقَؤْم» 
لشِدة جرصهم علئ عِباد: العجل 9 اسْتَضْعَفُونى4 واستحقرونى ولّم يعتنوا إلئ قولى 9وَكَادُوا 
يَفْتلُونى4 إن منعّهم عنهاء ولّم ع لي را 
ذلك ل اتير في إنذراهم ووّعظهم ؤَثَلَا تُشْمِتْ بى الأغدّاء» بإظهار الغضب على <وَلَا تَجْعَلْنِى» 
في استحقاق العُقوبة شريكاً «مَعَّ آلقَوم لظَلِمينَ» على أنفسهم بعبادة العجل. 

عن الصادق نْقة: «لم يقل يا بن ب الأنابت الأب إذا كانت أمّهاتهم شتّئ لم تستبعد العّداوة بينهم 
إلا مَن ععصّمه الله منهم» وإنْما تستبعد العداوة بين بنى آم واخةة) " 

وعن أمير المؤمنين نَْلاْ: «أنّه كان أخاه لأبيه وأمّه)2. 

وقيل: إِنّه كان أكبر مِن مُوسئ ليذ بثلاث سنين» وكان حَمولاً” ليناً'. 

فقبل مُوسئ لقلا غذره وتلطف به وَؤقَالَ رَبِّ آَغْفِرْ لى4 ما صدر مِنْى مِن الغضب على هارون 
ِوَلأَخِى4 هارون ما صدر منه من الإقامة في القوم؛ وتّرك التَشديد على عَبّدة الهجل لَوَأَدْخِلْنَا فى 
رَحْمَتِكَ4 الواسعة والجنّة (وَأَنْتَ أَرْحَمُ آلوَاحِمِينَ4. 


نَّ آلَّذِينَ آنَخَذُوا الْعِجْل سََالُهُمْ غَضَّبٌ مِن رَبْهِمْ وَوْلَةٌ فى آلْحَيّاةٍ آلدّنيًا 
وَكَذْلِكَ تَجْزِى الْمُفْثَرِينَ [101] 
ثم أعلن الله شبحانه بغضبه على عَبَدة العجل وسُوء عاقبة عَمّلهم الشّنيع بقوله: (إنَّ ألَِّينَ آنَحَذُوا 
الهل4 إلهاً ومعبودا لأنفسهم ين ذون الله هسَينالّهُمْ4 ويصيبهم لعَضَبٌ» شديد «ين دَبهِم4 
ومالك أمورهم. قيل: هُو ما أمروا به مِن قتل أنفسهم (ِوَوْلة» وخزي «فِى آلحََاةٍ آلدّنْيَ/ قيل: هُو 
خروجهم من ديارهم؛ وقيل: هي الجزية لوَكَذْلِكَ4 الجّزاء الفظيع «تَجْزى آلمُفَرِينَ» علينا 
القائلين بأنًا شاركنا العجل فى الألوهيّة. 


إ 
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سورة الأعراف 167(17 و )١05‏ 000 لوف ام وطخي ارام ماواخ اطو اع باو اك د ا 

قيل: إن المُراد مِن الّذين انَخذوا العجل: هم الذين أصروا على عبادته ولّم يتُوبوا عنها؛ كالسامريّ 
وأضرابه مِن الذين أشربوه في قلوبهم, ومن الغضب: عذاب الآخرة» ومن الذِلة: الاغتراب والمَسكنة 
الدائسة. 

رُوي أن مُوسئ لكا هَمَْ بقل السامريّء فأوحئ الله إليه: لا تقثّلَه فإنه سَحَىَ» ولكن أخر جه مِن 
عندك؛ فال له مُوسئ عِة: فاذهب مِن بيننا مطروداً فإن لك فى الحياة -أي فى عُمرك أن تقول لمّن 
أراد مُخالطتك جاهلاً بحالك: [لا مّساسء أي] لا يمَسَنى أحد'. 

وفى (الكافي): عن الباقر ءظةٍ أنه تلا هذه الآية فقال: «فلا نرئ صاحب بدعة إلا ذليلا ولا مُفترياً 
على الله وعلى رَسُّوله وأهل بيته إلا ذلياة) '. 


َألْذِِينَ عَمِلوا آَلسّيئَاتِ ثم نَابُوا مِن بَعْدِهَا وَمَنُوا إِنَ رَبك مِن بَعْدِهَا لَفورٌ 
2 فو رف ام رص م ل و م وم ا ارم 7 0 و 
رح #أولخااضحت عن حوس الغضب أخذ الالوَاحَ وَفِى نَسْحْتَهًَا مُدىٌ 


0 هم مو كم 


وَرَحْمَةٌ لِلَِّينَ هُمْ لِرَئْهِم يَدْهَبُونَ [167١و505١]‏ 

ثم أنه تعالئ بعد إظهار الغضب على غير الثّائبيين مِن عَبَدَة العجل» أعلن برحمته علئ العغصاة 
التائيين بقوله: «وَآلَذِينَ عَمِلُوا آلسَّيّنَّاتِ4 كبيرة كانت أو صغيرة ١ثُمَ‏ نَابُوا4 منها «من بَعْدِهَا» ما 
دامت حياتهم باقية «وَآمَنُوا4 برهم إيماناً خالصاً مِن شوب الشرك والتّفاق: وعملوا بحُقتضى 
الايمان إن رَتَكَ وراء الأعمال السيكة» أو التوبة «مِن بَعْدِهَا» واش «لْعَفُودُ» 5 وإن كرك 
وجلت ورَحِيهُ» بعبادة التانبين» مُفيض عليهم بالخيرات الدّنيوية والأخرويّة. 

ثم أنه تعالئ بعد بّيان غضب مُوسئ لقِةٍ على عَبَدة العجل وعمله حاله؛ بِيّن شكون غضبه؛ واغتذار 
هارونء وتوبة قومه مِن عصيانهم وعمله حينه بقوله: «وَلَمَّا سَكَتّ4 وسكن «عَن مُوسَئ آلقَضَبُ»4 
لاعتذار أخيه؛ وتّوبة قومه أَخَدَ الواح > التى ألقاها حين الغضب مِن يده واستنسخ مِنها التوراة 
ؤوَفِى نُسْحَتِهَا والكتاب الذي كتبوا منها «هُدىٌ4 وإرشادٌ إلى كُلَ حنٌ «وَرَحْمَة» وير عظيم 
ِلِلَذٍ ذينَ هُمْ لِرَبّهُمْ يَرْهَبُونَ4 ومن عصيانه يتقون» ومن عذابه يخافون. 


تار ُوسئ قَوْمه سَبِينَ رَجُلاً قتا لم أحدَتهم الج َال 
شِعْتَ أَحْلَكْتَهُم مِن فَبْل وَإِيّاىَ أَنْْلِكُنا عن بها َل آلشفْهَاء من إن من إلا تدك 
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نَضِلٌ بها مَن تَشَاءُ وَنَهِدِى من تَشَاءٌ أَنْتٌ وَلِيُنَا فَاغْفِرْ لَنَا وََرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيِدِ 
آلْعَافِرِينَ [106] 

ثم أن الله تعالئ أمر مُوسئ ليا أن يأتى بسبعين مِن جار بنى إسرائيل للاعتذار عن عِصيان قومهم, 
وفي الوقت الذي عيّنه الله (وَ4 أن «آخْثَارَ مُوسَئ قَوْمَةُ4 وانتخب منهم «سَبْعِينَ رجلا من 
خجيارهم (لِمِيقَاتنَاهِ والموعد الذي وعدناهم فيه؛ ليعتذروا من عبادة قومهم العجل. 

قيل: إن مُوسئ ليل اختار من كُل سبط - وكانوا اثنى عشر سنّة رجالء فزاد اثنان علئ السبعين؛ 
فقال مُوسئ طية: ليتخلف منكم رجلا فإئّي أمرثٌ بسبعينء فتنازعوا فقال: إِنْ لمّن قعد أجرَ من 
خرج» فقعد كالب ويوشع وذهب مُوسئ نيد مع الباقين.. 

عن الرضاطظةٍ: «أنّ السّبعين لما صاروا [معه] إلى الجبل قالوا له: إِنّك قد رأيت الله فأرناه كما 
رأيته» فقال: إن لم أرَهء فقالوا: إلن تومن لك حتّى نرئ الله جهرةٌ فأخذتهم الصاعقة» ' فاحترقوا 
عن آخرهم) ا 

وقيل: أخذتهم الرجفة فصعِقوا وماتوا. 

فَلَمَا أَحَدَنْهُمْ آلوَجْفَةُ جْفَةُ4 بما أجترأوا على الله مِن طلب الوّؤية؛ واحترقوا وماتواء وبقى مُوسئ نهل 
وحيداً فقال: يا رب اخترثٌ سبعينَ رجلاً من بنى إسرائيل وجئتٌ بهم؛ فإن أرجع إليهم وحدي كيف 
يُصدٌّقوني بما أخبرهم به؟ لقَال4 تذكراً للفو السَابق لاشتجلاب العفو اللاحق: «رَبٌ لَوْ شِنْتَ 
أَهلكْتَهُم ين قَبْلُ4 حينَ مخالفتهم النّي عن عبادة الهجل 9وَإِيّا 4 حينَ سألتك الرؤية. 

وقيل: إِنّه تَمَنَّ لهلاكهم وهلاك نفسه قبل أن يرى ما أريء لخوفه مِن تهمة بنى إسرائيل بقتلهم. 

ثم استعطف ين الله بإنكار إهلاكهم عليه مع غاية أُطفه وسّعة رَحمته بقوله: أَتُهْلِكُنَاهِ يارب 
ذِبمَا فَعَلَ آلسُفَهَاءُ ِنَع ين سُزالهم رؤيتك «إِنْ هى» وما هذه الفيتنة والبليّة إلا فدْتَتّك» وابتلاء 
لا ال ار بذلك, فطمعوا في رؤيتك؛ وأنت مُمتحنّ عبادك 
بالفن وطتَضِلٌ ِهَا مَن تَشَاءُ» بحسب خبث ذاته ‏ ضلالته «وَتَهْيِى4 وثثبت على الحىّ لمن 
نشَاءُه لطيب ذاته ‏ هداييّه وتَّائَه فلا تل قدمُه بفتنتكء بل يزيد إيمائه «أَنتّ وَليِّنَاهِ والمُدبّر 
لأمورنا بجكمتك ولطفك لا مُدبّر لناغيركك إذن فَاغْفِرْ لَنَا4 ما فرّطنا فى جنب مِن الخَطايا والزّلل 
هوَآرْحَمْنَاه بإفاضة الكيرات علينا (وَأَنتَ حَيْرُ آلفَافِرِينَ4 تغفر الأنوب وتُبدّل السيئات 
بالحسنات. 
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وَأَكْتَتْ ب لَنَا فِى هله آلدَّنْيَا حَسَنَةٌ وَنَى الآخرة إن قدا اليك قال عَذَابِى صيبٌ 
به مَنْ أَضَاءُ و رَحْمَيَى وَسِعَتْ كُلّ شَ'ْءِ فُسَاَكْتُيُهَا لِلذِينَ ده نَ وَيَؤْنُونَ آلرّكاة 


وَآلَّذِِينَ هم بِآَيَاتنَا يُؤْمِئُونَ [151] 


5 


فلمًا رأئ مُوسئ يِل أنّ الله تعالئ أحيا السّبعين بدُعائه؛ بالغ فى الدّعاء بقوله: (وَآكْتّبٌ» يا رب 
وأوجب عليك «لَنَا بكرمك ؤفِى هذه الدّنيا4 ما دُمنا فيها أموراً «حَسَنَة4 من السّعة في الرّزق» 
والرَّعٌد فى العيشء والتوّفيق للطاعة دِوَيى4 عالم «الآخِرَةٍ»4 أيضاً الأمور الحَسنة مِن النّجاة من 
العذابء والمُوز بالجنّة والنّعم الدّائمة يا مَولاي «إِنّا هُدْنا إِلَيِكَ4 وعرفناك بكمال الصّفات؛ وسّعة 
الرّحمة والمغفرة» وسُّؤال الحوائج منكء وإنّا نرجو منك العفو عن زلاتنا ونعتذر إليك مِن خخطيئاتنا. 
فأوحئ الله إلى موسى طلا بقوله: « قال عَذَابى» فى الدنيا؛ أو فى الآخرة. أو فيهما (أَصِيبٌ بي» 
وأنزله على ١مَنْ‏ أَشَاءُ تعذيبَه على حسب اشتحقاقه؛ (وَ4 لكن ورَحْمَتِى4 ونعمتي وإحساني 
في الذنيا (وَسِعَثْ» وشيلث (كُلَ شَىء» بن الججمادات والّباتات والححيوانات» والمُؤمنين 
والكفار بعد مَوتهم ذتَسَأْكْتيَاه وأثبتها وأديمها فى الآخرة طِلِلَّذِينَ يَتَقُونَه الشّرك والمعاصى 

9وَيْنُونَ آلرَّكَاة» من أموالهم إلئ المُقراء والمّصارف المُقرّرة «وَالَّذِينَ هم بِأيَاتِنَا4 ودلائل 


توحيدناء ورسالة رَسُولنا « يُؤْمِنُونَ4. 


ألذية :7 يَتَبعُونٌَ آلوْسُولُ َلنْبِىَ آلأَمَّ ألْزِى يَحِدُونَهُ 0 عتدهم ف 
آلوراة والإنجيل َأْمُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ آلْمْْكَرٍ َيِل م 
آَلطْيّبَاتٍ وَيُحَرُمُ عَلَيْهِم آلْحَبَايْتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ َالأغلال الى كانت 
عَلَئهِمْ َالِينَ آمنُوا به وعَرَرُوه وتصَرُوة وآمَبعُوا آلتُورَ اذى أنِْلَ مَعَهُ أؤائّك 
هم آلْمُفْلِحُونَ [101] 
ثم أنّه تعالئ بعد بّيان اختصاص رحمته فى الدّارين بالمُتّقين المُركّين المُؤْمنين بالآيات» بين 
اختصاص المُؤْمنين بخاتم الأنبياء بتِلك الصّفات بقوله: دَالَذِينَ يتبعُونَ آلوَشولٌ آلنَّبِىَ لْأمَىَ 
مُختصّون بالرّحمة الذائمة» فلا تشمل اللاحقين من بنى إسرائيل إلا إذا التزموا باتّباعه. 
وعن (الكافي): عن أحدهما ل «الرّسول: الذي يظهر له المَلّك فيُكلمه؛ والنبي: هُو الذي يرى 


- 
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في مامه وربّما اجدمعت التُبرَ والرّسالة فى واحد)'.‎ 

وقيل: فى توصيفه ب«الرّسول» إشعارٌ بأنّه صاحب كتاب؛ وب«النبئ» إيماءً إلئ أنّه صاحب المُعجزة. 
وفنل الماسكاه ستولا بالآضافة اليه الله نيا بالاضافة إن الخلق '. 

وعن الزجّاج: معنئ الأمّى الذي هُو علئ صفة أَمّه العَربء قال ويف «إنًا أَمَهٌ أميّة؛ لانكئّب ولا 
نحشب» فالعربُ أكتزهم ما كانوا يكتّبون ولا يقرأون '. 

ومن المّعلوم أن كونه أميّاً بهذا المعنئ مِن أعظم مُعجزاته, فإنّه لوّ كان يُحسِن الخَط والقراءة لصار 
مهمأ بأنّه رما طالع كتّب الأوّلِين والآخرين. فحصّل هذه العُلوم بتِلك المُطالعة» فلمًا أتئ بالمُرآن 
المقلق المشيول: عتن علوم الال بردو لاسر ون لو كد وقطالعة كان شين سل تدان 
الباهرة. / 

وقيل: إِنّ المراد مِن الأمّى: المّنسوب إلئ أمّ القّرى. 

عن (المجمع). عن الباقر طلا أنّه سئل لِم سمّى النبئ بالأمّى؟ قال: «نُسب إلئ مكّة, وذلك مِن قول 
الله: « وَلِتَنْذِرَ 1 آلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَاهِ “وم القرى مكة» فقيل أمَي لذلك»”. 

وعن الجواد مذ أنه سّئل عن ذلكء فقال: «ما يقول الدّاس؟» قيل: يزعغمون أنه إنّما سَمَى بالآمي 
أنه لّم يُحيين أن يكتّب الخطء فقال: ١كذبوا‏ لعنهم الله. أنّى ذلك والله يقول: <هُوَ آلَذِي بَعَتَّ في 
متيس مَيينَ رَسُولاً مِنْهُم يَنْلُوا عَلَيْهمْ آيَاتِهِ و َيُرَكَيهِمْ وَيُعَلمُهُمْ آلْكِتَابَ وَآلْحِكْمَة4 ' فكيف كان يُعلمهم 
مالا عدن والله لقد كان رشو ل الله رك ب رس رات رسيس 
وإنّما سَمّى الأمّى لأنّه كان مِن أهل مكة, ومكة مِن أمّهات القُرىء وذلك قول الله عز وجل: للَِّنذٍ ِرَاَم 
آلقَرَى وَمَنْ حَوْلَهَاة '. 

ثم استدل شبحانه على صِحَّة تبرَته بقوله: « الّذِى يَجِدُوئَهُ مَكْتُوباً عِندَهُْ4 عن الباقر ميّة: ايعني 
اليَُود والتتصارى, صفة محمد يَيإةُ واسمه [هِمَكْتُوبا عِندَهُمْ] فى آلتَورَاةٍ وَالإنْجِيلٍ » ]*. 

عن أمير المُؤْمنين نهِاِ: «قال يهودي لرسول الله يَيْهُ: إني قرأتٌ نَغْتك في القّوراة (محمّد بن 
عبدالله مَولده بمكّة؛ ومهاجره بطَيْبة» ليبس بف ولاغليظ: ولا سحّار' ولا متزين بالمُحش ولا قول 
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سورة الأعراف )١610/( 1٠7‏ 000000202 ا 0 
الحَنا) وأنا أشهد أن لا إلهَ إلا الله وأنّك رَسُول الشه؛ هذا مالى فَاحْكّم فيه بما أنزل الله)'. 

عن الباقر طاِ: «لما أنزلت التّوراة على مُوسئ طق بشّر بمحمد يَيَيِةُ قال: «فلم تزل الأنبياء تُبِشَّر به 
حتّى بعث الله المسيح عيسى بن مريم فبشر بمحمّدء وذلك قوله: 9يَحِدُونَةُ4 يعنى اليهود. 
[والنصارى] ِمَكْتُوباً4 يعني صفة محمد (ِعِندَهُمْ فى آلتّورَاةٍ وَآلِإنْحِيلٍ4: وهُو قول الله عر وجل 
يُخبر عن عيسئ: (وَمُبَشّراً رَسُولٍ يَأتَى مِن بَعْدِى آسْمُهُ أَحْمَدُه) '. 

رُوي «أنَّ مُوسئ ناجاه ربّه تعالى فقال له فى مُناجاته: أوصيك يا مُوسئ وصيّة الشّفيق المُشفق بابن 
التتول عيسئ بن مريم».ومّن بعده؛ بصاحب الجمل الأحمرء الطيّب الطاهر المطهّر, فمثله في كتابك 
أنه مُهيمن على الكتّب كُلهاء وأنّه راكع ساجدٌ راغبٌ راهبٌ؛ إخوانه المساكين؛ وأنصاره قوم 
أخخرون) '. 

أقول: لو فرضنا أنّهِ لم تُوجد روايةٌ فى وجود اسمه فى الكنابين لعَلِمنا بُوجوده فيهما؛ لأنّه أو لم 
يكن معّ صراحة القرآن بوٌجوده ووُجود تُعوته فيهما لأنكر عليه أهل الكتابء وصار كَذِبْه أظهر من 
الحمسن تن رائعة” الها 

ثم عد سبحانه من صفاته الكريمة المكتوبة في الكتابين أنه ويه <َأمُرْهُم ِالْمَغْرُوفٍ4 ويِحُنّهم 
على العمل بالمُحسّنات العقليّة 9وَيَنْهَاهُمْ عَنِ آلمُنكَرٍ» ويزجرهم عن القبائح (وَيُجِلُ لَهُمْ 
آلطَّيّبَاتِ4 والأذائذ التي لا حّساسة فيها ولاضَرَر؛ من المأكولات والمشروبات «وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمْ 
لْحَبَائْتَ» وما تتنقّر ينه الطباع» وما يتضرًر منها <وَيَضَعٌ» ويرفع عَنّْهُمْ» بإتيان الحنيفية الشهلة 
السمحة (ِإِضْرَهُمْ» والتكاليف الوجوبيّة الشاقة عليهم؛ كؤجوب قْض موضع النجاسة من النُوب 
والبتدن (وَالْأعَْالَ الى كَانتْ عَلَيْهِمْ» والمُحرّمات الشّاقة؛ كخرمة العمل يوم السّبت» وأخذ الدية 
في القتل» وحُرمة التصرّف في الغنائم؛ وحرمة الشّحوم هفَالذِينَآمَنُوا بو وبما جاء به <وَعَزَّرُوهُ4 
وعظموه بإطاعة أوامره وتّواهية والتّسليم لأحكامه «وَنْصَرُوةُ» وأعانوه علئ أعدائه وفى ترويج دينه 
«وَاتَبَعُوا آلنُوره وهو القُرآن <ِالَّذِى أَنزِلَ مَعَهُ> وعن الصادق نهل «التُور فى هذا الموضع علي 
والأئمّة لي)”, وقيل: إنه الهُدئ والبّيان والّسالة'» و[قيل:] الحقٌّ الذي ظهوره في القُلوب كظهور 
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َأُولَئِكَ؟ المُزمنون المُتبعون ِْهُمْ آلمُفْلِحُونَ» الفائزون بأعلئ المقاصد من النّجاة م مِن الثّار 
والدعون فىالجنة. 


ل يَاأَبُهَا آلنّاس إِنَّى رَسُولٌ آنه | إلنكُ بجميعا الى نَهُ مُلْكَ آلّماوات 
ات الم لِهِ آلتب الم آلّذِى 
لله وَكلمًا نعو لَعلَكُمْ تَهْتَدُونَ ]١108[‏ 

ثم أنّه تعالئ ‏ بعد إثبات رسالة رَسُوله بالإخبار بُوجود اسمه وصفاته فى الكّتب السّماوية؛ وبكون 
شريعقه اكثر واسهل م مِن الشرائع السّابقة» وبّيان أفضليّة لوجر بان ادك رالرند اودع عن 
الإيمان به والعمل بكتابه ‏ أمر نبيه ييه بإعلام النّاس هُموم رسالته بقوله: «كل يَا ها ب 7 
العَرب والعجم, والأبيض والأحمر والأسود (إِنّى رَسُولٌ آلو أرسلنى ي (َإِلَيكُمْ جمِيعاً . 

عن الحسن المجتبئ حلا: «أنّه جاء نفد مِن اليّهود إلى رَسُّول الله ويا 0000 55 
تزعُم أنّك رسول الله. وأنك الذي يُوحئ إليك كما يوحى إلى مُوسئ بن عمران» فسكتٌ النب ساعة 
ثم قال: نعم, أنا سيد وُلد آدم ولا فَخُرء وأنا خاتم النبيّينَء وإمام المُتّينء ورَسُول رب العالمين. قالوا: 
إلى مَّنء إلى العربء أم إلئ العجم, أم إلينا؟ فأنزل الله هذه الآية) '. 

ثم أمره الله تعالئ بإظهار كمّال مُعرفته به بالصّفات التى فيها دليل صِحَة دعواه بقوله: (ِالّذِى لَهُ 
ُلك السّماوَاتٍ وَالأَرْضٍ4 بُعرُّمَن يشاء يذل مَن يشاءء ويُعطي المُلّك من يشاء وينزعه مِمّن يشاء 
ذلا إل إلا هوه لاشّريك له فى الألوهيّة والبوبيّة حتّئ يُزاحمه في إنفاذ إرادته؛ ولاندٌ له حتّئ يقهره 
فى سُلطانه» القادر الحَىَ الذي « يُحيى» الأموات هِوَيُمِيتٌ4 الأحياء. 

فإذاكان كذلك كان عليه إحياء القلوب بمعارفه؛ وتربية الأرواح بالأمر بالعبادات وتهذيب الأخلاق: 
كي يستعدوا لقبول فيوضاته؛ ولايُمكن ذلك إلا بإرسال رَسولٍ يهديهم إلئ الحقٌّ وما به 
الحياةالرُوحانيّة والكمالات المعنويّة» وأنا ذلك الرَسُول «فآمِنُوا باللو» وبوّحدانيّنه 9 وَرَسُولِهِ آلنّبنَ 
لم4 ومر تفسيرء ' «َألّذِى4 هو لكمال عقله وعلمه (َيُؤِْنُ» بشراشره؟ «بائه وَكَلِمَاتِِ» التي 
انولت إليه وهى القُرآن العظيم. وقيل: مُعجزاته الكثيرة «وَاتَبِعُوُ» فى جميع أقواله وأفعاله, وانقادوا 
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لاوامره ونواهيه «لعَلكم تنفتدون4 إلى خير, ونسشعدون في الدنيا والآخرة. 


َمِن قوم مُوسَئ أَمَة يدون الح ويه يَعِْنُونَ[155] 

ثم بين سبحانه حُسن انبا طائفة من بني إسرائيل لين مُوسئ لهل ترغيباً لأمّة خائم التَبيين عله 
في اتباعه بقوله: (وَمِن قَوْم مُوسَئ أُمَة وججماعة مهتدون يتّبعون مُوسئ طلا وهّم مم اهتدائهم في 
أنفسهم ؤيَهْدُونَ4 غيرهم من سائر النّاس طبالحَقٌ4 وبكتابه الناطق به إلئ الح والدّين المَرْضِىَ 
عند الله طوَبِهِ يَْدِلُونَ» فى الأحكام الجارية بينهم. 

قيل: إن الأشهر بين المُفْسَرين أن هذه الأمّة قومٌ مِن بنى إسرائيل وراء الضّين بأقصىئ المُشرق» 
وذلك أن بني إسرائيل لمّا بالغوا في العو والطّفيان بعد وفاة موسئ نالا وخليفته يُوشَع حتى اجترأوا 
علئ قتل الأنبياء» ووقع الهرْج والمَرْجء تبأ سبط منهم مِمّا صنعوا واعتذرواء وسألوا الله تعالئ أن 
تلوق ييتهم :وبين أوللك الطاعينء فشيع الله ليم دوق 'فن ربيث المقدس دتشا فى الأرض» .وجل 
أمامهم المّصابيح فساروا ومعهم نهر من ماء يجريء وأجرئ الله عليهم أرزاقهم» فساروا فيه على هذا 
الوجه سنة ونصف سنة حتّئ خرجوا من وراء الصين [إلى أرضص] بأقصئ المّشرق طاهرة طيبة 
فنزلوهاء وهم مُختلطون بالسّباع والؤّحوش والهَوامٌ لا يضر بعضهم بعضاًء وهو مُتمسّكون بالتّوراة 
مُشتاقون إلئ الإسلام؛ لا يعصون الله طرفة عين أبدأء تُصافحهم الملائكة» وهم في منقطع مِن الأرض 
لا يصل إليهم أحدٌ مِنا ولا أحدٌ منهم إلينا؛ ما لأ بينهم وبين الصّين وادياً جارياً من نه الناس 
من إتيانهم؛ كما عن ابن عبّاس. أو نهراً مِن شَّهْد كما عن الشدّي. فائهم كبني أب واحد ليس 
لاحد [منهم] مال دُون صاحبه؛ يُمطرون بالليل ويضحون' بالتهاره ويزرعون ويحصّدون جميعاً 
فيضعون الحاصل في أماكن ين القرية؛ فيأحُذ كُلُ منهم قَدْر حاجته ويدّع الباقي ". 

رُوي أن رَسُول الله يَتيُةٌ قال لجّبرئيل ليلة المعراج: «إنّي أحبٌ أن أرئ القوم الذين أثنى الله عليهم 
بقوله: ( ومن قوم موك أنه يَهِدون باللكق وبدا يكولون 4 قال إن ذلك وريهم مير سك لين 
ذا سين إيابًء ولكن سّل ربّك حتّئ يأذن لكء فدعا النبى َيه وأمّن جبرئيل» فأوحئ الله 
تعالئ إلئ جَبرئيل أنّه أجيب إلئ ما سأل؛ فركب البُراق فخطا حطوات فإذا هُو بين أظهر القوم؛ فسلم 
علجهع وَودوا عليه لاهو وسالوءه كن انك #فقال»«انا اليك الأمن» قالوا: انك الذي يشربك اتوسين 
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٠١ج الرحمن فى تفسير القرآن‎ 00 111 1١ 
وأوصانا بأن قال لنا: مَن أدرك منكم أحمد فليّقرئ عليه مِنى السّلام فوّد رَسُول الله عليه سلامة:‎ 
وقالوا: فمّن معك؟ قال: «أو تّرون)» قالوا: نعم؛ قال: «هُو جَبرئيل». قال: «فرأيتٌُ قبورهم علئ أبواب‎ 
دُورهم فقلتٌ: فلم ذلك؟» قالوا: أجدر أن نذكّر الموتَ صباحاً ومساءً؛ فقال: «أرئ بُنيانكم مستوياً؟»‎ 
قالوا: ذلك ثلا يُشْرف بعضنا علئ بعضء وائلا يسْدَ أحد على أحد الرّيح والهواء. قال: «فما لى لا‎ 
أرئ لكم قاضياً ولا سُلطاناً؟» قالوا: إذا أنصف بعضّنا بعضاًء وأعطينا الح فلم نحتّج إلى قاض‎ 
يُنصف بيننا. قال: «فما لى أرئ أسواقكم خالية؟ قالوا: نزرع جميعاً ونحصّد جميعاًء فيأخذ كُل أحدٍ‎ 
ِنَا ما يكففيه ويدّع الباقى لأخيه؛ فلا نحتاج إلئ مُراجعة الأسواق. قال: «فما لى أرئ هؤلاء الوم‎ 
يضحكون؟ قالوا: مات لهم ميّت فيضحكون شروراً بما قبضه الله على التّوحيد. قال: «فما لهؤلاء‎ 
القوم يبكُون؟ قالوا: وُلد لهم مَولودء [فهم] لا يدرون علئ أيّ دين يُتمبض فيغتمُون على ذلك.‎ 

قال: «فإذا وُلد لكم ذَكَرْ فماذا تصنعون؟» قالوا: نصوم لله شُكراً شهراً. «قال: فالأنئئ؟» قالوا: نصوم 
لله شكراً شّهرين. قال: «ولِم؟» قالوا: لأن مُوسئ لهْلاِ أخبرنا أن الصّبر علئ الأنئئى أعظم أجراً مِن 
الصَبر على الذَّكَر. قال: «أفتزنون؟» قالوا: وهل يفعل ذلك أحدٌء لو فعل ذلك أحدٌ حصبته السّماءء 
سفت به الأرض مِن تحته. قال: «أفتّرابون؟» قالوا: إنّما يُرابي من لا يؤْمن برزق الله. قال: 
«أفتمةضون) قالوا: لأ هون :ولا ثذت: إنننا ثذنت أنتك فعضو ليكون كنار لذتووقم قال" 
اهل فى أرضكم سباع وهوام؟» قالوا: نعم؛ تمُرَ بنا ونمّرَ بهاء ولا تُؤذينا ولا نؤذيها. فعرض رَسَْول 
لله ييه شريعته والصَّلّوات الخَّمس عليهم: وعلّمهم الفاتحة وسوراً مِن المُرآن. 

وعن الحدّادي: أقرأهم عشّر سُور من القرآن نزلت بمكة, ولّم يكن يومئذٍ نزلت فريضة غير 
الصلاة والرّكاة: فأمرهم بالصلاة والرّكاة» وأن يتؤكوا تّحريم السّبت ويُجمعواء وأمرهم أن يُقيموا 
مكانهم. فهّم اليوم هناك حُنفاء مُسلمون مُستقبلون قيلتنا'. 

أقول: هذا يويد القول بأن قبلة النبئ يَيْةُ كانت قبل الهجرة هى الكعبة. 

وعن الباقر نَْْة: «أن هذه الآية في قوم مِن وراء الصَّينء بينهم وبين الصّين واد جار مِن الرّمل؛ لم 
يُغْيروا ولم يُبدَلوا ليس لأحدٍ منهم مال دون صاحبه؛ يُمطّرون باللآيل ويضحون بالنهار ويزرعون, لا 
يصل إليهم أحدٌ مِنّا ولا منهم إلينا أحدٌ؛ وهم على الحقٌ» '. 

قال في (المجمع): وقيل: إن جبرئيل انطلق بالنبئ يِه ليلة المعراج إليهم؛ فقرأ عليهم من القُرآن 
عشر سور نزلث بمكة فآمنوا به وصدّقوه؛ وأمرهم أن يُقيموا مكانهم ويتزكوا السَبت»ء وأمرهم 
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بالصّلاة والرّكاة» ولّم تكن نزلث فريضة غيرهماء ففعلوا' . 

قال: وروئ أصحاينا أنّهم يخرّجون مع قائم آل محمد ييُ. رُروي أن ذا القرنين رآهم 

وعن الصادق لد فى هذه الآية: «قومٌ مُوسئ هم أهل الإسلام» '. 

وقيل: نهم قومٌ مشوا علئ دين الحقٌّ الذي جاء به مُوسئ طَْا؛ ودعوا النّاس إليه؛ وصانوه عن 
التحريف والتّبديل فى زمن تفرّق بنى إسرائيل وإحدائهم البدع؛ ويجوز أن يكونوا أقاموا على ذلك 
إلن أن جاء المسيح فدخلوا في دينهء ويجوز أن يكونوا هَلكوا قبل ذلك”. 


ل رة أاطاً أتمً حي حَيْنَا إلى مُوسَئ إِذْ و اشتشناة قركة 
00 - ثَنْ 2 و2 كر 


نِ آضْرب بِعَصَاكٌ آلْحَجَرَ فَانبَحَسَتْ مِنْهُ آنَْنَا عَشْرَةَ عَيْنا قَدْ عَلِمَ كل أنّاس 
مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ آلْعَمَام َأنْلنا لهم آلْعنٌ وآلسلوى كوا مِن طيِّبَاتِ 
مَارَرَدنَاكُْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ[170] 

ثم أنّه تعالئ بعد بيان حُسن حال مُتّبعى مُوسئ لقا مِن بنى إسرائيل» بيّن شوء حال بقيّتهم 
وكُفرانهم النّعم التى أنعمها عليهم بقوله: <وَتَطمْنَاهُمُ» وصيّرناهم شُعَبا فصاروا «آثنتَئ عَشْرَة 
أناطا » وقبائل: كل اقول سكيورين تقل ولد سن أولآه مسشرب: تمكرة نانم انهم الأعلن» 
وجعلناهم ؤأمما» وجماعات متميزة. 

قيل: إن تعالى سمئ كل سبط أَمَةٌ لكثرة عدّدهم. وقيل: لأن كل سبط يوْمٌ غير الذي يؤْمْ الأسباط 
الأخرء بحيث لا يكاد تَوافّقهم في أمر لتباُظهم وتعصّبهم» فأنعم الله عليهم بهذا الشفريق والشَقطيع 
انقطلم أنورهم وشخر عدي ” 

ثم ذكر شبحانه نعمته الأخرئ عليهم بقوله: (وَأَوْحَيْنَا إآى مُوسَئ4 فى النَّيْهِ «إذ آسْسَسْنَاةُ» 
وطلب 9قَوْمُهُ4 منه الماء حينَ اشتدٌ بهم العطش «أن» يا مُوسئ «آضرب بِعََاكَ آلْحَجَرَه ‏ 
المعهود الذي مَرَ يانه وأوصافه فى سُورة البقرة' ‏ فضربه بها ؤفَانبَجَسَتْ»4 ونبعث مِلْهُ آنْنَنَا 
عَشْرَةَ عَيْناً» بعدّد أسباط بنى إسرائيل. 


قيل: إن انبجاس الماء: خروجه قليلاء وانفجاره: خروجه واسعاً, وكان خروجه مِن الحجر فى 
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0" ل عي لفاك الرحمن فى تفسير القرآن ج ٠”‏ 
الابتداء قليلاً ثم وانيتعاً. 

م خض موسئ له كل عين بيبط وؤقَذ عَلِمَ كل أناس» وسبط (َمَشْرَبَهُمْ» والعين الني 
خصّت بهم, حتّئ لا يُخالطهم فيها غيرهم: ولا يقع النزاع بينهم لغاية العصبيّة التى كانت لهم «وَظَلّنَ 
عَلَئِهِم المَمَامَ» وجعلنا فوقه السّحاب يسير في النَيْه بتيرهم ويقف بوقوفهم. كَيْلا يُؤذيهم حَوُ 
الشمس «وَأَْرَلنَاه مِن السّماء لَعَلَيْهِمُ آلْمَنَّ وَآلسَّلْوَىُ> ‏ وقد سبق تفسيرهما فى البقرة' ثم قُلنا 
لهم بيسان مُوسى: ل كُلُوَاكِ يا بنى إسرائيل «مِن طَيبَاتِ مَارَرَقْنَاكُنْ> ومُستلذات ما أنعمنا عليكم. ثم 
ظلموا بأن كفروا هذه النّعم الجليلة» وععصوا أحكامنا (وَمَا ظَلْمُونَا4 بكفرانهم وعصيانهم «وَلكِن 
كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 حيتٌ انقطع عنهم الرَزنُ الطيّب الذي كان يأتيهم بلا اتساب وكُلُفة, 


وانشجتوا العذاف :لالد نابو لاسر 


وَإِذْ قيل لَهُمُ آسْكْنُوا هذه آلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِنْتُمْ وَقُولُوا حطةٌ وَآدْخُلُوا 
آلبَات ث2 دوك حي كرد مضي ف نل ال بنَ ظَلَمُوا 
مِنْهُمْ قؤلا غْيْرَ آلذِى ِل لَهُنْ فَأرْسَلَْا عَلَيْهِمْ رجا مِنّ نَّ آلسَّماءٍ يما كَانُوا 
يَظْلِمُونَ[1779171١]‏ 
ثمّ بِيّن الله سبحانه نعمته الأخرئ عليهم وكُفرانهم إيَاها بعصيانهم وتمردهم عن أمر ربّهم بقوله: 
9 وَإِذْ قيل4 مِن قبل الله «ِلَهُمْ4 حين نجّوا من التَيْهِ وقرّبوا من البيت المُقدّس أو بلدة أريحاء وكانت 
فيها بقيّة مِن عاد يقال لهم العمالقة: يا بنى إسرائيل «آسْكْنُوا هذِهِ آلقَرْءَ يه الكثيرة ار 
<وَكُلُوا مِنْهَا4ه 0 بها ١حَيْتُ‏ ه شِنْثم» وفىي أيّ ناحية أردثم ب بلا تعب وعناء «وَُولُوا جطة 
وَآَدْخُلُوا آلَبَابَ سُجّداً6 _ وقد مر تفسيزه فى البقرة ' -فإن فعلتّم ذلك «تَغْفِرْ لَكُم خَطِياتِكُمْ» التي 
ثم كأنّه قيل: فماذا لهم بعد المّغفرة؟ أو قيل: هذا للعْصاة, فماذا للمُطيعين؟ فأجاب سبحانه بقوله: 
ؤسَئَرِيدُ الْمُحْسِنِينَ4 والمُطيعين إحساناً ونَواباً (قَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا4ِ أنفسهم <ِمِنْهُخْ» ما أمروابه 
مِن قول (جِطَّة) والاستغفار مِن النوبء وقالوا «قؤلاً آخر «غَيْرَ الى قِيل لَهُخْ4 من قول (حِطَّة) 


استهزاءً بالله ورَسُوله «قَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ4 بعد تبديلهم واشتهزائهم «رِجزاً» وعذاباً شديدا (مِنَّ 
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آلسَّمَاءِ4 رُوي أنّه مات بالطّاعون مِنهم فى ساعة واحدة أربعة وعِشرون ألفاً' «بِمَاكَانُوا يَظْلِمُونَ4. 


وَسْئَلّهُمْ عن آلْقَوَْة أ كائَث ث حَاضِرَةٌ آلْبَحْرِإِذ يعد َدُونَ فى آلسْتٍ إِذ توم 
حِيِتَائهُمْ يَوْمَّ سَبْتَهُمْ شرٌ رَعأ وَيَوْمَ لاي: سْبتُونَ لَاتأتِيهح كَذْلِكَ تبْلُوهُم يما انوا 
يَفْسّقُونَ [17] 
ثم أمر الله شبحانه نبيّه يي بأن يسأل يهود عصره عن اضطياد أجدادهم السمك وطغيانهم, 
لتبكيتهم وتّسلية قلب نبيّه يَيهُ من إصرار الحاضرين منهم على الكفر والطّغيان بقوله: «وَسْتَلْهُمْ» يا 
محمد (عَنٍِ4 قضيّة <ِالْقَرْيَةِ آلَتَى كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرٍه وقريبةً منه؛ اسمها إيلة» أو مَدينء أو 
بَريّة» وفيها اليهود «إذ يَعْدُونَ4 ويتجاوزون حُدود الله «فِى» يوم «اآلسَّبْتِ الذي كان الصّيد 
مُحرماً عليهم فيه <إِذْ أتيهم حِيِتَائهُهْ4 والسمكات التي كانت في ذلك البحر (يَوْمَّ سَبْتِههْ» الذي 
كان عليهم أن يُعظموه ولا يعصُون الله فيه بالصّيد, حال كون الجيتان «شُرَعاً» فيهء ظاهرةٌ على الماء. 
قريبةٌ بن السّاحل (وَيَْمَ لا يَْبُونَ ولا يرعون حُرمة السَبت فيه كيوم الأحد «لا تَأَتِيهِمْ» 
الجيتان» كما كانت تأتيهم يومً السّبت حذراً مِن صيدهم «كَذْلِك4 البلاء والاخمتبار العظيم 
تَبْلُوهم» ونختبر طاعتهم وعِصيانهم «بمًا كَانُوا يَفْسّقَونَ4 ويعصون من الأحكام؛ ليظهر خُحبث 
ذاتهم وشِدة طغيانهم, أو المُراد: فتّعاقبهم بما كانوا يفُسقون علئ الاستمرار. 


1ن 


2 


إ! لت امه م نّمِم تون تؤماً 1ن مهيِكْهُم أؤ معَذَبهُمْ عَدَابا سيدا قَاُو 

ا ؛ وَلَعَلّهَحْ يَتَقُونَ ** فَلَمّا نَسُّوا مَاذْكٌرُوا به أَنْجَيْنا آلَّذِينَ يَنَْْنَ 

عَنِ آَلسُوءٍ َأَحَذْنا آلّذِينَ ظَلَمُوا بِعذّابٍ بَئِيسٍ بِما كَانُوا يَفْسَقُونَ * فَلْمًا عَمَا 

عَن ما نُّهُوا عَنْهُ كلما لَّهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ خا سِيِينَ ]١177-1714[‏ 
ثم بالغ شبحانه في توضيح غاية كُفرهم وعُتُوَهم بقوله: «وَإِذْ الت مده وطائفة مُؤْمنون «مِنْهُم» 
صُلّحاء القرية الذين كانوا يُبالغون في نصح العُصاة والقُسَاق ويعظونهم: هِلِمَ تَعِظُونَ» أيّها الصّلّحاء 
<قَوْماً4 لا يرتدعون عن فسقهم ولا يُرجئ صَلاحُهم « آنه مُفْلِكُهُْ» ألببّة بعذات الاستئصال «أَوْ 
مُعَذبهُم عَذَاباً شَدِيدا» دون الاستئصال لتماديهم فى الطّغيان؟ 

فأجابهم الصّلّحاء و« قَالُوا4: نما نظهم ليكون وَعْطَنا (ِمَعْذِرَة إلى رَبَْكُمْ» ولا :أذ بالتفريط في 
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1" 00000000000000 000000000000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
النَهمي عن المنكرء «وَه لأجل أن العصاة (َلَعَلَهُمْ ينونه العصيان بِرَعْظنا لاحتمال انُعاظهم عندنا 
9 فَلَمًانَسُوا وتركوا أولئك الطّغاة «مَا ذُكّوُوا4 ووُعِظوا بده ولّم يلتفتوا إلى وَعظ الواعظين ونهي 
الناهين < أَنْجَيْنَهِ وخلّصنا من العذاب الصّلّحاء «َالَّذِينَ4 كانوا و يَنْهَوْنَ» العُصاء والمُسيئين «عَنٍ 
آلسّوءِ» والعصيان (وَأَحَذْنَا آلَّذِينَ ظَلَمُوا أنفسهم وطغوا علئ ربّهم (بِعَذَابٍ بَيْيٍ» وشديد 
<«بِمًا كَانُوا يَفْسّقُونَه ليرتدعوا عن العصيان (فَلَمًا عَتَوْاه وتأبّوا استكباراً (عَن» ترك (ِمَانُهُوا 
عَنْه من العصيانء أردنا إرادة تكوينيّة ممَسخهم كأنًا ل قُلْنَا لَّهُمْ كُوتُوا» أيّها العتاة ل قِرَدَة وكونواء أو 
حال كونهم حََاسِيينَ4 ذَليلين عند الله وعند الناس» أو مطرودين مِن رحمة الله؛ أو مِن بين النّاس. 
فكانوا كذلك مِن غير رَيْتْ. 

في قصة أصحاب روي أن اليّهود أمروا باليوم الذي أمرنا به» وهو يوم الججمعة؛ فتركوه واخُتاروا السَبت, 

5-6 وهو المَعنى بقوله تعالئ: (ِإِنَّمَا جُِلَ آلسَبْتُ عَلَى آلَّذِينَ آخْتَلَقُوا فيو» ' وابَثلوا به 

وخُرّم عليهم الصّيد وأمروا بتعظيمه؛ فكانت الجيتان تأتيهم يوم السبت كأنّها 

الممخاض ' والكباش البيض السّمان تنتطح, لا يُرى وجة الماء لكثرتهاء ولا تأتيهم فى سائر الأيَام 

وكاتوا علق ذلك ترهة امن الدعن كه اهم إبلننن فقال لبه إتنا نيك عن اعدذهاءيوة الشية» 

فائتخذوا جياضاً سّهلة الؤّرود صعبة الصّدور ففعلواء فجعلوا يسوقون الجيتان إليها يوم السبت فلا 
تعدر على الخروج: ويأخذونها يوم الأحد. 

وأخذ رجل منهم حُوتاً وربط فى ذَنَّبه خيطاً إلى خشبة فى الساحل ثم شّواه يوم الأحدء فوجد 
جاره ريح السّمكء فتطلع على تنوره؛ فقال له: ني أرى الله سيُعذبكء فلما [لم] يُرِهِ عذابٌ أخذ في 
الشيق القابا مشوتين: 

فلمًا رأوا أن العذاب لا يُعاجلهم استمروا علئ ذلكء؛ فصادوا وأكلوا وملّحوا وبَاعواء وكانوا تّحواً 
ين سبعين ألفأء فكان أهل القرية أثلاثاً: ثلتٌ استمروا عل النَّىء وثلثٌ مَلُوا التذكير وسأموه وقالوا 
للواعظين: ِْلِمّ تَعِظُونَ4 إلى آخره, وثلتٌ باشروا الخطيئة: فلمًا لّم ينتهوا قال المُسلمون: نحن لا 
نُساكنكم, فباعوا الور والمّساكن وخرّجوا من القرية؛ فضربوا الخيام خارجاً منهاء أو اقتسموا القرية 
بجدار؛ للمسلمين باب» وللمُعتدين باب» ولعنهم داود. 


فأصبح الناهون ذات يوم فخرجوا من أبوابهم وانتشروا لمصالحهم, ولّم يخرّج مِن المعتدين أحد 


.1758/17 النحل:‎ .١ 
المخاض: الحوامل من النوق؛ وابن المخاض: ولد الناقة أو البقرة إذا لقِحتٌْ أُمّه. والاثثئ بنت مخاض.‎ .١ 


سورة الأعراف 10 (111-1114) 012111 0 0 اا 00 
فقالوا: لعل الحَمر غلبتهم أو لهم شأنّ مِن حَسْفبٍ أو مسخ أو رَمْي بالججارة» فعَلوا الجُدّر فنظروا فإذا 
هم قردة» أو صار الشبان زئة والشيوع غلاورر اتصورا مكبو دشرا علوم تمقف الدردة الاي 
مِن الإنس وهُم لا يعرفونهاء فجعل القرد يأتى نسيبه فيشم ثيابه فيبكى؛ ويقول له نسيبّه: ألم نَنهكُم؟ 
فيقول القٍردة برأسة: بلى؛ ودُموعه تسيل علئ خده؛ ثم ماتوا عن مُكْث ثلاثة أيام'. 

وعن على بن الحسين لييه. فى قوله تعالى: «كُونُوا قِرَدَة حََاسِئينَ4 قال: ٠كان‏ هؤلاء قوماً 
يسكنون علئ شاطئ بحر نهاهم الله وأنبيازه عن اصطياد السّمك في يوم السّبت» فتوسّلوا" إلئ حيلة 
ليُحلُوا بها لأنفسهم ما حَرّم الله؛ فاتّخذوا أخاديد وعملوا طَرْقاً نودي إلى حِياضٍ يتهيّا للجيتان 
الدّخول فيها مِن تلك الطّرق ولا يتهيّا لها اوج إذا همّت بالجوع» فجاءت الجينان يوم الشبت 
جاريّة علئ أمان لهاء فدخلثٌ الأخاديد وحصلت فى الجياض والعُدْرانء فلمّا كانت عَشية اليوم 
همّت بالرُجوع منها إلى الْجَح لتأمن مِن صائدها فلّم تقر وبقيث ليلها فى مكان يتهيّأ أخذّها بلا 
اصطياد لاسترسالها فيه وعَجْزها عن الامُتناع لمّنع المكان لها. 

وكانوا يأخذون يوم الأحد ويقولون: ما اضطدنا في السّبتء إِنّما اصطدنا فى الأحد؛ وكدّب أعداء 
الله بل كانوا آخذيها بأخاديدهم التي عملوها يوم السبت» حتّى كثّر من ذلك مالهم وثراؤهم وتنعموا 
بالنّساء وغيرهنٌ لانّساع أيديهم به وكانوا فى المّدينة نيا وثمانين ألفاء فعل هذا [منهم] سبعون ألفاً 
وأنكر عليهم الباقون» كما قصّ الله «وَسَْلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَة َةِ آلتى كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَخْرِه الآية. 

وذلك أن طائفة منهم وعظوهم وزجروهمء ومن عذاب الله خوّفوهم, ومن انتقامه وشدائد بأسه 
حذروهم: فأجابوهم من وعظهم: «لم تَعِظُونَ قَوْما آله مُهْلِكَهُم» بذُنوبهم لاك الاصطلام؛ «أز 
مُعَذَْهُمْ عَذَاباً شَّدِيداً فأجاب القائلين [لهم] هذا القول: مِنّا « مَعْذِرَةٌ إلى رَبَكُمْ إِذ كُلُفنا الأمر 
بالتعروف والنهي عن المُنكر, فنحنٌ ننهئ عن المُنكر ليعلّم ريا مُخالفتنا لهم وكراهتنا لفعلهم: قالوا: 

«وَلْعَلْهُم ينه بتَّقُونَ4 ونعظهم أيضاً لعلّه تنجّع " فيهم المواعظ فيتّقوا هذه المُوبقة» ويحدّروا عُوبتها. 

قال الله تعالئ: «قَلَمّا عَنَواهِ حادوا وأعرضوا وتكبّروا عن بول الرّجْر هعَن مَا هوا عَنْهُ ْنَا لَّهُم 
كونوا قَوَدةٌ حامق # تعدين من الخبو تيتضيق: فلم نظر التكرة الأفت والكت أن الشيعين الفا لا 
يقبّلون مواعظهم ولا يخافون بتَخويفهم إيَاهم وتحذيرهم لهم, اعتزلوهم إلئ قرية أخرئ قريبة مِن 
قريتهم, وقالوا: نكره أن ينزل بهم عذابٌ الله ونحنٌ فى خلالهم؛ فأمسّوا ليلة فمسخهم الله كُلْهِم قَردة 
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وبقى باب المدينة مُغلقَاً لا يخرّج منه أحد ولا يدخله أحدٌ, وتسامع بذلك أهل القُرى فقصدوهم 
وتسنّموا جيطان البلد فاطلعوا عليهم؛ فإذا هْم كُلّهم رجالهم ونساؤهم قردة يموج بعضّهم في بعض؛ 
يعرف هؤلاء الناظرون مّعارفهم وقراباتهم وخلطاءهم, يقول المُطْلع لبعضهم: أنت فلان؛ أنتٍ فلانة 
فتدمع عينّه ويومئ برأسه أو بفمه بلا أو نعم» فما زالوا كذلك ثلاثة أيَام ثمّ بعث الله تعالئ مطراً 
وريحاً فجرفهم إلئ البحر وما بقى مَسخ بعد ثلاثة أيَام» وإنّما الذين ترون مِن هذه المُصوّرات 
بضُورها فإنّما هي أشباههاء لا هي بأعيانها ولامن نسلها» . 

والمَمَى ِل [عن أبي جعفر ليذ | قال: «وجدنا في كناب على ني أنْ قوماً مِن أهل إيلة من قوم 
يردا [رإذ] ايعان كانه سا نهم ورم يط لخر لاعتو فى اكه ستو اليم بره 
سَبتهم فى ناديهم وقدَام أبوابهم فى أنهارهم وسّواقيهم: فبادروا إليها فأخذوا يصطادونهاء فليثوا في 
ذلك ما شاء الله لا ينهاهم عنها الأحبار ولا يمنعهم العُلماء مِن صيدهاء ثم إن الشيطان أوحئ إلى 
طائفة منهم: إنما تُهيتم عن أكلها يوم السبت ولم تُنْهَوا عن صيدهاء فاضطادوها يوم السَبت وكُلوها 
فيما سوئ ذلك من الأيام. 

فقالت طائفة منهم: الآن نصطادها فعنَّتْ» وانحازت طائفة [أخرى] منهم ذات اليمين فقالوا: ننهاكم 
عن عُقَوبة الله أن 7 رحرا يات ورا خط اعم ذه لخدا كدت فلم تعظهم 
فقالت للطائفة التى وعظنهم: ؤِلِمَ تَعِظُونَ و بودن أؤ مُعَذَبّهُم عَذَاباً شَدِيداً» فقالت الطائفة 
التي وعظتهم: «ِمَعْذِرَة إلى رَبَكُمْ و وَلْعَلَ 

قال: فقال الله تعالئ: طفَلَمّا نَسُوا مَادْكّرُوا بو يعني: لما تركوا ما وُعظوا به ومضّوا علئ الخطيئة: 
فمالت الطائفة التى وعظتهم: لا والله لا تجامعكم ولا تبايتكم الليلة لاو ونه 
فيها مخافةً أن يُنزل الله بكم البّلاء فيعْمنا معكم. 

قال: فخرجوا [عنهم] مِن المدينة [مخافة أن يُصيبهم البّلاء» فنزلوا قريباً من المدينة]. فباتوا تحت 
السّماءء فلمًا أصبح أولياء الله المُطيعون لأمر الله تعالئ غدّوا لينظروا ما حال أهل المّعصية؛ فأتوا باب 
المدينة فإذا هو مُصمَتٌء فدقوه فلم يُجابواء ولّم يسمّعوا منها حِسٌ أحدء فوضعوا سُلَماً على سور 
المدينة ثم أصعدوا رَبجَلاً منهم؛ فأشرف علئ المدينة: فنظر فإذا هُو بالقوم قرده بتّعاوون؛ فقال الرجل 
لأصحابه: [يا قوم] أرئ والله عجباء قالو: وما ترئ؟ قال: أرئ القوم [قد] صاروا قِردةٌ يتعاوون ولها 
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أذناب؛ فكسروا الباب ودخلوا المدينة. قال: فعرفث القردة أنسابّها مِن الإنس ولّم تعرف الإنش 
أنسابها مِن القردة» فقال القوم للقردة: ألم ننّهكم. 

قال: فقال عليئ: والله الذي فلق الحَبّة وبرأ النّسَمةء إنى لأعرف أنسابها من هذه الأمّة لا يُنكِرون 
ولايُغيّرونء بل تركوا ما أمروا به فتفرّقواء وقد قال الله: «فبعداً للقوم الظالمين4 '. فقال ال: < أَنْجَيِنَ 
آلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ آلسُوءِ وَأَحَذْنا آلَِّينَ ظَلّمُوا ِعَذَابِ بَئِيِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسقُونَ4). 

ون الاق لقا الى بكار غاة خد نط ل لوو روا اوجن يرو 
ولم يأمروا فمُسخوا ذَرَا أ وصِنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا»”. 

عن ابن عبّاس: أنه إذا قرأ هذه الآية بكئ وقال: إن هؤلاء الذين سكتوا عن النهى عن المُنكر 
فهلكواء ونحن نرئ أشياء تنكرها ثم نسكت ولا نقول شيثاً". 


َِذْ َأَذّنَ رَئّكَ لَيَبِعنَن عَلَيْهمْ إِلّى يم آلْقِيَامَةٍ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ آلْعَذَابٍ إِنَّ 
رك لَسَرِيعٌ آلْعِقَابٍ وَإِنَهُ لَعْفُورٌ رَحِيمٌ [/1717] 
ثم أنه تعالئ بعد ذكر قبائح أعمال اليهود وإنزال العذاب عليهم, نبّه أن مِن عقوبتهم ابتلاء نُسلهم 
اذل والصّغار بقوله: وَإذْ تَأذَّنّ وقضئ «رَيّك4 أنه تعال لَيَبِعَدَنَ4 وليسلْطَنَ (عَلَيْهِْ» الب 
«إلى يوم آلقِيَامَة4 وآخر الدهر «مَن يَسُوُهُْ» ويُعذبهم «سُوء آلعَذَابٍِ4 وشديده من الإذلالء 
والإجلاء عن الأوطان» وضرب الجزية» وغيرها مِن الشّدائد كبخت تصّر فإنّه غلب علئ بنى إسرائيل» 
وقتل مُقاتليهم؛ وسبئ نساءهمء وخرّب ديارهم» وضرب عليهم الجزية» وكالمّجوس ضربوا عليهم 
الجزية وأخذوها منهم: حتئ بعث الله خاتم لين باه ففعل بهم ما فعلء فلا تُرفع لهم راية أبداً 
وإنَّ رَبكَ4 يامحمّد ولَسَريعٌ آلِقَابٍ4 يُعجل في عُقوبة العْصاة في الانيا هوَإِنّهُ لور لمن تاب 


ولرَحِية4 بِمَن أطاع. 
ا 75 0 0 
0 َطْْتاهُمْ نَى الآْضٍ أممأ مِنْهُمْ آلصَالِحُون وَيِنْهُم دُونَ ذلك وَبَلوَامُم 
ِالْحَسَنًا ت وَآلسَيْمَاتِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ [114] 
ثم أنه تعالئ بعد ذَمْ عامّة بنى إسرائيل نبّه على وجود الصّلحاء فيهم, وأنّه يُعامل مع بقيّتهم مُعاملة 
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1 ”> ب ا ا و خم ا ل ري مه تكد اتفحافق الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
المختبر» ويبتليهم بما يُوجب تنبّههم بقوله: و وَتَطَّعْنَاهُْ» وشسّناهم ذفِى الأزْضٍ» حال كونهم 
<«أمَماً» وفرقاً متباعدة فى العقائد والاراء ويِنْهُم ألصَالِحُونَ» وهم الذين قدسوا الله عن القوايك 
والوّلدء وآمنوا بجميع الأنبياء وبخائمهم عن صميم القلب. عن ابن عبّاس: هم الذين أدركوا 
النبئ يَيْةُ وآمنوا به" <وَمِنْهُمُ» أناس 9دُونَ ذْلِكَ4 المقام؛ وهم الذين شبتوا عالئ اليهوديّة 

«وَبَلَوْنَاهُم» وعاملناهم مُعاملة المُختبر حالهم هبِالحَسَنَاتِ؟ المُوجبة للشكر؛ من العافية» وسّعة 
الوّزقء والخضب. والأمن «وَآلسَيّنَاتِه المُوجبة للنّدم علئ الكفر والعصيان؛ من الأمراض» 
والجَذب. والشّدائد (ِلَعَلّهُمْ بسبب تلك الحوادث المُرغْبة للطاعة المُرعِبة عن المُخالفة والمعصية 
د يَرْجِعُونَ»4 عن الكفر واللجاج إلئ الاسلام والانقياد لله ورَسُوله, ويتوبون إلئ الله عمًا هُم عليه مِن 
اماق والفسيان" 


اس ىس 


تالت فل َم حَلف وروا لكات َأحْذُونَ عرض هذا الأذ وبقُولُو 
سَيْعْفرُ لَنا إن يتهج عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأُخُدُوهُ ألم بُؤْخَذْ عَلَِهمْ مِينَاقُ آلْكِئَابٍ أن 
لابَقُونُوا عَلَى آل ِل آلْحَنٌّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَآلدَّارُ آلآَخِرَةٌ خَيْْ لِلّذِينَ يَتَقُونَ 
ألا تَعْقِلُونَ [174] 
ثم بيّن الله شبحانه أن الصّلحاء لمّا انقرضوا صار جميع بنى إسرائيل علئ تهج واحد مِن الكفر 
والعصيان» ولم يد الابتلاء في تربية أكثرهم ورجوعهم إلى القُدئ والصلاح بقول: «نَخَلفَه 
الصالحون «من بَعْدِهِمْ4 وغِبٌ موّتهم وِخَلْفٌ وذْريّة طالحة رديئة؛ وهم الذين كانوا في عصر 
النبئ ييه وه وَرِنُوا آلكَِاتَ» الذي جاء به مُوسئ لفل من أسلافهم وقرأوه ووقفوا على ما فيه مِن 
الأحكام والعُلوم والتّرهيد من الدّنياء وهم ممّ ذلك يتركون العمل به ويرغٌبون فى جَمع الأموال» بل 
وَيَأَخُدُوةه من الئاس 'لعَرَض هذا الأذئن»:وخظام هده الدّنا الدَيّة: للشكم بغير الحنٌء وتحريف 
كلام الله وتغيير علائم النبئ يي المذكورة في التّوراة «وَيَقُولُونَه غُروراً وافتراءً على الله: سَيُغْمَر 
لَنَاهِ دَنبنا ذلك ولا يُعذّبنا به» بل طون يَأَتِِمْ عَرَضُ4 من أعراض الدَّنيا ومتاع من أمتعتها بجهة 
الرّشوة والجّعل على التحريف والتّغيير نظير ما أنّوا به وهمِثْلُةُ4 فى الحُرمة 9يَأْخُذُوة» أيضأ جرصاً 
على الدّنيا ورّخارفها؛ وإصراراً على العصيان. 


ثم أنكر الله عليهم عمّلهم ذلكء ووبّخهم علئ مُخالفة حُكم التّوراة بقوله: «ألم يُوْحَذَ عَلَيْهم 
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ِيئَاقٌ آلْكِتَابٍ4 والعهد المُؤْكّد فى التّوراة؛ وهو «أن لَايَقُولُوا عَلَى آلو4 قولاً ذإِلَّا> القرل <آلحَقٌّ» 
والصّدقء ولا يعملوا عملاً إلا ما وافق أحكام التوراة» فلم يقولون للناس: إن العلائم التى ذكرها الله في 
كاب تخالقك ققات محمد وله وإله:سيغفر الله لنا ذنويتاة وتضتدون عل العضيان:والبناطل)» 438 
الحال أنّهم <دَرَسُوا الكتاب وقرأوا ما فِيِ4 مِن الأحكام» وعلائم النبيء والعهد المُؤْكّد على أن 
سراي كتعالتو ولا سروه 

ثم أنه تعالئ بعد العتاب والتوبيخ وجّه الخطاب إلى هؤلاء المُحرّفين الراغبين إلئ الدنياء ووعظهم 
بقوله: ل وَآلدَّارُ الأَخْرَةُ» اد اتام مول عيده واف من اغراف اد ماعنا 
فيهاء ومن الواضح أنها ِلِلَّذِينَ : يَتَقُونَ4 ويحترزون من الكُفر والمعاصى «أثلا تَعْقِلونَ» ولا 
تُدركون تلك الخيريّة والاختصاص. 


7 
قَام 


وَآَلٍَ بن يُمَسَّكُونَبِالْكِتَابٍ وَأقَامُو آلضَّلاة نا لَأنْضِيمٌ أَجْرَ آلْمُصْلِحِينَ [. ] 

ثم لما مدح الله اليّهود الذين عملوا بالتّوراة ولم يُحرّفوه وآمنوا بالنبئ الأمَي؛ وعدهم بالثْوّاب 
بقوله: «وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ4 ويعملون «بالكِتّاب؟4 ويلتزمون بجميع ما فيه من الأحكام وعلائم 
النبي؛ ويُؤمنون به؛ وعملوا بأحكام شريعته ؤوَأَقَامُوا آلصَّلَاة» التى هى عَمُدتها, ؛ تُعطيهم أجورهم 
دِإِنَا لا نُضِيعٌ 4 ولا بطل دأَخْرَ آلمُصْلِحِينَ» وتُوابهم. 

قيل: هُّم عبدالله بن سلام وأضرابه» فإنهم تمسّكوا بالتّوراة التى جاء بها مُوسئ نظا فلم يُحرّفوها؛ 
ولم يكتمّوهاء ولم يتَخذوها مأكلة '. 

وقيل: إن المُراد: أمّه محمد وَل والكتاب: المُرآن '. 


مملومه 


َإِذْ تَتَفْنَا آلْجَبَلٌ َوْتَهُمْ كَأنّهُ ظَلّةٌ وَظَنُوا أنّهُ وَاقِعٌ بهم خُذَّوا مَا آتَِنَاكُم بِقُوَةٍ 
ست م 
وَذْكُرُوا ما فِيهِلَعَلْكُمْ نَتََونَ[171] 
عسات 5 00000 5 7 7 3 ؟ع2تةء 5 ره 2 
ثم بِيّن الله كيفيّة أخذ الميثاق بالعّمل بالتوراة بقوله: «وَإذ نتقنا» وقلعنا « الجَبّل» وهو الطور 


برقع يور وتو افركر ارتسا مان رمي كله 5لة» رديه كما عن ابن عبّاس " - 
< وَظَنُواه وقوئ في تفوسهم <َأنهُ وَاقِعٌ بهم4 وساقط عليهم إن لم يلتزموا بالتّوراة والعمل بما فيها, 
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صضء م 


وقلنا لهم: «خُذُواه يا بني إسرائيل لما آتَتنَاكُ4 من الكتاب والأحكام التى فيه 9بِقُوَّة» وجد 
وعزيمة علئ تحمل المَشاقٌ «وَآذْكُرُواه وَاحْمّظوا «مَا فِيهِ» مِن الأحكام والعُهُودء بالعمل والوفاء 


رمه 2م 


بها ولاد نتزكوها كالمنسىٌ «لَعَلَكُمْ تَتَقَونَ» رذائل الخصال. وسيّئات الأعمال؛ وعذاب الله المتعال. 


ل 0 وَأَشْهَدَ شْهِدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ 


ا فَاُوا َلّى سَهِدْنا أن َقُونُوا يوم ] لقا تِيَامةٍ نا كنا عَنْ هذًا عَاذِلِينَ * 
ررك : شْرَكَ أبَاوّنَا مِن قَبْل وَكْنًا دري من بَعْدِهِمْ َنَتْلِكُنَا بمَا فَعَلّ 
آلْمُبَطِلُونَ # وَكَذْلِكَ تُفَصّلٌ آلآيَاتٍ وَلَعَلّهُمْ يَرْحِعُونَ[174-171] 

ثم أنه تعالئ بعد ذكر أخذ الميئاق من بني إسرائيل على العمل بالتّوراة ذكر أخذه الييئاق من بني 
آدم فى عالّم الذَّرَ علئ الإقرار بتوحيده ورسالة رُسُله بقوله: (وَإِذْ أَخَلَ رَبّك وأخرج «من بَنِى 
آدَمْ4 أعني «من ظهُورِهِمْ4 وأصلابهم وذتئتهم» ونّسلهم طبقَةٌ بعد طبقة كما يتوالدون في الدّنيا 
(وَأَشْهَدَهُهْ وأخذ الإقرار منهم (عَلَى أَنْفْسِهِمْ» بتوحيده وربوبيته بأن قال لهم تقريراً: «أَلَسْتٌ 
بِرَبَكُنْ4 ومالك أمركم؛ والمُتصرّف فيكم إيجاداً وإعداماً وتدبيراًء لا شريك لي ولا نِدَ؟ « قَالُوا بَلّى 
شَهِدْنًا4 وأعترفنا برُبوبيتتك ووحدانيّتك. 

ني أخذ الاقرار عن النبئ ييه قال: «لمّا خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كُل نسمة من 
00 8 ذريّته إلى يوم القيامة»'. 

1 وعن مقاتل: أن الله مسح صفحة ظهر آدم اليُمنئ فخرجث منه ذَريَةٌ بيضاء كهيئة الذرَ 
تتحرّكء ثمّ مسح صفحة ظهره اليُسرئ فخرجث منه ذُريّة سَوداء كهيئة الذرَ فقال: يا آدم؛ هؤلاء 
ذريّتك. ثم قال: «ألستٌ بِربّكُمْ فَالُوا بَلى» فقال للبيض: هؤلاء فى الجنة برَ حمتى؛ وهّم أصحاب 
اليمين» وقال للسّود: هؤلاء في النّار ولا أبالي» وهّم أصحاب الشّمال وأصحاب المُشئمة. ثم أعادهم 
جميعاً فى صُلب آدم؛ فأهل القّبور محبوسون حتّئ يخرّج أهل الميثاق كلهم ين أصلاب الرّجال 
وأرحام النّساءء وقال تعالئ في مَن نقض العهد الأوّل: <وَمَا وَجَدْا لأَكتَرهِمْ مِنْ عَفدِ» '. 

وعن ابن عبّاس: أنه أبصر آدم فى ذُريّته قوماً لهم تُور فقال: يا ربّء من هّم؟ فقال: الأنبياء ' الخبر. 

وعن الصادق لها أنّه سُئل عن هذه الآية» فقال وأبوه يسمع: «حدّئنى أبى أن الله عزّ وجل قبض 


سب الاب 
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قبضة مِن تراب التّربة التى خلق منها آدم؛ فصّبٌ فيها الماء العَذَْب القُرات» ثم تركها أربعين صباحاً 
[ثمٌ صبٌ عليها الماء المالح الأجاج فتركها أربعين صباحاً] فلمًا اختمرت الطَّينة أخذها فعركها عَرْكاً 
شديداًء فخرجوا كالدَّرَ مِن يمينه وشماله» وأمرهم جميعاً أن يقعوا فى النّار. فدخل أصحاب اليمين 
فصارث عليهم برداً وسلاماً؛ وأبئن أصحابٌ الشّمال أن يدحُلوهاء'. 

وعن الباقرعقِةٍ أنه سئل عن هذه الآية» فقال: «أخرج من ظهر آدم ذُريّته إلئ يوم القيامة؛ فخرجوا 
كالدَّنَ فعرّفهم نفسَّهء [وأراهم صُنعه]' ولولا ذلك لم يعرف الخد رين 

وعن الصادق ل أنه شئل: كيف أجابوا وهم ذَّرَ؟ فقال: «جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه)”. 

وعنه عِْا: «لمّا أراد الله أن يخلق الحَلق نتّرهم بين يدّيهء فقال لهم: من ربكم؟ فأوّل مِن نطق رَسُو 
لل يََيةُ وأمير المؤمنين والأئمّة 8 فقالوا: أنت رياه فحمّلهم العلم والدّين. ثمّ قال للملائكة: 
[هؤلاء حملة دينى وعلمي وأمناني في خلقى وهم المسؤولون. ثم قال لبنى آدم: أُقِرَوا لله بالربوبية 
ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة: فقالوا: نعم ربنا أقررناء فقال الله للملائكة:] اشْهَدواء فقال الملائكة: 
شهدنا [على أن لا يقولوا غداً: إنا كنا عن هذا غافلين» أو يقولوا: إنما أشرك آباؤنا])”. 

وعن القمى ليه عنه ليل فى هذه الآية» أنّه سئل: مُعاينة كان هذا؟ قال: «نعم» فثبتث المعرفة» ونسوا 
الموقف وسيذكرونه؛ ولولا ذلك لم يدر أحدٌ مَن خالقه ورازقه» فمنهم من أقرَ بِسانه في الذَّنَ ولّم 
يُؤمن بقلبه فقال الث: هِمَمَا كَانُوا لِيُؤِْنُوا بم كَذَّبُوا بو مِن قَبلٌ6)4. 

أقول: نظائر هذه الأخباركثيرة بحيث لو ادّعئ أحدٌ تواترها المعنوي أو الإجمالى لا يُعَدٌ مُجازفاً 
فلا مَناص من الالتزام والقول بوجود عالم الذَرٌ وعليه عامّة المُمْسَرين وأهل الأثر كما ادّعاه الفخر 
الرَازي؛ ولا مَجال لإنكاره وتأويل الأخبار بما نقله المَخر عن أصحاب النّظر وأرباب المّعقولات مِن 
أنّه تعالئ أخخرج الذرية من أصلاب آبائهم؛ وذلك الإخراج أنّهم كانوا نطفة» فأخرجها الله تعالى في 
أرحام أمهاتهم: وجعلها عَلَقَةَ ثم مُضْعةً ثم جعلهم بشراً سَوَياً وخَلْقاً كاملا ثم أشهدهم على أنفسهم 
بما ركب فيهم من دلائل وَحدانيته وعجائب خلقه وغَرائب صُنعه؛ فبالإشهاد صاروا كأئّهم قالوا: بلى؛ 
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وإن لم يكن هناك قولاً باللسانء ولذلك نظائر منها قوله تعالئ: <فَقَالَ لَهَا وَللْأَرْضٍ آنْتِيَا طَوعاً أو 
كَرْهاً قَالنا أتَينَا طَائِعِينَ4 '؛ ومنها قوله تعالى: (إِنّمَا قَلنَالِشَىْءٍ إِذا أَرَدْنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ» ' 
فهذا النوع من المّجاز والاستعارة مشهورة فى الكلام؛ فوجب حمل الكلام عليه '. 

وقال بعض آخر من العامّة فى توجيه الآية: إنّه من باب التمثيل والتخييل؛ نزّل تمكينهم من العلم 
بُربوبيته بتتصب الذلائل الآفاقيّة والأنفسيّة» وخلق الاسشتعداد فيهم منزلة الإشهاد. وتمكينهم من 
معرفتها والإقرار بها منزلة الاغتراف» فلم يكمّن هناك أخذ وإشهاد وسٌّؤال وججواب؛ وباب التّمثيل بابٌ 


0-4 


لتا 


- 


واسع فى المَرآن والحديث وكلام البُلغاء. قال الله تعالئ: هفَقَالَ لَهَا وَللَرْضٍ آنْتِيا طعا أَوْكَرْهاً فَا 
أنَيِنَا طَائْعِينَ» +. 

وقال الفيض إل فى (الصافى): إن المُراد بالإشهاد إقامة الذلائل والحُجّج على التوحيد والرّبوبيّة 
ومن قولهم «بلى شهدنا علئ أنفسنا» أنّه ركب فى عُقولهم ما يدعوهم إلئ الإقرار نيا حم نان 
بمنزلة الإضهاد علئ طريقة التمنيل» نظير قوله عر وجل: (إِما َوّالشَئءِإِذ أنه أن تقول لَه كن 
نَيَكُونُ4: وقوله جل وعلا: (فَقَالَ لَهَا وَللَأَرَْضٍ آنتِيَا طَوْعاً أَوْكَرهاً فَالَنَا أَتَِنَا طَائِعِينَ» *. 

أقول: وإن كان يُشعر بذلك قول الصادق عَظِة: «أنه جعل فيهم إذا سألهم أجابوه)' إلا أن قوله ىه 
في رواية القَمّى: «فمنهم مَن أقرَ بسانه فى الذَّرٌ ولّم يُؤْمن بقلبه»" كالصّريح فى خلافه» ويُمكن 
القول بخلق ذريّته في صُلبه بصُور كالذّرٌ في الصَّثَره ولا مادّة ليناء :ركان الشزال متعان القللك: 
والجواب بلسان مُناسب لخلقهم, أو بيسان الحال؛ لكون عُقولهم فى ذلك العالم سليمة عن شوب 
الشّهوات والأهواء. وكانت الجكمة في ذلك كون تذكاره فى عالّم الدنيا مُوجباً لتهيبج رَغبتهم إلى 
الايمان. 

ثم علّل سُبحانه هذا العهد بكراهته تعالئ من «أن تَقُولُوا4 عند مُؤاخذتكم على إنكار الربوبيّة 
والتّوحيد احتجاجاً علينا (يَوْمَ آلقِيامَةٍ4: ربنا (إنَا كُنَاه في الدّنيا (عَنْ هَذَاهِ الأمر هِغَافِلِينَ4 وبه 
جاهلين؛ ولا يجوز مُوْاخذة الجاهل والغافل «أَْ تَقُولُوا4 يومٌ القيامة اعْتّذاراً من شرككم: ربّنا نّم 
أَشْرَكَ آبَاوْنَا4ِ الأقدمون «مِن قَبْلُ4 وأخترعوا هذا الدّين وسنُوه فى الدّنيا قبل ولادتنا لوَكُنًا ذرَيَة4 
جاهلة «مَن بَعْدِهِمْ» لم يكن لنا طريق إلى معرفتك بالربوبيّة والوّحدانيّة» ولّم نقيِر علئ الاستدلال 
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عليهماء ولذا اقتدينا بهم وقلّدناهم «أ» تأخذنا هِفَتهْلِكُنَاه بالعذاب «بمًا فَعَلّه قدماؤنا 
َالمبطِلُونَ» المُضِلُون (ِوَكَذَِكَ4 النفصيل والشرّح البليغ البديع النافع (تُفَصَلُ4 ونشرح 
<آلآياتِه الدالّة على صِدق القُرآن وصِحَة ُبِوَة محمد يي ليقفوا على ما فيها ( وَلََلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 
عن الكفر إلى الإسلام» وعن الباطل إلى الحق. 


وَآَثْلٌ عَلَْهِمْ َب آلْذِى آَنََِاهُآيَاتَنَا فَانْسَلَعَ مِيْهَا فَانْبَعَهُ آلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنّ 
آلْعَاوِينَ [170] 
ثم أنّه تعالئ بعد تنبيه اليَهود على نِعَمه العظيمة الجسمانيّة والرُوحانيّة وأخذ العهد منهم على 
العمل بالتّوراة» بيّن أن أزهدهم وأعلمهم عصئ وأعرض عن الهُدئ فضلاً عن غيره بقوله: «وَآثْلُ 
عَلَنْهِمْ4 يا محمد تبأ اذى آتئِنَةُ» وعلّمناء آيَاتنَا المُنزلة والكّتب السماويّة والاسم الأعظمء 
بحيث شَّمّلته يلك كالشُمْلة '. بل كالجلد علئ بدنه ؤنَانْسَلَعَ4 والخلع «مِنْهَا4 بالكلية لعلبة التس 
عليه «ِفَأَنْبَعَهُ4 وأدركه «آلشَيْطَانُ4 بعد أن كان ساعياً في لحوقه وإدراكه هِفَكَانَه ذلك العالم ‏ 
بانسلاخه من العلم وغلبة النفس والشيطان عليه «مِنَ آلغَاوِينَ4 والراسخين في الغِواية والصّلال. 
قصة بلعم بن وعن ابن عبّاس وابن مسعود قالا: كان هو عابداً من عاد بني إسرائيل؛ وكان في 
باعورا المدينة التي قصدها موسئ نَِةِ وكان أهل يلك المدينة كُقَارأَء وكان عنده اسم الله 
الأعظم: فسأله مَلِكُّهِم أن يدعو على مُوسئ يِذ بالاسم الأعظم ليدفعه عن تَلك 
المدينة فقال لهم: دِينّهِ ودينى واحد, وهذا شيء لا يكون؛ وكيف أدعو عليه وهو نبى الله ومعه 
الملائكة والمُؤمنون؟ وأنا أعلم مِن الله ما أعلم؛ وإنّى إن فعلتٌ ذلك أذهبتٌ دنياي وآخرتى. فلم 
يزالوا به يفّنونه بالمال والهدايا حتّئ فتنوه؛ فافئّين '. 
قيل: كانت لهذا الرَجُل الذي اسمُّه بلعم امرأة يُحبّها ويُطيعها, اي ال 
إليها وقبلثهاء فقالوا لها: قد نزل بنا ما تّرِيْنء فكلمى بلعم فى هذاء فقالت لبلعم: إن لهؤلاء القوم حماً 
وجواراً عليك, وليس مِنلك يخذّل جيرانه عند الشدائد؛ وقد كانوا مُحسنين إليك؛ وأنت جديرٌ أن 
تكافئهم وتهتم بأمرهم, فقال لها: لولا أنّى أعلم أن هذا الأمر مِن عند الله لأجبتّهم. فلم ترّل به حتّئ 
صرفئْه عن رأيه, فركب أتاناً له مُتوسجهاً إلئ الجبل ليدعو على مُوسئ نلق فما سار علئ الأتان إلا 


.١‏ الشَمْلة: ثوب يُتوشح به؛ او كساء من صوف أو شعر يُتغطئ به. 
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قليلاً فربَصَتْ, فنزل عنها فضربها حتّئ كاد يُهلكها فقامث فركبهاء فرتضتٌْ [فضربها]: فأنطقها الله 
تعالئ فقالت: يا بلعم؛ وَنْحك أين تذهب, ألا ترئ إلئ هؤلاء الملائكة أمامى يِرْدّونني عن وجهى؛ 
فكيف ريد أن تذهب لتدعو على نبي الله وعلئ المُؤمنين؟! فخلئ سبيلها. وانطلق حتّى وصل إلى 
الجبل وجعل يدعوء فكان لا يدعو بسُوء إلا صرف الله به لسانه علئ قومه؛ ولا يدعو بخير إلا صرف 
به لسانه إلئ مُوسى. فقال له قومٌه: يا بلعم, إنّما أنت تدعو علينا وتدعو له؛ فّال: هذا والله الذي أملكه. 
وأنطق الله به لسانى. 

ثم امتدّ ِسانّه حتّئ بلغ صَّدره فقال لهم: والله قد ذهبث مِنّى الآن النيا والآخرة؛ فلم يبقٌ إلا المكر 
والجيلة» فسأمكُر لكم وأحتال؛ حَُوا النّساء وزَيَنوهنَ وأَعطُوهنٌ الطَّبء وأرسِلوهنّ إلئ العَسكر, 
وآمرُوهْنَ لا تمنع امرأة نفسها عن رجل أرادهاء فإنّهم إن زنئ منهم رجل واحد كُفِيتّموهم؛ ففعلوا. 
فلمًا دخلت النّساء العسكر مرّثْ امرأة منهم برل من عُظماء بني إسرائيل» فقام إليها وأخخذ بيدها 
حين أعجبته بحُسنهاء ثم أقبل بها إلى مُوسئ لغِل فقال له إنّى لأظئك أن تقول: هذه حَرام» قال: نعم؛ 
هى حَرام عليك لا تَرَْهاء قال: فوالله لا ُطيعك فى هذا. ثم دخل بها قبّنه فوقع عليهاء فأرسل الله 
علئ بنى إسرائيل الطاعون في الوقت. 

وكان فنحاص بن عازورا' صاحب أمر مُوسئ نظا رَجِلاً له بَئْطة في الخَلْقَ وقُوّة فى البّطش, 
وكان غائباً حين صنع ذلك الرّجل بالمرأة ما صنع» فجاء والطاعون يجُوس فى بنى إسرائيل؛ فأخير 
الخبّرء فأخذ حَربته وكانت مِن حديد كُلَهاء ثم دخل القَبّة فوجدهما مُتضاجعين» فدقهما بحربته حتّئ 
انتظمهما بها جميعاً فخرج بهما يحملهما بالحربة وأعقابهما' إلى السَماءء والحربة قد أخذها 
بذراعه واعتمد بِمَّرْفِقه وأسند الحربة إلى لحيته وجعل يقول: اللّهم هكذا نفعل بِمّن يعصيكء فرفع 
الطاعون من حينئذٍ عنهم؛ فحسب من هلّك مِن بنى إسرائيل فى ذلك الطاعون؛ فوجدهم سبعين ألفا 
في ساعة مِن نهار» وهو ما بين أن زنئ الرّجل بها إلى أن قتل. 

ثم أن مُوسئ عه وفتاه يُوشْع بن نون حاربوا أهل يلك البّلدة وعَلبوهم؛ وقتلوا نهم وأسرواء وأنّوا 
ببلعم أسيراً فقتل» وجاءوا بما قبل من العطايا الكثيرة وغنّموها '. 

عن القّمَى لِلة: نزلت في بلعم بن باعوراء وكان من بنى إسرائيل» أوتي عِلم بعضٍ الكتّب”. 

وفى (المجمع): عن الباقر نكِا: «الأصل فيه بلعم, ثم ضربه الله مثلاً لكل مُؤثر هواه علئ هُدئ الله 
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مِن أهل القبلة)'. 

والعياشي» عنه عْيّة: «مَتَل المغيرة بن سعيد ' مثل بلعم الذي أوتى الاسم الأعظم الذي [قال الله:] 
<ِآتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَعَ مِنْهَاه ). 

عن القّمَى لله عرن عن الرضاطكُةٍ: «أنه أعطى بلعم بن باعورا الاسم الأعظم؛ وكان يدعو به فيُستجاب 

لهء فمال إلئ فرعونء فلمًا مر فرعون في طلب مُوسئ ني وأصحابه قال فرعون لبلعم: ادح الله على 
مُوسئ وأصحابه ليحيسه عليناء فلمًا ركب جمارته لِيمُرَ فى طلب مُوسئ لذ فامتنعت عليه جمارته؛ 
فأقبل يضربها فأنطقها الله عرّ وجل فقالت: ويلك علئ ماذا تضرينيء أتريد أن أجىء معك لددعو 
علئ نبئ الله وقوم مُؤمنين؟! فلّم يرَلْ يضربها حتى قتلهاء وانُسلخ الاسم الأعظم من لسانهء وهو قوله 
تعالى: ؤفَانسَلغَ مِنْهًا4ك)2. 

وعن ابن عبّاسء بعد أن ذكر تُزول الآية فى بلعم قال: كان مُجاب الدّعوة وعنده اسم الله الأعظم» 
وأنّه دعا على مُوسئ نَلئِةِ فاستّجيب له ووقع مُوسئ ل وبنو إسرائيل فى النََيّْهِ بدُعائهء فقال 
مُوسئ لك : يا ربء بأيّ ذنب وقعنا فى التيّْهِ؟ فقال: بدّعاء بلعم» فقال: كما سمِعت دُعاءه على فاسْمَمْ 
دُعائى عليه ثم دعا مُوسئ عليه أن يُنرّع منه اسم الله الأعظم والإيمان؛ فسلخه الله مِمّاكان عليه؛ ونزع 
منه المعرفة» فخرجثٌ مِن صدره كحمامة بيضاء”. 

أقول: مُخالفة هذه الرّواية لكتاب الله واضحه؛ حيثٌ إِنّه ناطق بأن سبب وُقوع بنى إسرائيل فى اليه 
عصيانهم أمر مُوسى طق وعدم دُخولهم بلد العمالقة. 

وقيل: إِنْ الآية نزلث فى آمّية بن أبي الصَّلْتء وكان قد قرأ الكتّبء وعلِم أن الله مُرسل رَسُولاً في 
ذلك الوقتء ورجا أن يكون هُوء فلمًا أرسل الله محمد َيه حسده. ثم مات كافراً ولّم يُؤْمن بالنبى؛ 
وهو الى قال فيه النبي ييل : «آمن شَعده؛ وكفر قليّه)'. 

وقيل: نزلت فى أبى عامر الرّاهب الذي سمّاء اللبى َيه الفاسق» كان يترهّب فى الجاهليّة» فلمًا 


حاء الاسلام خرج إلئ الشام وأمر المنافقين بانْخاذ مسحد ضرار» [وأتى قيصرأ] واستنجده على 
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النبي ييه فمات هناك طريداً وحيداً. وقيل: نزلت فى منافقى أهل الكتاب. كانوا يعرفون النبن 2. 
وقيل: هُو عام فيمّن عُرض عليه الهُدئ فأعرض عنه'. 
أقول: الحقّ أن الآية نزلث في بلعم؛ وجرث علئ كُل عالِم مُتّبع للهوئ, مُعرض عن الهُدى. 


وَلَوْ شِعْنا لرَفَمنَاهُ يها وَلَكِنَهُ أُخْلَدَ إلى الأرضِ وَابََ َوَاهُ فَمَئلهُ كَمَمَلٍ آلْكَلْبٍ 
نَاقْصُصٍ الْقَصَص كَعَلَّهُمْ يتَفَكرونَ * سَاءَ مَنَلاً آلَْوْمٌ آلّذِينَ كَدَّبُوا باَيَاتِنا 
وَأنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ [77,77 و لال١]‏ 

ثم أنّه تعالى بعد بيان انسلاخ بلعم من الآيات وانسلاكه فى الرّاسخين فى الصّلالء بيّن أن َلك 
الآيات كانت مُقتضية لرفع مقامهء إلا أن حُبّه الدّنيا واتباعه الهوئ أهواه فى أسفل الدّركات بقوله: 
ووَلَوْ شِئنًاه رِفْعَة مقامه إلى مَحل القُّربء وإيصاله إلئ جميع السعادات الدّنيويّة والأخرويّة ببركة 
تلك الآيات لَرَفَعْنَاُ هاه إليه» وأوصلناه إلئ أعلئ درجة السّعادة والكرامة «وَلكِنّهُ4 لحُبث ذاته 
وبسوء اختياره <أَخْلّده ومال «إلى الأَرْضٍ4 والدَنياالدَنيّة واطمأن بها (ِوَآتْبَعَ هَوَاةُ» ووافق 
تهوته فى إيثار الُطام والرّخارف الفانية؛ واستِرضاء قومه» فانحخط غاية الإتحطاط؛ وهوئ فى أسفل 
الدركات. 

ونَمَتَلّههِ وحاله العتجب فى حرصه على الدنياء وهلعه إلى حطامهاء وعدم انّعاظه بالموعظة, 
وعدم اهتدائه إن ترك «كَمَئَلِ الكلب» فى أسوء أحواله وأخسٌ صفاته وهو أنه 9إن تخمل عَلَيْوِ» 
أيّها الممُخاطب بالرّجُر والطرد (ِيَلَهَتْ ويُخرج لسانه ويتنفس بشدة «أز تَنْرْكْهُ4 ولا تتعرض له 
ؤِيَلْقَثْ4 أيضاً فكما أنّه دائم اللَفْتْء كذلك هذا العالم المُتّبِع لهواه لا يتغيّر حاله إن وُعظ أو ترك 
«ذْلِك4 المثل السيء <ِمَتَلُ آلقَوْم لَّذِينَ4 علموا ببصفات محمد ييه المذكورة فى التّوراة وببشارة 
وجو نك يطووزه ويقفم فعوترها وروا انعد وكاتوا انا 4 اقول في لقانم ددا واي 
<نَافْصّصٍ» يا محمد وأثل عليهم تلك «القَصَصَ» والأمثال (ِتعَلّهُْ يَتَفَكَوُونَ4 فيها ويتّعظون 
ويحدرون سُوءَ عاقبة أعمالهم السيئة «سَاءَ مَتَلاَ آلقَومُ لّذِينَ كَذَّبُوا ِأَيَاتَنَا المُنزلة فى الكتّب 
السماويّة من التوراة والإنجيل والمرآن» وساء الوصف الذي انّصفوا به مِن إنكارها ومن ججحود 
الآيات» وتكذيب الرَسُول مم قيام الحجّة عليهم؛ وما ظلمونا بسُوء أعمالهم «» لكن (َأَنْنْسَهُمْ 
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كَانُوا يَظَلِمُونَ4 لأنّ وَبالها لا يتخطاهم. 


مَن يَهَدٍ آلله فَهُوَ آَلْمْهْنَدِى وَمَن يُضْلِل َأُولئِك هم آلْخَاسِدُونَ [174] 

ثم نبّه شبحانه على أن الهداية والصَّلال بتوفيق الله وخذلانه لا بالعلم بقوله: من يَهْدٍ آذ» 
ويُرشده إلى الحنّ وطريق الصّواب بتوّفيقه كائناً مَن كان «فَهُوَ آَلمُهْتَدِى4 لاغيره ْوَمَن يُضْلِل» 
الله عن الهُدئ ويُبعده عن الحىٌ ويحرّفه عن سبيله بخذلانه وإيكاله إلئ النفس والهوئ المُردي 
والشيطان المُغوي «تأولئِك» الضَالُون «هم آلخَاسِرُونْ4 والمُتضرّرون في الدّنيا والآخمرة غاية 
الضرر. 

قيل: فى إفراد الضمير في الأول باعتيار اللفظء والجمع فى الإشارة فى الثاني باعتبار المعنئ؛ إشعار 
بائحاد المُهتدين لاتّحاد طريقتهم: وتشنّت الضَالين لتشمّت مَذاهبهم. 


وََقَد ذَرَأَا ِجَهَنّم كَثِيراً مِنَ الجن وَآلانْس قٍَ ثُلُوبٌ لَايَفْقَهُونَ بهَا لهم 
أَغْيُنٌ 00 بها وَلَهُمْ آذَان لَايَسْمَعُونَ بهَا أُولئِكَ كَالأنْمَام بَلْ هم آهل 
أُولئِكَ مم آلْعَاِلُونَ [17] 

ثم أنه تعالئ بعد بان أن الهداية بتوفيقه, والصّلالة بخذلانه؛ نبّه على أن إعطاء التوفيق ومنعه إِنّما 
يكون لاتلاف دّوات النّاس وطيناتهم فى الطَّيب والخُبثء وتّفاوت اشتعداداتهم في بَدُو الخلقة 
لقَبول الفيض بقوله: « وَلَقَدُ دَرَأَنَا4 وخلقنا ولِجَهَم» وللتعذيب فيها « كَثِيراً مِنَ الجن وَالإنس» 
لكون طينتهم من السجٌّين والماء الملح الأجاج؛ فلا يختارون إلا العمل الذي يُناسب ذاتهم وطينتهم؛ 
ولذا يكون دِلَهُم تَلُوبٌ» يعقّلون بها تدبيرات أمور ذنياهم, ولكن «لا يَفْقَهُو نَ يهاه آيات الله 
ومواعظه ولا يعققلون «يهَا4 براهين التَوحيد والمّعاد, ولا يُدركون قُبح الكّفر والمّعاصي وسُوء 
عاقبتهما (وَلَهُمْ أعْيّنٌ4 يُبصرون بها مَرئيّات هذا العالم» ولكن لا يُبْصِرُونَ بهَا4 صَنائع الله 
وحُسن نظام عالّم الؤّجود الدَالِين على وُجود الصّانع القّرد القادر الحكيم؛ ومُعجزات الأنبياء الدالات 
على صِدقهم, وسّبيل الهداية المُوصلة إلى السّعادة الأبديّة هوَلَهُمْ آذَانَ4 يسمعون بها الممسموعات 
الدّنيويّة» ولكن «لَا يَسْمَعُونَ بها كلمات الله. ودعّوة الوْسْل وإنذارهم ونصحهم. 

عن القَمَى لِثة: عن الباقر مها <«ِلَهُمْ كُلُوبٌ لَايَفْقَهُونَ بها يقول: «طبع الله عليها فلا تعقل؛ «وَلَهُمْ 
أَعْيّنّ4 عليها غطاء عن الهُدئ «لَايُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانَ لَايَسْمَعُونَ بها جعل في أذانهم وَقْرأ فلّم 


م اا 1111111 0 الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
يسمّعوا الهدى '». 

<أَوْلئِكَ4 المتصفون بتلك الصّغات الخّسيسة < كَالأنْعَام» والتهائم لممشاركتهم لها في المُوئ 
الخمس الطبيعيّة والحواس لكين ]لقان بور افنقا ذاه ما سداد به الافسان من لعفل والط افدن 
العواقب «بل هُمْ أضَلٌّ4 وأخس مِن البهائم؛ لأنها لا قُدرة لها على تحصيل المعارف والفضائل؛ 
وهم قادرون عليه ومُكلفون به. وعاصون له ومُعرضون عنه. 

عن أمير المُؤمنين عْضةِ: «أنّ الله ركب فى الملانكة عقلاً بلا شّهوة وركّب فى البهالم شَهوةٌ بلا 
عقل» وركّب في بني آدم كليهماء فمّن غلب عقَله شهوئّه فهّو خيرٌ الملائكة, ومن عَلَبثْ شهوثُه عقله 
فهو شَرٌ من البهائم»'. 

وقيل: لأن الأنعام مُطيعة لله: والكافر غير مطيع له '. 

وقيل: لأنّ الأنعام تعرف ربّها وتذكره والكافر لا يعرف ربّه ولا يذكره”. 

وقيل: لأن الأنعام تعرف منافعها ومَضارّهاء فتسعئ فى تحصيل متافعها. وتحترز عن مَضارَهاء 
والكُفار أكثرهم يعلّمون أنهم مُعاندون للحنٌّ» والعناد يجدهم إلئ النّاره وممّ ذلك يُصرّون عليه 
ويُلقون أنفسهم فى الثّار والعذاب”. 

وقيل: إن الأنعام تَفِرَ إلى ربّها ومّن يقوم بمصالحها أبدأء والكافر يهب عن ربّه وإلهه الذي أنعم 
عليه بِنِعَم لا حَدَ لها'. 

وقيل: لأنها تَضْل إذا لم يكن معها مُرشدء فأمًا إذا كان معها مُرشد قلمًا تضلء وأمًا الكفار فد 
جاءهم رَسُولٌ مُرشد وأنزل عليهم الكتتاب» وهم معّ ذلك يزدادون فى الصّلال". 

وأَوْلئِك4 المخلوقون لجهئّم <ِهُمْ آلمَافِلُونَ عن شوء عاقبتهم وسُوء عاقبة أعمالهم؛ وعمًا 
أعدّ الله لأعدائه من العذاب الأليم الدّائم؛ ولأوليائه من النَّمَم الدّائمة الجسمانيّة والوُوحانيّة فى الدّنيا 
والآخرة» وهّم حُرموا منهاء ولو كانوا مُلتفتين إلئ ذلك لما طاب لهم العيشء بل لم تستقرٌ أرواحهم 
في أجسادهم. 


اه م +6 .2 وه و م مام همي 2 م همه ا 07 دوتدة م ء 
وإيه الاسماء الحَشنى فادعوة بها وَدْرَوا آلذِينَ يلجدون فى اسمابه 


مَيُخْرَوَنَ شاكانوا يَمْمَلون [1] 
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ثم لمّا بين الله تعالئ أن الهداية بتوفيقه والصّلال بخذلانه» وأن سبب الصّلال والخذلان الغّفلة عنه 
وعن سُوء عاقبة عملهم؛ أمر نبيه وبا بأن يأمُر العباد بأن يذكروه فى جميع الأحوال والأوقات؛ وأن 
يتضرّعوا إليه ويسألوه الهداية إلئ الح وإلى كُل حير بقوله: (وَفْو خاضّة «الأسْماءٌ الحُشئَئ» 


والصّفات الغليا. 
عن الصادق لي أنه سَئل عن الاسمء فقال: «صفة لحوضيرنت) + وعن الفدن: قال: الدحمن 
ال 


لفَادْعُوةُ» وسمّوه أو اسألوه يهاه ولا تُسمّوه أو لا تسألوه بغيرهاء ولا تذكّروا بها غيره. 

عن الرضاءهة: «إذا نزلت بكم شِدَةٌ فاستعينوا بنا على الله؛ وهو قول الل: طوَفٍْ آلأَسْماءٌ آلْحُسْتَى 
فَاذْعُوةٌ بهَاك) قال: «قال أبو عبدالل مْكْلا: نحن والله الأسماء الحُسنئ التى لا قبل من أحدٍ [طاعة] إلا 
بمعرفتنا ‏ قال: ‏ «فادعوه بها) '. 

دوَذَّرُوا الَِّينَ يُلْحِدُونَ نى أَسْمائهِ4 واتزكوا مَن يميلون فيها ويعدلون بها عمّا هى عليه؛ بأن 
يُسمُوا بها غيره كما سمّئ المُشركون أصنامهم آلهة. 

وقيل: إن المُراد: ذّروا اأذين يصفون الله بما لا يليق به» ويُسمّونه بما لا يجوز تّسميته به. 

في (الكافي): عن الرضاءغ9: «أنّ الخالق لا يُوصف إلا بما وصّف به نفسّهء وأى يُوصف [الذي] 
تعجز الحواس أن تُدركه, والأوهام أن تناله» والحطرات أن تحُدّهء والأبصار عن الإحاطة بهء جل عمًا 
يضفه الواضمونء وتعالئ عمًا ينعته التاعتون)*. 

وعن الصادق لَيِة: « وَلِْهِ لْأَسْماءٌ آلْحُسْئَى» التى لا يُسمّئ بها غير وهى التى وصفها فى الكتاب 
فقال: « فاذْعوةٌ بها وَذَرُوا آلَّذِينَبلْحِدُونَ فى أشمائهو جهلاً بغير 
عِلم؛ القع بيصنت ١‏ سحا قزر عق قرزلا وخر لأ للم وراد روطو يا أل لاج لك 
قال: «وَمَا يُؤْمِدُ من أَكْتَرَهُم بلله إلا وَهُم مُشْرِكُو كونَ» | وهم الذين يُلحِدون في أسمائه بغير لم 


فيضعُونها فى غير موضعها)" . 
م المُشركين المُلحدين بقوله: 9سَيُجْرَوْنَ4 العذاب على (مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ4 مِن الالحاد فى 
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وَمِمّنْ خَلَفْنَا آَم يَهُدُونَ بالْحَنٌّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ [181] 

ثم أنّه تعالئ بعد الإخبار بخَلق كثير من الجنّ والإنس للدّارء أخبر بخَلقَ جماعة منهم للجنّة» بقوله: 
وَيِمَنْ خَلَفنَا َه وجماعة حُلقوا للجئة, وهم مم كونهم مُهتدين بأنفسهم (َيَهْدُونَ» الئاس 
ويُرشدونهم إلى كُل خير وسّعادة طبِالحَقٌّ4 والبّرهان المتين» أو إلى الحقٌ <وَبهٍ يَعْدِلُون في 
أحكامهم بين العباد. 

وفى إعادة هذا الإخبار بعد ذكره فى قوم مُوسئ ليذ دلالة علئ وود هذا الصّنف فى أمّة خاتم 
الأنبياء َيه أيضاً. 

قال الجبّائى المعتزلى: إن الآية ذل علئ أنّه لا يخلو زمان ألبّته عمّن يقوم بالحقٌء ويعمل به 
ويهدي إليه» وأئهم لا يجتمعون فى شىء من الأزمنة علئ الباطل؛ لأنّه لا يخلو أن يكون المُراد زمان 
جود محمد يَيلة أو أحد الأزمنة علئ الإجمال؛ أو جميع الأزمنة. أمَا الأرّل فباطل؛ لقطع الخَلق بأن 
محمّداً يكو وأصحابه كانوا على الحنٌّء فلا فائدة فى الإخبار به؛ وأمًا الثاني فباطل أيضاً؛ لقطع النّاس 
بوُجودهم فى زمان من الأزمنة» فتعيّن الثالث وهو الإخبار بُوجودهم فى جميع الأزمنة. 

قال الفخر الرّازي: أكثر المُفْسَرين علئ أن المُراد منه قوم محمد يَييل. وروئ قتادة وابن ريج عن 
النبى ع «أنها هذه الأمّة). وروئ عنه َكَل قال: «هذه فيهم» وقد أعطئ الله قوم مُوسئ مثلها). 

وعن الربيع بن أنس: أن النبئ ييه قرأ هذه الآية فقال: «إنّ مِن أمَتى قوماً على الحقٌّ حتّئ ينزل 
عيسئ بن مريم)'. 

وعن الباقر ما فى هذه الآية: «هُّم الأئمّة) '. 

وفى (المجمع): عن أحدهما ليه قالا: «نحنٌ هُم) . 

وعن القُمى: هذه الآية لآل محمّد ك8 وأتباعهم ”. 

والعيّاشي: عن أمير المُؤْمنين نيْ: «والذي نفسى بيده لتفترقنَ هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة 
كُلْها فى الّار إلا نِرقةُ <وَمِمَّنْ حَلَقَا أَمََ يَْدُونَ بِالْحَنٌّ وَبهِ يَعدِلُونَ» فهذه التي تنجو من هذه 
الآمّة)”. 

وعن (المجمع): عن النبى يَيهُ: «هذه لكم؛ وقد أعطى قومٌ مُوسئ مثلها)'. 
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أقول: الظاهر أن المُراد من قوله: «هذه لكم» أن مِن نعم الله عليكم أنّه جعل فيكم ججماعةٌ بهذه 
الصّفات» كما أعطى قومٌ مُوسئ مثل هذه النّعمة مِن أنّه جعل منهم هُداة مَهديَينء وعليه يُحمل قوله 
تعالئ: <وَمِمّنْ خَلَقنَا أَمََ يَْدُونَ بالْحَنٌ وَبِهِ يَعْدِلُونَ4 فإنّ الظاهر أن المُراد من قوله: <يَهْدُونَ 
بِالْحَقٌ وَبِهِ يَعْدِلُونَ4 أن لهم مَلّكة العدل والهداية بحيث لا يُمكن تخلفهم عنهماء ومن المعلوم أن 
جميع الأمّه لا يكونون كذلك: بل ولا جميع المهاجرين والأنصارء لوضوح كّرة العْصاة والجائرين 
فيهم: فلابْدَ من القول بأن المُراد بعضُهمء: وقد أجمعث الأمّة على أن عليّاً والمعصومين مِن 
ذُريته ميل كانوا علئ تلك الصّفاتء وهم الباقون إلى زول عيسئ, ولولا هؤلاء لساخت الأرض 
بأهلها. 

لين كَذَُوا بآيَاِا سَتَسْتَدْرِجُهُم من حَيْتُ لَايَْلمُونَ[؟18] 

لم أنّه تعالئ بعد الاخبار بُوجود أئمّة يهدون إلى الح بآياته, هدّد المُكذبين بالآيات بقوله: 
لوَالّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِئَاو مِن أمة محمد ييه المَرفوع عنهم عذاب الاستئصال ببّركة نبيّهم 
وسَتَسْتَدرِجَهُم4 وتقربهم إلى الهّلاك مُتدرّجاً بإكثار النّعَم عليهم؛ وإغراقهم في اللَّذات والشَّهوات, 
وإنسائهم التوبة حتّئ يقعوا في العذاب «مِن حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ4 به ولا يُدركون ما يراد بهم. 

عن الصادق له أنّه سئل عن هذه الآية» فقال: «هُو العبد يُذْنب الذَّنْبٍ فتّجِدَّد له التّعمة» تلهيه تلك 
التعمة عن الاستغفا رمن ذلك الذتت]'. 

وعنه ْهِ: «إذا أراد الله بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بتقمة ويُذكره الاستغفارء وإذا أراد بعبدٍ شرا 
فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة ليّنسيه الامتغفار ويتمادئ بهاء وهو قول الله عرّ وجل: «سَتَسْتَدْرِجُهُم مِنْ 


حَيْتٌ لَايَعْلَمُونَ4 بِالنّعَم عند المّعاصى» '. 


3 م 2 
َألى هخ ند مين [15] 
ثم بِيّن سُبحانه أن مِن بججملة أنحاء اسْتِدراجهم إطاعة أعمارهم بقوله: لوَأْمْلِى لَهُم4 وأمهلهم ِِ 
الدّنِيا بإطالة أعمارهم ليتمادوا فى العصيان والغَفْلة» ويزدادوا كُفراً ومُنُوَاً «إِنَّ كَيِْيِى» وأخذي 


بين أيديكم مثلها ظرَمِن َم مُوسَئ أمّة يَهْدُونَ بالحَنَّ وَبه يَعْدِنرنَ» [الأعراف: 169/90 ]). مجمع البيان 6: الا 
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العْصاة خفية وغَفلة منهم «مَتِينٌ» فوىّ بحيث لا يقدِرون على دفعه. 


َ 


وَل يَتَفَكّرُوا مَا بصَاحِبِهِم مِن جنَة إن هُوَ إلا نَذِيرٌ مُبِينٌ [غ18] 

00 ترك التفكر في كمال عقل 
النبى ع الذي هُو كالشمس فى رائعة ' التّهار؛ بقوله: َأْوَلَم يتَفَكَرُواه قيل: إن التقدير: أكذبوا ولّم 
يتفكّروا فى البراهين العقلية التي يُقيمها محمد يََيْةُ على صِحَّة دعواه, والعُلوم التى تظهر منه يَبِيان 
يعجز عن مثله مَهَرَةَ المصاحة والبّلاغة» ومُعجزاته القاهرة» وحُسن خُلقه؛ وطِيب عِشرته؛ ونقاوة 
سيرته؛ ومتانة آرائه. وغاية أمانته» حتّئ يعلموا أنه «مَا بِصَاحِبِهِم» ونبيّهم الذي نشأ فيهم؛ شىء 
وشائبة «مين جِنَّةٍه واختلال عَقَلء لامتناع أن يكون المُنّصف بتِلك الصّفات ناقص العقل فضلاً عن 
فاقده؛ بل هُو قَدوةٌ عقلاء العالم. 

قيل: إن كُقَار فيش لمّا رأوا النبئ ييه مُعرضاً عن الدنياء مُقبلاً إلئ الآخرة: مبالغاً في الدّعوة إلى 
التَوحيدء مُتغيّراً لونه عند نزول الوّحى عليه : نسَبوه إلئ الجنونء فردهم الله بقوله: «إن مُوَ إِلَّاتذِين»ه 
لكم ولأهل العالم» ومين شأنه أن يكون بلك الصّفات ١مُبِينٌ»‏ ومُبالغ فى الإنذار مُظَهرٌ له غاية 
الاظهار. 

روي أنه يَييْةُ كان كنيراً ما يُحذَّر قريشاً عُقوبة الله ووقائعه التّازلة فى امم الماضية» فقام ليلاً على 
الصّفا وجعل يدعُوهم إلئ عبادة الله تعالئ قبيلةً قبيلة: يا بنى قلانء يا بني قلانء إلئالصّباحء يُحذّرهم 
بس الله فقال قائلهم: إن صاحبّكم هذا يعني محمّداً -لمجنونء بات يُهِرّت ' إلئ الصَباح '. 


و 


ع 0 


1 َم يَنظُرُوا فى مَلكُوتٍ آلسّماوات وَالْأَرْضٍ وما خَلَقَ آله من شَئْءٍ وَأَنّْ 
عَسَى أن يَكُونَ قد آكَْرَبَ أ جَلّهُمْ فى حَدٍ , بث بَعْدَهُ يُؤْمِنْونَ[180] 

ثم أنه تعالئ بعد توبيخهم علئ عدم التفكر في حال النبئ يَْْةٌ حتّئ يعلّموا صِدقهء وبخهم علئ 

ترك النَظر والتأمّل في شّواهد التُوحيد بقوله: <أُوَلَمْ يَنظُرُوا4 قيل:إن التقدير: أكذبوا محم دا َيه في 

دعوته إلئ التوحيدء ولّم ينظروا بنظر الاعتبار فى مَلَكُوتِ آلسَّمَاوَاتِ وَآلَْْضٍِ4 ولم يتأمّلوا في 

مَمْلكة الله الرّسيعة» وآثار قدرته وحكمته ووّحدانيّته الظاهرة فيهاء و4 فى ١م‏ خَلَقَ آله ين شَىْءِ» 


وموجود حقير أو جليل؛ صغير أو عظيم؛ حتّئ يطلعوا علئ غاية عَظّمته وقدرته وتوحيده. 
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ثم أنه حذّرهم الله من العُقوبة علئ ترك النَظر بقوله: «وَأَنْ عَسَئ أن يَكُونَ قَدِ آكتَرتَ أَجَلْهُمْ» 
قيل: إن المعنئ: ألم ينظروا فى أنه يُحتمل أن يكون موثُهم قريباً؛ فيموتون على الصَلال ويُبتلُون 
بالعذاب»ء فإنَّ العقل عند ذلك حاكمٌ بوجوب المُسارعة فى النْظر وتحقيق الحقٌّء كى يأمنوا من 
العذاب قبل مُوتهم. ظ 

فإذا لم يكتفوا في تحقيق الحقٌّ بالمرآنء ولم يُؤمنوا به مع اشتماله علئ البّراهين المُتقنة على 
التوحيد والرّسالة والمّعاد. مع إعجاز البيان 25 حَدِيثِه وكلام أو كتاب ؤِبَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ4 مع أنه 


لا يُمكن أن يكون حديتٌ أبين للحن وأحسن منهء فإذا لّم يُؤْمنوا به فلا يُرجئ منهم الايمان أبداً. 


مَن يُضْلٍ آل قلا هَادِىَ لَهُ وَيَذَّرْهُمْ فى طَفْيَانهِمْ ةن 131 ] 
ثم لمّا بِيّن شبحانه أن الذين لا يُؤْمنون بالمّرآن لا يُؤمنون بغيره مِن الكت السّماويّة: بيّن غاية 
ضَلالتهم بقوله: «مَن يُضْلِلٍ آله عن سبيل الحنّء ويحرّفه عنها إلئ الباطل بِسَلْب توفيقه عنه. 
وإيكاله إلئ نفسه طفلا هَادِىَ لَهُ من الأنبياء والوٌسّْلء لعدم تأثير المّواعظ والكّتب السماويّة في 
هدايته (وَيَذَرُهُمْ4 ويتزكهم طفِى4 حال ْطُْفْيَانِهِمْ4 ومُشاقتهم معّ الله والرسول وهُم «يَعْمَهُونَ4 
ويتجبّرون فى جميع شؤونهمء لا يصِلون إلئ خير أبداً. 


- 


يَسَْلُونّكَ عَنِ آلسَاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهَا كل إِنمَا عِلْمُهَا عِندَ َبَى لا يُجَليهَا لوَفْيَا 
إلا مْوَ نَقُلَتْ فِى آلسَّماوَاتٍ وَآَلْأَرْضِ اناكم إلا بَغْمَ يَسْتَلُوتَكَ كأئّك حَفِية 
عَنْهَا قل إِنمَا عِلْمُهَا عِنْدَ آش وَلْكِنٌ أَكْثَرَ آلنّاسٍ لَايَعْلَمُونَ [1817] 
ثم أنه تعالئ بعدٌ بيان عدّم علمهم بوقت المّوت لإيجاب المُسارعة في تحصيل الدّين الحقٌّ؛ لثلا 
يُدركهم الموث وهم علئ الباطلء بين جَهل جميع الخَلق أيضاً بوقت قيام الساعة» واختتصاص العلم 
به بذاته المُقدّسة بقوله: 9 يَسْئَلُونَكَ4 يا محمّد (ِعَنِ آلسَّاعَةٍ» والقيامة «أَيّانَ مُرْسَاهَا4 وأيّ وقتٍ 
يكونٌ إتيائها واسْتمرارها؟. 
عن ابن عبّاس: أن قوماً من اليَهود قالوا: يا محمّدء أخبرنا متئ السّاعة إن كنت نبي فنا نعلم متى 
هى؟ وكان ذلك امتحاناً منهم مع عِلمهم بأنّه تعالئ استأثر بعلمهاء فنزلت'. 
وقيل: إن قريشاً قالوا: يا محمّدء إن بيننا وبينك قرابة» فاذكُر لنا متئ السّاعة؟ فنزلث '. 


.6١ :١6 تفسير الرازي‎ .” 6١ :١6 تفسير الرازي‎ .١ 


وعن القُمَى: أن فريشأً بعنث العاص بن وائل السّهمىء والنّضر بن الحارث بن كَلَّدة وعُقبة بن أبي 
مُعيط إلى نجرانء ليتعلّموا مِن عُلماء اليَهود مسائل يسألونها رَسُولَ الله ييه وكان فيها: سَلُوا محمّداً 
متئ تقومٌ الساعة» فإن ادّعئ عِلم ذلك فهو كاذب فإنّ قيام الساعة لم يُطلِع الله عليه ملكا مُقرَباً ولانبيًا 
تساك فلكااما لوه زولك . 

لكل إِنمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبَى4 استأثر به. لم يُطلع عليه أحداً بين حَلقه وإن كان ملكا مُعَرَباً أو نبي 
ب <لا يُجَلِيهَاه ولا يُظهرها (ِلِوَفْتها وفى زمانها أحدٌ (إِلّا هُوَ> تعالئ شأئه. وإنّما يعلّمُها 

غيرُه تعالئ حينّ وُقوعهاء فإذا وقعث (تَقّلَتْ» وعظمتٌ «نِى لسَّمَاوَاتِ وَآلَأَرْضٍ» على أهلهما 

00 والجنّ والإنسء لشِدَّة أهوالهاء وعِظَّم ما فيها مِن الشدائد. 

وقيل: لأنّ فيها فناءهم وهلاكهم. وقيل: ثقيل علئ قلوبهم لأنهم يعلّمون أنهم يصيرون فيها إلى 
التفسيوالحباحهوالتوال. 

وقبنفلك وتيا عل التماو اك لان عدذها شتفت الشمازات::وتكؤوت التسس : والقهن 
وانتغرث النُجوم؛ وثمّلتْ على الأرض؛ لأنّ فيها تُبدّل الأرض غير الأرضء وتَّبْطّل الجبال والبحار '. 

وقيل: يعنى حَفِيثْ في السّماوات والأرض؛ أي لا يعلم أحدٌ من الملائكة الأقربين والأنبياء 
المرسلين متئ يكونٌ وقوعّها”. 

ثم أنه أكّد شبحانه حَفاءها علئ غيره بقوله: «لا تَأْتِيكُمْ» أيّها الّاس (ِإِلَا بمْنَةه وفَجأءٌ وعلئ 
حين غَفلة. 

عن النبئ ييه أنه قال: «إنّ السّاعة تَفْجَأْ التاس؛ فالرجل يُصلح موضعه. والرّجل يسقى ماشيته 

والرَجُل يقوم بسِلعته فى سوقه. والرّججل يخفض مبزانه ويرفعه)”. 

وعنه يي «والذي نفس محمد بيده لنَقَومَنَ الساعةٌ وإن الرَجل ليرفع اللقمة إلئ فيه حتئ تحول 
السَاعَةٌ بينه وبين ذلكغ'. 

ثم أشار شبحانه إلى عِلَة سُوْالهِم بقوله: « يَسْئَلُونَك4 عن السّاعة « كَأَنّكَ حَفِنٌ4 ومُبالغ فى 
السؤال ِْعَنْهَاه شديد الطلب لمّعرفتها حنّى علِمْتّهاء أو كأنّك بار لطيف بهم بحيث لا تمنعهم من 
عِلمها. 

ثم بالغ تعالى في ججهل غيره بها بقوله: كَل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ آلو» لم يُعلِم بها أحداً من خَلقه 
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ووَلكِنَ أَكْثّرَ آلئّاسٍ لَايَعْلَمُونَ» اختصاص علمهاء أو سبب اختصاص عِلمها به. 


قل لا أمْلِكُ لِتَفْيِى تفعاً وَلَا ضَرَا إِلَامَا ضَاءَ آل وَلَوْكُنتٌ أَعْلَهُ آَلْمَيْبَ 
لَاسْتَكْئَرتٌ مِنَ آلْخَيْر وَمَامَمَنِىَ آلسُوءٌ إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَؤم 
ُؤْمِتُونَ[184] 1 

تذالمًا كان الثاسن يطلبوق نه الكخبانبالمنئات وإعطادى الأموال الكتيرة والدولة العظيعة: أمرة 
لله بإظهار قُصور قدرته الذاتيّة» وعدّم علمه بالمُغيّبات إلا بإعلام الله بقوله: «قل4 يا محمّد لهم: ذلا 
أُْلِكُ4 ولا أقدر وِلِنَفْسِى4 على أن أجلّب (تَفْعاً» من المنافع الدّنِيويّة والأخرويّة «وَلَا على أن 
أدفع «ضَرًَاً» وشراً من المَضارَ والشروز ِإِلّامَ شَاءَ آله4 أن أملكه منهماء ولا عِلم لى بشىء منهما 
إلا بإعلامه تعالئ. 

قيل: إنّ المراد: ولكن ما شاءً الله منهما كائنّ. 

فمّن كان بهذه الدرجة من العّجز والجّهل الذائَّييين كيف يعلّم وقتٌ قيام السّاعة؟ وكيف يقدر على 
إخباركم به مِن قبل نفسه؟ 

«وَلَؤْكُنتُ ألم الْمَيْبَ لَاسْتَكْتَرتُ مِنَ الْخَيْرٍه ولازْدَدتٌ في قُوتي ومالي وصِحَتي القّمَي: كنت 
أختار لنفسى الصِحّة والسلامة' 9وَمَا مَسَّنِىَ4 وما أصابنى «آلسّوهُ» من المَّمَر-كما عن 
الصادق حقِة  '‏ أو المّكاره من العَدُوٌ والقّقر والمرض وغيرهاء بل ْإِنْ أَنَا لَه عبدٌ أرسلنى الله 
إليكم؛ والرَسشول لِتَذِيهِ4 ومُحذر من الكّفر ومُخالفة أحكام الله هوَيَشِيدُ» بتَواب الله ورّحمته <لِقَوْم 
ولوق 4 بالل وبوسا لين انهم المشتيون يذو اطلى: 

ومن شأن التذير والبّشير العلم بأحكام الله وما يُرضيه ويُسخطه. وما يترئّب على طاعته ومُخالفته, 
لا العلم بالمُغيّبات التى لا نفع فيها. 

روي أن أهل مكة قالوا: يا محمّدء ألا يُخبرك ربّك بالوّخص والغلاء حتى نشري فتربح؛ وبالأرض 
التي تُجدِب لنرتحل إلئ الأرض الخضبة؛ فنزلت '. 

وقيل: لما ربع رَسُول الله يَيةُ ين غَزوة بني المُصطلق» جاءت ريح في الطريق فتفرق* الدّوابَ 
منهاء فأخبر النبئ يَيْهُ موت رفاعة فى المدينة؛ وكان فيه غيظ للمنافقين؛ ثم قال: انظروا أين ناقتي؟ 
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فال عبدالله بن أبى مع قومه: ألا تعجبون من هذا الرَجُلء يُخبر بموت رجل بالمدينة ولا يعرف أين 
ناقته؟! فمال يَيييةُ: «إنّ ناساً من المنافقين قالوا كَيْت وكَيْتء وناقتى فى هذا الشّعب قد تعلق زمائها 


بشجر 5)) فوجدوها على ما قال'. 


مُوَ آلذِى خَلَفَكُم ِن نفس وَاحِدَةٍ وَجَعلَ ِنْها زَوْجَهَا لِيَسْكْنَ إِلَيْهَا فَلَما 
تَعَشَّاهَا حَمَآَثْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَوتْ به فَلّجّا أنْفَلت دَعَوَا آله رَبَّهُمَا لَيْنْ آَمَيِئَنَ 
آنَاهُمَا فَتَعَالَى آله عَمّا يُشْرِكُونَ[189و١11]‏ 
ثم أنه يَيةٌ بعد ادّعاء الرّسالة دعا النّاس إلئ التوحيد بالبُرهان القاطع بقوله: هو الإله القادر 
الَّذِى خَلَفَكُم4 جميعاً بقّدرته «من تَفْسٍ وَاحِدَةٍ4 وهو آدم «وَجَعَلَ» وأنشأ من ضِلع <مِنْهَا 
رَوْجَهَاهِ حَوَاء هلِيَسْكُنَ4 آدم ويطمئنّ (ِإِلَيْهَاه اطيئناناً نُصحُحاً للازدواج» ويستأنس بها ؤفَلَمًا 
تَعَشَّاهَاه وجامعها حَمَلَتْ4 وحَبلت" في البَدء «حَمْلاً حَفِيف4 بحيث لم تكترث به «فَمَوَتْ 
بهو وتحركت بالقيام والتعوة والذهات والاياب» بسُهولة وراحة كما كانت قبله؛ [كما] قيل '. 
وتَلمًا أَنْقَلَت4 حواء لكْبْر الجَنين فى بطنهاء اشتوحشث حواء واستوحش آدم من مآل الحمل 
الذي لم يعهداء. فلذا (دَعَوَا آله رَبَّهُمَاةِ وتضرعا إليه وقالا: يا ربّء وعِرّتك «ِليِنْ اناه وأعطيتنا 
ولدأ «صَالِحاً» سَويَاً فى الخلقة أو فى أمر الدّينء أو فيهما «لَنَكُوئَنَ مِنَ آلشّاكِرِينَ4 لك هذه 
التعدة الحليلة الحديدة: 
قز لقا ران ] ومجية اعلذ اناق على نوكته أن ملو بتوئ لعفلاو وستهم غير كوك بدو أن متهم 
لت ومنهم غير التَّقَىّ» سألا أن يكون هذا الولد سَوِيّ الأعضاء تقيّاً نقيَاً من المعصية «فلمًا آنَاهُمَا 
صَالِحاً جَعَلَالَهُ شْرَكَاءَ فِيمًا آنَاهُمَا فَتَعَالَى آله عَم يُْرِكُونَ4. 
عن ابن عبّاس قال: هُوَ لذِى خَلْفَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ4 وهي نفس آدم, (وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَاهِ 
أي حَوَاء خلقها [الله] من ضِلع آدم من غير أذئ «فلمًا تغشّاها» آدم «حملث حَملاً خفيفاً... فلمًا 
نْقَلَت أي ثقل الولد في بطنهاء أتاها إبليس فى صُورة رَجل وقال: ما هذا يا حَوَاء؟ إِنّي أخاف أن 
يكون كلباً أو بهيمة» وما يُدريكِ من أين يخرج. أمن ذُبْركِ فيقدْلكِء أو تنشقٌّ بطنّك؟ فخافت حواء 


1 تفسنير الرازئ 18 9م ؟فى التسحة واحيلت. 
. تفسير روح البيان ": 144. 


سورة الأعراف ٠‏ (189و190١)‏ اي ا ذ ز ذ [ز ز[ 1101010111111 
وذكرث لآدم ذلك, فلم يزالا فى هم من ذلك. ثم أتاها وقال: إن سألت الله أن يجعله صالحاً سَوِيَا 
بثلك ويُسهّل خروجه من بطنكِ تُسمّيه عبد الحارث؛ وكان اسم إبليس فى الملائكة الحارث؛ فذلك 
قوله تعالئ: «فَلَمًا آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شْرَكَاءَ فِيمَا آنَاهُمَاة أي لما آتاهما الله ولداً سَوِيَاً صالحاً 
جعلا له شركاء؛ أي جعل آدم وحوّاء له شريكاًء والمراد به الحارث'. 

أقول: فيه ما لا يخفئ من الاشكال. 

وقيل: إن ضمير (جعلا) را- غيو الو شيعن أزلاذ اوفوطراب! الدكورووالأناكه ركنا سيراك 
فى قوله: لفِيمَا آنَاهُمَا4 '. 

وعن الرضاحَكَة أنه قال له المأمون: يا بن رَسُول الله؛ أليس من قولك إنّ الأنبياء معصومون؟ قال: 
«تلئ)؛ قال: فما معنئ قول الله عرّ وج[ : «فَلَمًا آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمًا آنَاهُمَا؟ 

فقال الرضائقة: نإن حوّاء ولّدث لآدم خمسمائة طن فى كل تطن ذكر وأنثئن: وإن آدم وحووّاء 
عاهدا الله تعالئ ودعّواه وقالا: هلَيِنْ آتَِتَنَا صَالِحاً لَنَكُوئنَّ مِنَ آلشَّاكِرِينَ # فَلَمًا آَنَاهُمَا صَالِحاً» من 
النّسل حَلقَاً سوياً بريئاً من الزّمانة والعاهة, كان ما آتاهما صِنفين [صنفاً ذكراناًء و] صنفاً إنائأء فجّعل 
الصّنفان لله شركاء فيما آتاهماء ولّم يشكّراه كشكر أبويهما له عرّ وجلء قال الله عرّ وجل: «فتعال الله 

عا تشتركونة فقال المامؤن: اشهد انك ايخ وشول الله . 

وقيل: إن الآية رد على المشركين القائلين بأنّ آدم كان يعد الأصنام ويرجع فى الخّير والشر 
النهما”. وقوله: (جَعَلَا لَهُ شْرَكَاء4 فى معنئالاستفهام الإنكاري, والمُراد: ما جعلا له شركاء”» وقوله: 
ل فَتَعَالَى آنه عَم يْرِكُونَ4 أي تعالئ الله عن شِرك هؤلاء المشركين القائلين بالشّركء وينسبونه إلى 
آدم له '. 

وقيل: إن آدم وحوّاء جعلا علئ أنفسهما إن آتاهما الله صالحاً أن يجعلاء وَقَفَاً علئ خخدمة الله 
وطاعته وعُبوديّنه على الإطلاق» ثم بدا لهما في ذلك فتارةٌ كانوا يتتفعون به فى مَصالح الدّنيا 
ومّنافعهاء وتارةٌ كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته"» فلهذا قال تعالئ: ه فَتَعَالَى آَلْهُ عَمًا يُشْرِكُونَ4. 

عن الباقرَ نظِة: «هُما آدم وحوّاء, وإِنّما كان شركهما شرك طاعة وليس شرك عِباده)*. 

وقيل: إِنَ الله تعالئ ذكر هذه القِصّة على طريق ضرب المثل؛ وتقريره كأئه تعالئ يقول: هُو الذي 
.١‏ تفسر الرازي :١6‏ 2.80 ". راجع: تفسير الرازي 6 الى 
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خلق كُل واحدٍ منكم من نفس واحدة؛ وجعل مِن جنسها رَوجها إنسانا يُساويها فى الإنسانيّة, فلمًا 
تغشئ الرّوج زوجته وظهر الحَمل دعا الزوجٌ والرّوجة ربّهما: لئن آتيتنا ولداً صالحاً سويا لنكوسنٌ 

من الشاكرين لآلائك وتّعمائك» فلمًا آناهما الله ولد صالحاً سوياً. جعل الزوج والرّوجة لله شركاء 
فيما آتاهماء فتارءً ينشبون هذا لرحزر اكك صرل عاك رار إل مركي كزا عو مول 
المُنجَمينء وتارةً إلئ الأصنام كما هو قول عَبَّدة الأصنام, ثم قال تعالئ: «فْتَعَالَى آَلْهُ عَمّا ه يُشْرِكُونَ» 
أي تنرّه الله عن ذلك الشّرك'. 

وقيل: إن المُراد من النفس الواحدة وزوجها غيرُ آدم وحَوَاء. بل المُراد منها قَصَئ) والخطاب 
فُرِيس الذين كانوا في عهد رَسُول الله ييه وجعل مِن جنسها زوجها قرشية ليسكّن إليها. فلمًا 
آتاهما ما طلبا من الولد الصّالح السَوِيّ جعلا له شركاء فيما آتاهماء حيث سَمّيا أولادهما الأربعة بعبد 
مَناف وعبد العُرّىئ وعبد قصى وعبد اللّات: وجعل الضمير فى (يشركون) لهما ولأعقابهما الذين 
انذوا بهمافى الشرك'. 

وفيه: أن آباء النبى يَْةُ كلهم كانوا مُوحَدين. 


أيُشْرِكُونَ مَالَا يَخْلَقٌ شَيْئا وَهّمْ يُخْلَقُونَ [111] 
ثم وبّخ الله المُشركين علئ عبادة الجماد العاجز من كُل شيء بقوله: (أُيُشْرِكُونَ» هؤلاء الجَهَال 
الله في الألوهيّة والعبادة همالا يَخُلُقُ شَيْئَ من الأشياء ولو كان في غاية القِلة والحَقارة» مع أن 
امتح للغادة لاتد أن يكون ختالق عايده: 
ثم أكّد عدّم استحقاق الأصنام للعبادة بقوله: (وَهُمْ يُخْلْقُونَ4 بقُدرة الغير» والمخلوقيّة في غاية 
المُباينة مع الألوهيّة واسْتِحقاق العبادة. 
قيل: إن إتيان الضمير الراجع إلئ العقلاء للأصنام إِنّما هو بِاعَتِقَاد المشركين؛ فإنهم كانوا يُصوّرونها 


بصورة العُقلاء ويزغمون أنّها درك وتشْغر. 
وَلَا مث ساد نفْسَهُمْ يَنصرُونَ # وَإِن تَدْعُوهُمْ إلى آلْهُدَ لَهَدَئ لا 
يِه تِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيِكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ : 


مُ أَنْتَمْ صَامِتُونَ [195و1115] 
ثم أنّه تعالئ بعد سَلب القّدرة على الخَلق عنهاء نفئ عنها القّدرة على إيصال التّفع لعَبّدتها بقوله: 


أ 
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هوَلا يَسْتَطِعُونَ» إذا طرأ على عَبّدتها أمر مهم «لهخ»4 جَرْاءً لعبادتها «نَصراً» وإعانة بجَلب تفع أو 
دفع ضَرَر بل «وَلَا أنَفْسَهُمْ» إذا أصابهم سُوءً « يَنِصُرُونَ» بدفع ما يعتريها من السّوءء كما إذا أراد 
أحدّ كرفا أو لطححيها بالالو ارق 

قيل: إن المشركين كانوا يُلطخون أفواه أصنامهم بالخَنُوقَ' والعسل؛ [وكان] يجتمع عليها الذباب: 
فلا تقر على دفع الذّباب عن أنفسها". 

ثم بالغ سشبحانه فى سلب أهليّة الأصنام للعيادة بسَلب الحياة والشعور منهاء وأهليّتها لكونها تابعة 
لعبّدتها فيما هو صلاحهاء بقوله: «وَإِن تَذْعُوهُمْ» أَيّها المشركون «إلئ» شيء من «الهُدَى» 
والصواب «لَايَشََءٌ سَِعُوكُمْ 4 ولا يُوافقوكم فى مُرادكم لعدّم حَياتهم وشُعورهم وعِلمهم بدعوتكم. 

ثم أكد شبحانه ذلك بقوله: لٍسَوَاءٌ عليكم» ولا تفاؤت في حمّكم «أَدَعَوْة تمُوهُم4 إلى إنجاح 
حَوائجكم. أو إلى ما فيه صَلاحكم وخيركم دأَم َم صَايِتُونَ4 وساكتون عن دّعوتها. 

قيل: إن المشركين كانوا إذا وقعوا فى أمر مهم ومُعضل تضرّعوا إلئ الأصنام» فإذا لم يحدّث منها في 
تلك الواقعة شيء بقّوا ساكتين؛ فقيل لهم: لا فرق بين دُعائكم وبين أن تستمرًوا فى صَمْتكم '. 


١‏ لله 


آلّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونٍ آله عِبَادْ أَمْتَالكُمْنَادْعُومُمْ مُلْيَسْتَحِيْبُوا كم إن 
كُنْتمْ صَادِقِينَ [194] 

ثم بالغ سبحانه في بيان عدم صلاحية الأصنام للعبادة بقوله: «إِنَّ آلَّذِينَ تَدْعُونَ4 وتعبّدون «مِن 
دُونٍ الله وممًا سواه على فُرض حَّياتهم وشُعوهم كما تعتقدون (عِبَادُ4 لله «أَمْتَالْكُْ4 مملوكون 
لتخرون قتعي ندر خالمهم, والحال أنها ججمادات لا شعور لها ذتَادْعوهُم» إلئ كشف مضارَكم 
وقضاء حوائجكم (َلْيَسْتَحِيبُوا4 دُعاءكم؛ ويقضوا (لَكُمْ4 حوائجكم: ويكشفوا عنكم مَضارَكم» 
ويدفعوا عنكم الشدائد والبّلايا «إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 فيما تدغون من كونهم أحياء شاعرين قادرين؛ 
فإن ثبت كوثها فاقدات للحّياة والشعور, عاجزات عن إيصال التّفع» فلا يجوز بكم العقل عبادها 


حصت وهلا 


والالتفات إليها. 
لّهُمْ أَرْجُلٌ يَمْسُونَ يها أ 00 نَ بها َم لَهُمْ أَغيّنٌ يُبْصِرُونَ نَ بِهَا أَمْ 
َم دان يمون بهاقل دعو شرَكَاءَ 5 , نم كِيدٌ ون فلا تُنظِرُونٍ * إِنَّ وَلِبَىَ 
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آَل لّذِي نَزُلَ َلكِبَابٌ وَهُوَ ءَ ََوَلّى آلصَالِجِينَ [196و1119] 
ثم نبّه شبحانه علئ أن الأصنام أدون من الانسان» بل من سائر الحيوانات» ولا يجوز عِبادةٌ الأضرف 
للأدون, بقوله تقريراً لهم: « أله أجل يَمْشُونَ بها كما أنها لكم, بل لسائر الحيوانات (ٍَأَمْ لهم أَيْدٍ 
نِطِشُونَ4 ويعمّلون أو يأخذون 9بها» ما يُريدون عمله أو أخذه, كما أن لكم أيدياً كذلك «َأَمْلَهُمْ 
َع يُنْصِرُونَ4 المبصرات «بها4 كما أن للحيوانات أعيّناً كذلك آم لَهُمْ آذَانَ يَْمَمُونَه 
الأصوات «بها» كما أن للحيوانات آذاناً كذلكء فإذا لم يككّن للأصنام هذه الجوارح الحيّة الفاعلة 
التى تكون لكم بَل لسائر الحيوانات: فأنُم بل سائر الحيوانات أفضل وأشرف منهاء ولا يجوز عِبادة 
الأفضل والأشرف للمفضول والأوضع 
ثم لما كان المشركون يُخرّفون النبى يي بآلهتهم؛ أمره بأن يُعلن بعدم قابليّتها لأن يخاف منها 
بقوله: «قل4 يا محمّدء للمشركين: (آدْعُوا» الأصنام التى تعتقدون أنّها (شُرَكاءكٌخْ» في أموالكم» 
وأنها أندادٌ لله في الألوهيّة ليُعينوكم علئ الإضرار بي «ثُّم» أنتم وشركاؤكم «كِيدُونٍ واسمَوا فيما 
تقدرون عليه مِن الإساءة إلى «قلا تُنظِرُونِ» ولا تُمهلوني ساعة فإنى لا أبالي بكم. 
ؤإِنَّ وَلِيّي4 وناصري عليكمء وحافظي من كُلَ سُوء هُو «آثة4 الواحد القادر القاهر حيتٌ إِنّه 
الَّذِى» أكرمني بأن <ِتَرّلَ4 على (َالكِتَابَ4 العزيزء وأوحئ إلى القُرآن المجيد «وَهُوَه بلطفه 
يَنَوَلَّى4 وينضر «آلصَالِحِينَ4 من عباده على أعدائهم فضلاً عن أنبيائه» فكيف يخدّلني بينكم؟ 


2 
م7 © يمير - 


وَآَلِذِ ين ا يد ا وي ا 
تَذْعُوهُمْ إلى الْهُدَئ لَايَنْمَعُوا وَتَرَامُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ 
عد 9 
ثم بالغ فى إظهار عدم المُبالاة بأصنامهم بقوله: «وَالَِّينَ تَدْعُونَ4 وتعبّدونهم مما سوئ الله 
وطمن ذُونِهِ4 يها المُشركون 0 من العّجز إلئ الغاية» حيتٌ إِنْهم «لا يَسْتطِيعُونَ نَضْرَكُهْ» على 

ا <وَ أَنْفْسَهُمْ4 إن تأتيهم نائبةً ‏ يَنصُرُونَ» بدفعها. 
ثم أنّه تعالى بعد نُفَى الوا والقُوئ عن الأصنام نفاهما عن جميع المشركين لتأمين النبئ عيياة 
والمُؤمنين عن إساءتهم إليهم بقوله: 9 وَإن تَذْعُوهُمْ4 أيّها الرشول والمُؤمنون «إلئ آلهُدَئْ وما فيه 
خيزهم مِن الإقرار بدِين الحقٌّ لا يهتدواء كأنهم «لا يَسْمَعُوا4 دُعاءكم فضلاً عن أن يكيدوا بكم 
ويتعاونوا علئ الإضرار عليكم «وََرَاهُمُْ»4 يا محمّد أنّهم (يَنظُُونَ» بأعينهم (َإِلَئِكَ وَهُمْ عمىٌّ 
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قلوبهم؛ ولعدم' انتفاعهم بُرؤية أبصارهم كأئّهم «لَا يُبْصِرُونَ4. 
المشركين بالاسْتِعانة منها فى الإساءة إلئ النبى يَيية والمعنئ: إن تدعوا أيّها المُشركون أصنامكم إلى 
أنيهدوكم إلئإمدادكم في تحصيل متماصدكم لا يسمعوا دُعاءكم: وترئ أيّها الرّائي وتتخيّل أنالأصنام 
ينظرون إليك لما أن المشركين صنعوا لها أعيّناً مُركبة من الجواهر المُضيئة المُثَّلأإئَة وصوّروها 
بِصُورة مَن قَلَبَ حَدَقتّه إل الشىء ينظر إليه ‏ والحال أنّهم لا يُنصرونء فلا سَمْمَ لهم ولا بَصّر. 


خحُذِ آلْعَفْوَوَأَمُرْ بالْعُوْفٍ وَأَعْرِضُ عَن آلْجَاهِلِينَ [113] 

ثم لما أمَن الله نبيّه يبه من كيد المشركين مم كونهم مُهدَّدِين له ومُسيئين إليهء أمره الله بالعَفو عنهم 
والمٌداراة معهم بقوله: «خَُذٍ آلعَفوَ عمّن أساء إليكء ولا تُجاوزه بالسّوءء ولا تُغْلِظ عليه. وعاشر 
بحسن الخُلقء والتزم به. 

روي عن النبن يَيْهُ [أنّه] سأل جبرئيل: «ما الأخذ بالعفو؟» فقال: لا أدري حتّئ أسألء ثم ربع 
فقال: يامحمّدء إن ربّك أمرك أن تُعطى مَن حرّمكء, وتصِل مَن قطعكء وتعفْرَ عمّن ظلمّك وتُحيِسٌ 
إلى من أساء إليك '. 

وقيل: إن المٌراد: اقبَل من أفعال النّاس ما سهّل عليهم؛ ومن أموالهم ما تيسّر لهم؛ ولا تحمل عليهم 
الكُلفة: ولا تطلب منهم مايشّْقٌ عليهم '. 

عن أمير المؤمنين مَك أنّه قال لرْجلٍ من تُقيف: (إِيَأك أن تضرب مسلماً أو يَهوديَاً أو تصرانياً في 
دِرْهَم خَراجء أو تبيع دابّة عمل فى دِرْهَمء فإنًا أمرنا أن تأذ منه العفوً). 

وعن الصادق طه3: «أنَ الله أدب رَسُوله بذلك؛ أي خخذ منهم ما ظهر وتيسّر). قال: «والعَفو: 
الوسط)”. 

وَأَمُرْه يا محمّد أمتك هبالعُرْفٍِ وبالجميل من الأفعال؛ والحميد ين الأخلاق. ويدخُل فيه 
عض البصر عن المّحارم؛ وكَفٌ الجوارح عن المآثم؛ والقيام بالواجبات والمُستحبّات «وَأَغْرض 
عَنِه سيّئات «الجَاهِلِينَ4 والسّفهاء, ولا تُمارهم ولا تُكافئهم بمثل سَفْههم. 

عن الرضا9: «أن الله أمر نبيّه ييه بمُداراة النّاس فقال: «حَُذٍ الْعفْوَ وَأَمُرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرِضُ عَنٍ 
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الجَاهِلِينَ4'. 

وعن الصادق لَيِةِ: «أمر الله نبيّه يي بمُكارم الأخلاق وليس في القُرآن آيةٌ أجمع لمكارم 
الأختلاق عننها» '. 

وعن سعيد بن هيشام قال: دخلتٌ على عائشة فسألتّها عن أخلاق النبئ ييه فقالت: أما تقرأ 
المُرآن؟ قلتٌ: بلئء فقالت: [كان] لق رَسُول الله المُرآنء وإنّما أدبه بالمرآن بمثل قوله تعالئ: «حُذٍ 
لعفو رَأَمُرْ بالْعُْفٍ أغرض عَنٍ الججاهلين». وقوه ؤوَآضْبر عَلَ مَا أَصَابَكَ إِنَّ لِك مِنْ عَزِمٍ 
الأمُورِ» وقوله: ؤفَاغف عَنْهُمْ وَآصْمَحْ) *. 


6ع ميمه 


وَِمَا يَدْرَعَنَكَ مِنَ آَلشّيْطَانٍ تَرْغ َاسْتَعِذْ له إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[. ]٠١‏ 

ثم أنّه زُوي أنّه لما نزلت الآية ” قال رَسُول الله وَبتة: «كيف يا رَبٌ والغضب؛؟ فنزل 9وَإِمًا 
يَنْرَعَنّك4 ' ويبعنّك إلى الشّرَ همِنَ4 قِبَل «آلشَّيْطَانِ4 وبوَسشوسته لتَزْغ» وباعتء ويُهِيَجِكَ سَفية 
بإظهار سَمَهِه ١‏ فَاسْتَعِذُه والتجئ «بالو» من شر الشّيطان (إِنّهُ سَمِيعٌ4 يسمّع اشتِعاذتك والجاءك 
به (عَلِيةٌ4 يعلم حالك وما فيه صَلاحك. وهذا مِن باب إِيَاكِ أعنى واشمعي يا جارة؛ حيثٌ إن 
الخطاب للنبي َيه والمقصود أَمْته 

روي أنالنبى يله رآئ رجلا يُخاصم أخاه قد أحمَّرٌ وجهّه واتتفختٌ أودابجه منالغضب. فقال 0ك : الإني 
لأعله كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعودُ بالله مِن الشّيطان» لذهب عنه ما يجد)". 


مةًّ 


إِنَّ ألْذِِينَ انوا إذااصتهم طائف من الشبطان تذ كوا قإذا هم تتسوون * 
َإِخْوَانَهُمْ دونه ذ ذ فى آلْعَئ ثم لايُفُصِرُونَ[1١1و١١٠]‏ 
ثمَ بين الله حال عباده المُتّين ترغيباً لغيرهم إلئ الاسْتعاذة» بقوله: «إِنَّ آلِّينَ آنَقَوا الله وخافوا 
عقابه (إذًا مَسّهُخْ» وأصابهم ططَائْقٌ4 ونازلةٌ خفيفة مِنَ4 وَسْوّسة «آلشَيْطَانِ4 واقتربوا من 
الؤقوع فى الشرّ والعصيان ١‏ تَذَكَوُواه وأشعروا قلوبهم عَظمة الله وشِدَّة عِقابهء أو الاشتعاذة به 
والتوكّل عليه «فَإِدَا هُم» بسبب هذا التذكر <ِمُبْصِرُونَ4 مكائد الشّيطان» وطريق السّلامة من شرّء 
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فيسلكونه. 

القَمَى: إذا ذكرهم الشّيطان المعاصئ وحمّلهم عليها يذكرون اسم الله فإذا هّم مُبصرون'. 

وعن الصادق طهُة: اهو العبد يهم بالذَنْبِء ثم يتذكّر فيُمسك» '. 

ويُمكن أن [يكون] المُراد من الطائف جمعاً من الشياطين يطوفون حوله ويُوسوٍسُون فى قلبه. 
ففيه مددحهم بقوة العقل بحيث لا يقدِر على مسّهمء والشيطان واحد. 

وأمًا أتباع الشياطين <وَإِحْوَائهُم» مِن الإنس؛ وهم الذين لا يتّقونء يُعينون الشياطين: وج يَمدُوئهُم 
فى آلْمَىَ4 وإضلال النّاس» وإيقاعهم فى المعاصى بالتّزيين والتّرغيب إليهاء أو المُراد أن الشّياطين 
يمُدُون إخوانهم وأتباعهم ين الإنس في المَىَ والضّلال <تُم» الشّياطين وإخوانهم «لَا يُقْصِرُونَ4 
ولا يسأمون مِن عملهم.؛ بل يجدون في العَىَ غايتّه. 


ذا لَمْ تأتهم آي قا َانُوا ولا آجْمَبَيْتَهَا قل نما أَنمُ م مَايُوحَئ إلى مِن رَبَى هذا 
تَصَائِرٌ مِن رَبُكُم وَهُدٌ وَرَحْمَةٌ قوم يُؤْ مِنْون [؟١٠]‏ 

ولحاي عامسب الخوادن وأتباعهم من الإنس فى العَّىَ والإضلال ذكر نوعاً مِن إضلالهم 
بقوله: ِوَإذَا لَمْ تَأتِهم بآ يك من القُرآن أو مما اقترحوها عليك وسألوها تعدا عنك؛ ولم تُجبهم إلى 
ما سألوا «قَالُوا لَْلَا آجِتَبيتَهَاه وهلا فعلتّها بنفسك أو باقتراحك على ربّك إن كُنتٌ صادقاً قا في 
دعوئ تُبوّتك؟ «قُل4 لهم يامحمّد: (ِإِنمَا أنّبعُ مَايُوحَئ إِلََ مِن رَبّى4 ولاأقترح عليه أمرأ من 
الأمور, ولا أسأله شيئأ إلا بإذنه, ولا أقدم على عمل إلا بإجازته؛ فإن كان غرضّكم من سُؤَْال المُعجزة 
تُبوت تُبوَتي فإنّه يكفيكم «هذًا» القُرآن الذي هُو أعظم المعاجزء حيث يكون فيه لِبَصَائِرُ4 وأدلة 
واضحة علئ صدقيء نازلة إليكم «من رَبكُمْ و4 يكون لكم «هُدئّ4 ورشاداً إلى كل حقٌّ وخير 
ؤوَرَحْمَةُ» وتفضل عليكم منه, ولكن يكون نفْعْه المُّهمَ طِلِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 به؛ لآنهم المُتديّرون فيه» 
المُستفيدون منه العُلوم والمّعارف والسّعادة الأبدية» وما فيه ا ذنياهم وعقباهم. 


َإِذَا قَرى أَلْفَوْانَ َاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلّكُم تَوِحَمُونَ ]٠١14[‏ 


ثم أنه تعالى بعد بّيان إعجاز المَرآن ومنافعه, أمر بالاستماع والانصات له حينّ تلاوته بقوله: ؤوَإِذَا 
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قُرِىٌ آلقرآنٌ» مسمع منكم 9فَاسْتَمِعُوا لَهُ» بآذانكم وثُلوبكم «وَأَنْصِنُواه له حين قراءته ولا 
تتكلّموا بشيءٍ تعظيما له وتكميلاً للسّماع (لَعَلّكُمْ تفوزون بأعظم فوائده ومنافعه وتُرْحَمُونَ4 
بالرّحمة الخاصّة الالهيّة. 

عن ابن عبّاس قال: كان المُسلمون قبل تُزول هذه الآية يتكلّمون فى الصّلاة» ويأمُرون بحوائجهم: 
ويأتى الرجلٌ الجّماعة وهم يُصلون فيسألهم: كم صَلْيتُم وكم بقى؟ فيقولون: كذا وكذاء فأنزل اش هذه 
الآية وأمرهم بالإنصات عند الصّلاة فأريد مِن قراء: المُرآن الصلاة لكونها مُعظم أجرائها' . 

وعنه أيضاً قال قرأ رَسول الل ع فى الصّلاة المكتوبة» وقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم 
فخلطوا عليه» فنزلتٌ الآية '. 

وعن الباقر طهُة: «إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئأ فى الأوليّين» وأنصِث لقراءته» ولاتقرأن شيثاً 
في الأخيرتين: فإن الله يقول ': «وَإِذَا قَرِىّ آلقَرْآنُ4 يعني في الفريضة؛ خلف الإمام 9فَاسْتَمِعُوا لَه 
وَأَنْصِتُوا لَعلّكُمْ تَرْحَمُونَ4 والأخيرتان تتبع للأولييْن)*. 

وعن الصادق نظِة: «إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه يُجزيك قراءته؛ وإن أحببتَ أن تقرأ 
فاقرأ فيما يُحَافِتٌ به؛ فإذا جهّر فأنصت. قال الله تعالى: «وَإِذا قُرِّ الْرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا 


َعلّكُمْ ؛ تَرْحَمُونَ» * . 


وعن أحدهما ليله قال: «إذا كُنتَ خلف إمام تأتم به فأنصِتْ وسبّح فى نفسك'». 

أقول: فيه دلالة علئ اجتماع الإنصات مع الذّكر الخَفَىَء فعٌلم أن فى الججماعة يجب الإنصات 
لقراءة الإمام» وأمًا فى غير الجّماعة فلا إشكال في اسْتحبابه؛ و[أمًا] الصلاة خلف الإمام غير المَرضيَ 
فحكمه حَكم غير الجماعة. 

عن الصادق نقةٍ أنه شئل عن الرَجل يوم القَّومٌ وأنت لا ترضئ به فى صلاةٍ يُجهَر فيها بالقراءة» 
فقال: «إذا سمعت كتاب الله يُتلئ فأنصِث له). قيل: فإنّه يشهد على بالشّركء قال: «إن عصىئ الله فأطِع 
الله». فردّدْتٌ عليه فأبى أن يُرخص لى. قيل: أصلى إذن فى بيتى ثم أخرج إليه؛ فقال: «أنت وذاك). 

وقال: «إن عليّاليِةٍ كان فى صلاة الصّبح فقرأ ابن الكوّاء وهُو خلفه <وَلَقَدْ أوحي إِلْيْكَ وَإِلَى آلْذِينَ 
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أ 2 سمس 


مِن قَيْلِكَ لَيْنْ أُشْرَكْتَ لَِيَحْبَطَنّ عَمَلّكَ وآ نَنّ مِنَ آلْخَاسِرِينَ4 ' فأنصت علىئٌ مها تعظيماً للقرآن: 
حتّئ فرغ من [الآية ثم عاد فى] قراءته, ثم أعاد ابن الكوّاء الآية» فأنصت على ليلا أيضاً ثم قرأ فأعاد 
ابن الكوّاءء فأنصت على مق ثم قال: هقَاضْبرْ إِنَّ وَعْدَ آله حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِمَئّكَ الَّذِينَ لَايُوقِنُونَ4)'. 


ووو 


وَذْ كر رَتََ 98 نَفْسِكَ تَصَدْعاً و وَدُونَ آلْجَهْرٍ مِنّ آَلْقَوْلٍ بالغدو 
وآلآصَالٍ وَلَا تكن مِنَ آلْقَافِلِينَ # إِنَّ آلَّذِينَ عِندَ رَبَكَ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَبَهِ وَيُسَبّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ[ه١٠و5١٠]‏ 
ثم أنّهِ تعالئن بعد الأمر بالانصات عند تلاو: القّرآنء أمر نبيّه ييه والمّؤْمنين بإخفات ذكر الله لكونه 
أقرب إلئ الإخلاصء بقوله: «وَآذْكُر» يا محمّد لِرَبَكَ فى تَفْسِكَ4 وفى الحُفْيّة بحيث لا يسمّع 
ذِكْرَك غيرك؛ حال كونك تتضرّع إليه وتخاف منه « تَضَرُعاً وَحِيفَةَ». 
قيل: معنئ الذّكر ذ فى النّس: كون الإنسان عارفاً بمعاني الأذكار التى يقولها بالأّسان» مُستحضراً 
لصفات الله الكمالية وعِرّه وعُلْوّهِ وجّلاله وعَظّمته. 
وفى توصيف ذاته المُقدّسة بصفة الرُبوبيّة في المقام إشعارٌ بكمال رَحمته وقربه من الذاكر» وفضله 
وإحسانه إليه. 
وقيل: إن الخطاب في الآية إلئ الإنسانء لا خصو ص النبى يي 
ثم رخص سبحانه فى ترك المُبالغة فى الإخفات؛ وأن يذكر بصوت فوق الأخفات بقوله: 9وَدُونَ 
السفروية امن »روس رتجنا كا شكرن قرسا ينهم ظ 
وعن ابن عبّاس: إِنّ المعنئ أن يذكُر ربّه على وجه يُسمع نفسّه '. هِبِالْعُدُوٌ وآلاصَالٍ» والصّباح 
والمّساء؛ لكونهما أفضل الأوقات «وَلا تَكن» فى وقت من الأوقات «مِنَ آلغَافِلِينَ4 عن ربّك 
وذكره واللاهين عنه. 
عن النبئ عي : الوَآذْ كر رَبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَوُعاً» يعنى: مُستكيناً «وَخيفّة4 يعنى: خوفاً من 
عذابه وَدُونَ آلْجَهْر مِنَ القَوْلِ4 يعنى: دُون الجهر من القراءة «بالغدو والاصال؟» يعني: بالغّداة 
والعشئ)”. 
وعن أمير المؤمنين ْقْ: «مَن ذكر الله فى السِرّ فقد ذكر الله كثيراًء إن المُنافقين كانوا يذكرون الله 
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علانية ولا يذكرونه سِرَء فقال الله: «يراءون النّاس ولا يذكرون الله إلا قليل»»'. 

وعن أحدهما 92 «لا يكنب المَلَكَ إلا ما يسمعء وقال الله: 9وَآذْكْر رَبَكَ فى نَفْسِكَ تَضَرُعاً 
وَخِيفَة فلا يعلم ثوابَ ذلك الذّكر في نفس الرَجَل إلا الله لعَظمته»'. 

وعنه ميل فى هذه الآية قال: «تقول عند المساء لا إله إلا هو ' وحده لا شّريك له له المُلك وله 
امير اريك بع ا ل اه 

قيل: بيده الخير؟ قال: «إنْ بيده الخير» ولكن قل كما أقول لك عشر مرّات. وأعوذ بالله السميع العليم 
[من همزات الشياطين؛ وأعوذ بك ربٌ ان يحضّرون إن الله هو السّميع العليم ]. حينّ تطلّع الشّمس 
وحينَ تغب عشّر مرّات)”. 

نم لما رغَب الله سبحانه الرَسُول يَييْيهُ وعامّة النّاس فى الذّكر باللّسان صباحاً ومساءً وفى تذكره 
تعالئ؛ وإِنّما قوّئ داعيتهم إليه بّيان حال المُقَرّبين عنده. بقوله: <إِنَّ آلّذِينَ عِندَ ر َك من الملائكة 
مم نهاية شّرفهم؛ وكّمال طهارتهم وعصمتهم, وئزاهتهم عن بواعث الشهوة والعّضب وعوارض 
الجقد والحسد. وعن المُمَى يعنى: الأنبياء والسل والأئمّة“ مع عِصمتهم «لا يَسْتَكْبِرُونَ4 ولا 
يتأتفون طعَنْ4 الخُضوع لله وؤِعِبَادَتِه بل هُم مُستغرقون فيها آناء اليل وأطراف الثهار 
دوَيُسَبَّحُوَهُ4 ويُنزّهونه من النقائص الامكانيّة «وَلهُ4 وَحده « يَسْجَدُونَ». 

فإذا كانث الأنبياء والملائكة والمُقَرَبون حالهم كذاء فالإنسان المُبتلئ بظلمات الطبيعة؛ المُنهمك 
فى اللّذات التّفسانيّة والشّهوات الحَيوانيّة» أولئ بالمُواظبة علئ العبادة والذَّكْر والطاعة» وأن لا يخلو 


من ذكره وتسبيحه و تقديسه. 
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فى تفسير سورة الأنفال 


7 بر ا ا 7 مكى ل م عم ام ءًِ 7 
يَسْئلونك عن الانفالٍ قل آلانفال له وَأَلوَسُولٍ فاتثقوا الله وَأْصَلِحَوا ذاتٌ 
َئِنِكُمْ وَأَطِيعُوا آله وَرَسُولَهُ إن كنم مُؤْمِنِينَ ]١[‏ 


ثم لما خم سورة الأعراف التي عٌمدة مَطالبها إبطال الشرك؛ وتهديد أهله بالعذاب؛ وبّيان غاية 
عَجز الأصنامء وأمر النبئ ييه بالأعلان بوتُوقه بالله تعالى فى دفع كيدهم. والعَفو عمّن ظلمه: 
والإعراض عن الجاهلين» ومُداراة النّاسء والاسْتعاذة بالله عند تزغ الشّيطان» ومدح المُتَقِين بتذكر الله 
عند ذلك» أردفث بسُورة الأنفال التى أهم مَطالبها إثبات صِحّة نُبوٌة : النبى ييل وإيجاب طاعته, 
ومُلازمة التقوى: وبّيان كيفيّة نَزْغ الشيطان» وإيجاب رفع التّنازع بالصّلحء وغير ذلك من الأمور 
المُرتبطة بما فى السّور السّابقة» فابتدأ بذِكر الأسماء المُباركات على حَسب دأبه تعالى فى كتابه بقوله: 
«يشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيمٍ». 

ثم افتتحها ببيان حُكم القّنيمة التى وقع بين المُسلمين التّنازع فيها فى وّقعة بَدَر بقوله: 
و يَسْتَلُوتك4 يا رَسُول الله «عَن» حُكم «الْأنفَالِ ويستفتونك فيها «قّلٍ4 في جوابهم: 
ِالْأنقَالُ4 كُلّها ( ف وَآلوَسُولِ4 ليس لغيرهما فيها حَقّ. 

رُوي أن المُسلمين اختلفوا فى غَنائم در وفى تقسيمهاء فسألوا رَسُول الله يَييةٌ: كيف تُقسّم» وإلى 
أين تُصرفء ومن الذين يتولون قِسمتها؛ أَهُم المُهاجرون أم الأنصار؟' فنزلث '. 

وعن عبادة بن الصامت قال: فينا معشر أصحاب بَذْر نزلث» حين اختلفنا فى التفل» وساءت فيه 
أخلانناء فت عه اشائين أبدرنا عله اكول 'نقتسفيين المعلفين غلن الشواء '. 

وروي أن الشُّبّان يوم بَدر قَتّلوا وأسَرواء ولاج وهات فرلا 6ه فى المَصافٌء فقال 
الشبّان: الغنائم لنا؛ لأنا قَتلْنا وهَرّمناء وقال الأشياخ: كُنَا ردءاً لكم, ولو الْهمَتُم لانْحَرْتم إليناء فلا تذهبوا 


11 76 زاد فى تفسير روح البيان: أم هم جميعاً. او نفسير روح البيان‎ .١ 


01 1 1 1[ [ذ1ز1ز 1[ ا الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
بالغنائم دُوننا. فوقعت المُخاصمة: فنزلت'. 

ورُوي أن النبى مكيل قسم ما غيِموه يوم بَدَرِ على مَن حضرء وعلى أقوام لم يحضروا أيضاء وهم 
ثلاثة من المهاجرينء و حّمسة مِن الأنصارء أمّا المُهاجرون فأحدهم عُنمان؛ فإنه يَثُةُ تركه على ابنته 
لأنها كانت مريضة؛ وطلحة:؛ وسعيد بن زيد؛ فإنّه ييُْةُ كان بعثهما للتجسّس عن خبر الْعِيْرء وخرجا 
فى طريق الشّام. وأمَا الخمسة [من] الأنصار فأحدّهم أبو أبابة مَروان بن عبد المُنذر, خلفه النبي عله 
على المدينة» وعاصم خلفه على العالية» والحارث بن حاطب رَدّه من الرّوحاء إلى عَمرو بن عوف 
لشىء بلغه عنه, والحارث بن الصمّة أصابته عِلَة بالروحاءء وخوّات بن بير فهولاء لم يحصّروا 
وضرب لهم النبي يي في يلك الغنائم بسّهم؛ فوقع من غيرهم فيه مُنازعة ". 

وعن الصادق نل: «نزلث يوم بذ لما الهزم التاس؛ وكان أصحاب رَسُول اله يك على ثلاث 
فِرق؛ فصنف كانوا عند حيمة النبئ ييه وصِنفٌ أغاروا على اللَّهُبء وفرقة طلبث العَدُوَ وأسَروا 
وغَيّمواء فلمًا جمّعوا الغنائم والأسارى تكلّمث الأنصار فى الأسارىء فأنزل الله اما كَانَ لِتَبِىَ أن 
يَكُونَ لَهُ أَسْرَئ حَتَّى بُنْخِنَ فى الْأَرْضٍ» "” فلمًا أباح الله لهم الأسارى والقّنائم تكلّم سعد بن معاذ ‏ 
أو سعد بن عثمان» على نسخة ‏ وكان مِمّن أقام عند حَحيمة النبئ يَيلةٌ فقال: يا رسول الله ما منعنا أن 
نطلب العَدُوٌ رَهادةٌ فى الجهاد, ولا مجبناً من العَدّوٌ ولكنًا خِفْنا أن يعرى موضغك فتّميل عليك حَيلٌ 
المُشركين» وقد أقام عند الحّيمة وجوه المُهاجرين والأنصارء ولم يَشْكَ أحدٌ منهم, والناسٌ كثيرٌ يا 
رسول الله والغتاتم قليلة: ومتى يُعطى. هؤلاء لم يق لأصحابك شىة. 

وخاف أن يُقِسَم رسول الله ييه الغنائم وأسلاب القتلى بين مَن قاتل ولا يُعطى مَن تخلّف عند* 
خيمة رسول الله يَيُةٌ شيئأء فاختلفوا فيما بينهم حتى سألوا رسول الله فقالوا: لمّن الغنائم؟ فأنزل الله 
يَسْتَلُونَت عَنِ الأثَْالٍ قُلٍ الْأَثَْالُ ل وَآلوَسُول» فرجع الناس وليس لهم فى الغنيمة شيءء ثم أنزل 
الله بعد ذلك (وَآعْلَمُوا أنّمَا متم مِن شَْء» * الآية» فقسمه رسول الله ييه بينهم؛ فقال سعد بن 
[أبي] وقاص: يا رسول لله. أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تُعطي الضعيف؟ فقال 
النبئ يي نكلئك أمّكء وهل تُنصرون إلا بضعفائكم؟!». 

قال: «فْلَمْ يُخْمّس رسول الله بِبَدْر وقسّم بين أصحابه؛ ثم اشتقبل بأخذ الحُمس بعد بدر)' . 
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سورة الأنفال 8 )١(‏ ااا ا 0 
وأمًا الأنفال» فعن ابن عباس وجماعة أنّها غنيمة بَذْر'. وقيل: هي أنفال السّرايا '. وقيل: هى ما شد 
من المشركين من عبدٍ أو جارية من غير قِتال '. ظ 
وعن الباقر والصادق نيي: «الفىء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم؛ أو قوم 
صُولحوا وأعطوا بأيديهم؛ وماكان من أرض خَربةِ أو بُطون أودية؛ فهو كُلَه من الفىء والأنفال؛ فهذا 

كله لله ولرّسولهء فماكان فهو لرسوله يضعه حيث يشاءء وهُو للامام بعد الرسول)”. 

ور الصادق نكِةٍ: «الأنفال ما لم يُوجف عليه َيل ولا ركاب» أو قوم صُولحواء أو قوم أعطوا 
بأيديهم؛ وكُل أرض حَربه وبُطون الأودية فهو لرسول الله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء)»”. 

وعنه طَلْلاٍ: «مَن مات وليس له وارثء فماله من الأنفال)' . 

وعن الباقر عْجا: «لنا الأنفال)؛ قيل: وما الأنفال؟ قال: «امنها المعادن والآجام؛ وكُل أرض لاربٌ لهاء 
وكُل أرض باد أهلّها فهو لنا»". 

وقال: «ماكان للمُلوك فهّو مِن الأنفال)". 

أقول: لا شك أن المُراد بالسؤال فى الآية الغنائم؛ كما عن ابن عباس وعن الصادق نظ لوضوح أنه 
لم يكن فى غنائم بَدر شىء مِن الأمور المذكورة فى الروايات» وإِنّما هو المقصود من الأنفال الذي 
أطلق فى غير الآية» أو معتاه الأعمٌ من الأمور المذكورة والغنائم: وإن وقع السؤال فى بَدْر من الغنائم. 

ولمّاكان التنازع مُحرّماً أمر المُؤمنين بالتقوى بقوله: ظفَاتَّقَوا آله وخافوا عِقَابه أيها البَدريّون ولا 
تُقدِموا على معصية واتركوا المُنازعة؛ وارْضوا بما حكم به الرسول يله <وَأْصْلِحُوا ذَاتَ َتِتِكُم» 
من الأحوال بالمُواساة فيما رزقكم الله والأقوال؛ ولا تنازعوا. 

ثم أكَد الأمر بالتقوئ بقوله: «وَأَطِيعُوا آله وَرَسُولَهُ4 فى أوامره وتواهيه «إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ4 بهما 
عن صميم القلبء فإنّ الإيمان لا يِتِمَ إلا بالطاعة. 


إِنّمَا آلْمُؤْمِئُونَ آلّذِينَ إِذَا ذُكِرَ آلله وَجِلَتْ ُلُوبَهُم م قَإذًا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ ايَانّهُ 
رَادَنْهُمْ إيمَانا وَعَلى رَبهِمْ بَتَوَكُلُونَ * آلَذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلاَةَ وَمِمًا رَرَْنَاهُمْ 


3 مجمع البيان 5: 786. 3 مجمع البيان 5: 457. 
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ثم بين عِلَة مُلازمة الإيمان للطاعة ببّيان الصّفات النفسانيّة التى لا ينفك المؤمن الكامل منها بقوله: 
إِنّمَا آلمُؤْيئُونَه الصادقون فى الإيمان الكاملون فيه هّم «الَّذِينَ إذا ذَكِرَ آنه» عندهم: أو ذكروه 
و وَجِلَتْ تُلُوبْهُمْ» وخافث أفندثهم مِن عَظّمته ومهابته» ومن احْتمال التتقصير فى طاعته؛ فيستحمّوا 
عتابه أو عِقابه (وَإِذَا ُلِيَثْ4 وقرنت ١َعَلَيْهِمْ»‏ وبمشمع منهم <َآيَانّهُ المُرآنيّة البالغة أعلى دَرجة 
الفصاحة؛ المّشحونة بالعُلوم والمعارف والمواعظ السك ذزَادَتَهُمْ» تلك الآيات بالتفكر والتدير 
فيها (إِيمّاناً4 على إيمانهم لزيادة مَعرفتهم بعَظّمته وقّدرته وجكمته وصدق رَسُوله 9و4 مِن 
المَعلوم بأنٌ مِن آثار ازدياد المعرفة وقُوّة اليقين بصفاته الكماليّة أنهم «عَلَى رَ رهم ومالك أمورهم: 
اللطيف بهم «: يَتَوَكَلّونَ4 وعليه يعتمدون فى أمورهم, وإليه يفَو ضون جميع شؤونهم مِن جفظهم 
ورزفهم وتد بير مُعاشهم» فلا يخافون ولا يرجون غيره. 

وروي أنه «لا يكمّل إيمانٌ المّرء حمَّى يرى النّاس كالأباعير)'. 

فإذا حصل للمُؤمنين هذه الصّفات لا يكون نظره إلا إلى تحصيل رضا الله فيقوم بطاعته ويبذل 
نفسّه ومالّه في سبيله» ولذا وصفهم بعد تلك الصّفات الحميدة النفسانيّة بقوله: 

َالَّذِينَ يُقِيِمُونَ آلصَّلَاة4 التى هى أهم العبادات البدنيّة مراعياً لشرائطها المُعتبرة فى صِحتها 
وكمالها «وَمِمًا رَرَقََاهُمْ4 وأعطيناهم من القُوى والعلم والجاه والمال «يُنْفِقُونَ4 في سبيله 
ويبذُلون في مَرضاته. وإنّما حص سُبحانه التوكل من بين الصّفات النفسانيّة الباطنية» والصّلاة 
والانفاق من بين الأعمال الخارجية الظاهريّة بالذكر تنبيهاً على شرفها وتَبَعيّة سائر الصّفات الكماليّة 
والأعمال العباديّة لها. 


أؤلئِك مُمْ آلْمؤْيئُونَ حَقَاً لهم دَرَجَاتٌ عِندَ رَبّهمْ وَمَففِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ * كَمَا 

رك رَبك من بَنْيِك بِالحَنْ ون فريقا من الْمُؤْينِنَ لكَارِمُونَ * 

بُجَاوِنُوتكَ فى آلْحَقٌ بَعْدَ ما تَبَيّنَ كأنّما يُساقُونَ إلى الْمَوْتِ وَمُمْ 
يَنْظَرونَ[1-4] 


١‏ ووداقي (البجار) عن (مخارم الأخلاق) و (عدة الداعى) بلفظ: «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في 
جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر». بحار الأنرار ؟/: ٠5‏ و/الا: 6ق 
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ثم أنّه تعالى بعد حّصر المؤمنين الكُمّلِين بالواجدين لتِلك الصّفات والأعمالء أكّده بقوله: 
<أُوْلئِكَ4 المُوصوفون بالصّفات الجايلة المذكورة «هّمُ4: بالخُصوص طالْمُؤْيئُونَ» إيماناً 
١حَقَاً»‏ ثابتا لا يشوبه شرك جَلىَ ولا خفى؛ لإحاطة ثور الإيمان بقلوبهم وجوارحهم. وظهور آثاره 
من بواطنهم وظواهرهم. 

ثم بين شبحانه اختِصاصهم بغاية الكرامة عنده بقوله: «لَهُمْ دَرَجَاتٌ4 رفيعة من الكرامة والشّرف 
«عِندَ رَبّهمْ4 في الدّنيا والآخرة» «و4 لهم هِمَغْفِرةٌ» وَسَئْنٌ أي سَيْرْ لأنوبهم وزلاتهم (وَرِرْقٌ» 
واسع هنيء « كَرِيم» لاانقطاع له ولا تَعبء ولا كُدورة فيه في البَرْرّخ والآخرة. 

عن القّمّي بِله: نزلت في أمير المُؤمنين» وأبي ذَرَ وسلمانء ومقداد'. 

وفى (الكافي) عن الصادق طَيُا: «بتّمام الإيمان دخل المُؤمنون الجنّة؛ وبالزّيادة فى الإيمان تفاضل 
المُؤمنون بالدّرّجات عند الله وبالتقصان دخبل المُفتطون النّارَ) '. 

ثم أنه رُوي أن النبى يكبل لما رأى كَنرة المُشركين يوم در وقِلّة المسلمين قال: من قثّلٍ قتيلاً فله 
سَلْبَه ومّن أسّر أسيراً فله كذا وكذاء ليُرعْبهم فى القتال» فلمًا انهزم المُشركون قال سعد بن عُبادة: يا 
رسول الله إنّ جماعةً من أصحابك وقومك فدّوك بأنفسهم ولّم يتأخروا عن القتال جبناً ولا بُخلاً 
ببذل مُهجهم,؛ ولكنّهم أشفقوا عليك من أن تُغتال» فمتى أعطيتٌ هؤلاء ما سمّيته لهم بقيَ خَلقٌ من 
المسلمين بغير شيء؛ فأنزل الله < يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْقَالٍ ...> " ففّض الله أمر الغنيمة إلى رَسوله 
يصنع فيها ما يشاءء فأمسك المُسلمون عن الطّلب وفى أنفس بعضهم شيء مِن الكراهة“. 

وكذلك حينَ حرج الرّسول يي إلى القتال يوم بَدْر كانواكارهين لتلك المُقاتلة فشبّه شبحانه 
كراهتهم اختِصاص الأنفال بالّسول بكراهتهم روج الرّسول ييه إلى تال بّدر بقوله: كما 
أَخْرَجَكَ رَبّكَ مِن بَيْتِك4 الذي كنت فيه بالمدينة: أو من المدينة التى هى دار هيجرتك إلى قِتال بَدْر 
إخراجاً مَقروناً (بِالْحَقٌّ4 والجكمة والصّلاح «وَه الحال (إِنَّ فرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 بك 
ؤِلَكَارِهُونَ خروجكء فكما أن كراهتهم لُخروجك كانت لما هُو خخيرٌ لهم؛ كذلك كراهتهم 
اختصاصك بالغنيمة تكون كراهة ما فيه خيرهم. 

وقيل: إن المعنى: أن الموصوفين بتِلك الصّفات هْم المُؤمنون حمّأء كما أن حُكم الله بخروجك من 
بيتك إلى القتال حَقٌ. قيل: إن جبرئيل أتاه وأمره بالخروج. 


.518 تفسير الصافى ؟:‎ ,.1/51١ :7 706؛ تفسير الصافى 7: 5318. ؟. الكافى‎ :١ تفسير القمى‎ .١ 
.١76 :١6 ع. تفسير الرازي‎ .١1/8 الانفال:‎ .'” 
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في بيان واتعة روى بعضٌ العامة أن عير قريش أي قافلتهم _أقبلتْ من الشّام وفيها يجارة كثيرة 
58 عظيمة: ومعها أربعون راكباً منهم أبوسُفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفلء» 
وكان في السنة الثانية من الهجرة؛ فأخبر جبرئيل رسول اله وَييةُ بإقبالهاء فأخبر 
المُسلمين؛ فأعجبهم تلقّيها لكر المال وقِلة الّجال؛ فلمًا خرجوا سَمِع أبوسفيان فاشتأجر ضمضم 
بن عَمرو الغفاري, فبعثه إلى مكّة» وأمره أن يأتى فريشاً فيستنفرّهمء ويُخبرهم أنْ مُحمداً قد اعترض 
لعيركم فأذركوهاء فلمًا بلغ أهل مكة هذا الخبر نادى أبوجهل فوق الكعبة: يا أهل مكة: النجاء النجاء 
على كل صَعب وذَلول عِيركم وأموالكم أي أدركوها -إن أصابها محمّد لن تُفلحوا بعدها أبداً. 

وقد رأت عاتكة أخت العباس بن عبد المطلب قبل قدوم ضَمضم مكّة بثلاث ليالٍ رُؤِياً فقالت 
لأخيها: ني رأيثٌ عَجَبا كأن ملكا نزل من السماء وأخذ صخرةٌ مِن الجبل ثم حلّق بها -أي رمى بها 
إلى فوق» فلم يبقّ بيت من بيوت مكة إلا أصابه حجر من يلك الصّخرة» فحدّث بها العباس صديقاً له 
يقال له غتبة بن ربيعة بن عبد شمسء وذكرها غتبة لبنت له ففشا الحديث. فقال أبوجهل للعبّاس: يا 
أبا الفضلء أما يرضى رجالكم أن تنبّأوا حتّى تنبّأت نساؤكم؛ فخرج أبوجهل بأهل مكّة وُهم التي 
فقيل له: إن العير أخذثْ طريق السّاحل ونّجتْء فارجع بالناس إلى مكة» فقال: لا والله؛ لا يكون ذلك 
أبدأً حتّى ننحّر الجَّزور» ونشرب الحُمورء وتُقيم القينات' والمّعازف ببَدرء فتتسامع جميمٌ العرب 
بمَخرجناء وإنّ محمداً لم يُصب العيرء وإنّا قد أغضضناء. 

فمضى بهم إلى بَدر ‏ وبدر ماءً كانت العرب تجتمع فيه لشوقهم يوماً فى السّنة ‏ فنزل ججسبرئيل 
فقال: يا محمّدء إن الله وعدكم إحدى الطائفتين؛ ما العير؛ وإمًا فُريشأًء فاشتشار النبئ يَيْيْةُ أصحابه 
فقال: «ما تقولونء إن القوم قد خرجوا مِن مكّة على كُلَ صَعب وذلول؟ فالعير أحبٌ إليكم أم التفير؟» 
فقالوا: بل العير أحبّ إلينا مِن لقاء العَدُوَ. فتغيّر وَجْه رَسُول الله ييه ثم ردّد عليهم فقال: «إنّ العير قد 
مضَّتْ على ساحل البحرء وهذا أبوجهل قد أقبل» ‏ يُريد التبى يَيةُ بذلك أن تَلَقَى النَفير وجهاد 
المُشركين آثرْ عنده وأنفمٌ للمؤمنين من الظَمّر بالعير لما في تلقّي التّمير ين كَسْر شوكة المُشركين» 
وإظهار الدّين الحنّ على الأديان كُلّهاء فقالوا: يا رسول الله, عليك بالعير ودَعٌ العَدُوَ. 

فقام عندما غضب رَسُول الله ييه أبوبكر وعُمرء فأحسنا الكلام ' فى اتّباع مُراد الرّسول وَإيوُ ثم 


.١‏ القينات: : جمع قينة) الأمة مغنية كانت أو غير مغنية. 

. الذي في (صحيح مسلم): فتكلّم أبوبكر فأعرض عنه؛ ثم تكلّم عمر فأعرض عنه؛ ونص كلام أبي بكر وعمر الذي 

ام ار سيأتى برواية القمي؛ ونقله أيضاً الواقدي في (المغازي) والمقريزي فى (الامتاع والمؤانة). 
جع: معالم المدرستين :١‏ 130. 
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قام سيّدٌ الخزرج سعد بن عُبادة فقال: انظر فى أمرك وامضء فو الله لو سِرتٌ إلى عدن أبِيّن' ما 
تخلف عنك رجل من الأنصار. ثم قال المقداد بن عمرو: يا رَسُول الله؛ امض لما أمرك الله فإنّا معك 
كنا احقة» لا نقول للفاكنا قالح بق إسرائيل لخومن: «تاذهَت انكو َقَاتِكَا إِنَا هَاهُنًا 
قَاعِدُونَ» ' ولكن نقول: اذهب أنت وربّك فقاتلا إنًا معكما مُماتلون ما دامثُ عينٌّ مِنَا تطرف. 
تبت وسول اش عله + م قال: «أشيروا علئ أيّها النّاس» وهُو يُريد الأنصارء أيّ بيّنوا لى ما في 
ضميركم في نُصرتي ومُعاونتي؛ وذلك لأنّ الأنصار عاهدوا رسول الله يي ليلة العقبة أن ينصّروه 
مادام فى المدينة» وإذا حروريها نلا كران فلتو سيراه صر فأراد ييه أن يُعاهدهم على 
اللضرة فى :هذه اللتفركة. 
نظام سعد ون عاذ انفان: كاذلك #رين با رفي ناشم ناخ انق اماابك,وسدماك 
وشهدنا أن ماجئتٌ به هُو الحنٌّ وأعطيناك على ذلك عُهودَنا ومواثيقنا على السّمع والطّاعة» فامضٍ يا 
رسول الله لما أردتء فوَ الذي بعثك بالحقٌّ لو استعرضتٌ بنا هذا البحر فخُضْئّه لخضنا معكء ما 
تحافتنينا وخر نوما كر أن تلق نا عد ونا:| ناا لشتةهند الكون: كدن عند اللعات لعل الد ريت 
ِنَا ما تَقَوُّ به عيدّك؛ فسر بنا على بركه الله. ففرح رسول الله يَيةٌ ونشّطه قول سعد ثم قال: «سيروا على 
بركة الله وابُشرواء فإنّ الله وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكأئي انظر إلى مصارع القوم» '. 
بسيان قصة بدر عن القّمَى لِيه: أن عير قُريش خخرجث إلى الشّام فيها خخزائنهم» فأمر النبى عي 
الكبرى أصحابه بالخُروج ليأخُذوهاء فأخبرهم أن الله تعالى قد وعده إحدى الطائفتين؛ إما 
العير أو قريش إن ظفر بهم؛ فخرج فى ثلاثمائة وثلاثة عشر رَجِلاٌَ فلمًا قارب بَذْراً؛ 
كان أبو سفيان (لعنه الله) في العير» فلمًا بلّغه أنّ رسول الله يَيييْةُ قد خترج يتعرّض العير خاف خوفاً 
شديداً؛ ومضى إلى الشّامء فلمًا وافى البَهْرَة ‏ اكترى ضمضم بن عمرو الُزاعى بعشرة دنانير» وأعطاه 
قأُوصاً”. وقال له: امضٍ إلى قريش: وأخبرهم أن محمداً والصّباة' من أهل يثرب قد خرجوا 
يتعرّضون لعيركم» فأدركوا العير. وأوصاه أن يخرم' ناقته ويقطع أذْنها حتّى يسيل الم ويشْقٌ ثوبه مِن 
بل ودُبّرء فاذا دخل مكّة وى وجهه إلى ذَنب البعير وصاح بأعلى صّوته: يا آل غالب يا آل غالب؛ 


عدن 'ابية مدان علق ماحل كر العريه ”. المائدة: 15/6. 

. تفسير روح البيان ": 516 . بُهُرة: موضع بنواحى المديئة؛ وفى النسخة: النقرة. 

5. القلوص: الشابة من النوق. 

3 كناد حو كا ره قار عن درو نان او وكااكد تين تبني اعسات لقي 10 لخن انيم 
خرجوا من دين قريش إلى الاإسلام. /. أي يشقّ ما بين مَنخِريها. 
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اللطيمة ' اللطيمة: العير العير» أدركوا أدركواء وما أراكم تُدركونء فإن محمّداً والصّباة مِن أهل يغرب 
قد خرجوا يتعرّضون لعيركم. فخرج ضمضم يُبادر إلى مكة. 

ورأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم فى منامها بثلاثة يام كأن راكباً قد وافى مكة 
يُنادي: يا آل غَدرء يا آل غَدرء اغدُوا إلى مصارعكم صُبح ثالث. ثم وافى بِجَمَلِه إلى أبى قبيسء فأخذ 
حجراً ودَهدّهه مِن الجبل فما ترك داراً من دُور قريش إلا أصابه منه فِلذَّ وكان وادى مكّة قد سال 
مِن أسفله دمأء فانتبهث ذَعِرة فأخبرث العبّاس بذلكء فأخبر العبّاس عُتبة بن ربيعة» فقال عُتبة بن 
ربيعة: تلك مُصيبة تحدّث في قفريش. 

ففشت الرُؤيا في فُريش» فبلغ ذلك أبا جهل فقال: ما رأت عاتكة هذه الوُؤياء وهذه نبيّة ثانية في 
[بني] عبد المطلبء واللات والعُرّى لنننظرَن ثلاثة أيَام؛ فإن كان مارأت حمّاً فهو كما رأت» وإن كان 
غيرَ ذلك لنكتّبنَ بيننا كناباً أنّه ما من أهل بيتِ من العرب أكذبٌُ رجالاً ونساءً من بنى هاشم. فلمًا 
مضى يومٌ قال أبو جهل: هذا يوم قد مضىء فلمًا كان اليومٌ الثاني قال أبوجهل: هذان يومان قد مضّياء 
فلمّاكان اليومٌ الّالث وافى ضمضم ينادي فى الوادي: يا آل غالب» يا آل غالبء اللطيمة اللطيمة؛ العير 
العير» أدركوا [أدركوا] وما أراكم تُدركونء فإن محمّداً والصّباة مِن أهل يثرب قد خرجوا يتعرّضون 
لعيركم التي فيها خزائنكم. 

فتصايح الناش بمكة وتهيّأوا للخروج: فعقام سهل بن عمرو وصفوان بن أميّة وأبوالبختري بن 
هشام ومنبه ونبيه ابنا الحجّاج ونوفل بن خويلد فقالوا: يا معشر قريش أوالله] ما أصابكم مُصيبة 
أعظم مِن هذه؛ أن يطمع محمّد والصباة مِن أهل يثرب أن يتعرّضوا لعيركم التى فيها خزائنكم, فوالله 
ما قَرَشْىَ ولا قَرَشيّة إلا ولهما فى هذه العير نش " فصاعداً وإنّه ذل وصَغار أن يطمع محمّد في 
أموالكم ويُفرَق بينكم وبين منُجركم. 

فأخْرجوا وأخرّج صفوان بن أميّة خمسمائة دينار وجهّز بهاء وأخرج سُهيل بن عَمرو [خمس 
مائة ]» وما بقى [أحد] مِن عُظماء فُريش إلا أخرجوا مالآ وحمّلوا وقوّواء وخرجوا على الصَعب 
والذلول لا يملكون أنفسهم كما قال الله: هخَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطرأ وَرِئَاءَ آلنّاس4 ' وخرج معهم 
العبّاس بن عبدالمطلبء ونوفل بن الحارث» وعقيل بن أبي طالبء وأخرجوا معهم القيان يشربون 


الكَمر ويضربون بالدّفوف". 


.١‏ اللطيمة: العير التى تحمل الطيب و بَرّ التجارة وقوله: يا آل غالب الطليمة؛ أي أدركوها. 
0 القن مه أوقية ويعادل عشرين وين *. الانفال: 8//اغ. ُ. في النسخة: بالدف. 
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وخخرج رسول الله يَبيةُ فى ثلاثمائة وثلاثة عشر رَجَلاًء فلمًّاكان بقّرب بَدْر على ليلةٍ منها بعث بشير 
بن أبى الزّغباء ومحمّد بن عمرو يتجسّسان خبر العير» فأتيا ماء بَدر فأناخا راجلتَيهما واْتعذبا من 
الماءء وسمعا جاريتين قد تشبّثتٌ إحداهما بالأخرىء وتطالبها برهم كان لها عليهاء فقالت: عِهِ 
فريش نزلثُ أمس في موضع كذاء وهى تنزل غداً هاهناء وأعملٌ لهم وأقضيك. 

فرجعا فأخبراه بما سيعاء فأقبل أبو سُفيان بالعير» فلمًا شارف بَدَرأً تقدّم العير وأقبل وحده حتّى 
انتهى إلى ماء بَدْرء وكان بها رجل من بجهينة يُقال له الكسب الجهني فقال له: ياكسبء هل لك عِلمٌ 
يميد وأضحانة؟ فال: له قال: واللات والقرئ لين كتمتنا أمر محين لاعزال قريقن: لك متعادية 
آخر الدّهر, فإنّه ليس أحدٌ من ريش إلاوله فى هذه العير نش فصاعداً, فلا تكتّمْنىء فقال: والله مالى 
عِلمٌ بمحمد؛ وما بال محمد وأصحابه بالتجَارء إلا أنّي رأيثٌ في هذا اليوم راكبين أقبلا فاستعذبا من 
الماءء وأناخا راحلتّيهما ورجعاء ولا أدري مَن هما. فجاء أبو سُفيان إلى موضع مناخ إبلهماء فقت 
أبعار الإيل» فوجد فيها النّوى فقال: هذه علائف يثربء هؤلاء والله عيون محمّدء فرجع مُسرعاً وأمر 
بالعير فأخذ بها نحو ساحل البحر وتركوا الطّريق ومرًوا مُسرعين. 

ونزل جبرئيل على رسول الله يي فأخبره أن العير قد أفْلتَتْء وأن ريشا قد أقبلث لتمنع عن 
عيرهاء وأمر بالقنال ووعده النّصرء وكان نازلاً ماء الصَّفراء أ فأحبٌ أن يبلوَ الأنصار, لأنّهم إنّما وعدوه 
أن ينصّروه إذا كان فى الدّارء فأخبرهم أن العير قد أفلتث» وأن قريشاً قد أقبلت لتمنع عن عيرهاء وأن 
لله قد أمرني بمُحاربتهم؛ فجزع أصحابٌ رسول الله ييه من ذلك؛ وخافوا خوفاً شديداً. 

فقال رسول الله يَيةُ: «أشيروا علئّ» فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله إنّها فُريش وحُميّلاؤهاء ما 
آمنثْ منذٌ كفرث؛ ولا ذلت منذ عرّتء ولم تخرّج على هيئة الحرب. 

فقال رَسُول الله يَيّْةُ «اجليس» فجلسء فقال: «أشيروا على فقام عمر فقال مثل مُمالة أبي بكرء 
فقال: «اجلس»» ثم قام المقداد فقال: يا رسول الله إِنّها ُريش وخُيّلاؤهاء وقد آمنًا باك وصدقناك 


0 'لخُضنا 


وا با 0 0 فجلس. 


.١‏ الصفراء: وادٍ من ناحية المدينة؛ كثير النخل والزرع؛ بينه وبين بدر مرحلة. 
؟. الغضى: جمع عَضَاةء وهي شجرة الأثل صلبة الخشب؛ هه ببق شان طوباة و لهت افى: شر كسر معن 
الفصيلة القَنية وله شوك كأنّه الحَسَك. *. المائدة: 06/غ1. 


36> اح ودح تم اجا بط وو كوو امسا وا سو نت الفهانة الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

ثم قال: «أشيروا علىَ)؛ فقام سعد بن مُعاذ فقال: بأبي أنت وأمّى يا رسولاللهء كأنّك أردمّناء قال: 
«نعم)؛ قال: فلعلك خرجتٌ على أمر قد أمرتٌ بغيره؛ قال: «نعم»» قال: بأبي أنت وأمَى يا رسول الله 
إنّنا قد آمّنا بك وصدّقناك وشهدنا أن ما جئت به حَقٌ مِن عند الله فمُرنا بما شئتء ونحذ من أموالنا ما 
شئتء واتوّك منها ما شئتء والذي أخذت منه أحبّ إلى مِمّا تركتٌء والله لو أمرتنا أن نخوض هذا 

ثم قال: بأبي أنت و أمّى يا رسول الله؛ والله ما خضت هذا الطّريق قَطء ومالى به عِلم؛ وقد خلّفنا 
بالمدينة قوماً ليس نحنٌ بأشدٌ جهاداً لك منهم, ولو علِموا أنه الحرب لما تخلّفواء ولكن نُعِدَ لك 
الؤوا_ وتلق هلزن 81013 عند اللقاء اتجاد ف البدرت "وا الوسر انق الل هيفك ينا فاك يك 
ما تُحبّ فهو ذاك؛ وإن يك غير ذلك قعدت على رواحلك فلجقتٌ بقومنا. 

فقال رسول الله يَيا: «أرَ يُحدث الله غير ذلكء كأئّى بمّصرع قلان هاهناء [وبمصرع قُلان هاهنا] 
ومصرع ا جهل؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة؛ ومُنبّة ونبيه ابنى الحجّاجء فإنّ الله قد وعدني 
إحدى الطائفتين» ولّن يُخلف الله الميعاد» فنزل جَبرئيل [على رسول الله ويل ] بهذه الآية «كَمًا 
أَخْرَجَكَ رَبّك4 ' الآية. 

قيل: إن المعنى (أخرجك ربّك) كأن" تترك التوبّه إلى العير وتؤثر عليه مُقاتلة التفير فى حال 
كراهة فريق من أصحابك ما آثرته من مُحاربة التمير '. 

وهم «يُجَادِلُوتك4 ويُخاصمونك ؤفِى الْحَقٌّ» الذي هُو تلقّى التفير لإيثارهم عليه تلمّىي العير 
ل بَعْدَ ما تَبَيّنَ4 وظهر لهم بإعلامك أنّهم يُنصّرون أينما توجّهواء قيل: كانوا يقولون: ما كان خرو بجنا 
إلا للعير» وهلا قُلتّ إِنَ الخُروج لمُقاتلة المي لنستعدٌ ونتأهّب؟ فخرجواكارهين « كَأنّما يُساقُونَ4 
بالعُنف (ِإِلَى الْمَوْتِ4 والقتل <وَهُمْ يَنْظَرُونَ» إلى أمارات الموت وأسبابه ويُشاهدونها عِيانأء وما 
كانت هذه المرْئَية من الخوف إلا لقِلة عَددهم وعدم تأهّبهم. وقد مر أنّه كان عددُهم ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء وأمًا تأهِبْهِم فقد رُوي أنّه لم يكن فيهم إلا فارسان؛ الرّبير والمقداد. ولهم سبعون بعيرا وسِتٌ 
أدرُع» وثمانية أسياف”. 
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سورة الأنفال 8 (/او 4) ل 000101010111 اا 


رم مدا م مو 


تَكُونٌَ لَكُمْ وَيْرِيدُ آل أن يُحِنٌّ آلْحَنٌ بِكَلِمَاتِه وَيَفْطَمَ دَابِرَ آلْكَافْرِينَ * لِيْجِقٌ 
لْحَقُ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ آلْمُجْرِمُونَ * إِذ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ وَآسْتَجَابَ 
لَك أَنّى مُمِدٌ كُمْ ألْفٍ مِنَ آلْمَلاَئِكَةِ مُْدِفِينَ [لاو 9] 

ثم شرع سُبحانه في بيان وقعة بَدر وكراهة قومه إيَاهاء وكيفية نُصرته نبيّه يي بقرله: «وَإِذْ يَعِدُ كم 
آله إِحْدَى آلطَائمَئَئْنِ4 العير أو التفير «أَنّهَهِ تكون (لَكُمْ» ومختصة بكم (وَ» أنتم تَوَدُونَ» 
وتُحبّون «أَنَّ غَيْرَذَاتِ آلشَّؤْكَةٍ» والقرَة من الطائفتين» وهي العير «تَكُونُ لَكُمْ حيث لم يكن فيها 
إلا أربعون رجلاً. وذات الشوكة منهماء وهى التِّيرء فإنّه كان عددهم ألفأء أو قريباً منه «وَ» لكن 
9 يُرِيدُ آله» إرادة تكويئيّة من توجيهكم إلى ذات الشّوكة «أن يُحِقٌّ الْحَقٌّ4 ويُنه هِبِكَلِمَاتِهِ» 
وآياته الدالة عليه 9وَيَقَطَعٌ دَابِر الْكَافِرِينَ4 وسكا مله وتولكن يتيوت التملهية. 

ثم أكد سبحانه التعليل بقوله: «لِيّحِقّ آلحَقٌّ4 ويُظهر دين الإسلام والتوحيد (وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ» 
ويمحوّ من أرض الحجاز الباطل ومّذهب الشّرك «وَلَوْكَرِة4 ذلك «ِالْمُجْرِمُونَ» والطّغاة 
العاصون. 

قيل: إن المُراد من الأول بّيان سبب الختلاف الإرادتين» وين الثاني بيان جكمة تُوجيه الرسول عله 
إلى التفير. 

وفى رواية العَمَى: فأمر رسول الله عي بالّحيل حتى نزل عِسْاءً ماء يدر وهى العُدوة' الشاميّة 
وأقبلث قريش فنزلث بالعُدُوة اليّمانيّة» وبعنتْ عبيدها تستعذب من الماء؛ فأخذهم أصحاب رَسُول 
لله يَيْةٌ وحبسوهم, فقالوا [لهم]: من أننّم؟ قالوا: نحنٌ عَبيد ُريشء قالوا: فأين العير؟ قالوا: لاعِلم لنا 
بالعير» فأقبلوا يضربونهم: وكان رسول الله ييه يُصلَيء فانفتل من صلاته فقال: إن صَدقوكم 
ضربتّموهم؛ وإن كذّبوكم تركّموهم, عَلَىَ بهم»» فأنّوا بهم فقال لهم: «مَن أنتّم؟» قالوا: يا محمّدء نحن 
عبيد فُريشء قال ييل «كم القوم؟» قالوا: لاعِلم لنا بعدّدهم, قال: كم ينحَرون في كُلَ يوم جزوراً؟) 
قالوا: تّسعة إلى عَشرة» فقال رسول الله يي «القوم تسعمائة إلى ألف» قال: «فمّن فيهم مِن بني 
هاشم؟» قالوا: العباس بن عبد المطلب؛ ونوفل بن الحارث؛ وعقيل بن أبي طالبء فأمر رسول لوقي 
ف ليسا 

وبلغ فريشاً ذلك فخافوا خوفاً شديداً, ولعى عُتبة بن ربيعة أبا البَخْتَري بن هيشام فقال [له]: أما 


3 المّدوة: المكات الى تفم أو شناطء الوادى وحاتة: 
و 0 ع راداي واجابم 


533 0 100 ا 2*2#ذ2 الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
ترى هذا البَغىَء والله ما أبصر موضع قدمى, خرجنا لنمنع عيرنا وقد افلتَتْ» فجثنا بَغْياً وعدواناًء والله 
ما أفلح قومٌ قط بمّواء ولَوَدِدْتٌ أن ما فى العير مِن أموال بنى عبد مناف ذهب كله ولّم نسر هذا المسير. 

فقال له أبو البَخْتَري: نك سيّد من سادات فريشء فس فى النّاس وتحمّل العير التى أصابها محمّد 
وأصحابه بنخلة؛ ودّم ابن الحَضُرمي فإنّه حليفك. 

فقال غتبة: أنت تُشير على بذلك ولا لأحد' مِنّا لاف إلا ابن حنظلة ‏ يعنى أبا جهل ‏ فسر إليه 
وأعلمه أنى تحمّلتٌ العير التى أصابها محمّد ودم بن الحضرمي. 

فقال أبو البَحْتَري: فقصدث خباءه. فإذا هو قد أخرج درعاً له فقلتٌ له: إن أبا الوليد بعثنى إليك 
برسالة» فغضب ثم قال: أما وجد عُتبة رسولاً غيرك؟ فقلتٌ: أما والله لو أرسلنى غيرُه ما جئتٌ» ولكن ‏ 
أبا الوليد سيّد العشيرة» فغضب غضبةٌ أخرى فقال: تقول سيّد العشيرة» فقلتٌ: أنا أقول وفريش كلها 
تقول إِنّه [قد] تحمّل العير ودّم ابن الحَضرمي. 

فقال: إن عُتبة أطول الناس لساناء وأبلغهم فى الكلام» ويتعصّب لمحمدء فإنّه من بنى عبد مناف, 
وابنه معه؛ ويّريد أن لا يخذّله بين الناسء لا واللّاتِ والعْرّى حنّى نَمَحُم عليهم بيثرب؛ ونأخذهم 
أسارىء فنّد لهم مكّة» وتتسامع العرب بذلكء فلا يكون بيننا وبين متجرنا أحدٌ نكرهه. وبلغ 
أصحابّ رسول الله كَرةٌ فريشء ففزعوا قزعاً شديداًء وشكّوا وبّوا واستغاثواء الخبر". 

وفى رواية عاميّة: أنهم لمّا علموا أنّه لابْدَ مِن القتال جعلوا يدعون الله قائلين: أي ربٌ انضٌرنا على 
غدوكه ياغيات المستفيقين أغننا '. ظ 

ورُوي أن رسول الله ييه نظر إلى المُشركين وهُم ألف وإلى أصحابه وهم ثلاثمانة وثلاثة عشرء 
فاستقبل القبلة ومَدٌ يديه يدعو ويقول: اللّهم أنجز [لى] ما وعدتنيء اللّهم إن تهلّك هذه العصابة لا 
تُعبد في الأرض. فما زال كذلك حتّى سقط رداؤه» فأخذه أبوبكر فألقاه على مكبه والتزمه مِن ورائه» 


وقال: يا نبى الله كفاك مُناشدتك ربك فإنّه سيّنجز ما وعدك2. 


0 
جب ود 
١‏ 


وَمَا جَعَلَهُ آله إلا بُشْرَئ وَلِتَطْمَئْنّ به به تُلوبكُم و وَمَا آلتٌضْرٌإِلُا مِنْ عِندٍ آل 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ # إِذْ يْشّيكُمْ آلنْعَاسَ أمَنَةٌ مِنْهُ وَيُتَزلُ عَلَيْكُم مِنّ آلسَّماءِ مَاءٌ 
لِيُطْهَرَكُم بِهِ وَيَذهِبَ عَنَكُمْ رِجْرَّ آلشَّيْطَانٍ وَلَِوِبطً عَلَى ُلوبِكُم وَيُثْبَتَ 
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سورة الانفال ٠١(/8‏ و١١)‏ ا 


فذكّرهم شبحانه ذلك الوقت بقوله (إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَكُمْ» وتسالونه اللّصر والغلبة على عذُوَّكم 
9نَاسْتَجَابٍ لَكُمْه وأنجح مسألتكم بأن أوحى إلى رَسُوله وَيلةُ «أنتّي مُمِدكُمْه و مُْيّدكم 
<بألنفب؟» مقاتل <مِنَّ الْمَلَائِكَة» حال كونهم مِمُرْدِفِينَ» ومتتابعين بعضهم إِثْر بعض» أو مُتابعين 

ثم نبّه شبحانه على غناه فى نّصر المسلمين عن الملائكة؛ وإثما كان إنزالهم ليراهم المسلمون 
فتطمئِنَ بهم قلوبهم» ويفرحوا برّؤية أنصارهم, بقوله: ظوَمَا جَعَلّهُ آلة4 أيّها المسلمون وما أنزلهم 
ولاه ليكون تزولهم (ِبُشْرَئْ4 لكم ومُوجباً لشرور قُلوبكم بمُشاهدة سبب تصركم (وَلِتَطْمَئْنَ4 
بإمدادهم وتستمَرَ بوه من التَرلزٌل الحاصل من الوّجَل مِن كثرتهم وشّوكتهم؛ وقِلة عدّدكم وعُدّتكم 
دتُلُوبْكُمْ4 فإن تَظركم إلى الأسباب «وَمَا آلنَضْرُ» والغّلبة لأحدٍ (إِلَا مِنْ عِندٍ آنوه وبقٌدرته وإرادته 
إن لله عَِيرٌ وغالب على خلقه؛ وقويّ على إنفاذ إرادته بلا حاجة إلى شيء (حَكِيهُ» في فعاله 
مراع للمصالح فيها. 

قيل: إن الملائكة لم يقاتلوا ب الآية» وقيل: نهم قاتلوا وقتلوا مُستدلاً بالوايات. 

زُوي عن ابن مُسعود أنّه قال له أبو جهل: مِن أين الصّوت الذي كُنَا نسمّع ولانرى شخصاً؟ قال: 
هُو من الملائكة؛ فقال أبو جهل: هم غلبونا لا أنتم '. 

وروي أن رجلا مِن المسلمين بينما هُو يشتد في أثر رجل مِن المشركين إذ سَمِ صوت ضربه 
بالتموظط افؤفة: تنظ إلى الكص لوقن خو شهلتنا وقد شق رهن تحدك الاتضاوى :رسول الله 0 
فقال: صدقت» ذاك من مَدَدْ السماء '. 

ثم أنته روى بعضٌ أصحابنا أن رسول الله يَيةٌ نزل فى موضع لا تنبت فيه القّدم لككرة الّمل» فلمًا 
أمسى رسول الله يَييْةُ وجنّه اللّيل ألقى على أصحابه الْعاس حتّى نامواء وآحُتلم في تلك الليلة 
بعضُهمء فأنزل الله عليهم السماء, فذكرهم الله شبحانه يلك المنّة بقوله: «إِذ يُفْشَّيكُمْ ...> '. 

وعن بعض العامة: أن رسول الله يَُْةُ سار بأصحابه حتى نزلوا فى كديب أعفر أي في تل من 
الرّمل الأحمر ‏ تشوخ فيه الأقدام أي تد حل فيه و تغيب ‏ وعلى غير ماءء بالجانب الأقرب من 
المدينة من الوادي؛ ونزل المشركون بجانبه الأبعد من المدينة الأقرب إلى مكّة والوادي بينهما؛ ثم 
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باتوا ليلتهم ونامواء ثم استيقظوا وقد أجنب أكذرهم: وغلب المُشركون على ماء بَدْر وليس معهم ماء. 
فتمثّل لهم الشيطان فَوَسْوّس إليهم وقال: أننّم يا أصحاب محمّد تزعُمون أنكم على الح وأنكم 
أولياء الله وفيكم رسوله؛ وأتكم تُصلون على غير وُضوء وعلى الجَنابّة» وقد عطِشْتّم, ولوكمّم على 
الحنّ ما سبّقكم المُشركون إلى الماء؛ وما غلبوكم عليه وما ينتظرون إلا أن يُضعفكم العَطشُء فإذا 
قطع أعناقكم مشّوا إليكم فقتلوا مَن أحبّوا وساقوا بقيّكم إلى مكة؛ فحّزنوا حُزناً شديدا وأشفقواء 
فأنزل الله عليهم المطر ليلاً حتّى سال الوادي وامتل من الماءء فاغتسل المُسلمون وتوضًأوا و شربوا 
وسقوا دوابهم؛ وبّنوا على عُدُوته أي جانبه ‏ جياضاًء واشتدٌ الرَّمْلٌ وتلبّدت بذلك أرضهم ‏ 
وأوحلث أرض عدوّهم ‏ حتّى ثبَثْ عليها الأقدام؛ وزالت وَسْوّسة الشيطان؛ فطابث نُفوشهم, 
وقويثٌ قلوثهم. وتهيّأوا للقتال من الغد'. 

فذكرهم اش ذلك بقوله: «إِذ يُفْشّيكُم» ويُحيط بكم (النعَاسَ» والنُوم الخفيف العارض في 
البَء؛ لأنه وجَدتْ قلوبكم «أَمَنَةِ مِن ضَرَر العدُوٌ لاكَلالاً ولا إعياء» ولك الأمّنة كانت «مِنْهُ» 
تعالى وبلطفه: لا بالأمارات والأسباب العادية «وَيُِتَرّلُ» الله <عَلَيِكُم» حال كونكم نائمين «مِنّ 
آلسَّمَاءِ مَا4 نافعاً مباركاً للِيُطَهرَكُم بو من حَدث الجّنابة وغيره «وَيُذّهِبَ» ويُزيل «عَنكُم» 
ذلك المطر «رِجرَ آَلشَّيْطَانِ4 ووَّسْوّسته المُخوّفة لكم؛ والشكوك العارضة لقُلوبكم -وقيل: أريد 
بالرّجز الجنابة ‏ وَلِيَْبط عَلَى تُلُوبِكٌْ4 ويُقويها بالنّهة بأطفه وتأييده (وَيْكَبَتَ به آلْأَقدَام» منكم 
على الأرض حتى تتمكنوا وتقدِروا على المشى والكرٌ بشهوله؛ وقيل: يعني يبت أقدامكم في 
الخرت: 

عن القُمَّي لأه: (وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ ِجْرَ آلشَّيطَانِ وذلك أن بعض أصحاب النبئ يَيُ اختلم - إلى 
أن قال - وكان المطر على قُريش مثل العّزالي '. وكان على أصحاب رسول الله يي رَذاذاً بقدر ما 
تُلبّد به الأرضء وخافت قريش خوفاً شديداً فأقبلوا يتحارسون ويخافون البيات: فبعث رسول 
لله ييه عمّار بن ياسر و عبد الله بن مسعود فقال: «ادححلا في القوم وآتونا بأخبارهم». فكانا يجولان 
بعسكرهم فلا يرون إلا خائفاً ذعراً إذا صهّل الفرش وَنَّبٍ على جَحْفلته ', فسيعوا مُنبّة بن الحجّاج 


يقول: 
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قالوا': والله كانوا شباعاً ولكنّهم من الخوف قالوا هذاء وألقى الله فى قلوبهم الّعب» كما قال الله 
تعالى: <سَأَْقِي فِي كُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا آلوُغْبَ4 ". 

فلمًا أصبح رسول الله يي عبّأ أصحابه؛ وكان في عسكر رسول الله يياة فُرّسانء فرس للزبير بن 
العرّام» وفرسٌ ليقداد. وكان في عَسكره سبعون جملاً يتعاقبون عليها؛ وكان رسول الله يي وعلى 
بن أبي طالب َيْة ومَرْئّد بن أبي مَرْنّد العتتوي على جَملٍ يتعاقبون عليه والجمل لمَرْنّد وكان في 
عسكر قُريش أربعمائة فرسء فعبّأ رسول الش وَييةٌ أصحابه بين يديه فقال: «غضّوا أبصاركم: ولا 
تبتدروهم بالقتال» ولا يتكلمنّ أحد). 

فلمًا نظرث قُريش إلى قِلّهَ أصحاب رسول الله قال أبو جهل: ما هُم إلا أكَلَة رأس” لو بعثنا إليهم 
عَبيدنا لأخذوهم أخذاً باليدء فقال عُتبة بن ربيعة: أترى لهم كميناً ومَدّداً؟ فبعثوا عمرو” بن وَهْب 
الجحمىء وكان فارساً شُجاعاً فجال بفرسه حتى طاف [على] عسكر رسول الله ثم صَعِد في 
الوادي وصوّتء ثم رجع إلى قريش فقال: ما لهم كمين ولا مده ولكن نواضح يغرب قد حملت 
الموت الناقع؛ أما ترونهم خُحرْساً لا يتكلّمون يتلمّظون تلمّظ الأفاعي, ما لهم ملجأ إلا سيوفهم, وما 
أراهم يولون حنّى يُقْتَلواه ولا يُقْتَلون حنّى يَقثّلوا بعتددهم, فارتأوا رأيكم. فقال له أبو جهل: كذَبتَ 
وجَبْنْتَ وانتفخ سخْرّك ” حين نظرت إلى شيوف أهل يثرب. 

وفزع أصحابٌ رسول الله حين نظروا إلى كثرة قريش وقُوّتهمء فأنزل الله على رسوله (وَإن 
جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لها وَتَوَكَلُ عَلَى آنو4 '؛ وقد علم الله أنهم لا يجنحون ولا يُجيبون إلى السّلم؛ 
انما | ابذاك تين ناورك سبحت لقو نعف درن الكل إلى الريك فقالةونا قيقد 
قُريش» ما أحد [من العرب] أبغض إل مِن أن أبدأكمء فخنُونى والعرب. فإن أل صادقاً فأنتّم أعلا 
بى عَيناًء وإن أ كاذباً كمَنْكُم ذُؤبان العرب أمري؛ فارجعوا». 

فقال عُتبة: والله ما أفلح قَطّ الذين رَدّوا هذا. ثم ركب جملاً له أحمرء فنظر إليه رسول الله يَيَاةُ وهو 
يجول فى العسكر وينهى عن القتال» فقال: «إن يكن عند أحدٍ خينٌ فعند صاحب الجمل الأحمرء إن 
يُطيعوه يرشدوا). 
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فأقبل عُتبة يقول: يا معشر فُريشء اجتمعوا واسمّعواء ثم خطبهم فقال: يُمْنّ مع رَخبء ورَحْبٌ مع 
يُمن؛ يا معشر قريش أطيعوني اليوم واعْصُوني الدّهرء وازجعوا إلى مكّة و[اشربوا] الحُمور وعائقوا 
الكو ذا ل محمد الله الوه وهو ابن عمَكم؛ فارجعوا ولا تَردُوا قولى 'ء وإنّما ُطالبون محمّداً 
بالعير التى أخذها بنخلة؛ ودّم ابن الحضرمي وهُو حليفي وعلى عَفَْله '. 

فلمًا سمع أبو جهل ذلك غاظه وقال: إن عُتبة أطول الناس لساناً وأبلغهم كلاماً؛ ثم قال: يا عتبة: 
نظرت إلى سيوف بنى عبد المطلب وجِبَّنْتَ وانتفخ سُحْرّكء وتأمر النّاس بالوُجوع وقد رأينا ثارنا 
بأعيّنناء فنزل عُتبة عن جَمّله وحمّل على أبي جهلء وكان على فرسء فأخذ بشّعره فقال النّاس: 
يقثله '» فقال: أمثلى يجبّن؟! وستعلم فريش اليوم أيّنا ألأم وأجبنء وأيّنا المُفسد لقومه» لا يمشى إلا أنا 
وأنت إلى الموت عياناء ثم قال: 

هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه. 

ثم أخذ بشعره جره فالجتمع إليه النّاس فقالوا: يا أبا الوليد, الله [الله] لا تَفْتَ فى أعضاد النّاس, 
تنهى عن شيء وتكون أوَّلهء فخلصوا أبا جهل من يده. 

فنظر عُتبة إلى أخيه شَيبة ونظر إلى ابنه الوليد فقال: قم يا بني» فقام ثم لبس درعه؛ وطلبوا له بّيضة 
تسَعٌ رأسَه فلم يجدوها لعِظّم هامته؛ فاغْتم بعمامتين» ثم أخذ سيفه وتقدم هُو وأخوه شَيبة وابنه 
الؤليد ونادى: يا محمّد أخرج إلينا أكفاءنا من قريشء فبرز إليه ثلاثة نفر من الأنصار: عَوذ وسُعوّذ 
وعوف [من] بنى عفراء فقال عُتبة: مَن أننّم؟ انتسبوا لنعرفكم. فقالوا: نحنٌ بنو عفراء أنصار الله 
وأنصار رسول الله؛ فقال: ارجعوا فإنّا لسنا إيّاكم تُريدء نما تُريد الأكفاء من قريشء فبعث إليهم رَسُول 
الله ييه أن ارجعوا» فرجعواء وكره أن يكون أولَ الك بالأنصارء فرجعوا ووقفوا موقفهم. 

ثم نظر رسول الله ييه إلى عُبيدة بن الحارث بن عبد المطلب؛ وكان له سبعون سنة» فقال له: «قم يا 
عبيدة)؛ فقام بين يديه بالسّيفء ثم نظر إلى حمزة بن عبد المُطَلب فقال: «قم يا عَمَ). ثمّ نظر إلى أمير 
المؤمنين هذ فقال له: «قُم يا على)؛ وكان أصغر القوم سِنَاً فقال: «اطلبوا بحمّكم الذي جعله الله لكم؛ 
فقد جاءت قريش بِخُيّلائها وفخرها تريد أن تُطفئ نور الله ويأبى الله إلا أن يْتِم نوره). 

ثم قال: «يا غبيدة عليك بغْتبة)» وقال لحمزة: «عليك بشيبة)؛ وقال لعلى علي : «عليك بالوليد بن 


غتبة)» فمروا حنّى انتّهوإلى القومء فقال غتبة: من أنتّم انتسبوا لنعرفكم. فقال عبيدة: أنا عبيدة بن 
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عور الاشال او 1 لمت لولمه وق نمه تف ود الا اما مس و لمج وريد ا 
الحارث بن عبد المطلبء فقال: كُفؤٌ كريم. [فقال:] فقمن هذان؟ فقال: حمزة بن عبد المُطلب وعلى 
بن أبى طالبء فقال: كُفؤان كريمان» لعن الله مَّن أوقفنا وإيّاكم هذا الموقفء فقال شيب لحمزة: مَن 
أنت؟ فقال: أنا حمزة بن عبد المُطللب أسد الله وأسد رسولهء فقال له شَيبة: لقد لقيتَ أسدَ الخلفاء 
فانظر كيف تكون صُولتُك يا أسد ا؟ 

فحمل غبيدة على غتبة فضربه على رأسه ففلق هامته» وضرب غتبة عبيدة على ساقه فقطعها 
وسقطا جميعاًء وحمل حَمزة على شَيبة فتضاربا بالسيفين حتّى انثلما وكل واحد منهما يِتّقى بدَرقته 
وحمل أمير المؤمنين يِذ على الوليد بن غتبة فضربه على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطه. فقال 
على مليْا: «فأخذ يمينه المقطوعة بيّساره فضرب بها هامتي؛ فظننتٌ أن السّماء وقعث على الأرض». 
ثم اعتنق حّمزة وشيبة فقال المُسلمون: يا علي أماترى الكلب قد بَهرا عمّك؛ فحمل عليه علي له 
ثم قال: «يا عَم طأطئ رأسك» وكان حمزة أطول من شيبة؛ فأدخل حمزة رأسه فى صدره. فضربه 
أمير المؤمنين ناقِا على رأسه فطيّر نصفهء ثم جاء إلى غُتبة وبه رَمَق فأجهز عليه؛ وحمل عبيدة بين 
حمزة وعلى حتّى أنّوا به إلى رسول الله يي فنظر إليه رسول الله ييه فاستعبر» فقال: يا رسول الله 
بأبي أنيك وأَمَى» ألستٌ شهيدا؟ قال: «بلى؛ أنت أوّل شهيد من أهل بيتي)؛ فقال: أما لو أن عمّك كان 
اال ا ا 10 كش ا 

كذَبتُم وبيت الله يُبِرَى ' محمداً ولمّا نُطاعن دونه وتُناضلٍ 
وتُسلِمه حتى نُصرّع حوله22 ونذهّل عن أبنائنا والحلائل' 

فقال رسول الله يييةٌ: «أماترى ابنه كاللّيث العادي بين يدي الله ورسوله؛ وابنه الآخر فى جهاد الله 
بأرض الحبشة؟» فقال: يا رسول [الله] أسخِطتٌ على فى هذه الحالة؟ فقال: «ما سخِطتٌ عليك, 
ولكن ذكرت عمَّى فانقبضتٌ لذلك». 

وقال أبو جهل لقريش: لا تعجّلوا ولا تبطروا كما عجل وبطر ابناء ربيعة» عليكم بأهل يغرب 
فاجزُروهم جزرا وعليكم بمُريش فحُذوهم أخذأ حتى تُدخلهم مكة, فتُعرّفهم ضَلالتهم التي كانوا 
عليها. 

وكان فنة ‏ من قريش أسلموا بمكة فحبسهم آباؤهم؛ فخرجوا مع فريش إلى بَدر وهّم على الشك 
والازْيّياب والتفاق؛ منهم: قيس بن الوليد بن المُغيرة» وأبو قيس بن الفاكهة. والحارث بن ربيعة: 
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وعلى بن أميّة بن خلف, والعاص بن المنبّة» فلمًا نظروا إلى قِلَةَ أصحاب محمد يَييُةٌ قالوا: مساكين 
هؤلاء غرّهم دينهم فيُقتلون السّاعة. 

إلى أن قال: فجاء إبليس إلى قريش في صورة سراقة بن مالك فقال لهم: أنا جارٌ لكم؛ ادقعوا إلى 
رايتكم؛ فد فعوها إليه. وجاء بشياطينه يُهرّل بهم على أصحاب رسول الله ويُخيّل إليهم ويُفزعهم, 
وأقبلث فريش يقدّمها إبليس معه الرّاية» فنظر إليه رسول الله يََيةُ فقال لأصحابه: «عُضّوا أبصاركم 
وعَصًوا على التواجذ» ولا تسَلّوا سيفاً حتّى آذن لكم) ثم رفع يده إلى السماء فقال: «يا رَبّ إن تهلّك 
هذه العصابة لم تُعبدء وإن شئتٌ أن لا تُعبد) لا تُعبدء ثم أصابه الخّشَىَ فسْرَي عنه وهو يسلّت' العرقٌّ 
عن وجهه ويقول: «هذا جَبرئيل قد أتاكم فى ألفب من الملائكة مُردِفين». قال: فنظرنا فإذا بسحابة 
[سوداء] فيها بّرق لانح قد وقعثُ على عَسكر رسول اله يلاه وقائل يقول: أقدم حيزوم؛ [أقدم 
حَيزوم] وسيعنا قَعْقعة السّلاح مِن الجّو. الخبر '. 


ولت 286 اعفان وه بوم ب ره 5 1 
هزد وان ليا مويب ابا 
الذيي ضردا ات وَآَضْربُوا مِنْهُمْ كل بَنَانِ * ذلك 


ل 


وت 3 


١ 


ممم 4 


7 شَاقُوا آل وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقٍ آله وَرَسُولَهُ قَانَّ آله شَدِيدٌ آلْعِقَابِ * 


0 60 م 7 


يكم دوتو وَأ كَافِينَ عد بَ آلثار [؟١ ]١5-‏ 
ثم ذكّر الله المسلمين وقتّ الرّبط على قلوبهم وتثبيت أقدامهم بقوله: «إذ يُوحِى رَبك قيل: إن 
التقدير: اذكّر وقتاً يوحي ربك " (إلى آلْمَلائكّة4 المأمورين بنّصرة المؤمنين <أَنّى مَعَكُمْ4 بالنصر 
والعَونء وقيل: إن التقدير: أن قولوا للمُؤمنين بالإلهام أو بتوسّط الرَسُول: إن الله معكم «فَتَبّتُواك أيها 
الملائكة (الَّذِينَ آمَتُوا في معركة القتال والتّرال بتقوية لوبهم وإيمانهم؛ وبشارتهم بالتصرء وتكثير 
سوادهم وقولوا لهم: ني ْسَأَْقِى فِى كُلُوبٍ الَّذِينَ كفَرُوا آلوُعْبَ» منهم, والحّوف من سَطوتهم 
ذفَاضْرِبُوا» أيّها الملائكة, أو المؤمنون (ِنَوْقَ الْأَعْنَاقِّ» وأعاليها التي هي المذابح <وَآضْرِبُوا مِنّْهُم 

كُلَّ بَنَانِ4 وأصابع. وقيل: إن المُراد ضَرب جميع الأعضاء مِن أعاليها وأسافلها. 
«ذلِكَ4 المذكور مِن إلقاء الؤعب في قُلوب الكْقّا وضّرب أعضائهم بهم شَاقُوا4 وعاندوا 
«الله وَرَسُولَةُ4 وعارضوهما (ِوَمَن يُشَاقِق4 ويُعاند ويُعارض «آله وَرَسُولَةُ4 ويسعى في إطفاء 
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سور الانقال )١1---‏ مس ا و ور تغرعه وماج قبع وو اولان امكيف د اله سوه ووو نالا 
تورهما إن آله» يُعاقبه عِقَاباً شديدأًء لكونه تعالى «شَدِيدٌ آلقَابِ» على مّن أشرك به وعاده 
وعادى أولياءه» وما نزل بهم في [هذا] اليوم قليل [إذا قيس] بما أعدٌ لهم وحكم فى حمّهم. 

«ذلكن» العذاب العاجل من القت والخزيء أيّها الكفار «نَذُوقُوةُ» واطْعّموا طَعْمه في الدّنيا 
(وَ4 اعلّموا «أنَّ لِلْكَافِرِينَ4 في الآخرة لِعَذَابَ آلنّارٍ4 الذي يكون ما نزل بكم بالنّسبة إليه يسيراً 
في الغاية. 

القّمَى لِه: وخرج أبو جهل بين الصمّين فقال: اللهم إن محمداً قطعنا الحم وأتانا بما لا نعرفه 
َأهِنه القّداة ‏ إلى أن قال القُمَّي: ‏ ثم أخذ رسول الله يَييْةُ كمَاً من حّصى فرمى به في وجوه قُريش 
وقال: «شاهث الوّجوه), فبعث الله رياح تضرب وجوه فريشء فكانت الهزيمة '» فقتل منهم سبعون 
وأسِر سبعون. ْ 

والتقى عَمرو بن الججموح مع أبي جهل؛ فضرب أعمرو] أبا جهل على فخذه؛ وضرب أبو جهل 
عمراً على يده فأبانها من العَضْد فتعلقت بجلدة: فاتكأ عَمرو على يده برجله ثم نزا' في السّماء 
حتى انقطعت الجلدة ورمى بيده. 

وقال عبد الله بن مسعود: انتهيثٌ إلى أبى جهل وهو يتشححط بدمه؛ فقلتٌ: الحمدٌ لله الذي أخزاك, 
فرق رأسه فقال: إثننا أخترى عبد بن أ عبد" لمن الذي ولق العلك [ويلك]؟ قلت لله ولدشوله؛ 
وني قاتأك» ووضعتٌ رجلي على عُنقه؛ فقال: لقد ارتقيتٌ مُرتقى صعباً يا رُوَيْعيٍ العّلم» أما إنّه ليس 
شىء أشدٌ مِن قتلِك إِيَاي فى هذا اليوم, لا يُولى قتلى إلا رجل مِن المطلبيين* أو رجلٌ من الأحلاف. 
فقلعتٌ بيضة كانت على رأسه فقتلته» وأخذث رأسه وجئت به إلى رسول الله ييه فقلتٌ: يا رسول 
لله البُشرى؛ هذا رأس أبي جهلء فسجد لله شكراً. 

وأسّر أبو بشر الأنصاري العباس بن عبد المُطلب وعقيل بن أبي طالب» وجاء بهما إلى رسول 
لله ييه ٠‏ فقال له يبي «هل أعانك عليهما أحدٌ؟» قال: نعم رَجِلٌ عليه ثُياب بيضء فقال رسول 
لله يَيُْ: ذاك من الملائكة. ثم قال رسول الله يبه للعباس: «افدٍ نفسك وابن أخيك»» فقال: يا رسول 


.١‏ زاد فى المصدر: فقال رسول ان ييه «اللهم لا يفلتن فرعون هذه الأمة أبو جهل بن هشام». 

200 فى المصدر إِنّما أخزى الله عبدَ بن أَمّ عبد الله. 

. فى المصدر: هذا اليوم ألا تولى قتلى رجل من المطمئثنين؛ ولعل الصواب: المُطيّبِين وحلف المطيّبين: اجتمع بِنُو 
هاشم وبنو زهرة ونيم فى دار ابن ججذعان فى الجاهلية؛ وجعلوا طيباً في جفنة وغمسوا أيديهم فيه وتحالفوا على 
التناصر والاخذ للمظلوم من الظالم فسموا المُطيّبين وتعاقدت بنو عبد الدار مع جُمَح ومخزوم وعَدِيّ وكمب وسَهُم 
هلفاً آخر مؤكّداً. فسُمَّوا الأحلاف لذلك. النهاية : .١59‏ 


كي ٠.0.0000‏ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ٠‏ 
الله. قدكنتٌ أسلمتٌء ولكنّ القوم استكرهوني؛ فقال رسول الله يَتيُْ: «الله أعلم بإسلامك: إن يكن ما 
تذكر حمّاً فالله يُجزيك عليه؛ نأمَا ظاهر أمرك فقد كُنت علينا». ثم قال: «يا عباس, إِنُكم خاصمتّم الله 
فخصمكم). ثم قال: «افدٍ نفسك وار بن أخيك» وقد كان العباس أخذ معه أربعين أوقية من ذهبء 
فغنمها رسول الله يَلْدة فلمًا قال رسول الله [للعباس]: «افدٍ نفسك وابن اخخيك» قال: يا رسول الله 
احسبها مِن فدانى» فقال رسول الله: «لاء ذاك شىء أعطانا الله مِنكء فافدٍ نفسك وابن أخيك»» فقال 
العبّباس: ليس لى مال غير الذي ذهب مِنّي» قال: اتلى؛ المال الذي خلفته عند آم الفضل بمكّة وقلتٌ 
لها: إن حَدث على حدثٌ فاقسموه بينكم)»؛ فال له: ترك وأنا أسأل الئاس بكمى؟! 

ثم قال رسول الله ييه لعقيل: «قد قثّل الله أبا جهل بن هشام» وعُتبة بن ربيعة؛ وشَّييبة بن ربيعة 
ومُنّبَه ونّييه ابنى الحجّاج» ونوفل بن حُويلد, واس شهبا نين عدر والنْضْر بن الحارث بن كَّلْدة 
وغقبة بن أبى مُعيط» وفلان وفلان»» فقال عقيل: إذأ لا تنازع فى تهامة» فان كنت أثخَئْتَ القوم وإلا 

فاركب أكتافهم؛ فتبسَم رسول الله يباه . 

إلى أن قال المّمَى لِيه: فجمعوا الأسارى وفرّقوهم فى الجمال '» وساقوهم على أقدامهم؛ وجمّعوا 
الغنائم. وقتل من أصحاب رسول الله تسعة رجال؛ فيهم سعد بن حَيّئمة وكان من التُقباء. 

فرحل رسول الله يياُةٌ ونزل الأثيل عند عُروبٍ الشمسء وهو مِن بَدر على سِنّة أميال» فنظر رسول 
لله ييه إلى عُقبة بن أبى معيط وإلى النّضْر بن الحارثء وهُّما فى قِران واحدء فقال النّضْر لعقبة: أنا 
وأنت مقتولان» فقال عُقبة: من بين قريش؟ قال: نعم؛ لأن محمّداً قد نظر إلينا نظرةً رأيثٌ فيها القتل. 
فمال رسول لله يبي ويا على عَلَىَ بالنْضْر وعقبة) وكان النْضُر رجلاً جميلاً. عليه شَعرء فجاء 
على مكلا فأخذ بشّعره؛ فجرّه إلى رسول الله يب فقال النضر: يا محمّد أسألك بالرُجِم التي بيني 
وبينك إلا أجريتنى كربججل مِن فريش إن قتلتّهم قتلتني» وإن فاديتهم فاديتني» وإن أطلقتهم أطلقتني» 
فقال رسول الله يَبيلْة: لا رَحِم بينى وبينك» قطع الله [الدّجِم] بالإسلام. اط صريته 
[فقدمه وضرب عتقه ]. 

فقال عُقبة: يا محمّد] ألم تقّل: «لا تُضْبّر قريش» أي لا يُقتلون صبراً ‏ قال: «أوَ أنت من قريش؟! 
إِنّما أنت عِلجّ مِن أهل صَفُورية '؛ لأنت في الميلاد أكبر مِن أبيك الذي ُدعى له؛ قَدّمْه يا علي 


7 فى المصدر: با‎ .١ 
ل والصافي؛ وفي تفسير القمى: وقرنوهم في الجمالء ولعلّه تصحيف: وقرنوهم فى الحبال.‎ 
و صفورية: بلددٌ بالأردُن.‎ 


سو انال 0 ا 
فاضرب عُتقهاء فْقَدَمّه فضرب عنقه . 

وعن ابن عباس: سوّى أصحابٌ رسول الله صُفوفهم وقدموا راياتهم؛ فوضعوها مَواضعهاء فوقف 
رسول الله يه على بعير له يدعو الله ويستغيث؛ فهبط جبرئيل في خمسمائة على ميمنتهم؛ وميكائيل 
في خمسمائة على ميسرتهم؛ فكان المَلَك يأتي الرّجلٌ من المسلمين على صُورة رَجل ويقول له: 
دنوثٌ من عسكر المُشركين فسّمعتهم يقولون: والله لئّن حمّلوا علينا لا نثبّت لهم أبداًء فألقى الله في 
قلوب الكّفرة الرُعب بعد قيامهم للصّف "'. 


نا ها الِينَ آمُو ذا لقنم آلِْينَكفَرُوا رخفا قلا توَلُوهُم آلأَدْبَارَ * وَمَن 
يولم يَؤْمِئِذٍ ره إلا مْتَحرٌ فا لِقِمَالٍ أ مُتَحيّرً إلى فَِةِ فَقَدْ بَاءَ بِمَضَب مِنَ آله 
وَمَأُوَاهُ جهنم ونس آلْمَصِيرٌ[ه١‏ و17] 
ال ل ا لا ل الا ما اا 
مُطلق جهاد الكفار بقوله: يا أَيَّا الَّذِينَ آَمَنُوا | إِذَا قِيثُم» رارك 1 َذِينَ كَفَرُوا» في أي وقت 
وأيّ مكانء حال كونهم «رَحْفاً» ومُقبلين إليكم للقتال هقَلَا ووه لأَبَارَ> ولا تجعلوا ظهوركم 
تحوهم فضلاً عن الفرار» وإن كانوا أضعافكم. 
ثم هدّدهم سُبحانه على الفرار بقوله: <وَمَن ويم يَؤْمَئْذِْ4 وحينٌ التقائهم «دُبْرَهُ4 وجعل ظهره 
نحوهم بأي داع من الدّواعي (َإِلَا4 أن يكون المُولَى «م2 مُتَحَرَفاً» ومائلاً إلى طائفة أخرى ؤِلِقِتَالِ» 
ررك سوه لتر لكل لقال الداليم تسسات ومكوهن اعوائم 8 تو عل وتسذ ذا ري ون 
(مُتَحَيّاًه ومتوجّهاً «إلى فِئّة4 وجماعة من المُسلمين ليستعين بهم فليس المُولَى فى هاتين 
الصّورتين فارَأ من القتال, بل هُو مُتهيّئ ومُتقرٌ للحرب, ومّن تولى لغير هذين العٌّرضين (فَقَدْ بَاءَ 
بِقَضَبٍ شديدٍ كائن انأف الناس العالني و نهذ الققيب أكون مخوله لوم ز441 فتن 
الآخرة الثّار المُوقدة بذلك الغضبء تسمّى لٍْجَهَنّم وَبنْسَ الْمَصِيرُ4 والمُرجع يلكء فلا ترجعوا من 
مُقابل الكُمّار إلى مأوى تأمنون فيه من القت حتَّى لا تبتلوا بالُجوع إلى 0 
عن الكاظم ناث (إِلَّا مُتَحرّفاً لِقِنَالِ4 قال: «متطرداً يُريد الكَرَة عليهم <أَوْ مُتَحَيّزاً إلى فِنّة يعنى 
او او مسي ْ 
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07 كح الم و اططيوي كو واو و د ب او جات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
ْم تَفثُلُوهُمْ وَلكِنٌ آلله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَئْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنٌ آلله رَمَئ وَلِيُبْلِى 
آلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بلاء حَسَناً إنَّ آل سَمِيعٌ عَلِيمٌ * ذلِكُّمْ وَأَنَّ آله مُومِنٌ كَيْدٍ 

]١14و‎ ٠7[ آلْكَافِرِينَ‎ 

ثمّ قوّى سُبحانه قُلوب المؤمنين فى الجهاد ببّيان أنّه هو القاهر للأعداء وقاتِلهم وهازمهم كما 
قتلهم وهرمهم ببّدرء بقوله: تلم تَقتلُوحُْ» فى غَزوة بدر فوتكم وقدرتكم <وَلكِنَ آلله» بمّدرته 
و قَتَلَهُمْ حيث قرّى قلوبكم, وأزال عنكم الخوفء وأيّدكم بالملائكة» وألقى فى قُلوبهم لعب 
<وَمَا رَمَيْتَ4 الحصى أو الثُراب في وُجوه فريش يوم بدر « إِذ رَمَيْتَّه الحصى أو التّراب يا محمّد 
د وَلكِنَ له» في الحقيقة « رَمَى»4 حيتٌ إِنّه أمرك بالرّمي» وأوصل الحصاة إلى عُيون المشركين. 

زوي أنه لما طلعث قريش من العَقَنْقَل ‏ وهُو اليب الذي جاءوا منه إلى الوادي ‏ قال يَيي: «اللّهم 
هذه فُريش جاءت بخُيّلائها وفخرهاء يُكذّبون رَسُولكء اللّهم إِني أسألك ما وعدتني» فأتاه جبرئيل 
ققال: حك قرضة ين تراب فازيهم بهاء فلمًا التقى الجمعان قال لعلى مَهْل: «أعطني من صباء الوادي), 
فرمى بها فى وُجوههم وقال: «شاهث الوّجوه) -أي قبْحتٌْ ‏ فما مِن المشركين أحدٌ إلا أصاب عينيه 
ومِنخّريه ثُرابٌء فانهزموا وردّفهم المؤمنون يقتّلونهم ويأسٍرونهم, ثم لمّا انصرفوا من المعركة غالبين 
غائمين: أقبلوا على التّفاخر يقولون: قتلتٌ وأسَرثٌ وفعلتٌ وتركت؛ فنزلت'. 

فحاصل الآية أن الرّمى وإن كان بيدكء إلا أن إيصال ذرّات الحصى فى وجوه جميع المُشركين؛ 
بحيث لم يبقّ فيهم عينّ إلا أصابها منه» لم يكن إلا بقٌدرة الله تعالى وعلى نخلاف العادة. 

وإنّما فعل ذلك ليمك الكافرين («وَلِيَبْلِى الْمُؤْمِنِينَ4 ويمتحنهم (ِمِنْهُ بَلاء4 وامتحاناً «حَسَناً» 
ليعلم أنْهم يقومون بشكره أم لا. وقيل: يعنى: ليُنعِم عليهم نِعمة عظيمة من النّصر والغَلة ومُشاهدة 
الآيات «إِنّ الله سَمِيعٌ4 لدّعائهم واشتغائتهم « عَلِيْ» بِنّاتهم وصَفاء ضمائرهم, والقطاعهم عن 
الأسباب. 

ِذْلِكُمْ» البتلاء الحَسَن للمؤمنين إحدى العلل؛ والثانية: أن يعلّم المؤمنون أن الله مُوْيّدهم <وَأَنَّ 
له مُوهِنٌ كَيْدِ آلكَافرِينَ4 ومبطل جيّلهِم في إطفاء تور الحقّء والإخلال في أمر نيه ك9. 

وقيل: نزل قوله: هوَمَا رَمَيْتّ4 في يوم خيبر» فأخذ رسول الله ييةٌ قوسا وهُو على باب خخيبر 
فرمى سهماً فأقبل الهم حتّى قتل ابن أبي الحُقّيق» فنزلث '. 
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وقيل: نزلث في أحد, وذلك أنه أنى النبئ يي خلف بعَظم رَميم وقال: يا محمد؛ من يُحيى هذا 
وهو رميم؟ فمال عا يُحييه الله ثم يُميتك, ثم 55 هظشظ12121 
قال لرّسول الله يَييايُ: إن عندي فرساً أعتلفها كُلٌ يوم قَرَقاً ' من ذْرَكى أقثّلك عليهاء فقال ييل : «بل أنا 
أقثّلك إن شاء الله). ْ 

فلمّا كان يومٌ أحد أقبل أبي يركض على ذلك الفرس حتّى دنا من رسول الله ييل فاعترض له 
رجالٌ من المسلمين ليقتّلوه» فقال يَيةُ: «اشتأخروا»» ورماه بحَربة فكسر ضلعاً من أضلاعه؛ فخمل 
اك يفف الطر زق قد للك .١‏ 

ثم أنّه رُوي أن أهل مكة لما أرادوا الخُروج إلى بَدر تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انضر أعلى 
الجُندَينء وأهدى الفْْيّينَء وأكرمٌ الجزبين» وأفضل الذَيئّين '. 

ورُوي أن أبا جهل قال يوم بَدر: اللهم انضّر أفضل الفريقين وأحقهما بالتصرء اللهم أيَنا أقطع 
للوّجم وأفسدٌ للجماعة فاقثله *. 


إن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ آلْمَنْحٌ ون تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإن تَعُودُوا نَعْدُ ون 
اسع و و مَعَ آَلْمُؤْ مِنِينَ [19] 

فبيّن الله اشتجابة دُعائهم فى حقّ المؤمنين بقوله: «إن تَسْتَفْتِحُوا وتسنصروا يا أهل مكّة لأعلى 
الجندين (ِفَقَدُ جَاءَ كم» من قبل الله «القنخ» والصيرة: وذلاك فلن ييل لتهكم. وقيل: إن التهكم 
في إطلاق الفتح على ا والخزي. 

ثم وعظهم بقوله: «وَإن تَنتَهُوا4 وترتدعوا عن الكُفر والعناد والعصيان ظفَهُوَ حَيِرُ لَكَهْ» من البقاء 
عليها والابتلاء بالحرب 9طوَإِن تَعُودُوا» إلى مُحاربة الرَشول 9تَعُذُ» إلى نصرته وتأييده؛ وخذلانكم 
وتهركم «وَلن تُفْنِىَ4 ولن تَكْفٌه أو لن تدقع (عَنكُمْ فَِنُكُمْ»4 وجماعتكم التى تجمعونها «شَيْاً» 
من الاغناء «وَلَوْ كَثْرَتْ» الفئة عدداً وَعْدَءَ (6»3 اعْلّموا «أَنَّ الله له» بالنصر والعَون دِمَعَ الْمُؤْمِنِينَ» 


بتوحيده وبرّسؤله وكتابه. 


يا أنها الذي امثرا أطيفوا آنه ورقولة ول ولا عَنْهُ َم حون 4و 
تَكُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَايَسْمَعُونَ # إن شَرٌّ آلدَّوَابٌ عِندَ آله لصم 
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لبَكْهُ الذينَ لَايَنْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ آله فِيهِمْ خَيْرا لاشتجتهة ولو أشمنهة 
لتَوَلُوَا وَهُمْ مُعْرضُونَ[-١-1]‏ 
ثم أنه تعالى بعد الأمر بالّبات فى جهاد امار والهديد على التولى عنهم؛ أمر بالثّبات فى طاعة 
الرَسّول؛ وعدم التولى عنه بقوله: يا أَيَّا الَِّينَ آمنُوا أَطِيمُوا له وَرَسُولَهُ4 فى جميع أوامره ونّواهيه 
«وَلَا ولاه ولا تُعرضوا (عَنْهُ4 ولا تُخالفوه في شيء من الأمور (وَأَنُمْ تَسْمَعُونَ» القُرآن الذي 
أنزله الله عليه الدال على تُبِوَته باشْتماله على مَعاجزكثيرة؛ الناطق بوجوب طاعته «وَلَا تَكُونُوا» أيها 
المؤمنون « كَالَّذِينَ4 إذا ثليت عليهم آياتٌ الله « قَالُوا4 بالسنتهم: سَمِعْنَاه تلك الآيات سماع فَهم 
وكوك ؤوقة [الاتقتون 4 كبا القتول عن هنم القلبه :ولا يسدر روااقينا :#ل جور ونيا 
سِرَاً (إِنَّ شَرَ آلدَّوَابٌ4 والحيوانات التى تدب وتتحرّك فى الأرضء أو البهائم اللتى تمشى على أربع؛ 
وأخسشها «عِندَ آلى» وفي كمه «آلصّمُ» الذين لا يسمعون الحقّ ود الْبكْمْ4 الذين لا ينطقون به 
لَالْذِين لاينقلون 4 الكل ولا د ركونه ولاقووون بيع وبين اباظل» فقن كر يعت الآناك الال 
سماع القَبُول» ولم يفهمها حنٌّ لمهم فهو شْرٌ منهم عند الله وإنّما كان انّصافهم بتِلك الرّذائل لعدم 
الخير فيهم أصلاً ل وَلَوْ عَلِمَ آنه فيهم خَيْرً» سيّما من جهة قابليّة الات وطيب الطينة «لَأَسْمَعَهُمْ» 
الآيات والمّواعظ؛ وفهّمهم مُعانيها وحقائقها «وَ4 لكن خبثت ذاتهم وطينتهم بحيث «لَؤْ أَسْمَعَهُمْ 
نولاب عن قَبولهاء وما انتفعوا من سّماعها (وَهُمْ مُعْرِضُونَ» عنها غير مُعتنين بها لعنادهم. 
عن الباقر مقة: نزلت في بني عبد الدذار» لم يكن أسلم منهم غير مُصعّب بن عُميره وحَليف لهم 
تقال له مويط) . 


ا أَيّهَا آلّذِينَ آَمَتُوا آسْتَجِيِبُوا له وَلِلوَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْلِمَا يُحْييِكُمْ وَعْلَمُوا أَنَّ 
آله يَحُولُ بَيْنَ آلْمَرْءِ وَكَلْبِهِ وَأَنهُ إِلبْهِ تُحْشَرُونَ[1؟] 
ثم أكد شبحانه الأمر بإجابة دّعوة الّسُول وطاعته بقوله: «يَا أيّهَا آلِّينَ آمَنُو4 عن صميم القلب 
<آسْتَجِيبُوا ف وَللوَسُولِ4 وبادروا إلى قبول دَعوتهما (إِذًا دَعَاكُمْ الرّسول المُبلّْ عن الله ِلِمًا 
يُحْبِيِكُمْ» حياة الأبد من المّعارف الالهيّة: والعُلوم الحمّة» ومّحاسن الأخلاقء والأعمال الصّالحة 
إن عميدواسيت 102 لقني الى الا موث يلاها 


قاموس الرجال ه: 5836/759. 
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وقيل: هُو الدعوة إلى الإيمان وقيل: إلى القُرآن: وقيل: إلى الجهاد الذي هُو سبب الشهادة التى بها 
الحَياء الأبديّة. 

وعن الصادق لَلاْ: «نزلت في ولاية على لىَةِ) '. 

وعن الباقر عْكة: «ولاية على عي فإن اتّباعكم إِيَاه وولايته أجمع لأمركم وأبقى للعدل فيكم). 
وَالفمّنالحناة الجنة" 

ثم هدّد على ترك الأجابة بالخذلان في الدّنيا بقوله: «وَآعْلَّمُوا» أيّها المؤمنون «أَنَّ آله قريتٌ 
منكم وأنتم في قبضة قدرته بحيث «يَحُولٌ بَيْنَ الْمَرْءِ وََلْبِه ونفسه وإرادته» بأن يصرفه عنها. 

القمى: أي يحول بينه وبين ما يريد ' : 

وعن الباقر طفْلا: «يتحول بين المؤمن ومعصيته أن تقوده إلى النار) وبين الكافر وبين طاعته أن 
تستكيل :نها الايمان: واعلموا أ الأعتمال تخراتيهاء*. 
. وعن الصادق نْكلاٍ: «يَحول بينه وبين أن يعلم أن الباطل حقٌ)”. 

وغنة نك معنا لا شين القلك أن الحو باطل بدا ولا تشقن القلت أن التاطز ضن أبدا»' . 

وعنه ميّةِ: «هو أن يشتهى الشىء, بسّمعه وبّصره ولسانه ويّده. فإن هُو عَسَى شيئاً مِمَا" يشتهيه فإنّه 
لا يأتيه إلا وقلبه مُنكر لا يقبّل الذي يأتيه لأنّه* يعرف أن الحقّ ليس فيه)'. 

أقول: كان في عبارة الرّواية -بنظري - الاغتشاشء فغيّرنُها إلى ما فهّمتٌ مِن معناها. 

وعن الباقرعْيةٍ: «هذا الشىء يشتهيه الرّجَل بقلبه وسّمعه وبّصره. لا تتوق نفسّه إلى غير ذلك فقد 
جيل بينه وبين قلبه؛ فلا يتوجه إلى ذلك الشىء) 

أقول: الظاهر أن التهديد فيه بالخذلان وصّرف القلب عن إرادة الخير. 

ثم هدّدهم بعذاب الآخرة بقوله: ونه لَيْهِ تُخشَرُونَ4 يوم القيامة من القبور فيُجازيكم على 
أعمالكم؛ ويُعاقبكم على عصيانكم أوامر الرّسول وتّواهيه» وعدم إجابتكم دعوته؛ فسارعوا إلى 
طاعته, وبادروا إلى إجابته. 
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وَآَنّهُوا فِثْنَه لَانُصِيبَنَ آلْذينَ ظَلَمُوا مِنكّمْ خخاصّةٌ وَآعْلَمُوا أَنَّ آله شَدِيدُ 
َلْعِقَاب [05؟] 


ثم هدّدهم بابتلانهم بالفتن والبّلايا فى الدنيا بقوله: 9وَآنَقُوا> أيّها المؤمنون بطاعة الرسول 
<ِذِنْنَة» وبَلاءً عاماً « لاص نُصِيبَنَ لَِّينَ ظَلَّمُوه وعصّوا الرّسول (ِمِنكُمْ حَامَ صَّةُ4 بل تَعْمّهم وغيرهم 
مِمَن أطاع؛ كافيراق الكلمة» وظهور البدّع. 

عن الصادق ليذ فى هذه الآية ‏ قال: «أصابتٌ النّاس فِتنةٌ بعد ما قبض الله نبيّه يبل حمّى تركوا 
علي وبايعوا غيره» وهى الفتنة التى فتنوا بهاء وقد أمرهم رسول الله بِاتَّبَاعَ على والأوصياء من آل 
مكة) . 

وعن ابن عبّاس: لمّا نزلت قال النبئ يَيُْْ: «مَن ظلم عليّاً تقعدي هذا بعد وفاتي» فكأنّما جحّد 
بوتي وير الأنبياء قبلى) '. 

وعن العَمَى: نزلتٌ فى طلحة والربير لما حاربا علياً 9 [وظلموه] '. 

وعن الحسن: نزلتٌ فى على وعمّارء وطّلحة والرُبير» وهُو يوم الجّمل خاصة”. 

روى الفخر الرازي: أن الزبير كان يُسامر النبئ يي يوماًء إِذْ أقبل على فضّجِك إليه الزّبيرء فقال 
رسول الله يَبيةُ: «كيف حبك لعلى؟» فقال: يا رسول الله. أحبّه كحْبى لوّلدي أو أشدّ فقال: اكيف أنت 
إذا سرت إليه ثقاتله؟)” 

وقيل: نزلث فى أهل بدر اقتتلوا يوم الجَمل' . 

وعن الحدّادي في تفسيره: نزلت في عُثمان وعلى مي أخبر الله تعالى النبئ يله بالفتنة التي 
تكون بسببهماء قال: إنّها ستكون بعدّك تلقاها أصحابك؛ تُصيب الظالم والمظلوم؛ ولا تكون للظلمة 
وحدهم خاصّة:؛ ولكنها عامّة. فأخبر النبئ ييه بذلك أصحابه". 

ثم بالغ في تهديدهم بعذاب الآخرة بقوله: «أغَلّمُوا4 أيّها النّاس «أنَّ آله شَدِيدُ الْهِقَابٍ» على مَن 
خالف الله ورسوله؛ وأهاج الفتن بعد النبى يَيةُ كالأوّل والثّاني والثّالث. 


ءًَّ ّم رم 
ان 


ن يتتخطفكم لاش 


وََذْكُرُوا إِذْ أن تم َيل مُمْتَضْعَفُونَ ِى الأضٍ تخا تَحَافُونَ 
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سورة الأنفال لإفهة م 
َاَوَاكُمْ وَ و ظ يد كم بِنَصرهٍ وَرَزَفَكُم مِنْ آَلطَيّبَاتٍ لَعَلَكُمْ تَشْكْدُونَ [11] 

ثم أنّه تعالى بعد التّهديدات البليغة الأكيدة» رغٌبهم في الطاعة بقوله: «وَآذْكُُوا» أيّها المؤمنون 
المُهاجرون (إِذْ أَنتّمْ» في بَدْء إسلامكم لِقَلِيلٌُ4 من حيتٌ العدّد والعٌدّة «مُسْتَضْعَفُونَ» 
ومُقهورون تحت أيدي كُمَّار قريش «فِى لْأَرْضٍ» التى كنم مُتوطنين فيها؛ وهى مكة فى حالٍ 
< تَحَانُونَ4 من «أن يَتَخَطْنَكمْ4 ويستلبكم «آلنّاش4 ويذهبوا بكم ويقتلوكم «تاواكم» الله بلطفه 
ورّحمته؛ م فى المدينة ريد كم» وقوّاكم «بِنْصَره» إيَاكم على الكُفار د وَرَرْقَكُم مِنّ 4 
الغنائم «آلطَّيّبَاتِ4 المُحلّلات لكم لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 هذه النّعمة الجليلة بالقيام بطاعة 
الررسول 5 وإجابة دَعوته. 

القّمّى: نزلث فى قريش خاضة'. 


- 
يَا أ 


ثم أنّه تعالى بعد الأمر بطاعته وطاعة رسوله وإجابتهماء نهى عن خيانتهما وغِشّهما بقوله: «يَا أَيّهَا 
لَّذِينَ آمَئُوا لَاتَحُوتُوا آله وَآَلِوَسُولَ4 ولاعتتوهها: 

روي أن النبى ع حاصر بنى قُريظة إحدى وعِشرين ليله فسألوه الصّلح كما صالح إخوانهم بني 
النّضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحا من بلاد الشام» فأبى لقة إلا أن ينزلوا على 
حُكم سعد بن مُعاذء فأبوا وقالوا: أرسِل إلينا إلينا أبا أبابة بن عبد المنذرء وكان مُناصحاً لهم لأنَ عِياله 
[وماله] كانت فى أيديهمء فبعثه إليهم فقالوا: ماترى» هل ننزل على حُكم سعد؟ فأشار [بيده] إلى 
حَلقه [بالذبح]؛ أي إن كم سعد فيكم أن تُقْتَلوا صبراًء فلا تنزلوا على حُكمه '. 

وروي عن الباقر طكْاٍ قريبٌ منه: ثم قال: «فأتاه جبرئيل فأخبره بذلكء قال أبو أبابة: فو الله ما زالت 
قدماي من مكانهما حتّى عرفت أنى حُحنتٌ الله ورسوله. فنزلث الآية [فيه ]. فلمًا نزلث شد نفسه على 
سارية مِن سّواري المسجد وقال: والله ما أذوقٌ طعاماً ولا شراباً حتّى أموت أو يتوب الله على؛ 
فمكث سبعة أيّام لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً حتّى خر مَعْشْيَاً عليه؛ ثمّ تاب الله عليه '. 
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المَمَى: عن الباقر ْها: «فخيانة الله ورسوله مَعصيتهما»'. 

ثم أنه تعالى بعد النَهى عن خيانة نفسه وخيانة رسوله؛ نهى عن خميانة النّاس بقوله: وه لا 
١‏ تَخُونُوا4 ولا تُضيّعوا أَمَانَاتِكُمْ4 ولا تُمرَطوا فيها فيما بينكم (وَأَنْتُمْ تَعْلّمُونَ حقيقة الخجيانة 
وقبحها. 

ومن المّعلوم أن من الأمانات أحكام الله وفرائضه التى انتمن الله عباده عليهاء كما عن الباقر ماق 
قال: «وأمًا نجيانة الأمانة» فكُل إنسان مأمون على ما فرض الله عليه) '. 


رقو ام 
و 


َآعْلَمُوا أَنمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادكُمْ من ا الرس وجااعي 
آلَذِينَ آمَُوا إن تَنَُّوا آله يَجْعْل لكُمْ قُرْكَانا وَيُكَفُرْ عَنَكُمْ سَيتَاتَكُم وَيَغْفِرْ لَك 
وَألْهُ ذو الْمَضْلٍ عي 

ثم لمّاكان الباعث إلى الخيانة حُبٌ المال والأولاد, كما كان ذلك فى نفس أبى أبابة ذمّهما ماه 
بقوله: <وَآعْلَّمُوا [أنمَا أَموَالَكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِثْئةٌ وآ أَنَّ آله عِندَهُ أَخِرٌ عَظِيمٌ» لمن آثر رضى ربّه على 
هوى نفسهء وأطاع حُكم الله. وراعى حُدوده وإن كان على ضَرّره وضَرّر أقاربه. 

عن أمير المؤمنين لَجِاْ: ١لا‏ يقُوأْنَ أحدّكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة؛ لأنّه ليس أحدٌ إلا وهو 
مُشتمل على فتنة ولكن مَن اشتعاذ فليستعذ من مُضلات الفتن؛ فإنٌ الله سبحانه يقول: «أَنّما أَمْوَالَكُم 
وأو لَادْكُمْ فِثْنَة») '. 

ثم بالغ سبحانه فى التّرغيب إلى طاعته وطاعة رسوله والنُصح له بقوله: ايا أَيّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا إن 
تنّقُوا آله بالمُواظبة على طاعته وطاعة رسوله؛ والنْصح لهما وترك الخيانة فى أماناتهما وأمانات / 
الئاس «يَجْعَل لَكُمْ4 بسّبب ذلك في قُلوبكم «فُرْقاناً» وثورا تتردون انين الشى والباطل: أو 
يُعرَفكم أموراً تُمرّقون بها بين المُحقٌ والمبطل. عن القمَي: يعني العلم الذي به تُفرّقون بين الحقّ 
والناملا * 

د وَيُكَفْرْ4 ويسثّر مر ِعَنَكُم» فى القيامة طم سَينايكو»ٍ وزلاتكم بأن يُبدَلها بالحسنات (وَيَغْفِرْ 
لكم» ذُنوبكم ومّعاصيكم بالعّفو والتجاوز عنها د وَآنْهُ ذو الْمَضْلٍ آلْعَظيم» والاحسان الجسيمء ولذا 
بلح كد ترون برو نا بعر لوانتف ها وطاكي يطوق النحة الك الدّائمة؛ والمَّقامات 
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العالنة 


وإِذْ يمْكُرٌ بك الذي كََرُوا لِينتُوكَ أ بَفتلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَْكُرُ 
آله وَآنْهُ خَيْرُ آلْمَاكِرِينَ ]١[‏ 

ثم ذكر سُبحانه خيانة النّاس برسوله؛ وجفظه منها ليشكّر نعمتهء بقوله: 9وَإِذْ يَمْكُرُْ بك الَّذِينَ 
كَفَوُوا4 من مُشركي قريش (لِيُنْبتُوكَ4 ويُوقِفوك فى موضع لا تقدر [على] الخُروج منه؛ <أَؤ 
فتلُوك4 بأسيافهم «أَؤْ يُخْرِجُوك4 من مكة إلى غيرها لوَيَمْكُرُونَ ويُدبّرون خُحفيةٌ في شأنك 
ووَيَمْكُرُ آلة4 ويُدبّر في رَدَ مكرهم عليهم لوَآلْهُ خَيْرُ آلْمَاكِرِينَ4 لا يِرْدَ مكره شي ولا يُعباً بمكر 
غيره عند مكره. 

وك العامة أنه لكاارات فريكن أن رسول اش ككل قذ كانت له شيعة واسحات من غيرهم غير 
بلدهمء ورأوا خروج أصحابه من المّهاجرين إليهم» عرفوا أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا سَعَةٌء فحذّروا 
روج رسول الله ييه وعرفوا أنّه قد أجمع لحربهم؛ فاجتمعوا له فى دار الندوة؛ وهى الدّار التي 
بناها قصَيَ بن كلاب بمكّة» وكانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيهاء وسّمّيت دار النّدوة لأنهم ينتدون 
فيهاء أي يجتمعون للمُشاورة» فتشاوروا فى أمر النبى 3 منهم غتبة وشّيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل؛ 
وأبو سُفيان والنّضْر بن الحارثء وأبو البَخْتّري بن هشام؛ وأبئ بن خلفء ورَّمْعَة بن الأسود وغيرهم 
اد ااه والاكا بن 

فدخل عليهم إبليس فى صورة شيخ كبير عليه ثيابٌ أطمار فجلس بينهم؛ فقالوا: ما لك يا شيخ؛ 
دخلتٌ فى خَلوتنا بغير إذننا؟ فقال: أنا رجلّ من أهل نّجد قدِمتٌ مكّة, فأراكم حسنة وُجوهكم: طيبة 
روائحكم, فأحبَئْتٌ أن أسمع حديثكم فاقتبس منكم خيراً فدخلتٌ» وإن كرهثّم مَجلسى خرجتٌ؛ 
وما جنتكم إلا لأنى سمعتٌ باجتماعكم فأردثٌ أن أحضر معكم, وأن لا تَعْدّموا' مِنَي رأياً ونصحاً. 
فقالوا: هذا رجل لا بأس عليكم منه. 

فتكلموا فيما بينهم» فبدأ عَمرو بن هشام فقال: أمَا أنا فأرى أن تأخذوا محمّداً فتجعلوه فى بيت 
تسُدّون عليه بابه» وتشُدّون عليه وثاقه, وتجعلون له كُرَةَ تُدخلون عليه طعامه وشّرابهء فيكون 
محبوساً إلى أن يموتء فقال إبليس: بئس الرأيء يأتيكم مَن يُقاتلكم من قومه ويُخلصه مِن أيديكم؛ 
فقالوا: صدق والله الشيخ. 


.١‏ فى تفسير روح البيان: ولن تعذموا. 
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ثم تكلم أبو الببختري بن هشام فقال: أرى أن تحملوه على بعير فتشّدّوا وثاقه عليه ثم تُخرجوه مِن 
أرضكم حتّى يموت أو يذهب حيث شاءء فقال إبليس: بنس الرأي؛ تعمدون إلى رجل أفسد 
جماعتكم, ومعه منكم طائفة؛ فتُخرجونه إلى غيركم, فيأتيهم فيّفسد منهم أيضاً جماعة بما يرون مِن 
حَلاوة كلامه وطلاقة إسانه؛ وتجتمع إليه العرب وتستمع إلى خسن حديثه؛ ثم ليأتيتكم بهم 
فيُخرجكم مِن دياركم ويَقَثْل أشرافكم. فقالوا: صدق والله الشيخ. 

فتكلم أبو جهل فقال: أرى أن يجتمع من كُلَ بَطن منكم رجال ويأخذون السّيوف فيضربونه جميعاً 
ضربة رجل واحدء فيتفرّق دَمْه في القبائل» فلا يدري قومُه مّن يأذون به ولا يقومون على حرب 
فريش كلهم؛ وإذا طلبوا العمل عمّلناه واشترحناء فقال إبليس: صدق والله [هذا] الشاب» وهُو أجودكم 
رأيأء القول قوله؛ فتفرّقوا على رأيه» فنزل ججبرئيل فأخبر النبئ ييه بذلك؛ وأمره أن لا يبيت في 
مَضجعه الذي كان يبيت فيه» وأمره بالهجره إلى المدينة» فبيّت عليّائيِةٍ على متضجعه. وخرج ُو 
وأبوبكر إلى الغار'. 

وعن العيّاشى: عن أحدهما 84 : «أنّ قريشاً اجتمعثْ فخرج من كُل بَطن أناسء ثم انطلقوا إلى دار 
النّدوة ليتشاوروا فيما يصنعون برسول الله يإ فإذا شيخ قائم على الباب؛ فإذا ذهبوا ليد حُلوا قال: 
أدخلونى معكم, قالوا: ومن أنت يا شيخ؟ قال: أنا شيخ من مُضْرء ولى رأيّ أشير به عليكم؛ فدخلوا 
وجلسوا وتشاوروا وهو جالسء وأجمعوا أمرهم على أن يُخرجوه؛ فقال: ليس هذا لكم برأيء إن 
أخرجتّموه أجلب عليكم ' النّاس فقاتلوكم, قالوا: صدقتٌء ما هذا برأي. 

ثم تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أن يُوثقوه؛ قال: ليس هذا برأيء إن فعلتّم هذا ومحمّد رجل حُلوٌ 
اللُسان, أفسد عليكم أبناءكم .و خحَدّمكم, وما ينتفع أحدّكم إذا فارقه أخوه وابنّه وامرأثه. 

ثم تشاوروا فأجمعوا أمرهم على أن يقتّلوه؛ يُخرجون من كُلَ بَطن منهم بشاهر فيضربونه بأسيافهم 
جميعاً عند الكعبة». ثم قرأ هذه الآية: ( وَإِذْ يَمْكُرُ بك الَّذِينَ كَفَرُوا لُِنْبتُوكَ '. 

وعن القُمّي: نزلت بمكّة قبل الهجرة؛ وكان سَبب نزولها أنّه لما أظهر رسول الله عا الدذعو: بمكة 
قدِمثْ عليه الأوس والخّررجء فقال لهم رسول الله يَبيلْةٌُ: «تمنعوني وتكونون لي جاراً حنّى أتلو 
عليكم كتاب ربّى وتُوابكم على الله الجئة)» فقال سعد بن زرارة والبراء بن مَعْرُور وعبد الله بن حزام: 
يا رسول الله اشترط لربّك ولنفسك ما شئت:ء فقال لهم: «موعدكم العقبة فى الليلة الّسطى من ليالي 
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التتشريق». فحججوا ورجَعوا إلى منى؛ وكان فيهم مِمّن قد حجّ بشركثير» فلمًا كان الغاني من أيَام 
التتشريق قال لهم رسول الله يَيْة: «إذا كان اللّيل فاحضّروا دارَ عبد المُطَلب على العقبة» ولا تّنْبَهوا 
بانعاء ولتمل واحد فواحد). 

فجاء سبعون رَجلاُ من الأوس والخزرج فدخلوا الدار, فال لهم رسولالله ع االمنعونى 
ونُجيروني حتّى أتلو عليكم كتاب ربّى وثوابكم على الله الجنّة)» فقال سعد بن رارة والبّراء بن 
مَعْرُور وعبد الله بن جزام: [نعم] يا رسول الله؛ اشترط لربّك ولنفسِك ما شئتٌ» فقال: «أمَا ما اشترط 
لرئي؛ فأن تعبّدوه ولا تُشركوا به شيئاً واشترط لنفسى أن تمنعونى مِمّا تمنعون أنفسَكم؛ وتمنعون 
أهلى مما تمنعون أهليكم وأولادكم). 

فقالوا: فما لنا على ذلكء فقال: «الجنّة في الآخرة» وتملكون العربء ويدين لكم العجّم في الدنيا؛ 
وتكونون مُلوكاً فى الجنّة». فقالوا: قد رضينا. 

فقال: أخرجوا إلى [منكم] اذى عشر نقيباً يكونون شهداء عليكم بذلك؛ كما أخذ مُوسى له من 
بنى إسرائيل اثنى عشر نقيباً» فأشار إليهم جبرئيل فقال: هذا نقيب وهذا نقيب؛ تسعة من الخَرْرِج 
وثلاثة من الأوس» فمن الخزرج: سعد بن زرارة» والبرّاء بن مَعْرُورء وعبد الله بن جزام ‏ أبو جابر بن 
عبد الله» ورافع بن مالك؛ وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمرء وعبد الله بن رواحة» وسعد بن الربيع؛ 
وعُبادة بن الصامت ومِن الأوس: أبو الهيئم بن التيهان» وهو من اليمن؛ وأسيد بن حُضَّير '؛ وسعد بن 

فلمًا اجتمعوا وبايعوا رسول الله ييه صاح إبليس: يا معشر قريش والعربء هذا محمّد والصّباة من 
أهل يغرب على جمرة العقبه يُبايعونه على حَربكم؛ فأسمع أهل مِنى؛ وهاجث قريش فأقبلوا 
بالسّلاح؛ وسمع رسول الله يي النّداء فقال للأنصار: «تفرّقوا»» فقالوا: يا رسول الله, إن أمرتنا أن نميل 
عليهم بأسيافناء [فعلنا]. فقال رسول الله يي: «لّم أؤمر بذلك؛ ولم يأذَّن الله لى فى محاربتم»» قالوا: 
أفتخرج معنا؟ قال: «انتظرٌ أمرَ الله فجاءت قريش على بَكْرة أبيها ', قد أخذوا السَلاح؛ وخرج حمزة 
وأمير المؤمنين نيل ومعهما السّيفء فوقفا على العَمّبة» فلمًا نظرث قريش إليهما قالوا: ما هذا الذي 
اجتمعتّم له؟ فقال حمزة: ما تجمّعنا وما هاهنا أحدٌ والله لا يجوز هذه العقبة أحدٌ إلاضربته بالسيف. 


فرجَعوا إلى مكّة وقالوا: لا نأمن أن يفسد أمرنا ويدحُل واحد من مشايخ فُريش في دين محمّدء 
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فاجتمعوا فى دار النّدوة وكان لا يد حل فى دار النّدوة إلا مَن أتى عليه أربعون سنة» فدخَل أربعون 
رجلاً من مُشايخ قريشء فجاء إبليس في صُورة شيخ كبير, فقال له البرّاب: مّن أنت؟ قال: أنا شيخ من 
أهل نجد لا يعدمكم مِنى رأيّ صائب. إن حيتٌ بلغنى اجتماعُكم فى أمر هذا الرّجلء فجئتٌ لأشير 
عليكم. فقال: ادل فدخل إبليس. 

فلمًا أخذوا مَجلسهم قال أبو جهل: يا مَعشر ريش إِنّه لم يكن أحدٌ من العرب أعرّ مناه نحنٌ أهل 
الله تند إلينا العربٌ في السّنة مرّتين ويكرمونناء ونحنٌّ في حرم الله لا يطمعٌ فينا طاممٌ؛ فلم نزل 
كذلك حنَّى نشأ فينا محمّدٌ بن عبد الله, فنا نُسميه الأمين لصلاحه وسكونه وصدق لهجته؛ حتّى إذا 
بلغ ما بلغ وأكرمناه ادّعى أنّه رسول الله؛ وأن أخبار السّماء تأتيه» فسَفّه أحلامناء وسبٌ آلهتناء وأفسد 
شبانناء وفرّق جماعتناء وزعم أن من مات من أسلافنا ففى الثّارء فلم يرد علينا شىء أعظم من هذاء 
وقد رأيثٌ [فيه] رأياً قالوا: ما رأيتَ؟ قال: رأيثٌ أن ندّسٌ إليه رجلاً منا ليقثله» فإن طلبثٌ بنو هاشم 
بدمه أعطيناهم عشر ديات. 

فقال الخبيث: هذا رأيّ خبيث: قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأن قاتل محمّد مقتولٌ لامحالة؛ فمّن هذا 
الذي يبدل نفسّه للقتل منكم, فإنّه إذا قل [محمّد] تعصّبت بنو هاشم وحُلفازهم من خخزاعة؛ وإن 
بنى هاشم لا ترضى أن يمشى قاتل محمّد على الأرضء فتقع بينكم الحرب فى حرمكم وتتفانون. 

فقال آخرٌ منهم: فعندي رأيّ آخر» قال: وما هو؟ قال: تُثبته فى بيت وتُلقى إليه قوته حتّى يأتى عليه 
رَيبٌ المُنون فيموت كما مات زهير والنابغة وامرئ القيس. 

فقال إبليس: هذا أخحبث من الآخرء قال: كيف ذلك؟ قال: لأنّ بنى هاشم لا ترضى بذلكء فإذا جاء 
موسم من مواسم العرب استغاثوا بهم واجتمعوا عليكم فأخرجوه. 

وقال آخر: لا؛ ولكنًا نُخرجه من بلادناء ونتفرّغ نحن لعبادة آلهتناء قال إبليس: هذا أخبث من 
الرَأيين المُتقدّمين؛ قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأنكم تعمدون إلى أصبح الّاس وجهاًء وأنطق النّاس 
لساناً وأفصحهم لهجة» فتحملونه إلى بَوادي العرب فيخدّعهم ويسحرهم بلسانه؛ فلا يفجأكم إلا 
وقد ملأها عليكم خيلاً ورَجلاً. فبمّوا حائرين 

ثم قالوا لإبليس: فما الرأي فيه يا شيخ؟ قال: ما فيه إلا رأيّ واحد. قالوا: وما هو؟ قال: يجتمع مِن كُل 
بَطن من بُطون فُريش واحدٌء يكون معهم من بنى هاشم رَجِل, فيأحذون سِكينة أو حَديدة أو سيفاً؛ 
ل ل ل ا ل ا 
أن يطلّبوا بدمه وقد شاركوا فيه» وإن سألوكم أن تُعطوا الديّة فأعطّوهم ثلاث ديات. فقالوا: نعم عشر 
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ديات. 

ثم قالوا: الرأي رأي الشيخ التتجدي. فاجتمعوا ودخل معهم في ذلك أبو لهب عم النب يَيُ؛ ونزل 
جَبرئيل على رسول الله يَيْلة وأخبره أنّ قُريشاً اجتمعث في دار التدوة يُدبَّرون عليك» وأنزل عليه 
في ذلك (وَإِذْ يَمْكُرُ بك الَّذِينَ كَنَرُوا لُِمْتُوكَ إلى آخره. واجتمعث قُريش أن يدحُلوا عليه ليلاً 
فيقتّلوه» وخرجوا إلى المسجد يُصفرون ويُصفقون. 

إلى أن قال: فلمًا أمسى رسول الله يَييلةٌ جاءوا ليدحُلوا عليه فقال أبو لهب: لا أدعكم أن تدخُلوا 
عليه بالليل؛ فإنّ فى الدار صبياناً ونساء» ولا نأمن أن تقع بهم يد خاطئة؛ فنحرّسه الليلة» فإذا أصبحنا 
دخلنا عليه؛ فناموا حول حُجرة رسول الله, وأمر رسول الله يي أن يُفرش له فمُرش لهء فقال لعلي بن 
أبي طالب طَجلا : «أفِني بنفسك)»), قال: انعم يارسول الله)ء قال: اام على فراشى» والتحف ببردتى). 
فنام على مذ على فراش رسول الله ييه والتحف ببٌردته» وجاء جبرئيل فأخذ بيد رسول الله عا 
فأخرجه على ريش وهم زيام؛ وهو يقرا عليهم «وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ يديهم سَذَا وَيِنْ خَلْنِهِم سَدا 
تَأَعْشَيئَاهُم نَهُمْ لا ب: ُبْصِرُونَ4 '؛ وقال له جبرئيل: حُذ على طريق [نُوره وهو جبل على طريق] منى له 
سَنام كسَنام التّورء فد خل الغار وكان من أمره ما كان. 

فلمًا أصبحث قريش وثبوا إلى الحُجرة وقصّدوا الفراش؛ فوثب على ليه فى وُجوههم فقال: ما 
«شأنكم)؟ قالوا: أين محمّد؟ قال: الأجعلئّموني عليه رقيباً؟ العم قلثم تخرجه من بلادنا؟ فقد خرج 
عنكم»» فأقبلوا يضربون أبالهب ويقولون': أنت تخدغنا منذ اليلة» فتفرّقوا في الجبال؛ وكان فيهم 
رركن قراف اله ان ذ. مقف كان فقااواة )بال جالتو لاوم ارات روم على انور 
رسول الله ييه نقال: هذه قدم محمّدء والله لأخت القدم التى فى المقام؛ وكان أبو بكر استقبل رسول 
الله يِه فردّه معه. فال أبو كُرز: وهذه قدمٌ ابن أبى قُحافة أو أبيه» ثم قال: وهاهنا عبر ابن أبي فُحافة, 

فما زال بهم حتّى أوقفهم على باب الغار, ثم قال: [ما] جاوزا هذا المكانء إمًا أن يكونا صَعِدا إلى 

السماء أو دخلا تحت الأرض. وبعث الله العنكبوت فنسجّث على باب الغار.» وجاء فارش من 
الملائكة حتّى وقف على باب الغار, ثمّ قال: ما فى الغار أحدء فتفرّقوا فى الشعاب» فصرّفهم عن 


ان 
َإِذَا تتلَى عَلَيْهِمْ آيَائنَا قَانُوا قَدْ سَمِعْا لو نَسَاءُ لَقُلْنَا مِثْل هذ إِنْ هذا إِلَا 


ا ؟". فى النسخة: يضربونه ويقولون. 
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سَاطِيرٌ آلْأَوَلِينَ * فإ قَالوا لله إن كَانَ هذًا هُوَ آلْحَقٌ مِنْ عِندِك نَأمْطِه 
عَلَيْنًا 0 مِنَ آلسّماءِ أو آنْتنا ِعَذَابِ أليم [١7و‏ 51] 


ثم أنّه تعالى بعد بان مكرهم بالرّسول عي بين مكرهم بآيات الله وفي دينه بقوله: وَإِذًا تثلَى» 
وثقرأ «ِعَلَيِهمْ آيَاتنَاه القُرآنية « قَالُوا قَدْ سَمِعْنَاهِ هذه الكلمات المُلمّقة. ولكن ما سيعوها في 
الحقيقة» لكونهم أظهر مصاديق شَّرَ الدَواب الذين قال الله في حمّهم: (وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَولَا وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ4 ' ولذا قالوا مُكابرةً وعناداً: <لَوْ نَشَاءٌ لَقلنَا مِثْلَ هذاه الكلام. 

كيف لم يكن مكاي ونه َم يمنعهم بين مشينته شية. ممَ أن النبئ ييه تحدّاهم به مُدَء ثلاث 
عشرة سنة حتّى قال: فكوا يسُورَةٍ من م مثله 0 آله إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ» 0 ثم 
أعلن بعجزهم عن ذلك بقوله: لِفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا " ومع ذلك لم يأتوا بسُورةٍ قصيرة: بل 
ولابآية مع جرصهم على تكذيبه وتذليله والغَلَبة عليه خصوصاً فيما يتعلق بالمٌصاحة والبّلاغة الى 
هم مَهّر مَهَرةَ تلك الصّناعة. 

قيل: إن قائل هذا الكلام النْضْر بن الحارث من بنى عبد الدّارء فإنّه كان يختلف تاجراً إلى فارس 
والوُوم والجيرة» فيستمع أخبار رُستم واسفنديار وأحاديث العجم؛ واشترى أحاديث كليلة ودمنة؛ 
وكان يمر باليتهود والتصارى فيراهم يقرأون التوراة والانجيل ويركّعون ويسججدونء فجاء مكّة فوجد 
رسول الله وي يُصلّى ويقرأ القُرآنء فطفق يقعْد مع المستهزئين» ويقرأ عليهم أساطير الأوّلِين وكان 
يزعم أنّها [مثل] ما يذكّره رسول الله ييه من قِصص الأنبياء والأمم الماضين. ويقول: «إِنْ هذا 
الكلام الذي جاء به محمّد, وما هو (ِإِلَا أْسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ» والأباطيل المسطورة فى دفاتر السابقين. 

ثم أنته رُوي أنّه قال له النبئ ييُ: «ويلك إِنّه كلام الله»* فذكر الله تحاشيه عن قَبوله بقرله: <وَإِذْ 
َانُوا حسداً للنبى ييه على زول الكتاب عليه؛ أو إظهاراً لليقين بعدم كونه كلامٌ الله: «آللّهُمَ إن 
كَانَ هذاه القُرآن ههُوَ آلْحَقّ4 التّازل «مِنْ عِندِكَ4 وصدقاً وصحيحاً انتسابه إليك (تَأَمْطِرْ عَلَيْنَا4 
عُقوبةٌ لتكذيبنا إيَاه «حِجَارَةٌ مِنَ آلسَّماءِ4 كما أمطرتٌ على قوم لوط «أوٍ نتِنَا عَذّابٍ أَلِيمٍ» آخر 
تُهلكنا به. 

قيل: نزل فى النَّضْر بن الحارث بضع عشرة آية'. 
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وعن (الكافى): قاله الحارث بن عمرو الفهري '. 

وعن القُمَى مِيه: نزلتٌ لما قال رسول الله ييه لمُريش: «إنْ الله بعثنى أن أقثّل جميع مُلوك الدّنيا 

وأَجرَ المُلك إليكم» فأجيبونى إلى ما أدعوكم إليه تملكوا بها العرب, ودين لكم بها العّجم؛ وتكونوا 
مُلوكاً فى الجنّة». فقال أبو جهل: اللهم إن كان هذا الذي يقول محمّد هو الحق من عندك [فَأَمْطِءْ عَلَيِنَ 
ار الشمار ار 01 ِعَذَاب أليم] حسداً لرّسول ان وي '. 

رسن اللتحمر عن المادة 131 اس آبانه: «لمَا نصب رسول لله َي عليّاً يوم عَدير نحم قال: من 
كنت مولاه فعلنّ مولاه. طار ذلك في البلاد» فقدِم على النبئ يَيْةُ النُعمان بن الحارث الفهري فقال: 
أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله. وأمرتنا بالجهاد والحَجّ والصّوم والصّلاة 
والرّكاة فقبلناهاء ثم لم ترض حتّى نصبث هذا العُلام فقلتٌ: مَن كنت مولا فعلئّ مولاه» فهذا شىء 
مِنك أو أمرد من عند الله؟ فقال: والله الذي لا إله إلاهوء إِنَ هذا مِن الله؛ فولى التُعمان بن الحارث وهو 
يقول: آللّهُمٌ إن كَانَ هذا هْوَآلْحَنّْ مِنْ عِندِك فَأمْطِنْ عَلَْنَا حِجَارةٌ نَ آلسّماء فرماه الله بِحَجَرٍ على 
رأسه فقتله '. 


وَمَاكَانَ آل لِيُعذَّيَهُمْ وَأَنْتَ فِيهم وَمَا كَانَ آذه مُعَذيَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ [00] 
ثم بين ٠‏ الله شبحانه عِلةَ عدم إنزال العذاب عليهم مع غاية اسْتِحمَاقهم له بقوله: «وّمَاكان أَدْ لَه 
الى ابه لماه راك لقا بك كزين لوزيدية الى الاي لزانت ني وناك رسكيه للطاليين 
وأمانا لأهل السّماوات والأرضين «فِيهم» وحئ بينهم؛ بل لم يُعذْب أمّة مِن الأمّم الماضية إِلّا بعد 


خروج نبيهم من بينهم. 

ثم ذكر عِلَة أخرى بقوله: <وَمَاكَانَ آله مُعَدَبَُمْه وفيهم؛ أو في أصلابهم المؤمنون (ِوَهُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ4. 

وق ]ن مرجع الفنييرءالكتار :و المع انيم قروا لت تعدرواناوالمتصيرة تخت عن 
الاستغفار. 
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وأضرابهم. 

عن ابن عبّاس أنّه قال: كان فيهم أمانان؛ نبئٌ الله والاستغفار, أمَا النبى يلْهُ فقد مضىء وأمًا 
الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة '. 

وعن أمير المؤمنين نيا فى (نهج البلاغة): «كان فى الأرض أمانان من عذاب الله, فرّفع أحذهماء 
فدُونكم الآخر فتمسّكوا به» أمَا الأمان الذي رفع فرّسول الله يل وأما الأمان الباقى فالاستغفار» '. 

وعن الصادق نْةِ: «قال رسول الله :إن لكم في حّياتى خبيراً؛ وفى مماتى خيراً. فقيل: يا رسول 
الله أمّا حَياتك فقد علمناء فما لنا فى وفاتك؟ فقال: أمّا فى حَّياتى فإن الله يقول: «وَمَاكَانَ لله 


ليُعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهخ4» وأمًا في مماتى فتُعرض على أعمالكم فاستغفر لكم) ". 


ا يُعَذَيَهُمُ آله وَهُمْ يَصُدٌ يصَدُّونَ عَنِ آلْمَسْجِدٍ آلْحرَامٍ وَمَاكَانُوا أولَِاءه 


إن لياو إلا آلْمتُونَ وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لأَيَعْلَمُونَ[:] 


ثم صرّح سُبحانه بغاية استِحماقهم العذاب» ووّعدهم بالعّذاب الأخروي أو الذنيوي يوم بد أو 
يوم الفتح بقوله: «وَمَلَهُمْ»4 من السبب « ألا يُعَذَبَهُمُ آل» ويُسلّمهم منه بالكُلّية و4 الحال أَنجِْ هُمْ 
يَصُدُونَ4 أولياءه والمؤمنين به «عَنِ» دُخول «الْمَسْجِدٍ آلحَرَام» والمّرب منه عام الحدَيبية بادّعاء 
أنّهم أولياؤه وأولياء بيته 9و4 الحال أنهم ْمَاكَانُوا أَوْلِيَاءَه4 بل «إِنْ أَؤْلِياٌة» وما أحبّازه أحدّ «ِإلَا 
المُتّقُونَ> الذين يتحرّزون المُنكرات والقبائح؛ كالشّرك والمُكاء والتّصدية وغيرها من المعاصي 
ووَلكِنَ أكْتَرهُم لا يَعلَمُونَ4 أنهم ليسوا بأوليائه وإنما يعلّمه بعضهم؛ ومع ذلك يدعي أنّه ولئ 

وَمَا كَانَ صَلَائهُمْ عِندَ آلْبَْتِ إلا مُكَاءٌ وَنَضدِيَةٌ قَذُوقُوا آلْعَدَابَ بِمَا كُنُمْ 
تَكْفْدُونَ [0؟] 

ثم استشهد شُبحانه على عدم كونهم أولياءه بقوله: «وَمَاكَان» دُعاء المُشركين و«صَلاتهُن» لله 
«عِندَ آلبَيْتِ4 الحرام إلا مُكَاء4 وصفيراً «وَتَضْدِيَة4 وتصفيقاً بضرب إحدى الكَمّين بالأخرى, 
2 ل . 1 ِ 3 
فإنهم كانوا يفعلونهما عوض التسبيح والدعاء. 
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عن ابن عبّاس قال: كانت قريش يطوفون بالبيت غراة الرّجال والنّساءء مُشبكين بين أصابعهم 
يصفرون فيهاء ويُصمّقون'. 

وغ الوقنا عاكلا ميت مكة مكة لأن الثاين يشكون :فنهاء:وكاترا ا 
وذلك قول الله تعالى: والاتص يدا ل تَحْنويء4: تالقكاء: الصَفين 
والتتصدية: صَفْق اليدين»" ١‏ 

وعن ثقاتل: كان النبى َكل إذا صلى فى المسجد قام رَجلان من بنى عبد الذار عن يمينه ورَجلان 
عازه تصورون كنا ان ماده وقرادقة: 
وكانوا يفعلون كذلك بصلاة مَن 00 

وعن مُجاهد: كانوا يُعارضون النبى يباه فى الطواف؛ ويستهزئون به» ويصفيرون ويُخلطون عليه 
طوافه وصلاته”. 

ثم هدّدهم الله تعالى بقوله: هقَذُوقُوا آلْعَذَّابَ4 بالسيف يوم درء أو بالثّار يوم الحشر « يما كُنتم 
تَكْفْرُونَ4 وتُشركون. 


ررم ل 


إِنَّ آلّذِينَ كَمَدُوا ُو نواه لصوا عن سول ث َسَيُتْفِقُوتَهَا ثم تَكُونُ 
ع يهم حشرةٌ ثم نوين كفزوا إآى جهنم ف- بَحْشَدُونَ # ليمير آله 
آَلْخَبِيتٌ مِنّ آلطَيّب وَيَجْعَلٌ الْخَبِيتٌ بَعْضَهُ عَلّى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ بجمِيعاً فيَجِعَلَه 
فى جهن أُولئِك هم الْخَاسِرُون 111و /0] 
نم أنّه تعالى بعد ذَمّهم على عبادتهم البدنيّة: ذَمّهم وهدّدهم على طاعتهم الماليّة بقوله: «إِنَّ آلَِّينَ 
كَفَرُوا4 وأشركوا من فُريش «يُنفِقُونَ4 ويصرفون (أَنْوَالَهُمْ» ليخِلُوا في أمر رسالة السُول 
وؤِلِيَصدُوا»ه الناس ويمنعوهم «عن4 شلوك لسَبِيلٍ آلو» والدّخول فى دين الإسلام؛ وقبول اتُباع 
الرَسُول. ظ 
ثم نبّه شبحانه على غاية خسارتهم بقوله: «َسَينْفِقُونَهَاه بتمامها « ثم تَكُونُ4 يلك الأموال 
(عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ» ونّدامة لذهابها مِن أيديهم من غير حُصول المقصود ؤثُمّ يُغْلَبُونَ4 في قِتال 
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المسلمية اع الام 
مسهم عسك الكقار عشر جر '. 


وعن سعيد بن مجبير: نزلث في أبي سُفيان وإنفاقه المال على حرب النبئ وَيْهُ يوم أحدء وكان قد 
استأجر ألفين من الأحابيش سِوى من استجاش [من] العرب, وأنفق عليهم أربعين أوقيّة» والأوقيّة 
انان و ارتيهون مثقالاً '. 

ثم هدّدهم الله بعذاب الآخرة بقوله: 9وَالَذِينَ كَمَوُواة وأصروا واستمرًوا على كُفرهم إلى 
جَهَنّم4 لا إلى غيرها 9يُحْشَرُونَ4 ويُساقون فى القيامة» ويكون ذلك الحشر طلِيَمِيرَ آل» ويُفرّق 
< الْحَبِيتَ4 الذي هُو الكافر «مِنَ آلطَّيّبٍ» الذي هُو المُؤمنء فإنّهم يُحشرون إلى الجنّة «وَيَجْعَلَ» 
ويضع «الْحَبِيتَ بَعْضَّهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَةُ4 ويجمعه «جَمِيعاً» قيل: إن المُراد من الخبيث: نفقة 
لكافر على عداو محمد يل ومن الطيب: نفقة المؤمن فى صرت ' فيضم الله ذلك المال الخبيث 
بعضّه إلى بعضٍ <فَيَجِعَلَهُ» ويلقيه (فِى جَهَنّ4 ليُعَذّبهِم به أُولئِكَ4 الكافرون المُتفقون أموالهم 
فيما يُسخط الله ههُمْ» بالخُصوص طالْخَاسِرُونَ4 في الدّنيا والآحرة 

عن الباقر مايل «أنْ الله مزج طينة المؤمن حين أراد خلقه بطينة الكافر؛ فما يفعلٌ المؤمن من سيئة 
فإئما هُو مِن أجل ذلك المزاج» وكذلك مزج طينة الكافر حين أراد خَلقَه بطينة المؤمن؛ فما يفعل 
الكافر مِن حسّنة فإنّما هو من أجل ذلك المزاج). قال: «فإذا كان يومٌ القيامّة ينزع [الله] من العدّوٌ 
التاصب سنخ المُؤمن ومِزاجه وطينته وجوهره وععنصره ممّ جميع أععماله الصَالحة؛ ويِرْدّه إلى 
المؤمن؛ وينزع الله مِن المؤمن سنخ الكافر * ومزاجه وطينته وجَوهره وعُنصره مَع جميع أعماله 
السيئة» ويرُدّه إلى النّاصبء عدلاً منه جل جَلالّه وتقدّسث أسماؤه؛ ويقول للدّاصب: لا ظلم عليك؛ 
هذه الأعمال الحَبيئة من طينتك ومِزاجك فأنت أولى بهاء وهذه الأعمال الصّالحة من طينة المؤمن 
ومزاجه وهو أولى بها «لا ظَلَمَ آلْيَوْم إِنَ الله سَرِيعُ آلْحِسَابٍ4)'. 

ثم قال: أزيدٌك فى هذا المعنى مِن القُرآن أليس الله عرّ وجل/ يقول: «الْحَبِينَاتُ لِلْخَبِيئِينَ 

وَآلْحَبِيتُونَ لِلْحَمِينَاتِ وَآلطَّيّبَاتُ لِلطَّيّبِينَ وَآلطَّيّبُونَ | اله ِلطَّيبَاتِ أُولئِكَ مُبَرَهُونَ ِمًا يَقُولُونَ لهم مَغفِرَةٌ 
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قل ل ِلَذِينَ كَفَرُوا إن يَنْتَهُو شري كانااسلف تر َو دوا نقذ مَضَت سنت 
لْأَرَلِينَ [4] 


م نامدا بين 1ه التنوكين وكيد ردس على عناذاتك الندية والبالتة امو قنه 112 2 عبيون 
إلى قبول الإسلام» وتهديدهم على تركه بقوله: «قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنْتَهُواك ويرتدعوا عن الشّرك 
وعَداوة الرآسول وقبائح الأعمال» ويدحُلوا فى دين الإسلام وتبعيّة الزرسول يي ويلتزموا 
بالصّالحات من الأعمال (يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَّفٌ 4 منهم ويُعفى عن عُقوبة ما ارتكبوا في حال كُفرهم؛ 
من العقائد الفاسدة» والأعمال السيّئة وتّبعاتها من الحُدود والقصاص والصّمان وقضاء الفوانت» كما 
زُوي أنَ الاسلام يجب ما قبله '. (وَإن يَعُودُوا4 ويرجعوا إلى قتالك» وإلى ما كانوا عليه من الأعمال 
السّيئة» وأصرًوا على ماهم عليه من الكُّفر والشّقاق 9مَقَدْ مَضَتْ وتبيّنث وسنت الله ومُعاملته مع 
الأمَم َالْأرَلِينَ» والقُرون السّابقين الذين عارضوا الأنبياء» وتحرّبوا عليهم؛ وسمعواكيف دمّرهم الله 
وأهلكهم بعذابه, وجعل الأنبياء غالبين عليهم؛ فلينتظروا لأنفسهم مثل تلك المُعاملة. 

عن العيّاشى: عن الباقر طق أنه قال له رجل: إِنى كنت عاملاً لبنى أميّة» فأصبتٌ مالأكثيراًء فظندتٌ 
أن ذلك لا يجل لى؛ فسألتٌ عن ذلك فقيل [لى ]: إِنَ أهلك ومالك وكل شىء لك حرامٌ. فقال ظِلا: 
اليس كما قالوا لك)»» قال: فلى توبة؟ قال: «نعم؛ توبنّك فى كتاب الله «قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنْتَهُوا 
يُغْمَرلَهُمْ مَا قَذْ سَلَقَع)2. 


2 
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ََالُوهُمْ حَنّى لَاكُونَ فشن وَيَكُونَ نَّ آلد ين كله كُلَهُ ف فَإِنِ آنمَهَوا فَإِنَ آله يما 
يَعْمَلُونَ بَصِيدٌ #* وَإن ,َ تَوَّلَوَا فَاعْلَمُوا أَنَّ آله مَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ آلْمَوْلَى وَنِعْمَ 
أَلتْصِيد[؟9؟و ]:١‏ 


ثم أنه تعالى بعد تهديد الكُفَار بما أنزل على الأمّم الماضية من العذابء أمر المؤمنين بقتالهم بقوله: 
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0 وَقَاتلُوهُمْ» يها المُؤمنون واقتُلوهم ١ْحَتَّىْ‏ أن «لاتكونَ» : فى الأرض دفِمْنَة» وفساد من 
الشرك وقبائح الأعمال» ويضمحل دين الوثنيّة وسائر الأديان الباطلة بسبب انقراض أهلها أو 
زجوعهم إلى الح (وَيَكُونَ آلدّينُ4 الذي بين الّاس «كُلَهُع خالصاً ذف رَحده هَفَإِنِ انتهَزاه 
وارتدعوا عن الأديان الباطلة؛ ودخلوا فى دين الإسلام (فَإِنَ آله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُه فيُجازيهم على 
انتهائهم عن دينهمء ورجوعهم إلى الحنٌّ أحسن الجّزاء (وَإن تَوَلُواهِ وأعرضوا عن قبول دين الحقٌّ 
ل فَاعْلَمُواه أيّها المزمنون «أنَّ لله مَوْلَاكُْ» وحافظكم فى قبالهم: فلا تبالوا بمّدواتهم وكثرتهم 
وشّوكتهم» وهو ؤنِعْمَ الْمَؤلَى4 والحافظ للصّلاحء فإنه لا يُضيّع مَن تولاه واغتمد عليه (وَنِعْمَ 
أَلنَصِيئُه والمّعين لا يُغلب من نصره وأعانه. 

الكافى: عن الباقر عهِاِ: «لّم يجىء تأويل هذه الآية بعد. إن رسول الله يَييهُ رخص لهم لحاجته 
وحاجة أصحابه؛ فلّو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم؛ ولكنّهم يُقتلون حنَّى يُوحدوا الله؛ ولا يكون 
فر ”. 

أقول: الظاهر أن المُراد: رخص للمؤمنين أخذ الفداء والجزية» لحاجته وحاجة أصحابه. 

وعن العيّاشي: عن الصادق نا «لم يجىء تأويل هذه الآية» ولو قام قائمُنا بعد سيرى من يُدركه 
ما يكون من تأويل هذه الآية: ولِيبلْغنَ دينَ محمّد ما بلغ اللْيلُ» حتّى لا يكون شِركَ على وجه 
الأرض» كما قال الله تعالى: « يَعْبدُوتَنِى لا يُشْرِكُونَ بى شَيئا4) '. 

وقيل: إن المُراد من كون الدَّين كُلّهِ لله في صوص أرض الحجازء كما قال النبئ وَيْةُ: الا يجتمع 
دينان فى جزيرة العرت. 


- 
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مخ 19م .20م و 2 

وَأَعلمُوا #ابع اود يو سوبي ب ا 

لسّمِيلٍ إن كُنتم آمَنتم الله وَمَا أَنْرَلنَا عَلَى عَبْدِنَا 

بع آله عَلَى كل شَئ عء دي # إِذ أنْهُم ِالْعُدُوَة 

آَلدّنْيَا وَهُم بِالْعُدُوَةٍ آلْفُصْوَىئ وَآلرَكْبُ ا 0 0 

لْمِيعَادٍ وَلكِن لِيَقَضى آله أكرا كان مَفْعُولاً لِيَهْلِك م مَنْ هَلَكَ عَن بَيِنَةِ 
وَيَحْيَئ مَنْ حَمئَ عَنْ بَيِنَة وَإِنَّ آله لَسَمِيعٌ عَلِيم[41و1]] 
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سورة الأنفال /(1١؛‏ و 5]) ل 


في بيان خمس20 ثم لما أمر الله سُبحانه بقتال الكُفار أردفه بيّيان حُكم الغنيمة بقوله: «وَآعْلّمُواه أيَها 
العام المؤمنون «َأَنّما عَيِمْتّم4 وكُلَ الذي أصيمّم «من شَئْءٍ» قليل أو كثير من أموال 
الكْمار بالمّهر والغَلبة: ومن التّجارات والصّناعات والرّراعاتء والكُنوز والمّعادن؛ 
والعٌوص في البحارء على تفصيل مذكور في الفقه وعن الصادق عيِة: «هى والله الإفادة يوماً بيوم»' 
د تَأنَّ له قيل: إن التقدير: فحكمه أن ش ؤِحُمُسَهُ وَلِلوَسُولٍ وَلِذِى الْقّرئَ زهو الإمام إجماعاً 
ٍِوَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَآبْنِ آلسِّيلٍ4 ين آل هاشم. 
عن أمير المؤمنين ميد انحن والله [الذين] عنى [الله] بذي القّربى الذين قرَنهم الله بنفسه وبرّسوله 
فقال: «ذ... لله ... ولِلوَسُولٍ وَلِذِي الْقَرْتَى وَآلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَآبْنِ آلسَّبِيلٍ4 مِنا خاصّة». قال: «ولّم 
يجعل لنا فى سهم الصدقة نصيباً". أكرم الله نبيه يي وأكرمنا أن يُطعمنا أو ساخ [ما في] أيدي 
الناسن)”. 
وعن الرضاِة أنه شئل عن هذه الآية فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: «لرّسول الل يبو وما 
كان لرسول الله فهّو للإمام». فقيل له: أرأيت إن كان صِنف من الأصناف أكثر وصنف أقل» فما يُصنع 
به؟ قال: «ذلك إلى الإمام» أرأيتَ رسول الله يَْةُ كيف يصنعء أليس إِنّما كان يُعطى على ما يرى؟ 
كذ لك الامام)*. 
عن أحددهما لإ «خمس الله ومس الرّسول للإمام» ومس ذي القربى لقرابة الآسول وهىي 
ا ا دي الوسر فلا يخرج منهم إلى 
غيرهم)" : 
وعن القّمّي: فمن الغنيمة يُخرّج الخمس.ء ويُْقسَم على سِنّة أسهم: سهمٌ لله: [وسهم لرسول الله] 
وسهم للإمام. فسهم الله وسهم الرَسُول يرثه الإمام؛ فيكون للإمام ثلاثةٌ أسهم مِن سِنَّة والشلاثة 
الأسهم لأيتام آل الرّسول ومساكينهم وأبناء سَبيلهم. وإنّما صارت للامام وَحده مِن الخمس ثلاثة 
أسهم, لأنَ الله تعالى قد ألزمه بما ألزم النبئ ييه من تربية الأيتام؛ و[مؤن] المسلمين» وقضاء 
ديونهم؛ وحَملهم فى الحَجّ والجهاد. وذلك قول رسول الله ييةُ لما أنزل عليه «آلنّبِىُ أؤلّى 
ِالْمُؤْمِنِينَ من أَنَفْسِهِهْ» '. وهو أب لهم؛ فلمًا جعله الله أباً للمؤمنين لزمه ما يلرّم الوالد لؤلدهء فقال 


1 الكافي :١‏ /01غ/1 ته تفسير الصافي 3 1 في الكافى: اذا ديه : فى الصدقة. 
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عند ذلك: «مّن ترك مالا فلورثته» ومّن ترك دَيْناً أو ضياعاً فعلى الوالى'. 

أقول: هذه الرّوايات قد عمل بها الأصحاب, وما خالفها مؤوّل أو مَطروح. وممًا يجب فيه الحخمس: 
الما الحلال المُختلط بالحرام؛ ولا يتميّز صاحبٌ الحرام أصلاًء والأرض التى اشتراها الذِمَى من 
مُسلم, وإنما ثبت هذان الحكمان بالرّوايات المُعتبرة المعمول بها. 

ثم لما كان قَطْع المُجاهدين أطماعهم عن حُمس الغَنيمة صعباً عليهم؛ رغّبهم فى الالتزام به» وبين 
أنه من لوازم الإيمان» وأن التَسليم له شكر لتِعَمه العظام؛ بقوله: إن كُنتمْم, والمعنى: فسلّموا لهذا 
الحُكم وارْضوا به إن كنم «آمَنتم4 عن صميم القلب وخالص النيّة «بالو» الواحد المالك لجميع 
الأشياء «وَمَا أَنْرَلنَا عَلَى عَبِْنَا محمد ييه من النصر والآيات (يَوْمَ آلْمُرْقَانِ4 الذي فُرَق فيه بين 
الحقّ.والباطل؛ بظهور خوارق العاذات والمعجزات البافرات» الدالة على صدق ثبيّنا وضصحة دين 
الإسلام؛ وكان ذلك اليوم ١‏ يَوْمَ آلتَقَى4 فيه <الْجَمْعَانِ» وتقابل الفريقان؛ فريقٌ المؤمنين» وفريق 
الككّمار والمشركين, بوادي بَدرُ فنصر الله المؤمنين مع ضَعْفهم وقِلة عَددهم وعُدَّتهم على الكافرين 
مع كترتهم وشّوكتهم وقوتهم بقّدرته وَآنْهُ عَلَى كُلّ شَئْءِ» من الأشياءء وإيجاد كُلَ مُمكن من 
المُمكنات التى منها غَلبة النيئة القّلِيلة على الففئة الكثيرة « قَدِيرُه لا يُعجزه عن إنفاذ إرادته شي ولا 

فجدّوا فى الجهاد, وتوكّلوا عليه واطْمئنُوا بنّصرهء وقد أراكم قدرته على تصركم وغَلبتكم على 
أعدائكم يوم بدر «إِذْ أنثم» كم نازلين هِبِالعدْوَةٍ اديه والجانب الأقرب إلى المدينة من ذلك" 
الوادي (وَهُم» كانوا نازلين هبِالَعُدُوَةٍ آلْقَضِوَى» والجانب الأبعد من المدينة والأقرب إلى مكّة 
ؤوَآلوَكْبٌ4 والعير المُقبل ين الشّام الذي كنم فى طلبه؛ نازل فى مكان هُو (أَسْفَلَ مِنَكُمْ» وقريب 
مِن ساحل البحرء بينه وبين المشركين ثلاثة أميال» وكان أهله مُستظهرين بهم. «وَلَوْ تَوَاعَدتمْ» 5 
وأعدازكم على القتال <ِلَاخْتَلَفْتُمْ نى الْمِيعَادٍِ4 وتخلفتُم عنه, وخالفتّم الوّعد؛ لتلتكم وضعفكم, 
وكثرة عدوٌكم وقوّتهم؛ واشتظهارهم بالركب الذي كان قريباً منهم؛ وكونهم بالعٌدوة القُصوى القريبة 
من الماء طوَلكين» ما تواعدم بل جمع الله بينكم وبينهم بلا سابقة وعد لِلِيَقْضِى آفة» ويْيمٌ «أثرا 
كَانَ» حقيقاً' بأن يكون ١مَفْعُولاً»‏ وواقعاً مِن نّصر أوليائه, وخزي أعدائه وظهور آثار وَحدانيّته 
ورسالة رسوله. (ِلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ بالكفر والطييان «عن بَيِّنَةِ4 وحجةٌ واضحة عظيمة؛ وظهور 
دليل قوىّ على بطلان عقائدهم؛ وبعد مُشاهدة الآيات الباهرة على كون معارضتهم للرسول عله 


الاققسير لقم إلا التشيز الضافن 71 ؟. فى النسخة: تلك. . فى النسخة: حقيقياً. 
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إِذْ يُرِيكَهُمْ آله فى مَنَامِكَ قليلاً وَل أَرَاكَهُمْ كثيراً لَفَشِلتم وَلْتَنَارَعْتُمْ فى 
الأثر وَلكِنَّ آله سَلَّم نه عَلِيٌ بذَاتِ آلصّدٌّورٍ[؟]] 
ثم أنه روي أنّه أرى الله نبيّه يبه كار فُريش فى مُنامه قليلاًء فأخبر بذلك أصحابّه فقالوا: رُؤيا النبى 
حقٌ» والقوم قليلٌ» فصار ذلك سبباً لقو لوبهم '. فذكّرهم الله تلك التّعمة بقوله: (إِذْ يُرِيكَهُمُ آله فى 
مَنَامِكَ قلِيلاً© لتُخبر به أصحابكء فيكون تثبيتاً لقلوبهم: وتشجيعاً لهم على تال عدُوّهم «وَلَوْ 
رَاكَهُْ4 في مَنامك «كَثِيرً» وأخبرتٌ بكّثرتهم أصحابك «ِلََشِلتْ» وجبّتم في حربهم 
وَلتتارَغتُمْ فى الْأَمْرٍه الذي كنم فيه من قتالهم, واختلفت آراؤكم في القّبات في حَربهم والفيرار 
منهم «وَلكِنَّ آله» أنعم عليكم بأن <سَلّمَ4 متك لعز و حادق فى الراى والتتارع 
والفرار ِإِنّهُ4 تعالى «عَلِيم بذَاتِ آلصّدُورٍ» والمكنونات فى الفلوناء من كوه الإيمان وضعفه. 
والجُرأة والخوف. والصّبر والجّزع. 
لهُمَى ليه: المُخاطبة لرسول الله ييه والمعنى لأصحابه '. 
عن الباقر طْليّةِ: «كان إبليس بوه بقان تفلل المي فى أعيّن الكفار, ويُكثر الكفار فى أعين 
المُسلمين» فشدٌ عليه جَبرئيل [بالسيف] فهرب منه وهو يقول: يا جبرئيلء إِنى مؤججل) '. 


َإذيريكُمُوهم إذ التقيئم + غك نى أَغْبيكم قليلا وَيُقَا يكم فى أَغْمِهم لِيقْضِ, آله 
مو 0 
1 ل 0 
عى ابن مسعود: لقد قُلّلوا في أعيّننا حنّى قلت لرَجُلٍ إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة, 
فأسّرنا رجلا منهم: فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفاً. 
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ووَيُتلَلَكُْ» لله (فى أَغْينِهمْ4 ليجترئوا عليكم قَبل النّقاء. حتّى قال قائلهم: إِنما هُم أكَلَةَ جَرُور. 
ثم كتّرهم في أعنين الكَار لتفجأهم الكتثرةٌ ويف هم الوُعْبُ عن القتال للِيَقْضِى آفة أَْرأكَانَ مَفْمُولاً» 
قيل: إن التكرار لاختلاف الفعل المُعلل؛ وهُو الجمع بين الفريقين على الحالة المذكورة فى الأوّلء 
وتقليل كل فريق فى أعيّن الفريق الآخر في الثاني (وَإِلَى آفه تَرْجَعٌ الأمُورْه وبيدء تصريفها يُغلب 
يشان روك لقن روقاه لقاراذ فوم ولا تفعتت سكن 


- ءَهر م. - ا 6 ا 3_3 2 بم 8 و رم ورم م 7 ترف رةه 5 
يا أيَهَا آلَذِينَ امَنوا إذا لقيتخ فِنهَ فاثبتوا وَآذْكرٌوا أله كثيرا لَعَلكمْ تفِلحون * 


طِيعُوا آلله وَرَسُولَهُ وََانَتَارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذّهَبَ رِيحُكُم وَآصْيرُوا إن له مع 
آلصَّابِرِينَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرا وَرِنَاءَ آلنّاس 
وَيَصُدُُونَ عَن سَبِيلٍ آله وَآَنْهُ يما يَعْمَلُونَ مُحِيط [7-140غ] 

ثم أنّه تعالى بعد ذكر نعمه على المؤمنين ونُصرتهم على الكُمَار أمرهم بالّبات والتوكل عليه 
وطّلب النصر منهه بقوله: <يَا أيّهَا آلِّينَ آمنُوا إذَا لَقِيتُمْ فِنّة وججماعةً من الكُفَار فى معركة القتال 
ؤفَائبُتُوظ4 ووطنوا أنفسكم على الصّبر والتّرال ولا تخذّلوا أنفسكم باليرار <وَآذْكُرُوا آلله» بالتكبير 
والتّهليل في مواقع الشِدّة « كَثِيرً» واطلبوا منه الصَّبر والنّبات (لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 وتفوزون بالتصر 
والغَلّبة» والمّثوبة الآخرويّة. 

عن ابن عبّاس: أمر الله أولياءه بذِكره فى أشدٌ الأحوالء تنبيهاً على أن الإنسان لا يجوز أن يُخلى 
لبه ولسانه عن ذكر الله ولو أن رَجَلاً أقبل من المغرب إلى المشرق يُنفق الأموال سَحاءً, والآخر مِن 
المشرق إلى المغرب يضرب بسيفه فى سبيل الله؛ كان الذكر أعظم أجراً'. 

ثم لمّا كان الجهاد غير نافع إلا لمّن أطاع الله ورّسوله؛ أمر الله بطاعتهما بقوله: (وَأَطِيعُوا آله 
وَرَسُولَهُ4 فى جهاد الكمار وغيره. 

ثم نهى عن التّنازُع واختّلاف الكلمة بقوله: «وَلَاتَتَارَعُوا فى أمر الجهاد, ولا تختلف آراؤكم فيه 
كما اختلفت" بِبَدْر «فَتَفْشَلُوا4 وتفثّروا فيه وتضغفوا عنه «وَتَذهَبَ رِيحُكُم4 وشَوكتكم: وتزول 
دَولتُكم: ؤوَآضْبرُوا» على شدائد الحرب ومَشاقٌ مُنازلة الكْمّار ذإِنَّ لله مَعَ آلصّابرٍينَ4 فى جهاد 
أعدائه بالنّصرة والحفظ (وَلَا تَكُونُوا4 أيّها المؤمنون «كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم4 وأوطانهم إلى 
حرب الله ورّسوله 9بَطَراً» وافتخاراً بكّثرة العٌدَة والعدّد والنّعم» وشّرف الآباء (وَرِنَاءَ آلنّاسِ» 


: 
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ليُننوا عليهم بالشّجاعة والسماحة والغَلّبة على الخّصم «وَيَصُدُونَ النّاس ويمنعونهم «عَن» 
السُلوك في ْسَبِيلٍ آلو والّخول في دينه. 

ثم هدّدهم الله على تلك القبائح بقوله: هوَآَنْهُ بِمَا يَعْمَنُونَ4 من البطر والرّئاء والصَّدّء وغيرها من 
القبائح «مُحِيطً4 ومُطلعء فيُجازيهم عليها أسوأ الجزاء. 

رُوي أن قريشاً لما بلّغوا الجحْفة '. أتاهم رسول أبى سفيان وقال: ارجعوا فقد سلِمتُ عِيرْكم من 
أصحاب محمد ونَهْبهمء فقال أبو جهل: لا والله؛ حتّى نقدّم ندرا وتشرف بها الخمور: وتعزف علينا 
[فيها] القيان» ونُطعم بها مَن حضرنا من العَرب؛ فوافوها ولكن سُقواكأس المنايا بدل كأس الحُمور, 
وناحت عليهم النُوائح مكان تَعْنَى القيان» فنهى الله المؤمنين أن يكونوا أمثالهم '. 

وقيل: إنّه لمّا بلغت ' ريش الجُحفة, بعث الحمّاف الكناني وكان صديقاً لأبى جهل إليه بهدايا مع 
ابن لهء فلمًا أتاه قال: إن أبى يُنعمك صباحاًء ويقول لك: إن شِئت أن أُمُدَك باليّجال أمدذتكء وإن 
شِئتٌ أن أزحف إليك بمّن معى من قرابتى فعلتٌ. 

فقال أبو جهل: قل لأبيك جَراك الله والَجم خيراًء إن كُنَا ثُقاتل الله كما يزَعُم محمّد؛ فو الله ما لَنا 
بالله من طاقة؛ وإن كُنا ثقاتل النّاس؛ فو الله إن بنا على النّاس لقَوَة والله لا نرجع عن قِتال محمّد حتى 
نرٍدُ بَدْراً فنشرب فيها الخُمورء وتعزف علينا فيها القِيان؛ فإنَ بدراً موسمٌ من مواسم العرب؛ وسُوقٌ 
من أسواقهم؛ حتّى تّسمع العرب بهذه الواقعة". 

ل ال لل ]| 
التمكن والدُبوتء وكان الوصفان المذكوران مُتمكْيِين فيهم وملكتين لهم؛ وذكّر العلة التَالئة وهي 
الصَّدّ -بصيغة المُضارع الدالّة على التَجدَّد والحُدوث. لأنّها حصلث فى زمان النبئ يب *. 


اذ 000 ين 00 


0 9 5 0 شَدِ يل 0 # إذ ١‏ يول آلْمنَاقُوهَ وَأَلَذِينَ 


0 _ 


.١‏ الجّحفة: قرية كبيرة على طريق مكة؛ على أربع مراحل. 
؟. تفسير روح البيان *: غ8 في النسخة: بلغ. ع. تفسير الرازى 16: .١1/7‏ 
5. تفسير الرازي ١1/7 :١6‏ «نحوه». 


6 000000000000 000000000000600000.... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

ثم بين سبحانه أن مِن عِلّل خذلان فريش إغواء الشّيطان لهم بقوله: 9وَإِذْ رَيَّنَ لَّهُمْ آلشَّيْطَانٌ 
َعْمَالَهُمْ4 القبيحة مِن مُعاداة النبئ يَيةٌ وتحرّبهم لقتاله. 

زُوي أن المُشركين حين أرادوا المّسير إلى بدرء خافوا من بنى بكر بن كنانة؛ لأنّهم كانوا قتلوا منهم 
واحدأء فلم يأمَنوا أن يأتيهم القوم مِن ورائهم» فتصوّر الشّيطان لهم بصُورة شراقة بن مالك بن 
َعْشم؛ وهو من بني بكر بن كنانة» و[كان] مِن أشرافهم؛ في ند مِن الشياطين '؛ ومعه راية ' وَقَالَ 
اغَالِبَ لَكُمْ آلَيَوْمَ» ولا قاهر عليكم أحد (ِْيِنَّ آلنّاسٍ وَإِنَى جَارٌ لَكُمْ» ودافعٌ عنكم بني كنانة 
وغيرهم. 

نلعا زات الفتتان» والفريقان: فريق التبنلين» وقريق الشتبركية:وراى ابليتن نزول 
الملائكة. قيل: كانت" يده فى يد الحارث بن هشام؛ «تَكَص عَلَى عَقِبَيْه ورجع المَهْقَرى وأراد 
الفرار» وقال له الحارث: أتخذَّلنا في هذه الحالة؟! فأعرض عنه (وَقَالَ إِنَى بَرِىءٌ مِنكُمْ» ومُعرض 
عنكم (ِإِنّى أَرَى مَالَائَرَوْنَ> من منود الملائكة؛ فقال الحارث: ما نرى إِلّا جعاشيش” أهل يثرب'» 
فدفع الشّيطان فى صدر الحارث وانهزم وقال: إِنّى أَحَافٌ الله» مِن أن يُهلكنى <وَآنْه شَدِيدُ 
العِقَاب». 

قال قَنَادة: صدق في قوله: (إِنّى أَرَىئ مَالَائَرَوْنَ4 وكذّب فى قوله: (ِإِنّى أَخَافٌ آله». 

قيل: لمّا رأى الملائكة ينزلون من السّماء خاف أن الوقتٌ الذي أنظر إليه قد حضر". 

قيل: إن قوله: هوَآنْهُ شَدِيدُ آلْعِقَاب» ليس من كلام إبليسء وإنّما هو كلام الله”. 

قيل: لما رجعث قريش إلى مكّة قالت: هرَم النَّاسٌُ سراقة» فبلغ ذلك شراقة فقال: والله ما شعرتٌ 
بمُسيركم حتَّى بلغتنى هزيمتّكم. فعند ذلك تبيّن للقوم أن ذلك الشخص لم يكن شراقة: بَل كان 
شفان. 

وعن الباقر نا والصادق نه ما يقزب منه؛ إلى قوله: حتّى بلغتني هَزيمتكم. وزاد: «فقالوا: إننك 
أتيتنا يوم كذاء فحلّف لهم فلمًا أسلموا علموا أن ذلك كان شيطاناً» *' 
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سورة الأنفال ١‏ (48 و 5]) ا ل 
عن العيّاشي: عن السّجاد ْة: «لمَا عطش القومٌ يوم بَدر, انطلق علي لهو بالقربة يستسقى وهو 
على القَليب أ إذ جاءت ريح شديدة ثم مضث فلبث ما بدا له ثم جاءت ريح أخرى أثمْ مضت ثم 
جاءت أخرى] كادت أن تَشْفّله وهو على القّليب» ثم جلس حبّى مضث؛ فلمًا رجع إلى رسول 
لله ويه أخبره بذلكء فقال رسول الله يَيٌْ: أمَا الرَيحْ الأولى ففيها جبرئيل مع ألفب من الملائكة, 
والثّانية فيها ميكائيل مع ألفب من الملائكة: والثّالئة فيها إسرافيل مع ألفي من الملائكة» وقد سلموا 
عليكء وهُم مَدَدْ لناء وهم الذين رآهم إبليس فنكّص على عَتِبّيه يمشى المَُقرى حين يقول: (إِنّى 
أرَئ مَالَائَرَؤْنَ4)'. 

ثم قيل: إن قوماً من الأوس والخَزرج كانوا مُنافقين» وأسلم قومٌ من قريش وكان في قلوبهم شك 
ولذا لم يهاجروا. ثم لمّا حثت" قُريش إلى حَرب رسول الله ييه قال أولئك: نخرّج مع قومناء فإن 
كان محمّد فى كّثرة خرّجنا إليه» وإن كان فى قِلَة أقمنا فى قومنا”. 

فشكن الله تفال قولهم حين رأوا قبل الُسلمين بقوله: «إِذ يَقُولُ آلمُنَاِقُوَ» فين ار 
والخَررِج «وَ4 يقول (ِالَذِينَ فى تُلُوبِهِم مَرَضُ4 الشّك من قُريشء حين رأوا كثرة المُشركين وقِلة 
المُسلمين: ؤغَرَ هوّلَاءِ4 المُسلمين «دِيئّهُمْ4. عن ابن عبّاس ييلكه: معناه أنّه خرج بثلائمائة وثلاثة 
عشر يُقاتلون ألف رَجلء وما ذلك إلا أنهم اعتمدوا على دينهم”. 

وقيل: معناه أن هؤلاء يسعون فى قتل أنفسهم رَجاءَ أن يُجعلوا أحياءً بعد الموت؛ ويُثابون على 
هذا القتل'. 

وقيل: إِنّهم قالوا: هؤلاء المؤمنون خرجوا مع قِلَة عَدَهم لحرب قريش مع كَثْرتهم وشّوكتهم, ولا 
شَكَ أن قُريشاً تغليهم. فردَّ الله عليهم بقوله: «وَمَن يَتَوَكَل عَلَى آنو4 ويثق به. ويُسلم إليه أموره «فَإِنَ 
لله عَزِيرٌ4 وغالبٌ على أمره؛ لا يخّل مَن توكّل عليه وانتجار به هحَكِيمٌ» في فعاله؛ يفعل ما فيه 
صَلاح خَلقه وإن كان خارقاً للعادة. 

وقد سبق عن العَمّى: أن فتيةٌ من فريش أسلموا بمكّة. فاحتبسهم آباؤهم؛ فخرجوا مع فريش إلى 
در وهّم على الشك والارتّياب والتّماق؛ منهم قيس بن الوليد بن المُغيرة» وأبو قيس بن الفاكه 
والحارث بن ربيعة» وعلى بن أميّة بن خلفء والعاص بن المنبّهء فلمًا نظروا إلى قل أصحاب 
محمد ييه قالوا: مساكين هؤلاء غرّهم دينّهم: فيُقتلون السّاعة. فأنزل الله [على رسوله]: «إِذْ يَقُولٌ 
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لمُنَانِقُونَ» ' إلى آخره. 


وَلّو تَرَى إذ يَتَوَفّى آلّذِينَ كَفَوُوا آلْمَلائِكَةٌ يَطْربُونَ وجوههمْ وَأذْبَارَهمْ 
وَذُوقُوا عَذَابَ آلْحَرِيقٍ * ذْلِكَ بِمًا كَدَّمَتْ أَئِدِ, كُهْ وَأَنَّ آل لَيْسَ بظَلام 
للْعبِيدِ[٠5و١5]‏ 


نم بين سبحانه كيفية موت المُشركين فى بدر وتعذيبهم, بقوله: <وَلَو م ترّئ » يا محمّد (إِذْ يَتَوَنَى 
ألّذِينَ كَفَرُواة ويقبض أرواحهم (الْمَلَائِكَةٌ4 المُوكّلون على قبض الأرواح؛ وهّم بعد قَبض 
أرواحهم « يَضْرِبُونَه بمقامع من حديدٍ تلتهب ينها الّار على ما قيل ‏ (وُجوهَهمْ وَأَدْبَارَهُمْ» 
وكيروت دوعن لشاف نما رادو تاقيم 3117 اللا ريم نكر ا زوه وق ونال ذرتو4 
واطْعَموا أيّها المُشركون بعد لقتل والخزي في الدنيا «عَذَّاب آلْحَرِيقٍِ» وألم الثّار المُحرقة. 

عن ابن عبّاس: قول الملائكة: هذُوقُوا عَذَابَ آلْحَرِيقٍ4 إِنّما صَمَّ لأنه كان مع الملائكة متمامع كُلّما 
ضُربوا بها التهبث النَارٌ فى الأجزاء والأبعاض “. 

ثم بين شبحانه عِلّة استتحقاقهم بقوله: «ذَلِكَ» المذكور من الصّربء وذّوقهم عذاب النَّا يكون 
هيما قَدَّمَتْ أَئِدٍ ديكم» وما كسبتٌ 0 باختياركم؛ من الشرك والمعاصىء ومُعارضة الرّسول 
69 بسبب <أنَّ آله ليس بيظَلام لله للْعَبِيدِه يُعطى كُلا ما يستحجِقّه فلا يُدخل المُطيع النار ولا 
المُسىء الجنة. 


كَدَأْبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ وََلَّذِينَ مِن فَبلِهم كَفَرُوا آيَاتِ آله فَأَخَذَ هم آله بذَّنُوبِهِم إن 


- 
لبا 


آله قوىّ شَدِيد دُ آلْعِقَابٍ [01] 
ثم بيّن شبحانه أن عادة قيش ودأبهم فى معاندة الحنّء ومُعارضة الرَسول ييه ( كَدَأبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ 
و4 الكْمّار ِالَّذِينَ4 كانوا «من قَبْلِهِمْ4 وسيرتهم في تكذيب آيات الله ومُعجزات الرسولء تكون 
كسير تهم. ظ 
ثم كأنّه قيل: ما كان دأبٌ آل عون وأضرابهم؟ فأجاب بقوله: «كَفَّرُوا وكذبوا «بِأيَاتٍ آثر»ه 
ومُعجزات رُسُله (تَأَحَدَّهُمُ آله» وعدّبهم بالمّرق والريح والصّاعقة هبُِنُوبِهِم» المُوبقة, كما أخذ 
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هؤلاء المُشركين بالقّتل والخزيء بشركهم ومُعارضتهم الرسول «إِنَ الله قَوىٌ4 لا يُعجزه شىء 
شَدِيدٌ آلْيَابِ» على المُشركين به المُعارضين لرُسّله. وفيه تسلية النبى 8 وتهديد سائر الكُفار. 


2 ءِ هو 04 
| 


ذلك بن آله لم يك مَُير مد أنْعمها عَلَى قوم حَتّى مُميرُوامَاباْقُسِهِمْ و 
آله سَمِيمٌعَلِيمٌ[01] 

ثم نه شبحانه على عِلَّةَ عدم ابتلاء العاصى قبل المعصية بالعذاب؛ وعدم أخذه بالشّقاوة الذاتيّة 

التى تكون له فى بطن أمّهء بقوله: <ذُلِكَ4 التَعذيب بعد النّحمةء والأخذ بعد الاسْي رسال مُعّل «بأنَّ 

لله لَمْ يَكه مِن دأبه ومُقتضى حكمته أن يكون «ِمُغَيّراً» ومْبدّلاً «نغمَة أَنْعَمَهَاه وتفضّل بها (عَلَى 

قَؤْم4 مِن العمل والصِحّة؛ والرّاحة وسّعة العّيشء وغيرها «حَتَّى يُفَيّرُوا مَابَنْفِهِمْ» مق الأحتوان 

والالزقور سبال (حر عاو اتسنيا مين وعدا نيالك القية إلى سراما ابطر بت ليان تاليا 

فى صِلة الرّحِم وعدم التَععوُْضِ لابه إلى نسل الذجم والتعد يو ارات وتعدرات الربوله 4١‏ 

نظائرها «أَنَّ آله سَمِ سَمِيعٌ4 لما يقولون (عَلِيةُ4 بما يفعلون في السّابق واللاجق, فيرب على كُلٌ منهما 
ما يليق به مِن إبقاء الئعمة عليه وتغييرها. 


نََ 


كَدَ دآ فِوْعَوْنَ َألَِينَ ين قبِلِهِم كَذَّبُوا بِآيَاتٍ رَبَهمْ فأحْلَكْنَاهُم يِذْنُوبهِم 
آل فِرْعَوْنَ وَكُلْ كَانُوا ظَالِمِينَ * # إن د درارطوات قدا ادي كقزرو 
فَهُمْ لايُؤْ م مِنُونَ * الَّذِينَ عَامَدتٌ مِنْهُمْ ثم يَنقْضُو نقٌصُونَ عَهَدَهُمْ فى كُلّ مَرَةِ وَهُمْ 
لَايَتَقُونَ [:05-0] 

ثم أكد شبحانه مُشابهة دأب مُشركي قُريش بدأب كُفَار الأمّم السَابقة بقوله: « كَدَأَبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ و4 
الكَمَار «آلَِّينَ4 كانوا «من قَبْلِهِم» كقوم وح وعاد وتّمودء ين حيث إِنّهم <كَدَبُوا بآيَاتِ رَبَهِمْ» 
المُنعِم عليهم؛ وجحّدوها (تَأهْلَكْنَاهُم بلُنُوبهِْ» كما أهلكنا عُتاة فُريش (وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ4 
ومن معه مِن القَبْط في البحر لوَكُلٌ كَانُوا ظَالِمِينَ4 على الله ' بتضييع حُقوق نِعَمهء وعلى أنفسهم 
بتعريضها للهّلاك. 

قيل: هذه الآية تفصيل للآية الأولى '. 

انه مالم بعك تان تماوا: : الكُمّار في الظّلم؛ بين أنّ شَّرَّهم الناقضون للعهدء بقوله: (إِنَّ شَرَ 
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0 0.0.00 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
آلدَّوَابٌّ والحيوانات المُتحركة' على رجه الأرض (عِنْدَ آقوه وفي كمه (الَّذِينَ كَمُواه بالل 
دتَهُم لايُؤِيِئُونَه أبدأ. لحُبث ذاتهم, وشِدَة عنادهم ولجاجهم (َالَذِينَ عَاهَدتٌ» بعضاً (ِينْهُْ» 
مرّات ْم يَنقَضُونَ4 ويُخالفون (ِعَهْدَهُمْ» الذي أخذت منهم «فى كُلّ مَرَةٍه مِن مرّات المُعاهد: 
ورَهُمْ لايَنَقَونَ4 الله. ولا يحترزون سيّئة القّدر ولا يُبالون العارَ والنّار. 

مارت ا 

قيل: إنّهم عاهدوا رَسول الله ويه على أن لا يُعينوا عليه عدوا فتقضوا [العهد] وأعانوا أهل مكَة 
يوم بَدْر بالسّلاح ثم قالوا: نسينا وأخطأناء ثم عاهدهم عليه مر أخرى فنككّئوا وأعانوا المشركين عليه 
يوم الخندق»: وذلك أنهم لمّارأوا غلبة المسلمين على المشركين يوم بدر قالوا: إنه هُو النبى الموعود. 
بعثه [الله] فى آخر الرّمانء فلا جَرَم بِتِمُ أمره, ولا يقدر أحدٌ على مُحاربته ثم [أنهم] لما رأوا يوم أحد 
ما وقع مِن نوع ضَعْف المسلمين شَكَواء وقد كان احترق كّبدهم بنار الحّسد من ظهور دينه وقُوّة 
أمره» فركب كعب بن أسد سيّد بني قريظة مع أصحابه إلى مككّة؛ وواثقوا المشركين على حرب رسول 
الل يبو فأدَى ذلك إلى غَزوة الخندق ". 

وعن القمّى: هُّم أصحابه الذين فرَوا يوم أَحُد. 


م6سس 


ًا تَنَْفَنّهُم ى آلْحَرْبٍ فَشَرَ بهم من حَلَفَهُمْلَلّهُمْيَذَكْرُونَ * وإِمًاتَحائَنَ 
مِن قَوْم خِبَانةٌ فاب إِليْهِم عَلَى سَوَاءِ إِنَّ آله لابْحِبٌ آلْحَائِنِينَ [01 و 08] 

م أنّه تعالى بعد ذم الكُمَار لنّاقضين للعهد بأنهم شرهم, أمر نبيه ل بالتغليظ والتشديد عليهم, 
بقوله: (فَإمًا تَنْمَفنَهُحخْه وتظفّرن بهم «فى» تضاعيف الْحَرْبٍ4 والقتال «فَشَرَدْ بهم» وفرّق 
بسبب قتلهم وتنكيلهم 9مَنْ» يكون «خَلْمَهُمْ4 ومن ورائهم من أعدائكء وأوقِع بالناقضين من 
النّكاية والمّهر ما يضطرب به حال غيرهم من الّقَا ويخاف منك أمثالهم» بحيث يذهب عنهم 
ِالكُليّة ما يخطر ببالهم من مُعاداتك ومحاربتك (َعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ4 ويتّعظون بما شاهدوا من 
ُعاملتك مع التّاقضينء فير تدعوا من نقض العهد (وَإًِا تَخَائَنَ وتعلّمنَ بالأمارات ين قَوْمٍ» 
عاهدوك على أمر «جِيّاَة4 وتقض عهد (تَانْيذُ4 واطرح (ِإلَيْهِمْ4 عهدّهم (عَلَى سَوَاءِه وبطريق 
الاقتصاد, بأن تُخبرهم إخباراً واضحاً بأنك ألغيتَ عهدهم» وقطعتٌ ما بينك وبينهم من الوّصّلة؛ ولا 
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ال ا 0 
21 لاحت لخَائنِينَ4 وفى هذا التذييل ' دلالة على قبح الخيانة ومبغوضيّتها لله مطلقاً. سواء “كانت 
بدي ياي اويا ا اموا و 


وَلَا يَحْسَبَنٌّ آلّذِينَ كَقَدُوا سَبَقُوا سَبَقُوا إِنُّهُمْ لاه َعْحِرُُونَ [51] 

ا 0 
يهم وقد كي و0 ا 2 
ول ره وتقضرا سهد الي .و ل بَقوا8 وأفلتوا مِن أن يُعاقبوا, 
فليعلموا (ِإِنّهُمْ لايُنْجِرُونَ4 الله من أن يظهّر يعد, أو المُراد: لا يجدون الله الذي هو طالبهم عاجزاً 
مِن إدراكهم. 

وقبله إن القراد انيع الاتسيزا خرصي الصو اتراتيم يخاضوق عرد عقانة الله بوعدآية 
في الآخرة إنّهم لا يُعجزون الله بهذا السّبق والتخلّصء من الانيقام منهم فى الآخرة. 


وَعَدوّكم وَاخْرِينَ مِن ذُونِهِم لان: تَعْلمُونَهُمُ آلله يم م ْله وا م 00 
سَبيل آله يُوَفٌ إِلتِكُمْ وَأَنتمْ لانظَلَمُونَ[١1]‏ 
ثم أنه تعالى لما أمر النبئ ييه بتتشريد التّاقضين للعهد, وقض عَهد مَن يخاف منه اللتقض» أمر 
المؤمنين بالإعداد لهؤلاء الكّقّار والتهيؤ لقتالهم؛ بقوله: (وَأَعِدوا» لقتال الكَفَار وهيئوا «لَهُم 
مَاآستَطَفْتم4 وما بلغ وُسعْكم «من قُوَّة4 وعْدّةكائناً ماكان مِن سِلاح وقِسِىَ وثرس وغيرها. 
قيل: إِنّه لمّا افق لأصحاب ‏ النبئ يَإيلهٌ فى قضية' بَدر أن قصّدوا الكْمّار بلا آل ولاعدَة أمرهم الله 
أن لا يعودوا لمثله؛ وأن يعُدٌوا [للكفار] ما يُمكنهم مِن آَلةِ وقوٌة' . 


عن النبئ مكيل أنّه قرأ هذه الآية على المنبر وقال «ألا أن لق الرّمئي» ثلاثاً'. وقيل: هى الخصون". 
.١‏ فى النسخة: التذليل. 3 تفسير القمى ١‏ 714 د تفسير الصافي 7 1ا”3, *. فى النسخة: ولا يتوهن. 
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وعن الصادق لقْلا: «سيف وترس»'. وفى الفقيه: عنه للا : «منه الخضاب بالسّواد» '. 

وعن المَمَى : السّلاح '. 

وقيل: عام فى كُل ما يُتَقَوّى به على حَرب العَدُوَء مِن الآلات؛ والخصون.ء والعُلوم المٌربوطة به. 

<وَيِن رِبَاطٍ الْخَيْلٍِ4 وأفراس مَربوطة في سبيل الله. وعن عكرمة: الإناث منه*. 

ورُوي: عليكم بإناث الخيل؛ فإن ظهورها جررٌ وبطونها كنرٌ'. 

وفى الحديث: «مّن احتبس فرساً فى سبيل الله إيماناً به وتصديقاً بوعده؛ فإنْ شِبّعه ورَيّه ورْنَّه 
وبَؤْلّه فى ميزانه [يوم القيامة ])". 

ثم بِيّن سُبحانه عِلّةَ إيجاب الإعداد للحرب بقوله: (« تُرْهِبُونَ4 بالإعداد وترعِبون «يو» كُفَار 
ريش الذين يكونون <عَدُوَّ آله وَعَدُرَكُمْ4 لكونكم أولياء الله هو أعداء «اخَرِينَ مِن دُونِهِم» 
ومِمّن عداهم مِن الكفرة؛ كاليّهُود والتصارى والمُنافقين «لَاتَعْلَمُوتَهُمْ» ولا تعرفونهم جميعاً لتفاقهم 

«آن يَنْلَمْهُنْ» ويعر فهم. 

ثم أنّه تعالى بعد الأمر بتحصيل القرّ للحربء رعُب المُسلمين ببّذل المال [بقوله:] <وَمَا تُنفِقُوا 
من شَئْءٍ فى سَبِيلٍ آلو» ووّجوه الخير التي أهمّها الجهاد «يُوَفّ ويُوصل (َإِلَيِكُمْ» جزازه كاملاً 
في الآخرة « وَأَنتم : لَانَظلَمُونَ» بتّرك الاثابة أو تنقيصها. 

عن ابن عبّاس قال: هيُوَفّ إِلَيِكُمْ أي لا يضيع في الآخرة أجزه. ويُعجّل الله عوضه في الدنياك 
<وَاَنتم : لانظلَمُونَ» أئ لا تنفضون مرخ التوات؛ 

ورُوي أنه امن أعان مُجاهداً فى سبيل الله. أو غارماً فٍ عُسْرته, أو فى مكائباً في رقبته؛ أظله الله 
في ظِله يوم لا ظِل إلا ظِلّه) '. 


إن جَنَحُوا لِلسّلْم مَاجنَحْ لها وَتَوَكَل عَلَى عَلَى آل إِنّهُ هُوَ آَلْسّمِيعٌ آلْعَلِيم[١1]‏ 
ثم أنه تعالى بعد الأمر بالإعداد للحربء أمر بإجابة الكمّار إذا سألوا الصّلح بقوله: «وَإِن جَنَحُوا» 
ومالوا (لِلسّلْمٍ والمُصالحة وطلبوها منك «فَاجنَحْ لها ومل إليها إن رأيتٌ الصّلاح فيها «وَتَوَكَّل 
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عون لقال لف 9 ل 
عَلَى آو» وفوّض الأمر في مُعاهدتك معهم إليهء فإنه ينضٌرك عليهم إذا نتقضوها وعدّلوا عن الوّفاء بها 
ِإِنّهُ هُوَ آلْسّمِيعُ الْعَلِيمُ4 لمقالاتهم الحَفيّة الخداعية» وبضمائرهم السيّئة مِن إبطانهم المكر في 
الصلح. 

قيل: إِنّها مَنسوخة بقوله 9فَافَئُلُوا آلْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهُْ» '. وقوله: (ِقَاتَلُوا آلّذِينَ 
لايُؤْمْنُونَ بالو» '. 

وعن المّمّى: أنّها متتسوخه بقوله: «قلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى آلسَلِمه '. 

أقول: فى الجميع نظر. ظ 

وعن الصادق لل أنه سّئل: ما السّلم؟ قال: «الدّخو ل فى أمرنا». 

أقول: الرواية مُناسبة لقوله: «آَدْخُلُوا فى السّلْم كَانةه كن لاوط لها فده الانة. 


- | 
وى أَتَد 


وَإِنَ يرِيدُوا أن جرد عا 0 الزى ايدَكَ ب ِنَضْره وَبِالْمُؤْمِنِينَ 
00 ْتَ ما فى الْأْضٍ بويا مَاأَلفت بين تُلُويو: 
وَلَكِنّ آله أ لَه َف بَيْنَهُمْ إِنْهُ عَزِيرٌ حَكِيم[171و117] 

ثم أكّد سبحانه وُجوب التوكل عليه عند الخوف من نُقضهم العهد بقوله: (وَإن يُرِيدُوا أن 
يَخْدَعُوككَ 4 فى طلب الصّلح؛ ويمكروا بك بتقض العهدء فلا ثُبالٍ بهم ذفن حَسْبَك آله وكفاك من 
شرّهم؛ وينضرك عليهم, فإنه تعالى هِهُوَ الّذِى أَيَدَة» وقوّاك «بِنَضرِه» يوم در وغيره مِن أيَام 
عُمرك لوَبالْمُْمِنِينَ4 من المُهاجرين والأنصار بعد بعنتك «وَأَلْفٌ : يْنَ قَلُوبِهمْ» بعد أن كان بينها 
عن التاقة والتتساءقين اماف كه بحت لز النقت كاف الأرض خميعاة لتُؤْلف قلوبهم 
ِمَااَلْفْتَ بْنَ كُلُوبهِمْ» لامتناعه بالأسباب العادية ديّة « وَلكِنّ الله 44 بقُدرته الكاملة «أَلْف بَنتهُم» قلباأ 
وقالباً فصاروا بقّدرته وتو فيقه كنفس واحدة (إِنهُ عَزِيرٌه وغالب على أمره؛ لا يستعصي شيء مِمّا 
يُريد «حَكِيمٌُ4 وعالم بمَصالح الأمور وتدابيرها. 

القّمَى: كان بين الأوس والخررج حَرب شديدة وعّداوة فى الجاهلية» فألف الله بين قلوبهم ونصر 
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0 م ا ا ا لات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 

قيل: إن النبئ ياه بُعث إلى قوم أَنْمَتهم شَديدة» وحَميّتهم عظيمة: حتّى لو لَطِم رجل من قبيلة 
لطمة؛ قاتل عنه قبيلته حتى يُدركوا ثأره؛ ثم اتقلبوا من يلك الحالة حتّى قاتل الرَجَل [أخاه و] أباء 
وائنهةو اتفقو على طاعة النرد كا «وضاروا انضارا» عاذو[ اعوانا'. 


ا أيّهَا آَلتبِئَ حَسْبّكَ آله وَمَنَ آنُبَعَكَ مِنَ آلْمُْمنِينَ 11] 

ثم أنّه تعالى بعد ما وعد نبيّهييْةُ بالنصر عند حديعة الأعداءء وعده بالنصر في جميع الأوقات, 
وعلى جميع الكفار بقوله: « يا أَيّهَا آلّيُ حَسْبكَ آله وكافيك في دفع شر أعدائك؛ «وَ» كافيك 
ؤِمَنِ اتبَعَك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4» وقيل: إن المعنى: أن الله كافيك وكافى أتباعك '. 

قيل: نزلث بالبّيداء في غزوة بَدر قبل القتال تقويةً للب يي وتسليةٌ لأصحابه ". 

وقيل: لمًا أسلم عُمر وبلّغْ بإسلامه عدّدُ المؤمنين أربعينَ نزلث الآية*. 

وفي (نهج الحٌّ): روى الجُمهور أنها نزلث فى على نه ”. وذكره! صاحب (كشف العُمّة) عن 
كتاب عِرٌ الدين بن عبد الررّاق المحدّث الحنبلى ". 

َا أَيُهَا آلتِئْ حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِمَالٍ إن يكن مِنَكُمْ عِشْرُونَ صَايرُونَ 
َْلُوا ِأَْْنٍ وإن يَكْن مِدكُم مِأنَة َفِلُِوا ألفاً مِنَ الّْذِينَ َفَُوا بأنّهُمْ كَوم 
لايَفْقَهُونَ[10] 

ثم أنه تعالى بعد تفوية قلب نبيّه يَيُّ أمره بتتحريض المؤمنين على القتال بقوله: «يا أَيّهَا آلنّبئُ 
حَرّض الْمُؤْينِينَ4 وحُنَّهم (عَلَى الْقِنَالِ4 مع أعداء الله وبالغ في تُرغيبهم إليه بوَعد التّواب العظيم 
على فِعله. والعقاب الشّديد على القّعود عنه. وقل لهم: «إن يكن مِنكن4 أيّها المؤمنون (عِشْرُونَ 
صَابِرُونَ4 على المُنازلة فى معركة القتال « يَعْلِبُوا من 4 من الذين قروا ؤوإن يكن ينكم يألة» 
صابرة « يَغْلِبُوا ألْفا مِنَ الَّذِينَ كَنَدواه وطاحد كرس ر قَوْمَ د لايَفْقَهُونَ» ولا 
يُدركون الح ولا يعر فون الله: ولا يعتقدون باليوم الآخر حتّى يُقاتلوا : 3 إلى الله وتوكّلةا عليه 
ورجاءً لواب بل يُقاتلون بهوى التّفسء وبالأغراض الدنيويّة» وإذا يستحمّون الخزي والقّتل؛ ولا 
ينتحقون النضر. 
.١‏ تفسير الرازي :١6‏ 188. ؟. تفسير الرازي 16: .١191١‏ 


*' وغ. تفسير روح البيان “: /75. 5. نهج الحق: 6 . 1. فى النسخة: وذكر. 
/. كشف الغمة 2.5١7 :١‏ 8. فى النسخة: متقربا. 4. فى النسخة: ومتوكلا. 


سورة الأنفال 8 (13) ا 0011 0 ا 
وقيل: إذا كانوا يُتماتلون لهذه' الأغراض الفاسدة يشِحَون على أنفسهم وحياتهم؛ ولا يُعرّضونها 
للرّوال؛ ولذا أمر المُسلمون بالثبات فى مُقابل عَشر أمثالهم منهم. 


ص لس نا م 


آلآنَ خَفّف آله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَغْفاً إن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَفِْبُوا 
مِائَتَينِ إن يكن مِنَكُمْ ألفٌ يَفْلِبُوا ألْفَيْنِ بِإِذْنٍ آله وَآهمَعَ 
آلصَّابِرِينَ [137] 

ثم لما شقٌّ التكليف على المُسلمين حتّى ضّجّ المُهاجرون كما عن ابن عبّاس - وقالوا: يا رَبَء 
نحنٌ جاع وأعداؤنا شباع؛ ونحنٌ فى غُربة وأعداؤنا فى أهليهم» ونحن قد أخرجنا مِن ديارنا وأموالنا 
وأولاذنا:و أعداء نا لسو كذلك تقال الأنصان شغلنا عدون وؤاسيا | جوانناء قزل التحقيف' بقولةة 
<آلآنَ حَنّة آله عَنَكُمْ» برفع التكليف السَابق (وَعَلِمَ أنَّ فِيِكُمْ ضَغْفاً» عن المُقاومة فى قبال عشر 
أمثالكم بأن يُقاتل الواحدٌ عشراًء والعشرةٌ مائة» والمائةٌ ألفاً « إن يَكُن» من بعد «ينكم ماله 
صَابِرَةٌ4 على مَشاقٌ الحربء ثابتة الأقدام في معركة التّزال « يَغْلِبُوا ويقهروا همِائتِينِ4 مِن الكْمَار 
<وَإن يَكُن مِنكُم أَلْفٌ في ميدان القتال (ِيَعْلِبُوا ألقَيْنِ4 من الكْمّار «ِبإِذْنٍ آلو» وقُدرته وتيسيره 
وتسهيله «وَآلَْهُ4 بنّصره وتأييده <ِمَعَ آلصَابِرِينَ4 في جهاد أعدائه. 

رُوي أن النبئ يَيةُ كان يبعث العَشرة إلى وجه المائة؛ وبعث حمزة ليه فى ثلاثين راكباً قبل بدر 
إلى قوم؛ فلقيهم أبو جهل فى ثلاثمائة راكبء وأرادوا قتالهم فمنعهم حمزة» وبعث رسول الله ويه 
56 اشن إلى خالد بن صَفوان الهُذْلي وكان فى جماعة:» فابتدر عبد الله وقال: يا رسول الله 
صِفْه لى» فقال: «إنك إذا رأيتّه ذكرتٌ الشيطان» ووجدت لذلك قشعريرة» وقد بلغنى أنه جمع لى؛ 
فارج إليه واقثّله) قال: فخرجتٌ نحوه فلمًا دَنوثُ منه وجدث المشعريرة» فقال لى: مَن الرَجْل؟ 
قلت له: مِن العرب» سمعتٌ بك وبجمعك. ومشيتٌ معه حنّى إذا تمكنتٌ منه قتلتّه بالسّيف, 
وأسرعتٌ إلى رسول الله يَيإْةُ وذكرتٌ أنّى قتلته فأعطانى عصاً وقال: «أمسِكهاء فإنّها آيةٌ بينى وبينك 
يوم القيامة) '. 

ثم إن هذا التكليف شَنّ على المُسلمين فأزاله الله بهذه الآية. 


ع ل ل ل ل ل ل ا ع ا 
وقال ابنُ عبّاس: أيّما رَجَل فر من ثلاثةٍ فلم يقر فإنَ فر مِن اثنين فقد فرَ. وعن أمير المؤمنين عليه : 
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امن فرَ مِن رين في القتال مِن الرّحف فقد فر مِن الرّحفء ومن فَرَ مِن ثلاثة رجالٍ [فى القتال مِن 
الرّحف] فلم يفِرَ'. 

وعن الصادق تَيّةء فى حديث ذكر فيه هذه الآية فقال: «نسَخ الرَججلان العَشرة)»" 

قل كان قوم قله أزلا:تأمرو انلك وق لقاكروا رب اث متهن 

أقول: يْشَمّ ذلك من الآيتين» حيثٌ ذكر فى الآية الأولى غَلبة العشرين على مائتين؛ ومائة على ألف, 
وفى الثانية غَلبَةَ مائة على مائتين» وألف على ألفين. 


2 
ا 


ما كَانَ لِتبِنَ أن يَكُونَ ن له دروحن شرن الادضن تُرِيدُ ونَ عَرَض آلدَنَْا 
َأللهُ يريد ذٌ آَلآخِرَةٌ وَأَلْهُ عَزِيرٌ حَكِيم [137] 
ثم أنّه تعالى بعد بّيان حُكم الجهاد, والأمر بالمُسالمة إذا طلبها الكّمَا بين حُكم الأسارى والعّنائم 
بقوله: اما كَانَلِنِنَ4 بين الأنبياءء وما صَمَ له «أن يَكُونَ وينئت «لَهُ أشرئ4 وسبايا «حَنَّى 
يُفْخِنَ فى الْأَرْضٍ» ويكثر القت ويبالغ فيه. حتّى يَذُلَ الكفر ويَقِل جزبه ويَعِرَ الإسلام. 
زوق أن الترق عله اتن يوم ير بسفيع أخيرا فننم العتاتن :زو حي المطلب :رشقي بن ابى طالت: 
فاستشار فيهم, فقال أبو بكر: [هم] قومئك وأهلك, » اسْتّئقهم لعل الله يهديهم إلى الإسلام, وُذ منهم 
ِدية تُمَرَّي بها أصحابك. وقال عُمر: كذّبوك: وأخرجوك مِن ديارك؛ وقاتلوك» فاضرب أعناقهم: 
فإنهم أئمّة الكُفرء مَكنّي من فلان؛ نسيبٌ ليء و [مكّن ] علياً من عقيل» وحمزةً مِن العبّاس» فلنضرب 
أعناقهم فلّم يَهْوَ ذلك رسول الله يبظ وقال: «إنَ الله يلين قُلوب رجالٍ حمّى كون الخ من اللتنة 
وإنّ الله ليُشْدّد قلوبَ رجالٍ حتّى تكون أشدّ من الججارة؛ وإنّ مثلك يا أبابكر مثل إبراهيم قال: 
«فْمَن تَبِعَنى فإنَهُ مِنَى وَمَنْ عَصَانِى فَإِنّكَ عَفُورَ رَحِيمْ4 '» ويثلك ياعم مثل توح قال: «رَبٌ لا َذَرْ 
عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّارا4)*. 
فخيّر أصحابه بأن قال لهم: «إن شِئثّم قتلثموهم: وإن شئمّم أطلقدّموهم: بأن تأخذوا من كُل أسير 
عِشْرين أوقية ‏ والأوقية أربعون درهماً فى الذراهم وسِتة دنانير في الدنانير - على” أن يستشهد 
منكم بعِدّتهم)؛ فقالوا: بل نأخذ الفداء ويدخُل مِنَا الجنّة سبعون» فاستشهدوا يوم أحد بسَبب قولهم 
هذا وأخذِهم الفداء فنزلث الآية في فِداء أسارى بدرء فدخل عُمر على رَسُولالله ييةُ وهُو وأبو بكر 
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6. في تفسير روح البيان: الا. 


سورة الأنفال ٠١‏ (/31) ا ااا اا ا 000 ا 
يبكييان» فقال: يا رسول الله أخبرني» فإن أجدٌ بكاءً أبكي وإلا تباكيتٌ فقال: «أبكى على أصحابك في 
أخذهم الفداءء ولقد عرض على عَذابهم أدنى مِن هذه الشجرة)»'. 

وروي أنه َل قال: الا تُخرجوا أحداً منهم إلا بفِداء أو بضرب عُمّقَ)ء فقال ابن مسعود: إلا سهيل" 
بن بيضاءء فإنّي سمِعتّه يذكُّر الاسلام» فسكّت رسول الله ييه واشتدٌ ححوفي» ثم قال من بعد: إلا 
سهن “بن كنا ' 

وضع آبن سنيززن كان قداز هع :مائة أروئة*. 

وثقل: أن الأسرى منهم مَن فديء ومنهم من قُتل» ومنهم مَن حل سبِيلُه من غير فداءء ومنهم مَن 
مال 

ثم لامهم شبحانه على أخذ الفداء بقوله: ظترِيدُونَ» أيّها المؤمنون بأسرهم وأخذ الففداء منهم 
(عَرّض آلدنيَاه وزخارفها التى تَزول ولا تبقى <وَآَلَهُ يُرِيدٌ» لكم (آلآخِرَةَ ونّوابها الذي يكون 
قليله خيراً مِن الدنيا وما فيها؛ فعليكم بطّلب الآخرة <وَآلَهُ له عَزِيرٌة وقادر يجمّع لكُم الدّنيا والآخرة 
ويُغلبكم على أعدائكم وحَكِية» بحكمته يُدبَر مُصالح عباده وأوليائه. 

قيل: إِنَ الله أمرنا بالإشخان ومنع عن الافتداء حين كانت الشوكة للمُشركين؛ ولمّا تحوّلث الحال 
عباوت الغلة للتسليف خب ييخ الم والفداء' . 

في الردٌ على القدول قال بعضٌ العامّة: الآية دالّة على أن الأنبياء مُجتهدون: لأنّ اللُوم لا يكون على ما 
ل 0000 صدر عن الوّحيء ولاعلى فِعلٍ ما ُو صّوابء بل يكون على ماكان خطاً". 
. وفيه: أنّه بعد ما ثبت عِصمةٌ النبئ بالأدلة العقليّة والنقليّة عن الخطأ لا يُمكن نسبته 
إليهء فلابدٌ من القول بأئه يي كان عالماً بخطأ الصّحابة فى الإصرار بأخذ الفداء, ولكتّه يَيةٌ لما كان 
رّحمة للعالّمين كان مأموراً بمُوافقتهم وعدم تخطئتهم؛ كي تنزل آيةٌ فيها تَخطِئْتّهم والعتاب عليهم؛ 
ويظهر للمُسلمين أن أبا بكر وأضرابه كانوا طالبين للدّنيا دون الآخرة. 


وْلَاكِتَابٌ مِنَ آله سَبَقَ لَصسّكُمْ فِيمًا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * تَكُلُوا مما عتمت 

حلالاً طَيّبا وَآنّقُوا آل إِنَّ آله غَمُورٌ رَحِيمٌ * يا أَيّها آلنبِىٌ كل لِمَن فى أ يكم 
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مِنَ الأشرَئ إن يَعْلم الله فِى فلوبكم خَيْرا يُؤْتَكُمْ خَيْرأ مِما اخِذ مِنكُم وَيَغْفِر 
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لَكُمْ وَآنه غَقُورَ رَحِيمٌ * وَإِن يُرِيدُوا خِبَائَئك فَقَدْ حَانُوا آله مِن قَبْلَ فَأمْكَنَ 
مِنْهُمْ وَأَلَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ]7١-74[‏ 

ثم عاتبهم الله على أخذ النفداء بقوله: «لَوْلَاكِتَابٌ» وجكم وقضاء «١‏ مِنَ آهْه سَبَقَ» بجل العّنائم, 
أو بأن لا يُعذّب مَن أذنب بِجَهالة أو بأن يُمهل طالبي الدَنيا حنّى يقوم بهم الاسلام «لَمَسَّكْْ» 
ولأصابكم «فِيمًا أَحَذْتُمْ4 من الداء وبسببه (عَذَّابٌ عَظِيمْ». 

ثم زُوي أن الصّحابة لما عُوتبوا على أخذ الفداء أمسكوا عن الغنائم ', حنّى صرح الله شبحانه 
بجلها لهم بقوله: <نَكُلُواه يها المؤمنون «يمًا عَنِمْتْ4 واستفدئم مِن أمتعة الفا وأموالهم في 
الحرب؛ حال كونه «خَلالاً» ومُباحاً لكم مِن الله و «طيّباً© وغير مُكروه لطباعكم (وَآتّقُوا آله في 
مُخالفة أحكامه (إِنَّ الله عَفُورٌه لمّن فرط منكم في استباحة الفداء قبل إذنه «رَحِيةُ» بكم بإحلاله 
الغنائم لكمء مم أنّها كانت مُحرّمة على الأمّم الذين مِن قبلكم. 

عن ابن عبّاس: كانت الغنائم حَراماً على الأنبياء» فكانوا إذا أصابوا مَغنماً جعلوه للقُربان» فكانت 
نول التاروعت الكساءاقكا كله زيل عنا رات بهذ الامة لا تحصن '. 

ثم أنّه رُوي أنّه أسِر العبّاس بن عبد المطلب يوم بدرء وكان أحد العشّرة الذين ضمنوا إطعام مَن 
خرج مِن مكّة لجماية العير؛ وكان قد خرج بعشرين أوقيّة من ذهب ليُطعم بها الما فوقع القتال 
قبل أن يطعم بهاء وبقيت العشرون أوقيّة معه, فأخذثْ منه فى الحرب» فكلم النبئ يَيةُ في أن 
يحتسب العشرين أوقيّة من فدائه, فأبى ييه وقال: «إنْما هُو شىء خرجت به لتستعين به عليناء فلا 
أتوكه لك». فكلفه أن يفدي نفسه بمائة أوقيّة زائداً على فِداء غيره لقطع الرّحِم» وكلفه أن يفتدي ابني 
أخويه عقيل بن اب طالب ونّوفل بن الحارث: كُلَ واحد بأربعين أوقية فقال: يا محمد, تتركنىي 
أتكف قريشأً ما بقيتٌ! 

فقال يَييةُ: «فأين [الذهب] الذي دفعته إلى أمْ الفضل وقتّ ُخروجك من مكّة؛ وقلتّ لها إنى لا 
أدري ما يُصيبنى فى وجهى هذاء فإن حدّث بى حَدتٌ فهُو لك ولعبد الله والفضل وقَتّم؟» فقال 
العبّاس: وما يُدريك؟ قال: «أخبرني به ربّي»» قال: أشهد أنّك صادقٌء وأن لا إلهَ إلا الله؛ وأنّك رسول 
الله والله لم يطلع عليه أحدٌ إِلَاالله, ولقد دفعتّه إليها فى سّواد اللآيل» ولقدكنتٌ مُرتاباً فى أمرك. وأما إذ 
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فنزلث «يَا أَيّها آلنبِئُ قل لِمَن فى أ ُدِيكُم مِنَّ الْأَسْرَى4 كالعبّاس وغيره: إن غلم له فى ويك 
خَيْراً» من الإيمان والخلوص والنُصح للرّسول 1 «يزتكم» ويُعطيكم فى الذقا وفى الآخرة» أو 
فيهما مِن الثواب ما يكون «خَيْراً وأفضل <يمًا أَخِذَ ينكم» من الفداء والغنيمة «وَيَغْفِر لكم» 
دُنوبكم التي سلّفث منكم (وَآلُْ غَفُورُّه لأنوب المُذنبين لرَحِيمٌ4 بعباده المؤمنين. 

عن السججاد قِةٍ قال: «أتى النبئ ييل بمالٍ دراهم ' فقال: يا عبّاس ابسط رداءك وحُذ من هذا المال 
0 لحلئ 252 هذا مِن الذي قال الله: «إن يَعلّم آله في فُلوبكُم 

.. مما أُخْذَ ينكم»)' ُ 

وروي أن العبّاس قال: فأبدلنى الله خيراً ممّا أخذ منّىء لي الآن عِشرون عبداً وإنّ أدناهم ليضرب - 
أ جر داقن عشيرين الك برهم #:واعطاق :بيقآية رمز .ها أحت أن ل :بها ميم أموال اهل فك 
أنجز الله لى أحد الوَعْدَينَ وأنا أرجو أن يُنجز لى الوّعد الثاني '. 

ورُوى أنه قدِم على رسول الله يََي مال البحزين ثمانون ألفاء فتوضأً لضلذة اللووزونا فلن يتن 
فرّقه» وأمر العبّاس أن يأخذ منه؛ فأخذ ما قدّر على حَّمله؛ وكان يقول: «هذا خيرٌ مِمّا أخذ مني» وأنا 
العو العف 6 

<وَإن يُرِيدُوا خِّانتك4 بأن عَزموا على القّبات على الكَفْرء وعدّم الوّفاء بما ضمنوا من الفداءء أو 
بما عاهدتهم ' عليه مِن عَدم العَود إلى مُحاربتكء وإلى مُعاهدة المشركين» فليس بِدْعاً منهم «فَقَدٌ 
َانُوا آله من قَبْلُ4 بما أقدموا عليه من مُحاربتك يوم بَدر (فَأَمْكَنَ4 الله المؤمنين ١مِنْهُمْ»‏ قتلاً 
وأسراً. وفيه بشارة للرسول ويك بتمكينه من كُل من يخُونه وينمٌض عهده. وعن المَمّى لِله: (وَإِن 
يُرِيدُوا خِّانتَكَ فى على فقد خانوا الله من قبل فيك' لوَآنْهُ عَلِيمُ4 بضمائرهم من إبطان 
الخلوص والصّدقء والخيانة والغدر «حَكِيمٌ» فى فعاله؛ يُراعي ما هو صَلاح مُملكته؛ ويُجازيهم 
على حَسب استحقاقهم. 

وفى رواية عاميّة: أن العبّاس كان قد أسلم قبلّ وقعة بدرء ولكن لم يُظهر إسلامه؛ لأنّه كان له يون 
مُتفرّقة في قُريشء وكان يخشى إن أظهر الإسلام ضَياعهاء وإنّما كلفه النبئ ييه النفداءء لأنّه كان عليه 
ظاهراً لاله» ولمّاكان يومٌ قتح مكّة وقَهَرهم الإسلامٌ أظهر إسلامه, ولّم يُظهر النبئ يي إسلامه رفقاً 
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٠” ا ماو ل م م وات متف نم ور ف تمي و تفككات الرحمن فى تفسير القرآن ج‎ ١١ 
به كَيْلايضيع ماله عند فريشء وكان قد استأذن النبئ وله فى الهجرة؛ فكتب إليه: «يا عَم أقِم مكانك‎ 
الذي أنت فيه؛ فإن الله يخيم بك الهجرة :كما ختم , بي التْبوَة فكان كذلك'.‎ 


إن الداكر وَهَاجَرُوا وَجَاهَدَوا اليه و وَأَنْفُسِهِمْ نى سَبِيلٍ آله و وَآَلَذِينَ 
ووأ وَنَصَدُوا أولئك بنضهُم أَوْلبَاءً بَعْض وَألَذِ ين امَنُوا وَل يُهَاجِرُوا ما لكَمْ 
من وَلابتِهِم مِن شَئْءٍ حَنَى يُهَاجِرُوا وَِنِ آسْتَنْصَرُوكُمْ فِى آلدّين فُعَلَيْكُمُ 
آلنْضرٌإِلَا عَلَى قَوْم َِنَكُمْ وَبَيِتَهُم مِينَاقٌ وَآَنْهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَصِيرٌ[؟/] 
ثم أنّه تعالى بعد بَيان قضيّة بَدر ونّبات المؤمنين فيهاء وبّيان أحكام الجهاد والعَنيمة والأشرء شرع 
في مَدح المؤمنين وذكر أقسامهم, بقوله: «إِنَّ آلَِّينَ آَمَنُوا4 بالله ورسوله وكتابه لوَهَاجَرُوا 
أوطانهم وأهليهم للالتزام بخدمة الرّسول ييل والقيام بطاعته لوَجَاهَدُوا» أعداء الله (ِبِأَنْوَالِهمْ» 
أن صَرَفوَها إلى التحتاجين ولوازء الجهاد ( وَأَْفْسِهِمْ» با نناغتيوا القالة:وخاضيا :فن ‏ الصيالك 
دفي سَبِيلٍ آلو وطلباً لنُصرة دينه» وحْبَاً لسوله <وَالَّذِينَ آوَوا» وأسكنوا النبى يد والمُهاجرين 
في تلدهم ومأواهم «وَتَصَرُو» هم على أعدائهم؛ وعاونوهم على مَقاصدهم «أولئِكَ» المؤمنون 
بلك الصّفات الفائقة «بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاُ ووارث «بَغض». 
القُمّي: لما هاجر رسول الله َي إلى المدينة آخا بين المُهاجرين والمُهاجرين» وبين الأنصار 
والأنصارء وبين المُهاجرين والأنصار, وكان إذا مات الرّجل يرئه أخوه فى الدّين ويأحُذ المال؛ وكان 
له ما ترك دُون وَرَئته فلمًا كان بعد بَدر أنزل الله: « آلنّبنٌ أزلى ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وأذواحة 
أَمَهَانْهُمْ وَأُوَلُوا 0 ِبَعْض» ' فنسخث آيةَ الأوّة (ِبَفضُهُم أَؤْلَى بِبَعْضٍ» '. 
وى (السي عن الادرة ا : الأولى ؟» دُون التقارب, حبّى نُسخ 
ذلك [بقوله ]: <وَأُولُوا لحم تنش هم أؤلى بِبَعْضٍ 4). 
وعن ابن عبّاس: المُراد هُو الولاية فى الميراث» وقال: جعل الله تعالى سبب الإرث الهجرة 
والنُصرة دُون القّرابة» وكان القريب إذا آمن ولّم يُهاجر لّم يرثء من أجل أنّه لم يُهاجر ولّم ينضر". 
كما بيّن الله ذلك بقوله: (وَآلَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواه كسائر المؤمنين لما لَكُمْ» أيَها المؤمنون 
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سورة الأنفال ٠١‏ (7/) اا اا 000 


«ين وَلَايَتِهم4 في الميراث «من شَئْءٍِ» وإن كانوا أقرب أقاربكم <حَتَّى يُهَاجِرُوا4. 

ثم لما كان مجال تَوهُم وُجوب القّطع منهم فى جميع الجهات كالكْمّار دفعه الله شبحانه بقوله: 
ؤوَإِنٍ آسْتَنْصَرُوكُمْ» واستعانوا بكم ' على من يُعاديهم فى آلدّينٍ4 ين الكُمَار (ِفَعَلَيْكُمْ اا 

لهم؛ وليس لكم أن تخدّلوهم (إِلَا» إذا انتنصروكم « عَلَى َوم» من الكُقّار الذين (ِبَيْنَكُم وَبَبْتَهُم 

مياق »4 ا ا ا 
حُرمة تقض الميثاق مانعة منه 9وَآنْهُ بمًا تَمْمَلُونَ4 من الطّاعة والعصيان لأحكامه «ِيَصِيرْ» ومُطَلع 
فيُجازيكم على ما صَدر عنكم على حَسب اشْتِحقاقكم. 

وزوي أن لما نزل قوله تعالى: اما لَكُمْ مِن وَلَايَتِهِم مِن شَىْءٍ حَنّى 
فهل تُعينهم على أمر إن اشتعانوا بنا؟ فنزل طوَإِنِ آسْتَنْصَرُوكُم» الآية '. 


- 
تت 
حدئ 


وَآلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ ؛ بَعْض إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِثْنَةٌ فى آلأزض وَنَسَادٌ 
بيه [61/] 

ثم نهى الله المؤمنين عن مُوالاة الكُمّار ومعاونتهم بأيّ وَجهء وإن كانوا أقرب الأقارب بقوله: 
<وَالَّذِينَ كَقَوُواك ليسوا أولياء «كم لانقِطاع العّلاقة بينكم وبينهم بالإسلام؛ بل بَعْضهُمْ أَولِيَاءٌ ب: َعْضِ »4 
موز يون | لقلضه نازيم صلى الاطلن وتكاناة اسان وفنا رض حي على لقال سي 
والتعائد معهم وَؤِإِلَا تفْعَلُوهُ4 بأن تُخالطوهم وثوالوهم تكن فِدْئَة» عظيمة «فى الْأَرْضٍ» وهي 
ضَعف المؤمنين وقْوَة الكّقَار «وَفْسَادٌ كَبِيرُ4 من جهة رَغبة المُسلمين إلى الكُقَار. ورُجوعهم عن 
الإسلام إلى الكُفر بسَبب المُخالطة والمُوادة. 


ءكةًّ 


وَأَلَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا فى سَبِيلٍ آله وَآلذِينَ آووا وَنَصَدُوا أولئك 
م آلْعَؤِْنُونَ حقَا لهم مغفِرة ورز ريم * وَآَلَل, بن آمَنُوا من بد وَهَاجَرُوا 
وَجََاهَدٌ وا مَعَكُمْ َوليِك مِنكُمْ وأووا آلا لأوحًا م يَعْضُهُمْ أؤلئ بِبَمْضٍ فِى 
كِتاب آله إن آله بكُل شَنءِ عَلِيمٌ [4 لاو 0/] 
لم مدح الله سشبحانه المؤمنين من المُهاجرين والأنصار بقوله: «وَآلَذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
الكفار بأموالهم وأنفسهم 9فِى سَبِيلٍ لله وَالَذِينَ أوَوا وَنَصَوُوو هم على الكفار <أُوليِكَ هُم 


ع0 ل 
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الل 06000000000000 0000000000000000..... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج" 
المُؤْينُونَ4 إيماناً «حَقَاه وصدقاً وخالصاً لقيامهم بلُوازمه» وعمّلهم بمُقتضاء «لَهُم»4 بسبب 
الإيمان الخالص؛ والعّمل الصّالح مَغْفِرَة4 وسَترٌ لذنوبهم السابقة 9وَرِوْقٌ كَرِيمْ4 واسع كثير بلا من 
ولا نَعَب فى الآخرة «وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُه - عن ابن عبّاس: بعد الحَدنْبية؛ وقيل: بعد بَدْرء وقيل: 
بعد نزول الآية' - ولجقوا بالسّابقين من المؤمنين فى اعتقاد التتوحيدء وتَبِعيّة الرسول يي وطاعة 
أوايره ؤِوَهَاجَوُوا4 من أوطانهم إلى الرسول يي <وَجَاهَدُوا» أعداءه ومَمَكمٍ» وفى جماعتكم 
«تأولئِكَ» يُعدون «ينكئم» ويُحسّبون مِن زُمرتكم, ويكون لهم ما لكم. 

ثم نسخ شبحانه حُكم التوارث بالهجرة والنصرة بقوله: «وأولُوا الأَْحَام» وذوو المرابات النسبيّة 
من المؤمنين (بَعْضّهُمْ أؤلّى» وأحنّ في الإرث «ببَغضٍ» الأقرب إليهم «فى كِتَابٍ آنو» وحُكمه 
المُنزل فى القُرآنء أو المكتوب فى اللوح المحفوظ («إنَّ الله بكُلٌ شَئْءٍِ من الأشياء» ومصلحة من 
المصالح َعَلِيٌ» بذاته ومُطلع بإحاطته. 

عن الصادق عَّةِ: «كان علي ّةٍ إذا مات مول له وترك قرابة» لم يذ من ميراثه شيئاًء ويقول: 
٠‏ أُولُوا الأَْحَام بَخْضْهُم أَؤْلَى ببَغضٍ4)" 

المُمَي قال: هذه الآية نسخت: [قوله]: «وَآلَّذِينَ عَقَدَتْ أنمَانَكُمْ َآنُوهُمْ تَصِيبَهُم4 ' 

أقول: نسخت إطلاقه. 

عن الصادق :١لا‏ تعود الإمامة فى أخوين بعد الحَسن والحسين لإ أبدأء إنّما جرث من على 
بن الحسين ليت كما قال الله: <وَأُولُوا الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ أؤلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَابٍ آلو4: فلا تكون بعد 
على بن الحسين يه إلا في الأعقاب بعد الأعقاب»؟ 

أقول: لعل المُراد أن قَضاء الله فى نصب الأئمّة طابق حُكمه فى الميراث؛ لأن الإمامة داخلة في 
حكم الآربث. 

نقل الفخر الرَازي أن محمّد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب تمسّك بهذه 
الآية في كتابه إلى [أبي] جعفر المنصور على أن الإمام بعد رسول الله هُو على بن أبي طالب َيه 
فقال: قوله تعالى 9 وَأُولُوا آلْأَرْحَام بَعْضُهُح أَؤَْى ببَعْضٍ فى كِتَابٍ آله يذل على ثُبوت الأولويّة” 
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سورة الأنفال 8 (غ/او 7/6) ا 000 
وليس فى الآية شيء مُعيّن فى تُبوت هذه الأولويّة؛ فوجب حمله على الكل إلاما خصّه الدّليل؛ 
وحَيئئِذٍ يندرج فيه الإمامة» ولا يجوز أن يقال أن أبا بكر كان مِن أولى الأرحام, لما تقل أنه ييه أعطاء 
سُورة براءة ليبلّغها إلى القوم؛ ثم بعث علياً خلفه؛ وأمر بأن يمون المُبلغ هُو على يِذ وقال: «لا يُوْدَيها 
إلا رَجَل منى» وذلك يذل على أن أبا بكر ما كان منه. 

ثم أجاب الفخر عنه: بأنّه إن صححت هذه الدلالة» كان العبّاس أولى بالإمامة؛ لأنه كان أقرب إلى 
رسول الله [من على ]. ثم قال: وبهذا الوّجه أجاب المنصور عنه'. 

أقول: بالوّجه الذي استدلٌ محمّد بن عبدالله على أن أبا بكر ما كان منه؛ له الاشتدلال على أن 
العباس ما كان منه وإلا لبعث العبّاس ليكون هُو المُبلغ يزلا على أن أيه وواولوا لأَرْحَام» تنبت 
الامامة للرَحِم إذا كان واجداً لشرائط الامامة من العلم والعصمة وغيرهماء فإذا فرض أن علا اق 
وأبابكر كانا واجدين للشرائط كان على نظ أولى بالآية» كما أن شَّرط الإرث الإسلام؛ وعدم كون 
الوارث قاتلا ممَ أن الآية تنفى الإمامة عن أبى بكر وتتبته فى أرحام رسول الله ييل فيدور أمرها بين 
على طئْةٍ والعبّاسء فإذا قارنها الإجماحٌ على أن العبّاس لم يكن إمامأًء دلت الآية على إمامة على عَجِة؛ 
وعلى أي تقدير أبطلث الآية إمامة أبيبكرء وتجعلها فى أرحام رسول الله يي وإذا بطّلثْ إمامة 
أبي بكر كان عل عجّةٍ إماماً بالإجماع المُركّبء على أنّه ثبت بالنص والإجماع عند أصحابنا أن ابن 
العم الأبََيْنى أولى فى الميراث من العم الأبي '. 

الحمدٌ لله المتعال على التّوفيق لإتمام تفسير سورة الأنفال» نسأله أن يجعله دخا ليوم لا بيع فيه 
ولا خلال. 


1 .5١7 :١6 تفسير الرازي‎ .١ 
نورك أن الساس اجوتعيدات (واله رول ان يوي ) لأبيه فقط. بينما أبوطالب (والد على علا ) أخو عبداك لامّه‎ 


ولابيه. 


و 


بَرَاءَةٌ مِنَ آله وَرَسُوَلِهِ إِلَى الْذِينَ عَامَدْتّم مِنَ آلْمُشْرِكِينَ ]١[‏ 

ثم لما دمت سورة الأنفال أردفت بسورة البراءة لكونهما فى الجهاد, وما رُوي عن الصادق هه 
وسعيد بن المسيّب من أنّهما واحد '. محمول على وحدتهما مطلباً؛ لؤُضوح كونهما سُورتين. 

وقيل: إن فى الأنفال ذكر العُهود, وفى البراءة نبذهاء فوّضعت بجَنب الأنفال'. 

وقيل: إِنّه تعالى ختم سورة الأنفال بإيجاب أن يُوالى المؤمنون بعضهم بعضاًء وأن يكونوا مُنقطعين 
عن الكُمَار' وفى فى البراءة التصريح به. 

ومن أسمائها سورة التوبة؛ لذكر توبة المُهاجرين والأنصارء والثّلاثة الذين حلفوا عن رسول 
لله ييا. وعن حُذيفة: إنكم تُسمّونها سورة التوبة» والله ما تركثٌ أحداً إلا نالت ينه . 

ومنها الفاضحة؛ عن ابن عبّاس قال: إنّها الفاضحة: ما زالت تنزل فيهم وتنال منهم حتّى حيبنا” أن 
لاتدع 9 

وعن أمير المؤمنين هِا: «لم تنزل طيشم الل الوَحْمْنٍ الرَحِيم4 على [رأس] سورة براءة؛ لأن 
ويسم الله للأمان والوّحمة؛ ونزلتٌ براءة رق الأمان بالسن” 

وعن ابن عبّاس قال: سألتٌ علا زليه ِمَ لم يكتب بشم الله الوَحْمْنٍ نٍ الرَحِيمٍ» ب. بين الأنفال 
والبراءة؟ قال ل: «لآن ويسم لله الوَحْمْنٍ الوَحِيم4 أمانء وهذه الشُورة نزلتٌ بالسّيف ونّبذ العُهود., 
وليس فيها أمان)*. ْ 1 

وحاصل الرّوايتين عدّم المُناسبة بين الرّحمة التى تذُلَ عليها البسملة؛ والإعلان بالحرب وتبذ 
الغهود اللَدّين يدل عليها الإعلان بالبّراءة بقوله: «بَرَاءَة4 وقطيعة عظيمة: ونَبِذةٌ عهدٍ كائنة «مِنَ» 
ِل آله وَرَسُولِهِ مرسلة أو موصولة (إِلى آلَذِينَ عَاهَدْتُ4 معهم من الْمُشْرِكِينَ4 من أهل مكة, 
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لظهور الخيانة منهم. 

قيل: إن المُسلمين كانوا عاهدوا المُشركين مِن أهل مكّة وغيرهم بإذن الله وأمرٍ الرّسولء فنكنوا إلا 
بنى ضمرة وبنى كنانة» فأمر الله المُسلمين بنذ العهد إلى الناكثين. 

وقيل: إن عهدهم كان مَشروطاً بعدم أمر الله بقطعه. 

وقيل: إِنّه قد انتقضثٌ مُدَهَ عهدهمء وإنّما أعلن الله بعدم إعادة العهد معهم؛ وأنَ الرّ سول مأمورٌ 
بمحار بتهم. 


مرج كو 
ارئعة اد 


شْهُرِ وَعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجرِى آنه وَأَنَّ لله 
مُخْزِى آَلْكَافِرِينَ [1] 

ثم أخبرهم الله بإمهالهم فى القتال أربعة أشهر بقوله: ظفَسِيحُوا» وسيروا أيّها المشركون «فِى 
لأَرْضٍ» آمنين من القتل والغارة «أَربعة أَشْهُرٍ» عن حتانفين قنيامة تال واعتال» امايق انفضا 
المُدّة فليس إلا الإسلام أو السّيف (وَآعْلَمُوا أنَكُهْ» بسياحتكم في أقطار الأرض (غَيْرُ مُعْحِزِى 
أله وظو :قافي مه القت :و التفحضيي وان آله : مُخْرِى الْكَافِرِينَ» ومُذلّهم في الدنيا بالمعل 
والاعيه وفى الآخرة بعذاب اليد 

قيل: نزلث في أوّل شّوال وكانت' الأشهر: شّوال وذو القَعْدةَ وذو الحِجّة ومُحرّم؛ وكان الإمهال 
صِيانةٌ للأشهر الحم '. 

وقيل: كان أوّلها عاشر ذي الحِبّةء وآخرها عاشر رَبيع الآخر؛ لأنْ التبلِيعْ كان فى يوم النّخر '. 

روى الفخر الرّازي: أن فتح مكة كان سنه نَّمانء وكان الأمير فيها عَنَاب بن أسيدء ونزول هذه السّورة 
سنة تسعء وأمر رسول الله يي أبابكر سنة تسع بأن يكون على المّوسمء فلمًا نزلث هذه السّورة أمر 
علي أن يذهب إلى أهل المّوسم ليقرأها عليهم: فقيل له: لو بعثت أبها] إلى أبيبكر؟ فقال: ١لا‏ يودي 
عني إلا رَجلٌ مني . 

فلمًا دنا على سَمِع أبوبكر الوُغاء» فوقف وقال: هذا رُغاء ناقة رسولالله. فلمًا لجقه قال: أمير أو 
مأمور؟ قال: مأمور, ثمّ سارواء فلم كان قبل التّروية خطب أبوبكر وحدّثهم عن مناسكهم, وقام على 
يوم النحر عند جََمرة العقبة فقال: «يا أيّها النّاسء إنَى رسول رسول الله إليكم» فقالوا: بماذا؟ فقراً 


4 م 
فسِيحُوا فِى الارْضٍ 
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شورة الغوبة 5 ا اا 00 
عليهم ثلاثين أو أربعين آية ‏ وعن مُجاهد: ثلاث عشرة آية ثم قال: «أمرثٌ بأربع: أن لا يقرب هذا 
لكين :38 ناه شكز الف ولا رتلوقك لنت الروانه وله يد كل جنكلا كل اتنس مؤي اناي 
إلى كل ذي عهدٍ عَهِذٌه). 

فقالوا عند ذلك: يا على» أبلغ ابن عمّك أنا قد نبّذنا العهد وّراء ظّهورناء وأنّه ليس بيننا وبينه عَهد إلا 
طَعنٌ بالرّماح وضرب بالسّيوف'. 

وعن الصادق نَْل: «نزلتٌ هذه الآية بعدما رججع رسول الله يا من غَزوة تبوك» فى سنة يسع من 
الهجرة» وكان رسول الله َي لما فتح مكّة لم يمنع المُشركين من الحَجّ فى تلك السّنة» وكان سَنَّة 
العرب في الحجّ أنه من دخل مكّة وطاف بالبيت فى ثيابه لّم يحِلٌ له إمساكهاء وكانوا يتصدّقون بهاء 
ولا يلبّسونها بعد الطواف» فكان من وافى مكّة يستعير ثوباً ويطوف فيه ثم رده ومّن لم يجد عارية 
امْتّرئ ثيابًء ومن لم يجد عارية ولاكراءً ولّم يكن له إلاثوب واحد طاف بالبيت عُرياناء فجاءت امرأة 
من العرب وسيمة جميلة فطلبثُ عاريةً أو كراءً فلّم تجده؛ فقالوا لها: إن طفت في ثيابك احتجت إلى 
أن تتصدقى بهاء فقالت: وكيف أتصدق بها وليسّ لى غيرها! فطافث بالبيت غريانة» وأشرف عليها 
النّاس؛ فوضعتُ إحدى يديها على قُبّلها والأخرى على دُبُرهاء وقالت: 

اليوم يبدو بعضّه أو كله قنما تذاامتة قلة اخله 

فلمًا فرغتْ من الطواف خَطبها جماعة فقالت: إن لى زوجاً. 

وكاتت مين #وسون[ الت 2 قل توول سؤويراءة أن الانقاتل الا من قاتله :وله تتحارت الامده 
حاربه وأراده؛ وقد كان نزل عليه في ذلك مِن الله عرّوجل: (فَإنِ أعْتَرَلُوكُمْ َلَمْ ُقَاتِلُوكُمْ وَألقَوا إِليِكُمْ 
آلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ آله لَكُم عَلَيْهُمْ سَبِيلاً» '» فكان رسول الله يَبَُة لا يقاتل أحداً قد تنحئ عنه واغتزله 
حتّى نزلت عليه سورة براءة» وأمّر بقتل المُشركين من اعتزله ومّن لم يعتزله إلا الذين قد عاهدهم يوم 
فتح مكة إلى مُدَة؛ منهم صَفوان بن أميّة» وسُهيل بن عَمروء فقال الله عرّ وجل: بَرَاءَة مِنَ آله وَرَسُولِه 
إلى الَّذِينَ عَاهَدتُم مِنَّ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فى الْأَدْضٍ أَزْبَعَةَ أشْهْر4: ثم يُقتلون حيثّما وُجدوا. 
فهذه أشهر السّياحة: عِشرون مِن ذي الحِجّة والمُحرّم؛ وصمرء وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع 
الآخر. 

فلمًا نزلث الآيات من أول براءة» دفعها رسول الل يه إلى أبى بكر وأمره بأن يخرّج إلى مكة 
ويقرأها على النّاس بمنى يوم التحرء فلمًا خرج أبو بكر نزل ججبرئيل على رسول الله ييه فقال: يا 
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هي ب ار ا ل م ا نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
محمدء لا يؤدَي عنك إلا رجل منك. فبعث رسول الله وَل أمير المؤمنين ليه فى طلبه؛ فلجقه 
بالرّوحاء وأخذ منه الآيات؛ فرجع أبوبكر إلى رسولالله فقال: يا رسول[الله]. أنزل فى شىء؟ قال: إن 
الله أمرني أن لا يُؤْدَي عن إلا أنا أو رجل منّى)'. 

وعنه مظِ: «أن رسول الله مَيةٌ بعث أبابكر مع براءة إلى الموسم ليقرأها على النّاسء فنزل 
جبرئيل عي فقال: لا يُبلغ عنك إلا على» فدعا رسول الله يَييْةٌ علياً لي فأمره أن يركب ناقته العضباء. 
وأمره أن يَلْحَق أبابكر فيأخذ منه براءة ويمرأها على النّاس بمكّة, فقال أبوبكر: أَسخْطَة؟ فقال: لا إلا 
أنه أنزل عليه أنه لا يبلَْ إلا رجلٌ ينك فلمًا قدِم عل مكة, وكان يوم التّحر بعد الظّهر؛ وهو يَوم الحَيّ 
الأكبر, ؛ قام م قال: إنّي رَسول رسول الله إليكم؛ ؛ فقرأها عليهم َبَرَاءَةٌ مِنَ لله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ 
عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فى الْأَرْض أَزْبَعة أَشْهُرٍه عِشْرين من ذي الحِبجّة, والمُحرّم 
وصَفرء وربيع الأول؛ وعشراً من ربيع الآخر» قال: لا يطوف بالبيت غُريان ولاغريانة ولا مُشرك إِلَامَن 
كان له عهدٌ عند رسول الله, فمّدَته إلى هذه الأربعة أشهر) '. 

وف رواية محمّد بن مسلم: «قال أبوبكر: يا على هَل نزل فى شيء منذ فارقتٌ رسول الله؟ قال: لا؛ 
ا رس ب ا ا 


قن ارده بالبيت 0 ْ 

وفى (المجمع): روى أصحائنا «أن النبئ يَييِةٌ ولاه أيضاً الموسم, وأنّه حينَ أخذ براءة من أبي بكر 
رجع أبوبكر)»”. 

ثم اعلم أنّ الظاهر مما رَواه العامّة» فضلاً عمّا رواه الخاصة, أن وّجه تخصيص أمير المؤمنين هه 
بتبليغ براءة وقراء :يغلي لابو تاعرج ون الرسالااوي لاد لمكي ود المتركين كإناين نلا 

مِن الرَسُول نفسه. ولا يُنافى ذلك قوله عْليّة: إني رسول رسول الله. 

ومن المّعلوم أنّ إنذار الكُّمّار بالخزي» وتبشيرهم بعذاب أليم» كان وظيفة الرَسُولء أو وظيفة مَن هُو 
قائم مُقامه ومنزلته مِنه مَنزلة هارون مِن موسىء ولذا لم يمل جبرئيل طليِةْ: «أو رجل من أقاربك» كما 
لم يقل ذلك رسول الله يي بل قال جَبرئيل مئِ: «أو رجل منك» وقال الرّسول يََيْلْة: «أو رجل مِنّي) 
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شوزرة العونة ارم ل ا ل 
كما قال: «علنٌ منّى وأنا منه. 

وكفى هذا في فضيلة علي وإثبات خجلافته للرسول؛ وعدم قابلية أبي بكر لهاء خصوصاً على ما في 
روايات أصحابنا مِن أنه ييه أعطى أبابكر الآيات أُوَّلآَ ثم بعث عليّاً وراءه بأمر الله وأمره بأخمذها 
منه. فإن الذلالة التى ذكرنا فيه أوضح, والإعلان أظهر. 

قال الفخر الرّازي بعد نقل الرواية السابقة: اختلفوا فى السّبب الذي لأجله أمر علياً جا بقراءة هذه 
السورة عليهم» وتبليغ هذه الرسالة إليهم: فقالوا: السبب فيه أن عادة العَرب أن لا يتولى تقرير العَهد 
ونقضه إلا رَجِلٌ مِن الأقاربء فلو تولاء أبوبكر لجاز أن يقولوا: هذا خلاف ما نعرف فينا مِن نقض 
العهد, فربّما لم يقبّلوا فأزيحت علتهم بتّولية ذلك عليًا'. 

وقيل: لما خَصٌ أبابكر بتّولية إمارة الموسم؛ خَص علليّاً بهذا التبليغ تطييباً للمٌاوب ورعاية 
للجوانب". 

وقيل: قرّر أبابكر على المّوسم؛ وبعث خلفه علياً لتبليغ هذه الرّسالة» حبّى يُصلَى على خلف 
أبيبكر» ويكون ذلك جارياً مجرى التَنبيه على إمامة أبي بكر '. 

أقول: فى الوجوه المُلمقة ما لا يخفى من الوّهن: 

أمَا الأول: ففيه أن إلغاء العهد لّم يكّن من الرسول يَيةُ بل كان من اللهء وعلى ما ذكروه كان اللازم 
أن يكون مُبلّغه هُو الله أو رسوله أو مَن هُو بمّنزلة نفس الرسول وهُو على م3 لآية « أَنْفُسَنَا ن» مم 
أنه و كان عادة العرب أن لا يتولى نقض العهد إلا أقارب المُعاهد لم يمل أصحابه المُطلعون على 
تلك العادة: لو بعئتٌ إلى أبىبكرء مُضافاً إلى احتّمال انقضاء مدَة عهد المسلمين» وكان المقصود من 
البراءة المنع من العود إلى العَهد وتجديده؛ فلم يكن نقضٌ عهدٍ حتّى يحتاج إلى أن يكون مُبلغه 
الأقارب. 

وامًا الوجه الثاني: ففيه أنه َي أراد تطييب قَلب على مها أو قلب غيره؟ فإن قُلتم إنّه أراد تطييب 
قلب علي نيء فمن المعلوم عنده يي وعند أصحابه أن قلب على نلق كان طيّباً بما كان يفعله 
رسول لله ييه ولّم يكن يخطر فى قلبه حُطور شوء بفِعله ييه ولّو أهانه عند الأصحاب غاية 
التوهين فإنّه لاايرى نفسه” فى مُقابل مرضاة النبى ييلةُ. وإن أرادوا تطييب قلب غير على نيْةء فمن 
المعلوم أن بَعث على ميا بسُورة براءة كان أثقل على قلوب كثير من الصٌحابة مِن تنصيب أبي بكر 
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١ اجون وجب سار نج خسن ا و نا جو وطن ب لهات الرحمن فى تفسير القرآن ج‎ ١ 
أمير اخلل الموسي‎ 

وأمَا الوجه الثالث: فإنّ القول بصّلاة على نيه خَلف أبىبكر تخرص بالغَّيبٍ. وعلى فرض 
النَسليم لا تنبيه فيه على إمامة أبيبكرء وإلا لكان فى إمارة أسامة على الجيش الذي فيه أبوبكر وعُمر 
وسائر أعيان الصّحابة وى على لجو تبي على إمامة أسامة بعد الرّسول عي مم أنه يبيةُ كان عالماً 
بأن أكثر أصحابه وأمّنه لايعتنون بالنُصوص الجليّة الصّريحة على الإمامة» فكيف يعتمد ون بالتّنبيهات 
والاشعارات'. 

فتبيّن أن الؤجوه الثلاثة لم تخرّج إلا مِن القُلوب المشحونة بالعصبيّة وئغض على للا وحُبّ 
أبىبكرء حشرهم الله معه. 
ذَانّ مِنَ آله وَرَسُولِهِ إلى آلنّاس يَوْمَ آلْحَجٌ آالأكْبرِ أن آله بَرِىءٌ مِنّ 
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ فَإن تُبْتُمْ فَهُو هُوَ خَيْرَ لَكُمْ إن ليثم فَاغْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرْ 

مُمْجِزِى آنه وَبَشّرٍ آلَِّينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيم [؟] 

ثم أنّه تعالى بعد التَبِرّي عن المشركين المُعاهدين» أعلن بالبراءة من جميع المُشركين بقوله: 
دوَأَذَان4 وإعلان عام كائن «مِن الله وَرَسُولِِ4 مُرسَل (إِلَى» جميع «آلنّاين4 من المُسلمين 
والمُشركين وغيرهم من الكُمَار (يَوْمَ الْحَجّ الأكْبَرِ» - عن ابن عبّاس: هو يوم عَرَفة © وقيل: يوم 
اتح" وقيل: جميع أيام مِنى  *‏ «أَنَ لله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 ومنقطعة عِصمنّه وعَلّقة ولابته منهم 
( وه كذا ل رَسُولهُ» فلا عصمة بينه وبينهم ولاعهد وليس لهم إلا الإسلام أو السّيفء فإذاكان كذلك 
<قَإن تُبْتُم4 أيّها المُشركون إلى الله ودخلتّم في حصن الإسلام <فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ» وأنفع في الدنيا 
والآخرة من البّقاء على الكفر, والإصرار على الغّدر «وَإن ليث وأع ررضتم عن التوبة وقول دين 
الاسلام ِفَاعْلَمُواك وأيقنوا <أنكنْ» بيياحتكم في الأرض مُدَةٌ قليلة دتدبيركم وإعدادكم للحرب 
٠غَيْرْ‏ مُغجزي آشي» وغير فائتين منه هرباًء وغير غالبين عليه قُدرءٌ وحرباً «وَبَشَّرِ يا محمّد «ِالَّذِينَ 
كَفَوُوا4 وأصرَوا على الشّرك والقّدرء وقّل لهم تهكّماً: أبثيروا (بعَذَابٍ أُليم» من القَّتل والأسر 
والخزي فى الدُنياء ومن الدّخول في النّار فى الآخرة. ْ 

عن العيّاشي : عن السجاد: «الأذان أمير المؤمنين طةِ)”. 
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سورة التوبة 436) ب بو نا و ل بي ا 

وعن أمير المؤمنين نا فى روايةٍ: «كنتٌ أنا الأذان فى النّاس)'. 

وهذا التأويل مَرويٌّ عن الصادق 92 أيضاً وفيه: فقيل له: فما معنى هذه اللّفظة< الْحَج الْأَكْبَرٍ»؟ 
فقال: «ِإِنّما سُمّى الحَجّ الأكبر لأنّها كانت سَنةٌ حَجّ فيها المُسلمون والمشركونء ولّم يحْجَّ المشركون 
بعد تلك السنة)'. 

وعنه أيضاً: ٠‏ آلْحَجٌ الأَكْبَرٍ4: الؤقوف [بعرفة] ' ورّمي الجمار: والأصغر: العُمرة.. 


لا آلذِينَ ار با وار مو عراب جد وق 
حَدا فَأَتَكُو له عَهْد هُمْ إلى مُدَتهِمْ إن آله بحِبٌّ آلْمُتَّقِينَ [غ] 

ثم أنه الام بتي 70 
غير التاكثين بقوله: إلا آلَذِينَ عَاهَدْتُمْ» معهم «مِن الْمُشْرِكِينَ4؛ وقيل: إن الاستثناء مُنقطع 
والمعنى: لا تُمهلوا التاكثين فوق أربعة أشهرء ولكنّ الذين عاهدثموهم «ثُمّ» بعد العهد وِلَمْ 
يَنْقَمُ َنقصُوكُ» من شرائط العهد الذي يكون بينكم «شَيْئَاً ولم ينكنوه لوَلَمْ يُظَاهِرُوا ولّم يُعاونوا 
وليك أحَداً» من أعدائكم (نَأتَكُو (» أيّها المُسلمون وأدّوا ْإِلَيِهُم عَهْدهُم4 كاملا «إلى» تمام 
ؤمُدَتِهِمْ4 ولا تجعلوا الوافين كالتّاكثين والغادرين «إِنَّ الله يُحِبٌ الْمُتَّقِينَ4 والمُتحرّزين عن 
مُخالفة أمره وتضبيع الحُقوق. 

عن ابن عبّاس قال: بقي لِحَيّ مِن كنانة من عهدهم يسعة أشهر". 

زُوي أنه عَدَتْ بنو بكر على خزاعة في حال غيبة رسول ال يَيهُ؛ وظاهرنهم فريش بالسّلاح: 


حتى وفد عرو بن بال الخزاعي على رسولالله عه فأنشده: 


لاهُمَإِنَى ناشد محمّدا حلف أبينا وأبيك ألا تلدا 
إن ليق اتلك الموعنا وتقتجوا ذنامك القدر ددا 


هم بيّتونا بالحطيم هُجَدا واتمشلونا ذ كنها واتتحنا 
فقال ييه لا نُصِرتٌ إن لم أنضركه'. 
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َإِذًا أَنسَلغَ آَلأشْده شْهُرُ آلْحُرُءُ فَاقمُلُوا آلْمُشْرِكِينَ حَيْتُ جد نُمُوهُمٍْ 00 


وَأحْصَرُومُمْ دوا مكل مَرْصد إن تابوا وَأقَامُوا آلْضَّلاَةَ و توا الزكاة 
َخَلُوا سَبِيلهُمْ إن آله عَفُورَرَحِيِمٌ[ه] 

ثم أمر الله المُسلمين بالتشديد على النتّاكثين بقوله: لفَإذًا آنسَلّعْ» وانقضى َالْأَشْهُرُ التى هى 
ٍَالْحُرْمُ4 لحرمة القتال فيها إمهالاً (فَاتْتلُوا الْمُشْرِكِينَ» بأيّ تحر أمكنكم ِْحَيْتٌ وَجَدتُمُوهُةْ» 
وفى أيّ مكان لقينّموهم من الجل والحرم» وفى أي حالٍ أدركتّموهم ورَخَدُومُن» وأسةوهم 
دوَأَحْصَرَُوهُمْ» فى المَضائق, واجسوهم في المّحابس. وقيل: يعنى امتّعوهم من البيت الحرام 
<وَآقَعُدُواهِ مُنتظرين دلهُم» لقتل والأخذ « كُلّ مَوْصَدِ وطريق تترقبون عُبورهم فيه إلى البيت أو 
التجارة وسّدّوا سَبيلهم طفن نبوا من الشّرك بالدّخول في الإسلام ؤِوَأَقَامُوا آلْصَّلاَةَ» المُفروضة 
هو وا الؤَّاة4 الواجبة التي هي من أعظم شعائر الاسلام لوا +4 إلى البيت والذَّهاب إلى 
مُهمّاتهم: ولا تتعررضوا لهم بوَجِهٍ أبدأ «إِنَّ الله غَفُورُه لهم ما سلف من ذُنوبهم بعد التّوبة والايمان 
ورَحِيهُ» بهم إذا صدّقوا إيمانهم بالأعمال الصّالحات. 
َإِنْ أَحَدٌ ِنَ آلْمُشْرِكينَ آسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامْ آذ تم أَبِلِفْهُ 

مَأَمَتَهُ ذْلِكَ نهم تَهنْ قو قَوْمٌ لأيَعْلَمُونَ[1] 

ثم نبّه شبحانه على أنَ التشديد على الكفار إنّما هُو لتماميّة الحجّة عليهم: وأمًا من كان فى طلب 
الحنّ وتحقيق صِحّة دين الاسلام؛ فلا يجوز التعرض له بقوله: هوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ4 الذين 
و لا منك والأمان» لسماع القرآن وتحقيق 
الك ٍنَأَجِرْةُ» وآمِنهُ «حَتّى يمع كَل آله الذي ييه بسماعه الحجّة على كُلّ أحدٍ ضوح 
إعجازه <ثَُّ» بعد استماعه القُرآن «أَبْلِْهُ مَأَمَنَهُ» من منزله أو قبيلته إن لّم يُؤْمنء ويكون ؤذُلِكَ» 
الُكم بوجوب تأمينه وإيصاله إلى مأمنه مُعلَلاً (بأنّهُمْ قَوْمٌ لأيَعْلَمُونَ4 الكتاب والدّين وحقيقته 
فلابدٌ من تأمينهم وإمهالهم حتّى يفهموا الحّء وينقطع عنهم العُذر. 

عن ابن عبّاس قال: إن رَجَلاً من المُشركين قال لعلى بن أبى طالب نِْة: إن أردنا أن نأتي رسول الله 
بعد اتقضاء الأجل لسماع كلام الله؛ أو لحاجة أخرىء فهل تُتل؟ فقال على نفِ: «لاء إن الله تعالى قال: 
<ِوَإِن أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 إلى آخره»'. 
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بنورة الغوية 6(/) 000 
كنف يكون لِلْمُشْرِكِينَ عَهِدٌ عِنلٌ آله وَعِنْد دَ رَسُولِه إلا آلَذِينَ عَاهَدْتَم عِند 
آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام فَمَا آسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لهُمْ إِنَ آله يُحِبٌ الْمتِينَ [1] 

ثم أنكر شبحانه حُسن مراعاة العهد في حقٌ الناكثين بقوله: « كَيْفٌ يَكُونٌ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ4 واجب 

لرّعاية والوّفاء «عِندَ آله وَعندَ رَسُوله» لهؤلاء المُشركين مع إضمارهم القّدر والنكث «َإلَا الِْينَ 
عَاهَدْتَمْ ‏ قيل: يعنى: ولكن يجب مراعاة العهد للذين عاهدثُموهم ‏ وأكدثموه بإيقاعه «عِندَ 
لْمَمْجِدٍ آلْحَرَامٍ» وفي قرب منه. وهم بنو ضّمرة وبنوكنانة» فإئهم لم ينقٌضوا عَهدهم, ولم 0 
العّدر فيه «قمًا آسْتَقَاءُ مُوا لَكُمْ> ووقوا بعهدهم «قاءا 2 سْتَقِيمُوا4 وائبتوا على الوّفاء <لَهُمْ إِنَ الله يُحِبّ 
الْمُتَِّينَ4 والمُحترزين عن تقض العهد. 


9 
و ره 0 


كيف وإن يَظْهروا عليكمْلبَرقُوا فيكم إلا ولاًذمة يُوضُوتَكُم بأْوَاهِهِمْ ط 
ُلوبْهُم َأَكْتَرَهُم فَاسِقُونَ [4] 
ثم أكد شبحانه إنكار حُسن الوّفاء بعهد الناكثين بقوله: « كَئْفَ» يحشن رعاية هد المشركين 
«وَ» الحال أنهم «إن يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ4 ويظفروا بكم <لآَيَرْقبُوا4 ولا يُراعوا «فِيكُم» أبداً (إِلآ» 
وجلفاً أو قرابة «وَلاَ ؤْمّة وعهداً. 
وين الواضح أن وجوب تراعاة العهد على كل ين المتعاهدرن متشروط بمراعاة الآخرة وم لا 
يُراعون بل يُخادعون, ويَغدِرونكم بأنهم ِ يُرْضُوئَكم» عن أنفسهم بإظهار الوّفاء والصّفاءء ووَعد 
الايمان والطاعة» واعْلّموا أن كل ذلك يكون َبأَنْوَاِيِن» والسكيهع <وَتَأبَ» وتمتنع «تلويه:» 
مِمَا يقولون لكم ويتفوّهون به عندكم 9و أَكْتَرَهُم فَاسِقُونَ4 وخارجون عن حُدود العقل» ومُتمرّدون 
عن طاعة أحكام الشرع؛ ليست لهم عقيدةٌ مانعة ولا مُروءة رادعة 
قيل: في تخصيص الأكثر بالحُكم بالفسق إشعارٌ بوٌجود مَن يتعّف عن فعل ما بِجرَ إليه المثالب 
والمّعائب في المشركين. 
آَشْمَرَوَا بَآيَاتِ آله تّمَنا قِيلاً فَصَدُوا عَن سَبِيلِه يله إِنّهُم سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ[1] 
ثم بالغ شبحانه فى ذمّهم بقوله: «آشْتَرَوَاه هؤلاء التاكثون «بِأآيَاتِ آهه» الدالة على التنّوحيد 
ووُجوب الوّفاء بالعُهود, وأعرضوا عنهاء وأخذوا بدلاً منها 9 تَمَنا4 وعِوضاً « قَلِيلاً8 ويسيراً من 
خظاء ادن وشّهواتها الفانية «قَصَدُُوا4 وعدلوا عَن سَبِيلِهِ4 أو صَرفوا النّاسَ عنها (َإِنَّهُمْ سَاءَ 


م١‏ سات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ» من الاستبدال والصّد. 

زُوي أن أبا سُفيان بن حرب جمع الأعراب وأطعمهم ليضّدَهم المي 0ك 
وليحملهم على نقض العهد الذي كان بينهم وبين رسولالله يي فنقضوه بسبب يلك الأكلة'. 


3 00 م - رع ر# ا لله 


5 9 مُؤْمِنِ إلا وَلا ذِمّه اوليك هم م آلْمُعْتَدُونَ * فإن تَابُوا وَأُقَامُوا 
تَوَا أَلرّكاة َإِخْوَانكُمْ ف لد ينِ وَنفَصَلْ آلآيَات توم يَعْلَمُونَ * 
ذلا أهم يربح يط فى دين قا أب الك كه 
اَأَنْمَانَ لَه لَعَلّهُمْ يَنتَهُونَ[١١-؟1]‏ 

ْم ذمهم سشبحانه بعدم رعاية أحد من المؤمنين بقوله: (لأيَرْقبُونَ4 ولا يرعَون «في» حقّ 
دِمُؤْمِنِ4 كائناً مَن كان <إلآ»ه وجلفاً أو قرابة «وَلاً ؤْمّة4 وعهداً أو حمّاً ذوَأُوليِكَ» المذمومون 
ذمُمُ الْمُمْتَدُونَ4 والمُتجاوزون عن حُدود العقل والدَّينء فبلغوا غاية الشّرارة والظلم. 

ثم أنّه تعالى بعد الإبلاغ في ذمّ المشركين بتكث العهد والمّدر والصّدٌ والظّلم؛ أعلن بسّعة رحمته 
بقوله: طفَإن ناوا -مع هذه الذمائم -عن الشّرك والأعمال السيّئة, وحمّقوا إيمانهم بالالتزام بلُوازمه 
ِوَأَقَامُوا آلصَّلاة» التى هى أهمّ شعائره (وَآنَوًا آلرَّكَاة» التى هى أعظم آثاره (فَإِخْوَائَكُمْ في 
آلدّينِ4 هؤلاء التائبون» فارضّوا لهم ما ترون لأنفسكم, كما تكونون كذلك فى حقٌ إخوانكم في 
النّسَبء كذلك النفصيل «َ4 الشّرح البليغ «تُفَصَّلُ» ونشرح «الآيَاتِه والأحكام وَلِقَْم 
يَعْلَمُونَ4 ويفهمون الحُكم والمصالحء فإنهم يُدركون حُسن تلك الأحكام؛ ويلتزمون بها. وفيه غاية 
الحَتّ على مُحافظتها '. 

عن ابن عبّاس قال: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة '. 

< إن تَكَتُوا ونقضوا (أَيْمَاتَهُم4 وأحلافهم «ين بَعْدٍ عَهْدِهِمْ» المؤكّد بهاء وتجاهروا بالشرّ 
والفساد وَطَّعَنُوا4 وقدحوا دفي دييكم» الحَنّء وعابُوه عِناداً له ل تَقَاتِلُوه هُم إِذَنْء لكونهم أَئِمَة 
الْكُفْرٍ» ورُؤساء الصّلالء ولا تُمهلوهم ِإِنَّهُمْ لا أَئِمَانَ لَهُمْ» فى الحقيقة» إلا لما نكثوهاء أو المُراد: 
لا أمان لهم لعَلّهُمْ يَنتَهُونَ ويرتدعون عن الكُفر وأعمالهم الشنيعة. 

عن القّمَى له: نزلث هذه الآية فى أصحاب الجّملء وقال أميرالمؤمنين لةٍ يوم الجّمل ما قاتلت 
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سورة التوبة 9 )١8(‏ ا 0 
هذه الفئة الناكثة إلا بآية من كتاب الله يقول الله: <وَإن تَكَمُوا أَئْمَائَهُم4 الآية'. 

عن الصادق لها قال: «دخل على أناسش من أهل البصرة فسألونى عن طلحة والزْبِير فقلتٌ لهم: 
كانا أئمّة الكفر, إن علياًكة يومَ البصرة لما صف الخيول قال لأصحابه: لا تعجّلوا على القوم حبّى 
ع الو ا ا ل ل دا 
قالوا: لا, قال: فحيفاً فى قسمة؟ قالوا: لا. قال: فرغبة فى ذُنيا أخذثُّها لى ولأهل ب بيتى دُونكم, فنقمتّم 
على فنكّمم بيعتي؟ قالوا: لاء قال: فأقمتٌ فيكم الحُدود وعطلتّها عن غيركم؟ قالوا: لا؛ قال: فما بال 
بيعتي تُنكّث وبيعة غيري لا تُنَكّث؟ إنّى ضربتُ الأمر أنقّه وعيئّه فلم أجد إلا الكفر أو السيف. ثم ثنى 
إلى أصحابه فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: ظوَإِن تَكَقُوا أَثْمَاتَّهُم4 الآية» ثمّ قال: والذي فلق الحبّة؛ 
وبَأ النسمهء واصطفى محمّدا يَييةُ بالتبِوّة إنهم لأصحاب هذه الآية» وما قُوتلوا منذ نزلت)'. 

وعن أمير المؤمنين مئِا: اعذرنى الله من طلحة والزبيرء إنّهما بايعانى طائعين غير مُكرهين: ثم نكنا 
بيعتى من غير حدّثِ أحدئتّه والله ما قُوتل [أهل] هذه الآية منذ نزلث حتَّى قاتلتّهم «وَإن تَكَتُوا 
أَئْمَائّهُم 4 الآية) '. 

وعن الصادق نئِة: «مَن طعن فى دينكم هذا فقد كمّرء قال الله: « وَطَعَنُوا ني دِيتِكة4) الخبر". 


- 


ألا تُقَاتَلُونَ متكا ماهم وحمو يإخراج الول وهم دوم ول م 
أَتَحْمَوْتَهُمْ قا لله أَحَقٌ أن تَحْشَوْهُ إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ [17] 

ثم بالغ شبحانه فى الحثّ على قِتال المشركين الناكثين» بإنكاره التقاعد عنه على المُؤمنين؛ وبّيان 

استحقاقهم الل بقوله: «ألاً تُقَاتلُونَ4 أيّها المؤمنون «قَؤْماً تَكَتُوا4 ونقضوا «أَنْمَائَهُمْ وعُهودهم 

المؤكده بها ممّ الّسول والمؤمنين على أن لا يُعاونوا عليهم أعداءهم فى الحدّيبية على ما قيل - 

<وَهَمُوا بإِخْرَاجٍ آلوَسُولٍ» من مكّة حينّ تَشْاوٌرهم فى دار النّدوة» وقيل: من المدينة لما أقدموا عليه 
من المّشورة والاجتماع على قتله ' لِوَهُم يَدَدُوكُمْ» بالتقتال والقتل «أُوَّلَ مَرَةِه في بَدر إِذّن فما 

يمنعكم عن قتالهم دأَنَخْشَرْتَهُمْه بن أن يغلبوا عليكم': أو ينالوكم بمَكروه طقال القادر الغالب 
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1.كذا والظاهر: يغلبوكم. 


المُدرك «أَحَقٌّ» وأولى من غيره «أن تَخْشَّؤُ» وتخافوه في مُخالفة أمره «8إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ» 
بوَحدانيّته وكّمال قدرته؛ وشِدَة عِقابه على من خالفه وعَصاه. ومِن المعلوم أن لازم هذا الايمان أن لا 


5-5 الامته: 


و 


د آنه رأئد وداه باراقاه و ير َّ 
قاتلوهم 00 له 0 لخر 00 عَلِيْهِمْ وَيَشْفِ صَدورٌ قؤم 


ثم أكّد شبحانه وُجوب قتالهم 0 أنه المزعتون ديُعَذَنْهُم آله» بالقّتل والأسر 
<بأنديك:» وشيوفكم «وَيُخْرِِْ4 ويذلهم «وَيَنصرْكُمْ عليه جميعاً «وَيَشْفٍ» من ألم الجقد 
وانتيظار الفتح «صَدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ4 قيل: هُّم ُزاعة» وعن ابن عبّاس: [هم] بَطنّ من اليمن وسبأء 
قدموا مكّة [فأسلموا] فلثُا من أهلها أذىّ كنيراًء فبعثوا إلى رسول اله ويه يشكون إليه؛ فقال: 
«أبشرواء إن الفرج قريبٌ»' لوَيُذْهِبْ غَيِظَ ُلُوبهن» ويُسكن غَضبهم. 

عن العيّاشي: عن أبى الأغرّ التميمي ' قال:كنتٌ واقفاً يوم صِفَّين إِذْ نظرتٌ إلى العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب وهو شاك فى السّلاح إِذْ هتف به هاتف من أهل الشام يُقال له عرار بن 
أده :يا عبّامن عَلّمَ إلى اراق خم تكافها بسيفهما ملا لا بضل واخَدٌ متهما إلى ضاحيه لكمال لأحهء 
إلى أن حَط العبّاس درع الشامى فأهوى إليه بالسّيف فانتظم به جوانح الشامي» فخرّ الشامي صريعاً 
وكبر الناس تكبيرة ارتجَتُ لها الأرضء فسمعتٌ قائلاً يقول: « قَاتَلُوهُم يُعَذَنَهُمْ آذ له بايد يدِيكم» الآية. 
فالتفتٌ فإذا هُو أمير المؤمنين كلا '. 

ثم أخبر الله بإسلام بعضهم بقوله: (وَيَتُوبُ آللْهُ عَلَى مَن يَشَاءُ4 إسلامه وتوبته من السيّئات من 
هؤلاء المُشركين (وَآنْهُ عَلِيُ4 بأحوال خلقه وعّوا قب أمورهم حَكِيمٌ» في فعاله؛ يُراعي مصالح 
عباده. 

وفى الأخبار المذكور دَلالةٌ واضحة على صِدق النبئ ييل لوّقوع ما أخبر به فإنّه أسلم بعد الآية 
عكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عَمروء وجمع آخر من المُشركين. 
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خؤزة القوية 4 )د ع ب ل 
ا م حَسِبْتُمْ أن تُتْرَكُوا وَلَمَا يَْلَم آله آلَِّينَ جَاهَدُوا مِنَكُم و اكد واد 
دُونٍ آل وَلآَ رَسُولِهِ وَلاَ آلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَآنَهُ خَبِيرٌ بِمَا مون [-1] 

ثم أنكر شبحانه على المؤمنين حسبان عدم افتتانهم بالجهاد وترك رعاية القرابة والصّداقه ترغيباً 
لهم فيه بقوله: <َأَمْ حَسِبِثْ» وهّل توهّمتّم «أن تُتْركُوا على الحالة التى أنّم فيها من الاخمتلاط 
وَلَمًا يعم آلة» ولّم يُميّر <آلِّينَ جَاهَدُوا يِنَكُمْ» ممّن لا يُجاهد «و4 لم يُميّر الذين لم 
يَتَخِذُوا4 ولم يختاروا لأنفسهم «مِن دُونِ الله وَلَآَ رَسُولِهِ وَلاَ آلمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة4 وبطانة وصاحب 
سِرَ من غيره «وَآلْهُ كَبِيرُه وعالم «بمًا تَعْمَلُونَ4 من الجهاد وتركه, واتّخاذ الوليجه وعدمه. 

عن الباقر عْهُا: ايعني بالمؤمنين آل محمّدء والوليجة: البطانة)'. 

وعنه عْضة: الا تتّخذوا من دُون الله وليجةً فلا تكونوا مؤمنينء فإنّ كُل سَبب ونّسب وقرابةٍ وَوليجةٍ 
واعرك اق اوسا ارا : 

وعن أبي محمّد العسكري طْيّة: «الوليجة: الذي يُقام دون ولىّ الأمرء والمؤمنون فى هذا لموضع 


هُم الأئمّة الذين يؤمنُون على الله فيُجيز أمانهم» '. 


مَاكَانَلِلْمُشْرِكِينَ أن يَغْمُرُوا مَسَاجِدَ آله شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهم ِالْكُفْرأولئِك 
عُمَالْهُمْ و ذ فى آلثار هُمْ خَالِدُ ون إِنّمَا َو مَسَاجِدَ آله مَنْ آمَنَّ بالله 


مإا رثا تك 


ليم الآخرٍوَأََام الصَلاة و ى آلرَكَء لم بَخْشَ ِل آل فعسَئ أُولئِك أن 
يَكُوئُوا مِنَ آلْمهْتَدِينَ [/ا١‏ و 18] 

للازوى 51 لفق كين كانوا امتتدو وو سوماارة البسيكة اكرام وبشاة شاع تق اندآن ا تفي 
في هذين العمّلين مع الشَّرك؛ بقوله: «مَاكَانَ4 وما صَّمّ لِلْمُشْرِكِينَ4 في حال شركهم «أن يَعْمُرُوا 
مَسَاجِدٌ آلو [سواء ]كان المسجدٌ الحرام أو غيره؛ ولا تفع لهم فيه. مع كونهم ظشَاهِدٍينَ4 ومُعترفين 
<عَلَى أَنْفسِهِم بِالكُفْريه عملاً حيثٌ ينصبون الأصنام فيها ويعبدونهاء وقولاً حيتُ يقولون: نعبّدها 
رونا إلى الله «أُوليِك4 المَطرودون عن ساحة رحمة الله «حَبِطَث4 وبطّلث «ِأعْمَالّهُْ» الخيريّة 
التي يفتخرون بها طوَفِي آلنّارِ هُمْ خَالِدُونَ4 في الآخرة لأن الشّرك ظلم عظيم؛ ومّعصية غير مُغفورة. 

روي أن المُسلمين عيّروا أسارى بَدْرء ووبّخ على هذ العبّاس بقِتال رسول الله ييه وقطيعة الرّحِمء 
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شن 1 00 الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
فقال العبّاس: تذكرون مَساوءنا وتكثّمون محاسننا. فقالوا: ولكم مَّحاسن؟! قال: نّعمء إنما نعمُر 
المُسجد الحرام؛ ونحججب الكعبة» ونسقى الحجيجء ونفك العاني, فنزلت'. 

ثم حصر الله العمارة التّافعة بالمؤمنين بقوله: «إِنّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ آله عمارةً نافعة (مَنْ أآمَنَّ 
باللو4 وبوّحدانيّته لِوَالِيَوْم آلآخِر» ودار الجزاء دقام آلصَّلاَة وَآتَى آلرَّكَاةٌ وَلْمْ يَحْشُه فى القيام 
بوَظائف دينه أحداً < إلا آله 

قيل: مِن عمارة المسجد: كنسه وتنظيفهء وتّنويره بالسّراج» وصيانته مِمّا لا يليق به؛ كحديث الدنيا 
والكسب واللّغو واللّهوء والاشتغال فيه بالعباد: والذكْر ودرس العلوم الدِينيّة. 

فى الحديث القّدسى: إِنْ بُيوتى فى الأرض المُساجدء وإنّ زُوَاري فيها عُمّارهاء فطوبى لعبدٍ تطهّر 
فى بيته ثم زارنى فى بيتى» فحن على المّزور أن يُكرم زائره'. 

وفى الحديث النبوي: «يأتى فى آخر الرّمان ناس من أمتى يأتون المساجدء يقعٌدون فيها حَلقاً؛ 
ذكوهع 'الدنيا وت الذناء لا تجالسوهم قليس الله] بهم جاجة» '. 

ثم وعد الله المُتّصفين بالكلمات العلميّة والعَمليّة بالاهتّداء إلى الخير ‏ بصِيغة الترجى -قطعا لطمع 
المُشركين في الانتفاع بجمارتها؛ بقوله: «فَعَسَى4 ويُرجى في حَقّ (أُوليِكَ4 المؤمنين «أن 
يَكُونُوا» بأعمالهم الحّسنة <مِنّ الْمُهْتَدِينَ4. 

قيل: لّم يذكُر الايمان بالّسول يي فى الآية؛ لاستّلزام الصّلاة المّعهودة الايمان بشارعهاء ولأنٌ من 
أجزائها الشهادة بالرّسالة» ولإجهار أن مقصود الرّسول تَبلِيعْ مَعرفة المّبدأ والمّعاد دُون رئاسة نفسه؛ 

وقيل: إن فى إقران الرّكاة بالصّلاة دَلالهٌ على عَدم قَبُول أحدهما بدون الآخر”. 
سِقَايَةَ آلْحَاجٌ وَعِمَارَة التتجر الحراء كمن از زياف والنزم لاحر 

وَجَاهَدَ نى سَبِيلٍ له لأَبَسْمَوُونَ عِندَ آشْه ونه لأيَفْدِى آلْقَوْمَ آلظّالِمِينَ [15] 

ثم ثقل أنه افتخّر طلحة بن شيبة والعبّاس وعلى؛ فقال طلحة: أنا صاحب البّيت وبيّدي مفتاحه؛ 
وقال العبّاس: أنا صاحب السّقاية» وقال على: «أنا صاحب الجهاد), فردَ الله على طلحة والعبّاس 
بقوله: «أَجَعَلتّْ» أيّها المفتخرون (ِسِفَايَة آلْحَاجّ وَِمَارَةَ لْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ» في الفضيلة والكرامة 


٠١ :١17 تفسير الصافي 1: /31: ؟. تفسير الرازي‎ ١6 جوامع الجامع:‎ .١ 
غ. تفسير روح البيان : م79,‎ .٠١ :١7 تفسير الرازي‎ .* 


سورة التوبة )١9(9‏ ا ا ا ا 
عند الله ظ كَمَنْ آمَنَ باللو» وبوّحدانيته <وَالِيَوم آلآخِرٍ وَجَاهَدَ فى سَبِيلٍ آله». قيل: إن التقدير: 
أجِعَلتّم أهل سِقاية الحاجَ كمّن آَمَنء أو سِقَاية اباد كإيمان مَن آمن. 

ثم أنه تعالى بعد تفيه التتساوي بين المُتصفين بتِلك الصّفات بإنكاره على مُدعيه؛ صرّح بعدّم 
نساويهم تأكيداً بقوله: «لِأَيَسْتَوُونَ عِندَ آللو» ثم عيّن المّفضول بقوله: «وَآنْهُ لآَيَهْدِي4 إلى حير 
وفضله «آلقَْمَ آَلظَالِمِينَ» على أنفسهم بتّرك قبُول الاسلام؛ والقيام فى الجهاد. 

وقيل: إن المُشركين قالوا لليّهود: نحن سُقاة : الحاجّ» وعُمّار المّسجد الحرام»أفنحن أفضل أم محمّد 
وأصحابه؟ فقالت اليهود: أنتم أفضل '. 

وقيل: إن على مي أ قال للعبّاس بعد إسلامه: يا عمّىء ألا تُهاجرونء ألا تلحَقون برسول الله؟ فقال: 
ألستٌ فى أفضل من الهجرة؛ أسقى حاجٌ البيت؛ وأعمر المّسجد الحّرام. فلمًا نزلتٌ هذه الآية قال: ما 
أراني إلا تارك سِقايتناء فقال يَية: «أقيموا على سِقايتكم فإنّ لكم فيها خيراً»'. 

وعن ابن عبّاس: لمّا أغلظ علئ الكلام للعبّاسء [قال العباس ] إن كنم سبقدّمونا بالإسلام والهجرة 
والجهاد, فلقد كُنَا نعمُر المّسجد الحرام ونسقى الحاج '» فنزلث. 

وقال العلامة فى (نهج الحق): رَوى الججمهور فى (الجمع بين الصحاح الستة): أنّها نزلث فى على 
بن أبى طالب نهذ لمّا افتخر طلحة بن شَيبة والعباس» فقال طلحة: أنا أولى بالبيت لأن المفتاح بِيّدي, 
وقال العباس: أنا أولى» أنا صاحب السّقاية والقائم عليهاء فقال على كه : وأننا اول الناين ايناناء 
وأكثرهم جهاداً». فانزل الله هذه الآية*. 

وقال فضل بن روزبهان: هذا صحيح صحيح مِن رواية الجُمهور". 

القمى لله : عن الباقر ءِ: نزلث هذه الآية فى على بن أبى طالب نيْة؛ قوله: « كَمَنْ آمَنَ باللو» '. 

وعنه: نزلث فى على طَيَهٍ والعباس وشَّيبة: قال العباس: أنا أفضل لأن سِقاية الحاج بيّدي» وفال 
شَيبة: أنا أفضل لأنّ ججابة البيت بيّديء وقال على ْهِة: «أنا أفضل؛ فإنى آمنتُ قبلكماء ثم هاجرثٌ 
وجاهدثٌ). فرّضوا بِرَسول يبل الله [حكماً]" فأنزل الله [الآية]. 

وزاد فى رواية: اوضربتٌ خراطيمكما بالسّيف حنّى آمّما هياو *. 

وعن أحد هما يا : «نزلت فى حمزة وعلىّ وجعفر والعباس وشيبة: إنهم فخروا بالسّقاية 
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م 4.946١‏ كن 
مانن : 


آلَذِينَآمَُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدّوا فى سَبِيل آله بأموًا! هم وَأْنَفُسِهِمْ أ 
عِند الله وَأُولئِكَ هُمْ آلْفَائِرُونَ * شرم يم بِرَحَمَّة مِنه نهُ وَرِصْوَانٍ وَجَنَات 
لَه يها نَعِيمٌ مُقِيمٌ * خَالِدِينَ فِيهَا بدا إنَّ لله عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ[ ]11-١ ١‏ 

ثم عييّن الله الفاضل سينا بقوله: آلَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدَوا في سَبِيلٍ آفْه بِأَنْوَالِهِم 
رَأَنفْسِهِمْ4 وهُم على يِذ وأضرابه, فإنهم بسبب تلك الصّغات (أَعْظَمُ دَرَجَةَ4 وأعلى منزلة» وأكثر 

كرامة «عِندَ آله مِمّن ليس له هذه الصّفاتء وإن كان ساقى الحاجَ وعامر المّسجد الحرام 
وَأُولئِكَ المتصفون بلك الصَفات الفائقة ؤهُمُ آلْقَائِرُونَ4 بأعلى المقاصد, وهو أنه (يُبَشَّوْهُمْ 
ربّهُخ4 في الدّنيا بليسان الوْسْلء وفي الآخرة بتوسط الملائكة لبِرَحْمَةٍ» عظيمة كائنة «منْة4 تعالى 
ذوَرِضْوَانِ4 منه تعجز العُقول عن إدراكهما ورّصفهما لوَجَنَّاتِ» وبَساتين عديدة (ِلَهُمْ فيها نَعِيمُ 
له ودائم لاتفاد له» حال كُونهم <ِخَالِدِينَ4 في تلك الجنّاتء مُقيمين «فِيهَا أبَدا» ليس لهم 
ف الجُروجٍ منها «إِنَّ لله لَه عِندَة4 علوي الكمالات النفسانيّة <أَخْرٌ عَظِيهُ» يُستحقر عنده كل 


أجر. 


يَا أَيّهَا لين آمو لأَتَتَخِدُوا آباءَ ؟ | تإخوَائكُم أَوْلِيَاءَ إن آسْتَحَبُوا آلْكُفْرَ 
عَلَى آلَايمَانٍ و 1 مِنَكُمْ فَأُولئِك قم الطالعرة وال رن كَانَ آبَاوٌ كُمْ 
أبن امم وإشوالك وأزو جك وغميز ترد مُوَالٌ آفْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَْصُوْنَهًا أَحَبٌ ِلَيِكُم مِنَآله وَرَسُوا له وَحِهَادِ فى 
وروا د ووب 
ثم أنّه تعالى بعد النّهى عن اتخاذ الكُمار وليجةً وبطانة» نهى عن مُوالاتهم ولو كانوا أقرب الأقارب؛ 
بقوله: يا أَبّهَا لين آمَنُوا4 بالله ورسوله عن صَمِيم القلب (لأتَتّخِذُوا آبَاءَ كُمْ وَإِخْوَائَكُمْ» مع 
كمال قُربهم إليكم «أَوْلِيَاة4 وأحبّاء لأنفسكم (إِنٍ آسْتَحَيُوا الكَفْره ورجَحوه (عَلَى الْايمَانِه. 
ثم حذّرهم الله عن مُوالاتهم ومخالطتهم بقوله: 9وَمَن يَنَوَلَهُم4 ويُوادّهم «مِنكُّم» بأيّ مَرتبَةٍ من 
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الموالاة والمُوادة «نأوائكَ» المُوالون لهم «هُم آلظَالِمُونَ» على أنفسهم بتّعريضها للهّلاك 


عن ابن عباس قال: يُريد مشركاً مثلهم؛ لأنّه رَضى بشركهم؛ والرّضا بالكفر كفن كما أن الضا 
0 0 سن 
ِالفِسق فِسى . 


قيل: إِنْهم ظالمون بوّضع المُوالاة فى غير مَوضعها '. 

عن الباقر عْظِلاِ: «الكفر فى الباطنء فى الآية: ولاية الأول والثانى؛ والايمان: ولاية على طَئةٍ) '. 

ثم قيل: إن جماعة من المؤمنين قالوا: يا رسول الله.كيف يُمكننا البّراءة منهم بالكليّة» وإنها وجب 
اتقطاعنا عن آبائنا وإخخواننا وعشيرتناء وذّهاب تجارتناء وهّلاك أموالناء وخحراب ديارنا؟ وقيل: لما 
أمروا بالهجرة كان يمنعهم أقرباؤهم؛ فمنهم من كان يتزكها لأجلهم”. 

وعن القّمَّى: لما أذّن أمير المؤمنين لي بمكّة: أن لا يدخُل المسجد الحرام مُشرك بعد ذلك العام؛ 
محمد: و اذك ا أيّها 7 وتلق الك 00 تيرك ا و 
رَواجها لغيبتكم من سُوقها ف ومنازل ١‏ (تزضْؤئها4 وتُحبّونها لأنفسكم ٠أَحَبَّ‏ نكم مِنَّ 
لله آله وَرَسُولِهِ 4 وطاعتهما بالهجرة إلى المدينة؛ 9 وَحِهَادٍ4 مم أعداء ء الله دفي سَبِيلِهِ 4 وطلباً لمَرضاته 
ؤِنَتَرئَصُواه وانتظروا ِْحَتَّى تي أنه أَئْره» من عقوبة شديدة عاجلة, أو أجلكم؛ لأنكم عصيتم 
لله بتَرجيح حُبٌ غيره على حُْبّه وتقديم هوى أنفسكم وشّهواتها على مَرضاته ومّرضاة رسوله 
وحُبٌ الجطام الفانية الدّنيويّة على النّمَم الأخرويّة الدائمة: وحُبّ المساكن الخحربة الزائلة على 
المّصور العالية. فإنّ ذلك لا يكون إلا لصّعف الايمان؛ وعدم المّعرفة الصحيحة بالمّبدأ والمّعاد 
والإقبال على الدنيا؛ والإعراض عن الدَّينء والخُروج عن حُدوده (وَآَنْهُ لأَيَهْدِي4 إلى الخير ولا 
يُوصل إليه «الْقَوْمَ آلفَاسِقِينَ4 والخارجين عن حُدود العقل والشرع. 

فيه وغيد شديد لا يتخلص منه إلا الأوحديىّ م مِن أهل الايمان. 

فى الحديث: «لا يجدٌ [أحدكم] طعم الايمان حتّى يحب فى الله ويْبخِض في الله)". 
.١‏ تفسير الرازي :١17‏ 18. ”. تفسير روح البيان 7 07غ. 
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لقَدَ نَصَرَكُمْ آله فى مَوَاطِنَ كَبِيرَةَوَيَوْمَ حُنَيْن إذ أَعْجَبَنْكُم كَفْرَئَكُمْ فلم تن 
وضا لأ بن يك لذن »أ 
آله سَكِيئَتَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَّى آلْمُؤْمِِينَ وَأَنْرَلَ ججتوداً لَن , وها وعدت 
آلَذِينَ كَمَرُوا وَذْلِكَ جَرَّاءُ آلْكَافِرِينَ [١و1؟]‏ 
لقان نش الأقارت لنودم اللسوة تتم حل الأغداء تيوه علن الاعية التاضترين والتدافظيق 
لهم: بقوله: «لَقَدْ نَصَرَكُمْ آلْه» بقّدرته على الأعداء ذفني مَوَاطِنَ كَثِيرَة© من الحخروبء ومَّقامات 
عديده فى الجهاد؛ كيوم بَذْرء وأحُدء والأحزاب, وغيرها 9وَيَوْمَ4 غزوة وحَنَيْنِ4 وهو_على ما قيل 
- واد بين مكة والطائفء ويُقال لها غَزوة أوطاس «إِذ َعْجَبَنْكْ»ه وسرتكم «كثرُكئم» وزيادة 
تُفوسكم, وقُوَةٌ شوكتكمء حتّى قال أبوبكر لرسول الله ييل آن تُغلّب اليومَ مِن قِلَةاء فساءته وَل 
مَقَالته تلم تُفْنِ عَنْكُمْ4 كثرةٌ عددكم ' ؤِشَيْئاً من الإغناءء ولم تُفِدْكم قوَةٌ شوكتكم فائدة أصلاً 
ؤوَضَاقَتْ عَلَيِكُْ آلأْوْضُ» فلا تجدون مأمناً من بأس العدُوٌ فيها (بمَا رَحُبَثْ4 ومع سَعَتها من 
شِدَة الوُعْب «ثُمَ م وَلَيتُ 4 الأعداء ظهورَكم: حالٌ كونكم همُذْبِرِينَ4 ومُنهزمين منهم. 
روف عط العامة أن النبى يله فتح مكّة لثلاثة أيَام بقيث من رَمضان - وقيل: لثلاثة عشر يوم ' 
ل ل ل 
طَّغاة مَرَدة فخافوا أن يغزوهم رسو لاله يَيلَةُ وظُوا أنه يبه يدعوهم إلى الاسلام؛ فتمّل ذلك عليهم: 
فحشدوا وبعْوا وقالوا: إن محمّداً لاقى أقواماً لا يُحسنون القِتال فأجمعوا أمرّهم على قِتال 
النبي يي فأخرجوا معهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم وراءهم؛ فخرج رسول الله ييه يوم السبت 
السادس مِن شوّال إلى حُنين» واستعمل على مكّة عتاب بن أسيد يُصلَى بهم؛ ومّعاذ بن جبل يُعلمهم 
السّئّن والأحكام؛ وكان عَسكر رسول اله يَييِةُ اثنى عشر ألفاً؛ عشرةٌ آلاف مَن شهد فتح مكّة مِن 
الفهاخرية والأفنا روبز الناندسح الطلتاب وه عل تكتنبوكا نهر نويات اريعة الأنه عرق 
الجّمْ الغفير من أمداد سائر العرب» وحمَّلوا النساء فوق الإبل وّراء ضُفوف الرّجالء ثمّ جاءوا بالإبل 
والغنم والذراز وراء ذلك؛ كى قاتل كُل منهم عن أهله وماله» ولا يفِرُ أحذ برعمهم؛ فساروا كذلك 


حتّى نزلوا بأوطاس. 


.١‏ تفسير الرازي .5١ :1١1‏ ؟. فى النسخة: كثرة عدو. 
فى النسخة: لغلاث عشرة أيام. 
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وقد كان ييه بعث إليهم عيناً ليتجسس عن حالهم: وهُو عبدالله بن أبي حَدْرَد' مِن بنى سَليم؛ 
فوصل إليهم فسمع مالك بن عوف أمير هوازن يقول لأصحابه: أنتم اليوم أربعة آلاف رجلء فإذا 
لقِيثّم العدّوٌ فاحملوا عليهم حَملةَ واحدة, واكسروا فون سُيوفكم, فوالله لا تضربون بأربعة آلاف 
سيف شيئاً إلا فرج. 

فأقبل العَينٌ إلى النبئ ييه فأخبره بما سَمع من مقالتهم» فقال سَلمة بن سلامة الوقسي الأنصاري - 
أو أبوبكر؛ كما قال الفخر الرازي» وبعض آخر من العامّة -: يا رسول الله؛ لن تُغلّب اليوم مِن قل 
فساءت رسول الله يَيةٌ كلمتّه» فركب رسول الله ييه بتغلته دُلْدّل ولبس درع داود التى لبسها حينٌ 
قتل جالوت؛ ووضع الألوية والرّايات مع المهاجرينء فلمّا كان بحُنين وانحدروا [في الوادي] وذلك 
عند غَلَس ' الصّبح يوم الثلثاء خخرج عليهم القوم وكانواكمّنوا لهم في شعاب الوادي ومضائقه: وكانوا 
زماة» فاقتتلوا قِتالاً شديداًء فانهزم المُشركون وخَلُوا الذاري» فأكبٌ المُسلمون عليهم فتنادى 
المشركون: يا حَمّلة ' السّوءء اذكروا الفضائح فتراجعوا وحمّلوا عليهم؛ فأدركت المسلمين كلمة 
الإعجاب وشؤمهاء فانكشفوا فلم يقوموا لهم مقدار حَلْبٍ شاة”. 

قيل: بلع مُنهرَمُهم مكة وسْرٌ بذلك قومٌ من المشركين؛ وأظهروا الشماتة حتى قال أخو صفوان بن 
أميّة لأمّه: ألا قد أبطل الله السّحر اليوم. فقال له صَفْوان؛ وهو يومئذٍ مُشرك: فض اللْهُ فاك والله لين 
يملكني رجل من فريش أحبٌ إلى ين أن يملكني رَجل من هوازن. فلمّا انهزموا بقي رسول الله عله 
وحده وليس معه إلا عمّه العباس آخداً بيجام بَغلته» وابن عمّه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
آخداً بركابه» وهو يركض” البغلةَ نحو المشركين ويقول: 

«أنا النبئّ لاكذب أنا بن عبد المطلب 

وكان يحمل على الكْمَار فيفِرّون, ثم يحملون عليه فيققف لهم؛ فعل ذلك بضع عشرة مرّة. قال 
العبّاس: كنت أكُف البغلة ثلا تُسرع [به] نحو المشركين. وناهيك بهذا شَهادءٌ على تناهي شجاعته 
حيتٌ لم يُخْفِ اسمّه فى تلك الحالء ولّم يَحَفْ الكّمَار على نفسه. وما ذلك إلا لكونه مُوْيّداً مِن عندٍ 
الله العزيز الحكيم. 


فعند ذلك قال: يا رب ائتنى بما وعدتنىء وقال للعباس -وكان جَهْوَريّ الصّوت .: «صِحّ بالناس»» 


.181: فى النسخة: جذرء وفي المصدر: حذر؛ وكلاهما تصحيف, راجع: أسد الغابة‎ .١ 

”. فى تفسير روح البيان: غبش, والمَّلّس كالعَّبَش» وهى ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 
*. فى تفسير روح البيان: حماة. غ. تفسسير روح البيان ؟: 00. 

ه. أي يضرب جنبها برجُله لبْحثها على السّير. والضمير عائد إلى رسول ال صَيِي. 


فنادى الأنصار فخذاً فخذأء ثم نادى: يا أصحاب الشّجرة؛ يا أصحاب سورة البقرة» فكَرُوا عنقا 
واحدة' وهم يقولون: لبّيك لبّيكء فأخذ رسول الله يِب بيده كَمَاً من الحَصاء فرماهم بها وقال: 
«شاهتٌ الؤجوه». 
فأخبره الله سبحانه نزول النّصر بقوله: مم أَنرَلَ آفه سَكِيئتَة ورّحمته المُسكنة للقُلوب «عَلَى 
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ4. 
وقيل: إِنْ بغلته انخفضت حتى كادث بطنها تمس الأرضء ثم قبض قبضة ين تراب فرمى به نحو 
المُشركين وقال: «شاهث الوّجوهه» فلم يبن منهم أحدٌ إلا امتلاث به غَيناهء ثم قال عي «انهزموا 
وات الكسة) '. 
<وَأَئْرَلَ» الله لتّصره مِن السّماء ظجُنُوداً» من الملانكة للخ تَرَوْهَاع. عن سعيد بن مجبير قال أيَد 
الله نبيّه يبه بخمسة آلاف من الملائكة '. 
وعن سعيد بن المُسيّبٍ قال: حدّثني رجل كان في المشركين يوم حُنين؛ قال: لما كشّفنا المُسلمين 
جعلنا نسوقهمء فلم انتهينا إلى صاحب البّغلة الشّهباء تلقّانا رجالٌ بيض الوّجوه جسانء فقالوا: 
شاهت الوّجوهء ارجعوا فرجّعناء فركبوا أكتافنا. 
في ذكر قصة القُمَى طِْه: كان سبب غَزوة حُنين أنّه لما خرّج رَسُول الل ييه إلى فتح مكة, أظهر أنه 
بر يُريد هوازن» وبلغ الخبر مهّوازن فتهيّأوا وجمعوا الجّموع والسلاح؛ واجتمع 
وساف إل «اللشمين عرق الشرى تر كر ميو وخ وجرا وضاتدا معت 
أموالهم ونساءهم وذراريهم؛ ومرّوا حتّى نزلوا أوطاسء فبلغ رسولاش ييا اجتماعهم بأوطاس؛ 
فجمع القبائل ورغبهم فى الجهاد ووعدهم التصرء وأن الله قد وعده أن يُغنمه أموالهم ونساءهم 
وذّراريهم؛ فرعٌب النّاس وخرجوا على راياتهم: وعقد اللُواء الأكبر ودفعه إلى أمير المؤمنين ناه 
وكُلٌ مَن دخل مكّة براية أمره أن يحملهاء وخخرج في اثنى عشر ألف رجلء عشرة آلاف مِمّن كان 


زه 
معة . 


وعن الباقر نِاِ: «كان معه من بنى سُليم ألف رَجل رئيسهم عبّاس بن مرداس السّلمى؛ ومن مُرَيْنَة 
ألف رجل). 
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فمضوا حتّى كان من القوم مَسيرة بعض ليله؛ وقال مالك بن عَوف لقومه: لِيُصيّر كُل رَجِلٍ منكم 
أهله وماله حَلف ظهره؛ واكسروا فون سيوفكم؛ واكمُنوا فى شعاب هذا الوادي وفى الشّجرء فإذا 
كان فى عَلّس الصّبح فاخيلوا حملة رَجلٍ واحدء وهِدّوا القوم فإنّ محمّداً لم يلقّ أحداً يُحسن 
الجوري: 

فلمًا صلى رسول الشه وا العّداة انحدر فى وادي حُنين» وهو واد له انحدار بعيد؛ وكان بنو سُلَيم 
على مُقدمته؛ فخرج عليهم كتائب هوازن مِن كُلَ ناحية, فانهزمث بنُو سُليمٍ وانهزم مّن وّراءهم؛ ولّم 
يبقّ أحدٌ إلا انهزم» وبقي أمير المؤمنين يُقاتلهم في نفر قليل؛ ومرّ المُنهزمون برّسول الله يي لا يلوون 
على شىء؛ وكان العبّاس آخذاً بِجام بَغلة رَسول الله وَيْةُ عن يمينه؛ وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطّلب عن يساره؛ فأقبل رسول الله ييلُةٌ يُنادي: «يا معشر الأنصارء إلى أين'؟ أنا رسول الله». فلم 
يلو أحدٌ عليه. 

وكانت نسيبة بنت كعب المازنيّة تحنو فى وجوه المنهزمين الثّراب وتقول: إلى أين تفرّون عن الله 
وعن رسوله؟ ومرّ بها عُمر فقالث: ويلكء ما هذا الذي صنعتّ؟ فال لها: هذا أمرٌ الله. 

قلمًا رأى رسول الله ييُ. الهزيمة ركض نحوهم على بغلته وقد شهر سيفه وقال: «يا عبّاس اصعد 
هذا الظرب ؟ وناد: يا أصحاب البقرة» ويا أصحاب الشّجرة: إلى أين تفِرّون؟ هذا رسول الله). 

ثمّرّفع رسول الله يَياُةٌ يده فقال: «اللهم لك الحمدٌء وإليك المُشتكى, وأنت المُستعان». فنزل عليه 
جَبرئيل فقال: يا رسول اللهء دعوت بما دعا [به] موسى حيتٌ فلق الله له البحر ونجّاه من فرعونء ثم 
قال رسول ال ييةُ لأبي سُفيان [بن] الحارث: ناولني كقّاً من الحصى فناوله» فرماه فى وجوه 
المشركين ثم قال: «شاهث الؤّجوه)» ثم رفع رأسه إلى السّماء وقال: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لم 
تعبدَه وان شعت ان لا-تعد اميل 

فلمًا سمعت الأنصار نداء العباس» عطفوا وكسّروا فون سُيوفهم وهم يقولون: لبّيك؛ ومرّوا 
برسول اش وي واستحيّوا أن يرجعوا إليه» ولجقوا بالرّاية» فقال رسول الله يَيْةٌ لمعباس: «مَن هؤلاء يا 
أبا الفضل؟» فقال: يا رسول الله هؤلاء الأنصار, فقال رسول الله يَتيُْْ: «الآن حم الوّطيس»» ونزل 
الننصر من الله وانهزمت هوازنء وكانوا يسمعون قعقعة السّلاح فى الجر وانهزموا فى كل وَّجه وغنّم 
الله رسوله أموالهم ونساءهم وذَّراريهم» وهُو قول الله «لَقَدْ نَصَرَكُمْ آْهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةَوَيَوْمَ 


.١‏ زاد في القمى: المغرّ. 6 الظّرب: الجبل المنبسط. 


وقال رجل من بني نضر بن معاوية يُقال له شجرة بن ربيعة للمُؤمنين؛ وهو أسير فى أيديهم: أين 
الخيل ابلق '» والرّجال عليهم الثياب البيض؟ فإنّما كان قتلنابأيديهم: وما كُنَا نراكم فيهم إلاكهيئة 
الشّامة» قالوا: هم الملائكة '. 

وعن الرضاءقّة. سئل: ما السكينة؟ فقال: «رِيحَ من الجنّة» لها وجه كوجه الإنسان» أطيبٌ ريحا من 
السك وهي التي أنزلها الله على رسوله ييه بحنين فهُزم المشركون».. 

وعن الصادق نَِة: «قتّل علئٌ بن أبىي طالب يِل يوم نين أربعين ييل ”. 

وروي أنه لمّاهرَم الله المشركين بوادي حُنين ولُّوا مُدبرين؛ ونزلوا بأوطاس وبها عِيالهم وأموالهم؛ 
فبعث رسول الله يَكيْةُ رجلاً من الأشعريّين يُقال له أبو عامرء وأمّره على جيش إلى أوطاس؛ فسار 
إليهم فاقتتلواء وهرّم الله المُشركين» وسبى المُسلمون عِيالهم؛ وهرب أميرهم مالك بن عوف'. 

ذِرَعَذَبَ» ا «ِالَّذِينَ كَنَوُوا»ه بلقل والأسر «وَدْلِكَ» العذاب «جَرَاءُ آلْكَافِرِينَ4 فى الدّنيا؛ 
ولعداته الاخيرة أكين. 

ثم روي أن النبئ يَيةٌ أتى الطائف؛ فحاصر أهله بقيّة ذلك الشهرء فلمًا دخل ذو القعدة انصرف 
عنهم؛ فأتى الجغرانة" فأحرم منها بعُمرة بعد أن قام بها ثلاث عشرة ليلة» وقال: «اعتمر منها سبعون 
نبيّا)» وقسّم بها غنائمهم» وكانت ستة آلاف تَمُسء والابل أربعة وعشرون ألفاً, والغنم أكثر من أربعين 
الفا :و أربعة الاف اوقة فِضّة» وتألف أناساً فجعل يُعطى الرّجل الخمسين والمائة من الابل؛ ولمًا 
قسّم ما بقي خص كُلّ رَجلٍ بأربع من الإبل وأربعين شاء فقالت طائفة: يا للُهجبء إن أسيافنا تقطر 
من دمائهم» وغنائمنا ترد إليهم! فبلغ ذلك النّبِي َه فجمعهم فقال: ويا معشر الأنصارء ما هذا الذي 
بلغنى عنكم؟» فقالوا: هُو الذي بلغك؛ وكانوا لا يكذبونء فقال: «ألم تكونوا ضُلالاً فهداكم الله بي؛ 
وكشّم أله فأعرّكم الله بي» وكنتّم وكتتّم؟ أما ترضّون أن يَنْقَِبِ النّاس بالشياه والإبل» وتَنقَِيون برسول 
لله إلى بيوتكم؟» فقالوا: بَلى رضينا يا رسول الله والله ما قلنا ذلك إلا مَحبّة لله ولرّسوله. فقال: «إن الله 


ورسوله يُصدّقانكم ويُعذراتكم»". 
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سورة التوبة 9 (/9؟) 00001012121 000 
ثم يَنُوبٌُ آله مِن بَعْدٍ ذْلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَآَلَه غْمُورٌ رَحِيم[77] 

ثم أنه أخبر الله بإسلام بعض هوازن بقوله: ثم ينُوبُ آله مِن بَعْدٍ ذْلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ توبته 
بتوفيقه لَبول الاسلام وله غَْفُود» ومُتجاوز عمًا سلف منهم من الكفر والمّعاصى 9رَحِيمُ4 بهم 
بإعطائهم الثواب الجزيل. 

روي أنّ أناساً منهم جاءوا رسول الله يَويهُ وبايعوه على الاسلام؛ وقالوا: يا رسول الله أنت خمية 
النّاس وأبرّهم؛ وقد سبي أهلونا وأولاذناء وأخذت أموالنا. فقال ييإُ: إن عندي ما ترونء إن خير 
القول أصدقه: اختاروا إما ذراريكم ونساءكم» إِمَا أموالكم». قالوا: ما كُنَا نعدل بأحسابنا شيئاً. 

فقام النبى يل فقال: «إنّ هؤلاء جاءونا مُسلمينء وإنًا خيّرناهم بين الذراري والأموال» فلّم يعدلوا 
بالأحساب شيئاًء فمن كان بيده سب وطابثٌ نفسّه أن يرُدّه فشأنه [وليفعل ما طاب له] ومن لا 
فليُعطنا ولكن قرضاً عليناء حبّى نُصيب شيئاً فتُعطيه مكانه». قالوا: رضينا وسلمنا. 

فقال ييلةٌ: «إنَا لا ندري لعل فيكم من لا يرضىء فمُروا عُرفاءكم فليرفعوا ذلك إليناا» فرفعثٌ إليه 
العغرفاء أنهم قد رضوا. 

ثم قال لوفد هوازن: «ما فعل مالك بن عوف؟ قالوا: يا رسول الله هرب فلحق بحصن الطائف مع 
ثقيف, فقال يله «أخبروه أنه إن أتانى مُسلماً ردَدْتٌ إليه أهله وماله: وأعطيته مائة [من] الابل», فلمًا 
بلغه هذا الخبر نزل من الحصن مُستخفياً خوفاً من أن تحبسه ثقيف إذا علِموا الحال» ورَكِب فرسه 
وركضه حتّى أتى الدّهناء ‏ محلاً معروفاً ‏ ورَكب راحلته ولجق برسول الله يَييّةٌ فأدركه بالجغرانة 


فأسلم؛ فرّدَ عليه أهله وماله» واستعمله على من أسلم من هّوازنء وكان هُو مِمّن فتح عامّة الشّام '. 


با أيه آلِْينَ آمو نما آلْمشْرِكُونَ َس فلا َْرئُوا المشجد آلْحَرَامَ بَعْدَ 
عَامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَهَ فَسَؤْفٌ يُعْنِيكُمْ آله تيو 
حَكِيم[18] 
م منع الله المُشركين من دُخول المسجد الحرام بقوله: «يَا أَيّهَا آلَّذِينَ آَمَنُوا إِنمَا الْمُشْرِكُونَ 
نَجَسٌ4 وقَذْره عن ابن عباس قال: أعيانهم جسة كالكلاب والخنازير" «فَلآ يَقْرَبُوا آلْمَسْجدَ الْحَرَامَ» 
فضلاً عن أن يدخُلرا فيه <ِبَعْدَ عَامِهِمْ هذاه الذي أنتم فيه. 
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ثم قيل: إن أناساً قالوا لأهل مكّة: ستلقّون الشِدّة من انقطاع السّبْلء وفَقَد الححمولات"'؛ فوعد الله سَدٌ 

خَلَة ' المؤمنين بقوله: ؤوَإِنْ خفْتّمْ» على أنفسكم (عَيْلَةِ4 وفقرأ وحاجةٌ بسبب مُنْع المُشركين من 

الحَحَء واتقطاع ما كانوا يجلبونه إليكم من الأرزاق» وتعطيل المكاسب «قَسَوْفٌ يُفْنِيكُمُ آل عنهم 
فى إرزافكم (ين نَضْلِده وبججوده «إن شَاءَ» غناءكم وسَعَة مَعانشكم. 

وفي تعليق إغنائهم على مشيئته تنبية على وُجوب كونهم راجين بكرمه؛ مُتضرعين إليه؛ وأنّ ما 

شين اليم كر تفعله ران الوطد لا يغ خم الثانى وميم الأمكنة والأرنان» بل هو لمن 

دون يعسن 
في إيجاب الجزية قيل: إن الله أنجز وَعده بأن أرسل السّماء عليهم بدراراً ووفق أهل تّبالة وججرّض" 
اتن للاسلام وامتاروا؟ لهم ثم فتح عليهم البلاد» ورزقهم الغنائم الوفيرة» ووجه إليهم 
النّاس من أقطار الأرض 
7 له عَلِيمٌ4 بأحوال عباده ومصالحهم «حَكِيةُ4 يُعطي ويمنع على حَسب صلاح الأشخاص 


َاتَلُوا آَلَذِِينَ لأَيُؤْمِئُونَ بالله وَل بالبرم الاجر ولابخرتون ماخر 1ل لَه وَرَسُوَلَهُ 
ل دون وية الخ هق الدين أوثوا الكنات خدرة يُعْطُوا آلْجِرْيَةَ عَن يَدٍ 


وَهُمْ صَاغِرُونَ[11] 

ثم أنه تعالى بعد الأمر بقتال المشركين حنَّى يُقتلوا أو يُسلِموا ويتوبواء أمر بقّتال أهل الكتاب حتّى 
يُعطوا الجزية بقوله: «قَاتَنُوا يا اضر الإسلام < الَّذِينَ لآيُؤْمئُونَ بللوه حنٌ الإيمان به «وَلاً باليَوْم 
الآَخِرٍ4 كما ينبغي «وَلأَيْحَرَمُونَ مَاحَرَم آلة» عليهم في كتابه «وَرَسُولَهُ» في سُيّنهِ «وَلاً يَدِينُونَ4 
ولا يعتقدون أو لايقبّلون «دِينَ الحَقٌّ» الثابت من الله وهو الاسلام «مِنّ لَّذِينَ أونُوا آلكِتَابَ» 
السّماوي من التّوراة والانجيل وغيرهماء واستمروا على تِتالكم «حَثَّى يُعْطُوا الجزيّة4 والمال 
المّضروب عليهم منكم؛ حال كون عطائهم إيَاه «عَن يَدِ منهم وبمُباشرتهم الإعطاء (وَهُمْ 
.١‏ الحَمُولات: جمع الحَمولة» وهيٍ الإبل وغيرها التى تحمل المؤنء وتُطلق الحَمُولة على نفس المؤن المحمولة 
علي الوبل. ؟. الحَلّة: :هي الفقر الحاجة. 
سا ل و ل لسار 


حالم ممن بهما من أهل الكتاب ديناراً. واشترط عليهم ضيافة المسلمين. معجم البلدان ؟: لولاا .١2‏ 
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يرز العونة ب ويم ا ا 000 
صَاغِرُونَ» ذليلون عندكم. 
في أحكام الجزية 2 عن الباقر طِاِ: «بعث الله محمّداً بخمسة أشياء»' إلى أن قال: «قال الله تعالى: 
<وَقُولُوا لِلئّاسِ حُسْناً» ' نزلت هذه الآية فى أهل الذِمّة» ثم نسخها قولّه شبحانه: 
<قَاتِلُوا آلّذِينَ لأَيْمِئُونَ لله وَلاَ باْيْم آلآخِرِ» الآية» فمّن كان منهم في دار الإسلام 
لم يُقبل منهم إلا الجزية أو القتلء وما لهُم فىء؛ وذّراريهم سبي فإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم 
علينا سَبْيُهم» وحُرّمت أموالهم؛ وحلثٌ لنا مُناكحتهم؛ ومّن كان منهم فى دار الحرب حل لنا سَبِيُهِم 
وأموالهم؛ ولّم تجل مُناكحتهم؛ ولّم يُقبل منهم إلا الدّخول فى الاسلام أو الجزيه أو القتل» '. 
وعن الصادق ليد أنه سّئل عن المّجوس: أكان لهم نبى؟ فقال: «نعم؛ أما بلغك كِتابُ رسول 
لله ييه إلى أهل مكة: أن أسلِموا وإلا فأذّنوا بحربء فكتبوا إلى رسول الله يَيُ: أن مذ مِنا الجزية 
ودّعنا على عبادة الأوثان» فكتب إليهم النبئ ميل إنّى لست آخذ الجزية إِلّا من أهل الكتتابء فكتبوا 
إليه, يُريدون تكذيبه: زَعَمتٌ أنّك لا تأنحذ الجزية إلا مِن أهل الكتابء ثم أخذتٌ الجزية مِن مَُجوس 
هَجْر؟! فكتب إليهم النبئ ييل أن المجوس كان لهم نبئّ فقتلوه» وكتابٌ أحر قوه). 
وفى (العلل): عنه مه أنه سشئل عن النّساء:كيف سقطث الجزية ورُفعتٌ عنهن؟ فقال: الأنّ رسول 
الله يَيْيةٌ نهى عن قل النّساء والولدان فى دار الحرب إلا أن ثقاتل» وإن قاتلتٌ [أيضاً] فأمسك عنها ما 
أمكنك ولم تح خللاً فلمًا نهى عن قَنْلِهِنَ فى دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى؛ ولو 
امتنعث أن تُوْدَي الجزية لم يُمكن قتلهاء فلمًا لم يمكن قتلها رُفعثْ الجزية عنهاء ولو امتنع الرّجال 
وأبّوا أن يُؤْدُوا الجزية كانوا ناقضين للعهد, وحَلّت دماؤهم وقَتلهم؛ لأن قتل الرّجال مُباحٌ في دار 
الشّركء وكذلك المُفْعَد مِن أهل الشّرك والدّمة [والأعمى] والشيخ الفاني؛ والمرأة والولدان في 
أرض الحرب. ومِن أجل ذلك رُفعثُ عنهم الجزية»”. 
وعنه قِ: اجرث السُنّة أن لا تُوْحَذ الجزية مِن المّعتوه» ولا مِن المّغلوب على عَمَله)' . 
والقُمَى لِه: عنه يلا أنّه سشئل: ما حدٌ الجزية على أهل الكتاب؛ وهّل عليهم في ذلك [شيء] 
مُوظف لا ينبغى أن يججوزوا إلى غيره؟ 
فقال: «ذلك إلى الإمام» يأخذ من كُل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يُطيقء إِنّما هُّم قومٌ فدوا 
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١ الخ روطان مانن جروا شونا أ مع ابي لبوا حرو وا لوانت الرحمن فى تفسير القرآن ج‎ ١ 
أنفسهم مِن أن يُستعبدوا أو يُقتلواء فالجزية تُوْحَذ منهم على قَذْر ما يُطيقون له أن يَوْحَذ منهم بها‎ 
حتى يُسلِمواء فإن الله تعالى قال: «حَتَّى يُعْطُوا الجزيّة عَن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ4: وكيف يكون وهو لا‎ 
بكترت يا وعدي انس يعرلا لا ديه وال لدزك فس‎ 

وعن الباقر طيِاقٍ : فى أهل الذّمَة: يْوْحَذ من أموالهم ومواشيهم شىء سوى الجزية؟ قال ل: «لا» '. 

وَقَالْتٍ آلَيَهُودُ عُزَيْرٌ آبْنُ آله وَثَالَتِ آلتْصَارَى آلْمَسِيحٌ آبْنُ آنه ذلك كَوْلْهُمْ 
بَْوَاهِهِم يُضَامِنُونَ قَْلَ ] 0 أنَئ يُؤْفَكونَ[ ١‏ "] 

ثم بِيّن شبحانه عَدمِ إيمانهم له ؤِوَثَالَتِ اليَهُودُه واعتقدث أنه «ِعَرَيْرَ آَبْنٌ آشه. 

عن ابن عبّاس: أتى ججماعةٌ من اليهود إلى رسول الله يَليُ؛ وهم سَلَام بن مِشْكم. والنّعمان بن 
أوفئء ومالك بن الصّيفء وقالوا: كيف نتبعٌك وقد تركتٌ قبلتناء ولا تزعٌم أن عُزيراً ابن الله؟ فنزلث 
الاي 

وقيل: إن هذا القول كان شائعاً بينهم فى ذلك العصر ثم انقطع؛ ولا عِبرة بإنكار اليُهود, إن جكاية 
الله عنهم اصدق. 

وفى (الاحتجاج): أن النبئ ييه طالبهم فيه بالحبّة, فقالوا: لأنّه أحيئ [لبني إسرائيل] التّوراة بعدما 
ذهبث» ولم يفعل بها هذا إلا لأنه ابنّه. 

فقال صَالو: اكيف صار عَزيرٌ ابن الله دون مُوسىء وهُو الذي جاءهم بالتوراة» ورأوا منه [من] 
المعجزات ما [قد] علِمتّم؛ فإن كان عُزِيرٌ ابن الله لما ظهر من إكرامه من إحياء التّوراة؛ فلقد كان موسى 
بالنبوّة أحقٌّ وأولئ»”. 

ؤوَقَالَتِ آلنَصَارَى الْمَسِيحٌ آبْنُ آلى» ثم ردّهم بقوله: «ذَلِك4 القول الباطل الذي صدّر منهم 
تَوْلَهُمْ بأَنْوَاهِهِهْ» وألسنتهم بلا مُساعدة بُرهان عليه بل البراهين القاطعة على نجلافه؛ وهّم في هذا 
القول «يُضَامُِونَ4 ويُشابهونء يعنى قولهم هذا يُشابه <قَوْلَ آلَّذِينَ كَقَرُوا مِن قَبْلُّ4 بأنْ الملائكة, 
أو اللات والعُرّى بناتثٌ الله. 

ثم أظهر الغضب بالدّعاء عليهم بقوله: ؤِقَائَلَهُمُ آله وأهلكهم كيف تصدر من لسانهم هذه 
الأباطيلء و «أنّى يُؤْفَكُونَ4 وإلى أين يُضْرَفون من الحقّ. 
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سورة التوبة )8"١(9‏ الواافع م ا خا دح لدو روطم لك والتسظ م توس مجو اوس طم مخ سام ووو كا 

وعن أمير المؤمنين لللاٍ فى حديث: «أي لعنهم: فسمّى اللعنة تتالآ» '. 

عن النبئ يَييهُ: «اشتدٌ غضبٌ الله على اليهود حين قالوا: لعُرَيْرٌ آبْنٌ آلوه: واشتدٌ غضبٌ الله على 
التصارى حين قالوا: < الْمَسِيحٌ آبْنٌ آنو4: واشتدٌ غضبٌ الله على مَن أراق دمي وآذاني فى عترتي»". 


0 
يحل 


ع 
نَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُ هَبَائْهُمُ رَبَابا مِن دون الله له وَاَلْمَسِيحَ آبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا 


ا 0 بُشْرِكُونَ [١؟]‏ 


ل 
ثم قدح الله فيهم بإثبات شرك آخر لهم بقوله: <اتَحَذُواه هؤلاء اليَهُود والنصارى «أخبا رَهُمْ4 

وعلماءهم <وَرَهْبَائَهُم4 وزهادهم «أزاباً» ومُطاعين كأنهم مُعبودون لهم «من دُونٍ أَلَِ» 
ومُتجاوزين عنه. 

عن الصادق طَيِاٍ: «أما والله ما دَعَوهم إلى عِبادة أنفسهم, ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم, 
ولكن أحلّوا لهم حَراماً وحرّموا عليهم حَلالاً فعبدوهم مِن حيتٌ لا يشعْرون» . 

«وَ4 انخذوا (الْمَسِيحٌ آَبْنَ مَوْيَم4 أيضاً رَبَاْ ومَعبوداً بعد ما قالوا إِنّه آبنّ الله. 

القَمَى: عن الباقر مْئِة: «أمَا المسيح فعصّوه؛ وعظموه فى أنفسهم, حتّى زعَّموا أنّه إله؛ وأنّه ابن الله 
وطائفة منهم قالوا: ثالث ثلاثة [وطائفة منهم قالوا: هُو الله ]ء وأمًا أحبارهم ورهبانهم فإنّهم أطاعوهم, 
وأخذوا بقولهم, واتَّبعوا ما أمروهم به ودانوا بما دعَوهم إليهء فاتخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم وتّركهم 
أمر الله وتُتبه ورُسله؛ فنبذوه وراء ظهورهم). قال: «وإنّما ذكر هذا فى كتابه لكى نتّعظ بهم)”. 

4 الحال أنّهم «مَا أِرُوا4 من قِبَل الله وبُكم عُقولهم؛ بشىء ِإِلَا لِيَعْبدُوا4 وليُطيعوا «إلهاً 
0 لع ل ل ال ل 


0 شاقه عن ذلك: 


و 4_ ك2 م ل عه 34 همس ان 2 اه 1 9 
يَرِيدون أن يَطفِئوا نور الله يافوّاهِهم و 56 آله لَه إلا ان يتم نورّه وَلوْكرة 
آلكَافِرُونَ [1؟] 
.١‏ الاحتجاج: ,56٠‏ تفسير الصافى 35:75 
؟. نفسير 0 ؟: 8٠٠/559‏ أمالى الطوسى: 2 تفسير الصافى 5: 77 
*. الكافى :١‏ 1/1., تفسير الصافى ؟: 551 . تفسير القمى :١‏ 589؛ تفسير الصافي 551:5 


. زاد فى النسخة: 0 


١ الحعكم ل لم اس طق اادج مجو ل ا ا لك وعم ا لز الفا لك الرحمن فى تفسير القرآن ج‎ ١ 

ثم أنته تعالى بعد بّيان سُوء عقيدتهم, بيّن سُوء أفعالهم المَوجب لاستٍحقاقهم القتل والذِلة بقوله: 
ؤيُرِيدُونَ أن يُطْفِنُواه ويُخمدوا (تُورَ آفهه ويُطلوا براهين توحيده وتنزّهه عن انّخاذ الولد 
ويُخفوا أدلة صِدق النبي عن عوامّهم, ويُشْوّشوا شواهد صِحَة شريعته بأقاويلهم الباطلة وشبهاتهم 
الفاسدة التي يقولونها ؤَبأَفْوَاهِهِْ» مع عدم اعتقاد صِحَة مَعانيها في قُلوبهم: كأنهم يسعون أن يُطفئوا 
نور الشّمس بتّفخهم (وَيَأبَى آلل» ويمتنع (إِلّا أن» يُثبت دينه. و ظمْتِمَ نُورَه» ببُلوغه الغاية في 
الاضاءة والانارة» ويح الحقٌ بنْصرة رسوله؛ وطيون مُعجزاته؛ وإعلاه كلمته <وَلوْ كر آلكَانِوُونَ» 
ذلك فضلاً عن أن لا يكرّهوه. 

عن أمير المؤمنين يِذ فى هذه الآية: «يعنى [أنّهم] أثبتوا فى الككتاب ما لم يله الله ليُلبسوا على 
الخليقة: فأعمى الله قلوبهم حنّى تركوا فيه ما دَلَ على ما أحدثوا فيه وحرّفوا منه)'. 

وعنه مكلا : «جعل [الله] أهل الكتاب المُقيمين به, والعالمين بظاهره وباطنه؛ من شجرة أصلها ثابت 
وفرعها في السّماء ؤتي أكلها كُل حين بإِأن ربّهاء أي يظهر مثل هذا العلم لمُحتمليه في الوقت بعد 
الوقت؛ وجعل أعداءها أهل الشجرة المّلعونه الّذين حاولوا إطفاء تُور الله بأفواههم فأبى الله إلا أن 
جه لوو . 


- 
- 2 0 


سَلّ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ آلْحَنّ لِيُظْهِرَُ عَلَى آلدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِه 
آلْمُشْرِكُونَ [؟؟] 

م بين الله إتمام نُورْ بظّهور رسوله ييا بقوله: ههُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ» الذي جاءكم (َبِالْهُدَئْ» 
ودلائل الصّدق من القُرآن العظيم؛ والمُعجزات الباهرة الكثيرة لوَدِينٍ الْحَقٌّ4 المَرضي عند الله 
والأحكام المُوافقة لصّلاح العباد لِيُظْهِرَه» وليُغلِبه بالحجّة والسّيف (عَلَّى آلدَّينٍ كُلو بحيث لا 
من عل :وح الارمن غنوه 

قيل: إن المُراد ظهور الإسلام على سائر الأديان فى جزيرة العربء أو عَلَبتته على سائر الأديان في 
الجُملة» فإنه لم يكن أهل دين إلا وقهرهم المُسلمون؛ أمَا اليَهود فقد قهرهم المسلمون حتى 
أخ رجو هم من جَزيرة العّربء وأمًا التصارى فقد غلبوهم على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الرُوم 
والمغرب, واما عَبَّدة الأوثان فقد عَلبوهم على كثير من بلادهم ممًا يلى الثّرك والهند. وكذلك سائر 
الأديان. 
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سورة التوبة 9 (*”8) ا شل 11 انط ان وان ا و و ا لس ما للا 

وروث العامة عن أبى شُريرة أنّه قال: هذا وعد من الله بأنّه تعالى يجعل الإسلام عالياً على جميع 
الأديان» وتّمام هذا يحضّل عند تُزول عيسى'. 

وعن السشدي قال: ذلك عند روج المهديء لا يبقى أحدٌ إلا دخل فى الاسلام؛ أو أدَى الخراج '. 

القَمَى قال: نزلثُ فى القائم من آل محمّد. قال: وهو الذي ذكرناه مما تأويله بعد تنزيله '. 

وعن الصادق ْو فى هذه الآية: «والله ما نزل تأويلها بعد وما ينزل حتى يخرّج القائم» فإذا خرج 
القائم لا يبقى كافر بالله العظيم ولا مُشرك بالإمام إلاكره ُروجه؛ حتّى لو كان كافرٌ أو مُشرك فى بَطن 
صخرة لقالث: يا مؤمنء فى بطنى كافر فاكسرني واقثُله)”. 

وعن أمير المؤمنين طكل: #وغات صضاحت هذه الأمر بإيضاح الغّدر له فى ذلك؛ لاشتمال التنة على 
القاوبء حتّى يكون أقرب النّاس إليه أشذهم عَداوة له» وعندٌ ذلك يُوِْيَده الله بجُنودٍ لم تروهاء ويُظهر 
دين نبيّه على يديه على الدّين كله «وَلَوْكَرِة المُشْرِكُونَه ”. 

وعن الباقر جو فى هذه الآية: «أنّ ذلك يكون عند روج المهدي من آل محمّدء فلا يبقى أحدٌ إلا 
أقرٌ بمحمد ١)‏ . 

وعن العياشى: عنه مكِلاء ما فى معناهء قال: وفى حبر آخر قال: «ليُظهره الله فى الرّجعة)". 

وعن النبى ييل قال: الا يبقى على وّجه الأرض بيت مَدَرٍ ولا وَبَر إلا أدخله الله الإسلام إمَا بعر 
عزيز أو بذَّلَ ليل إِمَا يُعرّهُم فيجعلهم الله من أهله فيعِرُوا به أو يُذِلّهُم فيدينُون له)*. 

وعن الباقر طيْة: «القائم مَِا منصورٌ بالرّعبء مُوْيّد بالتصرء نُطوى له الأرضء وتظهّر له الكنوزء 
ويبلغ سُلطانه المّشرق والمّغربء ويُظهر الله به دينه على الدّين كُلَه فلا يبقى فى الأرض حَرابٌ إلا 
عُمّره وينزل روح الله عيسى بن مريم فَيُصلَى خلفه)'. 

وعن أمير المؤمنين لكْلاٍ أنه قال: «أظهّر ذلك بعذ؟) قالوا: نعم؛ قال: «كلاء فو الذي نفسى بيده؛ حتى 
لا تبقى قرية إلا وتنادي بشّهادة أن لا إله إلا الله. ومحمّد رسول الله. بُكرةٌ وعشياً) ''. 

وعن الكاظم ني في هذه الآية: «هْرَ آلَّذِي أمر رسوله بالولاية لوّصيّهء والولاية هي دين الحقّ 
ليُظهره على جميع الأديان عند قيام القائم, والله مْيِمٌ ولاية القائم ولو كره الكافرون بولاية على نَكِة». 
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قيل: هذا تنزيل؟ قال: «نعم, هذا الحرف تنزيل؛ وأما غيره فتأويل)'. 


يَاأَيّها لين آمو إنَّ كثيراً م مِنَ آلأحْبَارِ وَآَلدْهْبَانٍ ليا كُلُونَ أ سوال الناس 
ِالْبَاطِلٍ وَيَصدُونَ عَن سَبِيلٍ آل ونين يَكْيِرُونَ آَلدَّهَبَ وَالْفِضَةً وَلاَ 
نفِفُوتَها نى سَبِيلٍ آش فبَشُرهُمْ بِعَذَابٍ أليم * وم يُحْمَئ عَلَيَْا فى ار جهنم 
َتَكْوَى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظَهُورٌ هّمْ هذا مَاكَتَرْتُْ لأنمُسِكُمْ فَذُونُوا 
مَا كنم تَكَيْرُونَ [؛ ؟و ه"] 

ثم أنّه تعالى بعد ذم أهل الكتاب باتّخاذهم عُلمائهم أرباباً بالمعنى الذي ذكرناء ذَمّ عُلماءهم 
وزهَادهم بأكل الوشا وغيره من المال الحّرام بإضلال النّاس؛ بقوله: « يَاأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كثبراً مِنَ 
الأَخْبَار» وعُلماء اليَهود لوَآلتُهْبَانِ» ورُهَاد التصارى والل طليَأْكُلُونَ نو الّ آلنّاسٍ بِالْبَاطِلٍ» 
وطريق الحرام كالرّشوة للحكم بالجورء و7 تغيير الأحكام الالهيّة. وّحريف الكتب السماوية 
9وَيَصُدُونَ» ويمنعون النّاس بتّسويلاتهم وشبهاتهم «عَن» سُلوك <سَبيلٍ آشر» وقبول دينالحقٌ. 

ولمًا كان استمرارهم على أخذ الحرام مُشعراً بغاية جرصهم على جمع الدّراهم والدّنائير» هدّد 
شبحانه من له هذه الرّذيلة بقوله: ( وَالَّذِينَ يَكْيرُونَ4 ويدّخرون «اآلذَّهَبَ وَالْفِضَّةه [سواء أ] كانا 
مسكوكين كالدينار وَالدَرْهَم» أو غير مَسكوكين كالسّبائك «وَلاً يُنَفُِونَهَا ني سَبِيلٍ آلله» والؤّجوه ‏ 
الخيريّة <قَبَشَّرْهُمْ يا محمّد (بعَذَّابٍ ألِيم» الذي يشتاقون إليه باشتياقهم إلى سببه الذي هُو جمع 
الدراهم و الدنانير «يَوْمَ يُحْمَىْ> ويُوقد <عَلَيْقَاه نارٌ ذات لهب وشِدَة حرارة «فِي نَارٍ جهنم 
فَتُكْوَىْ4 وتحرق «بها حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظُهُورُهُمْع. 

قيل: ححص الله الكَىَ بتِلك المواضع. لأنّ المقصود من الأموال حُصول الفَرح الذي يحصضل أثرُه في 
الوجه. والشّبّع الذي يتتفخ به الجَيْان وتحصيل ثياب فاخرة تُطرح على الظهر'. 

وقيل: إن البخيل المُوسر إذا رأى الفقير قبض جَبينهء وإذا جلس بِجَنِْهِ تباعد منهء وولاه ظهره '. 

وقيل: لأنّ فى داخل هذه الأعضاء آلات ضعيفة يعظّم تألمها إذا وصل أدنى مُولِم إليهاء. 

وقيل: لأنّ ألطف أعضاء الإنسان بجَبينه. ومُتوسّطها فى اللطافة جَئْه وأصلبها ظهره؛ والمُراد بَيان 
إحاطة الكّىَ بجميع الأعضاء”. 

وقيل: لأنّ كمال بدن الانسان بالجّمال والمّرَء ومّحل الجّمال الوّجهء وأعرٌ الأعضاء منه الجَّبْهة 


0-0 
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سورة التوبة 9 (6 او م”) ا ا 00 
ومَحل القّوَة الجّنب والظهر, فإذا وقع الى في يلك الأعضاء ذهب الجّمال والقُوة'. 

أقول: يُمكن كون العِلّة جميع الأمور المذكورة. 

وعلى أيّ تقديرء يُقال لهم ازدياداً تتحشّرهم: (هذَا» المال هُو ومَاكَتَزئ» وادّخرثّم 
َلأنقُسِكُمْ» لا تتفقونه وتلتذّون به فَذَُوُوا4 واطْعّموا طّعم (مَاكَنْتّْ4 في الدّنيا ١‏ تَكْيرُونَ4 من 
الدنانير والذراهم المُحماة بالنّار. 

زُوي أنه لمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله يييْ: «َبَا لهب وتَبَاً للفِضّة» قالها ثلاثء فقالوا له: أي 
مالٍ نتّخذ؟ قال: (الساناً ذاكراً؛ وقلباً خاشعاء وزوجة تعين أحدكم على دينه) ". 

وقال يَيلةُ: «مَن ترك صَفراء أو بيضاء كوي بها. 

ونُوفي رجل وفى مئزره دينار, فقال يَيْلةُ: «كيَة). وتُوفى آخر فوجد فى مئزره ديناران فقال صَيلهُ: 
«اكيتان) '. 

وعنه ييا «الدّينار والدّرهم أهلكا مَن كان قبلكم؛ وهّما مُهلكاكم).. 

والقّمّى: عن الباقر مكِلء فى هذه الآية: «أنْ الله حرم كنز الذهب والفِضّة» وأمر بإنفاقه فى سَبيل الله). 
قال: «كان أبودَرَ الغفاري يغدو كل وم وهو بالشام فيُنادي بأعلى صوته: بَشَّر أهل الكنوز بكي فى 
الجباه, وك في الجنوب: وكَمْ فى الظّهور أبداً حتّى يتردّد الحَرٌ فى أجوافهم»”. 

وفى (المجمع): عن النبى ل جا للذهب»: للفضة» يُكرّرها ثلاث فشقٌّ ذلك على أصحايبه: 
فسألوه: أي المال نتَخذ؟ فقال: «لساناً ذاكراً وقلباً خاشعاء وزوجة مؤمنة؛ تُعين أحدّكم على دينه)' . 

وفى (الخصال) عنه يي «الدّينار والدّرهم أهلكا مّن كان قبلكمء وهُما مُهلكاكم»". 

وَالقّمَى لِله؛ في حديث: «نظر عُثْمان إلى كعب الأحبار فقال له: يا أبا إسحاقء ما تقول في رجل 
أدَى زكاة ماله المفروضة؛ هل يجب عليه فيما بعد ذلك شىخ؟ فقال: لا؛ ولو انّخذ لَبِنةَ من ذهب ولبنة 
من فضّة ما وجب عليه شىء» فرفع أبودّرٌ عصاه فضرب بها رأس كعبء ثم قال له: يابن اليَهوديّة 
الكافرة» ما أنت والنظر في اشكام الفسلنين :كول الله أصيدق من 'قولك كيت فال« والذين 
يَكْيْرُونَ آلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...4 الآية)*. 

عن أمير المؤمنين؛ بطريق عامي قال: «كُلٌ مالٍ زاد على أربعة آلاف فهو كنرٌ أَدّيت زكاته أو لم 
اوم اقش 000200 ا 
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العيّاشى عن الباقر مَيْةٍ أنه شئل عن هذه الآية» فقال: «إنّما عنى بذلك ما جاوز ألمَى دِرهم) '. 

وفى (الأمالى): لمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله يَيِةُ: «كل مالٍ يُْدَى زكائه فيس كنز وإن كان 
تحت سبع أرضين, وكُلّ مالٍ لا تؤدَى زكائه فهو كنرٌ وإن كان قوق الأرضص»". 

عن الصادق نَّةٍ: «مُوسَع على شيعتنا أن يُنفقوا مما فى أيديهم بالمّعروف: فإذا قام قائمُنا حرم على 
[كُل] ذي كنز كَنزْه حتّى يأتيه به. فيستعين به على عدّوّه؛ وهو قول الله: لوَآلَِّينَ يَكْتِرُونَ آلذَهَبَ 
وَآَلْفِضَّةَ ...024 2. 

أقول: يُمكن حَمل الأخبار الدالة على حُرمة الكنز على جَمع المال فى وقتٍ يجب إنفاقه فى 
الجهاد, وحفظ شوكة الإسلام والنّفوس المُحترمة» وغير ذلك مِن المّصارف التى يجب صرف المال 
فيهاء كعصر النبئ مَك رامين الم متي اكلا وما اقابية: والاخيان الدالة عر الكوازعان غيرة. 


ار آل آَنْنَا عَشَرَ شَهْرأ يى كِتَابٍ 00 آَلسَّماوَاتَ 
0 ضَ مِنْها أزبَعةٌ حُرْمٌ ذلِكَ آلد, لمعي وَقَاتَلُوا 
آلْمُشْرِكِينَ كانه كَمَا ارك كا وا عُلَمُوَا أن آنه و 

م لما أمر الله بقتال المُشركين وأهل الكتاب؛ ذكر الشهور التى يجوز فيها القتالء والتي لا يجُوز 
بقوله: «إِنَّ عِدَّةَ الشهُورِ4 القّمريّة التى هي ما بين الهلالّين «عِندَ آلو وفي حُكمه وقّضائه <أآنْنَا 
عَشَرَ شَهراً» مِن غير زيادة وثتمصانء مُتبتة تلك العدّة «فِي كِتَابٍ آله عن ابن عباس تيق: أنه اللوح 
المَحفوظ الذي كتب فيه أحوال مُخلوقاته بأسرها على التّفصيل” (يَْمَ خَلَقَ آلسّماوَاتٍ وَالأَرْضَ» 
وحين أبدع الأجرام اللّطيفة والكثيفة؛ لأنّ الشّمس والقّمر اين بهما مَدار الأيام والشهور جرمان في 
السماوات ١َمِنْهَا‏ أَرْبَعةٌ حُرُ» يحرم القتال فيهاء وتُعظّم حرمتّهاء ثلائة منها سَرْد' متعاقبة: ذو القّعدة 
وذو الحجة والمُحرّم؛ وواحدٌ فرد وهو شهر رَجب. 

قيل: كانث حُرمة يلك الأشهر عند العرب بحيث لو لقي الرجّل فيها قاتِلَ ابنِهء لم يكن يتعرّض له. 

«ذْلِكَ4 المذكور من كون الأشهر اثني عشرء والحُرم منها أربعة مُعيّنة: هُو «آلدَّينُ آلقَيّمْ» والشرع 
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2 


الباقي المُستقيم الذي جاء به إبراهيم وإسماعيل ه95 لا يُغيّر ولا يُبدَل «قلاً تَظلِمُوا4 أيّها العَرب 
«فِيهنَ أنْفْسَكُمْ»4 بتضييع خُرمتها وتغيير شهورها. 

ثم بيّن الله حُكم قتال المشركين فيها بقوله: (وَقَاتِلُوا لْمُشْرِكِينَ حال كونكم <كَافَة» 
ومُجتمعين ومُتناصرينء مُستحلين لقتالها' « كَمَا يُقَاتلُوَكُهْ4 حال كونهم « كَانْة4 ومُجتمعين على 
تتالكم مُستحلين له فيها. 

3 وغ ابل المز مقين التصير:قولهة فو اغْلجوَا» انها المزسيون أن آله بنّصره وتأييده (ِمَعَّ 
لْمُتَّقِينَ» والخائفين من الله فى مُخالفة أوامره. 


2 


اا يد حَرَمَ أله ريه ا 
لأيَهْدِى آلَوْمَ الاين [س] 

ثم أن رَجلاً من كنانة» كان يقف بالموسم ويقول: قد أحلَلْتٌ دماء المُحلّين طي وخثعم في شهر 
المُحرّم وأنسأئه. وحرّمتٌ بدله صفراًء فإذا كان العام المُقبل يقول: قد أحللتٌ صفراً وأنسأته 
وحرمتٌ بدله شّهر المُحرّم. على رواية القمى '. 
فردٌ الله شبحانه عليهم بقوله: (ِإِنَّمَا آلنّسىِءُ» والتأخير في الشّهر الحرام لزِيَادَةٌ في الكَفْرِ» 
وبدعة مضافة إليه. 
وقيل: إِنْ أوّل مَن أحدث ذلك بجنادة بن عوف الككناني» كان يقوم على جمل أحمر في الموسم 
فينادي: إن آلهِتَكُم قد أحلث لكم المُحرّم فأجلوه. ثم ينادي فى القابل: إن آلهتكم قد حرّمث عليكم 
المُحرّم فحرّموه '. 
وهذا التأخير والنّسىء «يضَلٌ بوه ين قبل الله أو الشيطان «َالَّذِينَ كَمَرُواع. 
ثم فشر سبحانه النّسىء بقوله: ليُجِلُونَة4 ويُجوّزون القتال فيه (عَاما» ويمّعون عن الإقتال بَدَله 
في شهر حرام (وَيُحَرّمُونَة4 ويمتّعون القتال في ذلك الشّهر الذي أحلوه «عَاماً» آخر ِلِيُوَاطِنُوا 
ويوافقوا عِدَة مَاحوَ َم آم ين الأشهر. مدع مي 
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00 ونه وذ اتام وبدمالط اانه اندي مدع دنه وو مسد وز الفخيات الرصون فى تيز العران م 
شهراً من الحّلال إلا أحلوا مكانه شهراً آخر من الحَّرامء لأجل أن يكون عدّد الأشهر الحُرم أربعة 
مُطابقة لما ذكره الله '. 

ثم نسب سبحانه هذا النسيء المُضاف إلى الكُفر إلى تّزيين الشّيطان بقوله: «زُيّنَ لَهُمْ4 بتّسويلات 
الشيطان «سُوءٌ أعْمَالِهِمْ» وقبح أفعالهم (ِوَآَنْهُ لأَيَهْدِي» إلى خيرء ولا يُوصِل إلى صلاح «القَزم 


الكَافِرِينَ4. 
ا أَيّها آلّذِينَ آمنُوا مَا لَكُمْ ذا قبل لَكُمْ آنْفرُوا فى سَبِيلٍ آله آناقَلْتُمْ إلى 
الأرضٍ أَرَضِيُمْ بالْحَيَاة لديا من آلآخِرَةٍ هما ماع الْحَيَاة ة آلدَنْيا فى آلأَخِرَةٍ 


إلا كليل * إلا تَنفِرُوا يَعَذَّبْكُمْ عَذَّاباً أليما وَيَسْتَئِدِلُ قَؤْما غَيِرَكُمْ وَلاَ نَضوُوهُ 
شَيْئاً وَآَلْهُ على كَل شَيْءِ قَدِيرٌ[8؟و 4] 

ثم أنه تعالى بعد بّيان عقائدهم السيّئة وأعمالهم الشنيعة: حَتّ المؤمنين على قتالهم بإنكار التّثاقل 
والتواني عليهم فيه؛ بقوله: ذا أَيَّا لَِّينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ» من العٌذر والحالة المانعة عن الامينال «إذًا 
قِيلّ لَكُمْ4 من قِبَل الله والرسول لٍاآنْفِرُوا4 واخررجوا جميعاً إلى الجهاد «فِي سَبِيلٍ آلو وطلباً 
لمر شاه د اثَاتك» وتباطائم كأتكم لثِقّل أبدانكم متمائلون «إلى الْأَوْضِ» مُخلدين فيها حب 
للحّياة» وطلباً للرّاحة؛ وكراهة لمشاقٌ السَفرء وخوفاً من العَدّرٌ أَرَضِيتُمْ, بِالْحَيَّاةٍ آلدَنْيَاه وآطمأنتّم 
إليها» وسكنثٌ قلوبكم إلى شَّهواتها ونعيمها. بدلا «ِمِنَ الآخِرَةٍ4 ونّعيمها الدائم ال 
آلدَّْيَاه وآذائذها ونِعمها «فِى» جنب لأذائذ «الآخِرَةٍ» ونعيمها إلا قَلِيلٌ» غير مُعتدٌ به عند العقل 
والعقلاء. 

عن ابن عبّاس: أن هذه الآية نزلث فى غَزوة توك وذلك لأنه لمًا رجع [النبي يية] من الطائف 
أقام بالمدينة» وأمر بجهاد الؤُوم؛ وكان ذلك الوقت رزمان شِدَة الحَن وطابث يمار المدينة وأينعت, 
واستعظموا غَرْوَ الرُوم وهابوه. فنزلث '. 

وفى (الجوامع): كان ذلك فى غَزوة تّبوك فى سنة عشرء بعد رُجوعهم من الطائفء اسُِروا في 
وقت قَحْط وقيظء مع بَعْد الشقّة» وكثرة العدوٌء فشقٌ ذلك عليهم “. 

القّمَى لِله: وذلك أن رسول الله ويه لم يُسافر سفراً أبعد ولا أضدّ منه وكان سَبب ذلك أن 
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سورة التوبة 64 (78 و 89) كرد 0 يوووا ومع كقح واااو واو ومس ار قدا 
الصيّافة ' كانوا يقدّمون المدينة من الشّام معهم الدَرمُوك ' والطّعام وهم الأنباط فأشاعوا بالمدينة أن 
الوُوم قد اجتمعوا يُريدون غَزو رسول اله ويه في عسكر عظيم؛ وأنّ هِرَقل قد سار في بُجمنوده 
وجلب معهم عَسّان وجذَام وبؤهراء وعاملة» وقد قدِم عساكره البلقاء» ونزل هو جمصء فأمر رسول 
لله يَيييةٌ أصحابه بالتهيّوء إلى تبوكء وهى من بلاد البَلقاء وبعث إلى القبائل حوله وإلى مكّة وإلى مَنْ 
أسلم مِن شزاعة ومُرَينة وججهينة» وحتّهم على الجهاد. وأمر رسول الله وي بعسكره فصرِب فى ثنيّة 
الوّداع» وأمر أهل جد أن يُعينوا مّن لا قوّة له» ومّن كان عنده شىء أخرجه؛ وحمّلوا وقوّوا وحَنَّوا 
على ذلك. ثم خطب تخطبة ورغ النّاس فى الجهاد. قال: وقدِمث القبائل من العرب ممّن استنفرهم؛ 
وقعد عنه قومٌ من المُنافقين '. 

فهدّدهم الله سُبحانه على التَقاعُد عنه بقوله: (إِلَا تَنْفِوُوا4 أيّها المؤمنون» ولا تخرّجوا إلى الجهاد 
ِيُعَذَبِكُمْ» الله في الدّنيا (عَذَاباً أليماً4 ويُهلككم إهلاكاً فظيعاً بلقل وعَلَبة اعدو والقَخط -كما 
قيل  “‏ «وَيَسْتَبْدِلٌُ4 بكم بعد إهلاككم «قَوْماً غَيْرَكُمْ4 خيراً منكم, وأطوع لأمر الله «وَلاَ تَضُوُوةُ» 
بتناقلكم عن الجهاد ونّصرة دينه ظشَيِئاً4 يسيراً من الصّرّرء لكونه تعالى غنيّاً عن العالّمين؛ لا يحتاج 
فى إنفاذ إرادته إلى مُعين؛ أو المُراد: لا تضُروا النبئ شيئاء لأنّ الله عَصَّمه من التّاس؛ ووعده التصر. 

عن ابن عبّاس قال: المُراد مِن القوم الآخرين التّابعون”. وقيل: أهل اليمن'. وقيل: أبناء فارس". 
واحتّمل بعضّ أن يكون المُراد: أن يُخرج النبى يَيْةُ من بين أهل المدينة وينصّره بالملائكة". 

ثم أكّد غِناه بقوله: «وَآنْه عَلَى كُلّ شَئْءٍِ» من التَعذيب والتّبديل وغيرهما <قَدِيرُ4 لا يُعجزه شي 
فى الأرض ولا فى السّماءء فإذا وعد بالعقاب لا يُخلف وَعدّه. وهو غايةٌ التهديد. 
إلا َصَرُوٌ نَقَدْ نَصَرَهُ آله إذ أَخْرَجَهُ آلَّذِينَ كَفَرُوا نَانى آمَْيْن إِذْ هُمَا فِى آلْفَارِ 
إِذْ يَقُولٌ لِصَاحِبهٍ لأَتَْرَّنْ إِنَّ آله مَعَنَا تََْرَلَ آله سَكِيئَتَهُ عَلَيِْ وَأَيَدَهُ يجُنُودِ لم 
َرَْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الِينَ كَمَرُوا السُفُلى وَكَلِمَةٌ آله هى الْعْلْيَا ونه عَزِيرٌ 


]:١[ُميِكَح‎ 


ذأ الدنق باتوق فى الضيت: ؟. الذّرمُوك: الثياب والبُصشّط. 
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ثم بالغ سبحانه في إظهار غِناه عن نُصرتهم بقوله: (إِلَّا تَنضصُرُوه» فى غَزوة توك فإنَ الله ناصره: 
وليستٌ نصرته من الله تعالى أمرأ بديعاً «فَقَدْ تَصَرَهُ آهْه» وأعانه على أعدائه «إِذْ أخرَجّةُ الَّذِينَ 
كَفَرُوا من فُريش من مكة, بأن اجتمعوا على قتله فخرج منهاء حال كونه 9ثَانِي آنْئَيْنْ4 واحد 
العو رام ونه ١‏ ركد 

ني ذهاب 0 روث العامّة: أن بعد تفرّق فُريش عن دار التّدوة, واتفاقهم على قل النبئ يَيْيةُ في 

7 0م الكل نادغر در كايا عر موك أرقنو ردير اشح كلك النيلة 
| فقال لل لعلى: نَمْ على فراشي وانّشِح بردائى هذا الحضرميء وكان وله يشهد 
العيدين في ذلك الرّداء» فلمًا مضت عَتمة ' من الليل ‏ يعني ثُلثه -اجتمعت ' فريش على باب رسول 
الله يَيةٌ وكانوا ماثة» فجعلوا يتطلعون مِن شَنّ الباب ويرصٌدون متى ينام فيثيون عليه ويقتّلونه, 
فخرج كَيةُ عليهم وهُم ببابه. وقرأ «يس * وَالْقُْآنٍ الْحَكِيم» إلى قوله: <فَأَعْشَيَْاهُمْ فَهُمْ لآ 
يُنْصِرُونَ4 '. فأخذ الله أبصارهم عنه ييه فلم يُبصروه حتّى خرج من بينهم “. 

وفى رواية: أنه ييْيةُ أخذ قبضةً من تراب فَذرَها عليهم؛ فأتاهم آتِ فقال: ما تتتظرون؟ قالوا: 
محمّداًء قال: فقد خيّبكم الله والله خرج من بينكم محمّدء ثم ما ترك رجلاً منكم إلا وضع فى رأسه 
التّراب» وانطلق لحاجته؛ أفما ترون ما بكم فوضع كُلّ رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه التّراب. 

فدخلوا على على نْيةٍ فقالوا له: يا على؛ أين محمّد؟ قال: «لا أدري أين ذهب» وكان قد انطلق إلى 
بيت أبىبكرء فلمًا دخل عليه قال: «إنَ الله أذن لى فى الخروج» فقال أبوبكر: الصّحبة يا رسول الله 
بأبي أنت وأمّيء قال: نعم» قال أبوبكر: مذ إحدى راحلتى هائين فإئي أعدّذئهما للخُروج 
فقال يي «نعم, بالشُمن» وهي الناقة القُصوى أو الجدعاء, وأمًا الناقة العضباء فقد جاء أن ابنته فاطمة 

ثم استأجر رسول الله ييةُ وأبوبكر رجلاً من بني الدّئل ليدلّهما على الطريق للمدينة؛ وكان على 
دين قريشء فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غارَ جَبل تور بعد ثلاث ليالٍ أن يأتى بالراحلتين صباح 
الّيلة التالثةء فمكث يَيّْيةُ في بيت أب بكر إلى اليل القابلة» فخرجا إلى طرف الغارء فمشى ييه ليلته 
على طرف أصابعه حنّى حَفِيتْ رجلاه. إلى أن قالوا: ولمّادخل رسول الله ييلةُ الغار» أمر الله شجرة - 
وهي التى يقال لها القّتاده وقيل: أمْ غَيْلان ‏ فنبدَتْ في وه الغار. فسترثه بروعها”. 


.١‏ فى النسخة: مضى قسمة. ؟. فى النسخة: اجتمع. ا 
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وقيل: إنّه يَيْلْةُ دعا يلك اللّيلة شجرة كانت أمام الغار, فأقبلت حبّى وقفت على باب الغار» وكانت 
مثل قامة الإنسان'. 

وقيل: إنْه ييْةُ مر على ثُمامة -وهى شجرة صغيرة ضعيفة - فأمر أبابكر أن يأحُذها معه. فلمًا صار 
إلى باب الغار أمره أن يجعلها على باب الغار» وبعث الله العدكبوت فنسجّتٌ ما بين فُروعها نسجاً 
متراكباً كنسج أربعين سنة '. 

فلمَا فقد المشركون رسول الله يليه شق عليهم وخافواء وطلبوه بمكّة أعلاها وأسفلها: وبعتوا 
القافة فى كُلٌ وجه ليقفوا أثره. فوجد الذي ذهب إلى جبل تور أثره انتهى إلى الغار» فقال: هاهنا انقطع 
الأثرء ولا أدري ذهب يمينا أو شِمالاًء أو صَعِد على الجَبل» فأقبل فتيان فُريش من كُلٌ بطن بِعِصِيّهم 
وسيوفهم: فلمّا انتهوا إلى الغار قال قائل منهم: اد لوا الغارء فقال أميّة بن خلف: ما أرى أنّه أتى الغار, 
إن عليه لعنكبوتاً كان قبل ميلاد محمّدء ولو دخل فيه لما نسّج العنكبوت؛ وعند ما حاموا حول الغار 
حزن أبوبكر خوفاً على رَسول الله '. 

أقول: لم يكن له بحال الخوف على رسول الله يَتيْةُ إن كان مؤمناً برسالته وصدق أخبباره؛ مم 
مُشاهدته المُعجزات العظيمة منه؛ كمجىء الشجر على باب الغار؛ ونّسج العنكبوت عليه؛ بل إِنْما كان 
خوفه دليلاً على عدم إيمانه بالّسول؛ وحَّمله مُعجزاته على السّحرء وعليه كان خوفه على نفسه. 
بحيث كاد أن يعلوٌ صوئّه ويطلع المُشركون على كون الرسول فى الغار: فنصر الله رسوله. 

ؤإذ هُما فِي الغَارِ والمُشركون على بابه «إِذْ يَقُولُ4 الرّسول لِصَاحِبهِ4 والذي معه فيه وهُو 
أبوبكر: «لأتَخْرَّنْ» ولاتخّف «إنَّ آله بحفظه وعونه «ِمَعَنَاه. 

وإنما قال: © مَعَنَا» ولم يقل: «معى» لعلمه بعدم شكون قلبه بقوله: «إن الله معى )؛ ولو كان خوفه 
على الرسول يم لكفى فى زواله قوله: «إن الله معي), كما أنّه كفى في تّسكين قلب على نل حينٌ 
تومه في فراش الرّسول أنه ييه بشّره بسَلامة نفسه. 

عن الباقر نئِة: «أنْ رسول الله ييةُ أقبل يقول لأبي بكر فى الغار: اسكّنء فإنْ الله معنا وقد أخذثة 
الرَعْدة وهُو لا يسكُن:ء فلمًا رأى رسول الله ييه حالّه قال له: أتٌريد أن أريك أصحابى من الأنصار في 
مَجالسهم يتحدّثون؛ وأريك جعفراً وأصحابه في البحر يغوصّون؟ قال: نعم» فمسح رسول الله يه 
بيده على وَجههء فنظر إلى الأنصار يتحدّثون؛ وإلى جعفر وأصحابه فى البحر يغوصون". الخبر”. 


١‏ نفسير روح البيان *: 485. ". تفسير روح الببان 7: “677 وفيه: أربع سنين. 
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في استدلال العامة ثم أعلم أنّه استد لت العامّة بهذ الآية على فضيلة أبىبكرء وأن إيمانه كان ححقيقيًا‎ 
7ك 200 0 بوجوو ضعيفةٍ نقلها الفخر الرازي".‎ 

ْ الأوّل: أنه ييه نما ذهب إلى الغار لأجل أنّه كان يخاف الكْمّار مِن أن يقدموا على 
قتلهء فلولا أنه كان قاطعاً على باطن أبى بكر بأنّه كان مِن المؤمنين المُحمّين الصادقين الصدّيقين لما 
أصحبه نفسّه فى ذلك الموضع؛ لأنّه لو جوّز أن يكون باطنه بخلاف ظاهره لخافه من أن يدل عليه 
أعداءه: وأيضاً لخافه من أن يقدِم على قتله '. 

وفيه: أنه يُمكن أن النبئ يَْيْلةُ كان قاطعاً بأنّهِ لو لّم يصحَبه معه مع استدعائه المُصاحبة كان يُقسِد 
فى أمره؛ وكان عالما بأنّه يحفّظه من أعماله السّيئة» ومن أن يُخبر الكّفَار بمكانه إذا صَحِبهء مع 
علمه يبا بعدم قدرته مع ضَعف بَدنه وقلبه على الإساءة إليه وإصابته بمُكروه. 

الثّائي: أن الهجرة كانت" بأمر اللهء وكان فى نجدمة رسول اله يل. جماعة من المؤمنين 
المُخلصين؛ وكانوا فى النّسَب إلى شجرة رسول الله ييه أقرب من أبىبكرء فلولا أن الله أمره بأن 
يستصحب أبابكر فى يلك القضيّة الهائلة لما كان يستصحبه. ولا يخُصّه بهذه الصّحبة؛ وتتخصيص 
لله إيّاه بهذا التتشريف دَلَ على مَنصِب عالٍ له في الدين”. 

وفيه: أن صَريح روايتهم أنّه حين مُلاقاته النبن واطّلاعه على هجرتهه التَّمس منه الصّحبة» فأجابه 
النبى إليها» ولو كان استتصحابه بأمر الله لبشّره النبئ به فى بَدَو مُلاقاته, مع أنه يُمكن أن الله أمر النبي 
باستصحابه خاضة لحِكّم؛ منها أنه أو لم يستصحِبّه وأبقاه فى مكة, لم يكن على إسلامه الظاهري؛ 
لأنه كان منه على حَرفء فاقتضث الجكمة جفظ إسلامه ليقضى [الله] أمرأ كان مفعولاً. 

الثَالث: أن كُلٌ مَن سوى أبىبكر فارقوا رسول الله يي أمَا هو فما سبق رسول الله كغيره؛ بل صبر 
على مُؤانسته ومُلازمته ونجدمته, عند هذا الخوف الشديد الذي لم يبق معه أحد”. 

وفيه: أن المُراد من الخوف الشّديد الذي لم يبن معه أحدٌء هو الحاصل من اتّفاق ريش على قتله 
في دار النّدوة, واجتماعهم على باب داره؛ لذلك فالظاهر أنّه لم يطلع عليه أحدٌ من الأصحاب حتّى 
أبيبكر؛ لأن النبئ يَيْةُ اطّلع عليه فى مّساء ذلك اليوم بإخبار جبرئيل» ولم يكن أبوبكر في مُلازمته 
وخدمته؛ بل ذهب النبئ - على ما رَوّوه - إلى بيت أبيبكر في قرب من نِصف الليل؛ بعد أن أمر 
علياً يِذ بالمبيت على فِراشه. وعلى صِدق الرّواية لعله كان ذهابه إلى بيته لأجل شرائه ناقته 
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والاختفاء عنده. 

الرّابع: أنّه تعالى سمّاء <ِثَانِي آثْنَيْنِ»4 فجعله ثانى محمّدء حال كونهما فى الغار'. 

وفيه: أن المُراد بّيان أن الله نْصّر النبي 1 بطري خارق للعادة, حيثُ أخرجه من بين أظهّر الكفار 
ولم يكن معه إلا رجل واحد وكان النبى رده ثانيه. وعليه, 

فلا شبهة في أنالمُراد من ل تَانِىَ آثْنَيْنِ» الثانى فى العدد لا الثاني فىالفضيلة والرّتبة والمنزلة عندالله. 

ولعّمري إِنَ هذا فى الوّضوح بمّكان لا يخفى على أحدٍ حتّى الأحمق العَىّء فكيف بالفاضل 
الزكئ؟ والعجب من الفخر وأضرابه أنّهم تخيّلوا أن المُراد الثانى فى المّنزلة» مع أنّهم قالوا: إذا حضر 
اثنان يُقال لكل واحدٍ أنّه ثانى اثنين» أي هُو أحدهما. 

ثم قال الفخر: والعُلماء أثبتوا أن أبابكر كان ثانى محمد ييه فى أكثر المناصب الدَينيّة» فإنه يَيةُ لما 
أرسل إلى الخلق وعرّض الإسلام على أبيبكر آمن به أبوبكرء ثم ذهب وعرّض الإسلام على طلحة 
والزبير وعُشمان بن عمّان وججماعة آخرين مِن أجلة الصّحابة» والكُل آمنوا على يديه ثم إِنّه جاء بهم 
إلى رسول الله بعد أيام قلائل» فكان هُو ثاني اثنين في الدّعوة إلى الله '. 

أقول فيه: أولاً: انسل أنه آمن بدّعوته [أحد] إلا قليل ممّن كان إيمانه كإيمانه؛ كطلحة الذي قال: 
إن محمّداً يُحرّم علينا نساءه ويتزوّج هُو بنسائناء لين أمات الله محمّداً لنركضنّ بين خَلاخيل نسائه 
كما ركض بين خَلاخيل نساينا '. وكعثمان الذي ملأث مَطاعِنّه الدفاتر. 

وثانياً: كان جعفر بن أبي طالب أولى منه بأن يكون ثاني اثنين محمد ييه فى الدّعوة. حيث إن 
هاجر إلى الحبشة وآمن بدّعوته التّجاشي وجماعة كثيرة. 

ثم قال: وأيضاً كُلّما وقف رسول الله ييه في غزوة» كان أبوبكر يقّف فى خدمته ولا يُقارقه, فكان 
اني اثنين فى مَجلسه ”. 

أقول فيه: إن وُقوفه عند رسول الله يََيّْةُ فى الغزوات كان لجُبنه وضّعف قلبهء وعدم كونه من رجال 
الحرب وباذلاً مُهجته للنبى عَيْاةُ: ولذا لم يكن مِمّن بايع رسول الله ويا على الموت فى غَروة أَحُد 
مع كونه عنده واه 

ثم قال: ولمًا مرض رسول الله يَيّةٌ قام مققامه فى إمامة النّاس فى الصلاة» فكان ثاني اثنين”. 

أقول: العجب مِمّن لا يستحي من القول الباطل» كيف لم يقل إن أقامه رسول الله يي متقامه في 
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١ج ل ل قات الرحمن فى تفسير القرآن‎ ١68 
الإمامة؛ لِيتبُت له المُضل؟ فإن قيامه متمامه فى الإمامة بغير إذن الرّسول لا فضل فيه؛ مم توهّم النّاس أنه‎ 
أرسله الرسول يَْيةٌ للإمامة, بل هو عَضْبٌ لحَقامه وججرأة عليه يي كما أنه جلس مَجلسه وغصّب‎ 
محرابه ومِْبره وخلافته.‎ 

ثم قال الفخر: وطعن بعض الحمقى من الرّوافض في هذا الوجه؛ وقال: كونه ثاني اثنين للرّسول لا 
ل تعالى رابعاً لكُل ثلاثة في قوله: «مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى تَلآنَةِإِلّا هُوَ رَابِمُهُمْ 
وَلاَيْية حَْسَةٍ إلا هو سَاوسُهُم» أ ثم أن هذا الحُكم عام فى حل الكافر والمؤمنء فلمًا لم يكن هذا 
المعنى من الله تعالى دالاً على فضيلة الإنسان» فلأن لا يذل من النبئ يَييةٌ على فضيلة الإنسان كان أولى. 

والجواب: أن هذا تعسّف بارزء لأنّ المُراد هناك: كونه تعالى ممَّ الكل بالعلم والتدبيير» وكونه مُطلعاً 
على ضمير كُل أحدء أما هاهنا فالمُراد بقوله تعالى: « ثانِي نْنَيْنِ4 تَخصيصه بهذه الصّفة في مَعرض 
التتعظيم» وأيضاً قد دللنا بالؤجوه الثلاثة المُتقدّمة» على أن كونه معه فى هذا الموضعء دليل قاطع على 
أنه يللا كان قاظعاً بأنّ باطنهكظاهرى فأين أحد الجاننين من الخ ؟. 

أقول فيه: إِنّه قد بيّنا أن المُراد من كون النبى 8 تَانِي آمَْيْنِ4 كونه أحد الرَجُليينَ ولا دلالة له على أن 
أبي بكر ثاني النبى وتاليه فى الفضيلة والمّنزلة عند الله وإِنّما كان سَوق الكلام فى بّيان عَظَمة النبي 
وَآنْ اللدي ينضره ولو لم يكن معه أحد؛ كما نصّره يوم الغار ولّم يكن معه إلا رجل كان وُجوده كعدمه 
فأين هذا من بّيان الفضيلة لأبي بكر؟ وقد أوضحنا أن الوّجوه الثلاثة التى ذكرها من التّرّهات التى لا 
تصدر من الشقلاء. 

ولعمري. إن الاعتّماد عليها فى إثبات الفضيلة لمن له شائبة الفضل مِن أقوى الشّواهد على غاية 
الحْمْق, بل الآية دالة على عَم فضيلة لأبيبكرء وكونه ساقطأً من نظر الرّحمة حيتُ حص سبحانه 
النبي بتّزول السكينة والتأييد بالملائكة بقوله: هفَأَئرَلَ آله سَكِيئَتَُ ورّحمته الخاصّة التي وجب 
اطمئنان قلب نبيّه «عَلَيِْ4 يََيْيةُ ذون صاحبه (وَأَيّدَه» وقومه في بَدْر وغيره من المّواطن <بِجنُودٍ» 
من الملائكة لإعانته على أعدائه؛ وأنثّم ولم تَرَؤْهَا. 

عن الرضاءكةٍ : [قيل له]: إنهم يحتجُّون علينا بقول الله: «ثَاني آنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ»ه, 
[فقال م ] دوما لهم فى ذلك من حُجة؛ فو اله لقد قال الله: «فأنزل الله سكينه على رسوله» ونا 
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ذكره ‏ يعنى: أبابكر ‏ فيها بخير». قيل: هكذا تقرأونها؟ قال: «هكذا قرأثها»'. 

وعن الباقر نئِذِ «فأنزل الله سكينته على رسوله4 قال: «ألاترى أن السكينة [إِنما] نزلت على 
ل 

أقول: الروايتان مَحمولتان على إرادة بّيان مَرجع ضمير ©عَلَيْه4: لا بيان أنّه كانت فى الآية على 
رسوله» بدل ١عَلَيْهو‏ فخرّفت. 

ثم بِيّن شبحانه نتيجة نُصرته لرّسوله بقوله: وَجَعَلَ4 الله بقّدرته الكاملة « كَلِمَةه الشرك النى 
قالها ِالَّذِينَ كَقَرُوا4 هي «السَّفْلئ4 والدّنيا أبدا إلى آخر الدنيا (وَكَلِمَةٌ آله وهي توحيده؛ ورسالة 
رسوله يي وصِحّة دينه «هي4 بالخُصوص الكلمة (الْعُلْيَا والأقرى بحيث لا تعلو عليها كلمةُ 
باطل «وَآَلَهُ عزيرٌ» وغالب على أمره؛ وقادر على اضمِحلال الباطل وتجُلية الحقّ حَكِيم» في 


تذبيره وقضائه. 


آنَفدُوا خِفَافاً وَبْقَالاً وَجَاهِدُوا نولك 3 فى سَبِيلٍ آله ذلِكُمْ خَيْرٌ 
كم إن كُنتُم تَعْلَمُو نَ[11غ] 

ثم أكّد سُبحانه الأمر بالجهاد بقوله: «آنفِرُوا» أيّها المؤمنونء واخرجوا إلى الجهاد جميعاً. حال 
كونكم «خِفَافاً وَبِقَالاً» وركباناً ومٌشَاءَّ أو شباباً وشّيوخاً أو أغنياء وفقراءء أو أصِحَاء ومَرضىء أو 
تناطا وغير تنا أوغرايا وقنا علي أو مُقلين لبلاح أو مكثرين. وقيل يعنى: على كل حال" - 
لوَجَاهِدُواه الكمار َبِأنْوَالِكُم وَأَنْفْسِكُنْ» وابذُلوهما «فِي سَبِيلٍ آثه» ونصرة دينه (ِذلِكُمْ» 
الجهاد وبّذل الأموال والأنفس «خَيْرُ لكم» وأنفع في الدّنيا والآخرة من تركه والاستراحة والاشتغال 
بلذّات الدنيا «إن كُنتُمْ َعلَّمُونَ4 عواقب الأمور ونتائج الأعمال» وتُدركون الخَير والتّفع. 


- 
مو 


لَوْكَانَ عَرَضأُ قريباً وَسَفَرأً قَاصِداً لاتَبَعُوكٌ وَلكِن بَعُدَتْ 0 لشقة 
َسيَحبِفُوَ باله أو آسَطننا لَحَرَجنَا مَعكُم يَهلِكُون أَنفُسَهم وان غلم ته 
لكَاذِيُونَ [15] 


ثم أنّه تعالى بعد التَرغيبات الكثيرة إلى الجهاد, والتّهديد على التخلّف عنه. وبّخ المتخلفين عنه 
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والمُتباطئين فيه بقوله: للَؤْكَانَ» ما دُعيُم ' إليه من غَزوة تَبوك «عَرَضاًه وغُنماً من أموال الدّنيا 
«قَرِيباً» إليهم؛ وسّهلاً عليهم و4 كان َْسَفَراً قَاصِداً» ومُتوسطا لا تَعَب فيه (ِلَاتْبَعُوكه فيه 
وأطاعوا أمرك به طمعاً فى الغّنيمة «وَلكِن بَعُدَتْ4 مُسافة يبوك وكثّرت (عَلَيْهُمُ الشَنّةُه والكلفة, 
ولذا يتخلّفون عنك, ويتقاعدون فيه «وَسَيحْلِهُونَ ياوه اعتذاراً إليك بعد رُجوعك إليهم فاتحاً «لَو 
سْتَطعْنا4 وأمكننا الخروج من حيث التّهينة وصِحَة البتدن «ِلَخَرَجنًا مَعَكَمْ4 إلى السَفر والغزوء وما 
تخزيناعكم وهم تخلبهم عن التزو وعمنائية الدسول ككل وتخلفهم الكااب:وتفيتي القايفره 


- 
عه 


وها اضف 2 22 كن 5 3 5 2ه و وك ل الو ف ل ره 7 
« يُهُلكون انفْسَهُم»4 بالعدذاب الدنيوى والاخروي «وَألَهُ يَعْلمُ إِنَهُمْ لكاذبون» فى دعوى عدم 
استطاعتهم للخروج. 


عَفَا آله تك لِم أَؤْنت لَهُمْ حَنَّى يَعَبَيّنَ لَك آلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَم 
الكاذبِينَ [؟؛] 

ثم لما كان النبئ يَِةٌ مأموراً بالفق والمُداراة مع البّرَ والفاجرء فلهذا أذن للمُنافقين في التخلّف 
رفقاً ومداراءً لهم وتقبّلاً لأعذارهم, أظهر الله سبحانه غاية العَضْب عليهم بتوجيه العتاب إلى نبيّه ع 
على الإذنء بعد المُبالغة في تعظيم نبيّه وَيَةُ ولا بقوله: طعا آنه عَنكَ حيث إن هذا الدّعاء -على ما 
قيل كان شائعاً في مُقام تعظيم الأعاظم والمُلوك. ثم وججه الهتاب بقوله: هِلِمَ أَوْنتَ لَهُمْ في 
التخلف عنك فى هذا الّروء ولّم تتأن في الإذن «حَتَّى يَتَبيّنَ4 ويظهر «لَك4 المُعتذرون «َالْذِينَ 
صَدَقُواه في اعتذارهم من عدم مُروجهم إلى السّفر بعدّم استطاعتهم للخُروج مِن حيث المال 
والبدن وَتَعْلم الكاذبِينَ» منهم فى اعيذارهم, فإنك لو توقفتٌ فى إذنهم لعلِمتَ أن جميعهم كانوا 
كاذبين» وافتضح كُلهِم عندك بالتّماق. 

عن الباقوناقا :ارقو ل الفعرنت: اهل القذو" والذ ين تافر عدو . 

وفى (الجوامع): هذا من لطيف المّعاتبة الذي بدأه بالعَفُو قبل العتاب؛ ويججُوز العِتابُ من الله فيما 
غبرة إمنة] أرلن انتما للانناءة و لبسنى كنا قال جار الله من أنّه كناية عن الجناية» وحاشا سيّد الأنبياء 
وخَحير بنى حَرَاء مِن أن يُنسب إليه الجناية» انتهى ”. 

ومن التّفسير الذي ذكرنا يُعلم أنه لا يحتاج المُقام إلى الالتيزام بصٌدور خلاف الأولى منه ع 
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و تفسير القمى ١‏ +54 تفسير الصافى مع" 53 جروامع الجامع: /و تفسير الصافي ؟: 6غ ,١‏ 


سورة التوبة 9 (غ]) ا 00 
واستٍحقاقه العتاب عليه؛ بل الاستفهام كناية عن بيان عدم قابليّة ! هؤلاء للرّفق بهم؛ وإن كان من شأن 
النبى هذا الرّفق. 


7 رغ ,همه امك . 8 :ا “ ار ٠‏ امه د ءًِ و عٍِ 
لا يَسْتَاَذْئْك الْذِينَ يؤْمِنُونَ بالل وَآلْيَوْم آلآَخِرٍ أن يُجَاهِدُوا بِأَموَالِهِم 
َأَنْفْسِهِم وَآَلهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ [؛4] 


لء.م 


ل اه يُؤْمِنُونَ4 عن صَمِيم وخلوص 
اليه يالل وَآلْيَوْم آلآَخِرِ4 وليس من دأبهم الاستجازة في «أن يُجَاهِدُوا» الكُمَار (ِبِأَنْوَالِهم 
وََنْفْسِهِمْ4 بل دو إلى الجهاد شوقاً إليه بلا انيظار لإذنك» فضلاً عن أن يستأذنوك فى التخلف 
عنه. وقيل: إن المعنئ: ليس مِن عادتهم أن يستأذنوك في التخلّف كراهة أن يُجاهدوا وله عَلِيمٌ 
ِالمُتّقِينَ4 ومُطلع على أحوالهم وضمائرهم؛ ويُجازيهم بأحسن الجّزاء. 

قال الفخر الرازي: كان الأكابر من الصّحابة لا يستأذنون رسول الله ييه فى الجهاد؛ وكانوا بحيث لو 
أمرهم رسول الله ييِةُ بالمّعود عنه لشن عليهم ذلكء ألاترى أن على بن أبى طالب لما أمره رسول 
لله يَيِةُ بأن يبقى فى المدينة : شقٌّ عليه ذلك؛ ولّم يض إلى أن قال له الرّسول ييهُ: «أنت منّى بمنزلة 


هاون من تون )؟ 7 


نين شبحانه علامة الثفاق بقوله: نما يُنتأوئك» المافقون َالَذِينَ لكيؤوئونَ» "عن صسيم 
القلب «باله وَآلْيَوْم آلآخِرِ» في التخلف عن الجهاد دوَآرْتَابَتْ تلُوبهُم» وخلحت (لديك قن لا 
للجزم بعدمها «نَهُم فى رَيْبِهِم4 وشكهم المُستمَرَ في قُلوبهم <يَتَرَدَدُونَ4 ويتحيّرون. وإنْما 
استعمل التَرَدّد فى التحيّر؛ لأنّ عادة المُتحيّر التردد. 

عن أمير المؤمنين نيِةِ: «مَن تردّد فى الرّيب سبَّقه الأرَلون» وأدركه الآخرونء ووطِئته سَنابك 
الشياطين) '. 


5 ررم ؟ يي 0 7204 ودء ر'ث 2 ذو هة ” من و :نا و2 آم مامه 
وَلوْ ارَادوا الخرٌوجَ لاعدوا له عدة وَلكِن كرة أله أنبعًا نَهُمْ مَتَبَطهُمْ وَقِيل 
١‏ . مراده عدم استحقاف. ؟. تفسير الرازي 37١:1١‏ 
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كد 0 20000 الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
آفَعُدُوا مَعَّ آلْفَاعِدٍينَّ[51] 

ثم بيّن الله شبحانه عدم إرادة المُنافقين المُعتذرين من أول الأمر الخُروج إلى تَبوك بقوله: «وَلَؤ 
أرَادُوا آلْحُوُو ِخ»4 معك إلى تبوك َلَأَعَدُوا له وتهيّأوا لسمرهم فى وقته «عُدَّةُ4 وآهْبة. عن ابن 
عبّاس: يُريد الرّاد والماء والرّاحلة؛ لأن سَفرهم بعيد وفي زمان شديدء فتركهم العْدَّة دليل على أنْهم 
أرادوا اتحلك وَلو أراد الله خروجهم بالإرادة التكوينيّة» لخرجوا وجاهدوا معكم <وَلكِن كر آنه 
نِْعَاتَهُمْ4 ونهوضهم للخروج لما فيه من المفاسد «نَتَيَّطَهُمْ» وحبّسهم عن الخُروج بإلقاء الجبن 
فى ثُلوبهم؛ والكّسل عليهم (وَقِيلَ4 لهم من قِبَل الرسولييلُ: أيّها المُنافقون «أَفَمُدُواه فى 
أماكنكم ١م‏ مَعَ آلْقَاعِدينَ4 5 بيوتهم من النّساء والصّبيان. وفيه غاية ذَمَهم بإلحاقهم بالعَجَرة. 

والظاهر أن هذا القول هُو إذنهم الذي عاتب الله عليه بقوله: ِلِمَ أَذِنتَ لَهُمْ». 

وقيل: إِنْ القائل هُو الله؛ لأنّه كره انبعاثهم؛ فنزل منزلة الأمر بالتُعود". 

وقيل: إن القائل بعضهم ' وقيل: هُو الشّيطان بِوَسْوّسته *. 


لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُْ َِّا خَبَالاً وَلَأُوْضَّعُوا خِلالكُمْ يَبِقُونَكُمُ آلْفِمْتَة 
وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَآَنْهُ عَلِيمُ ِالظّالِمِينَ [1؟] 

ثم شرح الله مُفاسد روجهم بقوله: لِلَوْ خَرَجُوا4 هؤلاء المنافقون (فِيكُم4 أُيّها المُسلمون إلى 
الغّو «مَا رَادُوكُمْ4 شيئاً (إِلَا حَبَال وشراً ومكراً وحَديعة» أو غَيا أو اضطراباً في الرأي؛ بالنَجبين 
و تهويل أمر الكَمَار وَلَأَوْضَعُواه ومشّوا «خِلالَكُمْ» وفيما بينكم بالنميمة” أو أسرعوا رَكائبهم 
بينكم بإلقاء العّداوة» وما يُوجب الانهزام فيكم, وهم ١‏ يَبُْونَكُم» ويطلبون لكم «الفِدْنَة واختلاف 
الكلمة ؤوَفِيكُمْ سَمّاعُونَ4 ونمّامون وبجواسيس (لَهُمْ» لينقُلوا إليهم ما سيعوه منكم <وَأَنْه عَلِيمٌ» 
ومُحيط هَبالظَالِمِينَ4 ظواهرهم وبواطتهم: أقوالهم و أعمالهم. 


ئَ 
امرَ 


َقَدِ آبَْمَوًا آلِْْئَةَ مِن فَبْلٌ وَفَلَّبُوا لَّكَ آلْأَمُورَ حَنّ جَاءَ آلْحَنٌ وَظَهَرَ أَهْرُ اه . 
وَهُمْ كَارِهُونَ [18] 
ثم أخبر الله أن التفتين هُو دأبهم السَابق بقوله: «ِلَقَدِ أن ِتَعَوًاهِ وطلبوا « الْفِتْئَة» والاختلاف بين 


الفشيو الزازق 115 ١‏ 4. تفسير الرازي 17: 8١‏ تفسير أبي السعود 4: 7١‏ 


سورة التوبة 4 (49) ل ل 
أصحابك «من قَبْل4 قيل: هُو صَدٌ النّاسِ عن الدّخول فى الإسلام'. وقيل: هو ما فعله عبد الله بن 
أب يوم أَحُد من انصرافه مع أصحابه عن النبئ كل '» وقيل: هو أن اثني عشر من المنافقين وقفوا 
على نَييّة الداع ليلة العقبة ليفيكوا به» فأخبره الله بذلك أ وقيل: هُو إلقاؤهم شيئا بين قوائم ناقة النبب 
باللّيل حتّى تنفر وتُلقي النبئ ييه عن ظهرهاء وقيل: هُو قولهم يومٌ الأحزاب: ْيَاأَهْلَ يَذْرِبَ لا مُقَام 
لَكُمْ فَارْحِعُوا * والحقّ أن الكل داخل فى الفتنة. 

وَكَلَبُوالّكَ الْأَمُور ودبّروا في إطفاء نُورك الجيّل» وكانوا مُصرّين ومُستمرّين على ذلك «حَتّى 
جَاءَ آلْحَقٌّ4 من النّصر والتأييد لك (ِوَظَهَرَ أَمْو لوك ونُشر دينّه وعلا شرفه, على رغم منهم (وَهُمْ 
كَارِهُونَ» لذلك. / 

وحاصل المُراد: أنه لم يُوئّر مَكرّهم وسَعيّهم فى إثارة الفتنة شيئا بل كُلَّما مكّروا رَدَ الله مُكرهم في 
تحرهم, وقلب مرادهم؛ وأتى بِضِد مقصودهمء وكذلك يكون فيما بعد. وفيه تسلية النبى ع 
وأصحابه. 


وَمِنْهُمِ مَن َقُولُ آنْدّن لى ولا تفن أَلآَنِى لَِْْةِ سَقَطُوا وَإِنَّجَهَنُم لْمحيطةٌ 
ِالْكَافِرِينَ [419] 

ل لك يا رسول الله: «آنْذّن لي» فى الإقامة في 
البلد, والمقعود عن السَفر «وَلا تفة تفتني 4 ولا تََْلِي بالؤقوع فى عِصيانك بالمُعود بغّير إذنك؛ أو لا 
هلكني بشبب الشفر فى شد ار مع ضعف الحال ول للقة, أو لا ينيبلف العيال والمال. 

قيل: إنّه قال الجَدٌ بن قيس: قد علِمث الأنصار أن مُغْرَم بالنّساءء فلا تَفْيِئى ببنات الأصفر ‏ يعنى: 
نساء الرُوم ‏ لكنى أعيئّك بمالى فاتركنى'. 

ثم ردّهم شبحانه بقوله: «ألآ» تنبهوا أيّها المسلمون أنهم «فِي الْفدْئَةِ والشرّ من الكُفر بالله 
ورسوله وعصيانهما «سَقَطُوا» وفى الخوف من المُسلمين والفضيحة بينهم بظهور الما والجرمان 
من السعادات الدّنِيويّة والأخرويّة وقعوا في الدَّنيا (وَِنَّ جَهََّم> في الآخرة «لمجِيطة بالكَافِرِينَ» 
لإحاطة أسباب دُخولها بهم فى الدنياء وهؤلاء المُنافقون منهم. 

القُمَى: لقي رسول الله يله الجَدَ بن قيس فال له: يا أبا وهب ألا تنفِر معنا في هذه الغّزوة» لعلّك 
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١ نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج‎ 001 1 1  [ [ [ [ [1 [1 [151 151 1 ١ 
أن تُحْتَفَد من نات الأصفر'؟ فقال: يا رسول الله؛ والله إن قومى ليعلّمون أنّه ليس فيهم أحدٌ أشدّ‎ 
عجباً بالنساء منّىء وأخاف إن خرجتٌ معك أن لا أصبر إذا رأيتٌ بناتٌ الأصفر؛ فلا تَفتِنَىء وأذّن لى‎ 
أن أقيم. وقال لجّماعة من قومه: لا تخرجوا في الحرء فقال ابنّه: ترد على رسول الله وتقول ما تقول؛‎ 
تر رفوك ابروا وي الجر وا ددن نا يقد غران عراء1 ان تووم زمارل ال‎ 
على رسوله ييه فى ذلك: ؤوَمِنْهُم مَن يَقُولُ آنْذن لى ولا تَفد 2 َفتِنّى 4 الآية. ثم قال الجَّدَ بن قيس:‎ 
11 اشع عط لحرت الوه كدرب قر فيا رود م‎ 


إن تَصِبْكَ حَسَنه حَسَئةٌ نَسْؤْهُمْ وإن تُصِبِك مُصِيبة يَقُولُوا قد أ 
وَيََوَلَُا وَهُمْ فَرِحُونَ[ ١‏ 0] 
ثم بيّن الله شِدة عداوتهم للرسول» وحَسدهم عليه بقوله: 9إن تَصِبْكَ يا محمّد فى غُزواتك 
وغيرها «حَسَنَةُ4 وفائدةٌ من ظفر وغَنيمة وغيرها 9تَسُؤْهُمْ4 وتُحزنهم: ذلك لمَرط عَداوتهم 
ا تَصِبك» فى غَزواتك «مُصِيبَة4 من جراحة, وشِدّة» وقتل أصحابك كيوم 
أخد « يه يَقُولُوا4 قرخحاً وشكرا: نحن بحسن آرائنا « قَدْ أَحَذْنَا أخرئا» وراعينا حَزمنا «مِن قَبْلُ» 
باعتيزالنا فى يلك الواقعة فسلِمنا مما أصابهم « وَيَتَوَلْاهِ ويُعرضوا عن مجلس أصحابهم إلى أهاليهم 
وَهُمْ فَرِحُونَ» مَسرورون بمصائبك وسّلامة أنفسهم بِمَعُْودهم عن الحرب. 
القّمَى:عن الباقر طلا «أمَا الحَسنة فالغنيمة والعافية» وأما المُصيبة فالبّلاء والشِذة» '. 
0 له مِنُونَ # قل 
مَل كريشوة: ا ختى الععتر؛ وَنَحْنٌ ركم ااي 
2 ع 
بعَذَاب مِنْ عِندِهِ أؤ بِأبْدِيا فَتَرَئَصُوا إِنّا مَعَكُمْ مُتَرَتَصُونَ [01 و 07] 
ثم أمر الله رسوله ميو بردّهم بقوله: «قل» لهم: ا يُصِيبَنَا4 شيءْ من خير أو شن أو رَخاءِ أو 
شِدّةٍ أبداً إلا مَاكَتَبَ آللة» في الوح وتَدّره «لَنَا4 فإنّه ما من حادثة إلا وهي مُنتهية إلى قضائه 


وقدره. 


قيل: إن المُراد: ما كبّب الله لنا فى عاقبة الأمر من الظْمَر والغَلَبةَ على الأعداء؛ وإن أصابنا في أوّل 


اخ من جات ررم يمد سرون ؟. تفسير القمى :١‏ 597, تفسير الصافى ؟: 0غ 
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سورة التوبة 64 (١61و؟67)‏ و انان طوف 4 11 اماق ويدو وتسهم سوم عدو السب وك اش م 1 
الأمر شِدَةٌ. فيكون فيه رد لفرحهم 

ثم قرّر ذلك بقوله: طِهُوَه تعالى ©مَؤْلآنا ومُدبّر أمورناء وحافظ صَّلاحناء واللطيف بناء لا يُريد إلا 
ماهو خَيرّنا وصّلاحنا. 

ثم ذكر ما شُو لازم معرفته بالولاية بقوله: (وَعَلَى آله خاصة (ثَلْيَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِئُونَ4 وليعتمد 
العارفون فى جميع أمورهم عِلماً منهم بغاية فضله؛ وسّعَة رحمته عليهم؛ وعدم كون أحدٍ وشىء من 
المّوجودات مُنشأ خير أو شر 

وي أنه «لا يكمّل إيمانٌ المرء حبّى يرى النّاس كأباعير)'. 

ثم ردّهم ثانياً بقوله: «قُل4 لهم يا محمّد: «هَل تَرَبصُونَ4 وتننظرون <بنّاه أيّها المُنافقون شيئاً 
َإِلَا إِحْدَى4 العاقبتين «ِالْحُسْئَيَيْن4 إمَا الَواب العظيم المُعَدَ للشهداء في الآخرة» والأجر الجّزيل 
على تحمّل الشدائد إن صرنا مَغلوبينء وإمّا العُئيمة والشوكة ورواج الإسلام مع الأجر إن صرنا 
غالبين» ليس لكم أن تَوَدُوا' فينا غير العاقبتين المَذكورتين؛ وكُلٌ واحدة منهما فى غاية الججّلالة 
والرّفعة «وَ4 إنا «تخنٌ تَتَرئَضُ بِكم» ونننظر فى حمّكم إحدى العاقبتين السيّثتين إِمَا «أن يُصِيبَكُمْ 
آله في الدنيا وِبِعَذَابٍ» عظيم كائنٍ «مِن عِندِه» من الصّيحة والرّجفة والصاعقة وغيرهاء كما 
أصاب من قبلكم مِن الْأمّم الظالمة المُهلكة <أَؤْه عذاب ِبأَئْدِينَاه من القّتل والأسرء فإذا كان 
كذلك «فَتَرَتَصُواه وانتظروا عاقبتّنا وعاقبتكم ذِإِنَاه افا <مَعكم مُث مُتَرَنَضُونَ» ذلك. 

عن (النهج) و (الكافى): عن أمير المؤمنين لْاِ: «وكذلك المّرء المُسلم البريء من الخيانة ينتظر 
إحدى الحُسنيين؛ إِمّا داعى الله فما عند الله خيرٌ له؛ وإمّا رزق الله فإذا هو ذو أهل ومالٍ ومعه دينه 
وليه . 

وعن الباقر نائِِ, ذإِلّا إِحْدّى الْحُسْئَيَيْنِ4 قال: «إمّا موث فى طاعة الله أو إدراك ظُهور الإمام؛ 
«وَنَخنٌ نَتَرئَضُ بهم » مع ما نحن فيه من الشّدة «أن يُصِيبَهُمْ آ لَه بِعَذَابِ مِنْ عِندِه» قال: هُو المَسخ 
«أز بأَيدِينَا» وَهُو القتل؛ قال [الله عرّ وجل ]: ظفْتَرَبَصُوا... قال: اللتربّص انتظار وُقوع البّلاء 


بأعدانهم)”. 


نفِقُوا طَؤْعاً أو كَزهاً أن يُتَقَبَلَ مَِكُم إِنَكُمْ كُنتّمْ قَؤْما فَاسِقِينَ [01] 


اايطار الأتران ةوه ذه تسر 1. فى النسخة: تتوددون. 
*. نهج البلاغة: 77/14؛ الكافى 5: 1/01 تفسير الصافى :١‏ 4/8" 
:. الكافى 8: 4571/187) تفسير الصافى ؟: /54. 


٠١ج ا ا ل ا ل م او ل فد تشكفات الرحمن فى تفسير القرآن‎ ١11 
غير مَمَبِولة عند الله, وغير نافعة لهم بقوله: «قل» يا محمّد لهؤلاء المُنافقون: ل أَنفِقُوا4 على الفقراء‎ 
والمجاهدين إن شِنتّم «طَؤعاً أؤ» إن شِنتم «كَزْهاً» واعلّموا أنها على أي التقديرين «لن يُتَمَبَلٌ‎ 
مِنَكُم» عند الله ولّن تتابوا عليها أبداً لا في الدّنيا ولا فى الآخرة.‎ 

ثم نبّه على العلة بقوله: (َإِنَّكُمْ» أيّها المُنافقون كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ» وخارجين عن حُدود 
الإسلام إلى الكفر. 

عن ابن عبّاس: نزلتٌ فى الجَدَّبن قيس حين قال للنبى يَيَا: ائدّن لى فى المّعودء وهذا مالى أعينكبه'. 


وَمَا مَتَعَهُمْ أن تُفْبَل مِنْهُم تفقَائّهمْ إَِا نهم كََرُوا بالله وَبِرَسُولِهِ ولا يَأتُونَ 
آلصَّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلاً يُنَفِقُونَ لا وَهُمْ كَارِهُونَ [01] 
ثم بين شبحانه أن الفِسق المانع عن قبول الصّدقات هُو البالغ حَدَ الكفر بقوله: لوَمَا مَنَعَهُمْ» 
وحرّمهم من «أن قبل مِنْهُم تَمَقَاتهُمْ> ويثابون عليها شيثاً إلا نهم كَفَرُوا بلله وَبِرَسُولِهِ وبدين 
الإسلام؛ 4 ذا «لا يَأنُونَ آلصّلوة6 ججماعةً أو فرادى (ِإِلَّا وَهُمْ كُسَالَى» ومُتثاقلون «وَلا 
يُنفِقُونَ4 أموالهم على الفُمراء والمُجاهدين (ِإِلَا وَهُمْ كَارِهُونَ» للإنفاق لعدّم اعتقادهم التّفع فيهماء 
وعدم خوفهم من العقاب على تركهما. 
رُوي أن الجَّدٌ بن قيس تاب بعد ذلك من تفاقه. وحسن حاله, ومات فى خخلافة عُثمان '. 
عن الصادق نِة: «لا يضر ممَّ الإيمان عمل» ولا ينفعٌ مع الكفر عمل, ألاترى أنّه تعالى قال: «وَمَا 
مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَفْقَائهُمْ4 الآية؟» '. 


مع مى 2 اوم 4 شاملا ةرم : 5 - 0 
ؤلادهم إنما يريد أله ِيُعَذْبَهُم بهَا فى أَلحَيَاة آلدنيًا 


جم 


ا 


قلا جك أَموَالَهُمْ ولا 
وََْقَ أنُْسهُمْ وَمُمْ كافون [ه0] 
تشم ته 8 3 ل 0 6 :1 . 5 ٠.‏ 0 500 4 
واستدراجاً فى الدنياء بقوله: (قلاً تُعْجِبْكَ4 ولا يحشن في نظرك «أَنْوَالَهُمْ وَلآَ أَولآدُهُمْ» التي 
بظُنُون انتفاعهم بهماء فإنّه ليس الأمر كما يظُنُونء بل (إِنّما يُرِيدٌ آل أن يُملي لهم فيهما (ِلِيُعَذَبَهُم 


.١‏ تفسير الرازي :١1‏ 88. ”. تفسير روح البيان ": /8غ, 
*. الكافى 7: 3/5760 تفسير الصافى 7: 589. 


سورة التوبة 64 (651و/7ا6) ب سس ا ا جك دام جه ارو قا جاع عط و لاوا ات لاب ال 1 
بهَا ني آلْحَيّاة آلدنَْا4 أما تَعَذّبهم بالمال فبسبب كثره النّعَب في ججمعها وجفظهاء والَوف من تَلَفها؛ 
والحزن على ذَهابها؛ وبالأولاد فبسَبب الابتِلاء بتَمقتهم» وأمراضهم, وسُوء أخلاقهم: والحخزن على 
فراقهم ومّوتهم «و لأن <تَزهق» وتخرج «أنْفْسهُمْ» وأرواحهم من أبدانهم (وَهُمْ كَانِرُونَ 
لكون اشتغالهم بهما سببا لعفلتهم عن التفكر في انالك التوسحيد:والمعاة: 

روك يفف العامة اسان مُعاوية امرأةٌ كانت تعرف علا يي فقال لها: كيف رأيت علياً؟ قالت: 
كان رجل لم يُبطِره المُلك» ولم تُعجبْه التّعمة '. 


1 لِفُونَ بال إِنّهُمْ َمنَكُمْ و وَمَا هُمْ مِنَكُمْ وَأ نَّهُمْ قوم يَفْرَقُونَ * لو يَحِدُونَ 
ملحا أَوْ مَغَارَاتَ 1 مُدَّخَلاً لوَلَّا لَه و يَحْمََحُونَ[1ه و 07] 


ثم بيّن الله سبحانه شِدّة فاق المنافقين» وإظهارهم المُوافقة للمؤمنين الخُلْص ' بقوله: هوَيَحْلِفُونَ 
بالو» يفاقاً وكذباً لكم (ِإِنّهُمْ لَمِنكُم» وفي زمرتكم؛ وإيمانهم كإيمانكم لوَمَا هُمْ مِنكُمْ» ومن 
جملتكم لكفرهم وحُحبث ذاتهم دوَلكِتَهُم قَوْمُ م يَفْرَقُونَ» ويخافون منكم, ولذا يُظهرون الإسلام تقيّه: 
ويُؤكّدون دّعوتهم بالأيمان الفاجرة الكافرة. 

ثم بين الله غاية خوفهم من المسلمين بقوله: «لَوْ4 كانوا ( يَجِدُونَ» لأنفسهم هِمَلْجَأ وحصاً 
حصيناً يلجأون إليهء ويتحصّنون به من بأسكم أو يجدون (ِمَفَارَاتِ4 وكُهوفاً في الجبال 
يختفون فيهاء ويستيرون منكم «أَوْ مد مدَّخَلاً» وتقباً في الأرض يد لون فيه؛ أو قوماً يد لون فيهم 
وهم يحفظونهمء أو لا يُعرّفون من بينهم. 

وعن الباقر عئُا: «أسراباً في الأرض) ') وعن القَمَى: موضعاً يلجأون إليه”. 

ِلوَلُوْه وفرُوا إِليْو منكم قرأ وخوفاً (وَهُمْ» في فرارهم يَجْمَحُونَ» ويُسرعون إسراعاً لا 
يرهم شيء؛ وإنّما لم يفِرٌوا منكم, وبقّوا فيكم يُعاشرونكم. لأنّهم لا يجدون الممَّرٌ ولذا اضطروا إلى 
النّماق» ويحلفون كَذِباً أنّهم لمنكم ليُوْمَنوا أنفسهم من الأسرء وأموالهم من اللهبء ولو يجدون 
لأنفسهم حِيلةٌ غير التّماق لم يُنافقواء بل أظهروا كُفرهم وشقاقهم. 


و 2 م و #. م 0 و 4 2 5 - 
وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِرُكَ يى آلصَّدَقَاتِ إن اغطوا مِنْهَا رَصُوا وَإِن لم يُعْطَوًا مِنْهَا إذا 
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ثم بين سُبحانه أن [ما] فى بعضهم [من] الطّمع فى العّنائم والصّدقات بعئهم إلى التّفاق مُضافاً إلى 
الحَوفء بقوله: 9 وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِرْكَ4 ويعيبك «فِي4 قِسمة «آلصَّدَفَاتِه ويطعنون عليك بأنّك 
تجُور فيها. 

قيل: نهم كانوا يقولون: إنّهِ ييْةُ يُؤثر بها أقاربه وأهل مودّته'. 

عن الى سيد الخلار وتنا سول الله َل سم مالآ إذْ جاءه المقداد بن ذي الخويصرة التميمى؛ 
وهُو حُرقوص بن زهيرء أصل الخَوارج؛ فقال: اعدِل يا رسول الله؛ فقال: وَيْلكء ومّن يعدِل إن لم 
أعدل!) فنزلتٌ الآية '. 

وعن الكلبى: قال رجلٌ من المنافقين يقال له أبو الجواظ لرسول الله ييتة: زعم أن الله أمرك أن 
تضع الصّدقات في الفُقراء والمّساكين ولّم تضعها فى رعاء الشّاء ". فقال رسول الله: «لا أباً لك: أما 
كان موسى راعياً أما كان داود راعياً؟!» فلمًا ذهب قال ييل «احذّروا هذا وأصحابه فإنّهم مُنافقون).. 

وروي أنه َيه قال لرجل من أصحابه: «ما عِلمك بقُلان؟) فقال: ما لى به عِلمْ إلا أنك نيه في 
المجلسء وتجزل له العطاء فال ل «إنه مُنافق أداري عن نفاقه وأخاف أن يُفسد على غيره». فقال: 
لو أعطيتٌ فلاناً بعض ما تُعطيه؟ فقال عَلهُ: «إنّه مؤمن أكِلّه إلى إيمانه: وأتا هذا فقنافق أدادنة خوف 
إفساده)”. 

ثم نبّه شبحانه على أنّ الباعث لهم على لَمْز الّسول يي كخرة طّمعهم, بقوله: لفن أُعْطُوا مِنّْها4 
قدر ما يُريدون ويطمّعون «رَضُوا بالقسمة واستحسنوها «وَإن لَمْ يُعْطُوْا مِنْهَا ذلك المقدارء بل 
أقل مِمّا طمعوا دِإذا هم يَسْخَطُونَ» القسمة ويغضبو منها' فورأء بحيث لم يُمكنهم التحمّل 
والتأخير لِما أجبلواعليه من حُبّ الدنِيا والشَّرّه في تحصيلها. 

عن القّمّى: لما جاءت الصّدقات جاء الأغنياء وظنُوا أن رسول الله يَيِْةُ يُقسّمها بينهم؛ فلمًا وضعها 
في الفقراء تغامزوا رسول الله يَيةٌ ولّمزوه وقالوا: نحنٌ الذين نقوم في الحربء وننر معه؛ وتُمرّي 
أمره. ثم يدفع الصّدقات إلى الذين لا يُعينونه ولا يُغنون عنه شيا '. 


- 


عن الصادق لَىة: «أهل هذه الآية أكثر من ثُلتَى الئّاس)". 
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000000 سُولّهُ وَقَانُوا حَسْبْنَا آله سَيُوّْتِينَا آله مِن فَضْلِه 
سولَهُ نا إلى آله رَاغِيُونَ [01] 

ثم وبخهم الله سبحانه ولامهم على سَخَطهم بقوله: ( وَلَوْ أَنَّهُْ رَضُوا مَاآنَاهُعُ الله وَرَسُولَةُ4 وطابثْ 
أنفسهم به وإن قَلّ (وَقَالُوا حَسْبنَا آل» وكفئ فضله ل 
نصيبٌ في الصّدقات أو لم يككّنء وإن قلت قِسمتنا فى هذه الصّدقات الحاضرة نرجو أنه «سَيْوْ م 
له مِن فَضْلِهِ وإحسانه «وَرَسُولّةُ4 فى قِسمة أخرئء ويُعطيانا' فيها أكثر مِمّا أعطيانا فى هذه 
القسمة «إنا إلى الله رَاغِبُونَ4 ومُتوبجهونء ومنه طالبون أن يُغنينا من فضلهء ويُوسَع علينا بجوده 
وكرمه؛ لكان خيراً لهم وأقوم من لمز الرّسول والسّخَط عليه. 

وفىي تقرين الله تعالى اسمّه العظيم باشم رسوله فى الموضعين: دَلالهٌ على غاية تعظيم 
الرسول يََيلةُ وتنبيه على أن مايفعله إِنّما 50 


نما آلصَّدَقَاتٌ لِلْقُفَرَاءِ وَآلْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَاْمُوَلَعةِ ُلُوبّْهُمْ فى 
آلرَقَابٍ وَالْغَارِيِينَ وَفِى سَبِيلٍ آله وَآبْن آلسّبِيلٍ فَرِيضَة مِنّ آله وَآلْهُ عَلِيمٌ 
حَكِيم[١]‏ 

ني بيان مصارف2 ثم بين الله شبحانه مَصارف الصّدقات لِثلا يُطعن على رسوله ييه فى صَرفها فيها 
بقوله: (إِنّمَا آلصَّدَّقَاتٌ4 الواجبة من قبل الله على عباده؛ المّوسومة بالرّكاة تكون 
للْقْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ4 وقد مر تفسيرهما (وَالْعَابِلِينَ عَلَيْهَاه والسَاعين لجَّمعها 
وحَّملها وجفظهاء [سواء أأكانوا أغنياء أو فمراء» من بني هاشم أو من غيرهم «وَالْمُوَلَفَة ُلوبَهُمْ4 من 
الكُمَار 9و4 للصّرف «فِي4 َك «آلرّقابٍ4 وتحرير المَماليك؛ بأن يُعان المُكاتبون بشيءٍ منها 
على أداء مال الكابة 9وَ» فى ِالْغَارِمِينَ» والمّديونين؛ بأن تُدَى ذُيونُهم إذا لم يقدروا على أدائها, 
ولم يَدِنْ ' في المعصية او يُصرّف «فِي سَبِيلٍ آلو وجوه الخير؛ من تهيئة السّلاح لجهادٍ, 
والعنيها رف اللارمة ضير اناي :وعهار: عوقو اشوا رعو الشكاطر والشتعانات النزاتة 
والرّباطات ' وأضرابهاء وتعظيم شعائر الله ظ«وَ» في طآبْنٍ آلسَّبِيلِ4 وقد مضى تفسيره. 

وفى العُدول فى الأصناف الأربعة الأخيرة من (اللام) إلى (في) دلالة على عدم صّيرورة الرّكاة مُلكأً 


ينه 


.١‏ فى النسخة: ويعطيناني. ". كذاء والظاهر: يستدن. 
و يُربد به رباط الخيل ومَرابطها فى الثغور مما يلى العَذُوَ. 
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ثم أكّد الله سبحانه وجوب الزّكاة وصّرفها فى المّصارف الثمانية دُون غيرها بقوله: «فَرِيضَة» 
عظيمة كاننة «مِنَ4 قِبَل «آلو» تعالى فالتزموا بها «وَآفَهُ عَلِيمُ4 بمَصالح العباد حَكِيم» في أفعاله 
واتحكانة. 

الممّى: عن الصادق نيْةٍ أنه سّئل عن المّصارف الثمانية» فقال: «المُقراء: هُم الذين لا يسألون» 
وعليهم مَؤونات من عيالهم» والدّليل على أنهم هم الذين لا يسألون قول الله تعالى فى سورة البقرة: 
ِلِلْمُقرَاِالَِّينَ أَحْصِرُوا في سَبِيلٍ هم ... لأ يسْأَلُونَ آلنّاسَ إِلْحَافاً» '. والمساكين: هم أهل الرّمانة ' 
من العميان والعرجان والمَجذْومِين؛ وجميع أصناف الرّمناء من الرّجال والنُساء والصّبيانء والعاملين 
عليها: هم السّعاة والجُباة فى أخذها وجمعها وجفظها حنّى يُؤْدّوها إلى مَن يُقسّمهاء والمُوْلفة 
قلوبهم: قومٌ وحّدوا الله ولّم تدُل المعرفة فى قلوبهم أنّ محمداً رسول الله [فكان رسول الله يي | 
يتألفهم ويُعلّمهم كيما يعرفون» فجعل الله لهم نصيباً فى الصّدقات لكي يعرفوا ويرغَبواء وفي 
الوّقاب: قومٌ قد لزمهم كمّارات في قَتل الخطأء وفى الظهار وقتل الصيد في الحَرم؛ وفى الأيمان؛ 
وليس عندهم ما يُكمّرون وهم مؤمنونء فجعل الله لهم سَهماً فى الصّدقات ليُكمّر عنهم: و«الغارمين» 
قوم قد وقعثُ عليهم دُيون أنفقوها فى طاعة الله من غير إسراف» فيجب على الإمام أن يقضى ذلك 
عنهم؛ ويكفيهم من مال الصّدقات» و«فى سبيل الله قوم يخرّجون فى الجهاد وليسَ عندهم ما 
يُنفقون» أو قومٌ من المسلمين ليس عندهم ما يحُجون به؛ أو فى جميع سبل الخير؛ فعلى الإمام أن 
يُعطيهم من مال الصّدقات حتى يتقوٌوا به على الحَجّ والجهاد و«ابن السبيل» أبناء الطريق الذين 
يكونون فى الأسفار فى طاعة الله فيّقطع عليهم ويذهَّب مالهم, فعلى الإمام أن يرْدّهم إلى أوطانهم 
من مال الصّدقات. والصّدقات تتجزأ فى تّمانية أجزاء فيُعطى كُل انسان من هذه الثمانية على قدر ما 
يحتاجون إليه بلا إسراف ولاتقتير» يقوم فى ذلك الإمام يعمل بما فيه الصّلاح '. 

أقول: الظاهر أن تجزئة الرّكاة ثمانية أجزاء وظيفة الإمام عند بّسط يده. 

وعن الباقر مكِا: «ماكانثٌ المُؤلفة لوبهم قَط أكثر منهم اليوم» وهّم قوم وحَدوا الله وقد خرجوا من 
الشَّركء ولم تدحُل معرفة محمد يََُةٌ ُلوتهم وما جاء به. فتألفهم رسول الله يَيهُ وتألفهم المؤمنون 
بعدٌ رسول الله ييه لكيما يعرفوا»: 


.١‏ البقرة: 50/8/7. '. الرّمانة: الأمراض الحزمنة. 
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عن الصادق عا أنه سشئل عن مُكاتب عجّز عن مُكاتبته وقد أدَى بعضهاء قال: «يُؤْدَى عنه من مال 
الصّدقة إن الله عرّ وجل يقول فى كتابه: ذوَفِى الرّقاب4)'. 

وفى (الكافي): عنه ليو قال: «قال رسول الله: أيَما مُسلم أو مُؤمن مات وترك دَيْناً لم يكن فى 
فسادٍ ولا إسرافء فعلى الإمام أن يقضيه؛ فإن لم يقضه فعليه إثم ذلكء إن الله يقول: (إِنّمَا آلصَّدَقَاتٌ 
لْفْقَرَاءِ وَآلْمَسَاكِينِ الآية» فهّو من الغارمين, ولّه سهمٌ عند الإمام» فإن حبّسه فإثمه عليه) '. 

وفيه؛ عنه ئِةِ: «كان رسول الله ييل يُّقسَم صدقة أهل الببوادي فى أهل البوادي» وصدقة أهل 
الحَضّر فى أهل الحَضّرء ولا يُقسَمها بينهم بالسويّة وإنّما يُقسَمها على قَدَر ما يحضرها منهم وما 
يُرى» وليس فى ذلك شىء مُوقت موظف» ". 

وعنه ملئذِ: «سهم المؤلفة قلوبهم وسّهم الرّقاب عامٌ والباقى خاصٌ». يعنى: خماصٌ بالعارف لا 
ُعطى غيره *. 

وعن الباقر عهةِ: ١لا‏ تجل الصّدقة لبنى هاشم إلا فى وَحِهين؛ إن كانوا عُطاشئ فأصابوا ماءً فشربوا, 
وصدقة بعضهم على بعض»)". 


و فى وه مم 2 > مي 


وَمِنّْهُمُ آلذِينَ يؤْدُونَ آَلتِيَ وَيَقُولُونَ هو أذْنْ قل أذ خَيْر لَكُمْ يُؤْمِنٌ بالله 

حم وعدا ا لسع َآلَِّينَ يُؤْدُونَ وَسُولَ آله لَهُمْ 

بٌ أَلِيمٌ * يَحْلِفُونَ به لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وله وَرَسُولَهُ 

كَانوا مُؤمِنِينَ [١71و؟1]‏ 

ثم ذم الله تعالى المُنافقين بإيذاء النبئ عي وإساءة القول إليه؛ بقوله: <وَمِنْهُمُ4 وبعض المُنافقين 

الَذِينَ يُؤْدُونَ آلتّبي4 ييه بأقوالهم الشنيعة؛ ومنها أنهم يعيبون عليه «وَيَقُولُونَ4 في شأنه هُوَ 
دده وقليل الذّكاء؛ سَريع الاغترار بِكُلّ ما يسمع 

رُوي أن رجلا منهم قال لقومه: إن كان ما يقوله محمّد حم فنحن شر من الحَميرء فسميعها ابن 

امرأته فقال: والله إنّه لحَقْ وإنّك شد مِن جمارك. ثم بلغ ذلك النبئ يبه فقال بعضُهم: إنما محمد أَذْن 

إن لقيته وحلفتٌ له ليُصدَقئّكء فنزلت'. 
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وعن ابن عبّاس: أن ججماعةٌ من المنافقين ذكّروا النبئ تِييهُ بما لا ينبغى من القولء فقال بعضهم: لا 
تفعلواء فإنًا نخاف أن يبلغه ما نقول» فقال الجُلاس بن سُويد: بل نقول ما شئناء ثم نذهبٌ إليه ونحيف 
أثااها فنا فتك كول :وانما محقد]( نافع كتولت. 

وعن المَمّى قال: كان سبب تُزولها أن عبدالله بن ثفيل كان مُنافقاً وكان يمَعٌد إلى جنب رسول 
الل يي فيسمّع كلامه ويتمّله إلى المُنافقين ويِنْمٌ عليه فنزل جَبرئيل على رسول الل وي فقال: يا 
محمد إن رجلاً من المنافقين يِنِمٌ عليك وينقّل حديئّك إلى المُنافقين» فقال رسول الله وَية: «مَن 
هُو؟» فقال: الرجل الأسود, الكثير شعر رأسه؛ ينظر بعينين كأنهما قدران» وينطق بيسانه الشيطان ', 
فدّعاه رسول الله يَيْيُةٌ فأخبره» فحلّف أنه لّم يفعل» فقال رسول الله يَييةُ: «قد قبلتٌ منك فلا تقَعُد) 
زجع اال سبحا ء ناكل محكدا 1 ميان اتن انا عليد وا لقن اران زور اكير الى لم 
أفعل فقّبل. فأنزل الله على نبيّه [الآية]» الخبر". 

ور اير نيران رجر الترض ادي ابو بتر باكر د كوا ارافان 
ورَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزْكَ في آلصَّدَقَاتِ4: ثم قال: «وَمِنْهُمُ ا َذِينَ يُؤْدُونَ نَ آلنّبنَ4: ثم قال: 9 وَمِنْهُمْ مَنْ 
عَاهَدَ آل إلى غير ذلك من الإخبار عن الغيوبء وفى كُل ذلك دلائل على كونه نيا حقاً”. 

ثم أمر الله سبحانه نبيّه ييا برَدّهم بقوله: «قل4 لهم يا محمّد: نعم هُو ُو أن ولكن لذن خَيْرٍ 
لَكُنْ4 فإن مَن يسمّع العَذْر فيقبّله خيرٌ ممّن لا يقبّله؛ لأن قَبُول العغذر من الكَرّم وحُسن الخُلقَء فحمّل 
شبحانه كلام النّاس الصادر منهم على جهة الذمٌ على المَّدح. 

ثم فسّر الله شبحانه أذ الخير بقوله: هيُؤْمِنٌ باللو© ويُصدّق وحدانيته ات 

دوَيُؤْينُ لِلْمُؤْمِنِينَ4 ويُصدّقهم فيما يقولون, لكونه نافعاً لهم حيثٌ يقبّل مُعاذيرهم: ويتغافل عن 
جهالاتهم: ولا يُؤاخذهم بما يعلم. 

المُمَى: « يُؤْمِنٌ بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ4 أي يُصدَّق الله فيما يقوله له» ويُصدقك فيما تعتذر إليه في 
الظاهر دون الباطن, وقوله: لوَيُوْيِنٌ لِلْمُؤْمنِينَ4 يعني: للمُقرّين بالإيمان من غير اعتقاد". 

عن الصادق عقا : اايعنى يُصدق الله ويُصدق المؤمنين؛ لأنه كان رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين»)" . 

ذو هو وِرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكٌمْ4 في الظاهرء وإن كانوا كافرين في الباطن؛ حيثٌ لا يكشيف 
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سورة التوبة 150-77(69) مع يي 1 أو مايه وان جنا وك واه وام تين ادق زوه العم ف الم بوي لا 
أسرارهم ولا يهتك أستارهم رفقا بهم وترٌماً عليهم. 

ثم هدّدهم الله شبحانه بقوله: ( وََلَذِينَ يُؤّدُونَ رَسُولَ آلو» بالقَول أو الفعل «لَهُمْ عَذَابٌ أله 
اليه ' 

ثم قيل: إن المُنافقين كانوا يتكلمون بالمّطاعن, ثم يأتون المؤمنين فيعتذرون إليهم؛ ويُؤْكّدون 
مَعاذ يرهم بالأيمان الفاجرة لِيعَذِرُهم ويرضُوا عنهم؛ فذمّهم سُبحانه ولامهم بفعلهم بقوله: « يَحْلِفُونَ 
بللو» هؤلاء المنافقين <ِلَكُمْ» انها لماشو عقن الهو عا فالا ناكمل الكت :من الطهن فى 
النبى ع وما يُورث أذيته «ليزضوكم» باعتذارهم وجلفهم عن أنفسهم و وَآنَهُ وَرَسُولَهُ> أولى و 
دأَحَنٌ أن يُوْضْوةُ4 عن أنفسهم بالتُوبة ممًا ارتكّبوه من الطعن والإيذاء ‏ وفى إفراد ضمير 
ؤيُرْضُوهُ4 دلالة على أنّ المقصود بالذات رضى الله ورضى الرّسول تَبَعٌّ ولازم له «إن كَانُوا 
مُؤْمِنِينَ 4 بهما واقعاً كما ادّعَوا. 

الُمَى: نزلث فى المُنافقين الذين كانوا يحلفون للمؤمنين أنتهم منهم؛ لكَّى يرضى عنهم 
الك مون . 


2 و 5 مث برعاي سمس 2 أاسم 
ألم يَعْلَمُوا أَنّهُ مَن يُحَادِدٍ آلله وَرَسُولَهُ كن لَهُ نار جَهَئمَ خَالِدأً فِيهَا ذْلِتَ 
آلْخِرْيُ الْعَظِيمُ # يَحْدَّرٌ آلْمُتَافِقُونَ أن تَُزّلَ له شورة ُمبتهُم يما فى 
و 20 من 

لوبهم قل آسْتَهَزِءُوا إِنَّ 11 له مُخْرِجٌ مَاتَحْذَرُونَ ؛ * وَلَِن سَألْمَهحْ ليَُولنَ نما كنا 


نَخُوضٌ وَتَلْعَبُ قل أباله وَآَيَاته نه وَرَسُولِهِ كُنَتّمْ تَسْتَهَزِءُونَ [10-7] 

ثم وبّخهم الله على إيذائهم الرسول يي واصرارهم على التاق بقوله: «أَلَم يَعْلّمُوا4 بعد مبالغة 
الرسول َل في دعوتهم وتعليمهم وعظهم مد تديدة أنه من ياو أ وَوَشُولةُ ا وتعار ضهنا 
بالععيان والطقاة فتغالق ان" دكها عن ان عبّاس - فَأَنَ لَهُ» بالاستحقاق غير القابل للفو «ثَارَ 
جَهََّمِ4 حال كونه «خَالِداً» ودائماً «نيها4 ومن الواضح أن «ذَلِكَ4 الخُحلود في النّار هُو 
«الخزِئٌ؟+ والذُل الْعَظِيم4 والنّدامة الشّديدة. 

ثم أنته روى القّمّى: أنّه كان [قومٌ] من المنافقين لمّا خرّج رسول الله ييةُ إلى توك يتحدّثون فيما 
بينهم» ويقولون: أيَرى محمّد أن حَرب الرُوم مثل حَرب غيرهم؛ لا يرجع منهم أحدٌ أبداً. فقال 
بعضُهم: ما أخلقه أن يُخبر الله محمّداً بما كُنَا فيه» وبما فى قُلوبنا وينزل [عليه] بهذا قرآناً يقرأه النّاس! 
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١ له الاج موده ابيع ماده بلقم 63 ونح لماو ود لفاك الرحمن فى تفسير القرآن ج‎ ١ 
وقالوا هذا على [حَد] الاستهزاء'.‎ 

فأخبر الله بذلك وهددهم بقوله: «يَحْذَرٌ آلمُتَانِقَونَ» ويحترزون' من اطلاع المؤمنين على 
نفاقهم بسبب «أن تُنَزَلَ عَلَْهمْ» ين الله «سُورَةٌ4 وقطعة من القُرآنء تخبر المؤمنين, و « تُتبَنهُ» 
تلك السّورة «بمًا في قُلُوبهِمْ» من الشّرك والنّغاق والاستهزاء بالرّسول ييهُ؛ فتفضحهم بين 
المؤمنين؛ وتهتِك أستارهم؛ ويُحتمل رُجوع جميع الضمائر إلى المنافقين؛ لأن السّورة إذا نزلث في 
شأنهم فهى نازلة عليهم؛ وهى بمّضمونها تقول لهم: إن فى قلوبكم كذا وكذاء وتّذيع أسرارهم. 

ثم أمر الله النبي يي بتهديدهم بقوله: «قُلٍ4 لهم يا محمّد: <آسْتَهزِءُوا4 بي وبديني وكتابي <إنَّ 
لله مُخْرِحٌ» من الكّمون إلى البُروز «مَاتَحْذَرُونَ4 منه من يُزول سورة فاضحة لكم. 

وفي رواية القُمَي: قال النبي ييه لعمّار بن ياسر: «الحق القوم؛ فإنّهم قد احتّرقوا»» فلجقهم عمّار 
فقال: ما قُلتّم؟ قالوا: ما قُلنا شيئاًء إنّما [كُنَا] نقول شيئاً على حََدّ اللّعِبٍ والمزاح. فنزلث «وَلَيْن 
سَأَلتَهُمْ4 ". عمًا قالوا «لَيُولنَ في الجواب: (ِإِنّمَا كُنّا تخُوضُ» في الكلام ونتحدّث لقطع 
الطريق بالحديث؛ كما شُو دأب الوَكْبء (وَتَلْعَبٌ» كما يلعب الصّبيان. 

وروي أن رجلاً من المنافقين قال في غَزوة تَبوك: ما رأيتُ مثل هؤلاء القوم أرعب قُلوباً ولا 
أكذب ألشناًء ولا أجبّن عند اللّقاء ‏ يعني: رسول الله ييه والمؤمنين ‏ فال واحدٌ من الصّحابة: كَذَبتَ 
ولأنت مُنافقء ثم ذهب ليُخبر رسولالله ييُةٌ فوجد القُرآن قد سبقهء فجاء ذلك الرَجل إلى رسول 
الله يَيةُ وكان قد ركب ناقته» فقال: يا رسول الله إنَا كُنَا نلعب ونتحدّث بحديث الركب نقطع به 
الطريق» وكان يقول: إِنّما كُنَا نخوض ونلعبء الخبر*. 

ورُوي أنّه لمّا سار رسول الله ييه إلى تبوكء قال المنافقون: أثراه يظهر على الشام ويأحُذ حُصونها 
وقصورها؛ مّيهات هيهات؛ فعند رُجوعه دعاهم فقال: أنثّم القائلون كذا وكذا؟ فقالوا: ما كان ذلك 
بالجدٌ فى قلوبناء إِنْما كنا نخوض ونلعب”. 


ورُوي أن المتخلفين عن رسول الله ميل سُئلوا عمًّا كانوا يصنعون» وعن سبب تخلفهم؛ فمالوا هذا 
تَسْتَهْرِءُونَ4. 
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سوره التوبة 9 (1551) تعد انك مدنا واد نوو وه ماه سا مز تخ راط امع واوا اما ا 


قيل: إن المُراد بالاستهزاء بقدرته بعد قولهم: كيف يقدِر محمّد على أخذ حصون الشام؟! وقيل: هُو 


لأتَعْتَذِرُوا قد كَمَوْتُم بعد عْدَ إِِمَانِكُمْ إن تَعْفٌ عَن طَائْفَةِ مِنَكُمْ تُعَذبْ ب طائفَة فد انهم 
كَانُوا مُجْرِمِينَ [17] 


ثم أنه تعالى بعد اعتذار المُنافقين من استهزائهم: ردّهم بقوله: «لأتَعْتَذِرُوا4 ممًا قَلنّم بيلك 
المّعاذير» فإنّه لا يرتفع بها أومكم ولا استٍحقاقكم للغقوبة, لأنه « قد كَفَرْثُم4 عَلازية (بَعْد إِيمَانِكُم» 
الذي كنثم تظهرونه باستّهزائكم بالرسول. 

ثم هدّدهم بقوله: «إن تَعْفٌ عَن» ذنب «طائِفَة4 وجماعة «مِنكُم» بسبب إيمانهم وتّوبتهم 
تُعَذّبْ طَائقة أخرى منكم البنّة هبِنّهُْ كَانُوا مُجْرِمِينَ4 بإصرارهم على الكفر والنّغاق» وإيذاء 
الرسول َي 

قيل: إن الطائفة الأخرى المُعذْبة هُم المُستهزئون: والطائفة المَعْفَرَ عنهم هم الذين ضحكوا عند 
استهزاء هؤلاء. : | 

وعن الباقر عْليةٍ في قوله: (لأَتَعْتَذِرُوا4: قال: هؤلاء قومٌ كانوا مؤمنين صادقين ارتابوا وشكواء 
ونافقوا بعد إيمانهم» وكانوا أربعة نفرء وقوله: «إن تَعْفُ عَن طَائِفَةِ مِنكَةْ» كان أحدٌ الأربعة مَحْشْىَ ' 
بن حَمَيّره فاعترف وتابء وقال: يا رسول الله أهلكني اشميء فسمّاه رسول الله عبدالله ف عبد 
الّحمن» فقال: يا رَب الجعلنى شهيداً حيتٌ لا يُعلم أين أناء فقتل يوم اليّمامة» ولم يعلّم أحدٌ أين 
تل فهو الذي عفى 0 


آلْمُنَافِقُونَ وََلْمُنَانِقَاتُ يَعْضَهُم مِن بَعْضِ 0 0 َيؤف 2 عَنِ 


0 
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م أنته تعالى بعد حَلف المُنافقين للمؤمنين على أنّهم منهم؛ ردّهم بقوله: َالْمُنَافِقُونَ 
وَآلمَُافِقَاتٌ4 لِيسُوا من المُؤمنينء بل بَعْضَّهُم مِن بَعْضٍ» لاشتراكهم في الكُفر وعصيان الرّسول؛ 
حي وجييد ٠‏ أ مُدُونَ 4 الى لفك من الككفر ومُخالفة الرّسول وتكذيبه 9وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
آلْمَعْرُوفٍِ من الايمان بالرّسول وطاعته «وَيَفْبِضُونَ» ويُمسكون «أَئْدِيَهُْ» عن الانفاق فى سَبيل 
الله وإنّما فعلوا ذلك كُلَه لأنهم <نسُوا 1 ا عن ذكره. وتركوا عبادته نَنسِيهُم» الله وتّرك 
ذكرهم بالرّحمة والإحسان والتوفيق للهداية. 

ثم بالغ فى بّيان عدم استٍحماقهم للرّحمة بقوله: ذِإِنَّ الْمُنَانِتِينَ4 عموماً وهم الْفَاسِفُونَ» 
والكاملون في الكثر و الطمان وتمسية الزكول: 


عَدَ آله الْمُنَائِقِينَ وَآَلْمّنَافِقَاتِ لكفَارَ نَارَ جَهَنْمَ خَالِدٍينَ فيها هِىَ حَسْبهُمْ 
دو 5 مُقِيمٌ [18] 
ثم أكّد الله سُبحانه وَعيدهم بقوله: (وَعَدَ آله الْمُنَافِقِينَ وَآلْمُنَانِقَاتِ وَالْكُمَارَ» المُتجاهرين في 
الكفر طِنَارَ جَهَئَّمِ4 حال كونهم <خَالِدِينَ فِيهَا4 أبدأ «هِي حَسْبّهُمْ4 وكافيهم عُقوبة فإنّه لاعقوبة 
فوقها <وَلَعَتْهُم لَه وأبعدهم من رحمته, وأخزاهم غاية الخزي والهّوانء وهو العذاب الرُوحاني. 
ثم أكد شبحانه ُلودهم مع دوام تألمهم بالثّار واللّعن بقوله: «وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيةٌ4 ودائم؛ فلا 
ره أنه يحضّل لهم طَبِعٌ سَمَنْدَرِيَ ' بسبب دوامهم فى الثّار فينقطع تألمهم بها. 


كَالَذِينَ مِن قَبَلِكُةْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُم ُو وَأَكْْرَ أشوالاً وأؤلآدأ َاسْتَمتعُوا 
بَخَلاتِهِمْ فَاسْتَمْتَعد حت عد يه اه آلّذِينَ بن فَيِكُم بِخَلاتِهم 
وَخُضْمُمْ كَالَّذِى خَاصُوا أُؤْلئِك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فى آلدّنْيَا و وَآلا خِرَة وأولئك 
هُمْ آلْخَاسِرُونَ [19] 
ثم بالغ شبحانه في إرعاب المُنافقين بتنظير حالهم بحال الأمّم السَابقة المُهلكة, ممّ الرُجَوعَ من . 
الغياب إلى مُخاطبتهم بقوله: « كَالَذِينَ» - قيل التقدير: أندّم كالذين كفروا ‏ وكانوا ين َبِلِكُم» في 
المُرون القريبة من قرنكم. 
.١‏ فى النسخة: وألهوا. 


3. نسبة إلى السَّمَنْدر أو السّمَنْدل وهو دابة أو طائر فى الهند والصين؛ ؛ يقال: انه لا يحترق بالنار» ٠أو‏ نسيج من حيوان 
لا يحترق بالنار. 
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ثم كأنّه قيل: كيف كان حالّهم؟ فقال سبحانه: « كَانُوا ا وأعظم قُدرة لوَأَكْثَره منكم 
<أَنْوَالاً وَأوْلآداً» وأوفر منكم َ نَروةٌ وذُريّة «فَاسْتَمْتَعُوا واستلذوا «بخلاتهم» وتصيبهم الممقدر 
وطن خطاء الذنا وتدييها. 

ثم بين شبحانه وَجه شَبَههم بهم بقوله: هفَاسْتَمْتَعْتُم4 وانتفعتم بِخَلاقِكُمْ4 ونصيبكم من الأمتعة 
الدّنِيويّة مُدَةَ عُمركم؛ حال كونكم كافرين طاغين عاصين لله لأجل الغُرور بالآذات « كَمَا آسْتَمْتَمَ4 
الأمَم < آلَِّينَ4 كانوا «مِن قَبْلِكُم بِخَلآتِهِهْ4 حال كونهم كافرين طاغين عاصين ش» لأجل الانهماك 
في الشَّهوات «وَحَُضْتُحْ4 وانغمرئم في الباطل كتكذيب الأنبياءء والاستهزاء والقّدر بهم « كَالَّذِي» 
ويثل الباطل الذي خََاضُوا» فيه -وقيل: إِنَ التقدير: كالمُوج الذي '. وقيل: كالقُوم الذين» وحَذّف 
التُون للتتخفيف ". وقيل: كالخوض الذي لِأُوْلئِك» الأمَم المَذمومة «حَبِطّت أَعْمَالُّهُةْ» وبطّلث 
حسنائهم طفِي آلدَّنْيَاه بسبب الموت وانتقالهم من الغِنى إلى القّمرء ومِن ال إلى الذل دوفن العدة 
إلى الصّعف «وَ» فى «الآخِرَةِ4 بسبب ضياع تُوابهم وابتلائهم بالعقاب (وَأَُوليِكَ4 بالخصوص 
(هُمْ الْحَاسِرُونَ4 والمُتضرّرونء حيثٌ ضيّعوا عُمرهم الذي كان بمنزلة رأس مالهم, وأتعبوا أنفسهم 
فى تحصيل العِرْ والجاه والنّعَم؛ بالسّعى فى كديب الانتياء ومُعارضتهم والعَدر بهم ولم يستفيدوا 
إلا الجرمان من الخيرات الدّنيويّة والأخرويّة؛ والذّلَ الدائم؛ والغقوبة الأبديّة فهم مع كونهم أقوى 
منكم كانت حالهم تلك؛ فأنتم مم ضعفكم بسَبب اشتراككم معهم في الكُفر والطّغيان أولى بحبط 
الأعمال وغاية الخُسران. 


بو اس بي هم بيات ما 8 


َنْفُسَهُمْ بَظَا ون || 


3 
6 


ثم أنته تعالى بعد تشبيه المُنافقين بالأمَم المهلكة في الرّغبة في الدنيا والتممّع بهاء والإعراض عن 
الآخرة والاصرار على الكّفرء وتكذيب الأنبياء» وغاية الخُسران» ذكّر طوائف مشهورة بتلك الصّفات ' 
منهم؛ وابتِلائهم بعذاب الاستئصال بقوله: ألم يَأتهْ4 وهل لم يبلّغهم «تبَأ» الأمم <الَِّينَ4 كانوا 
وين َبِلِهم» وحبرهم الذي له شأنْ عظيم؟ 

م كأنّه أجاب عن الاستفهام وقال: نعم؛ بلّخهم نبأ ْم ُوح» أنهم أهلكوا بالطّوفان «و» قوم 


١‏ و؟. تفسير روح البيان ": 17غ. *. فى النسخة: مشهورة بالصفات. 


م 000000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
عَاد» أنهم أهلكوا بالرّيح العقيم 9و4 قوم ؤنَمُوة أنهم أهلكوا بالصّيحة والرُجغة (رَقَّوْمٍ 
إِبْرَاهِيم» أنهم أهلكوا بالقدم ووَأَضْحَابِ» بلد ِْمَذْةَ يِنَّ> وأهله وهم قوم شُعيبء أنّهم أهلكوا بالثّار 
د وَالْمُوْتَفِحَاتِه والقُرى المُنقلبات على أهلهاء بحيث صار عاليها سافلها. 

عن الصادق عا أنه سشئل عن المُّؤتفكات: قال: «أولئك قومٌ لوط)'. 

ثم كأنّه قيل: هل تَمَتْ الحُجّة عليهم قبل هلاكهم؟ فأجاب شبحانه بقوله: (َأَتَنْهُمْه جميعاً 
و رُسْلُّهُم» من جانب الله ِبِالْبَيّنَاتِه والحُجّح الظاهراتء والبّراهين القاطعات: فلم يعتنوا بهم؛ بل 
كذبوهم واستهزأوا بهم وآَذّوهم فأهلكوا بعد إتمام الحجّة عليهم هما كَانَ آنَهُ» وليسّ من شأنه 
والمُناسب لحكمته وعدله دلَِظلِمَهُم» ويُعذبهم قبل إتمام الحُجّة عليهم: وبغير استّحقاق منهم 
«وَلكن كَانُوا4 بالمُشاقة مع الله ورْسُله ِانْفْسَهُم يَظْلِمُونَ حيثٌ عرّضوها للهّلاك بقبائح الأعمال, 
مم قدرتهم على تّعليتها إلى أعلى دَرَجات الجنّة» وإيصالها بطاعة الأنبياء إلى النّعَم الأبديّة. 


وَأَلْمُؤْ مِتُونَ وَآَلْمُوْ م 0 ارما بَعْض يَأْمْرْ ونَ بِالْمَْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 


و 1 ا 2 7 116 نيز 
لمُنْكَر وَيُقِيمُونَ آلصَّلاة وّ بو و تون آلرّكاة وَيَطِيعُونَ آل لَه وَرَسُوله اولئك 


ثم أنّه تعالى بعد ذَمْ المنافقين ووَعدهم العذابء. مدح المؤمنين المخلصين بحسن العقائد 
والأعمال بقوله: <وَالْمُؤِْيئُونَ وَالْمُؤْيِئَاتُ» لاتفاقهم على التّوحيدء والايمان بالرّسول وبما جاء به 
ِبَعْضْهُم أولياءً بَعْضٍِ »4 وكُل مراع لصلاح الآخرء ولذا ؤِيَأْمْرُونَ» المؤمنين (بِالمَعْرُوفٍِ» 
ويبعتونهم إلى الحيرات الدّنيوية والأخرويّة من تكميل الايمان بالله والآسولء وطاعتهما 
«وَيَنْهَوْدَ4ِ هم لعن المُنِكَرِ»ه والمبيح والشرّ من الكفر وسيّئات الأعمال «وَيَقِيمُونَ آلصَّلاة» 
ويُداومون عليها <وَيُوْتُونَ آلرَّكَاة4 الواجبة ويُؤدّونها إلى الجباة والفقراءء ولا يقبضون أيديهم عن 
أدائها كما قبض المنافقون «وَيُطِيعُونَ آله وَرَسُولَهُ4 فيما أمراهم به ونهياهم عنه؛ وليسُوا فاسقين عن 
طاعتهما كالمُنافقين (أُولئِكَ» الموصوفون بتلك الصّفات الحميدة «سَيرْحَمُهُمْ آل4 ويُفيض 
عليهم من البّركات والقُيوضات الدنيويّة والأخرويّة ما لا يتصوّره مُتصوّرء ولا يبلّغه الهم والفكر 
دإِنَ لله عَزِيرٌ وقادرٌ على إنجاز وَعده حَكِيمٌ» لا يُخلف وعده؛ ولا يُعطي شيئاً غير أهله. 


.١‏ الكافى 8: ,5807/١8١‏ تفسير الصافى ؟: /1ا6". 


سورة التوبة 9 (؟/0) ل ا 


وَعَدَ آنه آلْمُؤِْنِينَ وَآلْمُؤْمِئَاتٍ جات نَجْرِى مِن تَحْتها الأنْهارٌ خَالِدِينَ فيها 
وَمَسَاكِنَ طَيّبَةٌ فى جََئَاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِنّ آل أَكْبَد ذلك هُوَ آلْفَوْرُ 
آلْعَظِيمٌ[71] 
ثم شرح الله الرّحمة المّوعودة بقوله: «وَعَدَ آله آلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمْؤْمِنَاتِ4 على إيمانهم وطاعتهم 
وجَنَّات»ه وبساتين كثيرة الأشجار «تخري مِن تختهًا لْأنْقَار الكثيرة «خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ 
طَيّبَةِ4 مَرضيّة روي أنها فُصور من الولو والرَيَدجَد والياقوت١‏ -كائنة في جَنَاتِ عَذْنِهُ التى هى 
أبهى الجئّات وأعلاها وأسناها 9وَرِضْوَانٌ» يسير (مِنَ آلى» تعالى «أَكْبَرُ» وأعظم من يَلك 
الجئّات ونِعَمها؛ لأنه مدأ جميع الخّيرات والسّعادات, وبه ينال قربه الذي هُو أعلى الحُظوظ؛ وأكمل 
المَنوبات «ذْلِك4 الرّضوان لِهُوَ آلمَوْرُ» والحظ « الْعَظِيم4 الذي يُستحقر عنده كل قوز وحَظ. 
عن النبئ يََبْلُْ: اعَدْن دارٌ الله التى لم ترها عينّ ولّم تخطر فى قلب بشّرء لا يسكّنها غير ثلاثة: 
لين والصدّيقين؛ والشهداءء يقول الله تعالى: طوبى لمن دخلك»". 
عن أمير المؤمنين لهةٍ أنه سأله يهوديّ: أين يسكن نبيّكم من الجنّة؟ فقال: «فى أعلاها درجة: 
وأشرفها مكاناًء فى جِنَاتِ عَذّنْ). فقال: صدقتٌ '. 
رُوي أن الله خلق جنّة عَدنْ بيده بغير واسطة» وجعلها [له] كالمّلعة للمَّلكء وجعل فيهاكثيباً ومقام 
الوسيلة» وغرس شجرة طوبى بيده فى جنّة عَدنء وأطالها حتى علّتْ فروعٌها سور جنّة عَدن وثركت 
مظذّلة على سائر الجنّات كُلّها وليس فى أكمامها تَمْد إلا الحلىَ والخلل “. 
وروي أنه تعالى يقول لأهل الجنّة: هل رضِيتّم؟ فيقولون: فما لنا لا نرضى؛ وقد أعطيتنا ما لم تُعط 
أحداً من خلقكء فيقول: أما أعطيكّم أفضلٌ مِن ذلك؟ فيقولون: وأي شىء أفضل مِن ذلك؟ فيقول: 
ااه ا 


- 
يَا أَيهَا 


وَبشْسَ لْمصِير[*/] 


م أنته تعالى بعد التغليظ على المُنافقين ووَعدهم بالعقوبة الشديدة؛ ونصحهم وتّهديدهم 
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0 ...00000000000000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
بالغقوبات الدّنيويّة التى أنزلها على الأمم الماضية: أمر النبئ بمُجاهدتهم بالحجّة ما داموا مُستترين» 
وجهادهم بالسّيف إذا أظهروا كُفرهم بقوله: يا أَيَّا آلنَّيُ جَاهِدٍ الْكُفَارَهِ المتجاهرين فى كُفرهم 
بالسيف 9 وَاآلْمُنَافِقِينَ المُستترين لكُفرهم بالحُجّة والنُصح «وَآغْلُظ عَلَيْهِمْه وآغنّف' بهم ولا 
ترفق معهم, هذا جزاؤهم في الدنيا؛ وأمًا في الآخرة فمنزلهم (وَمَأَوَاهُمْ جَهَنّمُ و6 هى «بنْس 
الْمَصِيئُه والمُنقلب لهم مِن الدنيا. 

عن الصادق نهِةٍ في هذه الآية: «فجاهد رسول الل وَكَ الكُمَار وجاهد على نهذ المنافقين؛ 
فجهاد ' على جهاد رسول الله 42) '. 


يَحْلِفُونَ بالله مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَدْ قَالُوا كَلِمَةَ آلْكُفرِ وَكََرُوا بَعْدَ إسْلامِهمْ وَهَمُوا يِمَا بمَا 
ا له وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإن تنك خدا 
هم وإن يَنَوَلا يُعَذَِّهُمُ آله عَذَاباً أليماً ى آلْدُّنيَا وَآلآخْرَةِ وَمَالَهُمْ فِى 
الْأَرْضٍ من وَلِيَ وَلأنَصِير[/] 
ثم أكد شبحانه استِحقاق المُنافقين التَغليظ بقوله: « يَحْلِفُونَ يلوه أنهم طم قَالُوا كلمة سوء 
«4 اش (ِلْقَدْ قَالُواكَلِمَة الْكُفْرِ من سَبّ النبي» وإنكار رسالته هوَكَمَرُواك بإظهارهم ما في قُلوبهم 
من عداوة النبئ» وبُغضهم لدين الإسلام <بَغد إشلآيهم» الظّاهري. 
روي أن النبئ ييه أقام فى غَزوة تَبوك شّهرين ينزل عليه القّرآنء ويعيب المُنافقين المتخلفين 
فقال الجُلاس بن سُويد: واللء لين كان ما يقوله محمّد ف إخواننا الذين خلفناهم في المدينة حمّا 
مع أنهم أشرافناء فنحنٌ شرّ من الحميرء فقال عامر بن قيس الأنصاري للجلاس: أجل والله إن محمّداً 
صادقء وأنت شر من الجمارء فبلغ ذلك رسول اش يا العسفر الفا فحلف بالله أنّه ما قال 
فرفع عامر يده وقال: اللّهُمَ أنزل على عبدك ونبيّك تَصديق الصادق» وتكذيب الكاذبء فنزلت الآية, 
فقال الجلاس: لقد ذكر الله التَوبة فى هذه الآية» ولقد قلت هذا الكلام وصدق عامرء فتاب الججلاس 
وخشيت توبنه ”. 


وروي أنّها نزلث فى عبد الله بن أَبِنَ لمًا قال: <لَيّن رَجَعْنًاإِلَى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَرٌ مِنْهَا 


؟. فى تفسير الصافى: فجاهد. تفسير الصافى ؟: /50. 
اتفهيز الراو 1 


سورة التوبة 9 (7/5) ا ا ا 000 
لآل" وارادباالتسول :تسم ودين أرق ذلك ويلغة إلرج رسول لم82 فونه مر بتكل غتذالله 
بن أبئ ' [فجاء عبدالله وحلف أنه لم يقّلء فنزلت هذه الآية '. 

روى قنَادةَ: أن ربجلين اقتتلا أحدهما من ججهينة والآخر من غفارء فظهر الغفاري على الججهيني, 
فنادى] عبدالله بن أبي وقال: يا بنى الأوسء انصّروا أخاكم, والله ما مثلنا وميثل محمّد إلا كما قيل: 
«سمّن كَلْبَك يأكُلك»؛ فذكروه لرّسول الله ييه فأنكر عبدالله وجَعل يحلف”. 

ثم زُوي أن المُنافقين همُوا بقل النبئ يََيَّةُ عند رجوعه من تَبوك؛ وهّم خمسة عشرء تعاهدوا أن 
يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنّم العقبة بالليل» وكان عمّار آخذاً بخطام راحلته؛ وحُذيفة خلفها 


يا أعداء الله» فهربوا” فلامهم الله بقوله: هوَهَمُوا بِمالَمْ يََالُوا4 من قتل النبي يوي ومن المعلوم أَنّهم 
حين اجتمعوا على قتل النبئ ولاه طعنوا فى تُبوّته. ونسبوه إلى الكذب. 

عن (المجمع): نزلت فى أهل العقبة» فإئهم أضمروا أن يقتُلوا رسول الله ييا فى العقبة حين 
مَرجعهم من تَبوكء وأرادوا أن يقطعوا أنساع' راحلته ثم ينخُسوا به؛ فأطلّعه الله على ذلكء وكان من 
جملة مُعجزاته لأنّه لا يُمكن معرفة ذلك إلا بوحى من الله فبادر رسول الله [فى العقبة] وحده. 
عقاو درن لون لحهم ا اس الاو يمنت انوا بز لكين ليمارك [عن] ارال كان 
الذين همُّوا بقّتله اثنى عشر رجلاً أو خمسة عشرء عرفهم الرسول: سمّاهم بأسمائهم. قال: وقال 
الباقر كا: ١كان‏ ثمانية منهم من قُريشء وأربعة من العرب»". 

وعن الصادق لىِة: «لمّا قال النبى يا ما قال فى غير َم وصاروا بالأخبية» فمرّ المقداد بجّماعة 
منهم يقولون إذا دنا مونّه وفنيث أيّامه وحضر أجل أراد أن يُولينا عليّاً من بعده؛ أما والله ليعلمنّ. 
قال: فمضى المقداد وأخبر النبى يي نقال: الصلاة جامعة. قال: فقالوا: قد رَمانا المقداد, فقوموا 
نحلف عليه. قال: فجاءوا حتّى جَنَوا بين يديه فقالوا: بآبائنا وأمّهاتنا يا رسول الله. والذي بعثك بالحقّ» 
والذي أكرمك بالنبوّة ما قُلنا ما بلَغكء والذي اصطفاك على البشرء قال: فقال النبئ ويلهُ: « يشم الله 
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1 الأنساع جمع نِسْع: وهو سَبْر عريض طويل تُشْدٌّ به الرّحال على الدابّة. 
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زاد في تفسير العياشى: والله إن كُنَا وقيصر لَكُنَا فى الخرٌ والوشي والديباج والنساجات. وإنا معه في الاخشنين؛ 


نأكل الخشق» ونلبسن الحشن حتى. 


الوَحْمْن الرحِيمٍ * يَحْلِفُونَ باه ما كَالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ آلكُفْرٍ وَكَمَرُوا بَْدَ إسْلآمِهم وَهَمُوا بِمَا لم 
يَنَانُوا4 ليلة العقبة»'. 

عن القُمَى: نزلث فى الذين تحالفوا فى الكعبة أن لا يرُدَوا هذا الأمر فى بنى هاشمء فهى [كلمة] 
الكفر, ثم قعدوا لرَسُول الله وي في العقبة» وهمّوا بقتله» وهو قوله: 9وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُواو . 

وقال في مَوضع آخر: فلمًا أطلع الله نييّه ييه وأخبره؛ حلّفوا له أنّهم لم يقولوا ولّم يهُمّوا به حنّى 
أنزل الله يَحْلُِونَ بالله مَا قالوا ...» الآية'. 

ثم بين الله أن حقٌّ النبئ يَييةُ أن يشكروه لا أن يهمّوا بقتله؛ بقوله: 9وَمَا نَقَمُواه وما كرهوا شيئاً 
ؤَإِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمْ الله وَرَسُولهُ مين فَضْلِه وإحسانه؛ بسبب الغنائم والعطاياء وهذا مُوجب للمّحبّة 
والشكرء لا العّداوة والكفر. 

قيل: إنهم كانوا حينٌ قدوم رسول الله وي المدينة في غاية شِدة العَيش؛ لا يركبون الخحيل؛ ولا 
يحُوزون الغنيمة:» فأئرُوا بالعَنائم وكثرت أموالهم '. 

وقيل: كان أحدّهم يبيع الرؤوسء وآخر يبيع الخراع ويفتّل القرامل”. 

وقتل للجلاس مولىء فأمر رسول الله عي بدِيّنه اثني عشر ألف درهم, فاستغنى”. 

وقيل: الضمير في <أَغْنَاهُمْ4 للمؤمنين؛ أي غاظهم إغناؤه للمؤمنين'. 

ثم استعطف قُلوبهم ودعاهم إلى التّوبة بقوله: «قإن يَتُوبُوظ4 من كُفرهم ونفاقهم «يَكُ» ذلك 
التَؤب «خََيراً مم4 وأنفع في الذنيا والآخرة «وَإن يَتولَوه ويُعرضوا عن قَبُول الإسلام والتّوبة 
خالصة" لله. واستمرًوا على ما هم عليه من الكُفر والتّماق والقّدر ه يُعَذَبْهُمُ آله ل عَذَاباً أليماً ني آلدَّنِيَاه 
بالقتل والأسر وهب الأموال -وقيل: عند الموت” وقيل: فى القبر' - ظوَ» فى «اآلآخِرَة» بالا 
وغيرها من أنواع العذاب المُعَدَ للكْمَار <وَمَا لَهُمْ في الْأَرْضٍ؟ بسعتها وتَباعُد أقطارهاء وكثرة أهلها 
«ين وَلِنَّ4 يحمّظهم منه بالشّفاعة دوَلانصِيرٍ» يُنجيهم منه بالقدرة والقّوة. 

رُوي أنه لما تلا رسول الله يَييِةُ الآية على المنافقين» قال بعضّهم: يا رسول الله: لقد عرض الله على 
التوبة» وا لقد قبلت فتاب ٠١‏ 
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سورة التوبة 0(4/او0716) 5ض ع اط يوار ومني 4ه ل وؤجاي فخ و عه و ووم وما ال اح ل يي 7لا 
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ آله لَيْنْ آنَانَا مِن فَضْلِهِ لَتَصَّدََّنٌ وَلَتَكُوئَنٌ مِنَ آلْصَالِحِينَ * 
لما آنَاهُم مِن فَضّْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ[0/او77] 
ثم بين الله أن عدر المُنافقين لا يختص بالنبئ والمؤمنين: بل يُجاهرون بالعّدر بالله ومُخالفة عهده 
بقوله: <وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ آلله»> عهداً مُؤكّداً بالحلف. حيثُ قال: والله طِلَيْنْ آتَانَا4ِ الله «من فَضْلِهِ» 
وخزائن رَحمته مالا «لتَصَّدَّكَنَ4 ولنُودَيّنَ حُقوقه الواجبة «وَلَتَكُوئنَّ4 البنّة «مِنَ4 المؤمنين 
<الْصَّالِحِينَ4 المُلتزمين بالعمل بأحكام الله. عن ابن عبّاس: يريد الحجّ' لِفَلَمًا آَنَاهُم4 الله 
وأعطاهم «ين فَضْلِهِه وكرمه مالاًء منعوا حٌّ الله و (ِبَخِلُوا به وَتَوَلّوإه وأعرضوا عن الوّفاء 
بعهدهم' مم الله دوَهُمْ» قومٌ عادتهم أنّهم (ِمُعْرِضُونَ4 عن طاعة الله وجميع العهود. 
عن ابن عبّاس: أن حاطب بن أبى بلتعة؛ أبطأ عنه ماله بالشّام. فلجقه شِدّةء فحلّف بالله وهُو واقف 
فى بعض مجالس الأنصار: لين آتانا من فضله لأصدّقن ولْأؤْدَيّنَ منه حقٌّ الله '. 
في حكاية ثعلبة وروي أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري كان مُلازماً لمسجد الرّسول ليلاً ونهاراً» وكان 
و ااا ل ل ا 00 
الأرض والحجارة المُحماة بالشّمسء ثم جعل يخرّج من المسجد كُلْما فرغ رسول 
لله ييه من الفجر بالجّماعة من غير لَبثْ واشتّغال بالدّعاءء فقال ييه له يوماً: «ما لك [صِرت] تعمل 
عمل المُنافقين بتَعجيل الخُروج؟» فقال: يا رسول الله إِنّى فى غاية الفر بحيث أن لي ولامرأتي ثوباً 
واحداً وهو الذي على وأنا أصلى فيه وهى عغريانة فى البيتء ثم أعود إليها فأنزعه وهى تلبسه 
وتُصلَى فيه؛ فادْعٌ الله أن يررقني مالا فقال ييلةُ: «ويلك يا تُعلبة» قليل تُوْدَي شُكره خبيرٌ من كثير لا 
تُطيقه». فراجعه: فقال عََالوِ: «أما ترضى أن تكون مثل نبئ الله فوَالذي نفسي يذه لشفت أن بيو 
معي الجبال ذهباً وفِضَّةٌ لسارث؛ ولكن أعرفٌ أن الدّنيا حظ مَن لاحظ له. وبها يغيّرَ مَن لاقل له). 
فراجعه وقال: يا رسول الله؛ والذي بعثك بالحقٌ نيأ و دعوت الله أن يرزقنى مالاً لأؤدينَ كل ذي 
حقٌّ حفّه فقال يَبلة: «اللّهم ارزق تُعلبة مالأ» ‏ ثلاث مرّات. 
فائّخذ عَنَّمأء فدمثٌ كما ينمو الود حنّى ضاقتٌ بها أزقة المدينة» فنزل وادياً حبّى فاتنه الجماعة 
لا يْصلَى بالجماعة إلا الفلّهر والقصرء ثم نمث وكدّرت فتنحى مكاناً بعيداً حّى انقطع عن الجّماعة 
والجمعة فسأل رسول الله يَيةٌ عنه. فقيل: كثّر ماله حتّى لا يسَعّه وادِء فخرج بعيداً فقال يَلهُ: «ويحّ 


- 


تعلية). 
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فلمًا نزل قوله تعالى: 9حَُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة ...6 استعمل النبئ ييه رَجُلِين على الصَدقات؛ 
رجلاً من الأنصار ورجلاً من بنى سُليم» وكتب لهما الصدقة وأسنانهاء وأمرهما أن يأخذاما من 
النتّاسء فاستقبلهما النّاس بصّدقاتهم, ومرًا بتعلبة فسألاء الصّدقة» وأقرآه كناب رسول اله ويه فيه 
الفرانضء فمال: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية؛ وقال: ارجعا حنّى أرى رأبي» فلمًا رجَعا قال لهما 
رسول الله وُه قبل أن يُكلماه: اويح تُعلبة) مرّتين» فنزلت. 

فركب عمر راحلته ومضى إلى تُعلبة وقال: ويحك يا تَعلبة هلكتّ؛ قد أنزل الله فيك كذا وكذاء 
فجاء تّعلبة بالصّدقة, فقال يَيَيْيُْ: إن الله منعني أن أقبل منك» فجعل بحتو الثّراب على رأسه 
فال يَكُة: «هذا عملك»'. 

عن القَمّي: عن الباقر عْكِة: هو تُعلبة بن حاطب بن عمرو بن عوفء كان مُحتاجاً فعاهد الله؛ فلمًا 
آتاه بخل به '. 

أقول: إِنّما أمر الله أن لا يقبّل الرّسول يََيْةُ صَدقته لكونه إهانةٌ وعِبرءً لغيره» أو لكون صدّقته رياءً لا 
خالصاً لوجه الله. 


أعْقيْهُمْ يفاقاًِى لوهم إلى ْم يلقن بمَا أَخْلْهُوا آله ما وَعَدُ عَدُوهُ وَيِمَا كَانُوا 
يَكَِبُونَ * أت تيلموا أنَّ آله يَعْلَمُ بِرَهُمْ وَنَجْوَ نَجْوَاهُم وَأنَ أ 
آلفْيُوبٍ [/الاو 78] 

ثم بين الله أثر ابل والإعراض عن العهد بقوله: (تَأعْقَبَهُمْ4 الله وجعل عاقبة أمرهم؛ أو أثر 
بخلهم وعَقبه «نقَاقه راسخاً ثابتأ «فِي قُلُوبِهِمْ4 نستمرًأ «إلئ يَوْم» يرجعون فيه إلى الله 
ول يَلْقَوْئَه4 عن أمير المؤمنين نيْةِ: اللّقاء [هو] البَعث»؟. وقيل: يوم روجهم من الدّنيا ‏ «بمًا 
أَخْلَمُوا آله ما وَعَدُوُ4 وما وفوا بما عاهدوه لوَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ4 في أقوالهم وعهودهم. 

ثم وبّخهم الله على إبطانهم التّهاق وطَّعْيِهم سرًاً فى النبى يَيةُ ودينه؛ بقوله: <ألم يَعْلمُوا 
يَعْلَمُ سِرَهُمْ» وما فى تُلوبهم من الكفر والتّماقء أو العزم على التخلف (وَتَجْوَاهُة» وما يفاوضونه 
من الطعن في النبئ ييه ودينه» أو تسمية الرّكاة جزيةً «وَأَنَّ آله عَلام آلْيُوبٍ 4 والمُطلع على الحَفايا 
والأسرار» بحيثٌ لا يخفى عليه خافيةٌ» فكيف يجترئون على ارتكاب القبائح؟ 


ن ألله 


أَنَّ آ 
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سورة التوبة 9(9لاو )6١‏ ا ا ا 
آلَّذِينَ يَلْمرُونَ الْمُطْوْعِينَ ِنَ آلْمُؤِْينَ فى آلْصّدَقَاتٍ وَآَلذِينَ لأَيَجِدُونَ إلا 
جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَجْرَ آله مِنْهُمْ و1 َم عَذَابِ أَلِيمْ * آشتففز لهم أذ 
لتَسْتَفْفِز لْهُمْ إن تَسْتَغْفِرْ : لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةٌ فلن يَغْفِرَ آل لَهُم ذلِكَ باه كَقَرُوا 

بالل وَرَسُولِهِ وَآَنْه لأَيَهدِى آلْقَوْمَ آلْمَاسِقِينَ [4/او 15 

ثم أنته تعالى بعد ذم المُنافقين بلّمز النبى يَيةُ وتعييبه, ذَمَهم بلّمز المؤمنين والاستهزاء بهم, بقوله: 
َالَّذِينَ» قيل التقدير: هُم الذين (يَلْمِرُونَ» ويعيبون «الْمُطَّوّعِينَ»4 والمُتتّمّلين «مِن الْمُؤْمِنِينَ» 
ويغتابونهم «فِي الْصَّدَفَاتِ4 التى تصدّقوا أبها] لتجهيز يش غَزوة توك «وَالّذِينَ لآَيَجِدُونَ» 
للإنفاق (ِإِلَّا جَهْدَهُمْ» وبقدار طاقتهم من الصّدقة؛ وإن كان في غاية القِلّة « نَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ» 
ويستهزئون بهمء أولئك «سَخِرَ آله مِنْهُمْ4 بأن جازاهم جزاء الشسّخرية: كما عن الرضاحظة ' (وَلَهُمْ»4 
في الآخرة لِعَذَّابٌ أَلِيْ4. 

عن ابن عبّاس قال: إن رسول الله ييه خطبهم ذات يوم وحتٌ على أن يجمعوا الصّدقات» فجاءه 
عبدٌ الرّحمئن بن عَوف بأربعة آلاف دِرُهم؛ وقال: كان لى ثمانية آلاف درهم؛ فأمسكتٌ لنفسىي 
ولعيالى أربعة؛ وهذه الأربعة أقرضئّها ربّى. فقال يَإيةٌ: «ابارك الله لك فيما أعطيتٌء وفيما أمسكت»'. 
قيل: قبل الله دعاء. ييل فيه حنّى صالحث امرأته عن رُبع الثّمن على ثمانين ألفاً. 

وجاء عُمر بنَحو ذلك؛ وجاء عاصم بن عَدِيَ الأنصاري بسبعين وَسْقَاً من ثَمْرِ الصدقة؛ وجاء 
عُثمان بن عمّان بصدقةٍ عظيمة؛ وجاء أبوعقيل بصاع من تمرء وقال: آجرتثٌ الليلة الماضية نفسي من 
رَجُل لارسال الماء إلى تخيله؛ فأخذتث صاعين 59 تَمر؛ فأمسكتٌ أحدهما لنفسى ولعيالي؛ 
وأقرضتٌ الآخر ربّىء فأمر رسول الله ييْةُ برضعه في الصّدقات. 

فقال المنافقون على وَجِه الطعن: ما جاءوا بصّدقاتهم إلا رياءً وشمعة؛ وأمًا أبو عقيل فإنّما جاء 
بصاعه ليُذكر مم سائر الأكابر» والله غنى عن صاعه. فأنزل الله هذه الآية '. 

عن القّمّى: جاء سالم بن عمير الأنصاري بصاع من تّمرء فقال: يا رسول الله كنت ليلتي أجيراً 
كرو شق ورك سام ين تاتوجدانا ارهد رن نيعت ران ادر طاد شاب اد ررق 
لله ييةٌ أن يَنْشّْره فى الصّدقات؛ فسخخر منه المنافقون فقالوا: والله إن الله لغنى عن هذا الصاعء ما 
يصنع الله بصاعه شيئاً. ولكنّ أبا عقيل أراد أن يذكُّر نفسه ليُعطى من الصّدقات» فنزلتٌ”. 
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وعن الصادق نَجّةْ: آجر أمير المؤمنين مذ نفسه على أن يستقي كُل دَلْو بتمرة يختارها؛ فجمع 
تمرأء فأتئ [به] النبئ له وعبد الرّحمن بن عوف على الباب فلمزهء أي وقع فيه. فأنزلث هذه 
الأية: 

ثم أنته رُوي عن ابن عبّاس قال: عند نزول الآية الأولى فى المنافقين قالوا: يا رسول الله استَغْقِرْ لناء 
فقال رسول الله يَيُْ: «سأستغفر لكم'. وَاشْتغْلٌ بالاستغفار لهم, الخبر '. فردع الله نبيّه يْيهُ عن 
الاستغفار بقوله: 00 أو لأتَستَغْفِرْ لَهُمْه فاختَر أيَهما شِنتَء فإنّهما منساويان في عدم النفع 
لهم بل «إن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةْ قيل: إن السبعين كناية عن الكثير ' «فَلَن يَفْفِرَ آله لَهُمْ» أبدأً 
لامتناع المغفرة لهم «ِذْلِكَ ” كَفَرُوا الله وَرَسُولِهِ4 والكافر غير قابل لأن تَناله المغفرة وتَشْمّله 
الرّحمة <وَآنَه لآيَهِدِي4 ولا يُوصل إلى خخير ؤَالْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ4 والمُتمرّدين عن حُدود الله 
واجكامة 


وروي أنْهم كانوا تأتون رسول الله ييه فيعتذرون ويقولون: إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاًء فنزلت”. 


2 6 لاه ا ل ل 
فرح المخلفون بِمَمَعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وَكرهوا د 
وَأَنْفْسِهِمْ فى سَبِيل آله وَقَالُوا لأتَنْفِرُوا فى آلْحَرٌ كل تار جَهَنم م أَضَدٌ حَرَا لَؤْ 


كَانُوا يَفْقَهُو ُُ نَ[١81]‏ 


م المُتخافين عن الررسول في غَزوة توك بقوله: فَرِحَ المُخَلّفُونَ» الذين 
أجازهم رسول الله يَيةٌ في تخلفهم رفقاً بهم؛ أو لعلمه بأنهم يُفسدون ويُشْوّشون عليه. وقيل: هُم 
المُتخلفون بغير 3 ذِبِمَفَعَدِهِمْ4 وإقامتهم في المدينة» كما عن ابن عبّاس” «خِلآفٌ رَسولٍ 
ل ولعصيان أمره؛ أو خَلف الرّسول ييه وبعده <وَكَرِهُوا أن يُجَاهِدُوا> أعداء الله (بِأَنْوَالِهمْ 
وََنْفْسِهِمْ ني سَبِيلٍ آلى» ولطلب مرضاته؛ لاعتقادهم أنه تَعريضٌ للمال والنّفس للتّلف, وترويجٌ 
للباطل. 

ثم بيّن الله أنّهم مع تقاعُد أنفسهم عن الجهاد وفرحهم به؛ سَعَّوا فى منع غيرهم من الخُروج بقوله: 
د وَقَانُواه لإخوانهم وأصدقائهم: «لأَتَنْفِرُوا4 ولا تخرّجوا إلى سفر المّرْو «في» زمان «الْحَرَّه 
27 
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سورة التوبة 9 (87) ا 
ثم ردّهم وهددهم بقوله: «قل» يا محمّد وي جَهَنْمْ» فى الآخرة «أَشَدٌ حَرَا من حَرارة 
<ِلؤْكَانُوا يَفْقَهُو قُ نَ4 ويفهمون بقُوَة العقل انهف النافاد اكرام وا رةه اا 


إلى مَسْقّة حرارة النّار فى الآخحرة, ممَ أن الأولى سريعة الزّوالء والثانية باقية. 


َلْيَضْحَكُوا قَليلاً وَلْيبْكُوا كَثِيراً جَرَاءًْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [81] 

ثم أنته تعالى بعد ذكر فرح المنافقين بالقُعود, وكان الصّحك من لوازم شِدة الفرح؛ هدّدهم بغاية 
الزن في الآخرة على مَعاصيهم وابتلائهم بالعذاب بقوله: ( فَلْيَضْحَكُوا» في الدنيا ضِحكاً « قَلِيلاً» 
وإن كان ضِحكْهم مُدّهَ عُمرهم؛ فإنّ مد عُمر الدّنيا قليلة: فكيف بِمُدَّة عُمرهم؟ (وَلْيَنِكُواة في 
الآخرة على أنفسهم بابتلائهم بالعذاب بكاءً « كثِيراً» حيتٌ لا انقطاع له هجَرَاءً بِمَاكَانُوا4 فى الدّنيا 
يَكْسِبُونَ4 لأنفسهم من المّعاصي والذنوك: ا 

رُوي أن أهل التَّاق يبكون فى الثّار عُمر الدَنيا لا يرقأ لهم دَممٌ؛ ولا يكتجلون بنوم' 

وفي رواية: أنه يُرسِل الله البُكاء على أهل الثّار فيبكون حتّى تنقطع الدّموع؛ ثم يبكون الدم 
حتى ترى وُجوههم كهيئة الأخدود '. 

وقيل: إن القلّة كناية عن العدم, والكّرة كناية عن الدّوام وعليه يجوز أن يكون وقتهما فى الدنيا؛ 
ويجُوز أن يكون في الآخرة '. 
< وعن النبئ يَُْ أنه قال: لو تعلمون ما أعلم لبِكيتُم كثيراً وضحكتّم قليلاً.. 

ورُوي أنه خرج ذات يوم؛ فإذا قوم يتحدّثون ويضحكونء فوقف وسلم عليهم, فقال: أكثروا ذكر 
هادم اللذات؛ قيل: وما هادم اللّذات؟ قال: الموت”. 


إن رَجَعَكَ آله إلى فزن توم للتاكارة خُرُوجٍ ققل أن تَخْرجُوا مَعِىَ 
أتدأ َل تُقَاتلُوا مَعِى عَدُوَا نكم رَضِيتُمْ بِالْقُعُووٍ أُوَلَ مَرَةٍ فَاقْعُدُوا مَعْ 
آلْخَالِفِينَ [80] 


ثم أنه تعالى بعد توضيح غاية ُبث المنافقين وكُفرهم وتَعييبهم النب 45 والمؤمنين وتوهينهم 
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إيّاهم أمر نبيّه يكل بالإعراض عنهم, والاستغناء عن نصرتهم وكونهم فى جيش المُسلمين» بقوله: 
«فإن رَجَعَكَ آل وأعادك من غَزوة توك «إِلّى طَائِفَةِ مِنْهُمْ» تخلفرا عنك في تلك الغّزوة بغير 
عُذْر وعِلة تَاسْتَأدنُوك» واستجازوا منك لِلحُرُوج» من المدينة إلى عَزوة أخرى بعد هذه الغّزوة 
فَقُل4 لهم إعراضاً عنهم: إنكم «لن تَخْرْجُوا مَعِيَ4 إلى غَزوة «أبَدأ» ولا تدخُلوا فى عِداد 
المُسلمين «وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوَا من أعدائي (ِإِنّكُم رَضِيتُهْ4 وفرحتٌّم بِالْقُعُودٍه عن القتال 
والتخلف عن جيش المُسلمين: والإقامة بالمدينة «أُوّلَ مَدَةٍ وفى الخَرجة السابقة؛ وهي الخُروج 
إلى تبوك إِذَنْ هِفَاقَعُدُوا> فى مكانكم ١ِمَعَ‏ الْحَالِفِينَ4 والتزموا بُيوتكم مع المُتخلفين من النّساء 
والصّبيان» فإنْكم مثلهم, لا تليقون للجهاد. فأخرجهم الله من ديوان العُزاة ومحا أساميهم من دفتر 
المُجاهدين؛ ونحّاهم عن مَحَفِل صحبة النبى ييل عُقوبةً لهم على تخلّفِهم وإهانة نبتهم؛ وإظهاراً 
ليفاقهم وشِذة كُفرهم. 


وَل ْصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِئّْهُم مَاتَ أبدا وَلأتقُمْ عَلَى قَبْرِ ِنَم كَمَرُوا الله وَرَسُولِه 
وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقَونَ[81] 

ثم أنته تعالى بعدما أمر نبيّه َيةُ بإهانتهم وتذليلهم في حال حياتهم, أمر بإهانتهم بعد موتهم 
بقوله: وَل نُصَلُّ» يا محمّد (عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم4 بعدما همَاتَ أبَداه لتدعو وتستغفر له (وَلَآَتَقُمْ 
عَلَى قَبْرِهِ» ولا تقف عند ثربته للزّيارة والدّعاء. 

قيل: كان النبى يده إذا دفن الميّت وقّف على قبره ودعا له١.‏ 

ثم عَلَل سُبحانه وُجوب تذليلهم» وحرمة الاستغفار لهم بقوله: (ِإِنّهُمْ كَقَوُوا بالله وَرَسُولِهِ4 مد 
حَياتهم <وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ» ومتمرّدون عن طاعة الله فلذا يستحقون الخذلان والعذاب في 
الذنا والاخرة 

عن ابن عبّاس: لما اشتكى عبدّالله بن أبئ, عادّه رسول الله ييه فطلب منه أن يُصَلَّى عليه إذا مات, 
ويقوم على قبره. ثم إنّه أرسل إلى الرّسول يي يطلب قميصه ليُكمّن فيه فأرسل إليه القميص 
الفوقاني» فردّه وطلب الذي يلى جلده ليُكمّن فيه. فقال عمر: لِمّ تُعطى قميصك الرّجَسَ النجس؟ 
فقال يَييةُ: «إن قميصى لايُغنى عنه من الله شيئاً فلعلّ الله أن يديل به ألفاً فى الاسلام»؛ وكان 
المُنافقون لا يُفارقون عبدّاش. فلمًا رأوه يطلب هذا القميص ويرجوه أن ينفعه, أسلم منهم ألف. 
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تلقااعااك ءانه وله و فقان علا لاه رض عليه وادقتد قان: إن لضا طلليه ميا بول 
لله وي لّم يُصَلٌ عليه» مُسلمٌ» فقام يََيّْةٌ ليُصلَّى عليه؛ فقام عُمر وحال بين رسول الله وبين القبلة: لثا 
يُصِلَي عليه. فنزلتٌ هذه الآية» وأخذ جبرئيل بتّوبهء وقال: «وَلاً نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أبَدا» '. 

نقل كلام الفخر قال الفخر الرّازي: إن هذا يذُلَ على مَبِةٍ عظيمةٍ من مناقب عُمر؛ لأ الوحي نزل 

الرازي ورده 000 

أقول: مَن اعتقد أنّ رأي عُمر كان أصوب مِن رأي رسول الله يَييُةُ فهو كافر» وأما اعتقادنا أنّ رسول 
لله يَيَايةٌ ما كان يريد إلا ما أراد الله. وأنّه يَيياةٌ كان يعلَمْ القُرآنَ جميعه قبل تُزوله» وإنّما كان مأموراً 
بإظهار الرّفق وحُسن المُحلق بالنّسبة إلى البّرَ والفاجر حتَّى ينزل الوحئ برَدْعه؛ ويكون بذلك مَعذوراً 
فى أنظار النّاس. 

بَلُ نقول: إن الرّواية وأمثالها دالة على قَدْح عظيم فى عُمرء وغاية ججسارته على الرسول واه 
باغتِراضه عليه وحَيلولته بينه ييه وبين القيلة: واعتقاده أنّه أعقل منه يَيلهُ؛ ولذا لم يَرِدْ عن أمير 
المؤمنين نقذ أمئال ذلك؛ مع كونه أقرب النّاس إلى الرّسول ييه وأعرّهم عليه وأحبّهم عِنده. 
وأعمل الصّحابة وأعلمهم,؛ بل أعقل أهل العالّم وى الرّسول ييه ولّم يكن ذلك إلا لغاية مُعرفتة 
بشؤون الرّسولء وتسليمه له؛ وتبعيّته لإرادته. 

عن القّمّى لِله: لما رججع رسول الله ييه إلى المدينة» مَرِض عبدالله بن أب وكان ابن عبدٌ الله مؤمناً 
فجاء إلى النبئ ييه وأبوه يجُود بنفسه؛ فقال: يا رسولالله؛ بأبي أنت وأمّىء نك إن لم تأت أبي كان 
ذلك عاراً عليناء فدخل عليه رسول الله ييإْةٌ والمُنافقون عنده؛ فقال له ابنّهِ عبدٌ الله: يا رسول الله 
استغفن له. [فاستغفر له] فقال عُمر: ألم ينيك الله يا رسول الله أن تُصلَى عليهم أو تستغفر لهم؟ 
فأعرض عنه رسول الله فأعاد عليه» فقال له: «وَيْلكء إنى خيّرتٌ فاختّرث إن الله يقول: «اسْتَعْفِرْ 
لَهُمْ أو لَتَسْتَغْفِرْ إلى قوله: لفن يَغْفِرَ آله لَهُمْ»). 

فلمًا مات عبدَالله جاء ابنّه إلى رسول الله ييه فقال: بأبي أنت وأمّى يا رسول الله إن رأَيتَ أن 
تحضّر بنازته؟ فحضّر رسول الله يي وقام على قبرهء فقال له عُمر: ألم يَنْهَك الله أن تُصلَى على 
أحدٍ منهم مات أبدأء وأن تقوم على قبره؟ فقال له رسول الله يَيّهُ: «وَيلك, وهّل تدري ما قلتٌّ؟ إِنّما 
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وعن الباقر عْيْة: «أن النبى عي قال لابن عبدٌ الله بن أبى: إذا فرَعْتَ من أبيك فأعلمنيء وكان قد 
توفى: فأتاء فأعلمه؛ فأخذ رسول اله يَبيةُ نعْلّيه للقِيام» فقال عمر: أليس قد قال الله: «وَلاً نُصَلٌ عَلَى 
أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أبداً وَلأتَقُمْ عَلَى قَبر4؟! فقا له ووتخك أو ويلك» اننا أقزل :الله الح فده 
نارأء و[املً] جوفه نارأًء واضْلِه يوم القيامة نارأً»'. 

وفي رواية: «أته عَيْلة أخذ بيد ابنه فى الجنازة فمضى, فتصدّى له عُمر ثم قال: أما نهاك ربّك عن 
أن تُصلَىَ على أحدٍ منهم مات أبدأء أو تقوم على قبره؟! فلم يُجِبْهء فلمًا كان قبل أن ينتهى إلى القبر 
أعاد عُمر ما قال له أوَلاَ فقال النبى يه لعمر عند ذلك: ما رأيئّنَا صلينا له على جنازَ: ولا قمنا له على 
قبر. ثم قال: إنّ ابنه رجلٌ من المؤمنين؛ وكان يجِقٌّ علينا أداء حقّه فقال عمر: أعودٌُ بالله من سَخَط الله 
سل مول 

وعن الصادق نْيِة: ١كان‏ رسول الله إذا صلى على ميّتِء كبر وتشهّد, ثم كبر وصلى على الأنبياء. ثم 
كبّر ودعا للمؤمنين؛ ثم كبّر الرابعة ودعا للميّتء ثم كبّر وانصّرف. فلمًا نهاه الله عن الصَلاة على 
المُنافقيين» كبر وتشهّد, ثم كبّر وصلى على النبيين »ثم كبر ودّعا للمؤمنينء ثم كبر الرابعة وانصّرف ولم 
يدع للميّت) '. 


رةه مد 
٠‏ 


ميبةود*مى ث” وروم مضرء م ين 
َلادْهُمْ إنما يُرِيدُ آله أن يُعَذْبَهُم بهَا فى الَدَنَيَا و زهق 


الأصسد 
3١‏ 
0 


موَالهُمْ وَأ 
نْفْسّهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ [80] 

ثم أنته تعالى بعد التأكيد فى إهانة المُنافقين» والإعراض عنهم, والاستغناء عنهم وعن مُعاونتهم, 
ردّع المؤمنين عن توهْم أن كرة مالهم ووُلْدِهم مُوجبٌ لإعزازهم والاعتناء بشأنهم؛ بقوله: «ولاً 
تُعْجِبْكَ ولا يحسْن في نظرك «أَنْوَالُهُنْ» وإن كرت (وَأَوْلآَدُهُمْ4 وإن كانوا كثيرين مُقتدرين؛ 
فإنهما موجبان لخُسرانهم لأجل أنه ذإِنّما يُرِيدٌ آله» بتمتّعهم بالأموال والأولاد «أن عدبم بهَاه ما 
داموا طفِي آلدنيَاه بسَبب ما يَلْحَقهم من المصائب والهُموم «وَ4 أن «تَزْهَقَ» وتخرج «القمهن»ه 
من أبدانهم أو من الدّنيا (وَهُمْ كَافِوُونَ4 لاشتغالهم بالتمتّعات» وإصلاح مَفاسد ما أعطواء مِن 


15 :7 تفسير العياشى ؟: /1817/15؛ تفسير الصافى‎ .١ 
114 ؟. تفسير العياشى 7: 187115/7558.؛ تفسير الصافى ؟:‎ 
تفسير العياشى ؟: 1814/7159 تفسير الصافى ؟: 10 5. فى النسخة: اعطى.‎ 


سورة التوبة 9 (83) ل 
نَْ امئوا بالله و وَجَاهِدُوا مَعَّ رَدُ سُولِه آسْتَأْدَئكَ أولُوا آَلطُوْلٍ 
مِنْهُمْ و وَقَانُوا ذَرْنَا تكن مَعَ آلْقَاعِدٍينَ [83] 

أن اش الى ند 3 العاركيو بالتعل هن ال سول واتخالفة اموه تعن كعالقة ماقف 
الذي هُو فى القرآنء المُشتمل على إعجاز البّيانء الدال على كُونه من الله بقوله: <ِوَإِذًا أَنِْلثْ» من 
ِل الله هسُورَةٌ» تامّة: أو آية منها وكان مَضمونها: «أَنْ آِنُواب4 أيّها المُسلمون عن صميم القَّابِ 
«بائه» وآياته ودينه «وَجَاهِدُوا» أعداء الله لِمَعَ رَسُوَلِهِ4 تراهم مع ذلك يتثاقلون, و«اشتأئئك» 

فى المُعود منه «أُولُوا آلطَّوْلِ» والسّعة والرّئاسة «مِنْهُمْ» بأن جاءوا عندك (ِوَقَالُواة لك: هِذَرْنا» 
ودَعَنا «تكن » فى المدينة ونقعٌد فى بيوتنا «م مَعَ آلْقَاعِدِينَ» والتعذرين عن الجتهاد :من النساء 
والصّبيان والمّجانين. 


5-0 


6 ُ 2 


رَضُوا أن يَكُونُوا مَمّ آلْخَوَالِفٍ طبع عَلَئ لوبهم نهم هم لأِيَفْقَهُونَ # لكن 
َلْدَسُولُ وَالَذِينَ آمَنُوا عه جحامدُو يأ الهم وَأَنْفُسِهِمْ | وَأوليِك لَهُمْ آلْخَيْرَاتُ 
وَأولئِكَ هُمْ ال را 
ثم ذمهم الله بقوله: لرَضُوا» حُبَا لبقا وشوقاً إلى الشّهوات «بأن يَكُونُوا مَعَ آلْخَوَالِفِهِ 
والعَجَرْة الذين وظيفتهم التخلّف كالنّساء والصّبيان والمّجانين؛ أو المُراد: مع الذين لا خَير فيهم 
(وطْيع» اله و خم لِعَلَى تلوبهن» بأن أظلمها وأقساها فى الغاية 9فَهُحْه لذلك الطبع والحَتم 
« لَايَفقَعُ يَفْقَهُونَ4 ما فى الإيمان الحقيقى والجهاد فى سبيل الله من الخير وسّعادة الذارين» وما في 
التداعي هع وتدكن قاناث الخرو اسن الذل والعاره.وسن الققارة والتكان: 

اه شبحانه أن حال الرّسول والمؤمنين الذين عَمَلوا أن فى الايمان والجهاد فى سبيل الله 
خينَ الدّارين؛ بخلاف حال المنافقين وأنهم إن تخلفوا عن الغَرُوء فقد بادر إليه الذين هُم خير منهم 
وأخلص؛ بقوله: «لكِن» إن تخلف المُنافقون عن الجهاد فقد بادّر « اآلوَسُولُ وَالْذين آمَنُوا» بالله 
واليوم الآخر ١ِمَعَهُ‏ ع4 وبتبعهم' إليه وه جَاهَدُوا» في سبيل الله يواهم ََنْيِهِم» طذاعة لله 
وشوقاً إلى رضاه ذوَأُولئِكَ» المجاهدون لهم الْخَيْرَاتُ» الانيويّة والأخرويّة ذوَأُولبِكَ هُم4 
بالخصوص طالمُفْلِحُونَ» في الدّارين» والفائزون بأعلى المقاصد والحظوظ التي لا تتصوّرها 
العُقول فى التنشأتين؛ عن اللشدو و الخدم وائة مشهت الد كر والجنّة والنّعَم الدذائمة» والكرامة 


0 ولسوا وا وف اي يجيا اط ونه واه م يد لكات الوتحمق فى 'تشييير القران م 


# وَجَاءَ اعد 7 الأغراب 0 لهو وَقَعَدَ الذين كذَيوا ان وَوَكوله 


م2 


ثم ذكر أهم الخظوظ بقوله: «أَعَدَ آلله» وهيا 0 8 الآخرة ؤِجَنَّاتَ» ذوانك أضجار كثيرٍ 

مُنمرةٍ « تخري من نَحْيهَا لأنقَارُ» الكثيرة» أو الأربعة المعهودة, حال كونهم ؤخَالِدِينَ4 ومُقيمين 
«نِيهًا» أبداً دائماً «ذلك» الفوز بالجنّة «الَْوْرُ آلْعَظِيمُ» الذي لا فوز وراءه. 

ثم أنته تعالى بعدَ ذم المنافقين الذين كانوا فى المدينة بتثاقلهم : في الجهاد, وتباطيهم : فى الخُروج 
ذم أهل البوادي منهم بقوله: «وّجَاءَ» إلى الرّسول الْمُعَذَّرُونَ مِنَ آلأَعْرَاب» والمُعتذرون من أهل 
البوادي بالأعذار غير الوجيهة دلِيُؤْدَنَ لَهُم» فى القُعود عن الجهاد «وَقَعَد4 جممٌ آخر منهم عنه بلا 
استئذان واعتذارء جرأةٌ على الله ورّسوله؛ لظّهور أنهم «الَذِينَ كَذَّبُوا آله وَرَسُولَهُ4 فى دَعواهم 
الايمَان ينما 

قيل: إن أقواماً تكلّفوا عُذراً بباطل؛ فهم الذين عنى الله بقوله: (وَجَاءَ الْمُعَذّرُون وتخلف 
الآخرون بلا عَذْرٍ ولا شبهة عَذْرء رأ على الله تعالى؛ فهم المُرادون بقوله: 9 وَفَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا 
أللّه> . 

عزني تشبجانويق لسو ويف سَيْصِيبُ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُهْ4 واستمروا على النّماق (عَذَّابٌ أَلِيمْ» أمَا 
واصاطاد و حيري ادر ولاك رانائي دعر واناو وسار تر الماري ات 
للكفار. 


ننس عَلَى الضتناء ولا على الموضيوه ولا على الذي لأَيَجِدُونَ مَايُنْفِمُونَ 
خرع إذا تصخواو و رَسُولِهِ مَا عَلَى آلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيل وَآََه غَفُورٌ رَحِيمٌ * 
ولاتعلى اللنية لان أزة تخرت لك أب مَاأَحْمِلّكُمْ عَأَيْهِ تَوَلُوا 
َأَعْيْنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ آلدّمْع حَرَنا ألا , بِجِدٌوا ما يُنَفِقَونَ[11و؟1] 
ثم أعذر سبحانه المؤمنين العاجزين عن المُسافرة والجهاد بقوله: «لَيْسَ عَلَى آلصّعَفَاءِه كالهرمئ 
والرّمنئ «وّلاً عَلَى الْمَوْضَئْ» الذين لايُمكنهم السّفر لضَعف القُوىء أو ظَنّ الصَرَّر «وّلآً عَلَى» 


سورة القوية 49136 0000 
الفّمراء «الَّذِينَ لأَيَجِدُونَ مَايُنْفِقُونَ4 على أنفسهم في الشفر لشِدَة فَثْرهم «حَرَجٌ4 وبأش في 
التخلّف عن السّفر والّروه ولكن ذلك «إِذًا تَصَحُوا وأخلصوا قُلوبهم وأعمالهم « لَه وَرَحُوا له» 
ولم يعُشُوا الرّسول والمؤمنين لأنهم المُحسنون فى أعمالهم؛ و «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ» مِن أهل 
الإيمان شىء «من سَبِيلٍ» من العقاب والعتاب «وَآلَهُ غَفُود» لأنوبهم 9رَحِيةٌ4 بهم, يُثيبهم على 
إيمانهم وإحسانهم أفضل الثواب «ولآه حَرجٌ أيضاً (عَلَّى4 المؤمنين (َالَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْل» 
وحور تر حمر واد اتوي »على يركري. لون العبير ساك الع بوداي 1ن 
على أنفسهم, وأنت لقُلْتَّ فى جُوابهم : إئي «لأأَجِدُ مَاأَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فلمًا ينسوا منك <«, وَلُواه 
ورججعوا من عندك <َوَأَعينُمْ ته تَفِيضُ 4 وتسيل ١مِنّ‏ الدّنْع» كأن كُلَها دمع فائضٌ «حَرّنا على 
حزما تن لعجاو لل اا ةزه من المال مقدار اما يُنَفِقُونَ4 فى شراء المَركوب. 

قيل: الفُقراء الذين لم يجدوا ما يُنفقون على أنفسهم هُم مُرَينة وجهينة وبنو عُذّرة', والذين لم 
يجدوا ما يُحمّلون عليه سبعةٌ من الأنصارء فإنّهم أنوا رسول الله يي فقالوا: نذَرْنا الحْروجء فاحملنا 
على الخفاف المرقو عة ' والتّعال المّخصوفة؛ فنغزو معك: فتمال: «لا أجد)» فتولوا وهم يبكون '. 

نكن ابن ختاسى الوه « أن يحملهم على الدَّوات؛ فقال ييا :“الا أجدٌ ما أحملكم عليه» لأن الشف 
بعيدة؛ والرّجل يحتاج إلى بعيرٍ يركبه وبعير يحمل عليه ماءه وزاده.. 

عن القَمّى لِله: جاء البكاؤن إلى رسول الله عي وهم سبعة نفر؛ من بنى عمرو بن عوف: سالم بن 
عُمير» قد شهد بَدْرأً لا اختلاف فيه ومن بنى واقف: هَرمي ' بن عمير؛ومن بنى حارثة: عَلَبّة' بن زيد, 
وهوالذي تصدّق بعِوْضه””؛ وذلك أن رسول الله يَيْيْهُ أمر بالصّدقة؛ فجعل النّاس يأتون بهاء فجاء 
عُلْبّة فقال: يا رسول الله ما عندي ما أتصدقٌ به وقد جعلت عِرْضي حَِد فقال له رسول الله يَيْةٌ: قد 


- َ 4 5 2 0 مم . 


١‏ الفسينروخ البيان 4/6057 ؟. في النسخة: المدبوغة. 
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4. في النسحة: عمر, وما أثبتناه من المصدر والمصادر المتقدمة؛ وقد وقع الاختلاف فى اسم أبيه؛ ففى المصدر: 


١ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج‎ ...000000000000000000600000000000 0000 ١ 
بن عغنيمة؛ ومن بنى زريق -أو رزين -: سلمة بن صّخرء والعرباض ' بن سارية السَلمى. هؤلاء جاءوا‎ 
إلى رسول ال وَل يبكونء فقالوا: يا رسول الله؛ ليس بنا قوَء أن نخرّج معكء فأنزل الله تعالى فيهم‎ 
ليس عَلَى آلصَّعَفَاءِ وَلَآَعَلَى الْمَرْضَّئ إلى قوله: «ألَا يَجَدُوا مَايَنْفقُونَ4 قال: وإنّما سأل البكاؤون‎ 
. قاذ بلتسوانها'‎ 

وقيل: هم بنو مُمَرِنء وكانوا سم سبعة إخوة كُلْهم صحبوا النبى يي وليس فى الصّحابة سبعة إخوة 
شفع " 

وقيل: إنْها نزلث فى أبى مُوسى الأشعري وأصحابه“. 

وقيل: إِنْهم ثلاثة إخوة: معقلء وسُويد. والتعمان» بنو مُقرنء سألوا النبئ ييةُ أن يحملهم على 
الخفاف المّدبوغة والتّعال المَتخصوفة”. 


إنمَا آلسّبِيلٌ عَلَى آلّذِينَ يثنا ؤنوتك وه أغيناء رضنا بأن يَكُونُوا مَعَ 
آلْخَوَالِفٍ وَطَبَعَ آله عَلَى قُلُوبهِْ و هم لأَعلمُونَ * يَتذرُونْ يكم إِذا رجتم 
إِِ هم كَل لأَتَعْتَذِرُوا آن ُؤْمِنَ لَكُمْ كَدْ نينا آللة مِن أَخْبَاركُ وَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَُهُ نم ترَدُونَ إلى عَالِمٍ آلْمَيْبٍ وَآلشَّهَا لَّهَادَةٍ فَيُتَبنكُمْ بِمَا كنم 
تَعْمَلُونَ [19و 11] 
ثم أنته تعالى بعد ما نفى السّبيل عن المؤمنين المُعذورين. أثبتها على غير المُعذذورين بقوله: (ِإِنّمَا 
آلسّبيلٌُ4 من العتاب والعقاب والخزي ثابت 9عَلَى4 المنافقين «الَّذِينَ يَسْتََؤِنُوتكَ4 في المُعود 
والتخلف رَهُمْ أَغْنِيَاءُ4 واجدون لأهبة السَفر والغزو مع السَلامة. 
ثم كأنّه قيل: ما كانت عِلّة استئذانهم؟ فأجاب شبحانه بقوله: «رَصُوا بأَن يَكُونُوا مَعَّ آلْخَوَالِفِ» 
وتحمّلوا الدّناء: والذِلّة والانيظام فى عداد النّساء والعجزة <وَطَبّعَ ا له عَلَى قُلُوبِهِمْ نَهُمْ4 لذلك الطبع 
دلأَيَعْلَمُونَ4 مَنافع الجهاد ومَضارَ المُعود عنه أبداً» ولذا تنقّروا عن الجهاد. 
قيل: كانوا ثمانين رجلاً من قبائل شتَّى أ ذمّهم شبحانه بالاعتذار بالأعذار الباطلة الكاذبة بقوله: 


ج 00 وفي أسد الغابة: غنمة» وفى طبقات ابن سعد: عنمة؛ وفي مغازي الواقدي: عتبة. 
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سورة التوبة 9 (16) ع 1 1[ [ذ1 1 ز ز [  [‏ ا 00 
و يَْتَذِرُونَ إِلتِكُمْه في التخلف عنكم «ِإِذَا رَجَعْتمْ4 من غَزوة تَبوك «إلَنهن». 

م لمّاكان الجّواب وظيغة الرسولء أمره الله بأن يُجيبهم بقوله: «كُّل» يا محمد لهم: <ِلاتَعْتَِرُوا4 
فإنَ فائدة الاعتذار دفع التوهّم السّوء فى حقٌّ المُعتذِرء وهو لا يكون إلا بتصديق المُعتذّر إليه» ونحن 
«لن تؤْينَ لَكُنْ4 ولا نُصدّقكم في اعتذاركم أبدا؛ لأنّه قَدْ تَبََنَا آلله» وأخبرنا بالرّحي بعضاً <مِنْ 
خْبَارِكُم» لسرت حي اضرا لسر فِذا لا يُمكننا تصديقكم فيما هُو 
معلوم الكَذِب عندنا «وَسَيرَى آلل» فيما بعد (عَمَلَكُمْ وَرَسُولّةُ> من الشوبة» و؛ نصرة النبئ ييّْلهُ: 
والنّصح له. وغيرها مِمّا له شّهادة على صِدق اعتذاركم: ومن القّدر والكُفر والمّساد ما هو مِن أدلّة 
كَذِبهِ « تم تُرَدُونَ4 وترْجَعُون بالموت من الدنيا «إِلّى عام لْمَئِبِ4 ودار الجزاء المّستورة عن 
الأنظار (وَ4 عالم «الشَّهَادَةٍ وكشف السّر عمّا فى الضمائر» ورّفع الججاب عن الجنّة والنار 
ل فَيُتَبتكَمْ» الله عند ردكم إليه ووقوفكم بين يديه «هبمًا كُنتّم» .في النيا 9 تَعْمَلُونَ4 من السيّئات 
السابقة واللاحقة؛ والحسنات بما يحكّم به عليكم من العتاب والعقاب» ولكم من الإكرام والتّواب. 


سَيَحَلِفونَ ياه لكم إذا أنقلبتم إِليِ ؛ لِتُعْرضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرضُوا عَنْهُمْ إِنْهُمْ 
رجسش وَمَأُوَاهُمْ جهنم جَرَّاءً يما كَانُوا يَكْسِبُونَ [10] 

ثم بعد بّيان كذبهم في الاعتذارء ذمّهم شبحانه بِحَلّْفهم الكاذب عليه بقوله: (سَيَحْلِفُونَ باهو لكن» 
تأكيداً لمَعاذيرهم الكاذبة (إِذَا آنقَلَبْتُمْ4 وانصرفتّم من سَفر المَّزو (إِلَيْهِمنْ»: إِنا ما قدّرنا على 
دِلِتَعْرِضوا عَنْهُمْ4 عن لومهم وتُعنيفهم» وتصفحوا عن تقصيرهم. قيل: إنهم طلبوا إعراض الصَفح؛ 
فأمر الله المؤمنين بإعراض المَقّت ' بقوله: «تَأَغْرضُوا عَنْهُمْ4. 

عن ابن عبّاس: يريد ترك الكّلام والسّلام '. 

وقيل: قال النبى يَيييْةٌ حين قدم المدينة: الا تُجالسوهم ولا تكلموهم).. 

ثم نبّه شبحانه على عِلَّة الإعراض بقوله: (إِنَّهُمْ رِجْسٌ4 وَذَرٌ ذاتاً وزوحأء لا يتطهرون بالتقريع 
والنصح <وَمَأَوَاهُمْ» وممرّهم فى الآخرة ٠١جَهَنَمُ»‏ لا ينجون منها «جَزَاءَ بِمَاكَانوا» فى الدّنيا 
ل يَكْسِبُونَ4 من الكفْر وقبائح الأعمال» فإذاكانوا كذلك تكون مُجالستهم ومكالمتهم مُوْئْرة في ظلمة 
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القلب وكُدورة الرُوحء ومُوجبة للبُعد عن الله. 


آَلْقَاسِقِينَ [11] 

ثم لما كان المنافقون طالبين للاعراض مم الصّفح والرّضاء نهى الله المؤمنين عن ذلك بقوله: 
يَخْلِنُونَ4 بان وِلَكُمْ» على صدق معاذيرهم كَذِباً «لِتَرْضَوًا عَنْهُمْ4 بحَلفهم؛ وتعاملوا معهم 
مُعاملتكم مع المسلمين «فَإن تَرْضَّوْا عَنّْهُمْ فقد خالفتُم الله في ذلك قن لله لأَيَرْضَئْ أبداً 
ؤِعَنِ القَوْم القَاسِقِينَ4 والطاغين عليه بالكفر وفساد الأعمال؛ فعليكم أن لا ترضّوا عنهم أيضاً لأن 
رضا المؤمن تابعٌ لرضا الله. 

القُمى ين لمَااقوع النين عله النديتة امن توك كان أضصحابه السؤمتون ييَععوضَون للكناففين 
ويُؤذونهم: وكانوا يحلفون لهم أنهم على الحقٌء وليسوا بمنافقين لكى يُعرضوا عنهم ويَرْضُوا عنهم, 
فأنزل الله هذه الآية'. 

عن (المجمع): عن النبئ يَيياُ: «مَن التمس رضا الله بسَخَط النّاس رَضى الله عنه» [وأرضى عنه 
النّاس ]ء ومّن التمس رضا النّاس بسّحّط الله [سَخط الله] 

عليه؛ وأسخخط عليه النّاس» '. 


ءَ ر بم ووه يي ميج ءّ.ى 2 ءًِ 
آ/ 
| 0 احدرًا 


خِدرٌ ألا بنلكوا خدرة مأل ل على ْول 
ىا م 2 7 ان 0 د م56 هي 
وَالله ليم حكيم * وَمِنْ الأغرَاب من يَتَجِل مَابَنْفِقٌ مَفْرَما و ترد نص بكم 
آلدَّوَائْرَ عَلَيْهِمْ دَايْرَةَ آلسّوءٍ وَآَلَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [117 0 
ثم ل تعالى بعد ذم المنافقين من أهل المدينة؛ ذم م أهل البادية منهم بقوله: و الْأَعْرَاتٌ» وأهل 
البوادي منهم <أَشَدٌ كُفْرا وَتَفَاقاً» من أهل الحضّر وسّكان البلد. قيل: لأنهم يشبهون الؤحوش من 
حيث إِنّهم مجبولون على الامتناع عن الطاعة والانقياد ' «وَ» هم طَأَجْدَرُه وأولى «ألا يَعْلَمُوا 
حَدود مَاأَنْوَلَ لله على رَسُوَلِهِ 4 من الأحكام تا 0 ملازمتهم حضوره ولعدهم عن 
استماع الشُرآن والمّواعظ الشافية وشنن الرسول عي 1 <وَآلَهُ عَلِيمُ» بأحوال عِباده بَدَويهم 
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وحَضريهم «حَكيم4 فيما يُجازي به مُحسنهم ومُسيئهم. 

ثم أنته تعالى بعد ذم المنافقين من الأعراب لشِدّة الكفر والتّماق والجَهلء ذمّهم بشوء الأعمال 
بقوله: <وَيِنَ الأَعْرَابٍ مَن يَتَّخِذُ ويَعْدَ ِمَايِْْقٌ4 من ماله في الظاهر فى سَبيل الله لمَفْرَماً» 
وحُسراناً وضّرَراً على نفسه لاعتقاده عدّم التّفع له فيه فى الدّنيا والآخرة. وإنّما يُنفِه رياءً واتّمَاء من 
المسلمين «وَيَتَرئَص بكم» ويننظر في شأنكم «آلدَوَائْرَ والمُصيبات؛ من الموت والقّتل والأسر 
بأيدي الكُمّار بعد موت الرّسول يَيلُ. 

ثم دعا عليهم بمثل ما طلبوا للمسلمين بقوله: لعَلَيْهِمْ دَايْرَه آلسَّوءِ» والبَليّة المحيطة المكروهة 
من الخزى والقّتل والأسر فى الدّنياء والعذاب الشّديد فى الآخرة؛ فلا يرون فى النبى ييل والمؤمنين 
إللاما يشوءهم (وَآنْهُ سَمِيعٌ4 لأقوالهم عند الإنفاق وغيره لعَلِيمٌ4 بِزِيّاتهم وما فى ضمائرهم من 
الرياء والاتّقاء والكفرء وعداوة النبئ يله والو سم 


م60 


وَمِنَ آلْأَعْرَاب مَن ُؤْمِنٌ الله وَآليَْم آلآخِرِ وَيَتَّخِدُ مَايئفِقُ قُرَْاتِ عند آله 
سُولٍ لآ إنَّهَا قه, َه لَهُمْ سيد خِلَهُمُ آله فى رَحْمَيَهِ إِنَّ آلله غَْفُورٌ 
رَحِيم[11] 

ثم مدح المؤمنين الخُلّص منهم بقوله: (وَمِنَ الْأَعْرَابٍ مَن يُؤْمِنٌ باه وَآلْيَْمٍ آلآخِرٍ عن صميم 
القلب (وَيَتّخِذُ» وَيَعْدَ <ِمَابنْفِقٌ» من أمواله فى سبيل الله ١‏ قَرَْاتِ» ووسائل ختصيول الا 
والمنوبة «عِندَ آللى4 تعالى «وَ» ذريعة «صَلَوَاتِ آلوَسُولٍ4 عليهم, ودعائة لهم بالخير والبركة 
والغفران. 

ثم شهد شبحانه بصِحّة مُعتقدهم في تَمُقَتهم بقوله: «ألآه تنبّهوا أيَها المؤمنون (ِإِنَّهَا قُرْبَةٌه 
عظيمة» ووسيلة حُصول المنزلة العالية «لَهُحْ4 عندَ الله ومِن آثار قربهم أنّه تعالى طسَيدخِلْهُمُ آنه فِي 
رَحْمَتهِ وجنّه. ويُحيط بهم فضله ونِعّمه «إِنّ الله غَفُورُ4 لسيّئاتهم «رَحِيمٌ4 بهم بأن يُوفقهم 
لطاعته والعمّل بمَرضاته. 
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وَأَلسَّابِقَون الآوّلونَ مِنّ َلمُهَاجِرِينَ وَأَلانصَارِ ا أَتَبَعْو 7 ار بإحسانٍ 

رَضِى آله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ ‏ نَجْرى تَحْتَهَا الأنهَارٌ خَالِدِينَ 
فيها أَبَدَأُ ذلك آلْمَوْرٌ آلْعَظِيحْ[١ ]٠١‏ 


ل 00م تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج8٠‏ 
ثم لما مدح الله المؤمنين من الأعراب؛ ووعدهم الثواب؛ وأعلن بعدم رضائه عن المنافقين 
والفاسقينء بين أفضليّة الصّحابة السَابقين فى الإيمان والنصرة» ورضاءه منهم بقوله: 9وَآلسَابِقُونَ 
لأَولُون» في الإيمان والنصرة «مِنَ الْمُهَاجِرِينَ4 كأمير المؤمنين وحَمزة. وعنه نهِة: «لا يقع اسم 
الهجرة على أحدٍ إلا بمعرفة الحُجّة في الأرضء فمّن عرفها وأقرَّ بها فهو مُهاجرء' «وَ4 من 
والأنصَارِ» كالسّبعة الذين بايعوا الرسول يَيةُ في العَقَّبة الأولى والسبعين الذين بايعوه فى العقية 


الثانية. 

والقُمَى لنة: هْم التّقباء؛ أبو در والمقداد. وسّلمان؛ وعمّارء ومّن آمن وصدّق وثبّت على ولاية أمير 
المؤمنين طق '. 

وفى (نهج البلاغة): «اسمْ الهجرة لا يقع على أحدٍ إلا بمعرفة الحُجّة فى الأرضء فمّن عرفها وأقرٌ 
بها فهو مُهاجر) ". 

<ِوَالَّذِينَ نَبعُوهُم4 واقتدّوا بهم مُتلبّسين لبإِحْسَانٍ4 من الأخلاق الحسنة, والصّفات الكريمة, 
والأعمال الصّالحة. 


عن الصادق نيا فى حديث: «فبدأ بالمهاجرين الأوّلين على دَرجة سَبْقهم, ثم ثّئ بالأنصار ثم 
ثلث بالتابعين بإحسانء فوضع كُلَ قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده)”. 

روت العامة: أنه أوح إلى النبئ وَل وهوابن أربعين سنة فى مكّة» فبايعه جماعةٌ من النّاس» فعدا ْ 
عليهم كُفَار ريش فظلّموهم لِيرْدَوهم إلى ما كانوا عليه فأمرهم النبئ يَيةُ بالهجرة إلى أرض 

في نقل كلام الفخر الحبشة؛ فخرجوا نحوأ من ثمانين رجلاً وهذه هي الهجرة الأولى”. 

الرازي ورذه أقول: لا شبهة أنهم السّابقرن فى الهجرة؛ ولّم يكن فيهم أبوبكرء فما ذكر الفخر 
الرّازي - من أن السَبق إلى الهجرة نما حصل لأبي بكر فكان نصيبٌُ أبي بكر من هذه الفضيلة أوفر' - 
من الأغلاط؛ لأن المُهاجرين إلى الحبشة كانوا أسبق فى الهجرة من أبيبكرء وإن كان مُراده الهجرة 
إلى المدينة: فمن المعلوم أنّ مُصعب بن عُمير كان أسبق منه فيهاء ونصيبه أوفر من نصيبه؛ حيتثٌ 
رَوَوَا هلما اتصيرف أهل الفقية الكاقة إلى المديتة: بعث الى َي معهم تصعب بن مير ليق 
أهلها؛ ويُعلّمهم القُرآنء وكانت" هِجرته فى السنة الثانية عشر". 
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ثم بشر سبحانه المُهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان برضائه عنهم بقوله: (رَضِي آله 
عَنْهُمْ4 بِمَبّول طاعتهم وأعمالهم د وَرَضصُوا عَنْهُ4 بما نالوا من نِعَمه الدنيويّة والأخرويّة. 

قال الفخر الرَازي: فإذا ثبت هذا يعني كون أب بكر من السّابقين إلى الهجرة؛ صار مَحكوماً عليه بأنّه 
رضى الله عنه ورضى هو عنه؛ وذلك فى أعلى الدرجات من المُضلء فاذا ثبت هذا وجب أن يون 
إماماً حمّاً بعد الرّسولء إِذْ لو كانت إمامته باطلة لاْتحقٌ اللّعن والمّقتء وذلك يُنافى مثل هذا التتعظيم» 
فصارث هذه الآية مِن أدلّ الدّلائل على فضل أبى بكر وعُمرء وصِحّة إمامتهما. 

ثم أورد على نفسه: بأنّه لِمْ قَلنّم أنّهِ بقى على تلك الحالة» ولِمَ لا يجوز أن يُقال أنه تغيّر عن يلك 
الحالة» وزالت عنه يلك الفضيلة» بسبب إقدامه على الامامة'. 

ثم أجاب عنه: أن قوله تعالى: «رَضِيَ آله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ4 يتناول جميع الأوقات والأحوال؛ 
بدَليل أنه لااوقتٌ ولا حال إلا ويصِحَّ استثناؤه منهء فيقال: ظرَضِي آله عَنْهُمْ4 إلا في وقت طلب 
الإمامة» ومقتضى الاستّثناء إخراج ما لولاه لدخَل تحت اللفظ '. 

أقول: فيه أن الظاهر من الآية رضاؤه تعالى عنهم في أوّل إيمانهم وهجرتهم, وإنّه باق ما لم يصدّر 
منهم ما يُوجب القّضب والسّخطء ولولا ذلك لزم القول برضائه تعالى عن مر وعّثْمان حينٌ 
فرارهما من الزّحف يوم أَحُدء وكون فرارهما حمَّاًء ولازم ذلك كون نات الرّسول ييلْةُ فيه باطلاًء 
وعن جميع الصحابة حينّ مُخالفتهم الرّسول يي ومُعارضتهم له يوم الحديبية. 

ومع القول بذلك لا معنى لقوله تعالى: «لَقَدْ رَضِي الله عَنٍِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يْبَاِيعُوتكَ تخت 
آلشّجَرَةٍ» " لأنّ رضاءه حصل ولّم يزل» فكان الإخبارٌ بحُدوثه بعدٌ البيعة إخباراً بخصول ما كان 
حاصلاً ولزم القول برضائه تعالى عن الزبير حينَ ُحروجه من بيت أمير المؤمنين لق بالسّيف» يوم 
اجتماع النّاس على بابه لإخراجه إلى بيعة أبيبكر وكونه حمّأ فكانت إمامة أبى بكر وبيعته باطلتين. 

وأيضاً لزم كون قتال طَلحة والرّبير مع أمير المؤمنين اق حمّاء ولا يقول به مُسلم؛ وكون تخلّف 
كثير من الصحابة والسّابقين الأوّلين -كسعد بن عّبادة وأضرابه» عن بيعة أبىيكرء واجتماعهم على 
قتل عُثمان ‏ حقّا فكانت ” إمامة أبى بكر وعُثمان باطلة نخصوصاً بناءً على ما قاله أكثرُ مُفْسَري العامّة 
مِن أن الآية تتناول جميع الصّحابة؛ لأنّ جميعهم موصوفون بكونهم سابقين أوّلِين بالنّسبة إلى سائر 
المسسلسية ”. 


.١7١ :11 تفسير الرازي‎ .” .119 :١1 تفسير الرازي‎ .١ 
.١1١ :11 الفتح: 8/8 . ع. فى النسخة: فكان. 5. تفسير الرازي‎ .* 


١‏ سا وه ا حر العا زا وكا وتاج ديل القنياك الرحيين: فى تقسير القراة يم 

ثم بشرهم الله بالتواب الأخروي بقوله: «وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجِرِي تَحْتَهَا الأَنهَاره حال كونهم 
خَالِدِينَ4 ومقيمين <فِيهَا أَبَدَْ ذلِكَ4 المذكور من رضاء الله عنهم وُحلودهم في الجنّة هو 
«الفؤرُ الْعَظِيم» الذي لا فوز ولا نُجاح أعظم منه. 


وَمِمَنْ حَوَلكُم مِنَ آلْأَعَْابٍ مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ آلْمَدِيئةٍ مَرَدُوا عَلَى آلتقاقٍ 
لأَتَعْلَمُهُمْ تَخنُ تَعْلَمُهُمْ سَتْعَذَُّهُم مَرَنَيِنِ ثم يُرَدُونَ إلى عَذَّابٍ عَظِيم ]1١١1[‏ 
ثم أنته تعالى بعد ذم المنافقين المشهورين فى المدينة والبوادي, أخبر بنفاق بعض المسلمين 
المُبطنين للتّفاق بقوله: «وَمِمَّنْ حَوْلَكُم» وفي أطراف بلدكم <يِنَ الْأغرَاب» وأهل البوادي 
المَشهورين بينكم بالايمان ١‏ مُنَافِقَونَ» مَستورٌ نفاقهم عنكم. قيل: هم جهَينة ومُرّينة وأشلم وأَشْجَع 
وغفارء كانوا نازلين حول المدينة' «وَ»ه بعض (مِنْ أَهْل الْمَدِيئَةٍ مَرَدُوا4 وعَتّوا واستمرّوا «عَلَى 
آلنَمَاقِ4 وبلغوا فى المّهارة فيه إلى درجة «لآتَعْلَمُهُخْ4 مع كمال يطنتكء وقُرّة فراستكء و «انَحْنٌ 
تَعْلَمُهُمْ4 ونعر فهم لإحاطتنا بضمائرهم وأسرارهم وسَتُعَدَبُهُم 4 قبل يوم القيامة ظِمَرَكَيْنِ4 مره في 
الدّني ومرّة في البترزخ والقبر. وقيل: إن المُراد من همَرَئَيْنِ4 تكرّر عذابهم في الدّنيا' <تمْيُرَدُونَ4 
فى القيامة «إِلَى عَذْابِ عَظِيم» لا يقادر قدذه: 
َآَخَوُونَ آعتَرَقُوا بذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاَ صَالِحاً وَأَخَرَ سَيِئاً عَسَى آله أن يَتُوبَ 
عَلَيْهِمْ إِنَ آله غَْفُورٌ رَحِيمٌ[7١٠]‏ 
ثم ذكر سُبحانه القسم الثَالث من أهل المدينة بقوله: «وَآخَرُونَ4 منهم «أعْتَرَقُوا بذْنُوبِهمْ» قيل: 
هم المُنافقون الذين تابوا من نفاقهم '. وقيل: هُم جمعٌ من المسلمين تخلفوا عن غَوة توك كسَلاً لا 
نفاقاً وكفراً. ثم أقرّوا على أنفسهم بالعصيان وأظهروا النَدامََ وهم «خََلَطُوا عَمَّلاَ صَالِحا من 
سورض ف امراك راجدانيع بالواذاكم وذنهم على التجورة عن روا بولةة بوتوي مين 
غلك <وَآخَرَ سَيّئَ من المعاصى السّابقة واللاحقة. 
رُوي أنّهم كانوا ثلاثة: أبو أبابة مَروان بن عبد المُنذرء وأوس بن ثعلبة» ووديعة بن حزام”. 
وقيل: كانوا عشرة» فسبعة منهم لما بلّغهم ما نرّل في المُتخلفين وأيقنوا بالقلاك؛ أوثقوا أنفسهم 
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سوزة التوبة 8( )١‏ 00101 ا 
على سّواري المسجدء فقدِم رسول الله يَيْةُ فدخل المسجد وصلَّى ركعتين» وكانت هذه عادته؛ فلمًا 
رآهم مُوثقين سأل عنهم» الام حلفوا ايك اتنسهم حتن يكون الواسول»هنن الذي 
يخلهم: ٠‏ فقال صَيَ : اوأنا أقسِم أ لى لا أحُلهِم حة حتّى أومر فيهم). . فنزلت هذه الآية. 

فأطلقهم وعذّرهم' لما أخبر الله بقبول توبتهم بقوله: ٠ِعَسَى‏ الله أن : َثُوبَ عَلَيْهِمْ4 ويعود عليهم 
بالرّحمة والمغفرة «إِنَّ آله غَفُورٌ» لذّنوب التّائبين «رَحِيمٌ4 بهم ومُفضّل عليهم بالنُواب. 


0 مْوَالِهِمْ صَدَفَةٌ تُطَهُرَهُمْ و, وَتُرَكٌيهم بها وَصَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلائَكَ سَكَنٌ 
لَهُمْ و وَآَلَهُ سَمِيعٌ عَلِيم[7١٠]‏ 

روي أنّهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالناء وإنما تخلفنا عنك بسببهاء فتصدّق بها وطهّرناء فقال: ما 
اهرت أن آخذ من أموالكم شيئاً. فنزل قوله فعا" : «خُذه يا محمّد «م بن أن والهخ» الي أعطوك 
«صَدَثَةَ4 حال كونك (تُطَهرْهُمْ» 55000 التى خلّطوها بأعمالهم الصّالحة «وَتُرَكيهِم بهَا4 
وننَمَى بلك الصّدقة أنفسهم بالكمالء وأموالهم ف الدّنيا والآخرة بالبّركة والنَّواب - وفيل: يعنى 
بالغ في تطهيرهم " أو تعظيم شأنهم وني عليهم بها «وَصَلٌ عَلَيْهِمْ4 واذحٌ لهم بالحَير والبركة 
والغفران دِإِنّ صَلاتك» عليهم وذعاءك لهم «سَكنٌ لهُمْ» وطمأنينة تطمئنٌ بها قلوبهم. وعن ابن 
عبّاس: إن دُعاءك رحمةٌ لهم (وَآنَهُ سَمِيعٌ4 لاعترافهم وتوبتهم ومقالاتهم عند إعطائهم الصَدقة 
ودُعائك لهم «عَلِيهُ4 بما في ضمائرهم من الصَّدقٌ والخلوص 

قيل: إن رسول الله يِه أخذ ثلث أموالهم لتكميل توبتهم؛ وتكفير دُنوبهم التي منها تخلّفهم عن 
الغزو”. 

عن النبئ يَيّةُ أنّه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللّهم صل عليهم)'. 

وعن الصادق هْةٍ أنه سشئل عن هذه الآية: أجاريةٌ في الامام بعد رسول الله يَيُِةُ قال: نعم ". 
لم يَعْلَمُوا أَنَّ آله مُوَ يَفْبَلُ آلتُوبَةَ عَنْ عِبَادهِ وَيَأخُدُ آلْصّدَقَاتِ 

آلتوّابٌ آلرّحِيمْ[4 ]٠١‏ 


ٍ- 
ع 
و 


ََ لمر 
وَأن ألله هو 
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٠.0.0000... 0000000 "00‏ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج" 

ثم لما لّم يُصرّح الله شبحانه في الآية السَابقة بقَبُول توبتهم؛ صرّح به بقوله: «أَلمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هه هُوَ 
يَقْبَلُ آلتّوبَة4 من النوب ٠ِعَنْ‏ عِبَادِهه المؤمنين المذنبين التّائبين <وََأَحُذُه منهم «آلصَّدَقَاتِ» 
الصّادرة منهم عن حُلوص الزيّة. ثم أكَد قبول توبتهم بقوله: «وَأَنَ آفه هُوَ آلنّوَابُ4 على المُذنبين 
ومُبالغ فى قبول توبتهم «ألرَّحِيمُ» بهم 

زُوي أن رسول الله يَيقيْهُ لما حكّم بصِحّة توبتهم, قال الذين لّم يتوبوا: هؤلاء الذين تابواكانوا معنا 
بالأمس لا يُكلمون ولا يُجالسونء فما لهم؟ فنزلتٌ'. 

وعن الصادق لَْاِ: «أن الله يقول: ما من شىء إلا وقد وكّلت أبه] مَن يقبضه غيري إلا الصّدقة فإني 
أتلمّفها بيدي تلقفاً حتّى إن الرَججل ليتصدّق بالتّمرة أو بِشِقٌ التّمرة فأربّيها له كما يُربَى الرجل فِلَوَهُ ' 
وفصيله؛ فيأتى يومٌ القيامة وهُو مثل أَحُد وأعظم من أحُد) ' : 

وعن السجاد يلاٍ: «ضمنتٌ على ربَّى أن الصّدقة لا تقع فى يد العبد حتّى تقع فى يد الرَبّء وهو 
قوله: <هُوَ يَقْبَلُ آلتَوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأُخُذُ آْصَّدَقَاتِ4)*. 

وعنه مْئّل: أنّه كان إذا أعطى السّائل قبّل يد السائل» فقيل له: لِم تفعل ذلك؟ قال: الأنّها تتقع فى يدٍ 
الله قَبْل يد العبد». وقال: «ليس مِن شىء إلا وكُل به مَلَك إلا الصّدقة فإنها تمَعٌ فى يد الله»”. 

وعن الصادق عَيِا: ١كان‏ أبي إذا تصدّق بشىءٍ وضعه فى يد السّائل ثم ارتذه منه فقبّله وشمّه [ثم 
رده فى يد السائل ]) . 

وعن أمير المؤمنين مْجّةِ: «إذا ناولمُم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم فإنّه يُجابٍ له فيكم ولا 
يُجاب فى نفسه إلى أن قال: ‏ ليرد الذي ناوله يّده إلى فيه فَيُقبّلهاء فإنّ الله تعالى يأخذها قبل أن 
تقع في يده كما قال: ألم يَعْلّمُوا أَنَّ لله هُوَ يَقْبَلُ آلتَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأُخُذُ آلْصَّدَقَات04". 

وعن الصادق مِهةٍ في حديث: «والأخدٌ فى وَجه القَبرل منه. كما قال: «وَيَأَحُذُ آلْصَّدَقَاته أي 
يقبّلها من أهلها ويتيب عليها»*. 

وقيل: إنّقوله «حَُذْ مِنْأمْوَالِهمْ صَدَقَةه ذكر أن الآخذ هُو الرسول يي وفي هذه ذكّر أن الآخذ 
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سورة التوبة 69 )٠١0(‏ د قا جل ان توق إن جه حو لوا فاج انا سه مف ططل 11 جهة لوتره و3 كيه ا تود دز لوحتي هاوق لد لدو وك ا ا ا ا او 


هُوالله؛ فيّفهم من الآيتين أن أَخْدَ الآسول أخدٌ الله ففيه التّنبيه على عِظَّم شأن الرّسول 3# .١‏ 


قُلٍ أعْمَلُوا فَسَيرَى الله عَم كَمْ وَرَسُولَهُ وَآَلْمُؤْمِنُونَ وَسَترَدُونَ إلى عَالِم 
آلْعَيْبٍ وَآَلشّهَادَةٍ فينَبَتَكُمْ بِمَا كُنتّم تَتَمَلونَ[0١1]‏ 

ثم رغب شبحانه التّائيين على العمل بعد قبول توبتهم» أو عموم العباد فى مُطلق الخيرات» ورهبهم 

من العصيان بقوله: لوَقُل» للتّائيين» أو لعُموم المؤمنين: «آعْمَلُوا4 ما شِئْتّم من الأعمال خميراً أو 
شرا هفَسَيرَى آلة» ويعلم البنّة «عَمَلَكُْ»4 عاك أو شا ظاهرا كان أو خننا ل وَرَسُولةُ4 أيقا 
يراه» بل «وَآلْمُؤْمِئُونَ4 يرونه. 

عن الباقر نا «هُو والله على بن أبى طالب ناق) ". 

وعن الصادق عَيِا : اهم الأئمّة عالت ) '. 

وعنه طلئِلاٍ قال: «إيّانا عنئ)2. 

وعنه طللاٍ: عرض على رسول الله ييه أعمال العباد كل صباح؛ أبرارها وفجّارها؛ فالخذروهاء وهو 
قوله تعالى «وَقَلٍ آعْمَلُوا ...> الآية)”. / 

وعنه طلا أنه قَرئْ عنده هذه الآية فقال: «ليس هكذا هي إنما هى (والمأمونون)؛ فنحن 
الباموتون) : 

أقول: ليس المُراد تغيير اللفظء بل بّيان أن مادّة «مؤمنون» الأمن لا الايمان. 

ورُوي: لو أن رَجلاً عمل في صَخرة لا باب لها ولأكرّه. لخرج عمله إلى النّاس كائناً ما كان". 

<وَسَترَدُونَ4 وتُرجعون البنّة بعد الموت «إِلّى» جَزاء أعمالكم أو إلى دار الآخرة التي هي معنى 
«عَالِم آلْعَيْبِ4 لغيابه عن أنظار العامّة» «وَ» عالم «اآلشَّهَادَةِ© لحُضوره عند النّاسء أو لشهودهم 
حقائق الأعمال والأشياء فيه «فَيُنبَتكُمْ» ويُخبركم الله «بمًا كنثم» في الدنيا « تَعْمَلُونَ بإراءتكم 


جزاءه. 


.1 81:1 تفسير الرازي‎ .١ 


”. تفسير العياشى 5؟: 1889/10/8 الكافى 0/10١ :١‏ تفسير الصافي ؟: 6/ا5. 
؟. تفسير العياشى ”: 18947/704, الكافى :١‏ ١/5/11؛‏ تفسير الصافي 5: /50. 
غ. الكافى :١‏ 51١/5؛‏ تفسير الصافى ”: /ا5. ١‏ 

0. تفسير العياشى 7: 18941/709, الكافى ,.1/10١ :١‏ تفسير الصافى ؟: 078 


1. الكافي 27/01١‏ تفسير الصافي وان . تفسير الرازي 71 184 تفسير روح البيان *: .60١‏ 


ع" ملا اا ااام با وا اهلاح ماد ملحلاه دده ...+ اتشحات الرحمن فى تفسيز القرآن جم 


وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأشر آل إمًا يُعَذَبْهُمْ وما يَتُوبُ عَلَِهِمْ وآ عَلِيمٌ 
حَكِيم[7١٠]‏ 

ثم بِيّن سبحانه القِسم الآخر من الّاس بقوله: 9وَآخَرُونَ» منهم قوم 9مُرْجَوْنَ4 ومُؤخَرون فى 
بجزانهم «لأئْر آفه» وإلى تُزول كمه في شأنهمء أو إلى إرادته التعذيب أو العَفوء فهُو تعالى ذَإِمًا 
2 ِعَذَبّهُمْ4 على ذنوبهم إن سوّفوا التَوبة إلى أن يموتوا على ما هم عليه (وَإِمّا يَُوبُ عَلَنْهِمْ» إن تابوا 
عق كلوه لواو علي فك ار الت لشي الها يته اريم من التعذ يم لشفل 

رُوي عنهما ليل فى هذه الآية: «أنهم قومٌ مُشركونء قتلوا مِثْل حَمزة وججعفر وأشباههما من 
المؤمنين, ثم دخحلوا فى الإسلام» فوحّدوا الله وتركوا الشّركء ولّم يعرفوا الإيمان بقُلوبهم فيكونوا من 
المؤمنين فتجب لهم الجنّة» ولّم يكونوا على بجحودهم فيكمروا فتجب لهم النّا. فهم على يَلك 
الحال ما يعذبهم وإمًا ينُوب عليهم»'. 


ص7 


لَذِينَ آنَخَذُوا مسْجداً ضِرَارا قرول تفرِيقاً بَيْنَ آلْمُْ مِنِينَ َْصَادا لِمَنْ 
حَارَبَ لله وَرَسُولَهٌ مِن قا وَلَبَحْلةُ َّ إن أَرَدْنَا إلا آلْحُسئَى وَأَللَهُ يَشْهَد هد إِنهُم 
لَكَاذْبُونَ؟ لات فيه أبداًلعنجة أشسر ص عَلَى آلتَّفُوَئ مِنْ أَوَلٍ يم أَحَنّ أن 
نَقُومَ فيه فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطْهَّدُوا آله بْحِبُ الْمُطَهْرِينَ [0١٠ول١٠]‏ 
ثم ذمّ الله المُنافقين على بناء مسجد ضرار بقوله: «وَالذِينَ آنَخَذُواة وبئوا «مَشْجداً» بجَنب 
مسجد قُبا' ليكون أو ليضُرًوا به «ضِراراً وَكْفْراً و4 ليُفرقوا به «تَفْرِيقاً» ويُوقِعوا اختلافاً (بَيْنَ 
لْمُؤْمِنِينَ4 439 يترصّدوا ويننظروا «إِرْصَاداً» وانتظاراً هلِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِن قَبْل». 
في بيان علة بناء عن ابن عبّاس وجمع من مُفْسّري العامّة قالوا: كانوا اثنى عشر رجلاً من المنافقين؛ 
0 رويد لعاورا نيفد 
وقيل: إن أبا عامر الرّاهب - والد حنظلة؛ الذى غسّلته الملائكة ‏ وسمّاه رسول الله يَْيهُ الفاسق» 
وقد تنصّر فى الجاهليّة» وترهّب وطلب العلم؛ فلمًا خرج رسولالله يي عاداه لأنّه زالث رئاسته 


.١‏ تفسير العياشى 7 4١1/1‏ والكافى ؟: ١/194‏ عن الباقر طَيّة تفسير القمى ٠:4 :١‏ عن الصادق عي تفسير 
الصافى 05:5" 000 ١ ١‏ 

؟. مسجد قُبا: أصله اسم بئر فى قرية تجمّع حولها بنو عمرو بن عوف؛ على ميلين من المديئة؛ وفيها مسجد 
التقوى؛ وهو أول مسجد صَليت فيه صلاة الجمعة. 

*. تفسير الرازي 17: 197. عن ابن عباس و مجاهد و قتاده وعامة أهل التفسير. 


سورة التوبة 9 (/ا١٠و8١٠)‏ 2 تطحو سرارظ اا بسك نقد خط عاعه انان ول لت ا ا 
وقال: لا أجد قوماً يُقاتلونك إلا قاتلتك معهم, ولم يرل يُقاتله إلى يوم حُنينء فلمًا انهرمتْ هوازن 
خرج إلى الشّام وأرسل إلى المنافقين أن استعدّوا بما استطعثّم من قُرّة وسِلاح, وابنُوا لى مسجداً 
فإئّى ذاهب إلى قيصر وآت من عنده بِجُندٍ فأخرج محمداً وأصحابه. فبنوا هذا المسجدء وانتظروا 
مجىء أبى عامر ليُصلَى بهم فى ذلك المسجد'. 

وعن (الجوامع) قال: روي أن بنى عمرو بن عوف لما بنّوا مسجد قباء وصلى فيهم رسول اش يَييئ 
حسدنهم إخوئهم بنُو غَنْم بن عوف, وقالو: نبني مسجداً نُصلى فيه ولا نحضر جماعة محمّد. فبنّوا 
مسجداً إلى جنب مسجد قباء وقالوا سول الله ييل وهو يتجهّز إلى تَبوك: إِنا نُحبٌ أن تأتينا فتّصلَى 
لنا فيه» فقال: «إنّى على بناح سَفر». ولمّا انصّرف من تَبوك نزلثٌ الآية» فأرسل من هدّم المسجد 
وأحرقه؛ وأمر أن يُتَخَذ مكانه كُناسة تُلقَى فيها الجيف والقمامة '. 

ثم أخبر الله تعالى بتفاق البانين للمسجد بقوله: هوَلَيَحْلِفُنَ4 بالله للرّسول يه عند سؤاله عن عِلَة 
بنائه هإِنْ أَرَدْنَا وما قصّدنا ببنائه (إِلّا> الفبعلة أو الخصلة أو الإرادة الْحُسْئَى من الصَّلاة 
والّوسعة على ضُعفاء المؤمنين وقيل: إِنّهم قالوا لرّسول الله يَويلهٌ: إنا قد بنينا مسجداً لذي العِلّة 
والحاجة؛ والشيخ الفاني» واللّيلة المُمطرة» والليلة الشّاتية ". فردَ الله شبحانه عليهم» وكذب قولهم 
وحَلفهم بقوله: «وَآلْهُ يَشْهَدُ إِنهُمْ َكَاذْبُونَ4 فيما يقولون. 

عن القّمّي قال: كان سبب تُزولها أنه جاء قومٌ من المنافقين إلى رسولالله يي فقالوا: يا رسول الله 
أتأذن لنا أن نبنى مسجداً فى بنى سالم للعليل والليلة الممطرة, والشيخ الفانى؟ فأذن لهم 
رسولاللهوياة وهو على بجناح الخروج إلى َبوك» فقالوا: يا رسول الله؛ لو أتيتنا وصلْيتٌ فيه؛ فقال: 
«أنا على جناح السّفرء فإذا وافيتٌ إن شاء الله أتيثُه فصليتٌ فيه). 

فلمًا أقبل رسول الله ييه من سوك نزلّت هذه [الآية] فى شأن المسجد وأبى عامر الراهب؛ وقد 
كانوا حَلفوا لرسولالله ييه نهم يبنون ذلك للصّلاح والحُسنىء فأنزل الله على رسوله «وَالَّذِينَ 


يعنى: أبا عامر الرّاهبء كان يأتيهم ويذكر رسول الله وب وأصحابه*. 
قيل: إِنّه كان من أشراف قبيلة الخزرج؛ وكان له عِِلمْ بالتّوراة والإانجيل”. وكان يذكّر صفات 
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0 ا ا كي اللشات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
النبى ييه لأهل المدينة قبل هجرته إليها؛ فلمًا هاجر إليها وآمن به أهلّهاء تركوا صُحبة أبى عامر', 
فحَسّد النبى يَُةُ وقال له: ما هذا الدّين الذي جنتَ به؟ قال: «دِينٌ إبراهيم الخليل». قال: لا والله؛ ليس 
ذلك. فال النبى: «بّل جنتٌ بها بيضاء نقيّة». فقال أبو عامر: أماتّ الله مَن [هو] كاذب مِنًا طريداً وحيداً 
غريباً. فقال النبي يَيُ: «آمين»» فهرب بعد غَزوة بد ولجق بِكْمَار مكة'. 

وعن تفسير الامام مغِ: «أنّ رسول اله يَييِيُ كان تأيه الأخبار عن صاحب دَومة الجَئْدلء وكان ملك 
النواحى؛ له مملكة عظيمة مِمَا يلى الشام, وكان يُهدَد رسول الله يي بِمَضْده وقتل أصحابه؛ وكان 
أصحاب رسول الله خائفين وَجلين من قِبّله ... ثم إن المنافقين اتَفقوا وبايعوا لأبى عامر الراهب الذي 
سمّاه رسول الله يَْيةٌ الفاسق؛ وجعلوه أميراً عليهم» وبخعوا له بالطاعة فقال لهم: الرأي أن أغيب عن 
الؤيلة قل انهم الى أن يتم تاريوك وكاتوا اكد سابعت دري نكال نشد الجدية ‏ 

فأوحى الله إلى محمد يَييُةُ وعرّفه ما أجمعوا عليه من أمره وأمّرّه بالمسير إلى توك وكان رسول 
لله ويا كُلما أراد غَزواً ورّئ بغيره إلا غَرْوة توك فإنّه أظهر ماكان يُريدهء وأمر أن يتزوّدوا لها وهى 
الغّراة التى افتضح فيها المُنافقون, وذمّهم الله فى تثبطهم عنهاء وأظهر رسول الله يَيْْةُ ما أوحى إليه أن 
الله سيّظهره كتلوي ار اكد حتّى يأحُذه ويُصالحه على ألف أوقية من ذهب فى رجب ومائتىي 
خُلة؛ وألف أوقيّة في صفر ومائتي خُلَة وينصرف مالماً إلى ثمانين يوماًء وقال لهم رسول الله يي: 
إن موسى وعد قومه أربعين ليل وأنا أعدكم ثمانين ليلة» ثمّ أرجمٌ سالماً غانماً ظافراً بلااحرب 
تكونء ولا يُستأسر أحدٌ من المؤمنين. فقال المنافقون: لا والش؛ ولكنّها آخر كرّاته [النى] لا ينجبر 
بعدهاء إن أصحابه ليموت بعضّهم فى الحرّ ورياح البوادي ومياه المواضع المُؤذية الفاسدة» ومن 
سلِم من ذلك فبين أسير في [يد] أكيدر, وقتيلٍ وجريح. 

واستأذنه المنافقون بِعِلّل ذكروها؛ بعضّهم يعتل بالحَرٌء وبعضّهم بمرض فى جسده؛ وبعصهم 
بمرض عياله؛ وكان يأذن لهم. 

فلمًا ص عزْمٌ رسول الله يياُةٌ على الرّحلة إلى تبوك عَمد هؤلاء المنافقون فبئوا خارج المدينة 
مسجد ضرارء يُريدون الاجتماع فيه؛ ويُوهمون أنّه للصّلاه؛ وإنّماكان ليجتمعوا فيه لعِلّة الصلاة فييِم 
تدبيرهم وتقع هناك ما يسهّل به لهم ما يُريدون. 

ثم جاء ججماعةٌ منهم إلى رسول الله ييه وقالوا: يا رسول الله إن بُيوتنا قاصية عن مسجدك؛ وإنا 
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سورة التوبة 9 (/ا١٠و8١٠)‏ اا ااا 00 
نكره الصّلاة فى غير ججماعة» ويصعْب علينا الحُضورء وقد بنينا مسجداًء فإن رأيت أن تقصده 
ونُصلَي فيه لنتيمّن ونتبرّك بالصّلاة في مَوضع مُصلاككء فلم يُعرَّفهم رسول الله ييه ما عرّفه الله من 
أمرهم ويفاقهم؛ فقال: انتونىي بحماري» فأتى بيعفور فركبه يُريد مسجدهم, فكُلما بعثه هُو وأصحابه 
لم ينبعث ولم يمشىء فإذا صرف رأسه عنه إلى غيره سار أحسن سيره وأطيبه قالوا: لعل الحمار رأئ 
من الطريق شيئاً كرهه ولذلك لا ينبعث نحوه. 

فقال رسول الله ييل انتونى بفرس فركبه؛ فلمًا بعثه نحو مسجدهم لم ينبعثء وكُلّما حرّكوه نحوه 
لم يتحرّك؛ حتّى إذا فتلوا رأسه إلى غيره سار أحسن سير» فقالوا: لعل هذا الفرس قد كره شيئاً فى هذا 
الطريق» فقال يََيِةُ: تعالوا نمش إليه» فلمًا تعاطى هُو ومن معه المشى نحو المسجد جََنَوا فى 
موالسعهم :ول يورو على المدراكة 9إنتعتوا بقدرو ادو مواق فلت ل انيع انو فذق 
والح اريك ور 3 مما دحيم الفاراي بوجولا ولاو قا بر 
فأمهلوا حنّى أرجع إن شاء الله ثم أنظَرُْ فى هذا نظراً يرضاه الله. 

وجدٌ فى العزم على الروج إلى توك وعرّم المنافقون على اصطلام مخلفيهم إذا خرجواء فأوحى 
الله تعالى إليه: يا محمّدء العلى الأعلى يُقرئك السّلام؛ ويقول: إمَا أن تخرّج أنت ويُقيم على» وإمّا أن 
يخرّج على وتُّقيم أنت» فقال رسولالله يَيةُ: ذلك لعلى» فقال على يْة: السّمع والطّاعة لأمر الله وأمر 
رسوله؛ وإن كنت أحبٌ أن لا أتخلّف عن رسول الله فى حالٍ من الأحوال. 

فقال رسول الله ييل : أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من مُوسىء إلا أنّه لا نبي بعدي. قال: 
رضيتٌ يا رسول الله فقال له رسول الله: يا أبا الحسنء إن [لك] أجر خروجك معي في مقامك في 
المدينة» وإنّ الله قد جعلك أَمَةَ وحدك» كما جعل إبراهيم أمّة» تمنع جماعة المُنافقين والكُمَار هيبتّك 
عن الشركة عن التتلمية: 

فلمًا خرج رسول الله يَيةُ وشيّعه على ملل خاض المنافقون وقالوا: إِنّما خلّفه محمّد بالمدينة 
لبُغضه له ومّلاله منه؛ وما أراد بذلك إلا أن ينه المنافقون فيقتّلوه. فاتّصل ذلك برسول الله يَكيْة فقال 
على لا: أتسمع ما يقولون يا رسول الله؟ فقال رسول الله ييلة: أما يكفيك أنّك جلدة ما بين عَينَي)؛ 
ونور بصريء وكالرٌوح فى بدنى. 

ثم سار رسول الله يَييُةُ بأصحابه؛ وأقام على عيذ بالمدينة؛ فكان كُلّما دبّر المنافقون أن يُوقعوا 
بالمسلمين فزعوا من على كذ وخافوا أن يقوم معه عليهم مّن يدفعهم عن ذلك؛ وجعلوا يقولون 
فيما بينهم: هي كرَةٌ محمّد التى لا يؤوب منها... إلى أن عاد رسول الله يله غانماً ظافراً» وأبطل الله 


كيد المنافقين» وأمر رسول اله وَييةُ بإحراق مسجد ضرار, وأنزل الله تعالى <وَالَذِينَ آنَخَذُوا منجداً 
ضِرارا...» الآيات. 

ثم ذكر أن أبا عامر الرّاهب كان عِجل هذه الآمّة كهجل قوم مُوسىء وأنّه دمّر الله عليه وأصابه بِمّولنج 
وترص أوفالج] ولقوة' وبقى أربعين صباحاً في أشدّ عذابء ثم صار إلى عذاب الله '. وقيل: إِنَّه 
مات بالشام طزيدا ويد . 

وقيل: إن أمر الرّسول يَوُةٌ مالك بن الدخشم ‏ ومعن بن عد بكَرابٍ المسجد وإحراقه؛ فألقوا فيه 
الار فاحترق بعض من فيه”. 

قيل: إن مجمع بن جارية' كان إمام مسجد ضرارء ثم جاء إلى عُمر وطلب منه إمامة مسجد قُباء قال 
عُمر: لا؛ إنك كنت إمام مسجد ضرارء قال مَجمع: مهلاً لا تعجل على إنى كنت فى ذلك الرّمان شاباً 
وكان المُصلُون فيه شيوخاًء وكنتٌ قارئاً للقُرآن وهم لا يعلمون منه شيئاًء وما كنت مُطلعاً على 
أحوالهم: ولّوكنتٌ مُطلعاً ما أقمتٌ معهم ساعة: فقبل عُمر عُذره وأعطاه إمامة مسجد قبا". 

ثم قيل: لمّا رح جع النبي يَةُ من تبوك هم أن يذهب إلى مسجد مسرارء فنهاء الله عنه* بقوله: 
د 2 يا محمّد للصّلاة <فِيهِ أَبدا» الله (لَمَسْجِدٌ أ سّسَ»4 وبنى «عَلَى التَّقَوَى» وخلوص النيّة 
والأغراض الخيريّة «مِنْ وَل يَوْم4 بلي - عنهما نإينّاا : يعنى مسجد قبا ' لأَحَقٌ» وأولى <أن 
تَقُومَ> للصّلاة «فِيهِ4 من أن تقوم للصّلاة فى مسجد أسّس على العصيان والصّرّر على المسلمين. 
روي أن رسول الله ييةٌ لما هاجر من مكّة وقدم قرية قبا وهى قرية بِقُرب المدينة على نصف 
فرسخ - نزل في بني عمرو بن عوف؛ وهُم بَطن من الأوسء على كلثوم بن هَرِم ' '» وكان شيخ بني 
ل 00 قال 
عمّار بن ياسر: ابد لرسول الله من أن يُجِعّل له مكان يستظِل به إذا استيقط ويُصلَي فيهء فجمع 


.١‏ الفُوانج: مرض مِعَويٌ مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح؛ وسببه التهاب القولون, والبَرّص: بياض يقع في 
الجسد لعِلّة واللقوة: داء يعرض للوجه. يعرّجٌ منه الشِدّق إلى أحد جانبي العنق» فيخرج البلغم والبصاق من جانب 
واحدء ولا يحسن التقار الشفتين» ولاتنطبق احدى العينين: . 

. التفسير المنسوب إلى الامام العسكري طكّة: :488-4١‏ تفسير الصافى 5: 071 
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سورة التوبة 1/(9١٠و8١٠)‏ اا 0 
حججارة فأسّس رسولالله ييإةٌ مسجداً واستتم ينيانه عمّارء فعمّار أوَّل من بنىي مسجداً لَعَموم 
المسلمين» وكان مسجد قبا أوَل مسجد صلَى فيه رسول الله ييه بأصحابه جماعة ظاهرين؛ فليث 
رسول الله بمُبا بقيّة يوم وُروده وهُو يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس - وقيل: 
بضع عشرة ليلة» وقيل: بيك عطوييه انلكا تتدر لاسن إلى ليده كان رأقدريوء اتيك ماتيا از 
راكباً ويُصلى فيه» ثم ينصرف' . 

وقيل: إنّه ييه كان يأتيه في كل سسنة ويُصلى فيه '. 

وقيل: إن المُراد من المّسجد مَسجد الرّسول فى المدينة '. 

ورُوي أن رجلين اختلفا فيه فتمَال أحدهما: فين ا وقال آخر: مسجد الرّسولء فسألاء كلد 
فقال: اهو مسجدى هذا ؛. 

ْم بِيْن سبحانه وَجه ترجيح مسجد المؤمنين بقوله: فِبهِ رجَالُ4 مزمنون © بُحِيُونَ أن يَتَطَهَرُوا4 
بن الأقذان الجسمالقة »كالبل :والعائطه بالماء.راللحهانه وسح الأقذانالكويشايف كالد نوين والأخلدق 
الرّذيلة» وأدناس الشك والشرك بالتّوبة والرّياضة» والجدٌ فى القيام بوظائف العُبوديّة <وَآَلْهُ يُحِبَّ 
لْمُطّهَرِينَ4 وبُحيط بهم فضلّه ورحمتّه. 

رُوى 00020 
فإذا الأنصار جلوسء فقال: مؤمئون أنتم؟ فسكت القومٌ» ثم أعادهاء فقال عمر: يا رسول الله إِنّهم 
لمؤمنون؛ وأنا معهم, فقال: أترضّون بقّضاء الله؟ قالوا: نعم؛ قال: أتصبرون على البلاء؟ قالوا: نعم؛ قال: 
أتشكُرون فى الرّخاء؟ قالوا: نعم قال يَيْةٌ: مؤمنون ورب الكعبة. ثمّ قال: يا معشّر الأنصارء إن الله 
أثنى عليكم؛ فما الذي تصنعون فى الوّضوء؟ قالوا: نتبع الماءً الحجّر, فقرأ النبي: «فِيه رِجَالٌ يُحِبُونَ 
أن يَتَطَهَوُوا ...» الآية*. 

وعن الصادق نكلا: «هو الاستنجاء بالماء)' . 

وعن الباقر والصادق نهِة: ««يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُواك: بالماء عن الغائط والبّول»". 


وروي أن أوّل من استنجى بالماء إبراهيم مي ". 


0. تفسير الرازي 17: 1931 ته نفسبر البيضاوي ١‏ 1غ تفسير روح البيان ”7 لم١٠‏ ة. 
1. تفسير العياشى 5: 11031/75017, تفسير الصافى ؟: 509. 
/. مجمع البيان 0: 011١‏ تفسير الصافى ': ا 8. تفسير روح البيان ؟: 008. 


00١‏ مع ا مان لتك عد قي بز بره الفخائخ الرسحمن فى تفسير القران اج" 
أنَمَنْ أُسّس بُنَْاَُ عَلَى تَقْوَى مِنَ آله وَرِضْوَانٍ خَئِرٌ أم مَنْ أُسّسَ بُنْيَائهُ عَلَى 
شفا جرف هَار قَانْهَارَ بِهِ فى نَارِ جَهَئْمَ وَأَلَهُ لأَيَهْدِى آلْقَوْمَ َلظَّالِمِينَ ]٠١1[‏ 
ثم أنكر سُبحانه اعتقاد النّساوي بين مسجد قبا ومسجد ضرارء أو فضيلة الثاني على الأول تنبيهاً 
على فضيلة الأول على الثاني بقوله: «أَقَمَنْ» والتقدير: أبعد ما عُلم حال المُتّمينَ» فمّن لأَسَسَ» 
وأحكم قواعد دينه ومّسجده و هبُنْيَاتَةُ4 بوضعه «عَلَى تَقَوَّىه وخوف ١مِنَ‏ آهَو فى مُخالفته 
<وَرِضْوَانِ4 عظيم منه بالاشتغال بطاعته ظخَيْرّ وأفضل «أم م كن حت 4 ووضع أساس دينه 
ومَسجده وهْبُمْيَائَهُ عَلَىه الباطل الذي هُو مِثل «شّفا جَرْفٍِ4 وشفير طين مُجتمع فى طرف السّيل 
هَارٍ» ومُشرفيٍ على السّقوط؛ فى عدم الثبات انار وأهوى باطل المُبطل؛ ونفاق المُنافق 
«بهِ4 بعد موته بسرعة «فِي نَارٍ جَهَنَّمَ4؟ وحاصل المُراد والله أعلم: أن البناء الذي كان بغَُرض 
التقوى والخوف من الله؛ وبقّصد تحصيل مُرضاته لازم الابقاء: ولبانيه الُضيلة» والذي كان بعْرض 
الكفر والتّفاق لازم الهّدمء ولبانيه النار والعقاب «وَآنْهُ لأَيَهْدِيِ» ولا يُوصل إلى النجاة والنجاح 
والخَير والصّلاح «الْقَوْ آَلظالِمِينَ4 على أنفسهم بمّعصية الله والكُفر والتّماق. 
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لا يَرَالُ بنْيَائّهُحُ آلّذِى بَنََا رِيبَةٌ فى كُلُوبهِم إلا أن تَفَطّعَ مُلُوبْهُمْ وَآله عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ[١١1]‏ 

ثم بيّن الله سشبحانه ضّرر بناء مَسجد ضرار على أنفس المنافقين بقوله: «لا يَرَالُْ4 ويكون دائماً 
طِ ِنيَانْهُم» ومسجد هم دَالّذِي نوا ضراراً على أنفسهمء لأنه زاد «ريبّة» وشكا ثابتاً وفي 
تُنُوبِهِْ4 حالاً بعد حال؛ لا خَلاص لهم منه إلا أن تَقَطَّعَ كُلُوبهُحْ4 قِطَعا وتتفرق أجزاؤهم ' تفريقاً 
بحيث لا يبقى لها قابليّة إدراك وإضمارء أو قابلية حياة» فما دامت قلوبهم سالمة لا تخلو من الرّيب. 

قيل: إن المُنافقين عظّم فرحُهم ببناء المسجدء فلمًا أمر الرسول ييْةٌ بتخريبه ثقّل ذلك عليهم؛ 
وازداد بغضهم له واريّيابهم فى نبوته َي '. 

وقيل: إن الرّسول يله لما أمر بتخريب المسجدء ظنُوا أنه لأجل الحسدء فارتفع أمائهم عنه» وعظّم 
خوفهم منهء وصاروا مُرتابين فى أنه هَل يتزكهم أو يقثّلهم ويأمر بتهب أموالهم '. 

دوَآنَهُ عَلِيهُ4 بتفاقهم وشوء ضمائرهم «حَكِيمٌ4 في أمره بتتخريب مَسجدهم. 


لفن النسخة: أجزائه. ١‏ ”و” تفسير الرازي 191/:17. 


ستؤرة القونة 1115) 1111111 ا 


إنَّ آله آشْترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بان لَّهُمُ آلْجَنَةَ يُقَاتلُونَ نَّ فى 
فد اميت َيفْتَلُونَ وعدا عَلَيِْ حَقَا فى آلنَورَاةٍ وَآلانجيل وَآلْقَُرْآنٍ 


مَنْ أَؤَْى بِعَفْدِءٍ مِنَ آله قَاء؛ سْتَبِشِرُوا ببَئعِكُمْ آلَذِى بَايَعْتُم به وَذْلِكَ هُوَ آلْمَورٌ 
آلْعَظِيمٌ[١١١]‏ 

ثم أنته تعالى بعد بيان تخلف المنافقين عن الغّزو وإصرارهم على المُعود عن الجهاد, وتدبيرهم 
في تخريب الاسلام وذمّهم على ذلك بِيّن فضيلة المؤمنين الخلص ', ورغّبهم فى الجهاد بقوله: 
ؤإنَّ آله آشْتَرئ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 الخلص ' ببّيعتهم ومُعاهدتهم مع الرّسول يبي على نصرته 
ا نفْسَهُمْ وَأَمْوَالهُم» كى يبذلوهما فى تقوية الإسلام وتّرويجه وجفظ الرّسول ييه ونُصرته <ِبأنَ 
لَهُم» بالاستحقاق فى الآخرة «الجَنَّةِ» ونِعمها أبداً فهم وفاء بيده التعافلة والتبايعة تتا تلون 4 
الكّقَار والمشركينء ويبذُلون أموالهم وأنفسهم دفي سَبِيلٍ آلى> وطلباً لمَرضاته «ِفَيَقَتُلُونَه أعداءه 
ووَيُفتَلُونَ4 فى نصرة رسوله وجماية دينه. 

قيل: لمّا بايعت الأنصار رسول الله يَييةُ ليلة العقبة الثانية بمكّة وهّم سبعون أو أربعة وسبعون ‏ 
نفساً قال عبد الله بن رَوَاحة: اشترط لربّك ولنفسك ما شئت؟ فقال مْلا: «أشترط لربّى أن تعبّدوه ولا 
تُشركوا به شيئاًء ولنفسى أن تمنعونى ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم)» قالوا: فإذا فعلنا ذلك» فماذا 
لنا؟ قال: «الجنّة)» قالوا: ربح البيع لا ثقيل ولا نستقيل» فنزلت '. 

وفى التعبير عن الأمر بالجهاد باشترائه أنفسهم وأموالهم؛ مع كونه تعالى مالكهماء غاية التَلطف في 
الدّعوة إليه» والتحريض عليه؛ وإشارةً إلى أن المؤمن مادام كونه مُتعلّق القلب بحَّياته وماله؛ امتنع 
وصوله إلى الدّرجات العالية من المُرب والنّعم الأخرويّة. 

ثم أكد شبحانه وعده بالجنّة بقوله: «وَغْداًه واجب الوّفاء (عَلَيْوِ تعالى وفي غهدته 9حَقَاً» 
ؤتابتاً بخيت لا تمكن تخلفة عته ترك وفاثهاية: 

ثم لما كان من لوازم البيع الذي يكون ثمنه مُؤْجلاً أن يُكتب في كتابء أخبر شبحانه عن الكتاب 
الذي كنب هذا البيمٌ فيه بقوله: «فِي آلنَّوْرَاةٍ وَالإنجيل4 والتُقدير: أنه يبت فيهما (وَ» في 
« القوآن». 

وقيل: إن المُراد أنه تعالى ذكر فى التّوراة والإنجيل أنّه اشترى من أمّة محمّد يَيَاةٌ أنفسهم وأموالهم, 


١و؟.‏ فى النسحة: الخلصين. . تفسير الرازي 17: 149؛ تفسير روح البيان 7: 017. 


بأن لهم الجنّة. كما بِيّن ذلك فى المُرآن'. 

وعلى التفسير الأوّل تكون الآية دليلاً على تُبوت الأمر بالجهاد فى الشريعتين السَابقتين على 
الاسلام. 

ثم أكَد سبحانه وُجوب وَفائه بهذا العهد بقوله: (وَمَنْ4 يكون «أَوْنَى» وأعمل ١َبِعَهْدِهٍ‏ مِنَ آهر» 
والذات المتّصف بالألوهيّة؛ مع كون الجكمة والعّدل المُقتضيين للوفاء بالعهد. وامتناع التخلف عنه 
عينّهاء فإذا كان الأمر كذلك يمتنع أن يُساويه أحد فى الوفاء فضلاً عن أن يكون أوفى منه إِذَّن 
ؤفَاسْتَبْشِرُوا4 وافرحوا غاية الفرح أيَها المؤمنون «بِبَئْعِكُم» أنفسكم وأموالكم من الله بالجنّة 
وقيل: أي بالنّمن ' ( ألَّذِي بَايَْتُم4 أنفسكم وأموالكم «به» وفيه غاية التقرير للبّيع» وإشعارٌ بغاية 
الرّبح فيه. حيثُ إِنّه مبادلة الفاني بالباقى» والزائل بالدائم» مع كون البَدلِين له تعالى. 

ثم قرّر ذلك بقوله: (وَذْلِك4 البيع <هُوَ آلْمَْرُ آلعَظِيم4 والتجاح الأكمل بأعلى المقاصد. 

روى الخفر الرَازي عن الصادق نَهِةٍ أنّه قال: اليس لأبدانكم ثمن إلا الجنّه فلا تبيعوها إلا بها) '. 

وروى بعضٌ العامة عنه هذ أنه كان يقول: «يابن آدم اعرف قَدر نفسكء فإنّ الله عرّفك قدركء لم 
نرفو أن ركون للك فين الةالحة”. 


آَلنَائْيُونَ آلْعَابدُونَ آلْحَامِدُونَ آَلسَّائْحُونَ آَلرَاكِعُونَ آلسَاجِدُونَ آَلآَمِرُونَ 
بِالْمَعْرُوفِ وَآَلنَاهُونَ عَن الْمُْكَرٍ وَآلْحَانِظُونَ لِحُدُودِ آله وَبَسَّرٍ 
آَلْمُؤْ مِنِينَ ]1١1[‏ 

ثم عرّف سُبحانه المؤمنين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم من الله بقوله: «آلتََائبُونَ4 من الشرك - 
كما عن ابن عبّاسء أو منه ومن التََّاق؛ كما عن بعضء أو من كُل معصية؛ كما عن آخرين” -و 
د آلْعَابدُونَ4 لل المعُظّمون له فى السرّاء والضرّاء ‏ وعن ابن عبّاس: الذين يرون عبادة الله واجبة 
عليهم' ‏ و دٍالْحَامِدُونَ4 له على كُلّ حالء الشّاكرون لتّعمائه الدنيويّة والأخرويّة» و« آلسَّائْحُونَ» 
وهّم الصائمون كما عن ابن عبّاس”؛ أو الطالبون للعلم» السائرون في الأرض لطلبه؛ كما عن 
عكرمة” أو المُجاهدون والمّهاجرون؛ كما عن بعض ' و (ألرَاكِعُونَ4 لل «آلسَّاجِدُونَ4 له؛ وهم 
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سورة التوبة 9 (؟١١)‏ اا 0 
الحافظون للصّلاة: المُديمون عليها و «آلامِرُونَ بِالمَعْرُوفٍِ4 من الإيمان بالله والّسول وطاعتهما 
<وَآَلنَاهُونَ عَنِ المُنكَر»ه من الشّرك والعصيان «وَآلْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله من تكاليفه وأحكامه. 
المُراعون لهاء المُجَدَون فى العمل بها. 

كه أخه تعالى بعد أمرء المؤميين بالايسسا رفني الآبنة الشايقة أسركئه 882 بشارتهم باعل 
المَنوبات بقوله: «وَبَشّرٍه يا محمّد (الْمُؤْمِنِينَ4 بتّواب يجلّ عن إحاطة الأفهام به. وبلوغ الأوهام 
إليه؛ والتّعبير بالكلام عنه. 

عن الصادق نَل «لمًا نزلث هذه الآية» يعنى «إِنَّ آلله آشْتَرَئ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 إلى آخره؛ قام رَجِلٌ 
إلى النبئ ييه فقال: يا نبي الله. أرأيتك الرّجل يأحُذ لله سَيفه فيّقاتل حتّى يُقتل إلا أنّهِ يقترف من هذه 
المّحارم؛ أشهيدٌ هو؟ فأنزل الله على رسوله «التَّائِبُونَ الْعَابدُونَ» الآية, فبشّر النبى 572 الكساهتية 
من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنّة). 

وقال طلئْلاِ: «« آلتَّائبُونَ4 من الدلو ِالْعَابِدُونَ» ألذوة لا يعدو الاش ول يفون بيه ينا 
ل الحَامِدُونَ» الذين يحمّدون الله على كل حالٍ فى الشدة والوّخاء «السَائِحُونَ» الصَائمون 
<آلرَاكِعُونَ آلسَّاجِدُونَ» الذين يُواظبون على الصّلوات الحّمسء الحافظون لهاء والمُحافظون عليها 
بزكوعها وسجودهاء والخُشُوع فيهاء وفى أوقاتها آلآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ» بعد ذلكء والعاملون به 
«وَآلنَامُونَ عَنِ الْمنْكَرِ» والمنّهون عنه. قال: فبشّر مَن قتل وهو قائم بهذه الشروط بالشّهاد 
والسة 1 

عن العيّاشى قال: هم الأئمّة) '. 

وعن المَمّى قال: نزلثٌ الآية فى الأئمّة عليك, لأنّه وصفهم بِصِفةٍ لا تجوز فى غيرهم؛ فالآمرون 
بالمعروف هم الذين يعرفون المّعروف كُلّهء صَغيره وكبيره والنّاهون عن المُنكر هم الذين يعرفون 
المُنكر كُله صَغيره وكبيره» والحافظون لحُدود الله هُم الذين يعرفون حُدود الله صَغيرها وكبيرهاء 
دَقيقها وجَليلهاء ولا يجوز أن يكون بهذه الصّفة غي الأئمّة عي '. 


4 0 مة. 8 و قن م 1 1 4 1 3 

مَا كَانَ لِلبئ وَآَلَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلوْ كانوا اؤلى قرْبّئ مِن 
0 2 ءءء 4 0 ضام هم م ع 

َعْدٍ مَاتبَيّنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَابٌ الجَحِيم * وَمَا كان اسْتِغْفارٌَ إِبْرَاهِيمَ لابيه | 


ص 


كه 
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عن موحد وها ما ييل أنه دو ف يرأ بن إن إنزاهيم لأؤ: حلي 
* وَمَا كَانَ آله لِيَضِلٌ قَؤماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيّنَ لهم مَابَمُقُونَ إِنَّ آله بكُل 
ا 

ثم أنته تعالى بعد الأمر بالتبرّي عن المشركينء والتأكيد من أوّل السّورة إلى هنا فى إظهار عَداوتهم 
والقتال معهم, وبّيان عدم فائدة الاستغفار لهم نهى النبىّ ع والمؤمنين عن الاستغفار لهم؛ وإن كانوا 
أقرب النّاس إليهم؛ بقوله: «مَا كان يصِمّ لِلِلنَِّيَ وََلَِّينَ آَمَنُوا4 ولايستقيم لهم فى جكمة الله 
وشكيه وأن تتكنفةوا ِلْمُشْرِكِينَ4 المُتجاهرين منهم بالشّركء أو المنافقين «وَلَوْكَانُوا أؤلي 
فى 4 ومُنتسبين إليهم بالولادة أو المُصاهرة «من بَْدٍ مَاتبَيّنَ4 وظهر لَهُْ بسبب إصرارهم على 
الشّرك وموتهم عليه (أَنّهُمْ أُضْحَابٌُ الْجَحِيم» وأهل النَارٍ 

روى الفخر الرازي عن أمير المؤمنين نجل : ته سمع رجلاً يستغفر لأبويه المُشركّين» قال: «فقلتُ 
له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أليس استغفّر إبراهيم لأبويه وهما مُشركان؟ فذكرثٌُ ذلك 
لرسول الله ويب ٠‏ فنزلت هذه الآية»' طِوَمَاكَانَ آسْتِفْفَارُ إْرَاهِيمَ لأبيد» ناشئاً عن سبب من الأسباب 
إلا عَن مَوْعِدَةٍ وَ عَدَهَا إِيّاة. 

قيل: إن إبراهيم كان توغيو ايفان ره ولذ ا توؤفله الك قو له قر له لضا نكئنة لكا بَى» ' 
وقوله: « لَأَسْتَفْفْرَنَ كه ” 

(قَلمًا تَبيّنّ4 لإبراهيم وظهر (ِلَهُ4 بأن رآه مُصرًاً على الشّرك «أَنَّهُ عَدُوٌّ فيه ولا يُؤمن به أبدا 
١‏ تَبََأمِنْهُ4 وتنرّه عن الاستغفار له. 

عن الصادق لَه أنه قال: «ما يقول الناس فى قول الله: «وَمَا كانَ آسْتِغْفَارُ ِبْرَاهِيمَ لبه إلا عن 
مَوْعِدَةِ4؟ فقيل: يقولون: إن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له» قال: ليس هُو هكذاء إن أبا إبراهيم وعدّه 
أن يُسِلِم فاشتغمّر له <ثَلَمًا نين لَهُ أنه عَدُوٌ و تبَوَأمنْهُ4)*. 

وفى روايةٍ: «لمّا مات تبيّن له أنّه عدو لله فلم يستغفر له)” 

وعن القّمَى للية: إن إبراهيم نظ قال لأبيه: إن لم تعبّد الأصنام استغفرتٌ لكء فلمًا لم يدَعْ الأصنام 
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سورة التوبة )١١6-١١7(9‏ ا 11 1[ 0001010 
لكا مه 

أقول: لا مُنافاة بين التتفسيرين لجَّواز وُقوع كلا الوّعدين. 

ثم بين شبحانه عِلّة استغفار إبراهيم ليذ لأبيه بقوله: ظإِنَّ ِنْرَاهِيم لوا وكثير التفجّع على خَلق 
الله وشديد الرّأفة والشفقة على النّاس ١حَلِيهُ»‏ وصبّور على أذاهم, ولذا كان يحلّم على أذى أبيه 
ويترحم له؛ فيستغفر له. 

وعن النبى 1 أنّه قال: «الأوّاه الخاشع المُتضرّع) ١‏ وفى رٍ واية أخرى قال: «الدعاء) '. 

وقيل: معناه أنه كُلّما ذكر لنفسه تقصيراً أو دُكر عنده شيءٌ من شَّدائد الآخرة كان يتأوَه إشفاقاً منه, 
واستعظاماً له “. وعليه يكون قوله: (إِنَ إبْرَاهِيمَ» عِلَة للتبري من أبيه» والمعنى: أنّه مع كونه بهذه 
الصّفات؛ غلظ قلبّه عليه» وتبرَأ منه بعدما ظهر إصراره على الشّركء فأنتم أولى بذلك. 

ثم قيل: إن المؤمنين لما خافوا على أنفسهم من استغفارهم لآبائهم وأقربائهم ممّن مات على الكفر 
قبل نزول الآية» وعلى المسلمين الذين ماتوا وكانوا فى حياتهم يستغفرون للمُشركين” أزال الله 
خوفهم بقوله: (وَمَا كَانَ آله4 وليس من شأنه ومُقتضى حكمته وعَدله «لِيْضِلٌ4 ويصرف عن 
طريق الجنّة «قَْماً> من الأقوام؛ ويأخَذ بالعذاب طائفة من النّاس بَغْدَ إِذْ هَدَاهُمْ» للإسلام 
ووققهم لقَبوله «حَنَّى يُبَيّنَ ويُوضّح «لَهُم4 بتوسّط الرسول الباطنء أو الرسول الظاهر 
لِمَايَتَّقَونَ» ويحترزون عنه من المُحرّمات ‏ وعن الصادق ليد قال: «ما يُرضيه ويسخطه)' ‏ فلا 
عُقوبة من الله إلا بعد إعلامهم بتكليفه, وإزالة العُذر عنهم, فإنَ العُقوبة بلا بّيان مم كون الجَهل عن 
قُصور الجاهل عُذراً عقليَاً من الجهل؛ ومن البَيّن «إِنَّ الله بِكُل شَيْءٍ عَلِيةٌ4. 

ني الاستدلال على فالآية دالة على أن الأصل فى مَشكوك الوّجوب والحرمة البّراءة. والجواب عنه بأنّه - 


0 نغد دلآلة الآدلة المععرة على وُجوب الاحتباط عند الشنك: فى الخرمة لا يكون 
جوب والحرمة / 


1 


ذا 


العقاب عليه عَِاباً بلا بّيان ‏ فاسلء بأنّه مبنئ على كون وُجوب الاحتياط نفسيأًء وأمًا 

معّ كونه مُقَدَمِيَاً عِلميَاً ناشئاً عن تنجّز الواقع المّجهولء فالعقاب يكون على الواقع المجهول الذي 
تنفى الآية صِحَته ويحكُم العقل أيضاً بمبحه. 

وما قيل من أنّ الإضلال غير العُقوبة فلا رَبْط للآية بالبراءة المُتنازع فيها. ففيه: أن الملاك واحد إن 
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حف خاو الو انر مووي ل ل وار و ل سابك الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
لم نقل بالأولويّة» فلا بْدٌ مِن حمل ما دَلَ على وُجوب الاحتياط فى المقام على الاستحباب؛ أو على 
الحرمة المّعلومة بالاجمال. 
نَّ آله لَهُ ملك آلسَّماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يُحْيى وَيمِيتٌ وَمَا لَكُم مِن دُونٍ آنه مِن 

وَلِىَ وَلآنَصِير[7١١]‏ 

ثم لمّا كان ارتكاب القبيح من العالم بالمُبح قد يكون لأجل الحاجة:» نفاها عن نفسه بإثبات سَعه 
تلكه. وكمال قُدرته بقوله: (إنَّ آله لَهُ مُلْكُ آلسَّماوَاتٍ وَالْأَرْضِه فلا حاجة له إلى شيي و 
يُحيى4 بقدرته المَوتى (وَيُمِيتٌ4 الأحياءء فليس له عَجز عن تحصيل مراده. 

ثمّ استدلٌ على عدم إمكان صُدور العقاب منه بلا بيان بغاية أطفه بعباده بقوله: لوَمَا لَكُم» أيَها 
المؤمنون في عالم المُوجود «من دُونِ آلو وممًا سواه «من وَلِنَّ4 وحافظ لصَّلاحكم (وَلَآنَصِيرٍ» 
دافع للمّضارٌَ عنكم. 

وقيل: إِنّه قال قومٌ من المسلمين: لما أمرتنا بالانقطاع عن المشركين فلا يُمكننا مُخالطة آبائنا 
وأبنائنا؛ لأنّه ريما كان كثيرٌ منهم كافرين» فسلّى سبحانه قُلوبهم: بأتكم إن صِرئُم مَحرومين عن 
مُعاونتهم ونّصرتهم, فالإله الذي هُو مالك السماوات والأرض» والمحيى والمُميت؛ ناصركم 
ووليكم» فلا يضُركم الانقطاع عنهم'. 

أو المراد: أنَكم لا تخافوا من ضَرّر الكمّار بالتبرّي منهم؛ فإنّ مالك عالم الؤّجود؛ القادر على كل 
شي ع ) هُو ناصركم ووليّكم؛ فلا يقِرون على إضراركم. وعلى أي تقديرء فالآية دالة على كمال لطفه 
بعباده المؤمنين. 

قد تاب آنه عَلَى آلتبِىَ وَآلْمُهَاجِرِينَ وَآلأنْصَارٍ آنَّذِينَ آنْبَعُوهُ فى سَاعَةٍ 
لُْسْرةٍ من بَعدما اد بَِيع ُلُوبُ فِْي مِنّْهُم ثم تاب لهم إِنهُ بهم رَؤُوف 
رَحِيِمٌ [1117] ظ 

ثم أنته تعالى أظهر غاية أطفه بخُصوص المُهاجرين والأنصار بقبول توبتهم؛ ضاماً للنبي المعصوم 
عن كُلّ ذَنب بهم؛ تعظيماً لهم؛ وتطييباً لقُلوبهم؛ بقوله؛ «لَقَد تَابَ آله عَلَى آلنَّبِىَ وَالْمُهَاجِرِينَ 
َآلْأنْصَارِ4 قيل: إن كتة ضّمْ النبن بهم أن قَبولالتُوبة فضلٌ الله ورّحمته المخصوصة به, وكل فضل 
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سورة التوبة 9 (/ا١١)‏ و تنو ود سه اط ارافان توس وتجتا و قروم جا و الا 
ورحمة ونعمة يُريد إيصالها إلى العباد لابْدَ من أن يكون عبورها على ولاية التبرَة ثم يفيض منها على 
القياحوية والاتصارومناتر الامة': 

أقول: ولعلّه لتتلك التُكتة والحكمة يُستحبٌ الابتداء بالصّلاة على النبى يَيَُةُ عند طلب الحاجة مِن 
بالنبى يَهُ على المهاجرين والأنصار) '. وما فى ذيل رواية أبان بن تغلب؛ عن الصادق حا من قوله: 
«إنّما تاب الله به على أمته) '. 

ثمّ وصف الله المُهاجرين والأنصار بما يوجب قبول توبتهم؛ وإنزال الرّحمة عليهم بقوله: «آلْذِينَ 
َتّبَعُوةُ» وخرجوا معه «فِى سَاعَةٍ آلْعُسْرَةٍ4 ونصرُوه فى زمان الشِدّة ‏ وهو غَزوة توك فإنّهِ قد 
أصابتّهم فيها مَشْقَة عظيمة من شِدة الحَرَ وقلة المَركب؛ حنّى رُوي أنه كانت العَشرة تعتقب 

3 2 ير ا نت ََ 208 35 8 - 5 
بعير واحد ٠‏ ومن قِلة الزاد؛ حتى روي أنه رما مَصّ التمرة الواحدة جماعة يتناوبونها حتى لا يبقى 
ان 5 2 6 م “تس 

منها إلا النواة» وكان معهم شىء من شعير مُسوّسء فكان إذا وضع احدهم اللقمة فى فيه اخذ انفه من 
سه 2 4 

نَنْن تلك اللقمة» ومِن قلة الماء”. 

ني ذكر بعض رُوي أن عمر قال: خرجنا فى قَيظٍ شديدء وأصابنا فيه عطش شديدء حتى أأن] 

المتخلفين في غيزء' 7 0 5 0 ءَ 1 
الرّجل. 0 “نه آنه . 
8 ش م 5 - ع ل 

قال: وتخلف عن رسول الله يَياُةٌ قوم من أهل نيات” وتصائرء لم يكّن يلححَقهم شك ولااريّياب؛ 
ولكنّهم قالوا: نلحّق برسول الله؛ منهم أبوخيئمة وكان قوياً وكان له زوجتان وعَريشان'» وكانت 
زوحناة قتابر تع عريقية [ويةدثا له الماء وهيكتا لهطعاماء فأشرف على عريقنية فلم نظر الينهمًا] 
قال: والله, ما هذا بإنصافء فإنّ رسول الله ممَ أنّه قد فر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قد خرج في 


لصّحَ '' والرّيح» وقد حمل السّلاح يُجاهد فى سبيل الله؛ وأبوخيثمة قويّ قاعد في عريشيه مّع 
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.٠‏ الصَمّ: وهو الصوت الشديد يقرّع السمع؛ وهو صوت قَرْع الصخرة؛ وضَرْب الحديد على الحديد. 


امرأتين حَسناوينء لا والله ما هذا بإنصاف. ثم أخذ ناقته فشدّ عليها رَحْله فلجق برسول ان وَيْيةُ, 
فنظر النّاس إلى راكب على الطريق» فأخبروا رسول اللهء فقال ييةُ: «كٌن أبا خيئمة»؛ فكان أبا خيثئمة, 
فأقبل وأخبر النبى ويه بما كان [منه]» فجزاه خيراً ودعا له. 

وكان أبودْرَ تخلف عن رسول الله ثلاثة أيَام» وذلك أن جَمله كان أعجف ', ووقف عليه فى بعض 
الطّريق» فتركه وحمل ييابه على ظهره؛ فلج برسولالله يَيْيةُ بعد ثلاثة أيَام» فلمًا ارتفع التهار ونظر 
الملمون إلى شخصن تقبل: فقال رسول الله وَلكة: ٠كن‏ أباذرة: فقالوا: هو أبوذر ققال رسول الله 
«أدركرة بالماء كاله عطعان) تادركوه بالمات فوافن [أنوذر] .رسول اش عله ومع إذاوة ' فيهااماف 
فتقال رسول الله يَيُ: ديا أباذّرَ معك ماء وعطِشت؟»؛ قال: نعم يا رسول الله بأبي أنت وأَمّى» انتهيتٌ 
إلى صخرةٍ وعليها ماء السماء فذقت فإذا هُو عذِب باردٌ فقلتٌ: لا أشربه حتّى يشربّه حبيبي رسول 
الله فقا سوال الله 1115 زا أرانرعفينك اللمععين وسدلة: وتوت وحدلة و كعك ورهندك: 
وتدخحل الجنّة وحدّكء؛ يُسعد بك قوم من العراق يتولون غلك وتّجهيزك [والصلاة عليك] 
ودفنك) '. 

أقول: هؤلاء وإن تخلّفوا عن رسول الله ييْيةٌ إلا أن الظاهر أنّهم لم يكونوا من أهل الذّنب الذي 
أخبر الله عنه بقوله: «من بَعْدِمَا كا وقرّب (يَزِيُ4 ويُميل قُلُوبٌ فَرِيتٍ مِنهُمْ» عن القّبات مم 
الرسول يي بأن همُّوا بالانصراف من المَّزو بغير استئذان» لشدائد أصائتْهم فى ذلك السَفر, 
فعَصّمّهم الله فصبّروا وندموا على ما خَطَر ببالهم. 

قيل: إِنّه تعالى بشّر بقّبول توبتهم قبل ذكر ذَنبهم تطييباً لقلوبهم ". 

وقيل: لم يهُمّوا بالجوع. وإِنّما خَطر فى قلوبهم؛ فخافوا أن يكون مَعصية”. 

ثم أكد الله البشارة بقوله: لمم نَابَ» الله (َعَلَيْهِمْ4 ثلا يبقئ في قُلوبهم شك في قُبول توتتهم. ثم 
بالغ شبحانه فى التأكيد بقوله: إن تعالى «بهم رَؤُوفُ» لا يرضى بضّرَّرهمء ولا اضطراب قلوبهم 
لِرَحِيهٌ4 بهم بإيصال جميع الخيرات إليهم. 

روي أن الأصحاب شَكوا إلى النبئ ييه عسرة الماء [في غزوة تبوك] فقال أبوبكر: يا رسول الله 
إن الله تعالى عوّدك فى الدّعاء خيراًء فادْعٌ لناء قال: «أتُحبٌ ذلك؟» قال: نعم» فرفع يدّيه؛ فلّم يُرجعهما 
حتّى أرسل الله سَحابة» فمطرثْ حتّى ارتوئ التّاسء واحتّملوا ما يحتاجون إليه» ولك السّحابة لم 


.١‏ الأعجف: الهزيل. 9 الاذواة الأناء السنقته لهل العا 
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تتجاوز العسكر'. 

وروي أنّهم نزلوا يوماً فى غَزوة توك بِقَلاةٍ من الأرض على غير ماء. وكادت عِتاق الخَيل والرّكاب 
تقع عَطَشاً فدعاوَيُةٌ وقال: «أين صاحب الميضأة) '؟ قيل: هوذا يا رسول الله؛ قال: «جئنى بميضأتك, 
فجاء بها وفيها شىء من الماءء فوضع أصابعه الشريفة عليها فنبع الماء من أصابعه العشرة؛ فأقبل 
الناس واستقواء وفاض الماء حتّى رووا ورووا خيلهم وركابهم؛ وكان فى العسكر من الخيل اثنى عشر 
ألفاًء ومن الإيل خمسة عشر ألف بعير, والنّاس ثلاثون ألف وقيل: سبعون '. 

وروي أنّهم لما أصابهم فى غَزوة تَبوك مَجاعةٌ» قالوا: يا رسول الله, لو أذنتٌ لنا نرنا نواضحنا؟ 
وركابنا وادّهناء فقال عمر: يا رسول الله إن فعلتٌ فنى الظهرء ولكن ادغهم بفضل أزوادهم, وادعُوا الله 
لهم فيها بالبركة؛ لعل الله أن يجعلها فى ذلكء فقال يي: «نعم» فدعا بيِطْع * فبسطه. ثم دعا بفضل 
أزوادهم؛ فجعل الرجل يأتي بكفّ من ذرَة ويجيء الآخر بكفّ من تمرء ويجيء الآخر بميرة: حنّى 
اجتمع على النّطع من ذلك شىء يسير فدعا اه بالبركة. 

ثم قال: «ُحذوا فى أوعيتكم)؛ فأخذوا حتّى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملأوه» وأكلوا حتّى شبعوا, 
وفضلتٌ قّضلة فقال يَيُ: «أشهد أن لا إِلّه إلا الله, وأئّى رسول الله لا يلقى الله بها عبدٌ غير شاك إلا 
وقاه النارن' . ش 
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وَضاقت عليهم انفسّهمْ وَظنوا ان لامَلجا مِنَ الله إلا إليْهِ ثم تابٌ عليّهم 

لَِنُوبُوا إِنْ الله هُوَ آلتَوَابٌ آلرَّحِيم[8١1]‏ 

ثم عطف سُبحانه على قبول تّوبة عُموم المُهاجرين والأنصار قبول توبة الثّلاثة الذين كانوا مُرجَون 
لأمر الله بقوله: «وَعَلَى آلثَّلآنَةِ آلَذِينَ خُلَُواهه عن رَسول الله وأقاموا بالمدينة؛ وهم كعب بن مالك 
الشاعر» ومُرارة' بن الرّبِيع العنبري» وهلال بن آميّة. 
قيل: كان لأحدهم أرض ثمنها مائة ألف درهم, فقال: يا أرضاهء ما خلفنى عن رسول الله إلا أمرك 
اذهّبى فأنت فى سبيل الله؛ فلأكابدَنَ المّفاوز حنّى أصل إلى رسول الله ففعل. وكان للتَّانى أهل؛ فقال: 


١‏ تفسين روخ البيآن 016:6 السيفيأة إناء تتوقا يف 
3 تفسير روح البيان ”: 77 6. ً. التراضح: جمع ناضح, وهو البعير يُستقى عليه. 
0 النطع: البساط من جلد. .١‏ تفسير روح البيان *: 677. 
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يا أهلاه ما خلفنى عن رسول الله إلا أمرّك ولأكابدَن المّفاوز حنّى أصل إليه وفعل. والئّالث ما كان له 
أهل ولا مالء فقال: ما لى سببٌ إلا الضَّنّ بالحياة, والله لأكابدن المّفاوز حتّى أصل إلى رسول الله 
فلجقوا بالرسولء فأنزل الله « وَآَخَوُونَ مُرْجَوْنَ لأَمر آفه '. 

وآخر قَبُول توبتهم «حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضٌ بِمَا رَحُبَثْ ومع سَعتها؛ لأنهم بسبب 
إعراض النبي يي والمؤمنين عنهم؛ صاروا بحيث كأنهم لّم يجدوا فيها مَوضع قرار. وضيق الأرض 
كناية عن شدة الحَيْرة والوّحْشة. 

وقيل: إنّهم لم يلحَقوا بالنبئ يله فنهى ييه عن مُجالستهم ومُكالمتهم: وأمر بمُباينتهم حتّى أمر 
نساءهم بذلك؛ فضاقث عليهم الأرض " «وَضَاقَتْ عَلَيْهِْ أَلفْسهُمْ» وامتلاث مُلوبهم بالوّحشة 
العم بحيث لم يبل لهم فيها ما يسع شيئاً من الرّاحة والسّرورء ولحوفهم من الله ومِن أن يموتوا ولا 
يُصلَى عليهم النبئ والمؤمنون ‏ وقيل: جاءث امرأة هلال إلى النبئ ييه وقالت: يا رسول الله؛ لقد 
بكى هلال حبّى خِفتٌ على بصره '. 

قيل: كانوا على يلك الحالة خمسون يوماًء (وَظَنُوا4 واطمأنُوا «أن لآمَلْجَأ ِنَ آله ومن سَخَطه 
إِلَاإلَهوه ولا مُخلّص من تقمته إلا الاستغفار والتضرّع لَدَيْه. 

ثم أكّد سبحانه قَبُول توبتهم بقوله: «ُمّ نَابَ4 الله <َعَلَيْهِمْ4 بفَضله (لِيَتُوبُوا4 ويرجعوا إلى 
حالتهم السّابقة ظإِنَّ آله هُوَ آلتَّوَابُ4 على المُذنبين «آلرَحِيم4 بالتّائيين ولّو عادوا في اليوم مائة مرّة. 

عن القّمّي قال: تخلّف عن رسول الله يَيةٌ قوم من المنافقين» وقومٌ من المؤمنين المُستبصرين لم 
ُعثر عليهم في زماق؛ منهم كعب بن مالك الشاعر, ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميّة الواقفي؛ فلمًا 
ناه اشاعايهم. 

قال كعب: ماكنتٌ قط أقوى منّى فى الوقت الذي خرج رسول الله ييه إلى تبوك؛ وما اجتمعثْ لي 
راحلتان إلا ذلك اليوم ”» فكنتٌ أقول: أخرج غداً أخزج بعد غدٍء فإنى قويّ وتوائيتٌ وبقيتٌ بعد 
روج النبئ ييه أياماً أدخُل السوق ولا أقضى حاجة؛ فلقيت هلال بن أميّة ومرارة بن الربيع» وقد 
كانا تخلفا أيضاً فتوافقنا أن تُبكّر إلى السّوق ولَّم نقض [حاجة] فمازلنا نقول: نخرّج غدأً وبعدٌ غد. 
حتّى بلغنا إقبال رسول الله ييه فددمنا. 

فلمًا وافى رسول الله ييه واستقبلناه نهتّته بالسّلامة» فسلمنا عليه فلم يرد علينا السّلام فأعرض 
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عنّاء وسلمنا على إخواننا فلم يرُدّوا علينا السّلام؛ فبلغ ذلك أهلينا فقطعوا كلامناء وكُنًا نحضر المسجد 
فلّم يُسلَّم علينا أحدٌ ولا يُكلمناء فجاءت نساؤنا إلى رسول الله يَوياُة فقّلن: قد بلغنا سَخَطّك على 
أزواجناء أفنعتزلهم؟ فقال رسول الله يية: «لا تعتزٍلَّْهُمء ولكن لا يَعْرَبوكُنَ». 

فلمًا رأى كعب بن مالك وصاحباه ما قد حَل بهم قالوا: ما يّقعدنا بالمدينة ولا يُكلمنا رسول الله ولا 
إخواننا ولا أهلوناء فهلمّوا نج إلى هذا الجّبل؛ فلا نزال فيه حتّى ينوب الله علينا أو نموت؛ 
فخرجوا إلى ذناب' جبّل بالمدينة» فكانوا يصومونء وكان أهلوهم يأتونهم بالطعام فيضعونه ناحية 
نم تو لون غني لا تكتمر نهم فقوا علق هذه الحالة اناما كتير بيكون بالليل والتهارعويتغوة اللدآن 
يغفر لهم فلمًا طال عليهم الأمر قال كعب: يا قوم قد سخط الله عليناء ورسوله قد سخخط علينا؛ 
وإخواننا سخطوا علينا وأهلونا سخطوا علينا فلا يُكلمنا أحدٌ؛ فلم لا يسخَط بعضنا على بعض, 
فتفرّقوا فى الليل» وحلفوا أن لا يُكلم أحدٌ |منهم] صاحبّه حتّى يموت أو يتُوب الله عليه؛ فبقّوا على 
هذه الحالة ثلاثة أيام» كُلّ [واحد] منهم فى ناحية من الجبل؛ لا يرى أحدٌ منهم صاحبه ولا يكلّمه. 

فلمّاكان فى اللّيلة الثالثة» ورسول الله يي فى بيت أَمْ سلمة» نزلث تَوبئُهم على رسول الله ييه قال 
تعالى: <حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَِهمُ آلْأْضٌ بِمَا رَحُْبَتْ حيتٌ لا يكلّمهم رسول الله ييه ولا إخوانهم 
ولا أهلوهم؛ فضاقثٌ المدينة عليهم حتّى خخرجوا منها. وضاقت عليهم أنفسهم حيثٌ حلفوا أن لا 
يكلم بعضهم بعضاً؛ فتفرّقوا وتاب الله عليهم لما عرف صِدق نِيّاتهم '. 

رَوى بعض العامّة عن كعب أنّه قال: أنزل الله توبتنا على نبيّه ييه بين بقى الثلث الأخبير من اللّيل؛ 
ورسول الله يييُةُ عند آم سلمة؛ وكانت أمّ سلمة مُحسنة فى شأنى مُعينة في أمريء فقال يلهُ: «ياأم 
سَلمة؛ تيب على كعب» قالت: أفلا أرسل إليه فأبشّره؟ قال: «إذّن يحطِم' النّاس فيمنعوكم النوم سائر 
الليلة»» حتّى إذا صلى رسول الله ييْهُ صلاة الفجر أعلم بتوبة الله علينا. قال: فانطلقتٌ إلى رسول 
لله ييه فتلمّاني النّاش فوجاً فوجاً يُهتّنونى بالتوبة» حتّى دخلتٌ المسجد فإذا رسول الله ييةٌ جالس 
وحَوله النّاسء فقام إل طلحة بن عبدالله يهرول حتّى صافحني وهتأنيء والله ما قام إلى رجل من 
المهاجرين غيرُه؛ ولا أنساها لطّلحة: وذلك لأنه يَكبيْةٌ كان أخى بينهما حينّ قدِم المدينة*. 


َا يها آلَذِينَ آمَتُوا آنّهُوا آله وَكُونُوا مَعَ آلصَّادِقِينَ ]1١14[‏ 
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ثم انه تعالى بعد قبول توبة المتخلفين, أمر المؤمنين بطاعة الرّسول ومُلازمته فى الجهاد وغيره 
بقوله: «يَا أَيهَا آلَذِينَ آمَنُوا آنّهُوا آله في مُخالفته ومُخالفة رسوله لوَكُونُوا مَعَ آلصَّادِقِينَ وهم 
الرسول َي ومّن هُو بمنزلته فى العصمة عن الخطأ وبّيان لاف الواقع. 
نقل كلام نخر قال الفخر الرّازي فى تفسيره: إِنّه تعالى أمر المؤمنين بالكّون مع الصّادقين» ومتى 
0 وجب الكون مع الصّادقين فلا بْدَ من وُجود الصّادقين فى كُل وقتء وذلك يمنع من 
إطباق الكل على الباطل؛ ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل؛ وجب إذا أطبقوا على 
شىء أن يكونوا مُحمّين. فهذا يذل على أن إجماع الأمّة حُجَة '. 

د ارش طن انقينع :الله اكور اذا رن السناد ا قرو السمسترم الذي بكم از وياد 
التكليف منه؛ كما تقوله الشيعة '. ثمّ رَدَ ذلك الاعتراض بقوله: نحنٌ نعترف بأنّه لا بْدٌ من معصوم في 
كُلٌ زمانء إلا أنا نقول: ذلك المعصوم هُو مجموع الأمّة» وأنتم تقولون: ذلك المعصوم مُو واحدٌ منهم. 

فنقول: هذا الثاني باطل؛ لأنّه تعالى أوجب على كُلَ أحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقينء وإنّما 
يُمكنه ذلك لو كان عالماً بأن ذلك الصادق من هوء لا جاهلاً بأنّه من هُوء فلّوكان مأموراً بالكون معه 
كان ذلك تكليفاً بما لا يُطاق» وأنّه لا يجوز لكنًا لا نعلّم إنساناً مُعيّناً موصوفاً بوَصفب العصمة والعلم؛ 
[والعلم ] بأنًا لا نعلم هذا الانسان حاصل بالصّرورة. فثبت أن قوله: « كُونُوا مَعَ آلصّادِقِينَ4 ليس أمرأً 
بالكون مع شخص مُعيّنء ولمّا بطّل هذاء بقى أن المُراد منه الكون مع مجموع الأمّة وذلك يذل على 

أن قول مَجموع الأمّة حَنّ وصّوابء ولا معنى لقولنا «الإجماع شك لدت انتهى كلامّه بطوله 

نى إبطال استدلال وفيه: أن لفظ «آلصَادِقِينَ4 كالنصٌ فى أن المُراد الأشخاصء لا المّجموع المُركُب 
0 من الأشخاصء مع كون كُل واحد منهم كاذباًء أو مَن يجوز عليه الكذب. وعدم عِلم 
هذا الشّخص المُتعصّب بالشخص الموصوف بالعصمة لا يكون قرينة على إرادة 

المجموع من الأمّة: مع قيام الأدلة القطعيّة والرّوايات المُتواترة على تعيينه باسجه ونّسّبهء في كُل زمان 
وعصر عند من بَرِئْ عن التعصب والنّجِاج, وطابث طِينتّه. وطهّر مَولدٌهء مع أنْ الوجدان القطعي 
يشهد بعدّم تمكّن أحدٌ من المؤمنين حتّى المُجتهدين المُتبحرين منهم؛ من العلم باثّفاق مَجموع 
الأمّة» بحيث ل د منهم واحد على أمر حتى في الرّمان الممتصل بوّفاة الرسول و الذي كان 
المسلمون بالنّسبة إلى الأعصار المُتأخرة فى غاية القِل: ولو ادّعئ أحدٌ بالعلم بذلك جِسّأًء نعلّم 
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سورة التوبة 0()4١٠١و9١757١)‏ أنه اتيج فدح اا وأو لمكا امات امداااتو د ووو 1 
بحسب العادة بكّذبهء معّ أنّه لا شبهة في أن المُراد من «آلضَادِقِينَ4 فى زمان نزول الآية شخص 
الرسول يانه وإرادة الشّخص المُّعيّن منه في زمانء والهيئة المُركَبة من الأمّة فى زمان آخر تستلزم 
إراد المَعنيّين المُستقلين الحقيقى والمّجازي مِن استعمال واحد؛ وهُو مُحالء وليسٌ بينهما جامع 
عُرفى بكون اللفظ مُستعملاً فيه ويكون كُلٌ واحدٍ منهما مصداقه. 

وفي (الإكمال): عن أمير المؤمنين أنّه قال فى مَجمع من المهاجرين والأنصارء أيَام خلافة عُثمان: 
«أسألكم بالله؛ أتعلمون أنّه لما نزت هذه الآية قال سلناة: يا رسول الله عامّةٌ هذه الآية أم خاصّة؟ 
قال صَيِوُ: أمَا المامورون فعامة المؤمنين أمروا بذلك؛ وأما الصادقون فخاصّة لأخي وأوصيائي مِن 
بعده إلى يوم القيامة»» قالوا: اللْهُم نعم ' 

وعن الباقر ل : («إيانا عنا) '. وعنه عَلئْلاٍ قال: المع آل 0 

وعن الرضاءظِا: «الصّادقون هُم الأئمة)؛ الخبر *. 

وقال العلامة: رَوى الججمهور: أنّها نزلت فى على نكل ". فلا ترتبط الآية بحجيّة الإجماع» بل هى 
دالة على عِصمة على نهذ وأولاده الطيّبين وإمامتهم؛ رَغْماً للنّواصب. 


محر ا موي ا سول أثْر ولا 

يزغبوا بهم عن نفسو ذلك بهم لآبْصبهم ما ولا وَل مَحْمَصَة مَحْمّصِة 

فى سَبِيلٍ آله و وَلَأَبَطَأُونَ مَوْطِتاً يَغِيظٌ آلْكَفَارَ وَلبَنُونَ ين عد تلا ميب 

هم به عمل صَالحٌ إن آله لأبضيع أخر الشخييين *َلابِقُون تق صهير 

َلاَ كَبِيرَةٌ وَلَيَفْطَعُونَ وَادِيا ِلَاكُيِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ آ له أَحْسَنَ مَاكَانُوا 

عون 511 ] 

نه أفه ان بل لأف كون دوسيو مع الرستوق 12 افى تحميم عرواقة أكدهبالنوى ع لعلف 
عنه بقوله: (مَاكَان» صحيحاً في كم الله آَل الْمَِيئَق من المؤمنين (وَمَنْ حَوْلهُم يِنَ 
لْأَغْرَابِ4 والذين فى أطرافهم من مؤمني أهل البّوادي كجهينة ومُرّينة وأسلم وأشجع وغِار «أن 
تَخَلَُوا عَن رَسُولٍ لوه في غَزوة من غَزواته 9و4 أن «لآ يَرْعَبُوا4 ولا يُعرضوا َبأنفُسِهِمْ عَن 
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نَفسِهِ4 ولا يُضايقوا من بذلوا' مُهجّهم دونه؛ بل عليهم أن يصبروا معه على البأساء والضراء؛ وأن 
يفدُوا بأنفسهم لنفسه برغبة ونشاط «ذْلِكَ الثّبات معهء أو الإلزام نا على متابعته (َبِأنَّهُمْ» إذاثبتوا 
على الجهاد معه. والتزموا بخدمته «لأَيُصِيبُهُمْ ظَمَأه ولا ينالهم عطشٌ «وَلنَصَبٌ» وتعبٌ في 
أبدانهم: ولو كانا يَسيرين «وَلآ مَحْمَصَة ومّجاعة:؛ ولو كانت قليلة «فِى سَبِيلٍ آلو وتّرويح دينه, 
وإعلاء كلمته (وَلآَيَطَأُونَ بأقدامهم وحَوافر حُيولهم وأخفاف رواحلهم (مَوْطِئاً4 ومكاناً ‏ يَفِيظُ 
الكَفَارَه ويسوءهم وطء المُسلمين فيه مِن أراضيهم (وَلِأَيَنَانُونَ مِنْ» قِبَل عدو من أعداء الله 
ؤِنَيْلاً4 من آفةٍ ومِحنة؛ من قتل وجراحة وأسر وخَّوف <إِلَاكيِبَ» فى صحيفة أعمالهم؛ ونُبَت 
ؤِلَهُم» عند الله هبه عَمَلْ صَالِحٌّ4 وحَسنة مُقبولة تُوجب النّواب الجزيل؛ والأجر العظيم. 

ثمّ أكّد شبحانه وَعده وقرّره بقوله: «إِنَّ آله4 بكرمه وفضله وعّدله «لِأَيُضِيعٌ4 ولا يُبطل «أَخْرَ» 
إحسان «الْمُحْسِنِينَ» ونّواب أعمال الصَّالحين لوَلأَيُنَفِقُونَ4 فى سبيل الله وجهاد أعدائه ٍِتَفَقَة» 
سَواءً كانت 9صَخِيرَة4 كتغل فرسء بل نَمرة د وَلاَكَبِيرَة» وكثيرة كألف دينار أو أزيد 
رَلاَيمْطَمُونَ4 ولا يتجاوزون في سَيْرهم وَادِياً» من الأودية (إِلَّاكُيِبَ لَهُمْه في دفتر أعمالهم 
ذلك الذي فعلوه مِن الإنفاق والسير طِلِيَجْزِيَهُمُ آلة4 بذلك العمل جَزاء «أَحْسَنَ» وأفضل من 
جزاء سائر لمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ4 من التيرات والعبادات» أو أحسن من ذلك العمل الذي عمل؛ ومِن 
الال الذى بذل: 


َم كَانَ آلْمُؤْ ِتُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَه فللا َفَرَ مِن كُلّ فِوْقَةِ مِنْهُمْ طَائْفَةٌ لِيََقَقَهُوا نى 
آلدَينِ وَلمّنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا له ؛ لَعلَهُم يَحْدَرُونَ [111] 
ثم أنته وي عن ابن عبّاس تلفت أن النبى 255 كان إذا خخرج إلى الغّزو لم يتخلف عنه إلا مُنافق أو 
صاحب عذرء فلمًا بالغ الله شبحانه في تَعييبٍ المُنافقين فى غزوة تّبوك, قال المؤمنون: والله. لا 
نتخلف عن شيءٍ من القّزوات مم الرسول يي ولا عن سّريّة؛ فلمًا قدِم الرسول المدينة وأرسل 
السّرايا إلى الككْقَار نفر المُسلمون جميعاً إلى الغّزو وتركوه وَّحده بالمدينة '» فنهى المسلمين عن أن 
ينفِروا جميعاً إلى الغزوات ويتركوا النبى 1 2 المدينة وَحده. بقوله: <وَمَا كَانَ آلْمُؤْمِئُونَ4 وما 
يَسوغ لهم طِلِيَنْفِدُوا4 إلى الجهاد < كَافَةِه وعامّة» ويتزكوا النبئ يَةُ وَّحده «فَلَولاًتَفَره وخرج إلى 
الجهاد «من كُلّ فِرْقَةٍ4 وججماعة كثيرة «مِنْهُمْ طَائِفَة وججماعة قليلة» وأقامث البقيّة عند 
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سورة التوبة )١77(9‏ ا 1 1 1[ذ[1ذ[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 
الرسول ييه ؤِلِيَتَمَقَهُوا فِي آلدَّينِ4 ويتعلموا أحكام الإسلام «وَلِينَذِرُوا4 ويخْوّفوا بالإرشاد إلى ما 
تعلّموه من الأحكامء وبّيان عُقوبة الله على مُخالفتها <قَوْمَهُخْ» التافرين «إِذَا رَجَعُوا مِن الجهاد 
ِإِلَيِهم» وحضروا عندهم لين باطّلاعهم على الأحكام بتوسّط المُقيمين المتفقّهين من 
الرّسول 9يَحُدَرُونَ4 ويجتنبون عصيانها بعد التعلم. 

عن الباقر طْل: «كان هذا حين كثّر الّاسء فأمرهم [الله] أن تنفر طائفةٌ منهم, وتُقيم طائفة للتفقّهء وأن 
يكون العَزو تُوَباً»'. 

وقيل: إن المُراد: تفقّه الطائفة الّافرة بمُشاهدة الآيات الإلهيّة الدالّة على صدق النبى يي وصِححة 
دين الإسلام؛ من عَلَبَةَ عِدَةَ قليلة من المسلمين؛ مم قِلةَ زادهم وسِلاحهم؛ على أضعافهم من 
المُشركين ممَ كمال فَوّتهم وشّوكتهم: وغيرها من الآيات الأخّر هلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ» النافرين بما 
شاهدوه من الآيات (عَلّهُمْ باطّلاعهم على دلائل صدق النبئ يب ودين الاسلام «يَحْذَّرُونَ4 
الكفر والصّلال '. 

وقيل: إن الحُراد أن المُسافرة إلى الرّسول لطلّب العلم وتعلّم الأحكام ليس كالهجرة والجهاد واجباً 
على جميع المسلمين: بل هُو واجب كفاية عليهم؛ فليخرّج من القبائل وسّكنة البلاد طائفةٌ قليلة إلى 
حَضرة الرّسول يَيةٌ: ليتفقهوا في الدّين» ؤيتعلّموا الأحكام؛ ويعودوا إلى قبائلهم وأوطانهم, فيُنذِروا 
ويُرشدوا كل طائفة قومهمء لكى يرجعوا عن الكُفر ويهتدوا إلى الأحكام المُنزلة. وحاصل ماد الآية 
وُجوب التّفر لطّلب العلم والتفقّه على من به الكفاية. 

عن الصادق نا أنّه قيل له: إن قوماً يرؤٌون أن رسول الله واه قال: «اختلاف أمَتى رحمة»» فقال: 
«صدقوا)؛ فميل: إن كان اختلافهم رَحمة؛ فاجتماعهم عذاب؟ 

قال: «ليسَ حيتٌ تذهب وذهبواء إنّما أراد قولّ الله عرّ وجل: «فَلَوْلاً تمر مِن كُلّ فِرْثَةِ مِنْهُمْ 
طَائْفَة ...4 الآية» فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله ييه ويختلفوا إليه» فيتعلّموا ثم يرجعوا إلى قومهم 
فيُعلّموهم, إِنّما أراد اختلافهم من البُلدان, لا اختلافاً فى دين الله إنّما الدّين واحد» '. 

وعن (الكافى): قيل للصادق نِظِا: إذا حدث على الإمام حدثٌ» كيف يصنع النّاس؟ فقال: «أين قول 
الله عرّ وجل: لفَلَولاً تَقَرَ من كُلّ فِرْقَةِ ...» الآية» قال: «هُم [فى عُذر] ما داموا فى الطّلب؛ وهؤلاء 
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ف ل عات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
الذين ينتتظرون هُّم فى عُذر حتّى يرجع إليهم أصحابهم»'. 

وعن الباقر والصادق 2 : «تفقهوا فى الدين» فإنَ مَّن لم يتفقّه منكم ف فى الدذين فهُو أعرابئ إن الله 
يقول فى كتابه: ؤِلِيتَمَقَهُوا فِي آلدّينِ4) . 

ثم اعلّم أنه استدل كثيرٌ من العامّة والخاصّة بهذه الآية على حُجيّة خبر الواحد فى الأحكام بوّجوه 
والحقّ عدم دلالتها عليها بوجه؛ لأنّ الظاهر منها بّيان الطريق العادي العُقلائى لتحصيل العلم 
بالأحكام؛ لا الحكم الشرعى التعبّدي الطريقي؛ ويشهد على ذلك استدلال الإمام ليذ بالآية على 
وُجوب الفحص عن الإمام بعد الإمام بتوسّط المّبعوثين معّ الإجماع باعتبار اليقين بإمامة الإمام. 


ا أيه آلِّينَ آمتُوا َاتَُوا الَِّينَ بَلُوتَكُم مِنَ الْكُفَارِولْيجِدُوا فِيكُم غِأْطَه 
وَأَعْلْكُوَا أن الى مَعَّ آلْمَُّقِينَ ]١171[‏ 
ثم أنته تعالى بعد إرشاد عباده إلى طريق العلم بالأحكام؛ أرشدهم إلى أصوب طرق الجهاد مع 

الكمَار؛ وهُو الابتداء بالأقرب فالأقرب» بقوله: <ِيَاأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلوا الذيخ يَلُونَكُم» 
ويُجاورونكم ١مِن‏ الْكْفَارٍ4 ولا تَدَعوا الجهاد مم الأقرب وتُجاهدوا الأبعد لحِكمٍ واضحة؛ عن 
الصادق مي قال: «الدَّيْلّم) '. وعن القّمَى ليه: يجب على كُلَ قوم أن كلو كران كله حقرات 
[بلادهم] من الكمار ولا يَجُوزوا ذلك الموضع 0 وَلْيَحِدُوا» ويُعاينوا «(فيكم» حينّ الجهاد وقبله 
<غِلْظَة4 وُشونة فى القّول: وشّجاعة في القّلبء وقساوة فى القّتلء فإنّها أرعب لمُلوبهم» وأزجر 
لهم عن الككُفر والقبائح» ولازموا التتقوى واعتيدوا فى تصركم عليهم على اث لَوَآعْلَمُوا أَنَّ الله» 
بالنصر والتأييد والحفظ والتّسديد (ِمَعَ آلمتَّقِينَ4. 


7 عم مه ف م اه م ردقه ره 
وَإِذَا مَا انُزلت سُورَةٌ وهم من بَقُولٍ أبُكُم رَادنه هذه إيمّانا َأمًا آَلّذِينَ آمَنُوا 


َرَادنّهُمْ إيمَانا هم ينتير يَسْتبْشِرُونَ # وَأَمَا آلَِّينَ فى تُلُوبهِم مَرَض قَرَادَنْهُمْ 
ا رِجْسِهمَ وَمَانُوا وَهُّمْ كَافِرُونَ[4؟1١و0١١]‏ 
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سورة التوبة 9 )١75(‏ كس اوه م سايم هه الوعط مسوم اواج 4ن اسح اس عي ل 

ثم أخبر الله عن بعض أقاويل المنافقين المؤثّرة فى تنبيط المؤمنين عن الجهاد بقوله: (وَإِذَا مَا 
نرلث» من الله إلى الرّسول «سُورَةٌ» من سُوّر المرآن وسمعها المنافقون ن ؤفَمِنْهُم من يَقُولُ» 
لإخوانهم المنافقين استهزاء وسُخرية؛ أو لبعض المؤمنين صَرفاً لهم عن الإيمان؛ وشبيطاً لهم عن 
الجهاد <ِأَيّكُمْ رَادَنْهُ هذِوه السّورة المُنزلة «إِيمَانًأ4 بمحمد ييه ودينه. 

نه اجات الل شيهانه عنهم بره انا الذين امثراه»رمخعن غن فس القتلت: وبرتراعدن 
التّماق طقَرَادَنْهُحْ4 السّورة المُنزلة «إِيمَاناً» بالله وبرسالة محمد يي ويقيناً بها لظّهور كونها كلام 
اله الخارج إتيان يثلها من طوق البشر <وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ4 ويفرحون بتّزولها لما يعتقدون بأن فيها 
المنافع الدّنيويّة والأخرويّة لأنفسهم ولاخوانهم المؤمنين <وَأَمًا آلَذِينَ في كُلُوبِهم مَرَضُ» فخ الك 
والشك والتفاق والكبّر والحَسّدء وغيرها من الرّذائل ؤِنَرَادَتَهُم» تلك السّورة بسّماعها «رجساً» 
وكُقراً منضماً إلى رِجْسِهِئ» وكُفرهم السَابق لازدياد حسّدهم الرّسول يَيْيْةٌ على ما آتاه الله من 
فُضله؛ وإصراراً على عنادهم للحلٌ, حتّى أحاطث ظلمة الكفر على قلوبهم فطبع عليها (وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ»4. 

فى الحديث: أن الله يرفع بهذا الككتاب أقواماً ويضع به آخرين ' كما قال: «يْضِلٌ به كثِيراًوَيَفدِي 


1 


ذنَ نهم يُفَُْونَ فى كُل عَام مَرَةٌ أذ َوَنَينِ َم ليَتُوبُونَ ولا هم 
يذ كوف [171] 

ثم وبّخهم الله تعالى وأنكر عليهم الإصرار على الكفر والتّفاق مع وفور دلائل الحقٌّ المقتضية 
للايمان والخلوص» بقوله: «أَوَلاَ يَرَوْنَ 4 وَالتقدين: ألا ينظرون.ولا يوون <ِانْهُم يُفتَنُونَ4 ويُبتلون 
امتٍحاناً (نِي كُلّ عَام مَدَة من أعوام أعمارهم بالأمراضء والشّدائد المُوجبة لتفكرهم فى العواقب» 
وتذكُر هم للموت» وتبيههم لقناء الدّنيا مرّة واحدة َأ مَوَكيْن4 -قيل: هو كناية عن الككثرة" - (كُم» 
مع ذلك «ِلأيَتُوبُونَ4 ولا يرجعون عن كُفرهم ونفاقهم وَل هُمْ يذَّكّوونَ4 ويتّعظون بلك الفتن, 
ولاينتبهون بسُوء عاقبة الكفر ومُعاندة الله والسول. 


ء 
ا 


ف ا 1 ره ٠.‏ 1 علا 2 خ5خع .ره 
تإذا مَا انزلث سُورَة نظرَّ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ هل يراكم مِنْ أَحَدٍ ثم آنصَرَفوا 
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ف 1[ 0000000 الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
صَرَف آن كُلُوبَهُمْ بأئّهُمْ وم لأيفْقَهُونَ [171] 

+ احو عاد ع شح دري نيو وجام ابن إتلال الاي وأعمالهم الرّادعة لغيرهم 
عن الايمان بالمرآن بقوله « َإِذا ما أَنِلّتْ من الله هسُورَةٌ» من المرآن على النبئ كه فيها فضائح 
المنافقين ضجكواء ثم «نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ»4 نظرا مُفهماً للطعن فيها والاستهزاء بها وتغامزوا 
فيها إنكاراً لهاء ويقولون لإخوانهم حينّ إرادتهم الخُروج من المَسجدء أو مِن مَحضر النبى ويَيةٌ خوفاً 

من افتتضاحهم بالضحك من تلك السُّورة؛ بعد عَلَيتَهِ علليهم: يا إخوانناء إن قُميّم من المّجلس 
وانص رفم منه هَل يَرَاكُم مِنْ أَحَدِ» فزن المؤمية أو لا فإن يراكم أحد منهم لا تخرّجوا وانتظروا 
غَفلتهم عنكم, وعدم التفاتهم إليكم؛ فعند ذلك قُوموا واخرّجواء فكانوا يترصّدون ذلكء فإن لم يَرهم 
أحد من المؤمنين قاموا ْم َنصَرَفُوا4 وخرجوا وتفرّقوا مَخافةَ المٌضيحة بضّحكهم؛ وذلك 
الانصراف لأنّه «صَرَفٌ آله تُلْوبَهُنْ» عن قَبول الهداية والإيمان» وطبع عليها. 

وعن ابن عبّاس: عن كُل رُشْدٍ وخير وهدى'. 

وعن القمَى لِله: عن الحقّ إلى الباطل '. ويُحتمل كون الجملة ذعائية. 

ثمّ علّل سبحانه صَرف قُلوبهم باهم ْم لأيَفْمَهُونَ4 فوائد الإيمان والتسليم؛ ومَضارٌَ الكفر 
والنّفاق وسُوء عاقبتهما. 


لْقَذْ جَاءَ كُمْ رس رسُولٌ ين أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ لي مَاعَيُمْ حَرِيصٌ عَلَبكُم بِالْمُؤْمِنينَ 
رَؤُوفٌ رَحِيمٌ # فَإن ولا فل حَشبى آله لاإلة إلا هُوَ عَلَيْهِ توَكَلْتُ وَهُوَ رَبُ 
ألْعَرْشُ آلْعَظِيم[59174١1١]‏ 

ثم أنته تعالى بعد بّيان فضائح المنافقين وعِنادهم للرّسولء أظهر مِيّنه على النّاسء وعَظمة نعمته 
عليهم ببعث رسول من جنسهم فيهم؛ وحُبٌ ذلك الرّسول لهم وشَفقته عاليهم؛ تحبيباً لشلوب 
المنافقين إياه؛ وجَلباً لتوججُههم إليهء بقوله: لَقَدْ جَاءَكُمْ» أيّها النّاس من جانب الله «رَسُولٌ» عظيم 
الشأن رفيع المّنزلة» ومن أفاضل مِنّنه تعالى عليكم أنه - جعل ذلك الرّسول «مِن أَنْفُسِكمْ» ومن 
جنسكمء أي من البشر لا مِن الملائكة. ويُحتمل أن يكون الخطاب إلى العرب»؛ ويكون المُراد من 
قوله: «ين أَنْفُسِكُنْ» أي من العرب. 
عن ابن عبّاس قال: ليس في العرب قبيلة إلا ولدث النبئ ييه بسبب الجدّات؛ مُضّرها ورَبيعها 


"93١ تفسير الصافي ؟:‎ 708 :١ ؟. تفسير القمى‎ ٠ 121: تسيو الرازئ‎ ١ 


سورة التوبة 6 (178١1و9١١)‏ اتوي لجؤت ناوا اماو وس د ا ا 
ويمانيها؛ فالمُضَريون والربيعيُون هُم العدنانية» واليّمانِيُون هُم القَحطانيّة '. 

والمِنّة عليهم بذلكء لأنْ كُلَ ما يحصّل له من العرّ والشّرف فهو عائد إليهم, مع مَد خليّته التامّة في 
الشّفقة عليهم؛ وإذا بِيّن شبحانه شَفقته عليهم بقوله: (عَزِيرٌه وشاقٌ (ِعَلَيْهِ مَاعَنِثُمْ ومَشمّتكم: 
وتَمِيلٌ عليه تضرّركم وتحرّجكم, فحاله بالنّسبة إليكم حال الأب الشفيق بالنّسبة إلى وُلده «حَرِيصٌ 
عَلَيِْكُم4 وشديد الطلب لإيمانكم؛ وتّربية فُلوبكم؛ وتّركية نُفوسكم, وتهذيب أخلاقكم 
ِبِالْمُؤْيِنِينَ4 به (رَؤُوفٌ رَحِيمٌ4 كما أنّه على الكافرين شَّديد غليظ. 

ثم خمّم شبحانه السّورة المُباركة بتَسلية قلب حبيبه على عناد القوم, بقوله: «فَإن تَوَلّوْااهِ وأعرضوا 
مع ذلك عن الإيمان بك, فلا ثبالٍ بهم (فَقّلُ حَسْبِي» وكفاني ١‏ آنه» الذي (لآإلة إلا مُوَه في 
جميع أموريء ولذا (ِعَلَيْهِ تَوَكَلْتٌ» فلا أرجو غيره؛ ولا أخاف إلا منه؛ لأنّه القاهر على جميع 
الموجودات (9وَهُوَ رب آلْعَرْشٍ الْعَظِيم». 

عن الصادق نَْ: «أي المُلك لفن 

رُوي ا«أنّه مّن قرأ سّورة الأنفال وبراءة فى كل شهر لم يدخله التُفاق؛ ان ونون انيف اسيل 


المؤمنين مها '» ويأكل من موائد الجنّة مع شيعته حتّى يفرُغ النّاس من الجساب»”. 
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في تفسير سورة يُوئس 


١ © 


يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم 
الر تلك آَيَاتٌ الْكِتَابٍ الْحَكِيم ]١[‏ 

نه لماعي شيا ندشؤرة براءةا يدك |نكهراء المقافقيرح بال سول :وكانة) .و تسليقه» وامره:بالتوكل 
عليه وعدم المُّبالاة بهم وبّيان استٍحقاقه العبوديّة» وكونه مُربَى الموجودات ‏ أردفثٌ بسُورة يُونس 
سآن عَظمَة القران الذال:غلن فيدق الدسول: 

ثم توبيخ الكّقَار على التعجّب من رسالة رسولٍ من جنسهم, وتّسلية الرسول بذكر توكل توح 
وعدم مبالاته بمُعارضة قومه؛ ونْصرته عليهم؛ ونصرة موسى على فرعون وقومه. 

ثم شرح ربوبيّته للعرش بيّيان كونه خالق السّماوات والأرضء ومُدبّر الموجوداتء ابتدأ فيها بكر 
الأسناء المُباركات بقوله: «يشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيم» 

قله فم 

ثم افتتحها بذِكر الحُروف المُقطعات بقوله: «الر» وقد مرّ تأويلها فى بعض الطرائفء وبّيان 
جكمة ذكرها التى منها جَلب التوجّه إلى ما يُذكر بعدها من المطالب المهمّة؛ التى منها عظمة شأن 
المُرآنء ولذا ذكرها بعدها ردّاً على المُستهزئين بقوله: ؤتِلْكَ الآيات التى فى هذه السّورة أو 
المُنزلة من أوّل المُرآن إلى هناء أو فى القُرآن كُلَه <آَيَاتٌ الكِتّاب4 والقُرآن «الحكيم» والممُستحكم 
المَصون من التغيير والتتحريف والمّحو والاندراس فى كُرور الذهرء أر المعورة عند الله أو 
المُشتمل على الحِكّم غير المتناهية» أو الحاكم بين الّاس بالحقّ ومميّزه عن الباطل؛ أو الدال على 
الجكمة والصّوابء أو المحكوم فيه بالعّدل والإحسان وسائر المُحسّنات العقليّة» وبمثوبة المُطيعين 


وعقوية العاصين. 


أكَانَ لِلئّاسٍ عَجَبا أَنْ أَوْحَبْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أن أَنذِرٍ آلئّاس وَبَشْرِ آلْذِينَ 
م 7 2 4 0 م 01 
َ نْ هذا لَسَاحِدٌ مُبِينٌّ [1] 


ثم لمًا أثبت شبحانه نُبِوَة نبيه يه بتعظيم كتابه وتّوصيفه بما لا يُمكن أن يكون الموصوف به إلا 
من الله. أنكر على مُنكريه التعجّب من رسالة البشرء أو رسالة مثل محمد اليتيم الفقيرء بقوله: أَكَانَ 
ِلنّاسٍ» وهْم كُمَار مككّة على ما قيل' ‏ 9عَجَباً» من «أَنْ أَوْحَيْنا ِلَى رَجُلِ» كائن (ِمِنْهُمْ» جناً 
ونسبأء وقلنا له بالّحي: «أَنْ أَنذِر وخوّف «آلنّاس4 بالعذاب على الشّرك والعصيانء كَى يرتدعوا 
عنهما «وَبَشَرِ آلَّذِينَ آمَنُواه بوَحدانيّة الله ورسالتك <أنَّ لَهُم قَدَمَ صِدْقٍ» وعملاً صتالحاء او ثواياً 
مذخوراً (عِنْدَ ره نهم 4 ومَليكهم. 

وق اين 5 لهم شفاعة نبيّهم؛ وهُو أمامهم إلى الجنّةء وهم بالأثر'. 

عن الصادق نَيةٍ: «أنْ معنى «قَدَمَ صِدْقِه شفاعة محمد يَلْلهُ) '. 

وعنه اللا أيضاً: «هو رسول الله وفَاك) ؟. 

ثم كأنه قال: لا مَجال للعجب من رسالة البشّرء أو رسالة محمّدء إِنْما العجب فى أنّه لما أتاهم 
بالمُعجزات وأنذرهم (قَالَ الْكَافِرُونَ4 عناداً ولجاجاً: (إِنَّ هذاه الرّجل المُدَعى للمُبرَة: الفاعل 
لخَوارق العادات «لَسَاحِرٌ مُبِينٌ4 ومُشعبذ ظاهر. 

أقول: فيه دلالة على أَنّهم رأوا منه مُعجزة لم يُمكنهم مُعارضته. 


إن رَبك رَتَكجٌ آله الزق خَلق الكناوات والأرضٌ ِى سِنَةِ يام ثم آسْتَوَئ عَلَى 


الْعَوْش بدَءِ و الأئر ما من سَفِيع إلا من بعل ! إِذْنِِ ذْلِكُمُ آله رَبْكُمْ فَاعْبَدُوُ ألا 
دَكموة[] 

ثم أنته تعالى بعد توبِيخَ الكُّقَار على إنكار رسالة الّسولء بيّن أنه تعالى خالق العالم ومُدبّره تنبيهاً 
على كمال جكمته المقتضي لبعث الرّسول واستحقاقه العبادة بقوله: «إِنَّ رَبَكُمْ4 ومُدبّر أموركم هو 
<آله 9 خَلَقَ4 بقُدرته «آلسَّماوَاتِ السَبع <وَالْأَرْضَ»4 وما فيهما «فِي سِنَةٍ أَام» 550 
ْم سْتَوَى» واستولى بالعلم والتّدبير هعَلَى الْعَؤْشٍ4 وسّرير سَلطنته» أو على جميع المّوجودات؛ 
وهو 9 يُدَبّرُ الأئر» ويُنظم شؤون الخلق على وَفق الجكمة:؛ ويُهِيّئ مافيه صَلاح كُل شيءء؛ ومن 
تدبيره في نظام العالم إرسال الرّسولء وإنزال الكّتب» وجعل القّوانين والأحكام والثواب والعِقاب 
ومَا 5 شَفِيع» فى تدبيره وثوابه وعِقابه إل مِنْ بَعْدِ إِذْنِو4 ورضاء؛ لأنّه تعالى أعلم بمواضع” 
.١‏ تفسير روح البيان 6: ه. ؟. تفسير روح البيان 5: 1. 
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سورة يونس )8(٠١‏ و امو ا لوطو مو ل 0 
الجكمة والصّواب مِن جَميع خلقه؛ مَلْكأ كان أو نبياً أو رسولاء فكيف بالأصنام التى هى ججمادات لا 
شعور لها بشىء: ولا إدراك؟ وأعجب من كُل عَجب أن المشركين كانوا يتعججبون من أن يكون البشر 
رسولا ولا يتعجّبون من أن يكون الحجّر المَنحوت أو افر المصنوع بأيديهم إلهاأ أو شفيعاً عند الله. 

ثم لما أثبت سُبحانه كمال قُدرته وحكمته وتّدبيره وعظمته, خص الربوبيّة والألوهيّة» واستحقاق 
الغادة رد ائهالمقدسية يكرل: «ذلكم» الموضوف بالضّفات الكماليّة والكمالة هو «آهة الكسس 
للعبادة وهو ظرَبُكُمْ4 ومليككم ومُدبّر أموركم؛ لاغيره كوكباً كان أو صنماًء أو غيرهماء فإذا عَلِمتّم 
ذلك وت َآعْبدُوةُ4 وَحده. واخضّعوا له بقُلوبكم وجوارحكم. ولا تُشركوا به شيئاً فى الربوبيّة والعبادة 
«أثَلا تَذَكّرُونَ4 أن الاله والربٌ لابّدَ أن يكون له يلك الصّفاتء وأنّ الأصنام بمَعزل عن الألوهيّة 
واستحقاق العبادة. 

ا 


5 إن 0 


موا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ بِالْقِسْطٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيم 
وَعَذَاتٌ أله بِمَا كَانُوا يَكْمَرُونَ[؛] | 
ثم لما أثبت سُبحانه تُوحيد المّبدأ؛ رئب غليه المَعاد بقوله: (إِلَيْهِ مَرْحِعِكمْ4 ومَعادكم بعد 
ُروجكم من الدّنيا «جَمِيعاً© بحيث لا يِذ منكم أحدٌ وهذا الوعد يكون (وَعْدَ آنو» الذي 
يستحيل منه الحُلف فى وعده بل يِحُنّ «حَقا4 ويثبت تُبوتاً لا مَجال للشك فيه. 
ثمٌ استدلٌ على إمكانه بقوله: إن تعالى (ِيَبْدَاً آلخَْقَّ4 ويُوجد الإنسان فى هذا العالم, بلا سَبق 
ينال من ثطفة أمشاجء للإيمان والعمّل الصَّالح م يُعِيِدٌة4 البنّة لققدرته على الاعادة والحَلق ثانياًء 
لكونه أهون عليه. 
ثم استدل على وُجوبه بقوله: لِلِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا4 بوَحدانيّته وبرْسْله (وَعَمِلُوا آلصَّالِحَات»ِ 
فى الدنيا «بِالقِسْط» المقتضى لعدم تُضييع أجر المُحسنينء وعدم النّسوية بينهم وبين المُسيئين. 
قيل: إن المراد: ليَجزيهم بقِسطهم وعدلهم ' في حُقوق أنفسهم؛ حيث لم يظلموا عليها بالمّعاصي 
وتعريضها للهّلاك والعذاب» وفى حُقوق غيرهم من الناس. 
وإنما لم يُعيّن الجّزاء تنبيهاً على أنّه بما يليق بلطفه وكّرمه: وكونه مِمًا لاعَين رأتء ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب أحد. 


3 جوامع الجامع: و18 


ثم قيل: لمّا لم يكن المقصود الأصلى في الخَلق هُو العَذاب'. غيّر سُبحانه التظم فى بيان ججزاء 
الكُقَار بقوله: و وَالّذِينَ كَمَرُوا4 في الدَنيا بالله ووّحدانيّته ورّسله 9لَهُحْ» بالاستحقاق هِْشَرَابٌ مِنْ 
حَمِيم4 وماء حار متناء [في] حَرارته <وَعَذَابٌ4 بالثّار لأَلِية4 غايته «بمًا كَانُوا4 في الدّنيا 
يكَمُرُون». 

وقيل: إن تكتة تغيير النَظمء التّنبييه على المُبالغة فى استحقاقهم '. 


هُوَ آلَذِى جَعَلَ آلشَّمْسَ ضِياءً وَآلْقَمَرَتُوراًوَقَدّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلّمُوا عَدّدَ آلسَتِينَ 
وَآلْحِسَابَ ما خَلّقَ آل ذْلِكَ إلا بِالْحَنّ يُفَصّلٌ آلآَيَاتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ[ه] 
ثم لما كان الأهم إثبات المّبدأ وكونه ' مّلازماً للقول بالمّعاد وسائر العقائد الحمّة, عاد إلى الاستّدلال 
عليه بقوله: طهُوَ4 الإلّه القادر «الّذِي جَعَلَ4 بقُدرته «آلشّمْس؟ وخلقها لتكون «ضِياءً» للعالم 
(َ4 خلق طَِالْقَمَرَ ليكون فى الليل «ثوراً» للئّاس (وَقَدَّرَهُ قيل: إن التقدير: وقدّر مَسير القمر 
لمَنَازِلَ4 أو قدّر القمر ذا مَنازل* -وقيل: إن ضمير «قَدَّرَهُ4 راجع إلى الكّوكبين» فاللفظ مُفرد 
والمعنى تَنية ومّازل الشّمس البُروجٍ الاثنا عشرء ومّنازل القمر ثمان وعشرونء فإذا كان فى آخخمر 
منازله دَقّ واستقوس” - وذلك التقدير هِلِتَعْلَمُوا4 أيَها النّاس بسيرهما فى منازلهما عَدَدَ آلسَّنِينَ 
وَآَلْحِسَابَ» للأوقات من الأيام والشهور «ما خَلَّقَ آله ذلِكَ4 المذكور من الكّوكبين ومّنازلهما؛ 
بسبب من الأسباب (إِلا بِالْحَقّ> والجكمة وصّلاح نظام العالّم» كذلك التفصيل البديع لتلك الآية 
ؤيُفَضّلّْ4 ونذكّر مُتوالياً واحداً بعدَ واحد, ونشرح وبين «آلآيَاتِ4 والذّلائل المُتقنة على قدرتنا 
وجكمتنا (لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 ويعقّلون, أو يتفكرون في المّوجودات وحِكمهاء ليطلعوا على شؤون 
صانعهاء فإنهم المتتفعون بها. 
إِنَّ فى آخْتِلآَفٍِ لَب وََلتّهَار وَعَا حل الله فى 'الكماوات: والارض لَآيَاتَِ 
ثم أنه تعالى بعد الاستدلال بخَلق السَّماوات والأرض والشمس والقمرء وفائدتهما بفائدة سَير 
الكوكبين» استدل بفائدة أخرى لسير الشّمس وبسائر الموجودات بقوله: ؤإِنَّ في آختلآفٍ آللَّيْلٍ 
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#افى التسطة:«ومكوتة- + اتفسير ابن النعود 19:6 ١تفسير‏ الرازى /31 6 
تفسير اين السهؤة 1016: 


سورة يونس ١٠(لاو8)‏ ا 1 اتج سج ا الساخ انوع اوه مكو الو م ب ا 
وَآلنّهَارٍ» لوبو طلم وم رميارب طول وَالقِصَّرء أو تعاقبهما وذّهاب أحدهما ومّجيء الآخر 
وه في ما خَلَقَ الله نِي آلسَّماوَاتِ4 من الكواكب السيّارة والنّابتة «و4 في «الْأَرْضٍ» من 
الجبال والمّعادن والبحار والحّيوانات والنّباتات» وسائر ما فيها من المُمكنات («لَآيَاتِ4 عظيمة 
عراست على كونها تحت قدرة قادر حكيم مُتفرّد بالصّنع والتدبير» وإنّما الاتتفاع بها يكون 
ٍ(لِقَوم َل َتّقُونَ4 سُوء العاقبة» ولذا يتدبّرون فيها؛ فيزدادون مُعرفة ويقيئاً. 


َآلِّينَلأيرْجُونَ انا وَوَضُوا الْحيَاةٍ آلدئيَاوَآطْمَانُوا يها وَآلذِينَ هم عَنْ 
آَيَاتَنَا غَافِلُونَ * أولئك مََوَامُم آلارٌ يما كَانُوا يَكْسِيُونَ [لاو 8] 

ثم أنه تعالى بعد إثبات التتوحيد والمّعاد, هدد مُنكريهما بقوله: ذِإِنّ لَّذِينَ4 يُنكرون المّعاد, و لا 
يَرْجُونَ4 ولا يظّنون طِلِقَاءَنَا4 والبّعث لجزائنا بعد الموت» ولا يخافون الحشر', كما عن ابن 
عبّاس أ أو لا يطمّعرن فى التقواب» كما عن غيره ' «وَرَضُوا ِالحَيّاةٍ آَلدَنْيَاه واخُتاروها وائهمكوا في 
شّهواتها ل وَآطْمَأَنُوا با وسكنث تُلوبهم إلى لذّاتها ورخارفهاء بحيث لا توبجّه لهم إلى غيرها 
«وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَا ودلائل توحيدنا هِغَافِلُونَ4 وعن النَظر إليها ذاهلون لاستغراقهم في 
التفكّر فيما بُضادّهاء واشتغال تُلوبهم بما يُلهى عنها لأُولئِكَ4 المُتصفون بلك الرذائل <َمَأَوَاهُمْ» 
ومَسكنهم فى الآخرة «آلنَّارُه المُوقدة التى تطلع على الأفئدة «يمًا كَانُوا4 فى الدّنيا 9 يَكْسِبُونَ4 
من الكفرء وقساو:ة القّلبء والبُّعد عن الله. 


- 


َأنْهَارٌ فى جات آلنِّيمٍ * دَعْوَاهُمْ يها سُبْحَائَك اللهُم وَنجينّهُمْ ص متهُحْ فِيهَا سَلامٌ 
وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الحكد لور ب آلْعَالْمِينَ [و ٠‏ 


5 إِنَ آلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا آلصَّالِحَاتٍ يَقْدِيِهِم رَبُهُم بإ ب بِمَانِهِمْ تَجرى مِن تحتهم 
آّ 


ئمْ بشّر شبحانه الموحّدين بقوله: ؤإِنَّ لين تفكّروا فى آيات الله. وتدبّروا فيها بعُقولهم 
السّليمة» ولذا آمَنُوا4 بالله ووّحدانيّته وصفاته الجّمالية والجّلالية «وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتَ» وقاموا 
بوَظائف العبوديّة سر وعَلانية 9 يَهَدِيهِمْ رَبّهُم4 في الآخرة بعد بَعنهم من قبورهم 9بِإِيمَانِهم» 
وبسبّب ثوره إلى الجئة التى وعد المُتّقون. 


رُوي أن المؤمن إذا خرّج من قبره صُوّر له عملّه فى صُورةٍ حسّنة» فيقول له: أنا عملك» فيكون له 
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وقيل: يعني: يُرشدهم رَبّهم في الدّنيا بسب إيمانهم إلى جميع الخيرات". 

وفىي الآخرة «تخري مِن تختهم» يعنى تحت قُصورهم وسَرّرهم <الأنقاره الكثيرة» أو الأربعة 
«فِي جَنَاتِ آلنعِيمٍ4 وبساتين كثيرة النّعَم ظدَعْوَاهُمْ» في تلك الجنّات, ودُعاؤهم أو عبادتهم 
«فِيهَا4 أو قولهم؛ أو طّريقتهم في تمجيد الله قولهم: <سُبْحَائَكَ آللَّهُمَ». 

عن الصادق نه أنه شئل عن التُسبيح» فقال: «اسمٌ من أسماء الله تعالى؛ ودّعوى أهل الجنّةه". 

قيل: نهم إذا مر بهم طيرٌ يشتهونه قالوا: «سُبْحَائَكَ الَّهُمه فيأتيهم المَلّك بذلك المُشْتّهى *. 

وقيل: إن المعنى أنّه ليس تمنّيهم فى الجنّة إلا فى تسبيح الله وتتزيهة وتقاينية”؛ لأن لذتهك 
وسرورهم وكمال حالهم به. 

وقيل: إن أهل الجنّة إذا دخلوها ووّجدوا نِعَمها الظيمة:؛ عرّفوا صدق وَعْده تعالى. فعند هذا قالوا: 
سُبْحَائَكَ اللَّهُمه أي تُسبَحك وتُترّهك عن الخُلف في الوّعد والكَذِب' في القول. 

<وَتَحِيتّهُمْ4 وتكرمتهم من الملائكة في الجنّة» أو تحيّة بعضِهم لبعضٍ (فِيهَا4 عند المُلاقاة 
وسَلام» عليكم إذ فيه بشارة بالأمن مِن كُل مكروه (وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ» وخاتمة دُعائهم, أو أقوالهم, 
أو عبادتهم <أَنِ الْحَمْدٌ له رَبّ الْعَالَمِينَ4. 

قيل: إنّهم إذا أكلوا وشّبعوا قالوا ذلك". 

وعن النبئ يَيةُ: «أنّ أهل الجنّة يُلهمون الحَمد والتسبيح كما تُلهمون أنفاسكم»". 

وقيل: إنهم يفتتحون بتَعظيم الله وتّنزيههء ويختدمون بشُكره والثّناء عليه '.وقيل: إن النُسبيح من نِعَم 
الله عليهم: وإذا تأخّر امد عنه؛ وحُمم به الذكر١٠.‏ 

لي 0 لِقَاءَنًا فى يان نعم 0100 
ثم أنته تعالى بعد تهديد الكفّار ووّعدهم بالعذاب الأخرويء نبّه على أن مَصلحة الإمهال منعَثْ 


ل ل ا 0 
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سنورة بانس 11 ا اا 1 ااا 0 
والخطام الدّنِيويّة لَقُضِيَ4 وأدّي (َإِلَيْهْ4 في السّاعة «أَجَلْهُرْهِ الذض عدن عند ا مهمر اتنا 
وأهلكوا دُفعةً وبلا مهلة» ولكن لا يُعجّل ولا يُقضى هفَتَدَرُه ونترك الكمر: «آلَذِينَ لأَيَرْجُونَ» ولا 
يتوقّعون طِلِقَاءََا4 والحّشر إلينا لجّزاء أعمالهم «في طُفْيَانِهمْ4 وعُتْرَهم من الكُفر وإنكار الحشر 
١‏ يَعْمَهُونَ4 ويتردّدونء إلزاماً للحُجّة» أو استدراجاً؛ أو لطفاً بهم لأجل أن يؤمنواء أو بمَّن فى 
أصلابهم كى يخرّجوا إلى الدّنيا ويُوفَقوا للإيمان. 


- 
م ع 2 0 4 مو هه 


ذا مس آل نْسَانَ آلصَّدٌ د الك از ؤْتَاعِداً أو ثَائِما كلما كَسَفْنَا عَنْهُ ضَُ 
مَرَ كن لَمْ يَدْعُنَا إلى ضُدٌ صَسّهُ كذ يْنَّ لِْمُسْرِفِينَ 1 

لباه يي يي يا 
تحمل مكروه من المكاره الجزئية الذزيوية» وتضرّعهم إلى الله؛ ودّفعه تعالى ذلك المكروه والضّرّر 
عنهم ‏ أعرضوا عنه» وتجرأوا عليه؛ وعبّدوا الأصنام» وكفروا بنِعَمه بقوله: 9وَإِذَا مَسِّ84 وأصاب 
و الإنْسَانَ4 الشقى «آلضُّذ»ه والمكروه من فَمَرٍ أو مرض, أو غيرهما من المّضار جَزِع و ؤدَعَانَا4ِ 
لكشفه من غاية عجزه وضّعفه, وتضرّع إلينا لدفعه, فى جميع أحواله [سواء أ] كان مُلقَى «لِجَنْبِهِ» 
على الأرضء أو مُضطجعاً فى الفراش «أَوْ قَاعِداً أو قَائْماً» لا يفبّر عن الضّراعة فى حالٍ من حالاته. 

ؤفَلَمًا كَشَفْنَاهِ ودفعنا هعَنْهُ لإخلاصه فى دعائه «ضّرَه4 وأزلنا عنه ما كرهه. نسِيّناء ونسي 
العلاةه:وتشراعه .وتقعانا غليه هو وذو ومفى هن التنسلك الذئ كان غتليه قبل ضيزره؟ مين 
الشّرك والطّغيان « كان لَمْ يَدْعُنا إَِى» كشف صر مَسَّهُ مَسَّهُه ولم نمُنَ عليه بشىء رمن الحوضى 
نستحقٌ عليه الشكر « كَذْلِكَ»4 التّريين الحاصل في نظير هذا الكاو لكتواة الكو لفان عاك 
المُنعم « زْيّنَ4 من قبل النّفس والشيطان دلِلْمْسْرِفِينَ» والمُتجاوزين عن حُدود العقل» والمُتعدين 
على أنفسهم باختيار الشّركء والانهماك في الشّهوات: والخّفلة عن شُكر المُنعم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
من الاعراض عن الله ومُعارضة الرّسلء وارتكاب القبائح. 


دمو ثم 


ا اه ِالبَيّنَاتِ وَمَاكَانُوا 
0000000 2 ؛ ل بجنا حلايف فى الأزضر 
عي َعْدِمِمْ لِنَنْظرَ كَيِفٌَ تَفْمَلونَ[؟و:١]‏ 


ا الل ات 2 5 02 كلأس 5 04 : 3 2 
ثم انته تعالى بعد تهديد المشركين بعَذاب الاخرة؛ وإظهار مِننه عليهم - بإمهالهم في الدنيا مع 


اورم 0201 ا الرحمن فى تفسير القرآن ج7٠‏ 
استحقاقهم زول العذاب عليهم فيهاء والتّنبيه على عِلةَ استِحماقهم؛ وهى الجُرأة على الله. وكُفرانهم 
نِعَمهء بعد تَنبيههم على غاية ضُعفهمء, وعدم طاقتهم على تحمل أقل قليل من المَضَارٌ الأنيويّة, 
فكيف بعذاب الاستئصال فى الدنياء وعذاب النّار فى الآخرة؟ ‏ وعَظهم سُبحانه ببّيان ما نزل على 
الأمم السابقة لكُفرهم وعدّم إيمانهم بالّسلء اعتباراً لهم بقوله: « وَلَقَدْ أَهْلَكْنَاه بعذاب الاستنصال؛ 
كالغّرق والحّسف والصّيحة والصّاعقة وغيرها طالْقرُونَ4 والأمَم الذين كانوا ومن قَبْلِكُمْ»ه أيَها 
المشركونء وفى الأعصار السّابقة على عصركم أيّها الظالمون (ِلَمًا ظَلَمُواة على أنفسهم بتّعريضها 
لاسي عر على الشّرك؛ وتكذيب الآيات «طوَ» الحال أنه قد هجَاءَنْهُمْ» من قبل الله 
والبّراهين السّاطعات 5200 مع ذلك طِلِيؤِْنُوا4 بالله ورُسّلهء لشِدّة قساوتهم؛ ورُسوخ حُبَ 
الدَنِيا فى قُلوبهم: وفساد أخلاقهم؛ فصاروا بحيث لا يُرجى منهم الهداية « كَذْلِكَ الجزاء المُضيع 
«تخزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ4 في كُلّ عصرٌ وزمان. 
ِنَم جَعَلنَاكُم» يها المُشركون فى هذا العصر (خَلآَبِفٌ» وأبدالاً لهم : فى السُكونة طفِي 
لَْرْضٍ» والتعيّش فيها «مِنْ بَعْدِهِمْ4 وبعد إهلاكهم «لِتنظر» نظر الاختبار» ونعلم بالشّهود 5-5 
تلملود »انف اناغ ترايك: اتعملوق يرا [ر كو )؟ نتشارركى كمي ملكي 
ِذ تتْلَى عَلَيِهِْ آيَائنَا بِيَاتِ َال آلّذِينَ لأ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آنْتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ هذًا 
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كالما بون تتبغانه تكديت 3 الماضية المُهلكة لوُسْلهم» ذكّر تكذيب مُشركى مكة للنبى ييه 
بقوله: « وَإِذَا تثلى عَلَيِهِمْ آيَاثْنَا4 المُنزلة من القُرآنء مع كونها هِبَّنَاتِ4 وواضحات الدّلالات على 
صِدق النب» وكونها كلام الله <قَالَ4 المُشركون «الَذِينَ لأَيَرْجُونَ لِقَاءَنَ!4 ولا يؤمنون باليوم الآخر 
حتّى يخافوا من التكذيب والاستهزاء بالقُرآن: «آنْتِ4 يا محمّد <بِقَرَآن» آخر ؤغَيْر هذَاه الذي 
أتيتٌ به ترتيباً ونّظماً ومَطلباًء فإنّ فيما أتيتٌ به ما نستبعده من أمر البَعث» وما نكرّهه من ذم آلهتنا 
وتحقيرهم «أَْ بَدَّلهُ4 وغيّرْهُ من حيث المّطلب وإن أبميتّه على ما هُو عليه من النّظم والثّرتيب. 

وقيل: إِنَ القّرق بين إتيان الغّير والتّبديل أن المُراد من الأوّل: إتيان كتاب آخر مُغاير لما أتى به في 
المطلب؛ ممّ إبقاء الأوّل على حاله؛ ومن الثاني: تغيبر ما أتى به. وعلى أيّ تقديرٍ كان المقصود إظهار 


شؤزة بونض15(3) 1[ [ز1 [ 1 1 000 
أنه كلام تقوّله مِنْقِبَل نفسه. وأنّه كاذبٌ فيما يدّعيه من أنّه منالله' أو الشّخرية والاستهزاءبه. 

عن ابن عبّاس: أن خمسة من الكُمَار كانوا يستهزئون بالنبئ وَيْةٌ وبالمُرآن: الوليد بن المغيرة 
المّخزومي» والعاص بن وائل السّهمىء والأسود بن المُطلبء والأسود بن عبد يغوثء والحارث بن 
حنظلة؛ فقتل الله كُل واحدٍ منهم بطريق آخرء كما قال الله: (ِإِنا كَمَْنَاكَ الْمُسْتَهْرِئِينَ4 ' فذكر الل أنّهم 
إذا تتلى عليه آبات القرآن» قال الذين لا يرون لقاءتنا: إنت يقرآن غي هذا أويدله". 

ثم أمر الله شبحانه نبيّه َيَاةٌ بجوابهم بقوله: «قل» يا محمّد للمُستهزئين: ؤمَايَكُونُ لِي4 ولا 
تمك :أن أبثلة» من فيل كو طمن يلاه تفبى» الأله لس يككلاين »وكام شيرض سن التشره بل اما 
هو كلام ربي» وؤإن أَتبعُ4 فيما أتلو عليكم (ِإِلَامَا يُوحَئ إِلّْيِ4 من قِبَل ربّي بلا تصرّف وتغيير 
مني فيه إِنّي أَحَافُ إِنْ عَصَيْتٌُ رَبّي4 بالتغيبر في كلامه. أو اللّبديل فيه عَذَابَ يَْم عَظِيم» فإن 
لامي تيد الددو ل ان عار ورم الال تبث العلق اليه 00 

وإنّمااقتصرّ فى الجواب على بّيان عدم قدرته على التّبديل» لمهم عدم قدرته على التّغيير بالأولويّة. 


قل لؤ شَاءَ آنه ما تَلونهُ عَلَيِكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ به فَقَدُ لَبنْتُ فيكم عُمْراً مِن قَبْلِه 
أثَلاً تَعْقِلُونَ [17] 

ثم أمره الله سبحانه بالاستدلال على عدم كون القُرآن مِن تِلمَاء نفسه بقوله: «قل» يا محمّد لهم: 
«لؤ شَاءَ آلة» أن لا أتلو عليكم المُرآن ما أوحاه إلى و ما تَلَوْنُهُ عَلَيِكُمْ» لعجزي عن إتيان هذا 
الكتاب المُحتوي على العُلوم الكثيرة» وتّفاصيل المبدأ والمّعاد. والمعارف والجكم والأحكام, 
وتواريخ الأنبياء وأمّمهم؛ وغيرها مما لا بُحيط به البشرء معّ إعجاز البّيان بحيث لا يقدِر على إتيان 
سورة منه جميمٌ الفُصحاء؛ ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء فلابْدٌ من كونه بوّحي الله وتعليمه «و4 لو 
شاء «لآأذرَاك:» وأعلمكم. أو أنذركم ابوه كما عن ابن عبّاس ؟ مع أنكم تعلّمون أنّي لاأعرف 
الخط :ونا تطاليةة الكني» ونا ليث عالماً قط «فَقَدْ لَبِنْتُ» ومكنتٌ «فِيكم» وبين ظهْرانيكم 
عُمُراً طويلاًء ومُدّة مديد: «من قَبْلِهِ ماكنتٌ أتلوه ولا أعلّمه «أَثَلاَتَعْقِلُونَ4 وتُدركون أنّ مَن 
لم يقرأ كتاباً. ولم يُجالس عالماء ولم يُمارس بَحثاً لا يُمكنه أن ل بمثل هذا الكتاب العظيم الشأن» 
الفائق على الكُتب السَماوية؛ فلا بدَ أن يكون بتَعليم الله ووّحْيه. 
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فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن آفْتَرَى عَلَى آشِْكَذِيا أُؤكَدَبَ با: َاتِهِ إِنهُ لآ يفْلِحُ 
آلْمُجْرِمُونَ [17] 

ثم أكّد تنزّهه عن الاختلاق بإظهار عِلمه بغاية قبح الافتيراء على الله وسُوء عاقبته بقوله: «فَمَنْ 
َظْلَمْ4 على نفسه بتعريضها للهقلاك, وعلى غير من النّاس بإضلالهم <مِمّن آفْتَرَئ عَلَى وه بإسناد 
ماليس له إليه «كذِباه. 

ثم ساوئ بين المُفترين على الله والمُكذَّبِين لآياته. في كونهم أظلم خَلق الله تهديداً لهم بقوله: 
د أَوْكَذّبَ بِآيَاتِع المُنزلة منه. واستهزأ بها؛ كالمُشركين المُستهزئين بالقرآن. 

ثم بالغ في تهديدهم بقوله: (إنَّهُ لا يُفْلِحُ4 ولا ينجو «الْمُجْرِمُونَ4 من العَذابء ولا يفوزون 
بمَطلوب. 


-ٍ 


يدون من دُونٍ آله ما لا يَضَرُهُمْ و أيهم وبقولون مهولا سُفعَاوَنَا ند 
شه كل ام تبون آلله يما لا يَعلَمُ فى آلسّماوَاتٍ ولا فى الْأَرْضٍ سُبْحَائهُ وَتَعَالى 
عَمّا يُشْرِكُونَ [18] 


وَ تعيل 


ثم لما كان التماسهم تَغيير القرآن لتضمُنه شَّهم الأصنام وتُحقيرهاء وبّخهم سبحانه على عِبادتها 
بقوله: « وَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ آلَه» ويُشركون به في العبادة والحُضوع ما لآ يَضْرُهُمْ» فيد الم 
يعئدوه «وَلآ يَنفَعْهُم» كلاد أن عتدوه لالد جناة لا تهوز لقولا قدارة واللآئق للعبادة هُو الحى 
المُدرِك القادر على كُل شىءء والعجب أنْهم مع ذلك كانوا يُشيرون إلى أصنامهم «وَيَقُولُونَ4 عن 
جَهالةِ وسفاهة: «هؤُلآءِ» الأصنام <شُفَعَاوٌنَاه فى مُهِمّاتنا وحَّوائجنا «عِندٌ آللى4. 

قيل: إِنْ وَجَْه اعتِقاد المشركين شّفاعة الأصنام, أنّهم توهّموا أنّهم ليوا أهلاً لعبادة الله وإِنّما الأهل 
واللائق لها الأرواح المُدبّرة لهذا العالم» أو الكواكب المُوْئّرةَ في المواليد؛ كالشّمس والقَّمره وسائر 
السيّارات. 
في ذكر مبدأ ثم لما كانت الأرواح غير مُشاهدة» والكواكب غاربة» وضعوا لكل روح أو لكل 

ل كوكب صَنَّماً فاشتغلوا بعبادته باعتقاد أن ذلكالرُوح أو الكوكب كليم عند الله '. 

وفيه: أن ظاهر الآآيات أَنّهم كانوا يعتقدون أن نفس الأصنام يشفعون لهم ويّمكن أن [يكون] وّجه 
اعتقاد مُبدعى هذا المذهب في وَل الأمر ذلك ثم بعد تّمادي الرّمان غلب الجهل على أتباعهم: 
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واعتقدوا ذلك فى نفس الأصنام باعتقاد أن قدماءهم أيضاً كانوا مُعتقدين لذلك. 

قيل: إن أوَل ما حدثث عبادةٌ الأصنام فى قوم تُوح, وذلك أنّ آدم كان له خمسةٌ أولاد صُلحاء؛ وهم: 
وَدَ وسواع ويَعْوث ويَعْوق ونُسْرء فمات ود وحزن النّاس عليه حُزناً شديداً؛ فاجتمعوا حول قبره ولا 
يكادون يُفارقونهء وذلك بأرض بابل» فلمًا رأى إبليس ذلك جاء إليهم فى صُورة إنسانء وقال لهم: 
[هل] لكم أن أصوّر لكم صُورةًٌ إذا نظرتّم إليها ذكرئموه؟ قالوا: نعم» فصوّر لهم صُورته فصار كلما 
مات منهم واحد صوّر صورته؛ وسمّوا تلك الصّور بأسمائهم. ثم لمّا تقادم الرّمن وتناسث الآباء 
والأبناءء وأبناء الأبناء قال لمن حدث بعدّهم: إِنّ الذين كانوا قبلكم يعبّدون هذه الصُّور؛ فعبّدوهاء 
فأرسل الله إليهم نوحاً يِذ فنهاهم عن عبادتهاء فلم يُجيبوه إلى ذلك, وكان بين آدم ونوح ليك عشرة 
رون كلهم على شريعةٍ من الحيٌّ؛ ثم أن ِلك الور دفتها الطوفان في ساحل جدّه فأخرجها اللعين. 

وأوّل من نصب الأوثان في العرب عمرو بن لَحَىَ بن حزاعة» وذلك أنّه خرج من مكّة إلى الشام 
فى بعض أموره. فرأئ بأرض البَلَقَاء العَماليق' وهْم يعبّدون الأصنامء فقال لهم: ما هذه؟ قالوا: هذه 
أصنام نعبّدها فنستمطِرها فتّمطرناء ونستنصِرُها فتنصّرنا. فقال لهم: أفلا تُعطوننى منها صَنّماً فأسير به 
إلى أرض العرب؛ فأعطوه صَنماً - يقال له شيل من العّقيق» على صُورة إنسان؛ فقدِم به مكّة فنصبه 
فى بطن الكعبة على يُسراهاء وأمر الناس بعبادته وتعظيمه؛ فكان الرّجل إذا قدم من السَفر بدأ به قبل 
أعلهيهه طراقهرالنية وخلق راسة غنده '. 

فردهم الله بقوله: «قل» يا محمّد؛ تقريعاً لهم؛ زتهكماً بهم: «أَتَتبْونَ آلله> وتُخبرونه, وهو علام 
الغْيوب «بمًا لآ يَعلّمُ4 في عالم الوّجود, لا ني آلسَّمَاوَاتِ4 وعالم الملكوت «وَلاً ني آلْأَرْضِ» 
وعالم المُلك. ومَعلومٌ أن ما لا يعلمه الله لا جود له. 

العَمَى لله قال: كانت قريش يعبّدون الأصنام» ويقولون: إِنْما نعبّدهم ليُقرَبونا إلى الله زُلفى» فإنّا لا 
نقدِر على عبادة الله. فردٌ الله عليهم فقال: «كُّل» لهم يا محمّد «أَنْتبَوّنَ آله يمَا لا َعلَمُ» أي ليس 
يعلم '؛ فوضع حرفاً مكان حرفء أي ليس له شريك يُعبّد ". 

ثم نرّه ذاته المُقدّسة عن الشريك بقوله: «سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ4 به وتبرّأ وجل عن هذا 
النتقص. 
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ع عامل هوشت 
امه 


مه وَاحِدَةٌ فَاخْبَلَهُوا وَلْوْلاً كَلِمَةٌ سَبَقَتْ م- مِن رَبك لْقَضِىَ 
00000000 

نه أنه تغالى بعد ثبرئة نفسه عن اتاد الشريك:تته علن أن دوت ذهب الشرك لكان 
بالأهواء الرّائغة والآراء الفاسد: بقوله: ظوَمَا كَانَ آلنَّاس» من زمان آدم إلى زمان نُوح ليله على ما 
قيل ١‏ اط إلا أنه واجد 4 وخناعة تبقة على يله اوسن والمذهب النعر كما اح ومين امه 
عباس تي قال: كانوا على دين الإسلام فى عهد آدم ليذ وعهد وُلده ', وقيل: إن المُراد من النّاس: 
العرب ", فإنّهم كانوا على مَذهب التّوحيد من رمان إبراهيم نك 9 فَاخْتَلَهُواه -على التمسير الأوّل - 
في عهد نوح؛ وعن ابن عبّاس: عند قتل قابيل هابيل “» وعلى أن المُراد من النّاس: العرب, عند تغيير 
عَمرو بن لْحَى دين إسماعيل» فمنهم مَن بقى على التّوحيد ودين الحلٌّء ومنهم من أشرك وكفر. 

قبل إن الفرهن و تان تع ورك الخولة تراه شطب الغرت الضزر تس كن الاستعد لال بعلن 
بطلانهء لكون آدم والأطايب من أولاده على دين التُوحيد دليل على بُطلان مذهب الشّرك”. 

وقيل: إن المُراد أن النّاس كانوا على فطرة التّوحيد فاختلفوا بواسطة الآباء' . 

وقيل: كانوا على الكُفر فاختلفوا بواسطة الأنبياء. وعليه يكون الغرض تسلية النبئ يي وقطع 
رَجائه بإيمان الكل ". 

م ا ل ل ل 0 
00 نما اقتضث الرّحمة وصّلاح ل » بقوله: «وَلَوْلاً كَلِمَة سَبَقَتْ 

َك من قوله: سبقثْ رحمتىي غضبي* ٠‏ ومن قوله: ؤوَمَاكَانَ آذه لِيُعَذَبَُ نذأت يه '- على 

ل ا - ٍِلْقَضِيَ 
بَِنَّهُمْ»4 عاجلاً «فِيّما فِيه يَخْتَلِفُونَ4 من التّوحيد والشّرك وقضائه بإنزال العذاب على المُشركين 
والرّحمة على المؤمنين» وإِنّما الرّحمة الواسعة» ومصلحة نظام العالم على الوّجه الأتمء وكرامة 
النبئ يَييِةُ الأكرم اقتضث إمهال المُشركين وتأخير تعذيبهم إلى ما بعد الموت ويوم القيامة. 

والحاصل: أن الجكمة اقتضثٌ أن تكون هذه الذار الفانية دار بلا واختبار و الدَار الآخر ة قار ثُوات 
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سوره يونس (٠‏ 6 لوقه مه ةر جه وتم ها اباط دوا قن فاخ 7ه ليها عه 00 قريهة يها واه 18 من "مره 8 هد إن هله جه 016و لوا وه رود ع 1 .نا 6 و» 


وَيَُولُونَ ولا أن عَلَيه آبةٌ من رَبَهِ فق ِنمَا آلْمَيبُ ف َانَظِرُوا إِنى معَكّم من 
آلْمُنْمَظِرِينَ ]٠١[‏ 

ثم أنته تعالى بعد إبطال مَذهب الشّرك وبّيان استٍحماق المشركين التعجيل فى عقوبتهم والتسريع 
في إهلاكهم؛ حكى شبحانه تعّهم على النبي يي واقتراحهم عليه معجزة أخرى» سوى ما رأوه منه 

مق الفرانوسائرتها نكيؤه ان الشكر قو لة؟ «وتكولون »تهنا ولحاحا: «لؤلاً أنزل عَلَيْهِ آ: بده 
ومُعجزة سِوى المرآن «مِن رَبّه4 مع كفاية القرآن لإثبات تُبوّته لما فيه من وجوه الإعجاز. 

ولمّا كان إنزال الزائد على الكفاية مَنوطاً بمصلحة لا يعلمُها إلا الله, أمر سبحانه نبيّه ييه أن يرْدَهم 
بقوله: هفَقَلٌ إِنّمَا آلمَيْبُ4 والعلم بالمصالح الواقعيّة خاصٌ «له4 لا يُشركه فيه غيرُه هقَانتَظِرُوا4 
مشيئته وفِعله (إِنَّي مَعَكُم مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ» لذلك. 

وقيل: إن المعنئ: انتظروا لما يفعل الله بكم بجُحودكم الآيات المُنزلة '. 


ذا ْنَا آلنّاس رَحْمَةٌ ين بَغْدِ ضَرَاء 2 مَسّتْهُمْ إذَا لَّهُم مَكْرٌ فِى آيَاتَنَا قل آله 
أسْرَعٌ مكرا إن رُسَلْنَا يَكْتئُونَ ما تَمْكَدُونَ[١1]‏ 

ثم بين شبحانه أن تُكذيبهم المُعجزات وتعشّهم إِنّما يكون لبَطرهم بالراحة» وسّعَة العيش بقوله: 
9 وَإِذا أَذَْنَا آلنّاس4 قيل: يعنى مُشركي مكة رَحْمَةٌ» من سَعَةٍ وصِحَّة ' «من بَعْدٍ ضَرَاءَ مَسَنْهُمْ 
من فقر ومّرض (إِذَا لَهُم4 حينَ إذاقتهم الرّحمة «مَكْرُ» وسّعي بليغ «فِي» تكذيب «أيَاتِنَاه 
ومُعجزات نبينايلة . 

زُوي أن الله سلط القّحط على أهل مكّة سبع سنين» ثم أنزل الأمطار النافعة على أراضيهم, ثم أنتهم 
نسَبوا تلك الرّحمة إلى أصنامهم, وطفيقوا يقدحون فى آيات الله؛ ويكيدون الرّسولء فقابلوا نِعمة الله 
بالكفران '. 

ثم أمر الله نبيّه يي بتّهديدهم بقوله: «قل4 يا محمّد لهم: «آلثله أُسْرَحٌ مَكْراًه وأعجل عُقوبةٌ مما 
تأتون به فى إبطال الح فإنّه يزيل عنكم تلك التّعمة بتَسليط المسلمين عليكم, وابتلائكم بالقتل 


- 
أ 
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3 ا الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
والأسرء أو الانقياد للرَسُول قبل أن تنالوا بمَطلوبكم؛ مِن الإخلال بأمر الرّسول يل والإفساد فى 
ف 

ثم بالغ فى تهديدهم بقوله: «إِنَّ وُسَلَّنَا من الملائكة الكََبة لأعمال النّاس (يَكْتبُونَ مَا 
تَمْكُرُونَ4 وما تحتالون فى تُكذيب الآيات؛ فى صحائف أعمالكم, ثم يُعرض عليكم يوم القيامة 
لترداد فضيحتكم وخجزيكم. 

وقيل: إن المُراد أن لا يخفى على الحَفّظة شيء من حَفيّات أعمالكم؛ فكيف بالله المُطلع على 
السرائ '؟ 


هُوَ آلّذِى يُسَيرْكُمْ فى الْبَوَالْبَخْر جد حَتّى إِذَا كُنتمْ فى آلفُلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح 

طْيبَة وَفْرِحُوا بها جَاءَنَهَا ريح عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ آلْمَوْجُ مِن كل مَكَانِ وَظَنُوا 

هع أجيط يوخ عا ف ُفِْصِين له َه آلدينَ ل نجنا من ذه تكن من 

آلشَاكِرِينَ # لما أنجاهُمْ ذا هُمْ ُو نَنِى آلأَرْضٍ بِعَثِر آلْحٌَ يا أَيّهَا آلئاس | 

نما بَفيْكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَتَاءَ آلْحََاةٍ آَلدَنْيا ثم إِلَيِنَا مَرَجِمُكُمْ فَتْتَبتَكُم ما 

كُنتُم تَعْمَلو نَعْمَلُونَ[1؟و8؟] 

ثم ذكر سبحانه أحد مُصاديق الرّحمة بعد الضّرَ بقوله: هِهُوَ» القادر الرحيم «الَّذِي يُسَيرْكُمْ» 
ويُمكنكم لقطع المسافة هفِي آلْبَمِه على الأقدام. وظهر الدَوابٌ «و» في «الْبَخْر» بالسّفن 
والزوارق» لتيل مَقاصدكم وأنتم ذاهلون عن ألطافه «حَتَّى إِذَاه انق فى التسييرات ' أتكم «كنثم» 
متمكنين «فِي الْفْلْكِ» والسّفنء ثم عدّل شبحانه عن الخطاب إلى الغَّيبةَ مبالغة في تعجيب حالهم 
وإنكارها عليهم؛ بقوله: (وَجَرَيْنَ4 يلك السّمْن «يهم» على الماء «بريح طَيبَة4 لينة, مُوافقة 
لمقصودهم (وَفْرِحُواة وسُرًوا «بهاه لطيبها ومُوافقتهاء فإذا تلقَثْ يلك الرّيح: أو الملك؛ و 
ؤجَاءَنْهَاة من الطرف المُخالف «رِيحٌ عَاصِفٌ» شديدة» بحيث استولث على الأولى الطَيّبة 
(وجَاءَهُ» / لشِدّة الرّيح وتَلاطّم البحر «الْمَوْجُْ4 كالجبال «ين كُلَّ مَكَانِ4 وجانب «وَظَنُوا» 
لذلك <َأَنّهُمْ أجِيط بهِن» الهلاك وشدت عليهم المّسالك, ؛ فارتعدثٌ فرائصهم من الخوفء وصاروا 
مُنقطعى الرّجاء من الحَلقء إذن «دَعَوًا آله وتضرعوا إليه بالفطرة» حال كّونهم <ِمُخْلِصِينَ لَه 
آلدّينَ4 غير مُشركين به, قائلين فى دُعائهم: يا رَبٌهء والله (لَيِنْ أُنجَيْتَنَا يِنْ هذه المَهْلكة 
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سورة يونس 775(١٠١‏ و 8؟) ل ا ا ا 
لَنَكُوئَنَ4 البئّة بعد ذلك همِنَ آلشَّاكِرِينَ4 لنِمَمك التى منها نعمة النجاة المسؤولة بتخصيصك 
بالعبادة والطاعة. 

رَوى الفخر الرّازي عن الصادق ِل أنه قال له رَجَلَ: اذكّر دليلاً على إثبات الصانع؟ فقال: أخبر ني 
عن جرفتك؟ فقال: أنا رَجِلٌ انُجر في البحرء فقال: صف لى كيفيّة حالك؟ فقال: ركِبتٌ البحر, 
فانكسرت السَفينة» وبقيتٌ على لوح واحد من ألواحهاء وججاءت الرّياح العاصفة. فقال جعفر 
الصادق طْقِ: هَل وجدتٌ فى قلبك تضوْعاً ودّعاء؟ فقال: نعم؛ فقال جعفر: فإلهك مُو الذي تضرَعتٌ 
إليه فى ذلك الوقت'. 

ٍِتَلَمًا أَنجَاهُمْ4 الله من الرّرطة وما غشيهم من الكُربة؛ إجابةٌ لدّعوتهم الخالصة؛ ووجدوا السّلامة 
التي هي أعظم النّعم ظإِذًا هّمْ» في حال السّلامة والرّاحة ٠‏ يَبْقُونَ4 ويظلمون «فِي آلْأَرْضٍ» 
ويُفسدون فى أقطارها ‏ عن ابن عبّاس: يُريد به الفساد والتكذيبء والججرأة على الله تعالى  "‏ حال 
كونهم مُتديّنين ْبِمَيْرٍ4 دين <الْحَقٌّ4 وهو التُوحيدء أو حال كونهم مُبطلين في بَغيهم لا مُحمَين؛ كما 
فعل النبئ ييه ببنى قُريظة: أو سطلين فى اعتقادهم. 

ثم وعظهم سُبحانه بقوله: «يَا أَيّهَا آلنَّاسُ» الباغون (ِإِنَّمَاه يكون ١َبَغْيْكُهْ»‏ وظلمكم أو 
إفسادكم في الأرضء ضَرَر عظيم «عَلَئ أَنْفُسِكُم4 وجَزازه لاحن بكم؛ لا على من تبغون عليه؛ أو 
المُراد: إنّما يكون بغيّكم على أمثالكم, وأبناء نوعكم الذين هُم كأنفسكم. فتمتّعوا ظمَنَاعَ آلْحَبَّاةٍ 
آلدنيَا4 واننفعوا بلذّاتهاء فإنّها لا تبقى إلا مُدَه قليلة» ثمّ تزول بشرعة ظتّمَ» يكون (ِإِلَيْنَاهُ بعد 
الموت لمَرجفُكُحْ4 وإلى تحضر عَدلنا تصيركم «لَتْتبتُكُم4 وتُخبركم «بمًا كُنتُم4 في الدّنيا 
تَعْمَلُونَ4 بتعذيبكم أشدّ العذاب عليه. 

عن النبئ يََيْةُ قال: أسرع الخير ثواباً صِلة الرّجمء وأعجل الشّر عِقَاباً البَغي واليّمين الفاجرة '. 

ورُوي أيضاً: ثنتان يُعجّلهما الله فى الذنيا: البَغي» وعُقوق الوالدين“. 

وعن ابن عبّاس نَع لو بغى جبل على جبل لاندّك الباغي". 

وعن الصادق مظِ: ثلاث يرجعنَ على صاحبهنٌ: التكث. والبّغى» والمكر. ثم تلا هذه الآية'. 


2 ده مهدر 6 ع رهس 7 م ورم ةم 0 3 
ِنّمَا مكل آلْحَيّاةٍ آلدّنْيَا كَمَاءِ أَنرّلنَاهُ مِنَ آلسَّماءٍ فَاخْتَلَطَ به نَبَاتٌ الأزض مِمًا 
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أل لاش انعا حَتى | إذَا أَخَذَّت ن الأ زُخْدُفَهَا وَآَزئَنَتْ وَطَنُ أَهْلْهَا 
أَنّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أَمْرْئا لَيْلاً أو تَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كأن له مَفْنَ 
بالأمس كَذْلِكَ تُمَصل آلأيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ[؟] 
ثم لمّا نبّه سبحانه على قَناء الدّنيا وزّوال لذّاتهاء أوضحه بضَّرب المّثل بقوله: (إنَّمَا مَك آلْحَيَاة 
آلدنْيَا4 وحالها العجيبة فى سرعة الرّوال والقّناءء بعد اغترار النّاس بها <كَمَاءِ» نافع (أَنزَلنَاهُ مِنَ 
آلسّماءٍه بالأمطار على أرض ميتة» فاخضرَث بسّبب المطر 9فَاخْتَلَطَ4 وكَّتّف «به تَبَاتُ4 تلك 
(الأزض» بأنواعه المختلفة النافعة ما كل لاش كالرّروع والبقول «ق4 ما يأل «الأنعاٌ» 
كالحشاتش: فييقن :ذلك آلثات تخختلطا ومشفكا ِحَنَّى إِذَا أَحَدَتِ الأرضُ» من ذلك النبات 
<رُخْرْفَهَاه وغاية حُسنها كالعّروس التى لبست الّياب الفاخرة؛ المُختلفة الألوان «وَآزَّيََتْ) 
بجميع الألوان التي تتزيّن بها لوَظَنَّ4 أصحاب تلك الأرض و (أَهْلها أَنّهُمْه مُتمكنون من حصاد 
تلك الأرضء و <قَادِرُونَ عَلَيْهَاة وعلى رفع عَلَتها <أَنَاهَا بَغْتةٌ « أَمْوئَا وحُكمنا بخرابهاء وهّلاك 
ثمارها بآفة من الآفات (لَيْلاً أؤهَاراً َجَعَلْنَاهَا4 بسَبب تُزول الآفة أرضاً ملساءء كأن زرعَها 
وحَشِيشها صار <حَصِيداً4 من أصله بل «كَأن لم تَفْنَ4 ولم يت فيها شى: 8َبالأس4 وفي 
الزّمان السّابق <كَذْلِكَ» التّوضيح والتفصيل البديع «تُفَصَّلُ4 ونُوضًحء أو نذكّر واحدةًٌ بعد أخرى 
َالأياتِ4 القُرآنية التي منها الآيات المُنبّهة على وال الدّنياء وعدم للياقتها للاغترار بها لِقّم 
يَتَفَكَرُونَ4 فيهاء ويقفون على دقائقها. 


وَأَنْهُ يَدْعُوا إلى دَارِ آلسَّلآم وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ[10] 
ثم أنته تعالى بعد تنفير النّاس من الدنيا ولذّاتهاء رغٌبهم فى الآخرة بقوله: (وَآنْهُ يَدْعُوا النّاس من 
دار البلاء «إِلى دَارٍ آلسَّلآم» ويُرغبهم فيها. 
عن الباقر طَِلا قال: «إن السلام هو الله عرّ وجلء وداره التي خلقها لعياذة.ولأوليائة البجنة)' . 
قيل: إن وّجه تسمية الله نفسه بالسّلام سلامته ‏ لوّجوب ذاته ‏ من الآفات والتّغيير والاحتياج» أو 
سلامة النّاس مِن ظلمه؛ أو أنّه مُعطى السّلامة من الآفات والمّكاره والغيوب '. 
وقيل: إن دار السّلام الجنّة» لسّلامة مَن دخل فيها من الضّرّر والآفة والممكروه: أو لأن الله يُسَلّم على 


.70 :١7 معاني الأخبار: 71 تفسير الصافى ؟: 599 ؟. تفسير الرازي‎ .١ 


سورة يوئس )91(٠١١‏ ان أي الك ا ف قل ل فرفر توق لخو أن رق جا رك رو او ك3 و8 :ول :116ئه: ها ون هن وا هاه ود أذ 1 قتي مور وتاك هن ل لك و او ا نا > 


أهلها'؛ كما قال تعالى: ْسَلامُ فَوْلاً ين رب رَحِيمٍ4 " وتُسلَم الملائكة عليهم؛ ويُسلّم بعضهم على 
' عن النبى وَل أنّه قال: «مُثلى ومثلكم شبه سيّدٍ بنى دارأء ووضع مائدة» وأرسل داعياًء فمّن أجاب 
الداعي دخل الذار» وأكل من ن المائدة» ورضى عنه السّيدء ومّن لم 5 الذاعي 5 يدل الذار» ولم 
يأكّل من المائدة ولم يرض عنه السيّدء فال السيّدء والذار دار السَلام» والمائدة الجنّة, والداعى 
ون 
وعنه :اما من يوم تطلع فيه الشّمس إلا وبِجَنْبيها مَلْكان يُناديان بحيث يسمّع كُل الخلائق إلا 
التقلين: أيَها الناس 9507 ربكمء والله يدعو إلى دار السّلام).. 

م أنته تعالى بعدٌ دَعوته العامة خصٌ لطفه وتّوفيقه بالذوات الطيّبة المُستعدّة بقوله: «١‏ وَيَهْدِي» 
الله بلطفه وتوفيقه «مَن يَشَاءُه هدايته وتّوفيقه «إلى صِرَاطٍ مُتَقِيم» وطريق موصل إلى تلك 
الذار؛ وهُو مُعرفة الله بالّوحيد والصّفات الكّماليّة: ومّعرفة مَلائكته ورُسله وححجّجه بالرّسالة 
والعيصمة؛ ووٌجوب الطاعة. 


َِّذِينَ أَحْسَنُوا الْحْسْتئ وَزِيَادةٌ ولا مَرْهَقٌ وُجوهَهُمْ فَعَرْ وَل ْلَه أوليك 
أفحات آلْجَنَةِ هُمْ فِيها خَالِدُ ونَّ[3؟] 

ثم لمّا دعا الله سبحانه عِباده إلى الجنّة, بشّرهم بما أعدّ لهم فيها من الححظوظ بقوله: «لِلَّذِينَ 
أَحْسَئُوا4 بتحصيل العقائد الحقّة: والمّعارف الصّحيحة؛ والأعمال الصّالحة فى الدّنياء المُغوية 
«الحسئّئ» والجّزاء الأوفئ «وَزِيَادَة4 عليها من فضله وكرمه. 

عن أمير المؤمتين ناكلا «الرياة: غرفة من لو لوّةواخذة لها أريعة أبواتة“. 

وعن الباقر هِة: «أمَا الحُسْنئ فالجنّة» وأمًا الزِيَادَة فى الدّنيا'» ما أعطاهم الله فى الدّنيا لّم يُحاسيْهم 
به فى الآخرة)". 

وعن القَمّى لِله: هى النّظر إلى رّحمة الله". 

أقول: وغليه يُحَمَّل ما رُونه العامة مِن أنه إذا دل أهل الجِنّة الجن يقول الله تعالن: تريدون شيئاً 
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أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبيَض وجوهناء ألم تُدخلنا الجنّة» ألم تُنجّنا من النَّار؟ قال: فيكشف لهم 
الحجات) فا أعطرا فعا حك الهم من التقظز إل رتيني عاذ عد الا بلا لين أخمكزا الشتن 
وَزْيَادَة» ١‏ 

ثم بشرهم سبحانه بالضّون عن المكاره كلها بقوله: «وَلاً يَرْهَقُّ4 ولا يغشى (رُجوهَهُمْ» في 
الجئّة <قَتَوْ وغُبار فيه سَواد «وَلاً له وهوان. قيل: إن تفى الوّصفين كناية عن نَفى سُوجبات 
الحَوف والحُزنء ليُعلّم أن نَعيمهم غير مَشوب بمكروه يُوجب سلب نّضارة الوجه' «أوليك» 
المُحسنون همل أَضْحَابٌ الْجَنَّةِ وأهلهاء و هُمْ فِيّها خَالِدُونَ4 دائمون مأمونون منالخُُروج منها. 


َآلَّذِينَ كَسَبُوا آلسَيّنَاتِ جَرّاءُ سَيْئَةِ بِمِذْلِهَا وَتَرْهَفهُم ْلَه مَا لَّهُم مِنّ آله مِنْ 
عَاصِم كَأَنمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ تطعا مِنَ آللَيل مُظِلِماً أولِك أُضْحَابٌ آلثَارٍ 
ْ هُمْ يها خَاِدُونَ[91] 
ثم أنته تعالى بعد يان حُسن حال المُحسنين» بيّن سُوء حال المُسيئين بقوله: «وَآلَِّينَ كَسَبُوا4 
وحصّلوا العقائد والأعمال «آلسَّيّئَاتِ4 فى الدّنيا فلهم «جَرَاءُ سَيَةه صدّرث منهم <بمِثْلِهَا4 بلا 
زيادة لمُنافاتها العدل. قيل: إِنَ التّقدير: وجزاء الذين كسبوا السيّئات جَزاء سيئة بمثلها ' < وَتَرْهَفَهُمْ» 
وتغشاهم ظوْلَة»ه ومهانة. وفى إسناد الذِلّة إليهم دون وُجوههم. دَلالهَ على إحاطتها بهم ؤِمَالَهُم 
ين عَذاب «آثه4 تعالى 9مِنْ عَاصِم4 وحافظء ويسدون (كَأَنَمَا أَعْشِيَثْ4 وألبسث (وجُوهُهُم 
قِطعاً مِنَ آللَيْلِ4 حال كر قن لزنا ».قاذ تفلو ونه يعي قو دز القو يو للف الكقر والمبلال: 
عن الصادق لهْل: «أما ترى البيت إذا كان اللّيل كان أشدٌ سَواداً فكذلك* [هم] يزدادون سَوادأ»* 
«أولئك» الكموون رامكات آلنَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 مُقيمون أبداً, كلما أرادوا أن يخَدّجوا منها 
أعيدوا فيها. ظ 
القُمَى لي عن الباقر مهِاِ: «هؤلاء أهل البدّع والشبهات والشّهوات؛ يُسوّد الله وَجوههم ثم يَلْقُونه. 
قال: ويُلبسهم الله الذِلة والصّغار)' . 


2 
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وَيَوْمَ نُحْسْرهُمْ جمِيعا ثمَّ تقول لِلَذِينَ أشركوا مكاتكم أنتم وَشرَكاوٌ كم فَرَيلنا 


- و 


بَْتهُمْ وَقَالَ شُرَكَاوٌ هُم ما كُنتُمْ إِيّانا تَعْبُدٌّونَ[18] 

ثم بين الله تعالى زيادة نزي المشركين بقوله: لوَيَْمْ> تُحبي الكُمّار والمؤمنينء و<تَحْشُرْهُمْ» 
في القُبور إلى القيامة «جَمِيعاً» لايشِدٌ منهم أحدٌ (تُمَ تقُولُ4 من ينهم (ِلِلَّذِينَ أَشْرَكُواه برهم 
غيره فى الألوهيّة والعبادة: الرّموا أيّها العابدون والمّعبودون ومَكائكم» ولا تبرّحوا عنه دأَنتّم 
وَشْرَكَاوٌكُمْ» الذين تدعُون من دُون الله حتّى ننظر فى أمركم (فَرَيلْنَا4 وفرقنا «ِبَيْنَهُم4 وبين 
شركائهم الذين كانوا يعبّدونهم وانقطعث أطماعهم من شَفاعتهم. عن القُمّى: يبعث الله ناراً تُزيل 
بين الكفار والمؤمنين' (وَقَالَ شُرَكَارُّهُم4 ومَعبُودوهم من الملائكة والبّشر والأصنام وغيرهم, 
بعدّما أنطق الله الجّمادات منهم: أيّها المُشركون «مّا كُنتّمْ» فى الدّنيا (إيّاَا تَعبْدُونَ4 وإتما كم 
تعبّدون أهواءكم» وتطيعون الشّياطين الآمرين لكم بالشّرك. 


كم بالله شَهيدا بَََِاوَبَنَِكُمْ إن كنا عَنْ عِبَادبَكُمْ لمافِينَ * هَُالِك مَبُْوا كل 
نفس مَا أَسْ لقت وَرُدُوا إِلَىآثه مَوْلآَهُمُ آلْحَنٌ وَضَرْعَتْهُم مَاكَانُوا 
يَفْتَدَونَ [9او١١؟]‏ 
ثم لا يكتفون بالتّبري عن المُشركين بالإنكار» بل يستشهدون بالله على قولهم, بقوله: «فَكقَى باه 
العالم بحقائق الأمور «شّهيداً» ومطلعاً (ِبَئْئَنَا وَبَِنَكُمْ في «إن كُنَا4 في الدَنياعَنْ عِبَادَتَكُمْ» لنا 
دِلْعَافِلِينَ4 لعدم الحياة والشعور للجَّماد؛ ولعدم الرّضا بها من غيره «هُنَالِك» المُقام» وفى ذلك 
المَوقف ١‏ تَبْلُوا وتختبر «كُلٌ تفُس»4 من النّموس هما أَسْلَفَّتْ4 وقدّمثْ من العقائد والأعمال؛ 
فتعلم خَيرَها وشَرّهاء وتفعها وضَرّهاء وأعرضوا عن مطاوعتهم الباطل «وَرُدُوا4 وأرجعوا «إِلى» 
كم « آنه الذي مُو (ِمَوْلآهُم4 ومطاعهم الحَقٌّ» وإلى جَزائه وعِقابه. وقيل: يعني صاروا 
مُلِجَأين إلى الإقرار بألوهية الله " ووّحدانيّته «وَضَلّ» وضاع (َعَنْهُم> في ذلك المُقام هما كَانُوا4 
في الدّنيا « يَفْتَدُونَ4 على الله بادّعاء ألوهيته وشّفاعته. 


537 - سك 04 3 8 56 ع ه ]او 000 مو 

قل مَن يَرْزْقكم مِنَ آلسّماءٍ وَأَلارْضٍ أمّن يَمْلِكَ آلسَّمْعَ وَاَلابْصَارَ وَمَن يُحْرِج 
تم 1 250 روه 5 ن ُ ٠‏ 2 ع 2 ل ل 0 0 
ألحَئ مِنَ آلمَيِّتِ وَيُحْرِجٌ آَلمَيِّتَ مِنَ آلحَئ وَمَن يُدَيرُ آلامْرَ فسَيقولون أله 
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َقلُ ئلا تَتُونَ * فَذْلِكُمْ آل رَبْكُمُ آلْحَنٌ فَمَاذًا بَعْدَ آلْحَنّ إلا آلصّللُ فَانى 
ُصٍْرَنُونَ * كَذلت حَقَتْ كَلِمَتٌ رَبك عَلَى آلَْذِينَ فَسَقُوا أَنهُمْ 
يوون [1ت7] 

ثم أنته تعالى بعد بيان فضائح المشركين, أمر نبيّه ييْيةٌ بإقامة الحَجّة على فساد مَذْهبهم بقوله: 
(قل4 يا محمّد للمشركين احتجاجاً على صِحّة التوحيد, وبطلان الشّرك «مَن» الذي (ِيَرْزُقَكُم 
ِنَ آلسّماءِ» بإنزال الأمطار الّافعة «وَ4 من طالْأَرْضٍ4 بإنبات التباتات التى هى غذازكم وغِذاء 
الحيوانات التى تأكلونها؟ <أَمّنَ4 الذي <ِيَملِكُ4 ويخلق لكم «السَمْعَ وَآلأَنَضَارَه اللدَّينَ مُما 
أعظم أعضائكم؛ وأنفعها لكم؟ وقيل يعنى: من يَحْفَظهما من الآفات ممّ كَكْرتها'؟ لوَمَن» الذي 
«يُخرخ» ويخلق بقّدرته الحيوان «الحَىَ» <يِنَ4 المّبدأ «آلْمَيِّتِهَ كالنطفة وَيُخْرِجٌ» ويخلق 
الشيء «الْمَيِّتَ4 كالمّنى «مِنَ الحَيوان <الْحَئَ»؟ وقيل: إن المُراد من الحَىَ: المؤمن» ومن 
الميت: الكافر" <وَمَن4 الذي ؤِيُدَبْوُ» ويُنظم <الْأَئْره فى عوالم الؤجود عُلويَاً ويا وجسمائيا 
وروحاناً «تَسَيَقُولونَ4: إنّه «آلة4 وَحده لاعتقادهم بأنّه صانع العالم ومُدبّره وإثما كانوا يعبّدون 
الأصنام لقولهم بأنهم شفعاء. 

فإذا اعترفوا بذلك «فَقّل» لهم: «أَنَلا تون الله في أن تجعلوا له شركاء فى العبادة مع اعتيرافكم 
بأنّ جميع الأمور بيده وأنَ الأصنام مقهورون تحت قُدرته وتدبيره قَذَلِكُمُ آله4 القادر القاهر المُدبّر 
بالخخصوص (رَبّكُمْ آلْحَقٌ4 الثابتة رُبوبيّته, لاما أشركتّم به. فإذا ثبت أن التُوحيد هُو الدّين الحقّ 
<ثَمَاذًا بَعْد4 دين <الْحَقٌّ4 وغير مِلّة التوحيد «ِإِلّا آلصَّلاَلُ4 لعدم الواسطة بين الحقّ والباطل؛ 
فمّن تخطّئ أحدهما وقع فى الآخر فإذا عرَفّم هذا الأمر الواضح هفَأئَى تُصْرَفُونَ4 عن الحلٌ؟ 
وكيف تَعْدِلون عنه إلى الباطل و الضّلال؟ ٠‏ كَذْلِكَ» الح الذي ثبت عند كُلَ أحدٍ له عَقل «حَقَتْ 
وثبتَتْ « كَلِمَتٌ رَبك وحُكمه وقضاؤه «عَلى لَِّينَ فَسَقُوا4 وتمرّدوا عن طاعة الله ورشله 
وخرجوا عن قابليّة الهداية» وذلك الحُكم والقضاء الثابت (<أَنّهُْ لا يُؤْيِئُونَ4 أبداًء لعلمه تعالى 
لل على قلوبهم. 

وقبل: إن القراهنت عذاك ريك عليهد لآنهم لا يؤمتون :تل يحوتون كفاراً. 
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قل هَل من ف شُرَكَايْكُم مَن يَبْدَوًا آلْخَلَقَ ثم يعِيدَهُ قل آل يَبْدَوًا آلْخَلْقَ ثم يُعِيدٌهُ 
أئُى تُْدَكُونَ * قلى هل من ؛ شُرَكَائكُم من تهلدى إلى آلحَقٌ فل آل يَهدى للح 
أَكَمَن يَهْدِى إِلَى الْحٌَّ أَحَنٌّ أن تب أمْ من لآ يَهِدٌّى إِلَّا أن يُهْدَى كَمَا لَكُمْ 
كَيِفٌ تَحْكْمُونَ[؛ ١و‏ 0] 
ثم أكد شبحانه الحُجَة عليهم بقوله: «قُل4 يا محمّد: هَل مِن شُرَكَائِكُم4 ومعبوداتكم «مّن 
يَبْدَوًا آلْخَلْقَ4 ويُوجده أوَلاً بلا مئال سابق» من نطفة أمشاج ثم تدلة 4 وتخلقه ثانا بعد إناشكد 
وصَيرُورته ثراباً. 
فلمًا كان الجّواب فى القضيّتين فى غاية الوٌضوحء لشطوع بُرهانه» وإن كانوا جاحدين للمّعاد؛ أمر 
نيه وك بأن ينُوبٍ عنهم فى الجَواب بقوله: دقل الله يَبْدَوَا الْخَلق ثم تم بُعِيدٌةُ4 لا غيذه؛ كائناً ما كان: 
فلمًا ظهر ذلك (تَأئَى يُوْنَكُونَ4 وإلى أين تُقلّبون عن سبيل الحّ؟ 
ثم بالغ شبحانه فى تأكيد الحجّة بقوله: «قل4 يا محمّد لهم: «هَل مِن شُرَكَائِكُم» الذين تدعون 
من دُون الله «مّن يَهْدِي4 أحداً (إِلّى4 الدّين «الحَقٌّ4 بتصب الححجّج والبراهين» وإرسال الرَسُول» 
وإنزال الكتاب؛ وتوفيق النظر والتدبّر فيها قل آله> بلطفه (ؤِيَهْدِيه جميع الحَلق (ِلِلْحَقٌّ» 
ويُرشدهم إليه بتوسّط الهداةء فإذا كان الأمر كذلك «أَنَمَن يَهدِي4 الئاس (ِإِلَى الْحَنٌّ4 ومو الله 
الهادي لعباده إلى كل حير «أَحَقٌّ» وأولى «أن» يُطاع و« يُتَبَعَ 4 فى أحكامه آم من لا يَهِدّي4 ولا 
تيقد إن شىء من منافعه إلا أن يُدَى» يتوشظ غيرزه 
قيل: إن المُشركين لما كانوا مُعتقدين بألوهيّة الأصنام عبّر الله عن أصنامهم بما يُغيّر عن العاقل 
العالم'. 
وقيل: إن المُراد من قوله: «مَن لآ يَهدّي إِلَا أن يهْدَى4 هُم العُقلاء من آلهتهم؛ كالملائكة, 
وعيسى طب » وعزير". 
فإذا كان اتباع الهادي إلى الصَّراب واجباً بكم العقل والوجدان «فمًا لكُمْ» وأيّ داع يدعوكم إلى 
النأن تمان الدع عدار له ويل كلك راشم قلكد ع واشخقون كاببما لا بسكم بد عادر ور قلتويون 
بما لا يلتزم به شاعر. 


كه 


وَمَا يَتبعٌ أَكْتَرَهُمْ إلا ظنَاً إنَّ آلظّنَ لا يُفْنِى مِنَ آلْحَنٌّ سَيْئاً إِنَّ الله عَلِيمٌ يما 
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يَفْعَلونَ ‏ وَمَا كَانَ هذًا آلقَرْآنَ أن يُفْتَرَى مِن دُونٍ آله وَلكِن تَصْدِيِنَ الَذِى 


ِيْنَ يَدَبْهِ وَتَفْصِيلَ آلْكِتَابٍ لَأَرَيْبَ فِيهِ مِن رَبٌّ آلْعَالَمِينَ [1و /77] 

ثم ذكر شبحانه عِلَةَ عبادتهم الأصنام بقوله: لوَمَا يَتَّعُ أَكْتَرْهُمْ4 في اعتقاد ألوهيّة الأصنام, وكونها 
لتنا لقن لإلا لناه فنعفا خاضلا لهومين تقليد اباتهم: :وفيه الكنطاو يان تعضهع كائرا تعنالمين 
بالتّوحيدء وكانوا يُكابرون فى إنكاره عِناداً. 

ثم أبطل شبحانه اتّباعهم الظَّنَ بقوله: ؤإِنَّ آلظَّنَّ> وإن كان فى غاية القُرَهَ «لا يُْنِي مِنَ الْحٌَّ» 
والواقع «شَيْئاًه من الإغناء؛ ولا يكفى فى التديّن بأمرء ولا يقوم متام العلم واليقين أبداً. 

ثم هدّدهم سُبحانه على اتَاع الظنّ بقوله: «إِنَّ الله عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ4 من اتا الظّنء والإعراض 
عن البُرهان. 

ثم أنه تعالى بعد إثبات التّوحيد؛ شَرِع فى إثبات البوَةَ بدَفع دَعوى المشركين أن القرآن هُو كلام 
البشر بقوله: هوَمَاكَانَ هذا آلْقُْآنُ4 مع ما هُو عليها من وجوه الإعجاز «أن يُفْتَرَى4 قيل: إن المعنى: 
ليُمترى ' أو افتراءً واختلاقاً «مِن دُونٍ ألله» وصادراً من غيره تعالى: لعدم لبر عه على ترئيت 
مثله «وَلكن4 يكون (تَضْدِيق4 الكتاب «ِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْه ومُطابقاً لما نرّل مِن الله قبلّه فى 
المّعارف والمّواعظ» وبّيان أحوال الأنبياء وقَصّص الأمّم الماضين؛ معّ كون من أتى [به] أميّا لم يقرأ 
الخَطء ولّم يُطالع الكّْبء ولّم يُجالس العُلماء» ولّم يتلمذ عند أحدء فلو لّم تكن مطالبه مطابقة لما في 
الكتّبء لبالغ المُعاندون فى الطعن والقدح فيه ولما لم يطعن أحد فيه مع شِدَة جرص الكْمار عليه 
وعنادهم له؛ علم مطابقته. 

ثم ثنّى سبحانه الدَليل على صِدق كون القّرآن كلام الله بقوله: (وَتَفْصِيلَ آلكِتَابٍ4 وبَبِيين ما شُرّع 
من الأحكام المُوافقة للعقل وصّلاح الكل إلى يوم القيامة» وإذا «لآ رَيْبَ فِيهِ» أنّه نازل «مِن رَبّ 
لْعَالّمِينَ4. 1 


69 
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م يَقَولونَ آَفْتَرَاهُ قل فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَآَدْعُوا من أسْتَطْعْتَم مّن دُونٍ آله إن 
كُنْتَمْ صَادِقِينَ [18] 
ثم أنه تعالى بعد الاستِدلال على صدق المُرآن بالدليلين المُتقئّين: أنتكر على المشركين نسبة 
الافيراء إليه بقوله: «أَمْ يَقُولُونَ إن محمّداً اختلق القُرآن و« آفْئَرَاةُ» على الله. ثم أمر نبيّه كَل 
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ديؤرة يونش: 1 زوم) 1111 11111[ ا 
بالتحدّي به بقوله: «قُّل» يا محمّد لهم: إن كان القُرآن كلام البشر مفَأَتُوا> أيَها المَهَرة فى القٌصاحة 
والبّلاغة 9يسُورَة» واحد: صغيرة «مِثْله» في الفصاحة والبّلاغة والححَلاوة <وَآدْغوا» لإعانتكم 
على ترتيب سورة مثل القُرآن ١م‏ مَنِ سْتَطْعْتم» دَعوته «مَّن دُونٍ آلو ومِمًا سواء ع «إن كنم 
صَاوقينَ» فى ادّعاء أنّه كلام البشرء وأَنّى افتَرِيتُهء فان ما افتّراه أحدٌ من النّاس يقدِر على إتيان مثله 

فعجز الكل مِن عمل» مع كثرة المَهَرة فيه» دليل قاطع على أنّه من الله خصوصاً معّ تحدّي 
ا 
ل كَذَّبُوا بمَا لَمَ حِيطوا بعلمه وَلَا بَأيِهْ تأوبلُ كذلِك كَدُبَ الّذِينَ من 
َيْلِهِم فَانظّز كَيْمٌ كَانَ عَاقِبَهُ آلظّالِمِينَ [1؟] 

ثم ذكّر سبحانه عِلةَ تكذيبهم بقوله: «بَل4 لشِدَّة التفور عن مُخالفة آبائهم فى الدّين؛ سارعوا إلى 
أن < كَذَّبُوا يِمَالَم يُحِيطُوا بِعِلَمهٍ» ولم يُعطوه حقٌ النظر ليفهموا معانيه وحقائقه ودقائقه, ويقّفوا على 
كُنْهِه (وَلَمًا يَأتِهِه» ولّم يقع بعد ١تَأْوِيلُهُ4‏ وما أخبر الله به من الأمور المُستقبلة» ليعلموا صِحَة 
أغيازة الفيتة بصدق الني كل وكتابه « كَذْلِكَ4 التكذيب الصادر من قومك بلا تأمّل فى مُعجزتك 
<كَذَّبَ4 الأمم <َالَّذِينَ» كانوا «من فَبْلِهِمْ4 أنبياءهم 

ثم هدّد شبحانه المُكذَّبين بقوله: فَانظُز» يا محمد نظر الاعتبار < كَيِفٌ كَانَ عَاقِبة> المكدّبين 
«آلظَالِمِينَ4 على أنفسهم بتعريضها للهّلاك بعَذاب الاستئصالء أو بإيقاعها فى أشدٌ الحُسران لأنّهم 
طَلبوا الذنيا وتركوا الآخرة؛ فلمًا ماتوا فاتتهم الدّنيا والآخرة» ووقعوا فى أشدٌ العَذاب. 


وَمِنْهُم مّن يُؤْمِنٌ به وَمِنّْهُم مَن لا يؤْمِنٌ به وَرَبّكَ أَعْلَمُ الْمُفْسِدٍ ين [. 1 
ثم أنته تعالى بعدٌ تهديد المُكذبين بالعذابء نبّه على عِلة تأخيره عنهمء وإمهالهم بقوله: (وَِنْهُم 
مّن يُؤْمِنٌ بو4 فيما بعد؛ أو فى قلبه؛ ويُكذّب عناداً (وَمِنْهُم مَن لآ يُؤْمِنٌ بو4 أبدأء لاظاهراً ولاباطناً 
لفرط عاوةة و ؤكلة تَدبْره. عن الباقر طَجُلا: هم أعداء مدال يجيد [من ] بعده'. ظِوَرَتُكَ أَغَلَمُ 
ِالمُمْسِدِينَ4 والمُعاندين الذين أفسدوا فطرتهم الأصليّة؛ فيُعاقبهم أشدٌ العقاب. 


- 


ع 


إن كَذَّبُوكَ فَقْل لِى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ أنتم بَرِيتُونَ ِمًا أَعْمَلُ و 


نا بَرِى 


- 
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60> ااا ا الرحمن فى تفسير القرآن ج" 


ثم أمر سبحانه نبيه كله بالمُداراة مع المُشركين» او زجرهم ورذعهم: أو إظهاراً لليأس منهم بقوله: 
«وَإن كَذَّبُوكَ> يا محمّد في ادّعاء الرّسالة والنوحيد بعد إلزامهم بالحجّة قَقّل» في جوابهم: «لي 
عَمَلِي4 من الايمان بالله وطاعته؛ أو جَزاء عملي 9وَلَكُمْ» أيُّها المشركون 9عَمَلْكُمْه من الشّرك 
والطغيان» أو جَزاء عمّلكم <أَنتّم بَرِينُونَه وغير مسؤولين يما أَعْمَلُ4 فلا تؤاخذون به (َوَأَنَا» 
أيضاً «بَرِي» وغير مسؤول «ممًا تَعْمَلُونَ4 فلا أؤاخذ بعملكم. 


وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أَكَاَنتَ تُسْمِعٌ آلصّمٌ وَلَو كَانُوا لاَيَمْقَلُونَ * وَمِنْهُم 
من بَنظُرٌ إِلَيِكَ أَفََنتَ تَهَدِى الْعُمىَ وَلَوْ كَانُوا لا يبصِرُونَ[1: و 1] 
ثم بالغ سُبحانه في بّيان شِدَّة عَداوةَ المُكذّبين بالقُرآن بحيثٌ لا يُرجى إيمانهم؛ بقوله: ل وَمِنْهُم مَن 
يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَه حين تقرأ القُرآن وتُعلمه أصحابك؛ وهم كالصّم لا يفهمون كَلامكء ولا يلتفتون 
إلى محاسنه لشِدة بُغضهم لك وثفرتهم من المرآن» فلا تقرأ عليهم المّرآنء ولا تُجهد نفسك في 
دَعوتهم «أَنَأَنتَ تُسْيعٌ4 بقُدرتك البشريّة: وتّفهم كلامك «آلصّجَ» الذين سَدّ أسماع قُلوبهم 
الشّهوات؛ وحُبٌ الدنياء وشدّة العّداوة مِن إدراك الكلام ومّحاسنه (وَلَوْكَانُوا لآ يَعْقِلُونَه فإن تَمْهيم 
الكلام للأصم العاقل لو كان مُمكناً لفراسته, لا يُمكن تَفهيمه للأصم المُجنون «وَمِنْهُم مَن يَنظَرُ» 
بئصره الظاهر ِإِلَيْكَ4 وإلى مُعجزاتك الواضحة: ولكنّهم لعَمى لوبهم لا يرون نورك وجهات 
إعجاز مُعجزاتك «أُنَأَنتَ تَهْدِي الْعُمي4 وفاقدي البصر إلى طريق الح (وَلَوْ كَانُوا لا يُبِصِرُونَ4 
بين قلوبهم الطريق. 
وقيل: إن المقصود من الآيتين تسلية النبئ يَيْْةُ بتتشبيه المُكذّبين المُصرّين على الكّفر بالأصم 
الذي لا عَقل له؛ والأعمى الذي لا بصيرة له» فكما يمنع الصّمّم فى الآذن؛ والعَمى فى العين عن 
إدراك مَحاسن الكلام ومُشاهدة مَحاسن الصّورة ‏ خصوصاً إذا انضم إلى الصَّم عدم العَقلء وإلى 
العمى عدم البصيرة -كذلك تمنع كذ شضن التكديين للحء وعداوتهم للّسولء ونفرتهم عن 
القُرآنء وعن قبولهم الهداية, وكما أن الطبيب إذا رأئ مريضاً لا يُمكن علاجه؛ أعرض عنه بلا 
استيحاش من عدم قبوله العلاج؛ كذلك يجب على الرّسول الإعراض عن هؤلاء المكذبين بلا 


١ 2 : 
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سورة يونس ١٠(114و0])‏ ا ا 


و - 000 م ني عا 
لله لآ يَظْلِمُ الئاس شَيْمًا وَلكِنَّ آلثاس أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُون * وَيَوْمَ يَحَسْرَهُم 


ن لم يَلْبَئوا إلا سَاعَةٌ مِنَ آلنْهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بيَّْهُمْ قَدْ خَسِرَ آلَذِِينَ كَذْبُوا بلقَاء 
آلله وَمَا كَانوا مُهْتَدِينَ [غ: و 5غ] 


ًَ 
إن 
3 
كا 


ثم نبّه شبحانه على أن قطع الرّحمة عنهم مع سّعتها نما هو بسيّئات أعمالهم؛ بقوله: «إِنَّ آنه لا 
يَظْلِمُ آلنّاس» ولا يقطع عنهم رَحمته؛ ولا ينقّصهم بِمّا يتعلّق بمّنافعهم الدّنيويّة والأخرويّة؛ من 
السمع والبّصرء والعقل والبصيرة؛ واستعداد الهداية «شَيْئاً4 ولّو كان يسيراً «وَلكِنَ آلنّاسَ» بسيّئات 
أعمالهم «أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ حيتٌ إِنْهم لانهماكهم في الشّهوات يُضيّعون استعدادهم؛ ويفسدون 
عُقولهم» وإذا يُحرّمون من السعادات الأخرويّة. 

ثم هدّد سبحانه المُكذبين المُضيّعِين لفطرتهم الأصليّة وعُقولهم السّليمة بقوله: هوَيَوْمَ4 يحيى الله 
المكدنية و ؤيَحْشْرْهُم» فيه» وحالهم أنّ مُدَهَ أعمارهم في الذنياء أو إقامتهم في القبور «كأن لم 
يَلْبثُوا4 ولّم يمكنوا فيها إلا سَاعَةه وزماناً قليلاً <مِنَ آلنَّارِه. 

قيل: إن الساعة كناية عن أقل زّمان» وتخصيصها بالنّهار لكون ساعاته أعرف حالاً من ساعات 
الليل'. 

ثم بالغ شبحانه في تقليل مكنهم بقوله: ل يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ في ذلك اليوم؛ كما يعرف بعضّهم 
بعضاً فى الدنياء كأئهم لم يُفارقوا إلا مُدَةٌ قليلة ثم ينقطع التّعارف إذا عاينوا الأهوال. 

وا بيطي يعرف يعتهم عفنا با انوا علي بن الكت واللفيان؟. 

قيل: إن استقلالهم الأعمار إنّما يكون لصّرفها فيما لا نَفْع فيه» أو لما يُشاهدون من أهوال القيامة» أو 
لطول مَقامهم ووقوفهم فى الويجدر . 

ثم أخبر شبحانه بغاية ُسرانهم بقوله: «قَدْ كَسِرَ» المشركون طالَّذِينَ كَذَّبُوا بِقَاِ آنه وأنكروا 
الحشر للجساب وجّزاء الأعمال «وَماكَانُوا4 فى الدّنيا همُهْتَدِينَ4 إلى مُنافعهم ومصالحهم. 

وقيل: نه كلام المُشركين» والمعنى: ويومٌ يحشّرهم حال كونهم متعارفين وقائلين قد خسر الذين 


:2 
الى ا و 
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نا يَفُونَ * لكل م َسُولُ ا بجاء سولهم ُضِيٍ بَيتهم بالط وَمُمْ لآ 
يُظَلَْمُونَ[7؛ و ا؛] 

ثم أنته تعالى بعد تهديد المُكذبين, عاد إلى تُسلية نبيّه بقوله: <وَإِمَا تُرِيَنّكَ» في الدّنيا «بَعْضَ» 
العَذاب «َالَّذِي تَعِدّهُمْ» على تكذيبك «أز تَتوَفيَنتَ اي 
ٍفَإِلئِنَا مَرْجِعُهُمْ4 ومصيرهم في الآخرة ثم آله شَهِيدٌه ومُطَلع «عَلَى مَا كانوا « يَفْعَلُونَ4 من 
تكذيبك فريك إذأ مُجازاتهم كما تُحبّ. 

وقيل يعنى: أن الله شاهد عليهم» يشهد بأعمالهم القبيحة على رُؤس الأشهاد يوم الميامة؛ ليَزداد 
خزيهم '. 

وقيل: إن كلمة <* لم#احرييا جارعان اران انه يفعت لواو 

ثم بالغ شبحانه في تُسلية نئه يه بقوله: وَلِكُل م من الأمَم من زمان آدم إلى اليوم رَسُولٌ4 
مَبعوث من جانب الله؛ لهدايتهم ودّعوتهم إلى التَوحيد والمّعاد على حَسب حكمته وأطفه فَإِذًا 
جَاءَ» إلى كل أمَة <رَسُولْهُةْ» بالكتات: والتعجرات الماهراكه كذبته امثه ادن «نْضِىَ» من قِيّل الله 
بين الررسول و بَيَِّهُم4 بأن يحكّم بنجاة الررسول والمؤمنين به وهّلاك المكذّبين له» وهُو الحكم 
١بِالْقِسْطِ4‏ والعّدل على المُكذبين (وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ» في ذلك القضاء المُوجب لتّعذيبهم؛ لكونه 
نتيجة أعمالهم بعد إتمام الحُجّة عليهم» وقطع أعذارهم ببّيانات الرّسولء وإقامته الدلائل على الحقّ. 
وقيل: إنّه تعالى لما قال: «آلْهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ4 يوم القيامة: بين أنه مع ذلك يحضرهم في 
تقاف الزنامة تم زسو لف الكو طلهى كلك الأخبال: سكن طهر عد له تعالن غابة الطهور. 

وعن الباقر نفلا لسر يي ا اي 7 
يخرّج إلى القّرن الذي هُو إليهم رسول؛ وهم الأولياء وهم الرّسْل. وأما قوله: «فإذا خاة واه 
قَضِي بَيْنّهُم بِالْقِسْط» فإن” معناه: أن رُسُل الله يقضون بالقٍسط وهُم لا يُظلمون»”. 


وي َقُولُونَ م تع ارح زلف فازوير * قُل لآ أملِك لِتفْسِى ضَرَا ولا تفع 
امَا شَاءَ آله لِكُلٌ أَمَةِ أَجَلٌ ذا جَاءَ أَجَلْهُمْ َل يَمْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَلا 


إٍ 


.1١1 :17/ تفسير الرازي‎ .* .6١ و؟. تفسير روح البيان غ:‎ ١ 
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سوره يونس ٠(28و4غ)‏ في يو ع نول به كو جه متها مق اقيق ووكتو ها لها ف بق هد موا ته هله بق عون حو نام 6خ بعك قن ول هه نوهد إن «وة 10 زود اذ /ام” 
يَسِتَقَدِمُونَ[18و5غ] 


ثم أنته تعالى بعد تهديد المُكذبين بالعذاب» حكى استهزاءهم به بقوله: «وَيَقُولُونَ4 لك يا محمّد 
وللمؤمنين بك استهزاءً» أو استّبعاداً لما وَعَذْتّهم من العذاب: ْمَتَ» يكون وُقوع «هذًا آلْوَعْدُ» 
الذي وعدثمونا به (إن كُنتم صَادِقِينَ4 فى وعدكم؟ 

ثم أمر شبحانه نبيّه يَيةٌ أن يُجيبهم بقوله: «قّل» لهم يا محمد ني «لآ أَئْلِك4 ولا أقدر 
ِلِتَفْسِي4 على أن أدفع هضرا وإن كان يسيراً وّلآه أن أجنْب (تفْعاً» وإن كان حقيراً إلا ما 
شَاءَ آله4 أن أدفعه من الضر؛ أو أجلبه من التّفع؛ لأنّه تعالى مالكهماء وهُو لم يُعيّن لوّعده وقتا إنّما 
المَعلوم عندنا ' ؤلِكُلّ 2 مه وعد بتعذيبهم دأجَلٌه ووقتٌ مُعيّنْ لعَذابهم) خاص بهم في عِلمه. 
حل بهم العذاب الموعود عند حُلوله؛ وطإِذًا جَاء» كُل أمَة « أَجَلّهُمْ4 المَضروب لهّلاكهم: أنجز الله 
وعدّه فَلاَ يَسْتَأَخْرُونَ4 عنه ولا يُمهلون سَاعَة4 وزماناً قليلاً «وَلاَ يَستَقْدِمُونَ4 عليه. 

عن الصادق ليا «هو الذي سُمّى لمَلّك الموت فى ليلة القّدر) '. 


َو 
عو 


1 أو تهَاراً مَاذَا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ آلْمُجْرِمُونَ # ثم 
نو عشم أن وذ كش د لسدرء ا 
ب الْخُلد 


0 


لخد هل تُجْرَونَ اما كُتُمْ تَكْسِيو يمون # وَيَتَعَتبتُوئَك حلمو قل 


َو 2 


إى وَرَنى إِنَهُ لْحَقٌ وَمَا آلثم بِمُعْجِزِينَ [017-050] 

لم أمر شبحانه نيه يا بلُوم المُكذبين فى تعجيلهم العذاب بقوله: «قل > وأخبرونى أيه 
المُكذّبون (إِنْ أَنَاكُمْ» ونرّل بكم ١ِعَذَابةه‏ الموعود (بَيّات» وليلاً «أَوْ هارأ وأنّم تشتغلون 
بأمور مَعاشكم 8مَادًا4 وأيّ تفع تتصوّرون للعذاب الذي (ِيَسْتَغْجِلٌ مِنْهُه هؤلاء <الْمُجْرِمُونَ» 
أيّ مَقصود لهم فى استعجاله؛ ممّ أن العاقل يستأخره ويفِرٌ مِنه لشِدة مَرارته وصعوبة تَحمّله. 

وفى وضع المُجرمين مَوضع الضميرء تنبية على عِلَة استِحقاقهم العذاب» وعلى مُقتضى فرارهم 
منهء ومُباينة حالهم للاستعجال فيه. 

ثم كأنه قال سشُبحانه: إن كان غرّضهم من الاستعجال عِلمهم بصدق النبىئ» وإيمانهم بتوحيد الله 
وصدق وعده. فليعلّموا أن الإيمان بعد مُشاهدة العذاب لا ينفعٌهم فى الخَلاص والوّصول إلى ثوابه 


.١‏ زاد فى النسخة: أن, قبل الآية. وحذفناها لما يترتب عليها من تغيير الموقع الإعرابي للفظ الآية وتفسيرها بحيث 
يكون (أجلاً ووقتاً معيناً ...). 3 تفسير العياشى ؟: ١‏ : تفسير الصافى ؟: 6-. 


٠.0.0000 0‏ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
بل يُقال لهم عند إيمانهم بعد رُؤية العذاب تَوبِيخاً وتقريعاً لهم: 1 م إذا مَا وَقَعَ» العذاب, وهل بعد 
زوله عليكم وسُقوط الايمان عن التفع في حمّكم َآمَنتُم بوه وصدّقئُموه؟! 

ثم أكَد سبحانه التوبيخ والتقريع عليهم بقوله: «ألآنَّ وهّل فى هذا الحين تُزمنون بالله وبرسالة 
الرسولء وترجون الانتفاع بالايمان والخلاص به من العذاب وَفَذْ كنتم» قبل مزوله «به 
3-0 كديا اوعد الله واتعتهراء بالاتسول؟ 

َم قِيل» بعد زول العذاب طِلِلَّذِينَ ظَلَمُواه بوَضع تكذيب الرّسول موضع تصديقه والكفر 
مَوضع الإيمان: <ذوثوا» وَاطعسرًا (ِعَذَابَ الخُلد»ه والذائم» كما أذقتم الرسول والمؤمنين ججرّع 
العْصّصء وكؤوس الكُروب «مَّل تَجْرَوْنَ» اليوم يسبب إلا بِمَا كُنثم» ص الدّنيا « تَكْسِبُونَ» 
لأنفسكم من الكُفر والعصيانء وفيه تَنْبِية على أنّه تعالى خلق الخَلق للرّحمة:؛ وإنما الععذاب هُو نتيجة 
أعمالهم. 

ثم أنته تعالى بعد جكاية استهزاء المُكذبين بوّعدهم بالعذاب: حكى عنهم السَؤْال عن صِدق هذا 
الوعد بقوله: «وَيَسْ: يَسْكَنْستُوتَكَ »6 ومتشخيرون متك رامسكن بعد إخبارك تاهيه بالعدات ظحل » هذا 
الوّعد. وصِدقٌ موه أم صِرف تخويف-لا واقع له؟ «قل» فى جوابهم: «إي وَرَبَّى4 ونعم والله 
ِإِنهُ لَحَقٌّ4 حَقِيقٌ بالقَبول» وصدقٌ لا مَجال للرّيب فيه. عن الباقر ميُة: «ويستنبئك' أهل مكة عن 
علئ: أ إمامٌ هو «قُل إِي وَرَبّي4)' «وَمَا أنتّم بِمُمْجِزِينَ4 ربّكم من إدراككم وفائتين عنه بالَرب 
حينّ إرادته تعذيبكم. 


9م 


وَلَوْ أَنَّ ِكل نَفْس ظَلَّمَتْ مَا فى آلْأَرْضٍ لَافْتَدَتْ به وَأُسَرُوا آلنَدَامَةَلَمَارَ 
َلْعَذَابَ وَقْضِىَ بَبَِهُم بِالْقِسْط وَهُمْ : لا يَظَلَمُونَ[غه] 

ثم بالغ سبحانه؛ بعد تفي قدرتهم على الهرب من العذاب» في يان عدم تمكّنهم من الخّلااص 

ذل الفداء بقوله: (وَلَوْ فُرض «أَنَ لكل َفٍْ4 من التّفوس التي (ظَلَمَتْ» بالإشراك ‏ وعن 

القمَى: آل محمّد حمّهم  '‏ ١م‏ فِي آلْأَرْضِ »4 من خَزائنها وكُنوزها وأمتعتها (ِلَافْتَدَثْ» تلك النّمس 

طابه» وبذلته بإزاء نجاتها من العذاب.- عن العَمَى: يعنى فى الرّجعة* - لا يُقبَّل منها (وَأَسَوُوا» 

وَأخْمُو ا ا التَدَامَهَ علن هنا ارتكيوه عن الشرك والعضيان:كرافة لشماتة الأعداء.-كها عدن 


لتزاد ف الأنالك ونا معديلن. ؟. أمالى الصدوق: ,٠١40//9/١‏ تفسير الصافى 7: 07غ. 
وع. تفسير القمى :1١‏ 2177 تة تفسير الصافى 601:5. 


سورة يونس ١٠١(800و01)‏ ماسحو ننه و ده > لامع وينم د و نتم رجدو عأ مدر ره ملي ب اتج ري 110151 
الصادق نك  '‏ أو عَجِزاً عن النُطق لغاية الحَيْرةَ والدّهشة «لَمًا رَأَوّا آلْعَذَابَ». وقيل: إن <أَسَدُوا» 
هنا بمعنى أظهروا'! لأنّه ليس بيوم نَصبّرٍ «وَقضِي بَيْنَهُم4 جميعاً؛ المشركين منهم وغير المُشركين, 
من سائر فرق الكُمَار والطّغاة بِالْقِسْط» والعدل؛ ويُحكّم عليهم بالعَذاب اللائق بهم (وَفُْ ل 
يُظْلَمُونَ4 فيما فعل بهم من العّذاب» لكونه نتيجة سيّئاتهم. 


ا سب 


لآ إن له ما فى السَّماوَات وَالارضل أ !َ وَعَدَ الله ل وَلكِنّ ترف لا 
يَعْلْمُونَ # هُوَ يُحْيى وفيت َإِليْهِ تْجَعُونَ [050و515] 

ثم أنته تعالى بعد نَفُى الكذب فى وَعده. ونّفى قبوله الفداء رفع العَذاب؛ أعلن بغناه المُطلق, 
وعدم توق الكَذِب في وَعده بقوله: (أَاَإِنَّ 449 وَحده ما في آلسَّماوَاتِ والأرْضٍ4 فلا يَحتاج 
إلى أخذ الفداءء وليس لكم مال تفدون به «ألا إِنَّ وَعْدَ آله بالنّواب والعقاب هحَقٌّ» وصِدقٌ لا 
يُمكن الخحُلف فيه لقبحه المُنافى لجكمته. وكمال قُدرته على إنجازه «وَلكِنَّ4 النّاس دأكْتَرهُمْ لآ 
يَْلَمُونَ4 ذلك لمُصور عُقولهم: وكمال غَفلتهم؛ بسّبب انهماكهم فى الشّهوات» فيقولون ما يقولون. 

ثم أكّد شبحانه كمال قُدرته بقوله: ظهُوَّه القادر الذي «يحْيِي» المَيّت (وَيمِيتُ4 الحَىَء بلا 
دخل لأحد فى ذلك (َوَإِلَيْهِ»4 فى الآخرة «تُرْجَعُونَ4 كما أنكم منه تبدأون. 


يا أيّهَا آلئّاس قَدْ جَاءَ نكم مَْعِظَةٌ مِن رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فى آلصّدُورٍ وَهُّد 
وَرَحْمَة حْمَةٌ لِلَمُؤْ مِنِينَ [017] 

ثم أنته تعالى بعد تحذير النّاس من الكفر وتكذيب الدُسلء وَجَه خطابه إليهم؛ استمالة لهم نحو 
الحَقّ وقبوله؛ بقوله: «يَا أيّهَا آلنّاس» : ثم دعاهم إلى اتباع المرآن بذكر فوائده العظيمة بقوله: « قد 
جَاءَ نكم » الآياث القرآنيّة التى هى <مَوْعِظَة4 لكم؛ وتذكرة بعواقب أعمالكم «من» قبل « ربكم 
اللطيف بكم <وَ» هى ؤِْشِفَاءُ» وبرْء ؤِلِمَا في آلصّدُورٍ» والقُلوب من الأمراض الرُوحانيّة كالجهل 
والشكء ورذائل الأخلاق. عن الصادق نهِاٍ: أنّه شفاء مِن أمراض الخَواطرء ومُشتبهات الأمور'. وفى 
رِوايةٍ: من نَفْث الشيطان* «وَ» هي لهُّدئٌ4 ورشاد إلى الحقٌّ وسائر الخّيرات 9وَرَحْمَة4 وفضل 
خاص طلِلْمُؤْمِنِينَ» المُتدبّرين فيهاء المُقتبسين من أنوارها. 


.4:0١ 5 ته تفسير الصافىي‎ 1١/6 :6 مجمع البيان‎ 1 :١ تفسير العياشي 3: 11/7 ل ته تفسير القمى‎ ١ 
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قيل: شبّه الله نبيّه َِيِةُ بالطبيب الحاؤق وكتابه بكتاب فيه دُستور مُعالجة المريض '. 

ولمًا كان أَوَل التّدبير فى مُعالجته نَهيه عن تُناول ما يضُرَهء وصَف القرآن أولاً بكونه مَوعظة 
وزاجراً عن المعاصى وارتكاب المُبعدات والمُلهيات عن الله. ثم استعمال الأدوية المُنقّية لمزاجه 
بن الأخلاط الفامئد: التوحية المركن::وضفت القرآن ثانا يكوته خفاء: والكراد ته الْمجَاعِدة فى 
إزالة الأخلاق الرّذيلة» فإذا زالت حصّل الشّفاء للقّلب والصّفاء للوُوح. ثم استعمال الأدوية المُقَوية 
للمزاج» وصَف المرآن ثالثا بكونه هُدىّ» والمُراد منه تجلية الأنوار القُدسيّة فى القلب. ثم استعمال ما 
بوجب تزايد القوّةَ من مُرتبة الصِحَة إلى مُرتبة الكّمال القابل. وصف المُرآن رابعاً بكونه رحمة 
والمُراد منها إيصال وهر الرُوح إلى أعلى دَرجات المُربء وهذا خاصٌ بالمؤمنين الكاملين في 
الآيمان والعمل. 


م أنته تعالى بعد الإشارة إلى مراتب تفضّله ورّحمته بعباده المؤمنين: أمر نبيّه بأن يأمر المؤمنين 
بتتخصيص فرحهم وسرورهم لهما بقوله: «قّل4 يا محمّد للمؤمنين: 9بفَضْلٍ آنو» وهو رسوله 
«وَبِرَخْمَيه4 وهي القُرآن فليفرحواء وإن فرحوا بشيء في العالّم «قَبِذلِكَ4 المَذكور من المَضل 
والرّحمة بالخُصوص طفَلْيَفْرَحُواه لا بشىء آخر؛ لأنّ ما كر من الفّضل والرّحمة «ِهُوَ خَيْر» 
وأفضل وأنفع «مِمًا يَجْمَعُونَ4 من رخارف الدَنيا الفانية: وحُطامها الكاسد. 

عن النبئ يََيّهُ: «فَضْل الله: بوه نبيتكم» و رحمتّه: ولاية على بن أبي طالبء ل فَبِذْلِكَ4 قال: بِالتبرََ 
والولاية < فَلْيَفْرَحُوا4 يعنى: الشّيعة ظِهُوَ خَيْرٌ مِما يَجْمَعُونَ4 يعنى: مُخالفيهم: من الأهل والمال 
والوّلّد. فى دار الدنيا»". 

وعن الباقر نيْل: «فضل الله: رسول الله يبي و رحمته: على بن أبى طالب» '. 

وزاد العَمَى وله : فبذلك فليفرح شيعا هو خخير مما أعطى أعداؤنا من الذهب والفِضّة)2. 


آم على آله تَفْتَدُونَ [09] 
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ثم أنته تعالى بعد إبطال مَذهب الشّرك وتوعيد المشركين على تُكذيب الرّسول يَيَإُةُ واستهزائهم 
به وبالمُرآنء وبّخهم على بدّعهم ومُفتّرياتهم على الله بقوله: «قل» يا محمّد للمُشركين: <أَرََنتم» 
وأخبرونى ما أَنزِلَ آله لَكُم4 من السّماء «مِن رِرْقٍ4 حَلال بسَبب الأمطارء وتأثير الشّمس وسائر 
الكواكب؛ في نَضُجه وتّربيته وتلوينه. وقيل: إن المُراد من الإنزال من السّماء: التقدير فيه', وقيل: 


«حلدلاً». 

ثم أكّد شبحانه الأمر بالاستخبار بالتكرار بقوله: «قل4 توبيخاً لهم: (دَاله أِنَ لَكُمْ» في هذا 
الجّعل والتّبعييضء فتمتثلون أمره تعالى <أَمْ عَلَى آلو» بأهوائكم «تَفْتَرُونَ» وفى نسبة ذلك إليه 
تكذبون؟ فإن تقولوا إنّ الجعل على سَبيل الافتراء» فقد التزمثّم بما اتّفق العغقلاء على بُطلانه وقبحه: 
وتستحمّون الٌقوبة عليه» وإن تقولوا إنّه بإذن الله» فمن المعلوم أنه ما شافقهكم الله بهء فلابْدَ أن تلتزموا 
بمجىء رسول منه إليكم؛ مع أنكم تتكرون الرّسالة» وُبالغون فى تكذيب مُدعيهاء فتبّت أنكم 


معرول. 


- 


ما ظَنّ آلّذِينَ يَفْترُونَ عَلَى آثه الْكَذِبَ يَمَ آلْقِيَامَةٍ إن لله ذو مَضْلٍ عَلَى 
آلئّاس وَلكِنٌّ أَكْتَرَهُم لايشْكْرُونَ[١1]‏ 
ثم أظهر شبحانه التعجّب من بج رأتهم على الله فى هذا الافتراء بقوله: «وَمَا ظٌَ آلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى 
آنو» الحُكم ١‏ الكَذِبَ4؟ وأي توهُم لهم أن يَصنّع بهم ويتعامل معهم ؤيَوْمَ آلْقِيَامَة الذي هُو يوم 
عَرض الأعمال والأقوال» والمُجازاة عليها مثقالاً بمنقال؟ أيتوهّمون أنّهم لا يُسألون عن افترائهم» ولا 
يُجازّون عليه؛ أو يُجارّون ولكن لا يُجارّون جَراءً شديدأء ولذا لا يُبالون بما يرتكبون؟ كلا بَل 
يُعذَبون عذاباً شديداًء بل أشدّ العذاب؛ لأن عصيانهم أشدّ المُعاصى وفى ذكر الكَّذِب مع الافتراء: 
الذي هُو عين الكَذِبء مبالغة في قبحه. 
ثم أكد شبحانه استحقاقهم العَذاب بقوله: (إِنَّ ل لذو فَضْلٍ عَلَى آلئّاس4 جميعاً بإعطائهم القّوى 
والعقل المُميّز بين الحَسَن والقبييح؛ والحقٌّ والباطل؛ وبإرسال الرّسْلء وإنزال الكتبء وتّعليم الشرائع» 
وبالإرشاد إلى طرق تحصيل المّعاش والمّعاد «وَلكِنَّ أكْتَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ4 الله على تلك النّعَم 
بالقيام بوظائف العُبوديّة» وصّرف القّوئ الظاهريّة والباطنيّة فيما لقت له. ولذا يستحمون العذاب؛ 
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ويُبتلون بأشد العقاب. 


وما َكُونٌ فى سَأَنِ وما تدلُو ممه ين قُرنِ ولا َْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَتِكُمْ 
شَهُوداً إِذْ تُفِيصُونَ فيه وَمَا يَعْرّبُ عَن رَبك مِن مِثْقَالٍ ذَرةِ فى الأرْضٍ ولا نى 
آلسّماء ول افده ذلك وَل أَكْبَرَ إلا نى كِتَابٍ مين [11] 
ثم أنته تعالى بعد ذكر إصرار المُشركين على الكّفر وتكذيب النبى ييه واستهزائهم بالمُرآن» وأمر 
النبن يَييةٌ بالجواب عن مقالاتهم والمداراة معهمء وتّهديدهم بالعذاب؛ بالغ في تُسلية النبي 
والمؤمنين؛ وتّهديد الكفار ببّيان أن جميع أحوالهم وأعمالهم بعين الله بقوله: (وَمَا تَكُونُ» يا محمّد 
دفي شَأَنِ» من الشؤونء وحالٍ من الأحوال الظاهرة والباطنة والحَفِيّة من أمور الدنيا أو من جميع 
الأمور» ثم خخصٌ شأن تّلاوة القُرآن بالذّكر تعظيماً له بقوله: <وَمَا تَدْلُواه تَلاوة هى بعض شأنك 
والمُعْظم همِنْهُ4 يكون «من قَزْآن». 
وقيل: إن ضمير هِمِنْهُ4 راجع إلى القّرآن من باب الإضمار قبل الذُكر؛ لتعظيم العُرآن'. ثم جمع في 
الخطاب بين النبئ يه والمؤمنين بقوله: «وَلا تَْمَلُونَ مِنْ عَمَّلٍ4 جليلٍ أو حقير» ظاهر أو خَفيٌ 
«إِلاكنًا عَلَكُمْ شَهُودا» ورُقباء حافظين له (ِإِذْ تُفِيضُونَ وتخُوضون «فِيهِ» وتشتفلون به «ِوَمَا 
يَعْزْبُ4 ولا يبعُد «عَن رَبَكَ4 ولا يغيب عن علمه المُحيط بجميع الأشياء «من مِثْقَالٍ ذرَّةِ4 وما 
يساوي وزن تُملة صغيرة أو هباء: لا دفي الْأَوْضٍِ وَلآ في آلسَّماءٍِ» وهما كناية عن عالم الؤجود 
«وّلآه شيء <أَصْعَرَ من ذْلِكَ4 الذَرَ «وَلآً أَكبَره منها «إِلَا في كِتَابٍ مُبِين4 و [هو] اللّوح 
الكحترظ.: 
وقيل: إن المعنى: لا يعب عن ربّك شىءٌ من الأشياءء ولكنّ جميع الأشياء في كتاب مُبين» فكيف 
يعزب عنه شىء '؟ فإذا كان كذلك فليّخْفْ الكافرون عذابّ الله؛ ولا يِحَفْ المؤمن منهم. 


ءَ ءَ 
ا ١‏ 


ليا آله لََخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ[15] 

نم بالغ شبحانه في تقوية قَلب النبي ييه والمؤمنين بقوله: «ألاإِنَ ولا وه وأحّاءه من النبي 
والمؤمنين «لآ حََوْفٌ عَلَيْهِنْ> في الدّارين من ثيل مُكروهٍ «ولا هُمْ يَحْرَنُونَ لمَوت مأمول 
ومطلوب. 


لا إن 


/ 
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عن النبى يَيْةُ أنه شئل عن أولياء الله. فقال: «هّم الذين يُذكر الله برّؤيتهم»» يعنى في السَمْت 
والقيئة '. 

وعن الصادقء عن النبئ ييل «من عرف الله وعظمه منع فاه من الكلام» وبطنه من الطّعام وعنّى 
قله يليام والقياة قالرا: بآيائنا:واتهاتنا .ىا وول آلثةء :ولا أوليا :اش قال إن أ كياد أل سكقر) 
فكان سُكوهم ذكراً ونظروا فكان نَظَرْهم عِبرة و نطقوا فكان تُطمّهم جكمة ومشّوا فكان مَشيّهم 
بين النّاس بَرَكةٌ لّولا الآجال التى كتّب الله عليهم لم تقِرَ أرواُهم فى أجسادهم خوفاً من العقاب ', 
وشوقاً إلى التٌواب» '. 

عن الباقر ِةٍ قال: «وجدنا في كتاب على بن الحسين 802: «ألا إن أوْلِيَاء آله لَحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ» إذا أدّوا فرائض اللهء وأخذوا بسُنن رسول الله وتورّعوا عن محارم الله. وزهدوا فى 
عاخن رَهرة الذنناة :ووغيوا "قينا عند اش ؤاكسميوا الطيبات سن الوزق لأ تتويدون ابه] التقاخر 
والتكاثر, ثم أنفقوا فيما يلرّمهم من حُقوقٍ واجبة, فأولئك الذين بارك الله لهم فيما اكتسبواء ويُثابون 
على ما قدموا لخ رتهم) ”. 

وعن الصادق مَيْة: «طُوبى لشيعة قائمنا المُنتظرين لظهوره في غيبته, المُطيعين له في ظُهوره. 
أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحرّنون»”. 


أُوْلِيًا 


آلّذِينَ آمَتُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ * لَهُمْ آلْبُشْرَى فِى آلْحَيّاةٍ آَلدَنْيَا وَنِى آلآَخِرَةٍ لا 


تَبْدِيل لِكَلِمَات آله ذلك هُوَ الفَوْرٌ آلْعَظِيمُ [؟1 و 14] 
ثم وصف سُبحانه أولياءه بقوله: «الَّذِينَ آمَنُو عن صَميم القلب بِكُل ما جاء من عند الله هوَكَانُوا 
يَتَقُو نه الأعمال السعة والأكئلاق الذميمة:وخْت الذنياء وما ألين عو ذكر الله 
وقيل: يتّقون مِمّا وى الله وهُو التقوى الحقيقي'. 
ثم نبّه الله على تتيجة ولايته بقوله: <ِلَهُمْ آلْبَشْرَى4: بالسلامة من كُل شر ومكروه «فِي آلْحَيَاةٍ 
آلدَنْيَا» وبالرّحمة المّوصولة؛ والنَّعَم بعد الموت «وَفِي آلآخِرَةٍ». 
وقيل: إِنْ «آلَّذِينَ آمَنُوا4 بيان لتَولّيهم الله تعالى "؛ وقوله: «لَهُمُ آلْبُشْرَىْ» بَيان لتَولَي الله إيّاهم. 


.١‏ . جوا مع الجامع: ١41‏ ته تفسير الصافى ؟: 604. 3 فى الكافى: العذاب. 


؟. الكافى ؟: 50/187؛ تفسير الصافى :١‏ 409. ع. تفسير العياشى ”: .19310/78٠‏ تفسير الصافى 5: 094غ. 
ه. إكمال الدين: /08/701: تفسير الصافى 7: 609. تفشين آى |السهوة 188140 


/. تفسير البيضاوي .48٠١‏ 


عن النبئ يِبةُ: «< الْبُشْرَئ فِي الْحَبَاةٍ آلدنْيَاهِ اويا الحّسنة يّراها المؤمن, فَيبِشّر بها فى ذنياه»'. 

وعنه يَتيْةُ فى رواية عاميّة: «هى فى الدَّنِيا اويا الصالحة؛ يّراها المؤمن للّمسهء أو تُرى له؛ وفى 
الآخرة الجنّة) '. 1 

وفى (الفقيه): وأما قوله <وَفِي آلآخِرَة» فإنّها بشارة [المؤمن] عند الموت, يُبِشّر [بها] عند موته 
أن الله عرّ وجل قد غفر لك ولمّن يَحمِلّك إلى قبرك ". 

وعن الباقر طْيّة: «يُبشرهم بقيام القائم وبظهوره: وبعتل أعدائهم, وبالنجاة فى الآخرة» والؤرود على 
محمّد وآله الصّادقين على الحوض)2. 

وعن الصادق نا : «أن الرّجل إذا وقعث نفسّه فى صَّدرهء يرى رسول الله يي فيقول له: أنا رسول 
الله أَبْشِر. ثم يرى على بن أبي طالب نَِء فيقول: أنا على بن أبي الاباك د تُحبّه أنا" أنفعك 
اليوم. قال: وذلك فى المرآن قوله عرّ وجل: د الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا مب َتَّقُونَ * لَهُمْ البُشْرَى فِي الْحَيَاةٍ 
آلدَنْيا وَفِى آلآخِرَة4)'. 

وعن الباقر عكُة: «إنما أحدكم حين تبلغ نفسه هاهنا ينزل عليه مَل الموت فيقول له: [أمَا] ماكُنتَ 
ترجو فقد أعطيتّهء وأمًا ماكنتٌ تخافه فقد أمِنتٌ منه. ويُفتح له بابٌ إلى منزله من الجنّة» ويقال له: انظر 
إلى مَسكنك من الجنّة» وانظر هذا رسول الله وأمير المؤمنين والحسّن والحُسين رُفقاؤك؛ وهو قول 
الله يَيْارك وتعالى وتقدس: الذي آمو وَكَانُوا يَنّقُونَ4 ند /! 

ثم أكّد شبحانه الوّعد بقوله: « لآ تَبْدِيلٌ 4 ولا تغيير «لِكَلِمَات أله ولأقواله» ولا خلف فى وُعده 
«ذليك» التبشير في الدّارين ىهُوَ آلْفَوْرُ آلْعَظِيمٌ» الذي لا قوز فوقه. 


بح لك قَوْلَهُم إِنَ آلْعِرَةَ ف ْ جَمِيعاً هُوَ آلسّمِيعٌ آلْعَلِيمْ[10] 
سوسوي 2 
النبى يَيّْةٌ وإبطال أمره؛ نهاه تعالى عن المُبالاة بهم والتأّر بأفعالهم وأقوالهم بقوله: «وَلاً يَحْرُنكَ 
قَولْهُمْ> وتكذيبهم وتشاوّرهم في تدبير إهلاكك. 
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ثم كأنّه قيل: لِمَ لا يحزن ممّ قِلّة أنصاره وكَثْرَة أعدائه؟ فأجاب سُبحانه بقوله: «إِنَّ الِْرَّةَ» والمُوَة 
وَالغَلبة 49 وَحده «جَمِيعاً» فى مَملكته وسّلطانه» لا قدرة لأحدٍ غيره؛ فهّو يغلبهم وينضر رُسْله 
والمؤمنينء و ظِهُوَ آلسَّمِيعُ4 لمُقالات المُعاندين طَالْعَلِيِمُ4 بما عرّموا عليه وهُو مُجازيهم أشد 
الجزاء. ففيه مع تأمينه من القتل والإيذاءء تبشير له بالغَلبة والنصرة. 


لا إنَّ ُومَن فى آلسماوات وَمَن فى آلْأَرْضٍ وَمَا نعُ آلِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ 
آله شْرَكَاءَ إن يَِعُونَ إلا لظن وَإِنْ هُمْ إلا يَخْدْضُونَ [17] 

ثم أكد شبحانه كمال قُدرته, وتُفوذ سُلطانه بقوله: «ألاإِنَّ و4 وَحده بلا شركة أحدٍ من مُخلوقاته 
لمن فِي آلسَّماوَاتِ4 بن الملائكة وَمَن فِي الْأَرْضٍ4 مِن الجنّ والإنس فإن الجميع -معٌ كّونهم 
شاعرين عاقلين قادرين ‏ مُقهورون بحت قدرته وسُلطانه» فكيف بغيرهم مِن الحَيوانات والتّباتات 
والجمادات؟ 

لم أنته تعالى بعد إثبات قُدرته وتوحيدء في الألوهيّة والسلطنة: َم المشركين بقوله: وما يَدبٌَ» 
المُشركون «الَّذِينَ يَدْعُونَ4 ويعبّدون «مِن دُونٍ آله» ومِمًا سِواه من الأصنام, بِتّوهّم أنهم 
ْشُرَكَاء» لله في الألوهيّة والعبادة بُرهاناً ويقيناء بل «إن يتَّبعُونَ> شيئاً «إِلَّا آلظّنَّ» الحاصل من 
عمل الآباء والكُبراء «وَإِنْ هم إلا يَخْوْصُونَ4 ويُخمّنون من عند أنفسهم. 

وقيل: أي يكذّبون في قولهم: أنّها آلهة. 

ال م ا ل ا ل لل 

عون إلا ال » روقين: نوا توضوالة "لاز لتحي بها بحم القففر كرن. 


ُوَ آلذِى جَعَلَ لَكُمْ آلليِلَ َِسْكْنُوا فيه وََلنَّارَ مُبصِرا إِنَ نى ذلك لَآمَاتٍ لِقَوْم 

يَمْمَعُونَ * قَالُوا آتَخَلَ آله وَلّدا سبْحَائَهُ و لقي[ لَهُ مَا فى ألسَّماوَاتٍ وَمَا 

بي الأرْضٍ إِنْ عِندَكُم من سُلْطَانٍ يِهذًا أَنَقُونُونَ عَلَّى آله مالا 
تَعْلَمُونَ[/511و18] 
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الف اوم هو سكو اوتاه معاون اوووايا ار واو الفيفات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

ثم بالغ سبحانه فى تمَرير قدرته الكاملة الدالّة على اختصاص العِرّة به بقوله: ههُوَ» القادر «ِ الذي 
جعَل وأنشأ (ِلَكُمْ اللَيلَ4 وجعله مُظلماً ولِتَسْكُنُواه وتستريحوا «فِيهو» من تعب طَلب المعاش 
و وَآلنّهَارَ مُنِصِرأ» ومُضيئاًء لتتحركوا فيه لتحصيل 0 ومصالحكم («إِنَّ فِى ذُلِكَ4 الججعل 
<لآيَاتِ بينات, وبراهين ساطعات على التُوحيد للِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ» م أو آيات القُرآن سَماع 
تدبر وتفهُم واعتبار. 

ثم أنته تعالى بعد إبطال القول بوُجود الشريك له شَرع فى إبطال المول بوجود الوّلد له بقوله: 
٠‏ ثَالُوا آنْحَذَ آلة» واختار لنفسه «وَلّداًه من الملائكة؛ كما هُو قول مُشركي العربء أو مِن البشر؛ 
كعيسى وعُزير. ثم نرّه ذاته المُقدّسة عن هذه النّسبة» أو أظهر التعجّب من كلمتهم الحَمقاء بقوله: 
د سُبْحَائَهُ» كيف يكون له الوّلد ِهْوَالمَنُِ» على الاطلاقء وانّخاذ الولد من آثار الحاجه؟! 

ثم أكد غِناه بقوله: لَه مَا في آلسَّماوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ» وما بينهماء ولا يُمكن أن يكون الولدٌ 
ملكا لوالده. 

ثم أكّد بُطلان قولهم, بقوله مُخاطباً لهم: «إِنْ عِندَكُم» وما لكم «ين سُلْطَانِ» وبرهان « بهذا 
القول؛ وكفى فى بُطلانه عدم البُرهان به. ظ 

ثم وبخهم بقوله: «أَتَقُولُونَ» وتختلقون «عَلَى آنه4 العظيم (ما لا تَعْلَمُونَ4 من القول ببرهان 
ساطع! ومن المَعلوم أن الالتزام بما لا يُعلّم عين السّفَة ومُباين لطريقة العُقلاء. 


قل إِنَّ آلّذِينَ يَفْمَرُونَ عَلَى آل آلْكَذِبَ لا يَفْلِحُونَ * مَتَاعٌ فى آلدَّنْيَا ثُمَ إِلَيِنَا 
مَرْجِعُهُمْ ثم نُذِيقَهُمْ آلْعَذَابَ آلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْمُرُونَ[19و ]7١‏ 

ثم أمر شبحانه نييّه ييا بتهديدهم بقوله: «قُل إِنَّ الَّذِينَ يَفْتََونَ عَلَى آلو ويقولون عليه 
(الكَذِب»4 من ائّخاذه الشّريك والوّلد «لآ يُفِْحُونَ» ولا يفوزون بنعمة الآخرة؛ ولا ينجُون من 
عذابها. 

ثم كأنّه قيل: كيف وكثير منهم مُتنعمون بالنّعه!؟ فأجاب سُبحانه: ذلك ١ِمِتَاعْ»‏ وتلدّذٌ يَسِير (في 
آلدّنْيَا4 زائل بشرعة «تُمَ إِلبنَا بعدَ الموت ١مَرْجِعُهُم‏ تم تذِيقُهُمُ آلْعَذَاتٍ آلشَّدِيدَ بِمَاكَانُوا 
يَكْفْرُونَ4. 
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ام ات 


وَثْلُ عَلَبِهِمْ نبأ ؛ نوح | إِذْ قال لِقَوْمِهِ اوم إن كان كر ليك مَقَامِى وَتَذُ كيرى 
بآباتِ ان تعن اد تَوَكُلْتُ فَأْجمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشرَكَاءَ كُم ثم لأ يَكُنْ أَمْرْكُمْ 
عَلَيكُمْ عُمّة كه كه َم آقُضُوا إِلَىّ وَلِا ؟ تَنظِدُونٍ[١7]‏ 

ثم ذكر سبحانه مُعارضة توح قومه تسليةٌ للمؤمنين» وتهديداً للكُمّار بقوله: «وَآثْلُ عَلَيْهِمْ تَبَأتُوح» 
وححبره الذي له شأن مِن مُعارضته لقومه الذين هم أضراب قويك في الكثّفر والعناد. ليتدبّروا 
وينزجروا عمًا هم عليه من الشرك والشقاق» وتثيّت تُبِوَنّك بسَبب مُوافقة ما تُخبر به لما ثبت فى 
الكَنّبٍ السَماويّة وغيرهاء معّ علمهم بأنك أمئ لم تقرأ كتاباً. وما جالستٌ عالماً ويظهر لهم أن العِرّة 
لله ويطمئنَ المؤمنون بأنَّ الله ينضر أولياءه» ويقوئ قلبّك فى معارضة قومك وعدم المُبالاة بهم 
وبأقوالهم «إِذْ قَالّ4 نوحٌ طلِقَوِْيه4 بعد تكذيبهم قوله وإيذائهم له: ذيَاقَوم إن كَانَ كَبُرَع وشَقٍّ 
(ِعَلَيِكُ4 وثّل على تُلوبكم ١مَقَابِي4‏ فيكم؛ ومكثي بينكم لطُول مُدّته؛ وتقرتكم عن دعوتيء أو 
قيامي للوّعظ ووذ كيري» إيَاكم «بآيات الله وبراهين ألوهيّته ووّحدانيّته «فَعَلَى آله وَحده 
ج وَكلْتُ4 وبه ولقث في بجميع أموري منذ عرفته» فلا أبالي بكم؛ ولا أخاف من كيدكم <َأَجومُوا4 
انيم «أنركُم و4 اعزموا على السّعى فى إهلاكي الذي هُو مطلوبكم, أو اجمّعوا ذَّوي الأمر نكم أو 
وُجوه كّيدكم: وادعُوا إلى إعانتكم عليه لشرَكَاءَكُمْ4 وأصنامكم. 

0000 

وقيل: إن التقدير: أجمعوا أمر شُركائكم '. وعلى أيّ تقدير» هُو مَبنئْ على التهكم. 

ثم بالغ فى دَعوتهم إلى مبارزته وإظهار عَم المُبالاة بهم بقوله: (تّمَ ل يَكُنْ أَنْرْكُمْ» ذلك 
ومقصودكم هذا (ِعَلَيْكُمْ عُمّة ومستوراً بل اجعّلوه ظاهراً مكشوفاً لعدّم الدّاعي إلى سّتره مّع عَد 
حوفكم منّيء واستحالة مربي منكم عند اطلاعي على تجمّعكم على قتلي. وقيل: إن المعنئ: لا يكن 
أمركم وحالكم؛ الذي يعتريكم من كراهة مقامي وتذكيري عليكم, عْمَةٌ وكُربة بل عجلوا في تخليص 
أنفسكم بإهلاكي '. وعن القمَي: لا تغتموا* ثم آقُضُوا» وأدّوا (إِلَىَ» إهلاكي الذي تتوهّمون أنه 
حقّى عليكم: أو المراد: أوصلوه إِلََ «وَلاً تُنظِرُونِ4 ولا تمهلوني ساعة؛ بل عججلوا بذلك غاية 
التَعجيل؛ فإنّي مع يقتي بالله وبحفظه إيَاي حَسَب وعدهء أعلم أنكم لن تجدوا إلى ذلك سبيلاً. 
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إن أَجْرِي إلا عَلَى الله وَأمِرْتٌ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الككلفية 2 تكد يز هُ فَتَحَيْنَاةُ 0-6 
وَأَغْرَفْنَا آلّذِينَ كَذُّوا بِآيَاتِنَا فَانظَر كَتِفٌ كَانَّ عَاقِبَةُ آلْمُدَرِينَ * تم بعَْنَا 
بَعْدِهِ رُسَلاً إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالبَيّنَاتٍِ فَمَا كَانُوا ِيَؤْمِنُوا بِمَا كَذّبُوا به مِن 
قبل كَذْلِكَ نَطْبَعُ عَلَى كُلُوبٍ آلْمُعْتَدِينَ [4-1/1/] 
ثم بين أنه لاعِلّة لإعراضهم عنه؛ وإرادتهم إهلاكه بقوله: «فَإن تَولَيتُْ وأعرضتم عنّي وعن 
نُصحي وتذكيريء فقد فعلتٌم ما لا سَبب له ولا باعث» فإن تخيلئم أي , أطمع فى أموالكم ؤقَمًا 
سَألنَكُم» بمُقابل وَعظى وتذكيري «ٍمِنْ أخْر»ه وعِرّضٍ تُوؤدونه إلىّ من أموالكم: حبّى يودي ذلك 
إلى إعراضكم لتِفْله عليكم: أو لدّلالته على أن قَصدي من دعوتي طلّب الدّنيا لا اميثال أمر الله 
واعلّموا أن قَصدي إطاعة أمر الله هإِنْ أَجْرِيَ4 وما عِرَض عمَلى (َإِلَا عَلَى الوه لأن العمل له 
رعرع عليه :وخر لا يضيع اجر العاملين لع وإن لم تشفكم عوتى) وتولك غن الإسفاء لكلامي, 
إن عَلَىَ العمل بما أمرت به «وَ» أنا « أن ته من قِبَل عقلى «أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 والمُنقادين 
لوايوه ةنز لذا لآ عالت انزو ولا ارس الترات الامته: 
وقيل: إن المعنى: رايت أة أكرناوة النقسسيية نبا ضيبو من البّلاء فى طاعته ' ' 
9نَكَذَّبُو4 بعد إتمام الحُجّة عليهم: وإيضاح المَحَجَّة لهم كتكذيبهم قبله, فلمًا ظهر أن تولَيهِم 
لبن الامن الو والطفيان + قل عم حلت علبي كلذ النداف «انتخيناة ومن » كان ١مَعَهُ»‏ من 
المؤمنين «فِي آلقُلْكِ4 الذي صنعه بأمرناء وكانوا تّمانين «وَجَعَلْنَاهُمْ َلائفٌ؟ في الأرض من 
الهالكين برحمتنا التى [هي] من شؤون الربوبيّة <وَأَعْرَْنَا4ِ بالطوفان الكْمَار <الَّذِينَ كَدَُّوا اتنا 
غضباً عليهم بمقتضى جرائمهم الموبقة هفَانظُوْ» يا محمّدء أو أيّها الإنسان» نظر التعجّب والاعتبار 
<كَيْفٌ كَانَ عَاقِبَة» أمر هالْمُنذَرِينَ4 وإلى مآل أمرهم. وفيه تهويل لما جرى عليهم؛ وتهديد 
لمُكذبي الرّسول وتّسلِية له. 
م بَعَثْنَاه بالرّسالة «مِن بَعْدِِه وبعد انقضاء رسالته بالموت «رُسَلاً» كثيرة» عظيمة الشأن 
وإِلَى تَوْبِهِمْ4 كهود إلى عاد وصالح إلى تُمودء وإبراهيم إلى أهل بابل» وشعيب إلى أهل مَدين 
وغيرهم مِمَن قصّ أحوالهم أو لم يمّصّ (فَجَاءُوهُم» وأتوا بينهم هِبِالبَيّئَاتِ4 والممُعجزات 


.116 :4 تفسير أبى السعود‎ .١ 


سورة يونس ١٠7/0(1-/ا/)‏ 0 
الباهراتء لا بأن يأتى كُل رسول بمُعجزة واحدة, بَل لكُلَ واحدٍ منهم مُعجزات عديدة؛ خاصّة به 
حَسب اقتضاء الجكمة البالغة ؤِثَّمَا كَانُوا4 هؤلاء الأقوام (لِيُؤْمُِوا بِمَا كَذَبُوا به من قَبِلُ4 أن يرَوا 
المُعجزاتء ولم يُرْجَ منهم أن يُصدّقوهم فى رسالتهم التى أنكروها فى أَوَل بعثتهم؛ أو فى عالم الذَّرٌ 
كه سرهم على الكر والتورة راليا” للح والطّبع على القُلوب ١‏ كَذْلِكَ» الطّبع المحكم 
«تطْبَعُ عَلَى قُلُوبٍ4 الكقَار ( الْمُعْتَدِينَ4 المُتجاوزين عن حُدود العقل؛ المُتجافين عن قَبول الحقّ 
وسُلوك طريق الؤشدء فلم يُمكن إيمائهم بشوء اختيارهم وانهماكهم في الشهوات والصَلال. 


م يَعَْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَئ وَهَارُونَ إلى فِرْعَوْنَوَمَلَيْهِ اتنا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا 
وما مُجْرِمِينَ * فْلَمّا جَاءَهُمْ آلْحٌَّ مِنْ عِندِنًا قَالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ * قَالَ 
ون ا لفواون لكل َمّا جَاءَ كُمْ اندها وَلا يُفْلِحٌ آلسَّاجِرُونَ [0 7 77] 

ثم حكى سبحانه إرسال موسى ِل بعد أولئك؛ ومُعارضة قومه معهء وتّوكّله على الله بقوله: «ثُمَ 
بَعثْنَا4 بالرّسالة «من بَعْدِهِم مُوسَى4 بن عمران «وَ» أخاء ؤمَارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وََلَئْه وأشراف 
قومه 9بِأيَاتنَا4ِ النّسع» فأتياهم وبلغاهم الرّسالة لفَاسْتَكْبَرُوا4 عن قبول قولهما واتّباعهما (وَكَانُوا 
َؤْماً مُجْرِمِينَ» مُتمرّنين على العيْرَ والطّغيان» ومُعتادين لارتكاب العصيان؛ فيذا اجترأوا على 
تكذيبهما (فَلَمًا جَاءَهُمْ4 الآيات البئنات التي كُلّها <آلْحَقٌ4 الذي عرفو «مِن عِنينا قَالُوا4 تا 
وعناداً: (إِنَّ هذاه الذي جاء به وسمّاه مُعجزة (لَسِحْرٌ مُبِينٌ 4 وشّعبذة ظاهرة؛ لا مَجال للشْك فيه 
فلا يجوز الاعتماد عليه فى الإيمان بموسى واتباعه, ولا الاغترار به. 

فلمّا كذبوه ونسّبوا ما أتى به من المُعجزة الظاهرة [إلى السحر] هقَالَ مُوسَئ 4 للمُكذبين تعجباً من 
قولهم, وتوبيخاً لهم: « أنه تَقُولُونَ لِلْحَقٌّ4 الذي مُو أبعد شيء من السّحر الذي هُو الباطل البحت -ما 
تقولون؛ أو تعيبونه وتطمّعون فيه « لما جَاءَ كُمْ» ووقفتّم عليه من غير تدبّر وتأمّل؟! 

م بالغ في توبيخهم بقوله: «أَسِحْرٌ هذاه المُعجز الذي إعجازه في غاية الظهورء بحيث لا يُمكن 
أن يرتاب فيه أحدٌ؟ وكيف يُمكن أن أكون من السّاحرين؛ طوَ» الحال أنه «لآ يُمَلِحُ آلسّاجِرُونَ4 
ولا يفوزن بمَطلوبء ولا ينون من مكروه. ممّ أنّي ظافر ككل مَطلوب ومَصُون من كُل مُحذور؟ 

قَانُوا أَجِثْتَا لِتلِْتَنَا عَمّا وَجَدْنًا عَلَيْهِ آباءَنَا وَنَكُونَ لَكُمَا آلْكِبرِيَاءُ نى الأض 
وما َحْنٌ لما ِمُؤْ مِنِينَ * وَثَلَ فِرْعَوْنَ آُْونِى ِكل سَاحِر عَلِيمٍ * قَلَمّا ججَاء 
آلسّحَرَة قال لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا نتم مُلْمَوَن > فلمًا أ لقوا قال «قوقتر نا 


0" ل وس لهات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
جِنُْم به آلسَحْرٌإِنَ آلله سَيْبْطِلْهُ إن آله لأَّيَضْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * وَيُحِنُ آنه 
آلْحَقٌ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ آلْمُجْرِمُونَ [41-04] 
ثم كأنّه قيل: ما قال فرعون وَل لموسى في جوابه؟ فأجابو, سبحانه بقوله: «قَالوا4 عَجِراً عن 
مُحابجته: «أَجِنْتَنَ4ِ يا موسى (ِإِتَلْفتَنَهِ وتصرفنا هعَمًا وَجَدْنًا عَلَيِْ آباءنا من عبادة الأصنام» 
وتمئّعنا من تقليدهم في الشّرك «وَتَكُونَ» بائباعنا لَكُما الْكِبْرِيَاةُ» والسلطنة والتفرّق علينا 
(في4» تلك «َالْأَرْضٍ»4 ومملكة مصر (وَمَا ئَخنٌ لَكُمَاهَ الب ١ِمُؤْيِنِينَ4‏ وبكُّما مُصدّقين في 
دغوى الشؤة وتوسيد الالرولة و وتان كما عن رنابتنا « وفال فتوعون» الخذهه وكلا”: 
«آنْتُوني4 من كُل ناحية «بِكُلٌ سَاحِر عَلِيم4 بالسّحرء حاذقٍ فيه» حتّى يُعارضوا موسى بمثل ما أتى 
به فذعب الكدمة وأتوا به ثلا جَاءَ التَحَرةُ» ووقفوا فى مُقابل موسى نا لمُعارضته «قَالَ 
لَهُم مُوسَ» إظهاراً لعدم مبالاته بهم: (ِأَلْقُوا4 أيَها السحّرة «مَا أَنتم مُلْقُونَ من الجبال والعِصِىَ 
ؤِتَلَمًا أَلْقَواهُ جبالهم وعِصيّهم, واسترهبوا النّاس بسِحرهم طقَالَ مُوسَئ» لهم وهُو غير مُكترث 
بهم وبعمّلهم: «مَا جِنْتُم بو وما صتَعتّموه هُو «آلسَحْرُ» البيّن الذي يعرفه كُل أحدء واعلّموا «إِنَّ 
لله سَيْبْطِلْةُ4 ويمحّقه؛ بما يُظهره على يَدَي من المُعجزة, أو المُراد أنَ الله يُظهر بُطلانه للنّاس 

ويفضّح فاعله. ْ 
ثم بين سبحانه عِلَة إبطاله بقوله: (إِنَّ آله لا يُضْلِحْ» 50 0506 
[سواءً أأكان سِحراً أو غيره؛ لأنّه لا يرضى بالفساد فى الأرض (وَيُحِقٌ الله الْحٌَّ4 ويثبته ويديمه 
بِكَلِمَاتِِ4 ومواعيده التى وَعدها على سان رُسُلهء أو بما سبق من قَضائه ووَلَوْكَرِة» ذلك 
<الْمُجْرِمُونَ4 المُصرّون على العصيان. وفيه تُسليةٌ للنبي ية. 
َمَا آَمَنَ لِمُوسَئ إِلَّا ذُرَيةٌ مِن قَْمِهِ عَلَى خَْ ف مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِمْ أن يَفِْنَهُم 
َإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فى الأْضٍ نه لَمِنَ آلْمُسْرِفِينَ * وَقَالُ مُوسَى 0 
فح دخ راد لكات كارا رن كسم طتررير مُسْلِمِينَ # فَقَالُوا عَلَى آله تَوَكَلْنَا رََنَا لآ 
َجِعَلنا فتنة نه لقم آلظّالِمِينَ * وَنَجُنا د مِنَ آلْقَوْم آلْكَافِرِينَ [81-85] 
ثم ألقى موسى عَصاءء وأبطل سِحر السَحّرة؛ وأتى بمُعجزات كثيرة أخرى طفْمَا آمَنَ لِمُوسَى» مع 
ذلك (ِإِلَا ذُرَية وجماعة قليلة» أو حَد ينو السِنّ «من قَؤْيِهِ4 بنى إسرائيل؛ عن ابن عبّاس قال: لفظ 


سورة يونس )8090(١٠١‏ أ ام نع و لاي اله لشاف الهاي اود النو شي وو الا 
«الذَرَية) يعبر [به] عن القوم على وّجِه التتحقير والتصغير '. وقيل: أريد بالذريّة أولاد مَن دَعاهمء وأما 
الآباء فقد استمرًوا على الكُفْر '. وقيل: أريد من «قومه) قوم فرعون: وهم آسية» وخازنة: وامرأة خازنة 
وماشطتّهاء ومؤمن آل فرعون  '‏ وعلى أي تقدير كان إيمائهم «عَلّى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ» 
وقيل: إن ضمير الججمع راجعٌ إلى فرعون لما يُعتاد في ضمائر الأعاظم *. وقيل: عبّر عن قوم فرعون 
باسمه”. وقيل: إنّه راجع إلى الذّرَيّة؛ لأن آباءهم كانوا يمنعونهم من الإيمان خوفأ عليهم من فرعون” 
جأن يَفتِنَهُم 4 ويُعذبهم ذوَإِنَ فِرْعَوْنَ َعَالِ4 وغالب» أو متكبر وعات «فِىي» يلك «الأرض» 
التي ملكها <وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمْسْرِفِينَ4 فى الظّلم والقٌساد بتَعذيب الصُعفاء وسَّفك الدّماءء أو في الكبّر 
التو حتّى ادّعى الربوبيّة» واسترقٌ أبناء الأنبياء. 

ؤوَقَالَ مُوسَئ» للمؤمنين لما اشتدٌ خوفهم من فرعون: يا قَوْمِ إن كُنتُمْ آمَنتم بللو4ه عن صَميم 
القلبء وعرَفئّموه بالقّدرة الكاملة والرّحمة والرأفة «فَعَلَيْهِ» وحده ١‏ تَوَكَّلُوا4 واعتمدوا فى 
حجفظكم, وإن نزل بكم بَلاءٌ فاصبروا «إن كُنتّم مُسَْلِمِينَ4 ومُستسلمين لقّضائهء راضين برضاه 
ؤفَقَالُوا مُجيبين له من غير رَيث إظهاراً لكمال الإيمان والخُلوص: (عَلَى آنو4 وَحده (َتَوَكَلْنَاهِ 
فى جميع أمورنا. 

ثم قالوا مُتوججهين إلى الله ومُتضرعين إليه: «رَبَنَا لآ تَجْعَلْئَاه بمُقتضى زبوبيّتك ولطفك «ِلِثْنّة» 
ومورد عَذَاب (ِللْقَْم آلظَالِمِينَ4 أو لا تُسلّطهم علينا فيفتنوئنا عن دينكء أو يُقتّنوا بنا بتَيّلهِم أنّنا لو 
5 فال ال عا أضابات ضَرَد عنهما 0ه : الا تُسلطهم [علينا] فتفتنهم بنا) '_2وَتَجَنَا بِرَحْمَتِك 
ين صُحبة - لْكَافِرِينَ4 وسوء جوارهم؛ أو من ظُلمهم. 


- 
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وَأَوْحَيْنًا إن مُوسَئ وَأَخِيِهِ أن تَبَوَْا لِقَوْمِكُمَا بِوِضْرَ ؛ يُوتا وَآَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ 
ظ قبْلَهَ وَأَقِيمُوا آلصّلاةٌ وَبَشّرِ آلْمُؤْمِِينَ [80] 
ثم أنه تعالى بعد إظهار القوم إيمانهم وتوكّلهم عليه وتضرّعهم إليه؛ أمر موسى وهارون باتّخاذ 
المُساجد لهم والاهتّمام بالقيلاة: وكين المومتين رتواله: ظ وأو ختنا إلى توش و أيه 4 تعنازون 
«أن َبَوَّا4 أو انَخذاء أو هيّئا هِلِقَوْيِكُمَا بِعِضْرَ رَ بيُوتاً4 يسكُنون فيهاء ويرجعون إليها للعبادة 
«وَآجْعَلُوا4 أنّما وقومكما (, ِيُوتَكُمْ» تلك «قِبْلّة ومُصلىء أو مساجد مُتوجهة إلى القبلة عن 
١و".‏ تفسير الرازي .١58 :١7‏ ”. تفسير الرازي :١7‏ 21585 تفسير البيضاوي :١‏ 88غ. 


8. تفسير البيضاويى :١‏ 88غ. 0. تفسير الرازىي .١150 :١٠7/‏ 
1. تفسير أبى السعود 4: .17١‏ . مجمع البيان 0: 197 تفسير الصافى ؟: 5١غ.‏ 


ابن عبّاس: كانت الكعبة قبلة مُوسى '. ومن غيره: كانت قبلته جهة بيت المّقدس "'. وقيل: يعنى: 
اجعلوا بيوتكم مُقابلة» والمقصود حُصول الجَمعيّة: وتعاضّد بعضهم ببعض '. وقيل يعنى: صلّوا في 
ييوتكم إلا يظهر عليكم الكُفَار فيُؤذوكم ويفتنوكم عن دينكم ”. وقيل يعني: استقبلوا الثيرت لأجل 
الصّلاة” (وَأَقِيمُوا4 جميعاً «آلصَّلآةٌ وَبَشَّرِه يا موسى «الْمُؤْمِنِينَ4 بالنّصرة فى الدَّنيا إجابة 
لذعائكم, وبالجنّة فى الآخرة. 

والماخاطية#شيججانة خضوضن موسى وهارون فى انخاذ المساجد لأنّه وظيفة الوؤساءء وخاطب 
الكل في الأمر بجَعل البّيوت مساجد والصّلاة فيهاء لأنّه وظيفة الكل وخماطب موسى فى الأمر 
بالبشارة لأنة يوت ظفة ال سوك! 

عن العيّاشي: أنتوشول نك 02 خبطي الثان 'فقال: أثها والناش ان التدستر وعص[ ‏ أشر متو 
وهارون أن يبِنْيا لقومهما بمصر بوتأ وأمرهما أن لا يَبيت فى مَسجدهما جُنْبِء ولا يقرب فيه النّساء 
إلاهارون وذْريّته؛ وإنّ علي مني بمّنزلة هارون من مُوسىء فلا يحل لأحدٍ أن يقرب النّساء فى 
مسجديء ولا يبيثُ فيه جُنّبء إلا على وذُريّتهء فمّن ساءه ذلك فهاهنا. فضرب' بيده نحو الشام". 


م ع 2 م 


اي تَ فِوْعَوْنَ وَمَلأُهُ زِيئَةَ وَأَمْوَالاًِى آلْحَيَاةٍ آلدَّنيَا َتنا 
مُوَالٍ يمحا عر عابي 
حيبت دَعْوَتّكُمَا فَاسْتَقِيما وَل تَتَّبِعَانَ 
5900 -89] 


إن 
١‏ 
+ 
٠‏ 
و 


ثم أنه ل لدُعائهم» حكى 
ذعاء موسى نقذ على الكُمَار بعدَ بّيان سَبب طغيانهم بقوله: هوَقَالَ مُوسَئ» عَضبا على فرعون 
وقومه: 9رَبّنا إِنّكَ آنَئْتَ4 وأعطيتٌ فِرْعَوْنَ وَمَلَهُ زيئة» ومفاخركثيرة؛ كالجّمال والقّوّة والشّوكة 
ونظائرها (وَأَمْوَالاً» وَفيرءَ في آلْحََاةٍ آلدّْيَا4 فألهنهم تلك الرّيئة والأموال عن ذكرك وذكر 
الآخرة» فاشتغلوا بإضلال عبادكء كأنّك «ٍَرَبَّنَاة أعطيئّهم تلك (ِلِيُضِلُواهِ الّاس «عَن سَبِيلِكَ» 


ويّصرفوهم عن تصديق رَسولك واتّباع ويتك: 


.١81ا/‎ :١7 تفسير الرازي‎ .0 .158 :١7/ تفسير الرازي‎ .8- ١ 
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ب و بودن 631 0 000 

وعن القّمّي: يفتنون النّاس بالأموال ليعبّدوهم ولا يعبّدونك'. وقيل: إن الكلام على سَبيل التعجّب 
المتروة بالاتكار واتمعنى: أتكهم ذللك لتقسلوا وقيل: إن لاليضلوا» شا علي كنا يفال لعفن الله 
للمؤمنين ولِيُعذّب الكافرين '. وقيل: إِنّ الام للعاقبة ' والمعنى: صار عاقبة إحسانك إليهم إضلالهم. 

رَبّنَا مس4 وأورد القلاكء أو التغيير «عَلَى أَمْوَالِهِمْ4 حتى لا ينتفعوا بها 9وَآشْدَُدُْ عَلَى 
تُلُوبهِخْ4 وأقسها ثلا يُؤْينُو/ بشيء من الحنّ <حَتَّى يوا ويُعاينوا <ِاْعَذَاتٍ الْأَلِيم» في الدنيا؛ 
أو فى الآخرة؛ فلا ينفعٌهم الإيمان إذ ذاك. 

عن ابن عبّاس: أن موسى كان يدعو وهارون كان يُوْمَن”. 

عن النبئ يَيُ: «دعا موسى وأمّن هارون وأمَّنْتْ الملائكة «قَال4 الله تعالى: ذفَذْأَجِيبَتْ 

دَعْوَتَكُمَا ومّن غزا فى سَبيل الله استّجيب له كما استّجيب لكما يوم القيامة”. 

وعن ابن عبّاس: بلغنا أن الدّراهم والدّنائير صارث حجارة منقوشة كهّيئتها' . 

«فَاسْتَقِيّما» وأثبتا على ما أنثّما عليه من الدّعوة ولا تستعجلاء فإنْ ما طلبتّما كائنٌ ولكن فى وقته 
«وَلآ َّال ولا تلكا هسَبِيل الَّذِينَ لأ يَعلَمُونَه وطريق الجَهَال في الاستعجال؛ وعدم الؤثوق . 
عن أنه ازالا يدليون اقزغادة اللاتغلية لبور بالسكوبوالعمالة. 


عه 


سم ”م ن 9ن 


وَجَاوَرَة بِبَنِى إِسْرَائيا لخر ناجم فؤعؤن و0 
دْرَكَهُ آلْعَوَقٌ قَالَ آمَنْتُ 


ءَءَم 4 أ 
انه 


نه لا إل ه إلا آلْزِى آمَنَتْ به بَنُوا إِسْرَائِيل وَأَنَا 

]1١[ آلْمُسْلِمِينَ‎ 

ثم أخبر شبحانه بإنجازه وَعده لمُوسى والمؤمنين بالنصرء وكيفيّة إهلاك فرعون وقومه بقوله: 
(وَجَاوَزْن بَنِي إِسْرَائِيلَ4 وعبّرناهم «الْبخر» بتجفيفه وحفظهم, حتّى خخرجوا منه إلى الساحل 
«قا: تَبِعَهُم4 ولجقهم (ِفِرْعَوْنُ وَجنُودُةُ4 وذهبوا في أثرهم ليرتكبوا ِْبَفْياً4 وظلماً عليهم؛ أو إفراطاً 
فى 5 <وَعَذُواً» وتجاؤزاً في ظلمهم, أو المعنى: حال كونهم باغين فى القول» عادين فى الفعل؛ 
وذلك أن موسى نك لما خرج ببني إسرائيل على جين غفلة من فرعون» سمع بخروجهم فرعون 
وتبعهم حنّى وصل إلى ساحل البحر؛ وبنو إسرائيل خرجوا منه ومّسلكهم باق على حاله يبّساً 
فسلكه بجُنوده أجمعين» فلمًا دخلُوا فى مَسلكهم الذي كان فى البحر غشيهم من اليم ما غشيهم. 
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ا لني اا سوق د اسان الور او و ميت افيف بق الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
عن العيّاشي مرفوعا: «لمّا صار موسى نيذِ في البحر أتبعه فرعون وبجنوده. قال: فتهيّب فرش 
فرعون أن يد خل البحر, فتمثّْل له جَبرئيل على رَمَّكة '. فلمًا رأى فرس فرعون الرّمّكة أتبعها فدخل 
فى البحر هُو وأصحابه فغرقوا»". 
وحَتَّى إِذا أَذْرَكَهُ4 ووصل به َالْفَرَقُ4 وعاين الموت (قَالَ» إلجاءً واضطراراً «آمَنْتٌ أنه لا إل 
إلا آلَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا ِسْرَائِيلَ4 وأخلصتٌ له دينى كما أخلصوا له دينهم (وَأَنَا مِنَ لْمُمْلِمِينَ» 
والمُنقادين له كما هُم كذلك. وإنّما أظهر تبعيّته لهم فى الإيمان رجاء أن يكون تَبَعا لهم فى النّجاة. 
قيل: كرّر المعنى الواحد ثلاث عبارات» حيتٌ قال أوَلاً: «آمَنْتٌ»4. ثم قال: «لآ إلة إلا الذي آَمَنَثْ 
بهِبَتُوا إسْرَائِيلَ4: ثم قال: «أنَا مِنَ لْمُسْلِمِينَ4 جرصاً على الَبُول المُفضى إلى التّجاة '. 

آلآنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْل وَكُنْتَ مِنَ آلْمُفْسِدِينَ * فَالْيَْمَ تُنَجيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ 
لِمَنْ خَلْفَكَ َيَةَ وَإنَّ كثِيرأً مِنَ آلنَّاسٍِ عَنْ آيَاتنَا لَغَافِلُونَ[11-11] 

ثم وبّخه الله سُبحانه على تأخيره الإيمان إلى وقت لا نفمَ له بقوله: «آلآنَ4 وهّل فى هذا الوقت 
ادي لذ نظام الا يداد فيه أرون رغرب وول عصيت راك وليل وفى زمان ينفعّك فيه 
الإيمان والتوبة لوَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ4 فى الأرضء المُبالغين فى الضَّلال والإضلال؟ وفيه غاية 
التوبيخ والتقريع. 
عن الصادق نِل: «ما أتى ججبرئيل رسول الله ييه إلاكثيباً حزيناً؛ ولّم يزل كذلك مُنذ أهلك الله 
فرعونء فلمًا أمره الله بنّزول هذه الآية «آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ المُْفْسِدِينَ» نزل عليه وهو 
ضاحك تستبشرء فقال له رسول الله ييلةُ: ما أتيتنى يا جبرئيل إلا وقد تبيّن الحُزن في وَجهك حنَّى 
السّاعة؟ قال: نعم يا محمّدء لما أغرق الله فرعون قال: <آمَنْتٌ أَنّهُ لا إِله إلا الَّذِي آَمَنَتْ به بَنُوا 
إِسْرَائيلَ وَأَنَا مِنَ آلْمُسْلِمِينَ4 فأخذتٌ حَمأة ؛ فوضعتُها في فمه. ثم قلثٌ له: «آلْآنَّ وَقَدْ عَصَيْتٌ قَبْلُ 
وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ4 وعملتٌ ذلك من غير أمر الل؛ ثم خفتٌ أن تلحّقه الرّحمة من الله ويُعذبني 
الله على ما فعلتٌ» فلمًا كان الآن وأمرني الله أن أودّي إليك ما قلتّه لنفرعون, آمنتٌ وعلِمتٌ أنْ ذلك 
كان لله تعالى رضاً)»”. 
أقول: في الرّواية بنظري إشكالات لا مجال لذكرهاء وإنّما يُسهَل الخَطب أنّها من الآحاد التي لا 
.١‏ التّمّكة: أنثى الفرس تُتَخذ للنّسل. . تفسير العياشي ؟: 0191/6/184 تفسير الصافي 5: 411. 
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سورة يونس )45-91(1٠١١‏ اطي لا ب و و اي ب ا 
تُوجب عِلماً ولاعملاً. 

وعن الرضاءظةٍ أنه سئل: لأىّ عِلة أغرق الله فِرعون وقد آمن به؛ وأقرَ بتَوحيده؟ قال: الأنّه آمن عند 
زُؤية البأسء والإيمان عند رُؤية البأس غير مُقبول» وذلك حُكم الله تعالى ذكره فى السَلف والححلف». 
الغير. 

لِفَالِيَوْم م ننَجَيِكَ » وتُنقذك من البحر «يِبَدَنك» وبتك بعد بعد مَوتك» وثلقى جيفتك الحَبيثة على 
نَجْوة مِن الأرضء ليتيمّن بنو إسرائيل بعد رُؤيتك هالكاً بإنجاز الله وَعده إيَاهم بهَلاكك: كما عن 
الَمَى: أخبر موسى حا بنى إسرائيل أن الله قد أغرق فرعون فلم يُصدقوء. فأمر الله عرّ وجل البحر 
فلفظ به على الساحل حنَّى رأوه ميت '. 

دِلِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ4 وبقى بعدك من القائلين بألوهيّتك وربوبيّتك «آيَة4 ودليلاً على نهاية 
عَجزك؛ كما قيل: أراد الله أن يُشاهده الخَّلق على الذَّلّ والمهانة بعد ما سمعوا منه قوله: «أَنَا رَبُكُمْ 
الأَعْلَى» لينزجروا عن مثله '. 

قيل: تخصيصه من بين المُغْرَقين بهذه الحالة العجيبة؛ آية عظيمة على كمال قدرته تعالى» وعلى 
صِدق مو سى لكل *. 

عن الرضا الا فى روايةٍ: «وأمًا فرعون فنبّذه الله وحده وألقاه بالسَاحل لينظروا إليه وليعرفوه. 
ليكون لمّن خلفه آية» ولئلا يِشْكَ أحدٌ فى هّلاكه. إِنّهم كانوا انَخذوه ربأ فأراهم الله إيَاه جيفة مُلقَاة 
على السّاحلء ليكون لمّن خلفه عِبرة ومّوعظة)"”. 

وعنه َليِة: «أنه كان من قرنه إلى قدمه فى الحديد قد لبسه على بدنه؛ فلمًا غرق ألقاه الله تعالى على 
نُجوة من الأرض أببدنه]. ليكون لمّن بعده عَلامَةٌ فيرونه مع يُقله بالحَديد على مُرتفع من الأرض» 
ا 0 ّْ 

وعن ابن عبّاس: كان عليه درج من ذهب يُعرّف بهاء فأخرجه الله [من الماء] مع ذلك الدّرع 
وف 

ثم وبّخ سُبحانه النّاس على إعراضهم عن الآيات بقوله: 9 وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ آلنَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ4 


.غ١0/‎ :5 يون اار ا ؟: /1// تفسير الصافى‎ ١ 

3 تفسير القمى لض تفسير الصافي *: /ااع. *. تفسير الرازي .١61/ :١7‏ 

ع. تفسير الرازى :١7‏ /ا16. 

6. تفسير القمى :١‏ ع و ل 8 عن الباقر طيْل . 

7. عيون أخبار الرضا طَجُلا ؟: 1//08: تفسير الصافي ؟: 41١‏ . تفسير الرازي 177: /161. 


1 0.00 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
لا يتفكرون فيهاء ولا يعتبرون بها مع وفورها. 

عن الصادق عَقلا: «كان بين قول لله: 9 قد أُجِيبَتْ دعو تكهًا4ه وبي اعد فرعون ارنهوق مله . 

عن الباقر مها : «أملى الله لفرعون ما بين الكّلمتين أربعين سنة؛ ثم أخذه الله تكال الآخرة والأولى؛ 
وكان بين أن قال الله لموسى وهارون: 9قَدْ أَجِيبَتُ دَعْوَُكُمَا وبين أن عرّفهما الله الاجابة أربعون 
سسلمه) . 


إن 
650 5-0 5< 
انا 


وَلْقَدْ بَوَأَنَا بَنِى إِسْرَائيلٌ مُبَوَأْ صِدْقٍ وَرَزَكْنَاهُم م مِنَ آلطَّيّبَات فَمًا آخْتَلْقُوا 
0 رَبك يَقَضِى بَيْنَهُمْ يَوْءَ آلْقِيَامَةِ فِيّماكَانُوا فِيهِ 
يَخْتَلِمُونَ [15] 

ثم أنته تعالى بعد ذكر غُضبه على فرعون بالغَّرقَ والإهلاكء بِيّن رَحمته على , بنى إسرائيل بقوله: 
«وَلقَدُ بَوَأنَا وأسكنًا بَني إِسْرَائِيلَ4 بعد إنجائهم من ظّلم فرعونء وإهلاك أعدائهم «مُبَوَ 
صِدْقِ4 ومنزلاً صالحاً مَرضياً ومسكناً محموداً؛ وهُو الشّام وميصر (وَرَرَفْنَاهُم مِنَ آلطَّيّبَاتِ» 
كالمَنٌ والسلوى, والاتمان اللديدذة «نمًا أختلفوا» فى 01 دينهم «حَنَّى جَاءَهُمْ الْعِلَم» بصحة 
جميعهاء والاطّلاع بسبب تّلاوة التّوراة على جميع الشرائع والأحكام؛ ووُجوب التّوحيد وانّحاد 
الكلمة. 


ت- ه م 


- 
أ 


عن ابن عبّاس: المُراد ببنى اسرائيل بنى قُريظة؛ وبنى التضير وبنى قَيْتّقاعء الذين كانوا في عصر 
النبي مي أنزلهم الله بين المدينة والشّام مِن أرض يثربء ورزقهم من الوُطب والثّمر الذي لا يُوجد 
يثله فى البلاد» فما اختلفوا فى أمر محمد ييه إلا من بعد ما علموا صدقه فآمن به بعضّهم كعبد الله 
بن سلام وأضرابه» وكفر به آخرون. والمُراد بالعلم: القُرآن العظيم '. 

ثمّ وعد شبحانه المؤمنين» وأوعد الكافرين منهم بقوله: «إِنَّ رَبَك4 يا محمّد «يَقْضِي» ويحكم 
ِبَبْنَهُمْ يَْمَ الْقِيَامَة م فِّما كانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ» بإثابة المؤمنين» وتّعذيب الكافرين. 


جك الْحقٌ ين زبك قلا حون بن الْمخرين * لاتكوك من لين كدجو 
بِآَيَاتٍ الله فَتَكُونَ مِنَ آلْحَاسِرِينَ [14و10] 
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سورة يونس ١٠١(9158و46)‏ مانم 37 نت ب كي ومع اب ين لقع واج و و قم وج ا ا ا و ال 

ثم أنته تعالى بعد بان اختتلاف بنى إسرائيل في أمور الدّينء بيّن إعجاز القّرآن بكونه مُوافقاً لكب 
السّماويّة؛ مع كون من أتئ به أمياً؛ بقوله مُخاطباً لرّسوله ييِةُ فى الظاهر ولأمّته فى الواقع: «فَإن 
كُنْتَ فِي شَك مِمًا أَنرَلْنَا ليك من المٌصص التى من ججملتها قصّة موسى وفرعونء وإنجاء بنى 
إسرائيل وإسكانهم الأرض المُقدّسة «قَسْأَلٍه عن صِحَّتها الغلماء «َالّذِينَ يَفْرَهُونَ آلكِتَاتَ 
السَماوي التّازل «من قَبْلِكَ4 وين قبل كتابك؛ كعبد الله بن سلام وتّميم الذاري وأضرابهما من 
عُلماء أهل الكتاب؛ فإن جميع ما نزّل عليك مُحمّق عندهم. ثابتٌ فى كُتبهم. 

وقيل: إن الخطاب في الظاهر والواقع للرّسول ييه ولا يستلزم الضيّة الشرطية إمكان تحمق 
مُقدّمهاء بل نصِحّ مع امتناعه وامتناع جَزائه؛ كقوله تعالى: مل إن كَانَ لِلرَحْمِنٍ وَلَدٌ فََنا أو 
آلْعَابدٍينَ4 '. فلا دلالة في الآية على إمكان وجود الشك للرّسول. 

وقيل: إن الخطاب لكل مَن يسمع؛ والمعنئ: إن كُنتّ أيّها الإنسان أو السَامع فى شلك ". 

وعن الهادي نيا أنه سأله أخوه موسى عن هذه الآية» حين كتب إليه يحيى بن أكثم يسأله عن 
مسائل فيها: أخبرني من المُخاطب بالآية» فإن كان المُخاطب هو النبي يَبْةُ فليس قد شك" وإن كان 
المخاطب غيره؛ فعلى غيره إذن أنزل الكتاب؟ قال موسى: فسألتٌ أخى على بن محمد طئه عن 
ذلك؛ فقال: «المُخاطب بذلك رسول الله يي ولّم يكن في شك مما أنزل الله ولم يكن يسألء 
ولكن ليتّبعهم كما قال تعالى: لفقل تَعَالَوا تَدْحُ أَبْنَاء؛ وَأَبْنَاءكُمْ وَنسَاءَنَا وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنفْسَنا وَأنفْسَكُمْ 
م تتّهل فَنَجْعَل لَغئة آله عَلَى الْكَاذِينَ4 ” وكذلك عرف النبئ أنّه صادق فيما يقول» ولكن أحبّ 
أن يُتضِفنا من نفسه]" . 

وعن النبئ ييِةُ قال: «لا شك ولا أسأل»". 

وعن القّمَى لِيه: عن الصادق نَِذٍ: «لمّا أسري برسول الله ييه إلى السّماء وأوحى [الله] إليه في 
على نيه ما أوحى من شّرفه ومِن عظمته عند الله ورد إلى البيت المّعمور: وجَمّع له النبيين وصلوا 
ا 1 عي لله يَييَةُ من عِظَم ما أوحى إليه في على لي فأنزل الله طفَإِن كُنْتَ في 

شَك مِمًا أَنرَلنَا إِلَيِكَ فَسْألٍ الّذِينَ يَفْرَءُونَ آلكِتَات مِن قَبْلِكَ4 يعني: الأنبياءء فقد أنزلنا إليهم في 


.6٠١ :4 ؟. تفسير روح البيان‎ 81١/87 الزخرف:‎ .١ 

”زافق تفسير الغياشى "فيما أدول اه 

هناك كلام طويل فى المصدر أسقظه المؤلقة للاختضان وأبدله بعارة (ولم يكن بيسال): 
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بهم في فضله ما أنزلنا فى كتابك. إلى أن قال: فوالله؛ ما شك وما سأل»'. 

ثم أكّد شبحانه صِدق ما أخبر به بقوله: (لَقَدْ جَاءَكٌ آلْحَقٌ» الذي لا مَجال للرّيب فيه «من رَبك 
لظهور حَمَانيته بالآيات الباهرة والحجّح القاطعة» فإذا عيمتَ أن ما أنزل إليك مُوافق لما في سائر 
الكُتب السماويّة: ولا يُمكن أن يكون ما أخبر به ربّك مُخالفاً للواقع «فَلاً تَكُوئَنَ» البتة «مِنّ 
لْمُمْتَرِينَ4 والشاكّين فيه؛ بل دُمْ على ما أنت عليه من اليقين كماكنتٌ من قبل. 

لم أنته تعالى بعد النّهَى عن الشكء وبّيان طّريق تحصيل اليقين للنّاسء أعلن بغاية قبح التكذيب به 
بالنهى عنه من لا يُتصوّر فى حمّه إمكان صُدوره منه بقوله: «وَلاً تَكُوتنَ» البئّة «مِنَ4 الكْمّار ( الَذِينَ 
كَذَبُوا بِآَاتِ آله فَتَكُونَ4 مع عِظّم قَدركء وعُلْرَمتقامك, وغاية قُربك إلى ربك «مِنَ آلْكَاِرِينَ4 في 
الذئيا و الأخخرة افا واعمالاً:ومن التكديين عقربة وتكالاً يذلل التكديب: 


إنَّ آلّذِينَ حَفَتْ حَفْتْ عَلهم لمت رَبك 1 : بَؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَ تّهُم كُلّ آي حَتّ يرو 
لْعَذَابَ آلْألِيمَ[17و17] 
ثم أنته تعالى بعد النَهى عن الشلك في ُبِوَةَ نبه ييه وصِحّة دينه؛ وصدق ما أخبر به فى كتابه؛ 
والتّنبيه على طّريق إزالة الشك لو فُرض وُجودهء وتحصيل اليقين» وبّيان غاية قبح التكذيب بآيات 
الله والتَهديد عليه بغاية الحُسران فى الدارين» بين شِدَّة إصرار جماعة من الكمَار معّ ذلك على كُفرهم 
بقوله: إن آلَذِينَ حَقَثْه وثبثْ «عَلَيْهِم» فى اللوح المحفوظ « كَلِمَت رَبَكَ وخكمه بأن يبقوا 
على الكُفر ويُخلّدوا فى العذاب «لآ يُؤْوِنُونَ4 بك وبكتابك أبداً « ولو جَاءَ؟ نهُم4 من قِبَل ربك « كل 
آي ومُعجزة اقترحُوهاء بل يُصرون على الكفر حَتَّى يَرَوٌا4 فى الدّنياء أو بعد الموت <الْعَذَابَ 


لي وحيتنذٍ لا يتفعهم الإيمان, كما لم ينفع ِرعون وأضرابه. 


ُلؤلاً كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَها إيمَائهَا إلا 0 يُونْس لما آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ 
عَذَابَ آلْخِزْي فى َلْحَيَاةٍ آلدَّنْمَا وَمَتَعْنَا هُمْ إلى حِينِ [18] 


م لامهم ووبتخهم شبحانه بقوله: لكان قري من القشرى» وأهالي تالدة من البلدان 
<ِآمَنَتْ» قبل رُؤية العذاب لفَتَفَعَها | يمَانّهَا4 بأن يقبّله الله منها ويكشف بسببه العذاب عنها <إِلا 


قَْمّ يُونْسَ4 بن متَى فإئهم من بين أهل القُرى ممخصوصون بهذا الإيمان النافع بعد التكذيب. وقيل: 
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إن الاستثناء مُنقطع؛ والمعنى: ولكنّ قوم يُونس. لما آمَنُوا4 حينَ رأوا أمارات العّذابء وبادروا إلى 
التوبة 9 كَشَفْنَا4 ودفعنا لِعَنْهُمْ4 بإيمانهم عَذَابَ» الاستئصال المُوقع لهم في «الخزي4 والهّوان 
والمضيحة ونجَيناهم منه ظفِي آلْحَيّاةٍ آلدَّنيَه لكون إيمانهم فى وقت الاخختيار ا التكليف 
دوَمَتَّعْنَاهُمْ» متاع الدنيا بعد كشف العذاب عنهم «إِلَى حِينٍ» وزمان قذرناه لهم في علمنا. 

روث العامّة: أن يونس لهِلاٍ بُعث إلى نِيتَوى من أرض المّوصل فكذبوه؛ فذهب عنهم مُغاضباًء فلمًا 
فقّدوه خافوا تُزول العذاب»؛ فلبسوا المُسُوح وعَجُوا أربعين ليلة» وكان يونس قال لهم: إن أجلكم 
أربعون ليلة» فقالوا: إن رأينا أسباب الهّلاك آمنّا بك. فلمًا مضت خمسٌ وثلاثون ليلة ظهر فى السّماء 
غَيِمِ أسود شديد السّوادء فظهر منه دخان شديدء وهبط ذلك الدّخان حتّى وقع فى المدينة وسوّد 
سُطوحهم: فخرجوا إلى الصحراء؛ وفرّقوا بين النّساء والصّبيانء وبين الدّواب وأولادهاء فحَنّ بعضّها 
إل نعضن::فعلت الأضتوات وكرت التضدعات»وأظهرو الآيمان والتوية وتضزعرا إل نان مال 
فرجمهم وكشف عنهم؛ وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء يومَ الجمعة'. 

وعن ابن مسعود: بلغ من توبتهم أن روا المَظالم؛ حتّى إن الرجل كان يقلع الحجر بعد أن وضع 
عليه بناء أساسه. فِيرُدّه إلى مالكه '. 

عن الفضل بن عبّاس: أُنّهم قالوا: إن ذنوبنا قد عظّمتٌُ وجِلْتْ؛ وأنت أعظم منها وأجلء افع بنا ما 
أنت أهله: ولا تفعل بنا ما نحنٌ أهله '. 

وقيل: إنهم خرجوا إلى شيخ من بقيّة علمائهم؛ فقالوا: قد نزل بنا العذاب فماترى؟ فقال لهم: قولوا: 
يا حَىَ حينَ لا حئ» ويا حئ يا مُحَيى الموتى؛ ويا حئ لاإله إلا أنت. فقالوا» فكشف الله عنهم 
الغدات . 

في تصة نزول وعن الباقرظِةٍ يقول: «[وجدنا في بعض ] كنب أمير المؤمنين مَقِوٌء قال: حدثني 


العذاب على قوم 


> ”ا ”1 0 رسول الله يي أن جبرئيل حدثه أن يونس بن منّى علا بعثه الله إلى قومه وهو ابن 
يونس ورفعه بالتوبه 


ثلاثين سنة» وكان رجلاً تعتريه الجدّة» وكان قليل الصَّبر على قومه والمُداراة لهم 
عاجزاً عمًا حُمّل مِن يقل جمل أوقار النبرَّة وأعلامهاء وإِنّه تفخ تحتها كما يتفسّخ الجذع تحت 
جمله؛ وإنّه أقام فيهم يدعُوهم إلى الإيمان بالله والتصديق به واتّباعه ثلاثاً وثلاثين سنة فلم يُؤْمن به 
ولّم يتّبعه من قومه إلا رججلان؛ اسم أحدهما روبيل» واسم الآخر تنوخاء وكان روبيل من أهل بيت 
العلم والنْبِرَةَ والجكمة: وكان قديم الصّحبة ليونس بن ستَّى من قبل أن يبعثه الله بِالتّبرّةه وكان تنوخا 
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0 لقني نكب تكسو توعد لوه بوجوو ومن فك امود دي لات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
رجلاً مُستضعفاً عابدأً زاهداً منهمكاً فى العبادة» وليس له عِلمٌ ولا حُكم؛ وكان روبيل صاحب عَنْم 
يرعاها ويتقوّت منهاء وكان تنوخا رجلاً حَطاباً يحتطب على رأسه ويأكل من كسبه؛ وكان لروبيل 
مُنزلة من يُونس غير منزلة تنوخا؛ لعلم روبيل وجكمته وقديم صضحبته. 

فلمًا رأى يونس عَْظْة أن قومه لا يُجيبونه ولا يؤمنون» ضَجر وعرف من نفسه قِلَة الصَبره فشكا 
ذلك إلى ربّهء وكان فيما شكا أن قال: يا رب إِنْك بعثتنى إلى قومى ولى ثلاثون سنة» فليثتٌ فيهم 
أدعوهم إلى الايمان بك والتّصديق برسالتى» وأخوّفهم عذابك وتقِمتك ثلاثاً وثلاثين سنة؛ فكذبوني 
ولّم يُؤمنوا بي وجَحدوا بُبوّتي واستخفوا برسالتي, وقد توعٌدونى ونفتٌ أن يقتلوني؛ فانزِل عليهم 
عذابك فإنهم قومٌ لا يُؤْمنون. 

قال: فأوحى الله إلى يونس: إن فيهم الحَمل والجّنين» والطفل والشّيخ الكبير» والمرأة الضعيفة 
والمُستضعف المهين» وأنا الحَكّم العَدْلء سبقث رَحمتى غضبيء لا أعذب الصّغار بزّنوب الكبار من 
قومكء وشم يا يُونس عبادي وخلقيء وبّريّتى فى بلادي» وفى عَيلتي» أحبٌ أن أتأنّاهم وأرفِقٌ بهم 
وانظِرُ توبتهم, وإنّما بَعندك إلى قومك لتكون حفيظاً عليهم؛ تعطف عليهم بسجال' الرّحمة الماسّة 
منهم» وتأتاهم برأفة التبْوّ وتصبر عليهم بأحلام الرّسالة» وتكون لهم كهيئة الطيب المٌداري العالم 
يقذازاة الذاء أ“فحوحف بهم ولع تنتعهل قلوبهم بالوفق:ولم تششهوع بيياسة الفرسلين ثم 
سألتنى عن سوء نظرك العذابٌ لهم عند قِلةَ الصّبر منك؛ وعبدي نُوح كان أصبر منك على قومه 
وأحسن صُحبة» وأشدّ أنّياً فى الصّبر عندي وأبلغ فى العُذرء فغضِبتٌ له حين غضب لىيء وأجبتّه 
حينّ دعانىي. 

كارو بار كييك علق الخو لماو علي عفرف قرم كلا 
أتعطف عليهم برأفة أبداً ولا أنظر إليهم بتصيحة شفيق بعد كفرهم وتكذيبهم إِيَاي وجَخُدهم تبوّتى) 
فأنزِل عليهم عذابكء فإنّهم لا يُؤمنون أبداً. 

فقال الله تعالى: يا يُونسء إِنّهم مائة ألف أو يزيدون من خَلقىء يعمُرون بلادي ويلِدون عبادي؛ 
ومحبتى أن أتأنّاهم للذي سبق [من] علمى فيهم وفيكء وتقديري وتدبيري غير علمك وتقديرك؛ 
وأنت المُرسَل وأنا الب الحكيم: وعلمى فيهم يا يونس باطنّ في الغيب عندي لا يُعلم ما مُنتهاه. 


.١‏ الشّجال: جمع سّجلء وهى الدلو العظيمة المملوءة؛ والمراد هنا: المقدار العظيم من الرحمة. 
3 فئخ تفسير العياشى: المداوي العالم بمداواة الدواء. 
. فى تفسير العياشى: فخرقت, ومعنى حرّج به: ضيّق عليه. وخرق به: لم يرفى به؛ ولم يحسن معاملته. 
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وعِلمُك فيهم ظاهرٌ لا باطن له. 

يا يونسء قد أجبتّك إلى ما سألتٌ من إنزال العذاب عليهم: وما ذلك يا يونس بأوفر لحظّك عندي, 
ولا أحمد' لشأنك؛ وسيأتيهم عذابٌ فى شوّال يوم الأربعاء وسّط الشّهر بعد طلوع الشمسء 
فأعلِئهم ذلك. فسَرَ [ذلك] يونس ولم يَسْؤُه ولم يدر ما عاقبتّه. 

فانطلق يونس لها إلى تنوخا العابد فأخبره بما أوحى إليه من تُزول العذاب على قومه فى ذلك 
اليوم؛ وقال له: انطلق حبّى أَعِلِمّهم بما أوحى الله إلى من نزول العذاب» فقال تنوخا: فدَّعْهم فى 
عَمْرتهم ومّعصيتهم حتى يُعذبهم [الله]. فقال له يُونس: [بل] نلقى روبيل فتّشاوره. فإنّه رَجَلٌ عالم 
حكيم من أهل بيت الو فانطلقا إلى روبيل: فأخبره يونس بما أوحى الله إليه من تُزول العذاب على 
قومه في شوّال يوم الأربعاء فى وسط الشهر بعد طَلوع الشّمسء فقال له: ماترى» انطلق بنا حمّى 
أعلمهم ذلك؟ 

فقال له روبيل: ارجع إلى ربّك رَجعة نبئنٌ حكيم؛ ورسول كريم؛ واسأله أن يصرف عنهم العذاب؛ 
فإنه غنئّ عن عذابهم: وهو يحب الرّفق بعباده» وما ذلك بأضرّ لك عنده؛ ولا أسوأ لمَنزلتك لديه. 
ولعل قومك بعد ما سمعتٌ ورأيتَ من كُفرهم و ججحودهم يُؤْمنون يوماً فصابرهم وتأنّاهم. 
".كان ضوع ريسك بارريئوما أشرك سلى تنص وابركه [به ]بعد ره والهرو كرس 
لنبيّه» وتكذيبهم إيَاه. وإخراجهم إِيّاه من مَساكنه؛ وما همّوا به من رَجُمه. 

فقال روبيل لتنوخا: اسكّث؛ فإنك رجل عابد لا عِلم لك. 

ثم أقبل إلى يونس عَيِةٍ فقال: أرايتَ يا يونس إذا أنزل الله العذاب على قومكء أفيُهلكهم جميعاً أو 
يُهلك بعضاً ويُبقى بعضا؟ فقال له يونس: بل يُهلكهم جميعاً؛ وكذلك سألتّه. ما دخلثنى لهم رحمة 
تعطفء أراجع الله فيهم وأسأله أن يصرف عنهم. فقال له روبيل: أتدري يا يونسء لعل الله [إذا] أنزل 
عليهم العذاب فأحسّوا به أن يتُوبوا إليه ويستغفرواء فيرحمهم الله فإنّه أرحم الرَاحمين» ويكشِف 
علهم الكذات ف يقن ما ركيم خن اللدتعالى اله ينل حليهك الندذاب يوزء الأريعا تكو يذلاك 
عندهم كذاباً. 

فقال له تنوخا: وَيحك يا روبيل» لقد قلت عظيماًء يخبرك النبئّ المُرسّل أن الله أوحى إليه أن 
العذاب ينزل عليهمء فترْدٌ قولّ الله, وتشّك فيه وفى قول رسوله؛ اذهبْ فقد حبط عملك. 

فقال روبيل لتنوخا: لقد فسّد رأيّك. 
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م أقبل إلى يونس طيْةِ فقال: أنزل الوحى والأمر مِن الله فيهم على ما أنزل عليك فيهم من إنزال 
الععذاب عليهم؟ وقوله الحنّ أرايتَ إذا كان ذلك فهلك قومُك كُلْهم. وخخربت قريتّهم: أليس يمحو 
الله اسمّك من التبرّة وتبطل رسالتك» وتكون كبعض ضُعفاء الئّاسء ويهلك على يديك مانة ألف١‏ 
من النّامس ؟ 

فأبى يونس عيذ أن يقبّل وصيّته» فانطلق ومعه تنوخا إلى قومه. فأخبرهم أن الله أوحى إليه أنّه مُنزل 
العَذاب عليهم يوم الأربعاء فى شوّال فى وسط الشهر بعد طلوع الشّمسء فردّوا عليه قوله [وكذبوه] 
وأخرجوه من قريتهم إخراجاً عنيفاً. 

فخرج يونس لذ ومعه تنوخا من القرية» وتنحَيا عنهم غير بعيد؛ وأقاما ينتظران العذاب؛ وأقام 
روبيل مع قومه فى قريتهم؛ حتّى إذا دخل عليهم شوّال صرخ روبيل بأعلى صوته فى رأس الجبل إلى 
القوم: أنا روبيل الشفيق عليكم, الرّحيم بكمء قد أنكرثُم عذاب الله. هذا شوال قد دخل عليكم» وقد 
أخبركم يُونس نبيكم ورسول ربكم أن الله أوحى إليه أنْ العذاب ينزل بكم في شوّال في وسط الشهر 
يوم الأربعاء بعد طّلوع الشمسء ولَن يُخلف الله وَعده رُسّلهء فانظروا ماذا أنتّم صانعون. فأفزعهم 
كلامُه فوقع في قلوبهم تحقيق نزول العذابء فأقبلوا نحو روبيل وقالوا له: ماذا أنت مُشير به علينا يا 
روبيل؟ فإنك رَجِلٌ عالم حَكيم, لم نرّل نعرفك بالرقة علينا والرّحمة لناء وقد بلَغنا ما أشرتٌ به على 
يونس فين فمُرنا بأمرك وأْشِرْ علينا برأيك. 

فقال لهم روبيل: إِنّى أرى لكم وأشير عليكم أن تنظروا وتعمدوا إذا طلع الفجر يوم الأبعاء في 
وسط الشهرء أن تعزلوا الأطفال عن الأمّهات فى أسفل الجّبل فى طريق الأودية؛ وتوقفوا النساء في 
سفح الجبل؛ ويكون هذا كُله قبل طلوع الشمس» [فإذا رأيتم ريحاً صفراء أقبلت من المشرق] فعغجوا 
عَجيجأًء الكبير منكم والصغير بالصّراخ والبكاء والتضرّع إلى الله والتوبة إليه والاستغفار لهء وارفعوا 
رُؤوسكم إلى السّماء وقولوا: ربّنا ظلّمنا أنفسناء وكذبنا نبيّكء ونا إليك من ذُنوبناء وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنَكوئَنَ من الخاسرين المُعذْبين [فأقبّل توبتنا] وارحمنا يا أرحم الرّاحمين. ثم لا تمّلُوا من 
الببكاء والصّراخ والتضرّع إلى الله والتوبة إليه. حتى تُوارى الشمس بالحجابء أو يكشف الله عنكم 
العذاب قبل ذلك. فأجمع رأي القوم جميعاً على أن يفعلوا ما أشار به عليهم روبيل. 

فلمًا كان يوم الأربعاء الذي توقعوا العذاب» تنحّئ روبيل عن القرية حيثٌ يسمع صُراخهم ويرى 
العذاب إذا نزل؛ فلمًا طلع الفَجر يومٌ الأربعاء فعل قومٌ يونس ما أمرهم روبيل به فلمًا بغت الشمس 


.١‏ زاد في العياشي: أو يزيدون. 
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أقبلث ريح صفراء مُظلمة مُسرعة لها صَرير وحَفيف [وهديرأ]. فلمًا رأوها عجّوا جميعاً بالصراخ 
والبكاء والتضرّع إلى الله وتابوا واستغفرواء وصرّخث الأطفال بأصواتها تطلب أمّهاتها. وعجّت 
سخال البّهائم تطلب النّدي» ونّعَت' الأنعام تطلب الرّعيء فلّم يزالوا بذلك» ويونس وتنوخا يسمعان 
صَيحتهم وصراخهم؛ ويدعوان الله بتغليظ العذاب عليهم؛ وروبيل فى موضعه يسمع صّراخهم 
وعجيجهم ويرى ما نزل: وهو يدعو الله بكشف العذاب عنهم. 

فلمًا أن زالت الشمسء وفتحت أبواب السّماء» وسكن غضب الربٌ تعالى» رجمهم الرّحمئن: 
واستجاب دعاءهم وقبل توبتهم» وأقالهم عَثرتهم. وأوحى إلى إسرافيل أن اهبط إلى قوم يُونس 
فإنهم عجّوا إلى بالبكاء والتضرّعء وتابوا إلى واستغفروني؛ فرجمتهم' وثُّبتٌ عليهم, وأنا الله التّواب 
لعي اكرة رن دوك :توعد اللالعرسن الاقي موقل قانخلا بون وترون سال ارول 
العذاب على قومه وقد أنزلته عليهم؛ وأنا الله أحقٌّ مَن وفى بعهده؛ ولم يكن اشترط يونس ل حين 
سألنى أن أنزل عليهم العذاب أن أهلكهم. فاهبط إليهم واصرف عنهم ما نزل بهم من عذابي. 

فقال إسرافيل: يا رَبّء إن عذابك بلغ اكتافهم وكاد أن يُهلكهم, وما أراه إلا وقد نزل بساحتهم؛ فإلى 
أين أصرفه؟ 

فقال الله كلاء ني قد أمرث ملائكتى أن يصرفوه ولا يُنزلوه عليهم» حتّى يأتيهم أمري فيهم 
وعزيمتي» فاهبط يا إسرافيل عليهم واصرفه عنهم؛ واصرف به الى الجبال وناحية مفاض ' العُيون 
ومجاري السّيول» فى الجبال العاتية العادية المُستطيلة على الجبالء فأذِلها به وليّنها حنّى تصير مُلتئمة 
حديداً جامداً. فهبط إسرافيل فنشر أجنحته؛ فاستاق بها ذلك العذاب حتّى ضرب بها يلك الجبال 
التي أوحى الله إليه أن يصرفه إليها. 

قال أبو جعفر طْيْ: «وهي الجبال التي بناحية المَوصل اليوم؛ فصارث حديداً إلى يوم القيامة. 

فلمًا رأى قومٌ يونس أن العذاب قد صرف عنهم: هبّطوا إلى منازلهم من رُؤْس الجبال» وضمّوا 
إليهم نساءهم وأولادهم وأموالهم» وحمدوا الله على ما صرف عنهم. وأصبح يونس وتنوخا يوم 
الخميس فى موضعهما الذي كانا فيه» لا يشّكان أن العذاب قد نزل بهم وأهلكهم جميعاً لما خفيث 
أصوائهم عنهماء فأقبلا ناحية القرية يوم الخميس مم طلوع الشّمس ينظران إلى ما صار إليه الموم» 
فلمًا دنُوا من القوم واستقبلئهم الحطابون والحمّارة ' والرّعاة بأغنامهم؛ ونظروا إلى أهل القرية 


.١‏ أي صاحت. .١‏ فى تفسير العياشى: الجبال بناحية مفائض. 
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مُطمدئين» قال يونس لتنوخا: كذبني الوّحيء وكذب وعدي لقومي. لا وعِرّة ربّى لا يرون لى وجهاً 
أبداً بعد بأكدتق الوحى. 

فانطلق يونس يِذ هارباً على وجهه مُغاضباً لربّه ناحية بحر إيلة؛ متنكراً فراراً مِن أن يراه أحدٌ من 
قومه فيقول له: يا كذّابء فلذلك قال الله: «وَدَا آلتُونِ إِذْ ذَهَبَّ مُقَاضِباً قَظَنّ أن لن تَقْدِرَ عَلَيْه...» ١‏ 
الآية ورجع تنوخا إلى إى القرية فلقى روبيل؛ فقال له: يا تنوخاء أي الرأيّين كان أصوب وأح رأيي 
أو رأيّك؟ فقال تنوخا: بل رأيّك كان أصوبء ولقد كنت أشرتٌ برأي العُلماء والحكماء. 

وقال تنوخا: أما إني لم أزل أرى أن أفضل منك لزُهدي وفضل عبادتى) حنَّى استبان فضلّك 
بفضل عِلمكء؛ وما أعطاك ربّك من الجكمة مع التقوى أفضل من الزّهد والعبادة بلا عِلم. فاصطحبا 
فلم يزالا مُقيمين مع قومهما. 

ومضى يونس على وجهه مُغاضباً لرّه» فكان من قِصّته ما أخبر الله به فى كتابه: ل فَامَنُوا َمَتعْنَاهُمْ 
إلى حِين4) . 

قال أبو عُبيدة: قلتٌ لأبي جعفر لْهْاْ: كم كان غاب يونس عن قومه حتى رججع إليهم بِالبوَة 
والتجالةناموابية وهدقوىة قال: «أربعة أسابيع؛ سبعاً منها فى ذهابه إلى البحر؛ وسبعاً فى بطن 
الحوت» وسبعاً تحت الشجرة بالعراء» وسبعاً منها فى رُجوعه إلى قومه). 

فقلتٌ له: وما هذه الأسابيع» شهور أو أيام أو ساعات؟ فقال: «يا أبا عبيدة: إن العذاب أتاهم يوم 
الأربعاء في النتصف من شوّالء وضرف عنهم من يومهم ذلك؛ فانطلق يونس لا مُغاضباً فمضى يوم 
الخميس» سبعة أيام فى مسيرة إلى البحرء وسبعة أيام فى بطن الحوتء وسبعة أيّامم تحت الشجرة 
بالعراء» وسبعة أَيَام فى رُجوعه إلى قومه؛ فكان ذهابه ورُجوعه [مسير] ثمانية وعشرين يوماً. ثم 
أتاهم فأمنوا به وصدّقوه واتّيعوه فلذلك قال الله: (ِفَلَوْلاً كانت قَرِيَةٌآمَنَثْ فَتَفعَها إِيِمَائهَا إلا قَوْمَ 
يُونْس لما آمَنُوا كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ آلْخِزْي ِي الْحَبّاةٍ آلدنْيا وَمَتَغْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ»2 '. 

أقول: فى الرّواية إشكالات غامضة لا تنحل إلا بارتكاب التأويل في ظواهرهاء والتكلف في 
توجيههاء بما لا يُنافى عِصمة الأنبياء. وكونهم أعقل أُمتهم؛ وأعلمهم: وأطوعهم لأوامر الله وأسلمهم 
لمَرضاته. 

وعنه نكِل: «أنّ يُونس لما آذاه قومه دعا الله عليهم: فأصبحوا أوّل يوم ووّجوههم صُفرء وأصبحوا 


اليوم الثاني وؤُجوههم سود. قال: وكان الله واعدهم أن يأتيهم العذاب, فأتاهم حتّى الوه برماحهم, 
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ففرّقوا بين النّساء وأولادهنٌ» وبين البقر وأولادهاء وليسوا المُسوح والصّوفء ووضعوا الجبال في 
أعناقهم والرّماد على رُؤْوسهم: وضجّوا ضجّةَ واحدة إلى ربّهم» وقالوا: آمنًا بإله يونس» فصرف الله 
عنهم العذاب» وأصبح يونس وهو يظنّ أنهم هلكواء فوجدهم فى عافية)'. 

وعن الصادق ِل أنه شئل: لأيّ عِلَّةَ صرف الله العذاب عن قوم يونس؛ وقد أظلهم؛ ولّم يفعل 
كذلك بغيرهم من الأمم؟» قال: «لأنّه كان فى عِلم الله أنّه سيصرفه عنهم يلتوبتهمء وإِنّما ترك إخبار 
يونس نيا بذلك لأنه عرّ وجل أراد أن يُفرَغْه لعبادته فى بطن الحّوتء فيستوجب بذلك توابه 
وكرامته) '. 

وعنه ملّةِ: «أنّ جبرئيل طلا استثنى فى هّلاك قوم يونسء ولّم يسمّعه يونس طَقةِ) '. 


وَلَوْ شَاءَ رَبك لَآَمَنَ مَنْ فِى لض كُلَهُمْ جميعاً أَكَأنْتَ تُكْرِهُ آلنّاس حَنَّى 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ [19] 
ثم أنته تعالى بعد حكاية عدم تفع بجهد يُونس فى إيمان قومهء وإِنّما هم آمنوا أخيراً بتّوفيق الله 
ا ا بقوله: 

دوَلَوْ شَاءَ رَبك إيمان الّاس بالإكراه والاضطرار <لَآمَنَ مَنّْ فى آلأَرْض كُلهُمْ»4 بحيثث ثلا د منهم 
أحدٌ حال كونهم «جميعاً» ومُتّفقين عليه. ولكن لم يشأ ذلك لمُنافاته للجكمة البالغة التي عليها 
أساس التّكوين والتشريعء بل مُقتضى الحكمة أن يشاءً لهم ما يشاءون لأنفسهم من الكفر والإيمان؛ 
حَسب اقتِضاء طينتهم» تكميلاً لحكم القّبضتين؛ وتحصيلاً لأهل النّشأتين. 

فإذا كان الأمر كذلك «َأََأَنْتَ4 يا محمّد لِتُكْرهُ آلنَّاسَ4 على الإيمان الذي لم يشأ الله إكراههم 
عليه «حَتَّى يَكُونُوا4 بإكراهك عليه همُؤْمِنِينَ4 ليس ذلك عليك ولا مقدوركء إِنّما عليك البَلاغ 
والإنذار والنُصح. 

وفيهدَلالةٌ عل ىكّمال جرصه علىإيمان قومه, وتسلية قلبهالشّريف بقطع رَجائه فىإيمان جميعهم. 


نْ تؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنٍ آله وَيَجْعَلُ آلرَجْسَ عَلَى آلَْذٍ 
ا 
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ثم بِيّن سبحانه إناطة الإيمان بمشيئته وتو فيقه بقوله: 9 وَمَاكَانَ» وما صَحّ «لِنفس» من النفوس 
<ِأنْ تؤْمِنَ 4 بسَبب من الأسباب إل بِإِدْنٍ لوه وتوفيقه وتّسهيله ولطفه لا بالمُعجزات وتّقرير 
الدلائل ودّفع الشّبهات والمُبالغة فى الوّعظ والنّصحء وإن كان لها دخل. 

ثم بين أن الكفر أيضاً يكون بخذلانه؛ الناشئ عن قل العقل وكّثرة الجَهل؛ بقوله: «وَيَجْعَلٌ» اش 
«آلوَخْسَ؟4 والكُفر المُستقدّر لشِدَة تَباحته «عَلَى الَّذِينَ لأَ يَعْقِنُونَه دلائل التوحيد والَبِرَةَ والمّعاد, 
ولا يتدبئرون فيها. 

عن الرضاءئةٍ أنه سأله المأمون عن هذه الآية» فّال: «حدّثنى أبي» عن آبائه؛ عن أمير المؤمنين اقل 
قال: إن المُسلمين قالوا لرّسول الله يي لّو أكرهتٌ يا رسول الله مَن قدّرتْ عليه مِن النّاس على 
الاسلام لكثر عد دنا وقوينا على عدُوّناء فقال رسول ال صََالوُ: ماكنثٌ لألقى الله ببدعة لم يُحدث إلى 
فيها شيثاًء وما أنا من المُتكلّفين. فأنزل الله عليه: يا محمد (وَلَوْ شَاءً رَبك لآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضٍ كُلُّهُْ 
جَميعاً» على سبيل الإلجاء والاضطرار في الدّنياء كما يؤمنون عند المُعاينة ورّؤية البأس في الآخرة, 
واكاك الإصري ا ر يوئر لرابا راك يها راكي ررد توي ار توا كاري نيد 
مُضطرَينء ليستحقّوا مني الرُلفى والكرامة» ودوام الحُلود في جنّة الُلد (أَنََنْتَ تُكْرِهُ آلنّاصَ حَتَّى 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 وأمًا قوله: لوَمَا كَانَلِنَفْسٍ أَنْ نؤْمِنَ إِلّا بإذْنٍ آلو فليس ذلك على سَبيل تُحريم 
الإيمان عليها. ولكن على معنى أنّها ما كانت لتّؤْمن إلاء بإذن الله وإذنّه أمزه لها بالايمان ما كانت 
مُتكلفة متعبّدة» وإلجاؤه إيَاها إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعيّد عنها». فقال المأمون: فرّجت 


قل آَنْظدُوا مَاذًا فى آلسَّماوَات رض وَمَا ثَءْ نَغْيِى آَلآيَاتٌ وَآَلتُذَّدُ عن قؤم 


لايَؤْمِئُونَ[١١٠]‏ 
ثم أنته تعالى بعد الإشارة إلى أن الكّفر إِنّما يكون بسَبب عدم العمل والتندبّر في الآيات» وأن 
الايمان مَوقوفٌ على تعقّلها والتفكر فيهاء أمر نبيه يَييّْةُ ببَعث الئّاس إلى النظر والتفكر في الآأيات 
السَماويّة والأرضيّة بقوله: <قُلٍ»4 يا محمّد للدّاس عُموماًء أو لأهل مكة «أآنْظُوُواه بتظر الدفكر 
والاعتبار لمَادًا> من الآيات الدالّة على التُوحيد «فِي آلسَّماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ4 وأيٌّ شيء بديع فيهما 
من عجائب الصّنع الدالة على كمال قدرة الله وجكمته. ْ 
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عن النبئ يَبَيلُْ: «تفكروا في الخَلقء ولا تتفكّروا فى الخالق)'. 

ثم ذم الكُقار الذين لا يتأنّرون بالآيات بقوله: «وَمَا تغْنِي آلَآيَاتُ4 وعجائب المصنوعات؛ 
والبراهين الساطعات على التوحيد (وَآلتّدُئُ والمّواعظ: أو الوّسْل المُنذِرون عن قَوْم» علِم الله 
نهم لا يُؤْمِنُونَ» وحكم عليهم بأنهم أهل الثّار ليث طينتهم» وغاية شّعَاوتهم» وشدة قساوتهم. 

عن الصادق لغلا : «< آلْآَيَاتٌ» الأئمّة لليت, و « التّذْمُ4 الأنبياء 2 ". 


4 
ع 


هَل يَنْتَظِرُونَ إلا مِثْل أُيّام آلّْذِينَ خَلَوَا مِن فَبْلِهم كل فَالْمَظِرُوا إِنى مَعَكُم مِنّ 
آلْمُنتَظِرِينَ ]٠١1[‏ 

ثم ذمّهم شبحانه وهدّدهم على عدم الإيمان بقوله: ؤفَهَل يَنْتَظِرُونَ» هؤلاء المُصرّون على الكفر 
في إيمانهم شيئاً (إِلَا4 يوماً <مِثْل أَيّام» المُشركين المُعارضين للرَسْل من الأمم ١الَّذِينَ‏ خَلَواِ 
ومضّوا من الدّنيا بعذاب الاستئصالء وواقعة عظيمة من الوقائع العظام التى كانت للمُكدّبين الذين 
كانوا «مِن َبلِهِم» وفى الأعصار السّابقة على عَصرهم «قل» يا محمّد تهديداً لهم: هفَانْتَظِوُوا» ما 
هو عاقبة أمركم من الابتلاء بالعَذاب أيضاً <إِنّي مَعَكم مص المُنتَظِرِينَ» لذلك لأنكم لاتستحقون 
غيره. وقيل يعنى: اتتظروا لهلاكيء وإني [معكم أمن المُنتظرين لهَلاككم '. 

عن الرضاطئة: «انتيظار المج من المّرج إن الله يقول: (فَانْنَظِرُوا إِنّي مَعَكُم مِنَ الْمُنتَظِرينَ4).. 


- ع 


نم ُنَجّى رُسُلَنَا وَآلَذِينَ آمَنُوا كَذْلِكَ حَقَاً عَلَيِنَا نجى آلْمُؤْمِنِينَ ]٠١1[‏ 


ثم أنته تعالى بعد بّيان إنزال العذاب على الأمّم السّابقة» بِيّن لُطفه بالؤْسْل والمؤمنين بقوله: «ثُمّ 
ُنَجّى رُسُلَنَاهِ والمُراد: أنَاكُنَا نزل العذاب على أمَمء ثم تُنجى رُسُلنا ‏ وَلَِّينَ آمنُوا بهم من ذلك 
العذاب حينَ تزوله «كذْليِكَ» الإنجاء الذي كان لو في الأغضان النتابقة حر ظاحماه وت شونا 
دعَلَِنَاهِ بمُقتضى الحكمة والعّدل «تُنْجي المُؤْمِنِينَ4 من الوّسْل وأتباعهم في كُلْ عَصرء من 
الشدائد والبّلايا. وإنّما أدخل الرّسُل فى المؤمنين للإشعار بأنْ مَلاك النّجاة شُو الإيمان. 

عن الصادق لَياٍ: «ما يمنكم [من] أن تشهدوا على مَّن مات منكم على هذا الأمر أنّه من أهل 
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1" واي شك ماع اما عا و دي جردي القسات الحو قن تتسير القران عم 


الجنّة. إن الله تعالى يقول: « كَذَلِكَ حَقَا عَلَِنَا نجي الْمُوْمِنِينَ04'. 


قل يا أَيّهَا آلئّاسٌ كسم هى شك مِنْ وينى قلا عي لين تغبدُونَ ين ود 

آنه وَلحِن أَعْبْدُ آل آلّذِى يَتوَفَاكُمْ وََمِرْتٌ أَنْ أَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ * وَأَنْ أَتَم 

وَجَْكَ لِلدَّين حَنِيفا وَلاَ نَكُوتَنٌ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ * وَلآَ تَدْمٌ مِن دُونٍ آَه مَا لا 
يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُدُكَ فَإن فَعَلْتَ فَإنّكَ ذأ مِنَ آَلظَالِمِينَ [ 01-1١‏ ا 


لم أقه متاق يعدا أئر لوسرل لفل بالذعررة الى اللريدياة ور الثافن.بالتقلز :كن الكيانك اللذالااعلية 
أمر رسوله مذ بإعلام النّاس بدينه وهو التَوحيد والبّراءة من الشّرك بقوله: «قل4 يا محمّد: (يا أَيّهَا 
آلنَّاسٌ إِنْ كُنتمْ في شَكهِ ماء وتَردِيدٍ «مِنْ ديني» الذي اخترئه لنفسيء ولا تتيمّنوا به «قَلا أَغْبُدُ» 
أبداً الآلهة «الَّذِينَ تَعْبدُونَ من دُونٍ آلو> لعلمى بعدم قابليّة شىء منها للعيادة «وَلكِنْ أَغْبّدُ الله 
لَذِي4 بمٌُدرته (يَتَوَفَاكُمْ4 وبإرادته يُميتكم. 

وقيل: يعني أعّد الذي وَعدني بأن يتوفاكم ويُهلككم ويُبقيني» فإنّه الذي يجب أن يُخاف منهء دون 
ما هو بمّعزل عن القّدرة على التصرّف فى موجود من المّوجودات كأصنامكم. وإِنّما قدّم ترك عِبادة 
اير قن الذّكْر على تخصيص عبادته بالل لتَقدّم التّخلية» وللإيذان في أوَل الأمر بالمُخالفة ". 

وقيل: إن المُراد: إنكتّم في شك من صِحَة دينيء فاعلّموا أن دينى الاخلاص في العبادة لمَن بيده 
ناصية كُلّ شىءء؛ ورّفض عبادة غيره مِمّا لا يضُرَ ولا ينفّع» فانظروا بعُقولكم أيّهما أولى بالعبادة» فإن 
تفكّرئُم علِمتّم أن لا مَجال للشك في صِحَّة ديني فضلاً عن القطع بعدمه؛ أو إن كنثّم في الشك من 
ثباتي على دينيء فإني لا أت *كه أبداً '. 

ؤِوَأَمِرْتُ» من قبل خالقى وعَقلى <أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 باله. المُوحَدين له «و» قيل لى: 

دِأَنْ دأَنْ أَقَِْ وَجْهَكَهُ ورّجه عَمَلك وقَلبك وشَراشر وُجودك (ِلِلدَّينِ» القَيّم وأقبل بكُلك إليهء حال 
كونك حَنِيفاً4 ومُعرضاً عن غيره من الأديان الباطلة «وَلاً تَكُونَ4 البئّة في أن من عُمرك ْمِنّ 
الْمُشْرِكِينَ» اعتقاداً وعَملاً «وَلاَ تَدْعُ» ولاتعبّد بوَجِهٍ من الوّجوه «من دُونٍ آلو4 ومِمًا سواه «ما ل 
يَنفَعّك4 بإيصال مَحبوب إليكء أو دفع مَكروه عنك إن دَعونّه «وَلا يَضُوُ بشيء أبدأ إن تركتّه 


لعدم قدرته على شيء؛ وعدم شُعوره بشىء «فَإن فَعَلْتٌّ ما نهيت عنه من عبادة غير الله فنك 
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سورة يوئس )١٠١1(١٠١‏ لجح رأ 0 حو حمق أ وك لاص أ قد شه ع ده يه كوا جه للخو" اسهد قاد الا ود يوا لع فل مالك الى طن عو له الو لوق 1 و أن ا 
إذاً» لشوء اختيارك ١مِنَ‏ آلظَالِمِينَ4 على الله بتَضيِيع حُقوقه وكُفران نِعَمهء وعلى نفسك بتعريضها 
للهّلاك والعذاب الدائم. 


إن يَمْسَسْك آله بِصُرٌ ملا كَاشِفٌ لَه إلا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْر فلآ رَادَ لِمَضْلِه 
يُصِيبٌ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَهُوَ آلْمَفُورٌ آلرَحِيمْ[7١1]‏ 

ثم أنته تعالى بعد بّيان عجز غيره عن الضرّ والتفع» بين أن جميع المّنافع والمَضَارٌ بيده تعالى وَحده 
بقوله: (وَإِن يَمْسَسْكَ آلة4 ويْصِبْك (ِبِضُرّه ومكروء ِتَلاكَاشِفَ» ولادافع (لَهُ4 أحدّ دَإِلَا هُوَ» 
تعالى شأنه «وَإِن يُرِدَكَ بخَيْرٍه من الخَيرات الدْنيويّة والآخرويّة «قلآ رَاد ولا مانع <ِلِفَضْلِدِه 
والحساتة وائعاته: لعين العيرغزة تغارضع: 

قيل: إِنّما ذكر الإرادة مع الخير والمّسَ مع الضُرٌء للايذان بأنَ الخير مَطلوبه تعالى أوّلاً وبالذّات؛ 
والصُرٌ ثانياً ' وبالعرضء أو للاشعار بأنٌ الصُرَ كُله وُجوديء وأمًا الخير فقد يكون عدمياً. 

لما نبّه شبحانه على أنّ الخير نما هُو بفٌضله لا بالاستحقاق؛ قرّر ذلك بقوله: «يُصِيبٌ به مَن 


يَشَاءُه أن يتفضّل عليه «مِنْ عِبَادِه4 مؤمناً كان أو كافراً فتعرّضوا له بالمسألة والطاعة؛ ولا تيأسوا 
منه بسَبب العصيانء إذ هُو المُفضل المُحسن («وَهُوَ الْقَفُورُ آلوَحِيم». 


ل يا أيّهَا آلنّاس قَدْ جَاءَكُمْ آلْحَقُ من رَبَكُمْ كَمَنِ آهْتَدَ فَإِنمَا يَفْتَدِى لِنَفْسٍِ 
وَمَن ضَلٌ نما يَضِلٌَ عَلَهَا وَمَا أنا عَلَيِكُم بَكِيل ]٠١8[‏ 
ثم بالغ بحانه فى السّورة المُباركة فى إثبات النوحيد والشّبوَة والمّعاد بذكر الذلائل المُتقنة, 
والتّراهين المُحكمة عليهاء المُوجبة لاهتداء جميع العٌقلاء به» ختّمها بأمر نبيّه ييه بالدعوة إلى 
الإيمان بالقُرآنء والاهتّداء به. وإعلام النّاس بإتمام الحجّة به عليهم بقوله: ك4 يا محمّد لقومك: 
يا أَبُّهَا آلنَّاسُ» ادفت عدي الكقا قات في لعز اسيل نه قد جَاءَ كُم4 المرآن 
العظيم الذي مُو «الْحَقٌ4 المُشتمل على جميع ما تحتاجون إليه من المّعارف والأحكام, والبيّنات 
والهُدى «من رَبَكُمْ» اللطيف بكم (فَمَنٍ آهْتَدَى4 إلى الحقّ بالإيمان به؛ والعمل بما فيه <فَإِنَمَا 
يَْتَّدِي4 إلى المنافع الدُنيويّة والأخرويّة التى تكون طِلِنَفْسِهِ» لا تتعدّى إلى غيره «وَمَن ضَلٌ »4 
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06 مي ا اماه رم لير ده 222624 نر تفكاتت الرجمن فى تسبير القرآن 62 
وانحرف عن طريق الحنٌّ بالكفر به والإعراض عنه 9فَإِنّمَا يَضِلْه عن سَبيل كُلٌ خخيرء ووباله 
وَعَلَيْهَاهُ وضَرّر راجع إليهاء فلا نفمَ لله ولى فى إيمانكم؛ ولاضّرر عليه وعلئ بكُفركم لوَمَا أن( من 
قبل ربي لعَلَيِكُم بوَكيل» وحَفيظ حتّى أجبّركم على الإيمان» وأقهّركم على قبول الحنّ والعمل به 
بل إنما تكون وَظيفتى التَبلِيغ والإنذار والتبشير» وقد عملت بها. 


ََتبِعْ مَا يُوحَئ إِلْيْكَ وَآصْرْ حَتَى يَحْكُمَ آله وَهُوَ خَيْدْ آلْحَاكِمِينَ ]٠١9[‏ 

ثم أنته تعالى بعد أمر نبيّه ييه بدَعوة النّاس إلى الإيمان بالقُرآن والعمل به؛ وإتمام الحَجّة عليهم, 
أمره تعالى بأن يتّبعه بنفسه الشّريفة» وإن لم يُؤْمن ولّم يعمل به أحدٌء والصّبر على أذى قومه بقوله: 
«وَآتّبِغْ4 يا محمّد «ما يُوحَئ إِلَيْكَ4 من الآيات القرآنية» والتزم بالإيمان والعمل بهاء وإن أعرض 
عنها جميع النّاس «وَآضْبرْ» على كُل ما أصابك من المكاره والأذى لاتّباعك وحى ربّكء ودْمْ على 
ذلك «حَتَّى يَحْكُمَ آلله» فيهم بما يستحمّون من العَذاب والقّلاك (وَهُوَّ» تعالى «خَيْرُ 
آلْحَاكِمِينَ» وأعدل القاضينء وأصوبهم فى الحُكم, لا يجُور ولايخطأ. ٠‏ 

زُوي عن النبئ يَييةٌ: امن قرأ سورة يُونس أعطي له من الأجر عشر حسنات بعدد مَّن صدّق 
يونين وكدت به وبعدد من غرِق مع فرعون)'. 

وعن الصادق نيِةِ: «مَن قرأ سورة يونس في كُلَ شّهرين أو ثلاثة لم يُخّف إعليه] أن يكون من 
الجاهلين: وكان يوم القيامة من المُمَرّبين) '. إن شاءالله. 

والحمدٌ لله رب العالمين على إتمام تفسيرهاء وأسأله التوفيق لإتمام ما يتلوها. 
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فى تفسير سورة شود 


يشم الله الحمن بن الحم 


عدو 


كوت انانة 7 ثم فصَلَتْ مِن لَدّنْ حَكِيم خَِيرٍ[١]‏ 


ال كِتَابٌ أ 

ثم لما خدمت سورة يونس؛ وكانت سورة هود أنسب الشّور بهاء لاشتراكهما فى التنّصدير 
بالخروف المُقطعة, وبّيان كون الآيات مُحكمة» وفى الدّعوة إلى التّوحيدء ودّفع شبهات المُشركين 
فيه وفى الَبرّة والمّعاد. والتحدّي بسُور القرآن وتّهديدهم بالعذابء وفى بَيان هَلاك الأمَم الماضية به 
وفي محاجة الأنبياء وكمال توكّلهم وصّبرهم. إلى غير ذلك من المَطالب العالية» أردفها بسورة هود 
فافتتحها بكر « يشم الله الّحمن الرحيم » ' ثم بذكر الحخروف المُقطعة بقوله: «الر»ه وقد مرٌ 
تنسيتها . 

ثم شرع في إثبات التّبرَة بإثبات عَظمة القّرآن بقوله: «كِتَابٌ» والتّقدير: هذا القُرآن العظيم كاب 
رفيع الشّأنء الذي <َأَحْكِمَت4 وتُظمت «آيَائّهُ4 تظمأ رصيفاً مُحكماًء بمعنى أنه لايعتريه النتقص 
والخَلّلء أو لا يطرأ عليه النّسخ ' بكتاب بعده؛ أو بمعنى كثير الجكمة؛ أو مؤيّده بالحُجّج القاطعة 
الدالة على صدقه ْم فَصَّلَتْ بفُصول من المّعارف والأحكام,؛ والمّصّص والمّواعظ؛ ومُهمّات 
التعاش :والنتفاد. 

وقيل: فَصَلتْ يعني رقت فى التنزيل مُنجّمة بحسب المَصالح '" أو فَدقكبِيق الجن والبناط *. 
وقيل يعنى: زُيَنتْ بإعجاز البّيانء وكّثرة الفوائد؛ كما تّزين القلائد بالقرائد". 

ونرلتْ «من لَدَّنْ» إله «حَكيم4 لا نهاية لجكمته «خَبِيرٍ» بحَفْيّات الآمور. وأمًا وَصف ذاته 
النقدينة )الاستيو دنيا مركن كاب ضار لوك الى لالحصى ور القلري الى انون 
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بك 


إلبه يم مماعً سنا إن أجل مسق كات ارو تخ لقره 
تَوَلو الى أشف تخ عات أ ره إلى ا مق وَهُوَ عَلَى كُلّ 


ثم بِيّن سُبحانه أن إنزال هذا الكتاب 3 هٍِ 59 الكتب السّماويّة لأجل <ألاً تَعئدُواه أيها 
الثاانن قينا إلا اهدو له تخطينوا ل لاقن » إن كله ران) تقض لبعين القول' التخدرب قى 
انَعَنَنت): والتقلاير إن القول التقكل فيه أن لا تعتدوةة أرللامن والمعق:: لتامو الناين يا محمد أن لا 
يعبّدوا إلا الله, وتقول لهم: (إنّنِي لَكُم نه تعالى (تَذِيرُ ومُخوّف من عذابه على ترك عبادته؛ 
والتوججه إلى عبادة غيره «وَ» لكم (بَشِيرٌ» بتوابه على عبادته. وإنّما قدّم الإنذار لكونه أدخل في 


<وَأَنِ آسْتَغْفِوُوا رَبَكُنْ4 واطلّبوا منه سَتر ذُنوبكم بالتوبة «تُمَّ تُوبُواه من دنوبكم (ِإِلَيْدِ» 

صِدق وحُلوص. وقيل يعنى: استغفِروا من الشّرك ثم ا 
المعاصي '. إذّن « يُمَتّفْكُم مَتاعاً حَسَناً» ويُعيشكم عيشاً رغيداً مرضِيّاُ لا يفوتكم فيه شيءٌ من 
مُشتهياتكم؛ ولا ينقصه شىء من الكُدورات «إلَئ أَجَلٍ مُسَمَىَ ع» وعُمركم المّقدور, ومّوتكم الطبيعي 
ؤوَيْوْتِ كُلّ» تائب «ذي فَضْلٍ» ومَزِيّة في الأعمال والأخلاق؛ والكّمالات العلميّة «فَضْلَهُ» 
ومَزِيّته فى الجّزاء فى الدارين «اوَإِن ولاه وتُعرضوا عمًا أدعوكم إليه من التّوحيد والاستغفار 
ل ل ل ا ا ل 
لبكرا راارن حك وتات يرم تير اناه . عليم أعواله: وشدائلدءةوهرريوم القيامة. 

وَالقّمَى: يعنى: #الدكانيو افيد 

ثم قرّر شبحانه كِبّر اليوم بقوله: إِلَى آللو4 وَحده بعد الموت ©مَرْحِعُكُمْ»4 ومآبكم فى ذلك اليوم؛ 
فيُعاقبكم على أعمالكم (وَهُوَه تعالى «عَلَى كُلّ شَئْءٍ قَدِيرْ4 ومنه تّعذيبكم بعد الإماتة والبَعث. 


2 32-8 7 م 0 ا م 22 00-7 0 - مها 
الا لا نهم : نون صَدُورَهُمْ ليستخفوا مِنْهُ ألا حِينَ يَستَعْشُون ثِيَابَهُمْ , م مَا 
ي > مسرعمه|” 6 مم ىس “رس 7 2 م 
يُسِرٌونَ وَمَا يَعْلِنون إنه عليم بذاتٍ آلصَّدُور[ه] 
اتشيمن الرارق اا 5 اتفسير ابن السعوه 30474 
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سورة هود )1(1١١‏ ا ا ا اا 10 1515[ذ[ذ[ 1[ 1[ [ [ [ [ 1 0 
ثم لمّاكان مَجال للسؤال عمًا قابلوا النبئ ييْةُ من القَبول والإعراض» أجاب سبحانه بقوله: «ألا» 
يا أهل العقل تعجّبوا من فعلهم (إِنَّهُخْ4 بعد ما سيعوا المّقال الذي ينبغي أن تخُرَ منه ضُمّ الجبال 
د نون ويعطفون ده 0 وعَداوة 0 ا 


را 

عن الباقر نْل: «أخحبرني جابر بن عبدالله أن المُشركين كانوا إذا مرُوا برسول الله ييْةُ حول البيت: 
طأطأ أحدّهم ظهره ورأسه -هكذا وغطئ رأسه بتّوبه حنَّى لا يراه رسول الله. فأنزل الله هذه الآية)'. 

ورُوي أن طائفة من المُشركين قالوا: إذا أغلقنا أبوابناء وأرسلنا شتورناء واستغشينا ثيابناء وثّينا 
صُدورنا على عَداوةَ محمّدء فكيف يعلم بنا؟ ' 

وعن ابن عبّاس: أنّها نزلث فى الأخنس بن شريق» وكان رجلاً لو المّنطق؛ حسّن السَياق 
للحديثء يُظهر المّحبّة لرّسول الله؛ ويُضمر فى قلبه ما يُضَادها '. 

وعن ابن شداد: أنّها نزلث في بعض المُنافقين» كان إذا مر برسول الله َيةٌ ثنى صَدره وظهره. 
وطأطأ رأسه» وغطى وجهه: كيلا كيلا يراه النبى يي قيل: إنّما صنع ذلك لأنّه لو رآ ٠‏ النبى يه لم يمكنه 
التخلّف عن حُضور مجلسه. والمُصاحبة معه وربّما يُوْدَي ذلك إلى ظهور ما فى قلبه من الكفر 
والنقاق*. 

ثم هدّدهم الله بقوله: «ألاً جِينَ يَستَْشُونَ ِيَابَهُْ4 ويُخطونها عليهم (يَعْلَمُ» اله <ما يُسِرُونَ4 
في صُدورهم من الكُفر هِوَمَا يُعْلِئُونَ4 ويُظهرون بأفواههم من الطّعن على النبئ يي وكتابه؛ 
فيُعاقبهم عليه (إِنّه» تعالى (عَلِيهُ4 بذاته «بذَاتِ آلصّدُورٍه وضمائر القُلوب من الأسرار والْيّات 
التى لا يطلع عليها أحدٌ؛ فكيف يخفى عليه ضمائرهم؟ 

وَمَا مِن دَابَةِ فى آلأَرْضٍ إِلاَ عَلَى آله رِرْقُهَا وَبَما مُسْتَقَجَهَا وَمُدْ مُسْتَوْدَعَهَا كُلّ فى 
كتاب مُبِينِ [1] 


ثم أله تعان. تعد مائتة غلك عله بالقيمائن والطواهر) أكده سال تكفله لأرزاق الحيوانات» 


المُتوقف على عِلمه بأحوالها بقوله: هوَمَا مِن دَابّة وحَيوان مُتحرّك «فِي الْأرْضٍِ4 من ظهرها 
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ع0 0 الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
و وفيا ا ا 
آلر» الخالق لها « رِزْقَهَا وما تعيش به' من الغّداء والشّراب وغيرهماء مُدَهَ حَياتهاء تفضّلاً وإحساناً 

ا قبل وُجوها وبعدّه ٍمُسْتَقَوَهَاو ومّسكنها فى الأرض «َوَمُسْتَوْدَعَهَاة ومّحلاً تكون 
مُودعة ' فيه من أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات؛ وما يجري مجراها من البّيضة ونّحوها. 

وقيل: المُستقر: مَحل التعيّشء والمُستودع: مَحل الموت '. وقيل: إن الأول أصلاب الآباء» والثاني 
أرحام الأمّههات2. 

ثم بالغ سبحانه فى علمه بقوله: «كلّ» من الدوابت وأرزاقها ومُستمرّها ومُستودعها مَكتوبث دفي 

كتاب مُبِينٍ» واللّوح المّحفوظ الذي تظهر فيه جميمٌ المُقدّرات لمّن ينظر إليه من الملائكة؛ 
والفوس التقدسة. 

في (نهج البلاغة): «قسّم أرزاقهم؛ وأحصى آثارهم وأعمالهم؛ وعدّد أنفاسهم: وخيانة أعينهم وما 
تُخفى صُدورهم من الصّميرء ومُستقرّهم ومُستودّعهم من الأرحام والظهون: إلى أن تتناهى بهم 
الغايات)”. 

زُوي أن موسى نيه عند تُزول الوّحى إليه تعلق قلبه بأحوال أهله؛ فأمره الله تعالى أن يضرب 
بعّصاه على صخرة؛ فانشقَتْ وخرجثٌ صَخرة انية» ثم ضرب بعصاه عليها فانشقَتْ وخرجثْ 
صخرة ثالثة» ثم ضربها بعصاه فانشقَثْ وخرجث منها دودة كالذرّة» وفى فمها شىء يجري مُجرى 
الفذاء لها؛ ورّفع الجحجاب عن سَمْع موسى فسمع الدّودة تقول: سبحان من يراني» ويسمع كلامي» 


ويعرف مكانىء ويذكرنى ولا ينسانى . 


وَهُوَ آلّذِى خَلَقَّ آلسّمارَاتٍ وَالْأَرْضَ فِى سِّةِ أَيام وَكَانَ عَوْشْهُ عَلَى آلْمَاء 
يبلك أيْكُمْ خسن عَمَلا ون كلت نكم م مَبْعُونُونَ مِن بَعْدٍ آلْمَْتِ لَيَقُولوٌ 
آلّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذا إلا م سِحْرٌ مُبِينٌ [0] 
م أشار شبحانه إلى عِلة إحاطة علمه بجمِيع المّوجودات؛ وهي قيموميّته عليها بقوله وَهُوَ» الله 
ٍالَّذِي4 بقُدرته «ِخَلَقَ آلسَّماوَاتِ وَآلْأَوْضَ» وما بينهما في سِنَةِ سن نم4 قد مر تفسيز". 


.١‏ فى النسخة: وما يعيش بها. .١‏ فى النسخة: يكون مودعاً. 
وغ. تفسير روح البيان 6: 47. ه. نهج البلاغة: 17 الخطبة 40 
.١‏ تفسير الرازي :١7‏ 181. 
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سورة هود )/(١١‏ ا ا 111-11 00 

ثم بالغ شبحانه فى إظهار قدرته بقوله: «وَكَانَ» قبل خَلقها (عَرْشُهُ4 وسَرينٌ سَلطنته؛ مع كونه 
أعظم الأشياءء مُستقرًاً «عَلَى آلْمّاءِ» الذي لا يستقرَ عليه التّقيل وهو تعالى بقّدرته التى لا حَدَ لها 

رُوي عن النبئ ييةُ: «كان الله ولّم يكن معه شيء» وكان' عرشه على الماء) '. 

أقول: فى اقتران القضيّتين دَلالةَ على أن المُراد بارش والماء غير مّعناهما الظاهرء وإلا لنافث 
القضية الأولى. 

لوبي وي د اود او 

ثم خلق الرّيح فجّعل الماء على كنهاء ثم وضع العرش على الماء '. 

القَمَى لِهُ: كان [ذلك] فى مبدأ الخلق؟ [وكان عرشه على الماء و] الماء على الهواء؛ والهواء لا 
يَحَدَء ولم يكن يومئذ خلقٌ غيرهماء والماء عذب فرات”. 

أقول: يُمكن أن يكون المراد من العّرش: الوّجود المُنبسط الذي يُعبّر عنه تمس الرّحمئن؛ ومن 
الماء: عِلمُه تعالى بعلاقة كونهما سَبب حَياة كل شيء. 

وعن الباقر عكِة: «أنْ الله عرّ وجل ابتدّع الأشياء كُلّها بعلمه على غير مِثال كان قبله؛ فابتدّع 
السّماوات والأرضين؛ ولم يكن قبلّهنَ سماوات ولا أرضونء أما تسمع لقوله تعالى: «وَكَانَ عَرْشّهُ 
عَلَى آلمَاءِه؟)'. | 

وعن الصادق قْل, أنه سُئل عن قول الله عرّ وجل: (وَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَى آلْماءِه: فقال: «ما يقولون 
[في ذلك]؟» قيل: يقولون إن العَرش كان على الماءء» والربٌ فوقه. فقال: «كَذَبواء مَن زعم هذا فقد 
صيّر الله محمولاً ووصفه بصفة المّخلوقين» ولزمه أن الشىء الذي يحمله أقوى منه). ثم قال: «إنَ الله 
غال روداو العا لل اواتعرر سماء أو أرضء أو جنّ أو إنسء أو شّمس أو قمر)". 

اقول تكعة] . أن نكن عله تقد او الها متسر والنيطقع 1 الوط شتوو لخاد سلمة تمك 
أن يكون المُراد من الماء: الأئمّة المعصومين وأشباحهم؛ والمعنئ: حمّل دينه وعلمه الدب ييه 
وأوصياءه. والحاصل أن هذه الرّوايات من المُتشابهات التي يجب رد علمها إليهم لك 

ثم بين شبحانه جكمة الخَلق بقوله: (لِيَبْلْوَكُمْ4 ويُعامل معكم مُعاملة المُمتحن لأحوالكم بعد 
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خلق هذه الذار, وإسكانكم فيهاء والإنعام عليكم بفنون اللْعَم وتكليفكم وتّعريضكم للثواب 
والعقاب «أَيِكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلا». 

رُوي أن المعنئ: تمتاز دَرجات أفرادكم فى العلم والمّعرفة والعّقائد الحمّة وتبين مّراتب أعمالكم 
الجوانحيّة والجوارحيّة؛ فيُجازيكم حَسب استحقاقكم. 

روي عن النبين مياه : ايعنى: اكه أحسن عملا وأورع عن مُحارم الله وأسرع فى طاعة الله)'. 

وعن الصادق له : اليس > يتعنى أكثركم عملاً ل أصو بكم عملا إنّما الاصابة خحخشية الله والنيّة 
الصادقة)'. 

ثم لمّا كان لازم الابتلاء بالتكاليف وُجود عالم آخر للجساب والجّزاءء وبّخ المشركين على إنكاره 
بقوله: « وَلَئْن تُلْتَ4 يا محمد للئاس: (إِنّكُم مَبِعُونُونَ ين بَعْدٍ آلْمَوْتِ» لجَزاء أعمالكم, مستدلاً 
على صِحَة قولك بالقُرآن النّاطقء الذي هُو أعظم مُعجزاتك (لَيَقُواَنَ الَّذِينَ كَفَرُواه منهم: «إنْ 
هذاه القُرآن إِلَا سِحْرٌ مُبِينٌ4 وشّعبذة ظاهر:» أو ما قولّك هذا إلا خديعة باطلة يثل السّحر الظاهر. 

وفزو ان تعد دان انيما فتنياءا لنت لعاكان كينا كديا عاندشفائن قال نهو الى يق 
جميعٌ المّوجودات ابتِداءً لهذه الجكمة: ومع ذلك إن أخبرتهم بأنّه تعالى يُعيدكم تارةٌ أخرىء يقولون 
ما يقولون؛ مع أن الإعادة أهون من الابتداء ' 


وَلَى؟ ئِنْ أَخَْنا عَنْهُمُ آلْعَذَّاب إِلَى أَمَةٍ مَعْدُودَة لَيَقُولّنّ مَا يَحْبِسُّهُ مه ألا يَوْمَ بيهم 
لَيْسَ مَضِرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقٌ بهم مَاكَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ[8] 

أخه تعالن وقد سكا نه تكذيبهم الرّسول. حكن امكيزاءه يوعد بالعذات يقزلة: فؤولين أحَرَنا 
عَنْهُمْ آلْعَذَاتَ»4 الذي وَعد نهم به «إلى م4 وطائفة من الأيام مَعْدُودَةِ» وقليلة. المَمَى: غر اميد 
المؤمنين مظِلا: يعنى به الوّقت”. وقيل يعنى: إلى انقراض بججماعة قليلة من المُتوعٌدين بالعذاب” 
«لَيَقُوأْنَ4 استهزاءً برَعيدك ْمَا4 ات : يَخْبِسّهُ4 وأيّ مانع يمنعه من التّزول علينا. 

ثم ردهم شبحانه بقوله: «ألاً يَوْمَ م يأتيه:» العَذاب المّوعود؛ وحانّ حينّه 9لَيْسَ مَصْرُوناً» 
ومّدفوعاً عَنهُن» البتّة» بل وقع عليهم «وَحَاقَ»4 وأحاط وبهم مَاكَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ4 من 
العذاب. وإنّما أخبر بصيغة الماضىء تنبيهاً على تحمّق وُقوعه؛ ومُبالغةٌ في التهديد. 
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عن القُمَى: يعنى: إن متعناهم فى هذه الدنيا إلى روج القائم؛ فنردهم وتُعدّبهم «لَيَقُودُنَ ما 
يَحْبِسّهُ4 أي يقولون: ألا يقوم القائم؛ ألا يخرّج؟ على حَدَ الاستهزاء ' 

وعن أمير المؤمنين نْطِلاٍ: «الآمّة المّعدودة أصحاب القائم التلاثمائة وبضعة عشر)» '. 

وعن الصادق علا : «هو القائم وأصحانة) . 

وعنه عئلا: « إلى َم مَعْدُودَةٍ يعنى عِدَّهَ كعد: بّدر «لَئْسَ مَضْرُوفاً عَنْهُمْ» قال: العذاب)2. 

وعن الباقر مكِلا: (أصحاب القائم التلاثمائة وبضعة عشر رجلاً هم والله الآمة المّعدودة التى قال الله 
فى كتابهاء وتلا هذه الآية. الخبر". 


احا ار حْمَةٌ نّمَّنَرَعْنَاهَا مِنْهإِنَّهُ َيَنُوس كَفُورٌ * وَلَيِنْ أَذْقْنَاُ 
نَعْمَاءَ بَعْدَ ضرَاءَ مَسَنَهُ مَسَّنْهُ لِيَقَوآنَ ذَهَبَ آ لسَّيّنَاتُ عَنَى إِنْهُ لَمَرِحٌ فَخُورٌ[ه و ٠‏ 
ثم أنته تعالى بعد الإخبار بتحتّم العّذاب على المُستهزئين. بيّن شِدَة كُفرهم فى حال الشّدة والرّخاء 
بقوله: ( وَلَيْنْ أَذَفْنَا آلإنْسَانَ مِنّا رَحْمَةٌ4 وأعطيناه نِعمةٌ من صِحَة وجدّة وأمن وغيرهاء بحيث يجدٌ 
أقلّ قليل من لذّتها وطّعم حَلاوتها م تَرَعْنَاهَاه وسلبناها مِنْهُ4 مع شِدّة تعلقه بها وجرصه 
عليهاء بسَبب عِصيانه وشُوْم نفسه ِإِنّه لَيَُوسٌُ4 من تلك التّعمة» وشديد القُنوط من روحه ومُنقطع 
الرّجاء من عود النّعمة إليه لاعتقاده أن سَبب النّعمة اتّفاقى؛ فإذا انُعدم يبعْد عوده؛ وشُو حينَ وُجوده 
«كقُورُه لتلك التّعمة لا يُؤْدَي شُكرهاء لعدم اعتقاده أنّها من الله طوَلَيِنْ أَذَفْنَاهُ نَعْمَاِ4 من الصّحة 
والرّاحة والأمن وغيرها بَعْدَ ضَّرَاءَ مَسَّنّْهُ4 وتقلناه من الشَّدَةَ إلى الرّخاء «لَيَقُوآنَ4 غُروراً بدّوام 
تلك النعَم: «ذَهَبَ السَّيّئَاتُ4 وزال المصائب والمُضارٌَ ِعَنّي4 فلا تعود إلى أبدأًء إذّن «ِإِنَّهُ 
لَفَرِحٌُ4 وبطر بلك النَّعَم وهفَحُورٌ» على النّاس بهاء مَشغول عن القيام بشُكرهاء لكون الذنيا أكبر 
همّه, والفوز بسّعاداتها أعظم مطالبه. 
وفى التعبير عن نيل النّعَم بالذّوق؛ الذي هُو إدراك الطّعم؛ وعن الابتلاء بالضرّاء بالمسَ؛ الذي هُو 
مبَدأْ الؤصولء إشعارٌ بأن ما يجده الإنسان فى هذا العالم أنموذج لما يجده فى الآخرة. وفى إضافة 
الأول الك ان الققدينة ذوق ااتاتواتقية علق أن اخيرات تطيله ور الدووو ناف الاعمال: 
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عن القمَى لْلْهُ قال: إذا أغنى الله العبد ثم افتقر, أصابه الإياس والجّزع والهلع '. 


إلا آلْذينَ صَبَدُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ أولبِك لَهُم مَغْفِر وَأَجَدٌ كَبِيرٌ * فَلَمَلّكَ 
َارِكُ بَمْضٌ ما يُوحَئ إِلَئِّكَ وَضَائْقُ به صَدْرُكَ أن يَقُونُوا لؤلاً أل عَلَيِهِ كثرٌ أو 
جا مَعَه مَك إِنمَا أنتٌ نَذيرٌ آنه عَلَى كل شَئْءٍ وَكِيلٌ [11و؟1] 

ثم بين حال المؤمنين الصٌابرين بقوله: (إِلَا آلَّذِينَ صَبَرُواه في البّلايا والشّدائد وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ4 عند العم واللراحة شُكراً (أُولئِكَ» الصَابرون الشاكرون «لَهُم مَغْفِرَة» للذنوب, 
ونّجاة من الشّدائد الأخرويّة <وَأَخْرُ كَبِيرُ» وتّواب عَظَيمء والنْعَم الدّائمة بما صبروا فى الدنيا على 
اللاي وشكروا للنُعم. 

ثم لما كان المشركون يُكذّبون القُرآن ويستهزئون به بحيث كان يَضيق صَدرٌ النبى يه أن يُبلّغْ 
إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه؛ هيّجه الله سبحانه لأداء الرّسالة» وعدم المُبالاة باستهزائهم به بقوله: 
دنعل تارِكُ» حار جا ةر مف اا ا د من الآيات 
الدالة على صدق تُبوّتكء المُنادية بأنها من عند الش؛ أو مِمّا يُخالف رأي المشركين كإبطال مَذهبهم 
ودَّمْ آلهتهم وسبّهاء وإلزامهم برك تفليد آبائهم «وَضَائْقٌ4 بتَبليغه قلبّك, وعارض لك «به» من 
العم ما لا يسّعه «صَدْرُك4 مع أنك أفسح الّاس صَدراً؛ وأصبرهم فى جنب الله. وكان ذلك لأجل 
«أن يَقُولُواةه تكذيباً لك واستهزاء بك «لَؤلاً أنْزِل» إليه وهلا ألقى َعَلَيْه من السماء « كَنْرٌّ» 
ومالّ وافر يُنفقه فى أموره واستباع النّاس له كالمُلوك؛ ويُستدل به على صدقه (أَؤْ جَاءَ مَعَهُ مَعَهُ مَل 
من الملائكة يُصدقه فى دَعوى رسالته؛ ويُعينه على عَدرٌَه. 

قيل: إن القائل عبدٌ الله بن آميّة المخزومي '. 

وعن ابن عبّاس يَِظيه: أن رُؤساء مكّة قالوا: يا محمّدء اجعل لنا جبال مكة ذهباً إن كُنتٌ رسولاً. وقال 
آخرون: آنينا بالملائكة حتّى يشهدوا على تُبرّتك» فقال: لا أقير على ذلك. فنزلث , فردّهم الله 
بقوله: (إنّمَا أَنتَ تَذِيدُه ومأمور من قِبَل ربّك لوّعظ النّاسء وتّخويفهم من الشّرك والعصيانء بتِلاوة 
ما أوحى إليك من القُرآن عليهم: غير مُبالٍ بتكذيبهم ورَدّهم (وَآلَهُ عَلَى كُلَ شَّئْءٍ» من أحوالهم 
وأعمالهم وأقوالهم «وَكِيلٌ» وحَفيظ؛ فيُجازيهم عليها أسوأ الجّزاءء فتَسَل ولا يضيق صَدرٌك. 
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عن الصادق نه في هذه الآية: «أنْ رسول الله وُه لما نرّل قُدَيْداً' قال لعل مكِل: إني سألتٌ ري 
أن يوالى بيني وبينك ففعل؛ وسألتٌ ربّى أن يؤاخى بينى وبينك ففعل؛ وسألتٌ ربى ي أن يجعلك 
وصيّى ففعل. فقال رَبَلان من فريش: والله لصاع [من] تمر في شن ' بالٍ اك لناب اسان مدا 
ريّهء فهلا سأل ربّه ملكأ يعضّده على عَدَوٌه أو كنزاً يستغنى به عن فاقته؛ والله ما دّعاه إلى حٌ أو 
باطل إلا أجابه إليه. فأنزل الله إليه <فَلَعَلّكَ تَارِك ...> الآية»'. 

وزاد العياشى: «ودّعا رسول الله ييه لأمير المؤمنين عي في آخر صّلاته رافعاً بها صوته: اللهم هب 
لعلىَالمّودّة في صُدور المؤمنين: والقيبة والعَظّمة في صُدور المُنافقين. فأنزل الله تعالى: «إِنَّ لين 
آمَنُوا وَعَِلُوا آلصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَّهُمْآلرَحْمْنٌ دا “ فقال رمع: والله لصاع [من] تمر في شَنٌ بال 
أحبٌ إلى مِمَا سأل محمَّدٌ ربّه, أفلا سأل ربّه ملكأ يعضّده. أو كنزاً يستظهر به على فاقته. فآنزل فيه 
عَشْرُْ آيات من هُود أوّلها: (ِفَلَعَلّكَ تَارِكُ بَعْض ما يُوحَئ إِلَيِْكَُ الآية»”. 

عن العيّاشي: عن زيد بن أرقم, قال: إن جبرئيل الوح الأمين نزل على رسول الله ييل بولاية على 
بن أبي طالب لا عشيّة عرفة» فضاق بذاك رسول الله يََيّْةُ مَخافة تكذيب أهل الإفك والتّماق» فدعا 
قوماً أنا منهم؛ فاستشارهم فى ذلك ليقوم به فى الموسم, فلم ندر ما تقول له» وبكى فقال له جبرئيل: 
يا محمّد, أجزعت من أمر الله؟ فقال: «كلا يا جبرئيل» ولكن قد علِم ربّي ما لقيتٌ من قريش إذ لم 
يُقرّوا لي بالرّسالة حتّى أمرني بجهادهم؛ وأهبط إلى جنوداً من السّماء فتّصروني» فكيف يَُرّون لعل 
بعدي؟» فانصرف عنه جبرئيل؛ فنزل عليه (فَلَعَلّتَ نَارِكُ» الآية'. 


0 
ء؟.ى 


١‏ م يَقُولُونَآفْترَاهُ كل فَأنُوا بِعَشْرِ سُوَرِ مِذْلِهِ مُْتَرَيَاتٍ وَآدْعُوا مَنِ آسْتَطَفتُم مِن 

دون آلو إن كنتم صَادِقِينَ ]١[‏ 
قبحاً وهو نسبة القُرآن إلى الافتراء بقوله: <أَمْ يَقُولُونَ4: قيل المعنئ: بل أيقولون" في شأن المُرآن 
عناداً ولّجاجاً: إن النبى يَيةٌ « آفتَرَاةُ» ونسبه كَذِباً إلى الله. مع أنّه ليس منه «قلل» يا محمّد فى 
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0 000 00000.... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
جوابهم تعجيزاً لهم: إن كان الأمر كما تقولون 9فَأنُوا» أننّم أيضاً؛ مع كونكم مَهَرة فَنّ الكلام؛ وحَدَّقَة 
صناعة المّصاحة والبتّلاغة» مُمارسين الخطب والأشعارء مُزاولين أساليب النظم والَيْره مُطلعين على 
الوّقانع والأيّام «بعشر سَوّرٍ مِثْلِهِ» فى المّصاحة والبّلاغة؛ والحَلاو: وحُسن النظم «َمُفْتَرَيَاتَ»4 
ومُختلقات من عندٍ أنفسكم ذوَآدْعُواه للاستظهار فى المُعارضة: وترتيب السّوّر المختلقة «مَنِ 
آسْتَطَعْتّم4 ذعاءه والاستعانة به مِن آلهتكم التى تستمدّون بها فى أموركم؛ والكهنة الذين تلتجئون 
إليهم في مُهمّاتكُم؛ وكل من ترجون منه مُساعدتكم, حال كونكم «مِن دُونٍ آلو4 ومنحازين عنه 
تعالى؛ لأنّه القادر على ذلك دُون غيره «إن كُنتّمْ صَادِقِينَ4 في دَعوى أن افتَّريئه إن ذلك يستلزم 
أن يقدِر غيري من البّشر على إتيان مثل هذا القُرآنء ولا أقل مِن سُوّر قليلة منه. 


م 71 


َإِلّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا نما أَنلٌ بعلم آنه وَأ لا إله إلا مُوَ فَهَلُ 
مُمْلِمُونَ[4١]‏ 

نه خاطن شبحانه رسوله يي بصيغة الجمع تعظيماً له أو إيّاه مع المؤمنين بقوله: لفَإِلّمْ 
يَسْتَحِيبُوا» هؤلاء الكُمّار المُكذبون «لكم» ولم يقدروا على إتيان ما سألثّموه منهم» مع شدة 
جرصهم على إبطال قولكم؛ وإظهار افترائكم؛ وتبيّن عَجزهم عن المُعارضة؛ ولو مع الاستعانة 
بغيرهم من الإنس والجنّ (فَاعْلَمُوا أن إتيان مثله خارج عن طوق البشر وغيره من المخلوقين؛ 
ٍأَنّمَا أَنزِل» مع الفران ادل «بيلم آلو وقدرته الكاملة خاصّة من دُون دَخل غيره فيه. واثيتوا 
على الإيمان به. ْ ظ 

وفي التعبير عن الإتيان بالمثل بالاستجابة إشعارٌ بل دلالةٌ على أن النبي ييه بل والمؤمنين 
يأمُرونهم بالإتيان بمثله؛ ودعًوهم إليه مع إرادتهم منهم ومّوعه؛ مع عِلمهم بعّجزهم منه. 

ثم لما نيت كون القُرآن النّاطق بالتّوحيد وبُطلان الشّركء نازلاً من عند اللهء بت أن الشرك فاسد 
<رَأن لا إله إلا هو وحده (ِفَهَل أَنتّم» أيّها المؤمنون بعد وُضوح ضِحّة مَذهب التُوحيدء وصِدق 
النبيّ فى دَعوى التُبْوَة وصدق كتابه «مُسْلِمُونَ4 عن صَميم القلبء مُخلصون في الإيمان. 

وقيل: إن ضمائر الجمع فى الآية كُلها راجع إلى المُشركين؛ والمعنى: إن لم يستجب لكم الهتكم 
في الإعانة على المُعارضة؛ فاعلّموا أيّها المُشركون أن هذا القُرآن أنّما أنزل بعلم اللهء فهل أنتم 
داخلون فى الإسلام بعدَ زوم الحجّة عليكم؛ أم تُصرون على الشّرك والكُفر عناداً ولجاجاً؟ 


ن 


مَن كَانَ يُرِيدُ آلْحَبّاةَ آلدَّنيا يَا وَزِيتتَهَا تُوَفْ إآ: هم أَعْمَالَهُمْ فِيهَا و وَهُمْ فِيهَا لا 


سورة هود ١١6(1١91و1١)‏ ل ا ا اج و ل 


هه هد 0ه 200 ف م وام 5 . 2و 00 4 
يُبْحْسُونَ # اوليك ألذِينَ لِيْس لَهُمْ فى ألاخِرَة إلا آلنارٌ وَحَبط ما صَنعُوا فِيهَا 


وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ[0١و7١]‏ 

ثم لمّاكان غَرض الكّْار ‏ من مُعارضة النبى يي وتكذيب القُرآنء واقتراحهم عليه بجَعل جبال 
مككة ذهب وتَغييره بعدم تُزول كنز عليه -طلب الدّنيا وحُبٌ رخارفهاء لاطلب الحلٌّ والآخرة هدّدهم 
بغاية الخُسران» وعَذاب التّيران في الآخرة بقوله: «مَن كَانَ يُرِيدُ ويطلّب «الْحَيّاةً آلدَّنيا وَزِيئتَهَا» 
ورّخارفها بأعماله الخَيريّة (تُوَفٌ إِلَنِْمْ4 وُعطهم كاملاً ما يساوي «أَعْمَالَهُْ4 من الأجر الدَّنِيوي 
(فِيها4 لأن هِمَمَهِم متقصورة على تحصيل الذَّنيا (وَهُمْ فِيهَا لآ يُبْحَسُونَ4 ولا يُتقصون شيئاً من 
أجورهم؛ بحيث إذا خرجوا منها لم يكن معهم أثرهاء حنّى لا يستحمّون شيئاً من التُواب المّوعود 
عليها في الآخرة (أُولئِكَ» الطَالبون للدّنيا هم «َالَّذِينَ لَئْسَ لَهُمْ ِي الْآخِرَةٍ إِلّا آنَّارُ» لعدم لياقتهم 
إلا لها لوَحَبطً» وفسّد هما صَنَعُوا فِيا4 من الأعمال الصّالحة؛ لعَدم كونها لوّجه الله لوَيَاطِلٌ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 رياءً وشمعةٌ؛ لعدم صُلوحه في نفسه لتّرتيب الأجر عليه. 


أنْمَن كَانَّ عَلَى بَيُنَِ مِنْ رَبْهِ وَيَْلُوُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنَابُ مُوسَئ إِمَاماً 
وَرَحْمَ أولئِكَ يُؤْمِئُونَ به وَمَن يَكْمْ به مِنَ آلأَخْرَّابٍ فَالَارُ مَؤْعِدهُ قل نك 
ى مِرَيَة مِنه إِنهُ آلْحَقٌ مِن رَبَكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَ آلئّاسٍ لا يؤْمِتُونَ[17] 
ثم أنته تعالى بعد بيان سوء حال الكُفار في الآخرة وغاية خسرانهم, وضعة مَحلهم» بيّن خسن 
حال النبي َيَُ والمؤمنين؛ ورفعة مقامهمء بإنكار الّساوي بينهما بقوله: «أَقَمَن كَانَ4 قادراً ومستولياً 
وعَلَى بَينَة وحُجّة واضحة كائنة لمن رَبّو4 على صِحَّة دينه» وبُرهان على كُل حقٌّ وصّواب, ويتبّع 
ذلك البرهان (وَيَْنُوه4 أو يتبّع ذلك الذي كان على بيّنة «شَاهِرٌ4 ومُصدَقٌ همِنْهُ4 يشهد له على 
صدقه « ومن قَبْلِِه تشهد له التوراة التى هى <كِتَابُ مُوسَئْ» حال كونه (إِمَاما» وتَبَعأَوَرَحْمَة4 
ونعمة للدّاسء كمّن يُريد الكّفر والصّلال طلباً للدّنيا وزينتهاء لا يكون ذلك أبدأ فكيف وبينهما بَونْ 
بعيد؟ 
وقيل: إن وَجه الَظم بين الآيتين وسابقتهماء أنه لما أمر الله المؤمنين بأن يزدادوا يتقيناً نزول المرآن 
بعلم الله. بعد ظهور عَجز البّشر عن الإتيان بمثله, وبيّن أن الكُمَار لا حَظ لهم فى الآخرة, كان مَجال 
توهّم الحَظ لهم فيها بسَبب الأعمال الخَيريّة» دفع الله ذلك التوهم بقوله: «مّن كَانَ مُرِيدٌ الْحَيَاة 


حكن 06000000000000 000000000000000006... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
آلدنيَا...» الآية'. ثم عاد سبحانه إلى التَرغيب في الايمان بالقُرآن والتُوحيد والإسلام بقوله: ْأَفَمَن 
كَانَ عَلَى بَيّنَةِ مِنْ رَبَّهِ» . 

ثمّ أنته قد كثر الاختلاف بين مُمْسَري العامّة فى المُراد من الآية» فمنهم مَن قال: إِنَ المُراد مِن «مّن 
كانَ عَلئ بَيّئّةه هُو النبي» ومن البينة هو القرآنء ومن التلاوة قراءة المُرآن» ومن الشاهد ججبرئيل'. 
وقيل: لسان النبى ييه '؛ وقيل: مُعجزاته “» وقيل: هو أمير المؤمنين مجِ؛ كما نقله الفخر الرازي؛ وقال: 
الغراة يكلينة (منه) تشريت الشاعد يال ةفض |امن ] مهكد ع ٠"‏ فكون خايل القراة أن 
النبى كيل على بيّنة عظيمة على بُبوّتهه وصِحة دينه وهى المرآنء ويتلوه ويقرأه أميرٌ المؤمنين له 
الذي هُو ججزء من محمد يَيية وبمنزلة نفسه. 

وروى العلامة فى (نمج الحق)؛ عن الججمهور: أن طمن كان عَلى بَيّنَة َيِنّة» رَسول الله يَييية والشاهد 
على لكلا '. 

وقال القاضى فى (إحقاق الحق)؛ بعد نقل إنكار فضل بن روزبهان الناصبى كونه من تفاسير أهل 
السنة: إن ما نسب المُصئّف روايته إلى الجُمهورء قد رواه ابن جرير الطبري؛ وذكره التُعلبِي؛ وكذا 
الحافظ أبونعيم بثلاثة طرق عن عبدالله بن عبدالله الأسديء والفلكى المُفْسّر عن مجاهد وعن عبدالله 
بن شدّادء وغيرهم مِن قدماء أهل السُّنّهَ ومن المُتأخَرين فخر الدّين الرازيء ثم نقل عبارة الفُخر التي 
ولخفيها نا دير نا 

ثم قال القاضى: ولا ريب أن شاهد النبئ يي على مه يكون أعدل الخحلائق سيّما إذا تشرّف بككونه 
بعضاً ينه ييلَةٌ كما ذكر الرّازي» فكيف يتقدّم عليه غيرُه؛ ممّ كون ذلك الشّاهد مِن النبئ يَية لأن 
(مِن) هاهنا لتّبيين الجنسء فين بأنّ على بن أبي طالب مِن جنس الرّسول ويه وقوله: «وَيَتَلُوءُ 
شاهد منه4 فيه يان لكون على طبه ا ا 700 
ثلاثة فعليه الدّلالة» لأنّ التالى هُو من يَلى غيره على أثره من غير قصل بينهما". 

أقول: الظاهر أن (مِن) للتّعيض _ كما ذكره الفَخر ودلالته على فضل أمير المؤمنين نظا أقوى من 
كون (يِن) لتبيين الجنسء وكون علي طَبَهٍ بعضاً من الرّسول يله لكونه نفسّهء كما دلت عليه آية 


المُباهلة» فما دام كون نفس النبئ ‏ التى هي بَعض مجموع من نفسه وبّدنه ‏ مُوجوداً بين النّاسء كان 
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النبى موجوداً بينهم» فلا معنى لرّجوع النّاس إلى غيره. 

ولن فلن أن (تعلوء )ةين تلارة الفران وقرااقة كينا ذكوه الفتشر فتميفاة اله كالدسول 
وبمنزلته فى تَبْلييمْ كتاب الله إلى الأمّةء فيكون مُفاده مفاد قوله ييةّ: «أنت منّى بمنزلة هارون من 
عوسي 

عن أمير المؤمنين نْهِا: «ما مِن رَجُلٍ من قريش إلا وقد أنزلت فيه آية أو آيتان من كناب الله. فقال 
رَجِلٌ من القوم: فما نزل فيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أما تقرأ الآية التى هي فى هود «أَقَمَن كَانَ عَلَى 
َيِنَةَ مِنْ رَبّهِ وَيَثْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ4 محمّد على بيّنة مِن ربّه, وأنا الشّاهد'. 

وفى (الأمالي): «وأنا الشّاهدء وأنا منه) '. 

وفى «البصائر): «وأنا الشاهد له فيه» وأنا أتلوه معي ". 

وفى (الاحتجاج)؛ أنه شئل عن أفضل مقبة له, فتلا هذه الآية وقال: «أنا الشاهد من رَسول 
الله َكفَلةُ) ؟. 

وفيه, فى حديث: قال له بعض الرّنادقة: وأجد الله يُخبر أنّه يلو نبيّه شاهدٌ منهء وكان الذي تلاه 
عَبَدة الأصتام بُرهةٌ من دهره. فققال: «وأمًا قوله: «وَيَدْلُوهُ شَاهِدٌ نه فذلك حُجّة الله أقامها الله على 
خَلقه؛ وعرّفهم أنّه لايستحقٌ مجلس النبئ إلا من يقُوم مقامه؛ ولا يتلُوه إلا مَن يكون في الطهارة مثله 
وبمنزلته؛ ئلا ينّسع من مَّسَهُ رِجْس الككُفر فى وقت من الأوقاتء انتحال الاستٍحقاق لمُقام الرّسول». 
اليد 

وعن الكاظم والرضاطييه: أميرُ المؤمنين؛ الشاهد على رسول الله. ورسول الله على بيّنة من ربّه)' . 

وعن الصادق مهِةٍ: «إنّما أنزل «ِأَقَمَن كَانَ عَلّى بَيَةِ مِنْ رَبَّهِ وَيَدْلُوهُ شَاهِدٌمِنْه4 إماماً ورحمةً وَمِن 
َبْلِهِ كِتَابُ مُوسَئ4)". 

أقول: هذه ارواية مَحمولة على أن قوله: (إِمَاماً وَرَحْمَةِ4 حالان للشّاهد, لوّضوح عدم التتحريف 
في الكتاب المُجيد. 
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.0 ل و اال الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

وقيل: إن المُراد مِن <مَن كَانَ عَلَى بَيّئّةِ أصحاب النبى ع ومِن (البينة) القرآنْء ومِن (الشاهد) 
ان 2ه ١‏ 

وقيل: إن الشاهد اشتّمال المُرآن على أعلى مَرتبة القصاحة والبّلاغة» بحيث لا يقدر البشر على إتيان 
مثله '. 

عن الحسين بن على نيه : «الشاهد مِن الله محمد يََوُ) '. 

وقيل: إن المُراد مِن «مَن كَانَ عَلَى بَيّنَة مؤمنو أهل الكِتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه 2 
واستشهدوا له بقوله: «أُوليِكَ4 المؤمنون بكونهم على بيّنة على الدّين الح من مَذهب الموحيد 
والإسلام (يُؤْمِئُونَ بو4 حقٌّ الايمان» لتوافق البُرهان ونّصّ القّرآن المُشتمل على إعجاز البّيان» ودلالة 
توراة مُوسى بن عمران على صِحّته. وصدق النبئ الجائى به. ولذا بلغ في التو والطهور إلى مالا 
مَزيد عليه. 

ثم هدّد سُبحانه الكافرين بالقُرآن بقوله: (وَمَن يَكْمْرْ بو ويجحده ين الْأَحْرَابِ4 والقّبائل من 
أهل مكة, الذين تحرّبوا واجتمعوا على إبطال الحنٌّ وإطفاء ثور الرّسولء أو المُراد جزب أهل 
الكتاب: وجزب المُشركين: وجزب اللمتافقين لقَالتَارُ مَؤْعِدُ4 يوم القيامة حَسبما وَعدهم الله بقوله: 
لئس لَهُحْ ني الْآخِرَةٍ إِلّا آلنّارُه. 

ثم بالغ شبحانه فى تأكيد صدق المُرآنء أو صِدق الوّعيد المَذكور بقوله: «فلاً تك» يا محمّدء أو يا 
إنسان ظفِي مِزْيّةٍ4 وشك هِمِنْهُ» بعد ظهور صدقه. وكونه من عند الله بالشّواهد المَذكورة, أو بعد 
وُضوح كُون الكافرين بالمّرآن من أعداء الله ومن المُتوعدين بالنّار. وعن الصادق نىّة: في مِرْيَةٍ» 
من ولاية على اف»* (ِإِنّهُ آلْحَقٌ4 النّابت «من رَيّكَ4 اللطيف بك (وَلَكِنَ أَكْثَرَ آلنّاسٍ لا يُؤْمِئُونَ4 
لقصور عقلهم ونظرهم: أو لعنادهم ولجاجهم. 

وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ آفْتَرَى عَلَى آله كَذِباً أولئِك يُعْرَصُونَ عَلَى رَبْهِمْ وَيَقُولُ 
آلأَشْهَادُ مَزّلآءِ آلّذِين كَذَبُوا على رَبْهِم ألا لَمْئَةُ آله عَلَى آَلظَالِمِينَ [1] 

ثم قيل: إنّ بعض الكْمّار كانوا شديدي الجرص على الدنياء فردّهم الله بقوله: «مَن كَانَ يُرِيدُ آلْحَيَاة 

ادناه الآيةء وبعضهم كانوا قادحين في مُعجزات النبى ييه فردّهم الله بقوله: «أَقَمَن كَانَ عَلَى بين 
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مِنْ رَبّو؛ وبعضّهم كانوا مُفترين على الله بالقول بشّفاعة الأصنام؛ فردّهم الله بقوله: «وَ مَنْ أَظْلَمُ» 
على الله؛ وعلى نفسه (ْمِمَنِ آفْتّرَئ عَلَى آله كَذِباً» بقوله: هؤلاء الأصنام شُفعاؤنا عند الله. لا والش لا 
يكون أحدٌ أظلم منه لأن الشَّرك ظلم عَظيهِ ١‏ 

ثم هدّدهم الله بقوله: أُولئِكَ» الظالمون <ِبُعْرَصُونَ عَلَى رَبّهِمْ4 ويُحضّرون عنده (وَيَقُولُ» 
أهل المّوقفء أو الملائكة الحَمَّظّة أو الأنبياء» أو الأئمّة الّذين هم «ِالْأَشْهَادُ على النّاس يوم القيامة 
تفضيحاً لهم: (هَوُلآءِ الَّذِين كَذَبُوا عَلَى رَبّهِمْ» اللّطيف بهم؛ المُحسن بِنيِعَمه عليهم؛ المالك 
لتواصيهم بقولهم: الأصنام شُركاء الله في الألوهيّة, وشفعاؤنا عندّه «ألاً لَعنَةٌ آلو وعَضبه وعَذابه 
ذعَلَىه هؤلاء (ِآلظَّالِمِينَ4 على الله بالافتراء عليه. وعلى أنفسهم بتّعريضها للهّلاك. 

زُوي أن الله تعالى يُدنى المؤمن يوم القيامة» فيسئّره من النّاس فيقول: أي عبديء أتعرف ذَنبَ كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم يا رَبَ. فإذا أقرّه بذُنوبه قال: فإنّي قد سترئها عليك فى الدنياء وقد غفرئها لك 
اليوم: ثمّ يُعطى كناب حَسناته. وأمًا الكُقّار والمُنافقون» فيقول الأشهاد: لهوّلاءِ آلّذِين كَذَّبُوا عَلَى 
رَبّهِم ألا لََْة الله عَلَى آلظَالِمِينَ4 يتفضحونهم بماكانوا عليه في الدَّنيا ونون أنّهم ملعونون عند الله 

القّمّي: يعنى بالأشهاد الأئمّة مين «ألاً لَغئة آله عَلَى آلظَلِمِينَ4 آل محمّد حمّهم '. 


آَلْذِينَ يَصُدٌّونَ عن سَبِيلٍ آله وَيَبْعُو نّهَا عِوَجا وَهُمْ بِالْآخْرَ رَةِ هُمْ كَافِرُونَ[19] 

ثم ذمّهم سُبحانه بأسوأ أ أعمالهم بقوله: «الَّذِينَ يَصدَّونَ» ويمتّعون النّاس بشبهاتهم «عن» 
الّخول في «ْسَبِيلٍ آذه ودر ين الحنٍّ وقبوله «وَيَبْعُونَهَاه ويطلبون لها «عِوَجاً»ه واتتحرانا بأن 
يصفوها بالبّعد عن الحىّء أو يبغون أهلها أن ينحرفوا عنها بتّعويج دلائلها المُستقيمة. 

القّمَي: « يَصْدُونَ عَن سَبِيلٍ آلو» عن طريق الله؛ وهي الإمامة ؤيبْفُوَهَا عِوَجاً» حرفوها إلى 
: 0 
غيرها . 

ؤوَهُمْ بِالْآخِرَةٍ هُمْ4 بالخُصوص «كَافِرُونَ4 ليس كُفر غيرهم في جنب كُفرهم بشيء. 


> او > رك و يه 7ه اي ل 2م لء. ًُ 0 

اوليك لم يُكونوا مُعْحِرِينَ فى آلارْضٍ وَمَا كان لهُمْ مِن ذُونٍ آله مِنْ أؤْلِيَاءَ 
ف ِو 5 2 م رم - 5 4 2 مي م 7 7 
يُضاعف لَهُمْ ألعَذَابٌ مَاكانوا يَسْتطِيعُونَ ألسَّمْعَ وَمَا كانوا يُبْصِرّون # اوليك 
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آلذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُحْ وَضَلَُ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفَْرُونَ[ ١‏ ؟و١2]‏ 

ثم عاد إلى تهديدهم بقوله: وليك4 الملعونون لِلَمْ يَكُونُوا مُعْحِزِينَ الله ومانعيه من تنفيذ 
إرادته « في آلْأَْضٍ» بالهَرب منه والمُدافعة عن عذابه (وَمَا كَانَ لَهُمْ4 يوم القيامة «مِن دُونٍِ هه 
ومِمًا سوا بعضاً «مِن أَؤْلِيَاة وأنصار يُنجونهم من العَذاب بالقّهرء فلا جيلة لهم في الخلاص منه؛ 
بل هُم لكفرهم بالمّبدأ والمّعاد وجَمعهم بين ضَلال أنفسهم وإضلال غيرهم 9يُضَاعَفٌ لَهُمْ 
آلْعَذَابُ4 وقيل: تَضعيف العَذاب حِكمة تأخيره عنهم '. 

ثم بين سُبحانه عِلَّة شِدَّة كُفرهم وتماديهم فى الضّلالة بقوله: و هما كَانُو/4 لمّرط تَصائمهم عن 
الحقّء وامتناعهم عن الإذعان بالقُرآن الذي طريق تلقّيه السمع «يَسْتَطِيعُونَ آلسَّمْعَ» والإصغاء إليه 
ؤرَمَا كَانُوا لشِدّة بُغضهم للنبئ ييه <١‏ يْنْصِرُونَ4 مُعجزاته («أُولئِكَ الَّذِينَ4 اشئّروا المُلالة 
بالهُدىء وعبادة الأصنام بعبادة الله. والعذاب بالمّغفرة» فلذا «حَسِرُوا4 وأضروا دأَنْسَهُنْه غاية 
الُسرانء وأشدّ الصَّرَّر وَضَلَّ4 وضاع َعَنْهُم4 في ذلك اليوم اما كَانُوا يَفْتَُونَ4 من الآلهة 
وتنأكيا 

وعن القّمَى: بطل الذين دعوا [غير] أمير المؤمنين كه '. 


لآجْومَ أنه فى آلآء خِرَة هم الأَحسَرُونَ # إن آلذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ 
وَأَحْيتوا إلى زر هه أوليِك اكات الحثة هُمْ فِيهَا خَالِدَونَ[؟١؟و؟؟١]‏ 

ف بال كانه في الإعلام بغاية حُسرانهم بقوله: هلأَجَرَمَ» ولابْدَ أو لاشك, أو حمّاً أَنّهُمْ ني 
الأخِرَةٍ هُمْ آلْأَخْسَُونَ» بحيث لا يدانيهم أحدٌ في الخُسران. 

ثم أنه تعالى بعد بّيان سُوء حال الكُمار فى الآخرة وغاية خُسرانهمء بِيّن حُسن حال المؤمنين 
ذكرة وبعهم نتؤله نإ الزية آمثوا وَعَيلُوا الشالحّات وأخيكوا» واطدائراطإلن قى» 
ورّحمته؛ أو خضعوا له أُولئِكَ أَضْحَابٌ الْجَنّةه ومُلازموهاء و <«هم فِيهَا خَالِدُونَ4 ومُقيمون أبداً 
لا يَخافون الخروج منها. 


م ىم 6م 
| 


7-08 و هام 217 1 م وك مللاه سمس 40 
مَثَلٌ آلْفَرِيقَيْنِ كَالآ عمّئ وَآَلاصَمٌ وَاآلبَصير وَأَلسّمِيع هل يَسْتوِيَانٍ مَثلا أفلا 
تَذَ كَرُونَ[4؟] 
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سورة هود )١870(1١١‏ 0 
ثم أوضح سُبحانه سُّوء حال الكّقَار وحُسن حال المؤمنين؛ بضَرب المّثل بقوله: «مَكَلُ الْفْرِيقَينِ4 
قريق الكمّقار وقريق المؤمنين وحالهم العّجيبة: تيان أوضح: أن ريق الكُمَار < كَالْأَعْمَئ وَآلْأَصَمْ» 
الذي يكون مُتحيّراً فى جميع أموره؛ لا يهتدي إلى شيء من مصالحه ومّنافعه «وَ4 فريق المؤمنين 
مثل «الْبَصير وََلسّمِيع» الذي يهتدي إلى كُل خَير هَل القريقان « يَسْتَوِيَانِ مَتّلآ وحالاً؟ كلا 
لوُضوح أن الأول يتخبّط في المَسالك ويّع فى المّهالك؛ والثاني يمشى مُطمئئاً ويهتدي إلى جَميع 
مطالبه إلى أقطار الأرض <أَنَلدَ تَذَّكَرُونَ4؟ قيل: إن التقدير: أتعقلون عن هذا التفاوت بينهماء فلا 
تذكّرون؟ أو فلا تتألمون فى هذا المثلء ممَ أن العاقل لا ينبغى له الثّفلة وعدم التذكّر. وفي المَُثل 

تَقَريرٌ لعدم النّساوي بين مّن كان على بيّنة؛ وغيره'. 
وََقَدْ أَرْسْلْنَا تُوحاً إلى قَوْمِهِ إِنّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ * أن لا تَعْبدُوا إِلَّا آلله إِنّى 


- 


أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابٌ يَوْم أليم # فَقَالَ الملا آلّْذِينَ كمَُوا ين قَِْه مَا َرَاك إل 
يَصَراً مِثْلَنَا وَمَا ئَرَاكَ تبك إل 0 اذك ادي آَلوَأي وَمَا تر كم 
ا قا اليا قوم أرا إن كنت عَلَبٍََُ من رَبَى 
وآنانى رَحْمَةٌ مِنْ عِندِه فَهُ تيك غلك أ موا وَأَنُ تم لَهَا كَارِهُونَ [18-10] 
في بيان كيفية دعوة ثم أنه تعالى بعد تهديد الكْمّار بالعذاب الأخرويء ذكّر قِصّة نُوح وهّلاك قومه؛ عِبرةٌ 
ع 20 وتهديداً لهم بالعَذاب الدُنيويء وتسليةً للنبي يي بقوله: <وَلقذ أرسلنًا ثوحاً إلى 
و4 فقال: يا قوم إن لَكُمْ تَذِيرُ ومُحْوَفٌ بالعذاب على الشّرك والطغيان 
لمُبِينٌ4 لإنذاري أكمل بّيانء ومُوضّحٌ له أوضح تبيان. 
وقيل يعنى: مُبين ما أعد الله للمُطيعين من التّواب '. 
ثم بِيّن شبحانه كيفيّة إنذاره» وما أنذر به بقوله: « أن لآ تَعْبدُوا إِلّا لله» ولا تُشركوا به شيئاً «إِنّي 
أَحَافُ عَلَيِكُمْ4 إن خالفتموني ١ِعَذَابَ‏ ذم ألِيٍ» من جهة ما يمع فيه من العذاب (َثَالَ الْمَلآ4 
والأشراف «الَذِينَ كَفَرُوا4 وكانوا «من قَوْمِهِ4 في جوابهء تمادياً في الكُفرء وعِناداً للحنّ: (مَا 
تَرَاكَ » ياتوح هِإِلَابَشَر مِثْلناه تأكل وئنام وتمشى لوَمَا تَرَاكَ آَتَبَعَكَ وآمن بك «إِلّاه الصَعاليك 
ِالَِّينَ هُمْ أَراْلنَا وأدانينا هِيَادِيَ آلوَأي» وظاهر الأنظار مق قير تعكق: أوؤملة حناجة انه 
لُضوحه؛ فلا عبرة بائباعهم لكء لأنهم ليسوا بوي عَقل رَزين» ورأي أصيل <وَمَا تر لَكُمْ عَلَِنَ 
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مِن فضل» ومّزِيّة من حيث العَقل والشرف والمالء تُوجب اختتصاصكم بالتُبوَة والمرب من الله 
بل نَظنْكُمْ» جميعاً ( كَاذْبِينَ4 فى دعوى التُوحيد والبِرَة. 

ؤثَالَ» لهم نوح بأطف ولين: يا قوم أَرَأَنتّْ» وأخبروني عن عَمَلٍ وإنصاف «إن كنت في 
دعوى ثُبوّتي لعَلَّئ بين عَظيمةٍ وحُجَةٍ واضحة من كمال العلم والمّعرفة: والمُعجزة الباهرة «من 
َبّيِ4 ومّليكي الذي أرسلني إليكم «وآثّانِي رَحْمَة4 عظيمة؛ ونعمةٌ جَسيمةً «مِنْ عِندِِه وبلطفه 
وقدرتهء من النبِوَة والمُعجزة لفَعُمَيَثْ واشتبهث حقيقةٌ الأمر (عَلَنِكُمْه لشوء أخلاقكم؛ وتقولون 
إنّه لم تظهر عندكم ثُبوتي «أنلِْمُكُمُوهَا4 ونَجبركم على قَبولها والاهتداء بها (ِوَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ» 
وعنها مُعرضونء لعدم إقبال قلوبكم إليها وعدم تأمّلكم فيها. 

وحاصل الجحواب: أخبروني إن كانت لي حُجَة ظاهرة» وأنثُم لا تُسلمون لها لخَفائها عنكم؛ بسَبب 
حسدكم وعنادكم؛ هل نقدِر على إلزامكم بقّبولها. مع عدم نظركم إليهاء وعدم تأمّلكم فيها. 
وإعراضكم عنها؟ كلاء لا نقدِر على ذلك. وفيه إِظهارٌ غاية تمرّدهم؛ واليأس عن إيمانهم. 

وقيل: إن المّقصود صَرفهم عن الإعراضء وحنّهم على التدبّر في حُجَجه ومُعجزاته '. 


أ 


َيَا قم ل أسْأَلَكُم عَلَيْهِ مَالاًإِنْ أَجْرِى إِلَا عَلَى آله وَمَا نا بطَارِدِ آلَّذِينَ 
آمَنُوا إنَّهُم مُلآَقُوا رَْهِمْ وَلكِنّى أَرَاكُمْ قَؤْما تَجْهَلُونَ [5؟] 

ثم لمّاكان من مُوجبات الإعراض أو توهُم الكذِب توهُمُهم طمعه فى أموالهم, أعلمهم ببّراءته عن 
الطمع في أموالهم بقوله: «وَيًا قَْم4 إن كان سَبب إعراضكم عنّيء وتكذيبكم قولي توهّم طمعي في 
أموالكم؛ فاعلّموا أنّي مأمور من قِبَل رب بِتَِلِيعْ دينه, ولذا لا أَسْألكُم عَلَيْهِ َال وإن كان يسيراً؛ 
لأنّ عَملي ليس لكم حتّى استحقٌ عليكم أجره إِنْ أَجْرِيَ» وما جَزاء عَملى على أحدٍ (إِلَا عَلَى 
لوه لأنى عامل لهء فلا تحرموا أنفسكم عن السّعادة في الذّارين» باحتّمال طمعى فى أموالكم, 
وتضرّركم بسَبب قبول قولى والإيمان بي» وأمًا اعتٍراضكم بأن أتباعى القراء وأدانى النّاس» فلا وقع 
لهء لأنى رسول الله إلى النّاسء وإنّما غرضى هدايتهم؛ ولذا لاايتفاوت في نظري كون المُهتدي غنياً أو 
فقيراً شريفاً أو وَضيعاً ‏ وَمَا أَنا بطَارِدٍ الّذِينَ آمَنُوا4 بالله ووحدانيّته من مَجلسي وين حَوليء وإن 
كانوا أفقر خَلق الله وأرذلهم؛ حيث (ِإِنَّهُم مُلآَقُوا رَبْهِمْ» يوم القيامة» فيشكون إليه طاردهم 


سير اتن العو 012 


سورة هود ١١0(1*و9"1)‏ ا ا 0 
برب مليكهم: بسَبب إيمانهم وحُسن عملهم. ثم أنثّم ترون أنفسكم أعقل وأعلم منْى ومنهم 
وَلكِنّي أَرَاكُمْ قَؤْماً تَجْهَلُونَ4 بالواقعيّات؛ وما وّراء المٌحسوسات؛ وعواقب الأمور: وتغتون 


ٍ- مع 
ليما 


وَيَا قوم من يَنصَرّنَى مِنّ آل إن طَرَديُهم قلا ذَكَرُونَ * ولا أُولُ لَكُمْ ند 
خَرَائْنُ آله وَل أَعلّمْ | لفت ولا اقول ل إنى مَلَك ولاً أَكُولٌ لِلَذِينَ تَرْدَرى 


غَيْنُكُمْ لن ؛ بيهم اله خَبْرا ا أَعْلَمْ با فى أنفيهن إِنّى إذالَمَِ 
َلظّالِمِينَ ['و١2]‏ 

ثم بالغ في الاعتّذار عن عدّم طردهم بقوله: 9وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي4 ويُنجيني 9مِنَ4 عذاب 
«آشيه ويدفع عنّى عِقابه «إن طَرَدِتَهُمْ4 وأبعدئهم من حَوليء مع أنّي مأمورٌ بتقريبهم وإكرامهم؟ 
<أَثَلا تَذَكَوُونَ» أن هذا أبلغ الإعذار في ترك طردهم؟ 

ثم لما كان في قوله: «لاً أَسْأَلْكُم4 إِيهامٌ بغناه المُطلق؛ وفي دَعوى رسالته إيهامٌ بكونه ملكا في 
اعتقاد القائلين بأنّه بشرء وفي قوله: (إِني أَرَاكُمْ قَؤْماً تَجْهَلُونَ4 إيهامٌ بكونه عالماً بالبّواطن 
والمُغيّبات» وفى قوله: اما أَنَا بطَارِدِ آلَّذِينَ آمَنُوا4 إيهامٌ بكونه عالماً بما في أنفسهم من الخُلوص 
في الإيمان» وكُل ذلك كان مورداً لتكذيبهم؛ لغاية استّبعاده في تُظرهم, دفع جميع التوهّمات بقوله: 
«ولاً أكولُ لَكُمْ عِندِي خَرَائْنٌ آلو وبيدي مفاتيح بح كنوزه؛ ولى الغنى المُطلق؛ حتى تجحّدوا ذلك 
وتقولوا: «مَا تَرَى لَكُمْ عَلَينَا ين فَضْلٍ»» فإن التُبرَة لا تنال بالمال والجاء «وَلا» أقول: إن <َأَعْلَمُ 
0 حتّى تستبعدوه منّى «وَلاً أقُولُ إِنِي مَلَك4 من المّلائكة, حتّى تُكذّبوني وتقولوا: «ما أَنتَ 

إلا يَشَوْ فإنّ البشريّة مِن مَبادئ النُبرَة لان مَوانعها «وَلاً أقُولٌ لِلَّذِينَ تزدّرِي أَعيْئك:ْ» 
وتسترؤلوهم في أنظاركم: «لن يُوْتِيهُمْ آله لَهُ خَيْرا4 كما تقولون ذلك فى شأنهم, أو آتاهم جميعٌ 
الخيرات بخُلوص إيمانهم. وإنّما أنظر أنا بظاهر حالهم ومقالهم: و« آنه أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنَفْسِهِمْ» من 
الحُلوص والتّفاق <ِإِنّي إذأ» وا «لَمِنَ الظَّلِمِينَ4 على نفسي بادّعاء ما ليس لي» وعلى المؤمنين 


بطردهم وتحقيرهم. 
قَانُوا يَانُوحٌ قَدْ جَاَلتَنَا متت جَدَالَّئًا قَأَتَئَا بمَا تَعِدَنَا إن كُنْتَ مِنّ 
آلصّادِقِينَ * قال إِنَّمَا يَأْتِيكم به آله إن شَاءَ وَمَا ا بمُعْجِرِينَ [75و117] 


- 


فلم رَدَ وح شُبَههم» وألزمهم بِالحُجَب ج واليينات الواضحة» ضاق عليهم الجيّل و« قَالوا يَانُوحٌ قَدْ 
جَادلتَنَ وخاصَمتنا فى إثبات ثُبِوَتك (فَأَكْتَرتَ جِدَالَنَاه وأطلءئّه حمّى مَلَلْدنا فَأَتِنَا بِمَا عدن من 
العذاب العاجل؛ على ترك إيماننا بك؛ وبماادّعيتَ من التوحيد «إن كُنْتٌ مِنَ آلصَّادٍقِينَ4 فى دَعوى 
ُبِوّتنك ووعيدك؛ فإنّ مَواعظك ومُناظرتك لا تئر فينا «قال» توح: أنا لا أقدر على إتيان العَذابء بل 
إِنّمَا يَأْتِيكم بِهِ آلة» القادر على كُل شيء طإن شّاءَ» إتيانه عاجلاً أو آجلاً (ِوَمَا أَتّم بمُمْجِزِينَ» 
له ومانعيه من تّعذيبكم بالهّرب والذفاع. 


| ليه توْجَمُونَ[؛؟] 
ثم نهم بككّونه ناصحاً لهم لا مُجادلاً. وأظهر يأسه عن إيمانهم مُتأْسَفاً عليهم بقوله: «وَّلاً 
يَنفعْكُمْ4 ولا يوئر فيكم «تُضحِي» وموعظتي (إِنْ أَرَدْتٌ أَنْ أنصَحَ لَكّمْ» وأرشدكم بما فيه 
خيركم, وأزججركم عمًا فيه ضُرَكم وشَّرَكمء لا تسمّعوا قولي؛ ولا تعتنوا إلى نُصحى «إن كَانَ الله يُرِيدٌ 
أن يُفْوِيِكُمْ4 ويُضلّكم عن صراط الحقّ لحُبث طينتكم وسُوء اختياركم وإعمالكم له ذلكء إذ (هُوَ 
رَبُكَمْ» ومالك أمركمء العالم بطينتكم وسُوء أخلاقكم وأعمالكم؛ حيتٌ إِنّه خلقكم أوَلاً وربّاكم في 
َه عُمركم («وَإِلَيِْ تُرْجَعُونَ4 آخراً؛ فيُجازيكم بما تستحمّون. 
عن الرضاطيْة: «يعنى: الأمر إلى الله يهدي من يشاء)'. 


2ه 


ءَ 
ام 


َقُولُونَ آفْتَرَاهُ كل إِنِ آفْتَرَئمُهُ فَعَلَىَ إِجَرَامِى وَأَنَا بَرىءٌ مِمّا تَجْرِمُونَ[0؟] 

ثم أنته تعالى بعد حكاية مُحاجة توح ممّ قومه التي أهي ] من الأخبار الغيبية بالنسبة إلى النبي 
الأمّي» والدّلائل الواضحة على صدق القُرآن ‏ وبّخ المُشركين بنسبة الافراء إليه بقوله: «أَمْ يَقُولُونَ4 
هؤلاء المُشركون في شأن القّرآن العظيم: إن محمّداً «آفْتَرَاةُ» واختلقه من عندٍ نفسه «قل» يا 
محمّد لهؤلاء المُعاندين المُصرَّين على الكفر واللجاج: (إِنِ آفْتَرَئِتُُ4 كما تقولون فَعَلَيَ إِجْرَايِي» 
وعُقوبة ذنبي» وإنكنتٌ صادقاً في نسبة القُرآن إلى ربي؛ وأنة نّم تكذبونيء فعليكم عِقاب دنبكم ووّبال 
جرمكم (وَأَنا بَرِيِءٌ مِمّا تُجْرِمُونَ4 من إسناد الافتراء إلي» فلا وّجه لمُعاداتكم لي 

وقيل: هذه الاية تَتمّة قول ُوحء والمير المُنصوب في (آفْتَرَنُُِ4 راجع إلق لوعي[ لذ انا 
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نور عرد امم يا ي ا ا 00 ااا ا 
وَأُوجِى إِلَى تُوح أنّهُ آن يُؤْمِنَ مِن فَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آَمَنَ قلا تبددِ: َبْتَيْس بِمّا كانوا 
ْ يَفعلُونَ[-؟] 

ثم لما كان يَئِسَ توح نقذ من إيمان مُعارضيه دُون غيرهم مِن الكْمّار ومّن فى أصلابهم: أخبره 
سُبحانه بعدّم إيمان المّوجودين في عَصره؛ ولامّن في أصلابهم أبدأً بقوله: وَأُوحِي» من قبل الله 
«إلى توج أنّهُ لن يُؤْمِنَ مِن قَؤْمِكَ4 ومن فى أصلابهم أحدٌ أبداً (إِلّا مَن د آمَنَ4 بك فلا تحتمل 
في حقَّهم وفى حقٌّ نَسْلهم الإيمانء ثم أنتهم إن عَصَوكٌ وكذبوك «قَلا تَبتَيِس» ولا تحرّن (ِبِمّاكَانُوا 
تَفْعَلونَ 4 من القضيان والايذاءءرويما كانوا يرتكتون من التكذيت والاسجيرات لآنه. قد انتهيت ده 
إمهالهم؛ وقريث ساعة مُجازاتهم. 

عن النبئ يَيلُْ: «أن تُوحاً [كان] إذا جادل قومه ضَربوه حتّى يُغشى عليه؛ فإذا أفاق قال: اللَهُمْ اهْدٍ 
قومى فانّهم لا يعلمون»'. 

قيل: لما جاء هذا الوّحىء دعا عليهم فقال: (رَبٌٍّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضٍ ...4 الآية". 

عن الباقر نئْل: «أنّ تُوحاً لذ لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً؛ يدعوهم سِرًَأً وعَلانِية» فلمًا 
أبُوا وعَتُوا قال: «رَبٌ إِنَى مَغْلُوبٌ فَانتَصِر4» فأوحى الله تعالى إليه «أَنَهُ آن يُؤْينَ مِن فَؤْيِكَ ...> 
الآية. فلذلك قال نوح: «وَلاً يدوا إِلَّا فَاجراً كَمّارا» '. الخبر. 


وآضتع لفك ينا َوَحْينًا ولا نحا طِننى فى لْذين طَمُوا نهم مُفرقُون » 
وَيَضْنَعٌ آلْقُلَك وَكُلّمَا َو عَلَيْهِ ملا من فَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْه قَالَ إن تَسْخَرُ َه رُوامِنًا فنا 
تَسْخَرٌ منكم كَمَا تَسْخَرُونَ[717و18] 
ثم أمره الله بصُنع القُلك بقوله: <وَآضْئّع4 يا وح «َالْقُلْكَ4 حال كونك محفوظاً (بِأَغيِئا4 
وعفظا الاين ان يمتباك الكنا رين تتم رين لطا قر يفطا الباردكة القت يكين للك 
المُوكّلين بحفظك وإعانتكء وليَكّن صُنعك إيَاه بتعليمنا «وَوَحْينَا4 إليك كيفيّة صُنعه. 
عن ابن عبّاس: لم يعلّم وح كيفيّة صَنعة القُلك؛ فأوحي إليه أن يصنعها مِثل بوجو الطائرء فأخذ 
القدوم وجعل يضرب ولايخطأ". 
.١‏ تفسير روح البيان 16 0355 ر 
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وروي أنه أمر عرس الأشجار, فنمث تلك الأشجار فى مُدَةَ عِشرين سنة: فلّم يولد فى تِلك المُدَة 
مُولودء وبلغث الأطفال التى وُلدثْ مِن قبل» وكفروا وعارضوا نوحاً تَبَعاً لآبائهم '. 

ثم لمّا كان نوح عه كني الشّفقة على قومه, أوحى الله إليه بقوله: «وَّلاً تُحَاطِبْنِي» ولا تُراجعنى 
«نِى» شأن الذي ظَلمُواة أنفسهم الكمو و الطفيا ولا تشفع لهم فى دفع العذاب عنهم (َإِنّهُم 
مُغْرَقُونَ4 بالطوفان لامحالة في كمي وقضاني» فلا يُمكن صرفه عنهم. 

<وَه كان نُو ح (ِيَضْتَعٌ آلقلْكَ التي أمر بصُنعها (ِوَكُلَّمَ ووغلئة مله وأخدراف طفن قزقة 
سَخِرُوا مِنْهُ4 إمَا لعدّم مَعرفتهم بنّفعها ‏ قيل: إن قومه قالوا: ما تصنع يا ُوح؟ فقال: أصنعُ بيتاً يبمشى 
على الماء؛ فتعججبوا وسخروا منه ‏ وإمًا لأنّه كان يصنعٌها فى أبعد مَوضع من الماء فى وقت غاية 
عِرّته ', وكان القوم يتضاحكون ويقولون: يا تُوح؛ صِرتَ نجاراً بعدما كنت نبياًء ويقولون: أتجعل 
للماء إكافاً ' فأين الماء *؟! 

وعن الباقرعية: «أنّ نوحأُةٍ لما عرس التُوىء مَرَ عليه قومه فجعلوا يضحَكون ويسحَرون 
ويقولون: قد قعد غرّاساًء حنّى إذا طال النخل؛ وكان جَبَاراً طوالا قطعه ثم نحته؛ فقالوا: قد قعد نجَاراً. 
ثم ألفه فجعله سَفينةٌ فمرّوا عليه فجعلوا يضحَكون ويسخَّرون ويقولون: قد قعد مَلَاحاً فى فلا:ٍ 
الأرض؛ حتّى فرغ منها»”. 

وقيل: إنّه كان يُنذرهم بالغّرق» فلمًا طال مكنه فيهم ولّم يُشاهدوا منه عيناً ولا أثرأًء عَدُوه من 
المُحالاتء ثم لما رأوا اشتِغاله بأسباب الخخلاص منه سخروا منه'. 

فلمًا رأى نوح لل شخريتهم «قَال4 لهم: «إن تَسْخَرُوا مِنَا4 اليوم <فَإِنّا نشْخَرُ مِنكُم» إذا وقع 
عليكم الغَّرقَ في الذنياء والحرق في الآخرة « كَمَا تَسْخَرُونَ» بِنا. 


فَسَوْفٌَ َعلَمُونَ مَن يَأتِه عَذَّابٌ مُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَّابٌ مُقِيم[1؟] 


انمره لِفَسَؤفٌ تَعْلَمُونَ» وعن قريب تشهدون من يَأتيه عَذَابُ» عظيمٌ في الدنيا 
(يُخَزِيدِ» 1 مو الطوفان درَيَحِلٌ» ويرد د <عَلَيْه» فى الآخرة ِعَذَاتٌ6 بالنار (مقِيهُ» دائم 


لا انقطاع له أبداً. 

.١‏ تفسير روح البيان 6: 157. ؟. أي قِلته. 
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قيل: صنّع تُوح السفينة في سنتّين» واشتأجر أَجَراءَ ينجتون معه '. 

وعن الصادق عَِْ: كان منزل نُوح وقومه فى قرية على مَنْزلٍ من الفرات مِمّا يلى غُربى الكوفة: 
وكان نُوحّ رجلا نجَارأً. فجعله الله نبياً وانتجبه؛ ونُوح أوّل مَن عمل سفينة تجرى على ظَهِرٍ الماء». 

قال: «ولبث توح فى قومه أل سنةٍ إلا خمسين عام يدغوهم إلى الهدىء فيَمرّون به ويسحّرون 
منهء فلَّمّا رأى ذلك منهم دعا عليهم نقال: (رَبٌٍّ لا تَذّرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ الكَافِرِينَ دَيّاراً...» ' 
فأوحى الله إليه: يا توح اصنْع القُلَْ وأوسِعها وعجّل عمّلها بأعيّننا ووَحيناء فعمل توح سَفينته فى 
مسجد الككوفة بيده يأتى بالخشب من بُعَدِء حَتَى فرغ منها. 

فشئل [يةٍ ]: فى كم عَمِل نُوحّ سفيتته حتّى فرَغ منها؟ قال: فى دَوْرَيْن. قيل: وكّم الدّوران؟ قال: 
تمانون سنة. قيل: إن العامة يقولون: عملها فى خمسمائة عام؛ فقال: كلا والله. كيف والله يقول: 
دوَوَخْينًا4) '. 

قيل: إن المُراد بالوّحى السرعَةٌ والعجَلة *. 

وعن (حياة الحيوان): أن أوَل من انّخذ الكلب للجراسة نوحٌ قو قال: يا رَبَ أمرتنى أن أصنّع 
الفلك, وأنا فى صناعته أصنمٌ أيَاماً فيجيئون بالليل يدون كل ما عمِلتٌ فمتى يلتئم لى ما أمرتني 
بهء قد طال علئٌ أمري؟ فأوحى الله إليه: يا تُوحء انخذ كلباً يحرْسك. فائخدٌ نوخ كلباً؛ وكان يعمّل 
بالتهار وينام بالليل» فإذا جاء قومُّه ليّفسِدوا بالليل يَنْبَحُْهم الكلبء فينتبه توح في خذ الهراوة” ويب 
إليهم فينهز مون منه فالتأم ما أرادء وفعل السّفينة' . 


حَتَئ إِذَا جَاءَ امد وَفَارَ آ كيم 
ا مَنَّ وما آمَنَّ مَعَهُ إلا كليل ]١[‏ 


ثم أنته كان مُشتغلاً بِصُنع القُلك (ِحَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْوناه 9 بالقَوّرانء أو عذابنا «وَفَارَ آَلتَّنُودُ» 
وسع الماء منه رغد : كغلان القدز فيل كان التون قن متخد الكورفة2 والتقينة أشنا فيه" 
وعن الصادق نَيّة: «كان التثور فى بيتِ عَجوز مؤمنة في ذُبْر قِبْلهِ مَْمَنةِ المسجد) يعني مسجد 


الكوفة» فقيل له: فإنَ ذلك مُوضع زاوية باب الفيل اليوم. ثم سئل: أوَكان بَدُو روج الماء مِن ذلك 
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م :وعديو ويه وج مملا وحة لبت وه وود تقجاك الرحوين فى قير القر ان م 
التنور؟ قال: انعم إن الله أَحَبَ أن يُري قوم توح آي" 
وجاك مرا نوك ةدوحو يمل الكنيية فقالت له: إن التثور قد خحرج منه ماءء فقام إليه 
مُسرعاً حتّى جعل الطبق عليه؛ فختمه بخائّمه فقام الماء ' فلمًا فرّغ من السَفينة جاءً إلى خائمه 
نفطة وكتن[الطق :قفان الساء» '. 
في بيان ركوب نوح وعن أمير المؤمنين عَيْة: «أنْ تُوحاً لمّا فرغ من السّفينة» وكان ميعاده فيهما بّينه وبين 
فى السفمنة 0 000 5 
نت داك رب في إهلاك قومه أن يَقُور التتُور فار فقالث امرأئه: إن التثور قد فارء فقام إليه 
فيها فختّمه فقام الماء». الكو ”. 
ثم «قلا» لنوح: «آخمل فِيها4 معتك «ين كُلّ» من أنواع الحّيوان التى لابّدٌ من 
وُجودها في الأرض «زَوْجََيْنِ آثْنَيْنِ4 الذكر والأنثى, ثلا ينقرض تَسْلها. 
رُوي أن تُوحاً افلا قال: يا رب كيف أحيلى بين كُلّ روجين اثتين؟ فحشر الله إليه الشباع والطيره 
فجعّل يضرب يَدَيه فى كُل جنس, 'فيقمٌ الذّكر فى يده البُمنى والأنثى : فى اليُسرىء فيجعلها فى 
التفينة”. 
وقيل: أوّل ما حمّله الذرة“ وآخر ما حمله الجمار؛ فلمًا دحل صَدرُه تعلق إبليش بذَنبه فلّم تستقل 
رجلاه؛ فجعل توح ليه يقول: وَيحك ادخلء: فينهض فلا يستطيع؛ حنّى قال نوح طلا ادخل 
نُوح طلياٍ: ما أدخلك يا عَدَوٌ الله؟ قال: ألم تمّل: ادل والشيطان معك؟ قال: اخرّج عنّى يا عَدْوَ الله. 
قال: مالك بد مِن أن تحملني معك*. 
وثقل أنه طقل قال للحمار: ادحل يا مَلعون» فدخل الحمار |السفينة] ودخّل معه إبليسء فلمًا كان 
بعد ذلك رأى توح إبليس فى السّفينة» فقال له: دخلتٌ السّفينة بغير أمري؟ فقال إبليس: ما دخلتٌ إلا 
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سورة هود )40(١١‏ و خط هو ادن لست منج سات ان عي اموت اسم ان ارج ناج ا 
إلا أنا فد خلْتٌ» فتركه'. 

عن الصادق لْلا: «حمل : نوح فى السّفينة الأزواج الثمانية التى قال الله: « ثَمَانِيَة أزوَاجٍ» ' فكان 
من الصأن الي زوج م داجنة يُرئِيها الناش» والزوج الآخر التى تكون فى الجبال وحشيّة» أجل لهم 
صَيدها) ” 

القُمَى: عنه مَيِة: «لما أرادَ الله هّلاك قوم نُوح عمّم أرحام النّساء أربعين سَنةَء فلّم يولد لهم مَولودٌ 
ولمًا فرَغ وح ل مِن إيجاد السّفينة أمره الله أن يُنادي بالسّريانيّة أن تجتمع جَميعٌ الحيوانات» فلم 
يَبْنَّ حَيوانٌ إلا حضّرء فأدخَّل مِن كُلٌ جنس مِن أجناس الححيوان روجين: ما خلا القأر والسَنّوْرُ وإنهم 
َمَا شَككَوْا مِن سِرْقين* الدّواب والقَّذْر دعا بالخنزير فمسّح ججبينه فعطسء فسقط مِن أنفه فأنٌ 
فتناسّلء فلمًا كثّروا شَكُوا إليه منهاء فدعا بالأسد فمسّح جَبينه فعطسء فسقط مِن أنفه زوج سِنّؤر). 
وفى روايةٍ: «شَكُوا العَذِرة” فأمر الله الفيلٌ فعطّس فسقّط الخنزير)'. 

وعنه مْهِاِ: اكانّ طول سّفينة تُوح ألف ذراع ومأتى ذراع» وعَرضها ثمانمائة ومائتى [ذراع ]» وطولها 
فى السّماء ثمانين [ذراعاً])". 

وفي رواية أخرى: «طولها ثمانمائة [ذراع] وعرضها ححَمسمائة [ذراع ])*. 

وعن الرضايُةِ: «اتخذ توح لذ فى القُلك يسعين بيتاً للبهائم)'. 

وفى رواية: «وكان نوح هه قد ائٌخذ لكُل صرب من أجناس الحيوان مُوضعاً في السّفينة» وجمّع 
لهم فيها ما يحتاجون إليه من الغذاء)''. 

وقيل: كانت مِن شب السّاج» وجَعلت ثلاثة بُطون؛ حمل فى البّطن الأوّل الوحوش والسّباع 
والهوامٌ» وفى البّطن الأوسط الدَّوابٌ والأنعام» وفى البَطن الأعلى هو ومّن معه؛ مع ما يحتاجون إليه 
من الرّادء وحمّل معه جَسّد آدم''. 
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كحضن ا الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
. وقيل: جعل في الأول الدَّوابٌ والؤحوشء وفي الثّانى الإنسء وفى الأعلى الطير'. 

<رَه احمل معَكَ «أَهلّكَه وهّم: امرأئّه وبْنُوه و نساؤهم ‏ عن النبئ ييه «كانوا ثمانية: نوحٌ 
وأهله: وبنُوه اللاثة, ونساؤهم»" ‏ (إِلَا مَن سَبَقَّ4 في علمي ١ْعَلَيْهِ‏ لل والحكم بأنه من 
المُغرّقينء وهو ابنّه كنْعانء وأمّه غائلة» لأنهما كانا كافرين «وَ4 احْمل همَنْ آمَنَّ» بك مِن سائر النّاس 
« وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا ِل 4. 

وعن الصادق مي فى رواية: «وكان الّذين آمنوا به مِن جميع الدّنيا نّمانين رَجَادً». الخبر". 

وعنه عْهِا: «آمن مّع توح من قومِه تّمانيةٌ تفر). 

وعن الباقر ميْةِ: «ليس كُلٌ مَن فى الأرض من بنى آدم من وُلد تُوحء قال الله فى كتابه: «احمل فِيها 
مِن كَل روج انْنَيْن ...> إلى قوله: هومن آمَنَ4 وقال: «ذْرِيّة مَن حَمَلْنا مَعّ وح . .00 

وعن الصادق يِلِ: «أنّ نوحاً حمّل الكّلب فى السّفينة» ولّم يحل وَلَد الرّناه'. 

وعنه ماللا : اينبغى لوَلَد الرّنا أن لا تَجُورُ له شَهادة ولا يَوْمَ النّاسء لم يَحْمِلْهِ نوح فى السّفينة» وقد 
حمّل فيها الكّلب والخنزير»". 


َقَالَ آرْكَبُوا فِهَا سم آله مَجْر يها وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَئَى لَغَْفُورٌ رَحِيمٌ * وَهِىَ 
نَجْرى بِهِمْ نى مَؤْج كَالْجِبَالٍ وَنَادَى نوح آبْنَهُ وَكَانَ فى مَعْزِلٍ يا بُنَىَ آزْكَب 
مَعَنَا وَل تكن َع آْكَافِرِينَ # قَالَ سَأَوى إِلّى جَبَلٍ يَعْصِمُنى مِنَّ آلْمَاءِ قَالَ ل 
عَاصِمَ آلْيَوْمَ مِنْ أْر آل ف إلا من رَجِمَ وَحَال بَِتهمَا الْمَوِجْ فَكَانَ مِنّ 
آلْمُفْرَقِينَ [41غ-17] 

ثم أنته رُوي عن الصادق له «ثمّ [إن الله] أرسل [عليهم] المَطر يفيض فيضاًء وفاض المُراتٌ 

فيضأء والعيون كُلْهُنَ فيضاً) *. 

وفى رواية أخرى عنه ليةِ: «وانكسَفَتْ الشّمسشء وجاء من السّماء ماءً مُنهِمِرٌ صَبٌ بلا فَطرِ 
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وتَفجّرت الأرضٌ غيوناً (فَالْتَقَّى آلْمَاءُ عَلَى أثر قَدْ قير4)". 

<وَقَالَ4 نُوح لمن معّه مِن المُؤمنين بعد حَمْل الأزواج فى السّفينة: «آرْكَبُوا4 أيّها المُؤمنون, 
وادخلوا «فِيها4 حال كونكم مستعينين «يشم آثوه أو قائلين: له <ِمَجْريها4 وحينّ سَيْرها على 
الماء لوَمُرْسَاهَا4 ووّقتٌ وُقوفها عليه. 

وعن الصادق نِا: «أي مَسيرُها ومَوقِمها '. 

وقيل: إن المَعنى: بشم الله إجراؤها وإرساؤهاء فكان نقِةٍ إذا أراد أن تجري قال: بسْم الله؛ فجَرَتْء 

وإذا أراد أن تَرسُوَ قال: م الله دست . 1 

ثم بين نُوح فلا عِلّة تجاتهم بقوله: «إِنَّ رَ بي لَعَفُورٌ» لذ رويك لرَحِيمٌ4 بالمُؤمنين» ولذا أنجاكم 
مع م زلاتكم وفرّطاتكم. 

قيل: سارّث السَفينةٌ لأوَلٍ يوم من رَجَبء أو لَعَشْرٍ منه”. 

فرَكِبَ توح علد والمُؤزمنون فى السَفينةٍ مُسَمّينَ «وَهِيَ4 كانث 9« تَجَُرِي4 على الماء. وتّسير «بهم 
فِي» خلال <مَوْج» ومِياءٍ مُرتفعة على الماء لشِدَة الرّياح» وكائثْ الأمواج فى عَظمتها وارْتّفاعها 
( كَالجبَالٍِ4. 

عن الرضاطه: «أن ُوحاً لي لمَا َكِب السّفيئة أوحى الله إليه: يا وح إن حِفْتَ العَرَقٌ فلي ألفاً. 
ثم سَلْنى النّجاةء أنجك ومن آمن معّك مِنّ الغَرَقٍ. قال: فلمًا استوى توح ومّن آمن معه فى السّفينة 
ورَقَع القَأْس”, عصفَث الريحٌ عليهم, فلّم يأمَن توح لهذ [الغرٌ] وأعجلًة اويح فلّم يدرك أن يُمَلَلَ 
[اله] ألف مَرَءَ فقال بالسريائيّة هيلوليلا' ألفاً ألفاًء يا ماريا اتقن". قال: فاسْتوى المَلْسُ واستقرّثُ 
السَفينةٌ؛ فقال توح لْةِ: إن كلاماً نجانى الله به من العَرّق لحَقَيقٌ أن لا يفارقنى. قال: فنمّش فى خاتجه: 
لا إل إلااشة ألفٌ مَرَة يارَبٌ أصلح)*. 

وعن الصادق ني «أن ُوحاً ِل لما ركب السّفينةَ وخاف العَّرّقء قال: اللَهُمَ إني أسألتك بمحمد" 


وآل محمد لما أنجَيّْنى مِن الغَرَق» فنّجَاه الله عرّ وجل) ٠١‏ 
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<وَنَادَى نوح آبنَهُ4 كُنْعانء وقيل: اسمُه يام '. 

وقيل: انه كان أوبتة "ءابق تواغلة ' الكافرة". 

وعن أمير المؤمنين ْية: أنه قرأ: «ابنها»”. 

وعن الصادق لا : «ليس بابْنه؛ إئما هو ابن امراية:: وهو لغة :طترةة يقولون لابن المرأة: ابْنّه)' . 

دوَكَانَ فِى مَعْزِلٍ4 وناحية بعيدة ة من نوح: ايا بُنَىَ أزكبُ مَعَنَاه فى السفينة «وَّلاً تَكُن مَعّ 
آلْكَافِرِينَ4 وتغرَقٌ وتَهْلِك. عن الصادق عَيْة: «نظر 5 ِمَعُ ويموم, فال له: و يا بْنَىَ آزكب 

...>" الآية». «قَالَ4 ابه «سَآوِي» والتَجئُ «إِلَى جَبَلِ4 من الجبال العَظيمة المُرتفعة: فإنّه 
ويَعْصِمْني 4 ويَحفظني بازتفاعه «مِنَ أآلْمّاءِ» والعّرقء فلا أحتاج إلى سَفينتك «قال» توخ: يا بُنى 
لأَعَاصِمْ» ولا حافظ (ِاليَوْم» لأحدٍ بن أَئْرٍ آذه وعَذابه <إِلّامَن رَحِمْ» العبادَ وهو الله تعالى. 

قيل: إن المعنى: لا مَعصوم من العَذاب إلا مَن رَحمه اللة". 

عن الصادق طَيا: «أنّه قال حبينَ أشرف على النْجّف: هو الجّبل الذي اعتّصم به ابن جَدَي نوح لفِلا: 
فقال: «سَآوِي إِلَئ جَبَلٍ يَعْصِمُني مِنَ آلْمَاءِ4: فأوحى الله إليه: يا جَبلء أيعتصِم بك مني أحدء فغار 
فى الأرض وتقطع إلى الشّام)'. 

<وَحَالَ بَيْنَهُمَا آلمَوِجُ4 فائقطع كَلامُهِما بسبب الحَيْلُولة ؤفَكَانَ4 كنعان بن وح <يِنَ» جملة 
و الْمُفْرَقِينَ4 والمُهلكين. 

عن ابن عبّاس أنه قال: أمطرت السَّماءٌ أربعينَ يوم وليلة» وخرّج ماءٌ الأرض كذلكء فارتفع الماءً 
على أطول جبلٍ فى الأرض بخّمسة عشر ذراعاًء أو بثلاثين» أوبأربعين» وطافتٌُ بهم السَفِينة الأرض 
ل ا ل ل رع 
وقد اعتق ابن التتقين اقيق" 

المُمّى: عن الصادق نهذ فى حديث: «قدارث السَفينةٌ وضربَثْها الأمواج حتّى واقثْ مكة وطافتٌ 
باليّيت؛ وغرق جميعٌ الدّنيا إلا مَوضِع البّيت» وإنّما سمي لبت العتيق, لأنّه أعتِقٌ مِن الغَرق» فبقي الماءً 
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مدي التماء اربجرة سداها:.وهزة الأرضن القرون حت ازتيعة الققية فته" الشياء فال 
فرفع نوح مه بدة فاليا رهمان انق وتسوها را ونه اين 

وعنه طلئ: «ارتفمَ الما على كُل جبلٍ وكُل سَهْل حخمسة عشر راعاً» '. 

وقيل: رُفِع البيثٌ الذي يناه آدم إلى السّماء السّادسة, واسْتُودع الحَجِرٌ الأسود أبا قبيس إلى زَمن 


6 
إبراهيم . 
وعن الكاظم نهة: «أنَ نُوحاً كان فى السّفينة» وكان فيها ما شاء الله وكانّت السّفينة مأمورة» فطافت 
بالبيت» وهو طواف النّساء» ظ 


5 مه 2. الا 
وفى رواية: وسَعْتَ بين الصفا والمَرُْوة 7 


وَآَسْنَوَتْ عَلى الْجُودِيٌ وَقِيلَ بُغْدا للْقَوْم آلظَالِمِينَ [؛؛] 

وعن الصادق عَية» بعد حكاية دُعاء نوح لجلا : ١فأمر‏ الله عر وجل الأرض أن تبلمٌ ماءها بقوله: 
<وَقِيلَ يا أَرْضٌ ابْلَعِى مَاءكِ4: قال: نزلتث بلّغة الهند: اشربى)”. طوَيَا سَماءٌ أَقلِعى4 وأشيكى ماءك 
<وَغِيضٌ»4 ونمّص طالْمَاءُ4 من وّجه الأرض (ِوَفْضِي4 ونم «الأئوه وهو إنجازُ ما وعد. وفرغ 
مِن إهلاك الكافرين وإنجاء المُؤْمنين. 

وفى روايةَ: «فبلعَتٍ الأرضٌ ماءهاء فأراد ماءٌ السَماء أن يدخُل في الأرضءفامتئّعتٍ الأرض من 
قولف وقالك: إنما أمرنى الله أن أبلعَ مائى» فبقى ماءً السّماء ء على وّجِه الأرض «وَآسْتَوَ ئُ ث4 السَفينة 
واستقرّت «على» جَبل «الجُودِيٌّ 4 وهو جَبلٌ عظيم بالمّوصلء ؛ فبععتٌ الله عرّ وجل جبرئيل» فساق 
الغاء إلى اسان شولك الد نا" 

وفى رواية عن الكاظم لْياٍ: «فأوحى الله إلى الجبال: إِنّى واضع م ا 
نتطاولة :و تمخت وواد ضع الجوديٌ» وهو جَبل عندكم, :فريك التفينة بخ خوئ* الجبل؛ قال: 
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لفن لحان عت مما اي جوع وو اباو وم كز معنا القخاف! الرحمن فى تقبير القران # 
فقال نوح عند ذلك: يا ماري أتقنء وهو بالسّريانيّة: رَبٌّ أصلخ»'. 

وعن الباقر نيّةِ: «سمّع نوح صَرير السّفينة على الجُوديٌء فخاف عليهاء فأخرج رأسه من كُوَةَ كانت 
فيهاء فرفع يده وأشار بإضبعه وهو يقول: يا رَهمان ' أتقن» تأويلها: رَبٌ أحسِن) '. 

وعن الصادق نَِةِ: «أنَ الله عرّ وجل أوحى إلى نوح وشو فى السّفينة أن يطوف بالبيت أسبوعاً 
فطاف كما أوحى [الله تعالى] إليه ثم نزل فى الماء إلى رُكبدَيْه فانتخرج تابوتاً فيه عظام آدم لهه؛ 
فحمله فى جوف السّفينة: حبّى طافّ ما شاء الله أن يطُوفء ثم ورّد إلى باب الكّوفة فى وسط 
مسجدهاء ففيها قال الله للأرض: الي مَاءَكِ4: فبلعّت أماءها] من مسجد الكُوفة كما بدأ الماءً منه, 
وتفرّق الجَممٌ الذي كان ممّ نوح عي فى السّفينة) الخبرء. 

«وَقِيلٌ4 على سَبِيلٍ اللَّْنِ والطّزد: «بُغدا لقم آلظَالِمِينَ4 * قيل: إن القائل هو الثة'؛ وقيل: نوخ". 

عن الصادق ل أنه شئل: كم لبث نوح نهذ ومّن معه فى السّفينة حنّى نضّبَّ الماءٌ وخرجوا منها؟ 
فقال: الْبنُوا فيها سبعة أيَامٍ وياليها» وطافت باليّيت أسبوعاً, ثم | سَتَوتْ على الحودئ: وضوافرات 
الكّوفة). 


وَنَادئ تُوحٌ رَبَهُ َقَالٌ رَبٌّ إِنَّ آبمنى مِن أَمْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ آلْحَنٌ وَأَنت أَحْكَمْ 
آلْحَاكِمِينَ * قَالَ يَانُوحُ إِنهُ ئس مِن أَهْلِك إِنَّهُ عَمَلْ غَيْرٌ صَالِح فلا تَسْئَلنَ مَا 
2 لك به ْم إِنى أعِطُك أن تَكُون من الْحَاهِِينَ * قال ربإ" َعُودُ بك 
أن شالك مَالَيْس بِى به عِلْمُ وَإِلَا تَغْفِرْلِى وَتَرْحَمْنى أكُّن مِنَّ 


آلْخَاسِرِينَ [0:-17] 
ثم حكى سبحانه اغْتراض نوح نظِلاِ عند هّلاك كُنعان بالّرق» مع وَعْدِه إِيَاه بإنجاء أهله؛ بقوله: 
«وَنَادَى توح رَبّه> حُزناً على ابنِه هفَقَالَ رَبّ إِنَّ آننِي4 كنعان ‏ أو يام كان <مِن أَهْلِي» الذين 
وَعَذْتى إنجاءهم في قولك: (وَأَهْلّك4. (وَإِنَّ وَعْدَكَ4 هذاء بل جميع وعودك' «الْحَقٌ» 


و و َر 


التق تكن كرون الشف اله (وَأَنتَ أَحْكمٌ الْحَاكِمِينَ4 وأعدّلّهم <قَال4 الل ( يَانُوحُ إِنَه 


.١‏ الكافى 5: 315/1١١‏ ته تفسير الصافي ؟: غغ. ”. فى تفسير العياشى: ربعمان. 
*. تفسير العياشى ؟: ,5071/51١‏ تفسير الصافى ؟: .40١‏ 
ع. التهذيب 1: 01/77 ته تفسير الصافى 7: 9غ. 0. تفسير الرازي :١7/‏ 75760. 
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سورة هود )]18(1١١‏ ا را م ل ا اك 
َيِسَ مِنْ أَهْلِك» الذين وعَذْتْك بتجاتهم؛ لأنه لَم يكن على دينِك (ِإِنّ4 بذاته «عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح» 
وفيه صَالعَة فى ذَمّه. / 

عن الصادق لهل : «أن الله قال لنُوح للا : (ِإِنّهُ ليس مِنْ أَهْلِك)» لأنّه كان مُخالفاً له وجعلّ مَن اتبعه 
مِن أهله)'. 

وفى رواية: «ثفاه عنه حينَ خالفه في دينه) '. 

ثم أنته تعالى بعد تنبيه نوح ْكِلا بخَطأه؛ وأن وَلّده كان مِمّن سبق عليه القول» عاتبه على عَم تأمّله 
في حُسن مطلوبه بقوله: (فَلآ تسْألني4 ولا تطلُب مني عمل ما لَيْسَ لَكَ بو وبصّلاحه وصّوابه 
«عِلْي»ه أجد مثلٌ هذا السّؤال [ليس] من شأنك الرّفيع ومُقامك المّنيع عندي, وؤإِنّى4 لخبي لك 
وشَمْقتي عليك «أَعِظّك4 وأنصخك كراهة «أن تَكُونَ» في آنِ <مِنَ الْجَاهِلِينَ4 بِعُلْوَ مَنزلتك 
المُنافى للسّؤْال الذي يكون تركْه أولى وأفضلء فإنَ حسّنات الأبرار سَيّئات المُمَرّبين. 

«قال» نوح مُعتذراً من تَرْكِه الأؤلى؛ ومُستغفراً من زَلَنه: «رَبٌ إِنّى4 لا أملك لنفسي أن أحفظها 
٠‏ ين مثل هذه الرّلاتء ولأَعُودُ بك» وألتجئ إليك وإلى حفظك فى بقيّة عُمري مِن «أَنْ أَشألكَ» 
فيما بعد «مَا لِيْسَ لى» برضاك «به» وما صوّبته ' عندّك دِعِله» فضلاً عمًا أعلمٌ فسادّه وعدم 
رضاك به فاغفِر لي ما صدّر مني (وَإِلاتفْفِرْ ِي4 رَلّتي «وَتَرْحَمْني4 بقَبُول تُوبتي ومَغَذِرتي 
«أكُن» ألبئّة «ينَ الْحَاسِرِينَ4 أعمالاً فإ الانصِرافٌ عن شُكر نعمككء والاشْتغال بما ليس فيه 
رضاك؛ كطلب أقاة توكس العانت» درن امير ننه فا عطي وفدفان لد لبو ااانه 


قبل با تُوحُ آطبط بسَلامٍ من وَبََكَاتٍ عَلَيِك وعَلّئ أمَمٍ من مَعَك وَأَمَمْ 

كار ور بو وبر قاد 

سَتُمَتمهَمْ كم يَمَسْهُم نا عَذَابٌ أَلِيمْ[18] 
وإنّما أخَر سُبحانه ذكر نداء نوح مل عن ذكر روا الطّوفان مم كونه فى بَدُوِه رعاية للتّرتيب بِينَ 
مفووة ب وض روعي جوود بويد 
اه ا 
«عَلَنِكَ وَعَلَى أَمَم4 وجماعات كثير مُوْمنةٍ مُتَولَدة ومنشعبةٍ «مِمّن مَعَكه. 
.١‏ تفسير العياشي ؟: 78/5377 ,35١‏ عيون أخبار الرضا علا 3 لاو ل 0: 750 تفسير الصافى ': 


1 اكير لماي د عيون أخبار الرضا عْكِة ؟: 7/01 تفسير الصافى ؟: .40١‏ 


برخم م# من السّفينة خاف من الشِذة وضيق المّعاشء لعلمه بفّناء ما على الأرض 
مِمَا ينتفع به البّشرء فبشره الله بالسّلامة المُستلزمة للأمن من الآفاتء والسّعَة فى العيشء وبالبركات 
رق تبراق رشا اق بعية لان 1 جسم ذا للها زا رركو داكن لب ل د 
نَسْلهء ولذا قالوا إنّه آدم الثاني '. 

وعن الصادق ني في رواية: «فنرّل نوح م بالمّوصل من السَفينة مع النمانين» ونوا مدينة 
الشّمانين» وكانت لتُوح ابه ركبت معه السفينة» فتّناسل النّاس منها. وذلك قولُ النبئ وََيْلةُ: نوح اد 
الأبَويْن) . 

ثم أنه تُعالى بعد يَشيره بحسن حال المُؤمنين من ذريّته وذريّة مَن معه؛ بِيّن حال الكقّار منهم 
بقوله: (وَأَمْ» وجماعاث منهم «سَتمَنمهُ4 في الدَنا قليلاً ثم يَعَسّهُم4 ويُصيبهم بعد المَوت 
اه عُقوبة على كُفرهم وسُوء أعمالهم 9عَذَّابٌ ليه لايقادر قدرّه. 

قيل: إن لمَارَسَتْ السّفينة على الجوديّ كشّف نُوح عليه الطبق الذي فيه الطّير» فبعتٌ العُراب لِينظَر 
هل غرقث البلاد» وكم بقى من الماءء فيأتيه بخبر الأرض؟ فأبصر جيفة» فوقع عليها واشْتغل بها ولم : 
يرجع؛ ثم أرسل الحَمامة فلم جد موضعاً فى الأرضء فجاءت بوّرق الرّيتون فى منقارهاء فعرّف 
نوح لذ أن الماء قد نمٌّص» وطهرت الأشجارٌ ثم أرسلها فوقعث على الأرضء فغابثُ رججلاها في 
الطين قَذَرَ حمرتهاء فجاءت إلى نوح طَيهٍ فَأرَنّهُ فعرّف أن الأرض قد ظهِرَتء فبارك على الحمامة 
وطوّقها الحضرة :الى فيا ليها وتنهال اماجه دوي لم للد لوكي دعا علي الغر ضير بالخرت 
تلذلك لأيالنه القبوت» وكماء العرت ينه" 

عن الصادق نهِةْ: «لمّا حسّر الماءٌ عن عِظام المّوتى؛ فرأى ذلك نوح نلا جزع ججزعاً شديداً واغْنَم 
لذلك؛ فأوحى الله عرّ وجل [إليه] هذا عَمَلْكءْ أنت دعؤتٌ عليهم: فقال: يا رَبٌ إنى أشتغفرك 
وأتوبٌُ إليك. فأوحى الله إليه أن كُلٍ العِنّب الأسود ليذهبّ عَمَك)”. 

وقيل: لما ارتفع الطرفاة فكم ترس كل الر و بين أولاده الثلاثة, فأمًا سام فأعطاه بلاد الججاز 
واليّمن والشّامء فهو أبو العرّبء وأمًا حام: فأعطاه بلاد السّودانء فهو أبو السّودانء وأمًا يافث فأعطاه 
بلاد المّشرق» فهو أبو الترك)'. 


.١‏ تفسير الرازي 1:18. 3 تفسير القمى ا نفسير الصافي ؟: 01غ. 
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سورة هود )44(1١‏ جه ان نأو لوارت ما وأ استسو رو از مايه وطكة ب خا جاب جع لسو و ا ا 

عن الصادق طَيةِ: ١كانت‏ أعمار قوم نوح ثلاثمائة سنة»'. 

وعنه مقلا: «عاش نوح عا ألفى [سنة] وثلاثمائة سنة» منها ثمانمائة وخمسون سنة قبل أن يُبعث 
ا لم را را و 
الماء ة نيص الأمضاة وأسكن ولد التُلدان. ثم إن ملك المّوت جاءه وهو ذ في الشمس ؛ فقال: السَلام 
عليك؛ فردٌ عليه لح لاح ل مر ا سل وو لجن 
أدخل من الشّمس إلى الظِل» فقال له نَّعَم فتَحَوّل ثم قال: يا ملّك المّوت كُلٌّ ما مَرَ بي من الدّنيا مثل 
تحويلي من الشّمس إلى الظِل» فامْض لما أمرتٌ به» فمّبض روحًه '. 

ومفواكة وعاقن انوت يعد الطرقان عمعنانة سنة وق الله خبريل ققالة تاقرس اله قد الققة 
بِوَنكء واستكملت أيّامكء فانظر إلى الاسم الأكبر» وميراث العلم, وآثار النْرَّة التى معكء فاذْفَعْهاإِلى 
فلن سام قا لا انوك الأرق لأ ديعن تردق بدظاعتى ».رترت بد تدان وكاو ا 
[فيما] بَئْن مَفْبَضٍ النبى ومبعث تبي آخرء ولم [أكن] أترك النّاس بِغّير حُْجَة إلى ] وداع إلى وهار إلى 
سبيليء وعارِف بأمريء فإكي [قد] قضَيْتُ أن أجعل لِكلّ قوم هادياً أهدي به السُعداءء ويكون حُجَه 
لى على الأشقياء. قال: فدقع نوح نظ الاسم الأكبّر» وميراث العلم؛ وآثار النبْرَة إلى سامء وأمًا حام 
ويافث فلم يكن عندهما ما ينتفعان به. قال: وبشرهم نوح عهِةٍ بَهُود وأمرّهم باتّّاعه, وأمرهم أن 
يفتحوا الوصيّة في كُل عام وينظروا فيهاء ويكون عيداً لهم) '. 


لقي لجو لتيب نوها يك ماقت ناته أت ولانؤك وو لبوق 
نَاصْبِر إِنَّ آلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ [11] 
ثم نبّه شبحانه على إعجاز القُرآن من جهة تضمٌِّيِه للمُمَيّباتء إثباتاً لصدقه وصدق النبئ ييه بقوله: 
لتِلك4 القِصّة النّي قصَضْناها عليك يِن تفصيل دعوة نوح؛ ومُحابجته مع قومهء وضُنعه المُلكء 
واْتهزاء قومه به؛ وغّرقهم بالطُوفان» ومكالمته مع ابنه كنعان إلى آخرهاء كُلّها <مِنْ أَنبَاءِ آلْمَيِْ» 
ومن الأخبار التى لا يعلّم بها أحدٌ إلا بطريق الوّحْيء ونحنٌ «تُوجِيها إِلَيْكَ4ِ بتوسّط جَبرئيل «مَا 
كنت تَعْلَمُهَا أنتَ4 وإن لم تكن أميّا «وَلآ» يعلّمْها «تَوْمُكَ» بهذا التمصيل «مِن قَبْلٍِ4 نُزول 
«هذَاه القُرآنء وإن علموا بها إجمالا فممَ هذه المُعجزة العظيمة إن أصروا على تكذيبك فى الْبرَة 


.406 :" كمال الدين: *5/07؛ تفسير الصافى ؟: 404. . الكافى 8: 459/5815 تفسير الصافي‎ .١ 
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لض مسوم سخ صاخ مسر و سود ع توتصص زج لفحاف الإنكيق فى غير القراة 62 
وتكذيب كتابك «فاضبِزْ» على تكذيبهم وإيذانهم؛ كما صبّر نوح ليذ سِنينَ مُتطاولة على ذلك؛ 
اشر بأنّه كما كانت عاقبةٌ صَبْر نوح النّضْر والظَّمّر والفَرَحَ والسّرورء تكون عاقبةٌ صَبْرك كذلك. بل 
تمول: «إِنَّ الْعَاقِبَة به المحمودة فى الدّنيا والآخرة طِلِلْمُتَّقِينَ4 والمؤمنين الصَابرين كافة [سواء أ] 
كانوا رسلاً أو غيرهم. وفيه تَسْلِيه النبى عبد والممؤمنين. 


إلى عَادٍ أَخَاهُمْ مُو دأ قَالَ يَاقَوْم 


و 0 مم 
م 
8 


آعْبدُوا آلله مَا لكم مِنْ إله غَيْرَهُ 
مفْتَرَونَ * يَاقَْم لآ أسأَلَكُم عَلَِهِ أخرا إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى آلّذِي فَطَرَنى 
تَعْقِلونَ[.5و١ه]‏ 
ثم أردف شبحانه قِصَة نوح بقصّة هود ازدياداً للاغتبار والتسلية بقوله: «وَإِلَئ عَادِ» اهنا 
ؤِأَحَاهُمْ4 ومّن هو من قبيلتهم: وكان اسمُّه «هُوداً» وهذه القَبيلة كانت من العربء بناحية اليمن» 
1 
عن هافن . 
ثم أنته مي دَعاهم إلى التّوحيدء و« قَالَ4 لهم: يا قَوْم آعْبدُوا آله» وَحده. فإنّه ِمَالَكُم مِنْ إِلو» 
ومُعبود مُستحِقٌ للعباد: هغَيْرهُ4 تعالى؛ لدّلالة جميع المّوجودات على ألوهِيّنه ووّحدانيّته (إِنْ 
أنثم» وماكنثّم «إِلا مُفْتَوُونَ4 وكاذبون فى دَعوى كُون غُيره شريكاً له في الألوهِيّة, لظهور آثار 
الحخدوث فى غيره؛ الدّالة ' على كونه مُخلوقاً مثلكم. 
ثم دقع تَوَهُم طمعه في أموالهم؛ اشتجلاباً لقُلوبهم بقوله: يا قَؤْم» إن تَحْتّرزوا مِن قبُول قولي 
لتوضّيكم طّمعى في أموالكم؛ فاعْلّموا أنّي بعملى هذا من الدَّعوة والهداية إلى التَوحيد «لا أَسْأَلَكمْ 
عَلَيْهِ أخراً» وعِوّضاً من أموالكم «إِنْ أجْرِيَ» وما عِرَّضُ عملى «إلا عَلَى» اش «ِالّذِي فَطَرَني» 
وخَلقنى بقٌّدرته؛ أتتكرون توحيده «أُثَلا تَْقِلُونَ4 أنه حنٌّ لامحيصٌ عنه بحُكم العقل السّليم؟ وإنْي 
رباقم اتتنوروا رنعم لم تونوا إلجه بزل الشماء ء عَلَيَكُم مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ 
ليب دا وَلا تَََلَا 1 


من إشراككُم به <ثم تُوبُوا4 وارجكو ولند» بام على م وبالعزم على 08 العَوْد إلى 
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سورة هود )07(1١‏ و ا 0 
مثلهء فإن فعلَّم ذلك يقب الله توبتكم» و«يُرْسِلٍ4 ويُمطر «اآلسَّماءً عَلَيْكُم4 برحمته. حال كونه 
لمِذْرَاراً» وستابعاً فى أوقات الحاجة إليه» فعند ذلك تكثّر يِعَمْكُم وتؤفر ُظوظكم <وَ ك6 
ذلك «قُوَّة4 فى الجسم («إلَئ فُوَّتَكُمْ4 التى تكون في الحال؛ فلِذا تتمكنون مِن كمال الانيفاع بلك 
النّعَم فتجتمع لكم السّعادةٌ الجسمائيّة والماليّة. 

لم أكد أمرء بالعروف يتَفِيْه عن المتكر بقوله: ولا تَتُوَلّوَا4 .ولا تعرضواعن تصحى وإرشادي 
لكم إلى خَيْركم: حال كونكم «مُجْرِمِينَ4 وعاصين لربّكم, مُستحمّين لغقوبة مَليككم. 

قيل: انهم كارا اكات زُدوع وبّساتينَ وعمارات؛ خُرَاصاً عليها أشدٌ الجرصء وكانتٌ يَساتيتّهم 
فى غاية اللطف والبّجة, وكانوا أحوج شيء إلى الماءء وكانوا في غاية الوه والبأش» امتسنوظين نا 
من الْعَدُوٌ مَهيبينَ في كُل ناحية '؛ مُفتخرين بكثْرة المال والقّوَة ولذا وَعدهم هود بالرّيادة فيها 


قَالُوا يَا هُودُ ما ْنَا ببَيَِّةِ وَمَا نَحْنٌ بِتَارِكِى الِهَتِنَا عَن فَوْلِكَ وَمَا نحن لَك 
ِمُؤْ مِنِينَ [01] 
ثم أن القومَ بعد ما سمعوا دَعوءً هود إلى التّوحيدء وتّرغيبّهم إلى التوبة من الشَّرْك « قَالُواه تكذيباً 
له: ؤي هُودُ مَا جِنْتَنا بين وما أقمتّ حْجَةٌ على تُبرَتك؛ وصدق قولك «وَمَا نحن بتَارِِي4 عبادة 
<ِآلِهتِنَه وأصنامنا التى كنا نلتزم بها تقليداً لآبائناء حال كون لتك صادراً «عَن4 مُجرّد (قَوْلِكَ4 بلا 


حَجَة ولا مُعجزة دالة على صدقه «وَمَا نَحُنُ للَ بِمُوْمِنِينَ4 ولقوالك يخصدفية: 


إن نَقُولُ إلا آعْتَرَاكَ بَعْضُ ألهَتِنَا ِسُّوءٍ قَالَ إن أَشْهِدُ آله وَآَشْهَدُوا أَنّى بَرىءٌ 
ِمًا تُشْرِكُونَ * مِن دُونِهِ فُكِيدٌونى جميعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ # إِنّى تَوَكُلتُ عَلَى 
الله رَبَى وَرَيْ5 مَا مِن دَابَةٍ إلا هُوَ آَخِدٌ بِتَاصِيتهَا إِنَّ ري بى عَلَى صِرَاطِ 
مُسْتَقِيم [01-01] 

ثم لم يكتفُوا بتكذيبه. بل نَسبُوه إلى الجُنون بقوله: «إن تَقُولُ4 في شأنك ؤإِلَا» قولاً خاصاً 
وصدقاً. وما نعتقدٌ إلا اعتقاداً صائباً. وهُو أنه «آغْتَرَاكَ» وأصابك «بَغعْضٌ الِهَتِنَاه وأصنامنا 
«بسُوءِ» وبجنون, لأنك تشْتّمُهم؛ وتمنّمُ عن عبادتهم: وتخطّهم عن مُقام الألوهيّة بقولك: اما لَكُمْ 
مِنْ إِلهِ غَيْرْهُ4: فلا اعتِداد بقَولكء ولا ينبغى للعاقل تَصديمّك والإيمالٌ بك. 
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وفي تنكير السُوءء ونِسْبتِه إلى بعض آلهتهم؛ إشعارٌ بعدم سُبالغتهم فيه؛ وإن بالغوا فى تكذيبه 
بدَّعوى عدم قابليّة كلامه للتتصديق ونَظمِه فى الهدايات؛ ولذا بالغ هُوحظُةٍ أيضاً فى الإجهار بعدّم 
ألوهيّة أصنامهم؛ و<قَال4: يا قوم (إِنّي أَشْهِدٌ آله وَآَشْهَدُوا4 جميعاً «أَنّي بَرِيةٌ» ما دامت حَياتي 
«ممًا 5 نُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ» صنماً كان أو غيره؛ فإن اسْتَتْقَنّم ولي ونصَبتُم لى العداوة, وصدّقتم في 
دعوى قُدرة أصنامكم على الإساء: بي «فَكِيدُونِي4 واحْتالوا أننّم وأصنامكم جَميعاً» في قتلى 
4 بعد اختيالكم «لا تُنْظِرُونِ4 ساعة ولا تَمْهَلُوا فَِ حظة فإني لا أبالى مَع انفرادي منكم مع 
كَثْرتكم وفرتكم؛ وشِدَة تطشكم وبأسكم إنّي تَوَكَلْتُ عَلَى أله رَبَى وَرَبَكُم 4 ومالكى ومالكِكم 
وونان وا ات له ؛ فانّه القادرُ على جفظى فيكم. ودَفْعِكم عنّىء لوّضوح أنه «مَا مِن دَابّة في 
الأرض إلا هوه تعالى مالِكّهاء وَالمَاهِرُ عليهاء يُصرّفها حيتٌ يَشاءء كأنّه تعالى «آخِذ بِنَاصِيَتِهَا» لا 
تَفْدِرُ على أن تتحرك إلا بإرادته تعالى «إِنَّ رَ َي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ4 من الحَنَّ والعّدل» وإذا لا يكاذ 
يُسلْطّكم عَلَنّ» ويْضيّمُ مَن توكّل عليه واعْنّصم به. 

عن أمير المؤمنين لجل «يعني أنّه على الحَقٌ» يَجزي بالإحسان إحساناًء وبالسّيءٍ سَيْا ويَعْفُو عمّن 
يشا ونع يجان وتعال ]| : 

إن مَوَلّا نَقَدْ أَبلَفْتُكُم ما أَرْسِلْتُ به إِلِيِكُم وَيَسْتَخْلِفٌ رَبَى فَؤماً غَيْرَكُمْ ول 
تَضُرُونَهُ شَيْئا نَ ربَى عَلَى كل شَيْءِ حَفِيظ [01] 
ثم أعلمهم بتّماميّة الحجّة عليهم بقوله: «فإن تولّواه وتُعرضوا عن قبُول قوليء ونُصِرُوا على 

تكذيبى <تَقَذْه أَتَمَمْتٌ عليكم الحجّةء حيثُ إن <أََفتَكُم مَاأَرْيِلْتٌ به إِلِكم» بلا تتفريط مني 
في أداء رسالتي, وتقصير مني في القيام بوَظيفتي» وإنّما التّفريط من قتلكم؛ حيثٌ إِنْكم مع وضوح 
الحَنّ عندكم أَبَْنُم إلا الجحودٌ والتكذيب. فَاحْدَّرُوا مِن أن يُهِلِكَكُم الله على كُفركم عن أآخركم 
<وَيسْتَخْلِفُ رَبّى4 فى دياركم وأموالكم بعد إهلاككم «قَْماً غَيْرَكُمْ4 وفريقاً واكم؛ أطوعٌ له 
نكم «وَ4 أنتم «لآ تَضُوُونَهُ4 بتَوليكم وإعراضكم عن قبول دَعوةٍ رسوله والإيمانٍ بتوحيده 
«شَيْئاً4 يسيراًء ولا تُنقِصُون من مُلكه وسُلطانه نُقيراً «إنَّ رَئّي عَلَى كُلّ شَئْءِ حَفِيظً4 ومُسْتَّولٍ 
ورَقيبٌ» فكيف يقدر شىء على الإضرار به؟ 

وقيل: يعني هو مُطَلعٌ على كُلُ شىيء فلا يَخفى عليه عصيائكم وطغيائكم؛ فيُجازيكم عليه أسوأ 
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سورة هود )08(١١‏ اداج سوا ا سس انق تسو اننا لباه اتيم اماو سرحو اا ل م 
الجزاء. أو هو مُطلمٌ على عملي وعملكم: فيحفظنى من مَكْركم وشَّركم. 


وَلَمّا جَاءَ أَحْدَنًا تَجَّيْنَا هُوداً وَلَِينَ آمتُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَا وَنَجَيْنَاهُم مِنْ 
عَذَابٍ غَلِيظٍ [58] 

ثم أنتهم بعد تلك المّواعظ والتّهديدات, بالغوا فى الإصرار على الكّفر ومُعارضة السولء 
فاستحقوا عذاب الاشتنصالء فأخبر سُبحانه بتُروله عليهم بقوله: «وَلَمَّا جَاء أَنْوْنَاه ونرّل عذابًنا 
<تَجِنَا هُودا وَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وهم أربعةٌ آلافٍ على ما قيل  '‏ هِبِرَحْمَّة» عظيمة كائنةٍ «مِنَا4 
رهى التتوفيق للايمان الذي أنعمناه عليهم: والهداية له. 

م بين شبحانه المُراد من الأمرء وما نجّاهم منه بقوله: «وَنَجيْئَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ4 وشديد 
أنزلناه على الكافرين. 

وقيل: أريد بالتّنجية النّانية عذابٌ الآخرة '. 

وإنّما ذكره لبّيان تكملةٍ النعمَةِ عليهم بالنّجاة فى الدَارّينَ» وتشديده فيها على الكُمَار. 

عن القّمَى يِل: أن عاداً كانث بلادهم في البادية من المشرق " إلى الأجفر أربعة مَنازل وكان لهم 
زَرعّ ونّخل كثير» ولهم أعمار طويلة وأجساد طويلة؛ فعبّدوا الأصنام» وبعث الله إليهم هوداً يدعوهم 
إلى الإسلام وخَلع الأنداد. فأبّوا ولم يُؤْمنوا بهود وآَذَوْهُ فكَمّت السَماءً عنهم سبع سِنين حتّى قحطوا. 
وكان هوداً زرَاعاًء وكان يسقى الرّرع؛ فجاء قومٌ إلى بابه يُريدونه» فخرجَث إليهم امرأةٌ شّمطاء عوراء 
فقالت: من أنتم؟ قالوا: نحن مِن بلاد كذا وكذاء أجدبَتُ بلادنا فجئنا إلى هود نسأله أن يدعو الله حبّى 
تُمطْرٌ وتخصّبّ بلاذناء فقالت: لو اسْتّجِيبَ لهود لدّعا لنفسه؛ فقد احترقٌ رَرعُه لقَلةَ الماء. قالوا: فأينَ 
هو؟ قالت: فى موضع كذا وكذاء فجاءوا إليه فقالوا: يا نبئَ الله, قد أجدبَتْ يلاذنا ولم تُمطر فاسأل الله 
أن تَخْصَبَّ بلادنا وتُمطَرَ. فتهيّأ للصلاة وصَلَى ودّعا لهم فقال: ارَجِعُوا فقد أَمطِزْئم وأخصَبَتْ 
بلاذكم, فقالوا: يا نبئ الله. إِنّا رأينا عَجَبأَ قال: وما رأيمُم؟ قالوا: رأينا فى منزلك امرأةٌ شمطاءً عوراء 
قالت لنا: مَن أنمّم [وما] تُريدون؟ فقلنا: جئنا إلى هود ليَدعُوَ الله لنا فتمْطَرء فقالث: لو كان هود داعياً 
لدّعا لنفسه. فإنّ زّرعه قد اخترق. فقال هود: هى أهليء وأنا أدعْو الله أن يطول لها البّقاء. فقالوا: وكيف 
ذلك؟ قال: لأنّه ما خلّق الله مُؤْمناً إلاوله عَدُوٌ يُؤذيه. وهى عَدُوٌ لى» فلَئّْن يكون عدو مِمّن أملِكه خير 


من أن يكون عدو مَن يملكنى. 
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فبقي هود ني في قومه يدعوهم إلى الله. وينهاهم عن عبادة الأصنام حتّى أخصبّث بلاذهم» وأنزل 
الله عليهم المطّرء وهو قوله عزّ وجا: (يَاقَوْم آسْتَغْفِوُوا رَبَكُمْ ...> الآيات. 

فلمًا لم يُؤْمنوا أرسّل الله عليهم الريحَ الصّرْصر ‏ يعنى: الباردة ‏ وهو قوله تعالى فى سورة القمر: 
١كَدَبَتْ‏ عَادٌ فَكَئِفٌ كَانَ عَذَابِي جاو د 0 
0 ل 
وَتَمَانيَة يه يام حُسُوماً» ". قال: كان القمه توما 2ه يأل وثمانية آيآم '. 

وقيل: إن العذابّ العَّليظ هو السّموم ‏ كانت تدخُل أنوف الكفرة» وتخرّج من أدبارهم, فتُقطعهم 
إذبا إزبأً”. 


وَتِلْك عَادٌ جَحَدُوا بِآَيَاتِ رَبَهِمْ وَعَصَوَا رُسُلَهُ وَاتبَعُو 
جعي عا 0 0 لا بُْداً لِعَاد 
قَوْم هُودِ[01و 1 
ثم ذْمّهم الله بعد إهلاكهم بقوله: وَتلكَه القبيلة المُهْلكة «عادٌ حَحَدُوا بآيَاتٍ رد نهم 4 ودلائل 
توحيده: ومُعجزات نيه «وَعَصَوْا رُسُلَةُه جميعاً بعيصيانهم هوداًء لكون جَمِيِيِهم ار لى قو واد 
ؤوَآتَبَعُوا في الكُثْر والجصيان «أَْرَكُلٌ جَبّارٍه ومُتَمرَدٍ عن الحَنّ (عَنيدِ4 ومُعارض له. 
قبل: «ذك) إشارة إلى تيور" 
ثم بين شبحانه سوء عاقبتهم عبرةً للّاس بقوله: وَأنِْعُوا» وأردفوا باتّباعهم رُؤساء الصَسلال» 
الدّعاةٍ إلى الكفر بالآيات, وتكذيب الرْسْل «فِي هذه آلدَّنيا لغنّة4 وبعداً عن الرّحمة وعن كُل حير 
بحيث لا يُفارقهم أنذأء بل يدور معهم حيثّما دازوا «وَ» كذا (يَوْمَ آلقًِا مَةِ»6 ويكون أَئَرْ بْعْدِهم 
الدّخولٌ فى الثارء والخلودَ فيها 
ثم بالغ سبحانه فى تُضيح حالهم؛ والحَتّ في الاغتبار بهم بقوله: «ألا إِنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبَهُمْ» 
ونِعَمَّهه وججحدوا وَحْدانِتَه. م دعا عليهم بالقلاك تُسجيلاً لاشيحقاقهم له بقوله: ألا بُغداً» وهلاكاً 
قطعيّاً ل«لِعَادٍ». ثم بِيّن المُراد مِن عاد بقوله: « قوم هُودٍ» لِتلايشتبه بعاد الثانية؛ وهّم عاد بن إرم. 
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سورة هود )11(١١‏ بع حجن نحن نع ل امة ماسطوه وتو اب ا ا ل يو كم 


فلن تود ] خَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يا َ ْم آعْبدُوا لله مَا لكُم مِنْ إله غَيْرهُ هُوَ 
أَنشَاكُم مِنَ لض وَآسْتَعْمَرَكُمْ فيّها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم تُوبُوا إِلَيْهِ إنَّ رَبَى قَرِيبٌ 


]1١[ مُحِيبٌ‎ 


ثم أتبع سبحانه قِصّهً مود بالقصّتين ازدياداً لعبرة المُشركين؛ وتَسلِيةٌ للنبئ مها والمُؤمنين بقوله: 
<وَإلَى» قبيلة ؤِتَمُوده الذين هُم من الععدب سَُمُوا باشم أبيهم الأكبر'. أرسلنا م ورجلا 
منهم سُمّى «صَالِحاً» قيل: هو ابن عبيد بن اسف بن ماشح بن عتيد بن حادر" بن ثمود" ؤقَالَ يا 
قَوْم آعْبّدُوا آله وحده لأنّه <ما لَكُم مِنْ له غَيْرْهُ4. 

ب انقق هل عدف افه الي ةرعم الدالة على كمال قدرته ورحمته حمَّاً لهم عليها بقوله: (هُوَ 
أنشَأكُم > وخلّقكم بقّدرته من آدم, أو مِن المَنِىَ المُتكوّن من الأغذية النّباتيّة ومَعلومٌ أن آدم أو 
الثبات مَخلوقٌ «مِنَّ لْأَرْضٍِ» وترابها «وَاسْتَعْمَرَكُمْ» واستبقاكم مده طويلة؛ أو أقدركم على 
الجمارة «فِيها4 أو جعلها لكم نحو العغمري', بأن أسكنكم فيها مُدَة حَياتكم ثم جعّلها بعد موتكم 
لغيركم: فإذا كان الله بهذه المّرتبة من القدرة عليكم: والإحسان إليكم؛ المُقتضيّين للخو حا 
والشكر له (فَاسْتَفْفِرُوةُ» عمًا صدّر منكم من العصيان وكفران النّعمة ثم ثُوبُوا4 وارجعُوا (َإِلَيْو» 
بالإيمان بِوَحْدانِيّته والنّدم على الشّركء والعَرْم على عدّم العود إليه إن بي قَرِيبٌ» منكم علماً 

وإحاطةً؛ يسمّع اشتغفاركم؛ ويّرى تُضرُعكم. أو قريبُ الرّحمة منكم «مُجِيبٌ4 لدُعانكم. 

قيل: إن قوله: (قريب) ناظِرٌ إلى أمره بالتّوبة» و(مُجيب) إلى أمره بالاسْتغفار كأنّه قال: ارجِعُوا إليه 
فإنّه قريبٌ» واشألوه المُغفرة فإنّه ُجيب”. 


و م لي ع ءِ 7 َأ 
اتنهانا ١‏ 


قَالُوا يَا صَالِحٌ كَذْ كنت فِيئًا مَرْجُوَا قَبْلَ هذا ن تَعْيْدَ مَا يَعْبّدٌ آبَاؤنَا وَإِنَّنَا 


فشك ينا طول شرب 00 إن كنت عَلَئ بين زب 
1 نْ عَصَبيَة عَصَيْتَهُ فْمَا تَزِيد وئّنِى غَيْرَتَخْسِيرٍ# 


إن 
: رهام مادم رع وه 
29 هو 


كل فِى أَرْض اله وَلا تَمَسّو شُوها بِسُوءِ 
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0. نفسير روح النبان: 181812 


رون ا ا ااا ا الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
فَيَأَخُذَ كُم عَذَاتٌ قَرِيبٌ[11-71] 

م أن القّوم بعدّما داهم صالحٌ إلى القّول بالتوحيد قَالُوا4 في ججوابه: «يَا صَالِحٌ قَدْ كنت فِينا 
مَوكوَا ةا مغلا للأنال بو خيك لو عفللة وؤزانة رارك وشم تذبيرك: وكمال تسق غو اذ 
عبّاس: يعني فاضلاً خيراً نُقَدَّمْك على جَميعنا' «قَبْلَ هذاه الوقت الذي ادّعيتٌ بُطلان مَذهبنا 
وفساد عَقائدناء ودعوتّنا إلى التّوحيد ورك عِبادة الأصنام, يِالَلْعَجَب «أَتَنْهَانَا4 عن «أن تَعْبدَ مَا يَعْبدُ 
آبَاوّنَ4 الأقدمون, وتأمرنا بأن نترّك تقليد أسلافنا الأكرمين؟! إِذَّن قد انقطع رَجاؤنا عنكء وتَّبِيّن 
حَطَرّنا فيك (وَإِنَنَا لَفِى شَكَ ِمًا تَدْعُونَا من التّوحيد وتّرك عبادة الأصنام؛ وذلك الشَّكَ فيما 
تدعونا (َإِلَيِْ مُرِيبٍ» وموقع للقّلق والاصُطراب فى قلوبناء أو نحن في ' رِيبةٍ عظيمة. 

وقيل: إن الشّك هُو تُساوي الاحْتمالين» والرَيْبٍ هُو رُججحان احْتِمال السّوء والقساد '. 

<قَالَ» صالح برفتي ولين: «يَا قَوْم أَرَأَنتُ» وأخيروني «إن كُنتُ4 في ادّعائي ذَعَلَئ بَينةِ»ِ 
وحُجَةَ ظاهرةَ أو معرفة وبصيرةٍ كاملة كائنة ومن رَبّى 4 ومليكى «واتاني مِنْهُ4 فى الواقع والحقيقة 
ؤِرَحْمَة4 ورسالة أو مُعجزةٌ قاهرء «فَمَن يَنْصُونِي4 ويحمَظني «يِنَ» عَذاب «آثو» وبأسه «إن 
عَصَيْتُهُ4 وخالفتٌ أمره بتَبلِيغ رسالته إليكم؛ وئهيه [عن ] المُساهلة فيه والمُداراة معكم «قَمًا 
تَزِيدُوتَِي4 إِذَن بتَوقَعكم الشكوت عن دعوتكم إلى التوحيد, والمُوافقة معكم في الشّركء شيئاً 
«غَيْرَ تَخْسِيرٍ4 وتضررء حيتٌ إِنّه ليس في مُوافقتكم إلا التَعرُض لسَخَط الله وعَذابه. 

وقيل: إن المُراد: ما تزيدونني بما تقولون غير أن [أنسبكم إلى الخُسران و] أقولّ لكم إنكم 
لخاسوون. 

ؤوَيَا قَوْم4 إن تُريدون منّى آية ومُعجزة دالة على صدق تُبرَّتي وصِحّة ما أدعوكم إليه مِن التّوحيد؛ 
فاقارو لطر و4 ركه لسرن تؤثاقة قنك الع لكيقها لد زد الضخرة يلاد االكتررة زع رن غير 
ولادة. وهي (لَكُمْ آيَةِ4 عظيمة؛ وحُجَّةٌ ظاهرءً على تُبوّتيء وصدق قوليء ولا يتقّل عليكم كُونُها 
فيكم لأنكم ليس عليكم عُلونَتها' <نَذَرُوهَاه وحَلُوها <تَأكُل4 الثّباتات والحشائش إلتى تجدها 
«فِي أَرْضٍ آثه4 وإنّما عليكم أن لا تؤذوها «وَلاً تَمَسُوهَا4ِ ولا تُصيبوها «يسشووه من صرب وقَدلٍ 
لبُغضكم إياها (ِفَيَأُخُذَكُْ» وينزل عليكم إذَّن (عَذَّابٌ قَرِيبٌ4 سريع التّرول. 

في قصة ناقة روي عن النبى ييه أنه قال: «لمّا دعا صالح قَومّه إلى الله كذّبوه؛ فضاقٌ صَدرٌه فسأل 
صالح 
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سورة هود )18-77(1١‏ ا ل ا 
رَبَهِ أن يأَذَنَ له في الخروج من عندهم, فأذِنَ له فخرج فانتهى إلى ساحل البّحر, فإذا برَجُل يمشي 
على الماء؛ فقال له صالح: وَيْحَك من أنتّ؟ فقال: أنا مِن عباد الله كنت فى سَفِينةِ كان قوْمُها كَمَرة 
غيري؛ فأهلكهم الله ونّجَانى منهم؛ فخرّجتٌ إلى جَزِيرة أتعبّد هناك فأخرج أحياناً وأطلّب شيئاً من 
رزق الله ثم أرجع إلى مكاني. 

فمضى صالح ا ال 0 
صالح: مَن أنت؟ قال: كانت هاهنا قرية كان أهلّها كُمَاراً غيري» فأهلكهم الله وتجَانى منهاء فجعلتٌ 
على نفسى أن أعبّد الله تعالى هاهنا إلى المّوت» وقد أنبتٌ الله لى شجرةً رُمَانء وأظهر عَينَ ماءِ كل 
وو العا واكوت من هاه القن واتوضا منغ اقذهني منالة وانهن إن اقرية كان أهلها كنار كلهم 
غير أخوين مُسَلِمّين يَعملان عمّل الحخوص. 

فضرب النبى يَيةٌ مثلاً وقال: لو أنّ مُؤمناً دخل قريةً فيها ألف رَجل كُلّهِم كُمّار وفيهم مُؤْمن واحد: 
فلا يكن مَلْبَهِ مع أحدٍ حتّى يجد المُؤْمِنَ. ولو أنَ منافقاً دخل قريةً فيها ألف رجل كُلّهِم مؤمنون 
وفيهم مُنافق واحد لم يسكن قلبٌ المُنافق مم أحدٍ ما لم يجد المُنافق. 

فدخل صالح وانتهى إلى الأخوّين» فمكث عندهما أيَاماُء وسأل عن حالهماء فأخبرا أنهما يُصبران 
على أذى المُشركين» وأنّهما يعمّلان عمّل الخُوصء ويُمسكان قوتهما ويتصدقان بِالقَضْلء فقال 
صالح: الحمدٌ لله الذي أرانى فى الأرض مِن عباده الصّالحين الذين صبّروا على أذى الككَفَار فأنا 
أرجع إلى قومى وأصبر على أذاهم؛ فرجّع إليهم وقد كانوا خحرجوا إلى عيدٍ لهم فدعاهم إلى الإيمان» 
فسألوه آية» فقال: أيّ آي تُريدون؟ فأشار سَيّدّهم جندع بن عمرو إلى صَخرةٍ مُنفردةٍ يقال لها الكائنة: 
وقال له: أخرج من هذه الصّخرة ناقة واسعة الجّوفء كثيرة الوَبّر عَشراء أي أَنَّثْ عليها من يوم 
ا 
قالوا: نعم» فصلى ودعا ربّه فتمخَضْتٌ الصَّخرة : تمض النتوج بولدهاء فانشقت عن ناقة عشراء 
جوفاء وَبْراء كما وصفواء فقال: «يَا قَوْم هذِه نَاقَه الله لكح آي ...4: فآمن جندع في جماعةٍ وامْتنّع 
الباقون)»'. 1 

وفى رواية أخرى: اوملع الباقين [من الإيمان] دواب بن عمروء والحبّاب صاحب أوثانهم؛ ورّباب 
كاهنهم: فمكدَّتْ الثّاقة مع ولدها ترعى الشّجر وترد الماء غِباً '. فما تَرفع رأسها من البئر حنّى تشرب 
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1 5 ةا ' 5 0ن 5 9 خ 1 : م 5 
كل مافيهاء ثم نتفحج فيحلبون ما شاءوا حنّى تمتلئ أوانيهم فيشربون ويدّخرون» '» وهم تسعمالة 
أهل بيت» وفيل: الهو مسسمانة. 


َعَقَُوهَا قُقَالَ تَمَدَّهُ َمتعُوا فى دَارِكُم َلدَمَةَ أ َامٍ ذلك 0 غَيِرْ مَكْذُوبٍ * فَلَمًا 
جَاءَ أَمْرنًا نَجُيْنَا صَالِحاً وَاَلّذِينَ آمَُوا مَعَهُ برَحْمَةِ مِنّا وَمِنْ خِرْي يَوْمِئِذِ إِنّ 
رَتَكَ هُوَ آَلْمَوىُ آلْعَزِيرٌ[ه1 وة13] ا 
ثم أنته يِذ لما خاف عليها لما شاهد مِن إصرارهم على الكُفر قال: «لا تَمَمُوهَا بِسُوءٍه وكانت 
تَصِيفٌ بظهر الوادي فتهزب منها أنعامهم إلى بطنه, ونّشْنُو ببَطن الوادي فتهرّب مُواشيهم إلى ظهره. 
٠‏ فشن عليهم ذلك (فَعَمََرُوهَا4 واقْنّسموا لّحمها فرقى فَصِيلها' جبلاً اسمّه قارة فرَغا ثلاث فقال لهم 
صالح: أدركُوا المٌصيل عسى أن يُرفمَ عنكّم العَذاب» فلم يقدِروا عليه؛ واثفجرث الصّخرةٌ بعد رُعَائْه 
فدخلها” ؤفَقَالَ» لهم صالح: ( تَمَتَعُواة وتعيّشوا 9فِى ي َأ ركم » ومنازلكم؛ أو فى الذنيا 9 مَلآنَة 
يام بلا نقصٍ وزيادة «ذُلِكَ4 الوعد الذي وعدتكم من نزول العذاب بعد ثلاثة أيام «وَعْدٌَ غَير 
مَكُذُوبٍ» فيه» أو غير كَذِب لا يتطرّق إليه الخلف. 
ثم حكى سُبحانه إنجاء صالح والمُّؤْمنين بقوله: لفَلَمًا جَاء أَمْوْاه وحكمنا بتزول العّذابء أو نّزل 
عابنا 9تَجَيْنَا صَالِحاً وَآلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ» واتَبّعوه بِرَحْمَةٍه عظيمة فائضةٍ عليهم من البو 
ونُخلوص الإيمانء أو برأفةٍ خاصة بهم ؤمِنَا4 من عَذاب الاسْتنصال «وَِنْ خزي يَؤْيِيْذِه وذْلَةٍ 
والسيضوعادو ايم يحيعومن اللقوت بالقليسة :ار من حو يوم النانة بواقر المط رن ريك هن 
محمّد ؤِهُوَ آلْقَوِيُ4 القادر على كل شيء د الْعَزِيرُ4 الغالِبٌ على جَميع خَلقه: المُسلط على إنفاذ 


إرادته. 


ب 


وَأخذ آلْذِينَ ظَلَمُوا آلصَّئْحَةُ كا صْبَحُوا فِى دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ * كأن لَمْ يَْنَوا 
فِيهًا لان نَُودَ كَمَوُوا رَبَّهُمْ ألا بُغداً ِقَمُود[717و18] 
ثم أنته تعالى بعد إخباره بما هُو الأهمْ مِن نجاة أوليائه, أخبر بهَلاك أعدائه بقوله: «وَأَخَدَ الْذِينَ 
ظَلَمُواه بظلمهم «آلصَّيْحَةُ4 التي فيها صَوتٌ كُلَ صاعقةٍء وصّوتٌ كل شيء في الأرض - على ما 


سس 


1 أي تُباعد ما بين رِجُلَيها ليحلبوها. سر ابن المعو‎ .١ 
3:6 الفصيل: ولد الناقة. . أي صرَّت وصَح. 8 تفسيز أبى السعرد‎ .* 


قيل ' وقيل: المُراد صَيِحهُ جَبرئيل  '‏ فتقطعت قُلوبُهم -وقيل: لما وقع بعدّها التموّج في الهَواء 
وفعت ععنها التخدة التى أخبر الله بها في سورة الأعراف" لتَأَصْبَحُوا» وصاروا «فِي دَِيَارِهِم» 
ومساكنهم, أو بلادهم لجَائِمِينَ4 خامدين؛ لاصّوت لهم ولاحركة « كَأَن لَمْ يَفْنَوا في الدّنياء أو 
في ديارهم ومساكنهم, ولم يتعيّشوا «فِيهَا» أبداً. 


ف أعلى كانه رانم وقد ةا شتحقاقهم بقوله: « ألا إِنَّ َ 


تَمُودَ كَفَرُوا رَبَه َهُمْ4 ولم يدوا شكر تعقه 


وإذا اشتحمّوا أشدّ العَذاب «ألا بُعْداً» مِن الرّحمة (ِلَِمُود» وهّلاكاً قضيعاً لهم. 


وَلْفَدّ جَاءَتٌ دسُلْنًا ١‏ 


إبْرَاهِيّم بِالبُشْرَى 


ئ قَانُوا سَلآماً قال سَلآمٌ قَمَا لَتَ أن جَاءً 
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بمجل حَنِيذٍ * فلمًا رَائ ايدِيَهُمْ لا تصل إِلْه نَكِرَهُم وَاوْجس مِتْهُمْ جيفة 

ل و ل 0 َك ا 2 

ل ل ل 
بِإِسْحَاقٌ وَمِن وَرَاءِ إسْحَاقٌ يَعْقَوبَ ]7١-79[‏ 


ثم عقّب سُبحانه قِصّتهم بقِصّة قوم لوط بقوله: «وَلَقَدْ جَاءَتْ4 الملائكة الذين هُم 
رُسُلْنَا4 إلى قوم لوط لإهلاكهم, (ِإِبْرَاهِيَم4 أوَلاً هبِالْبُشْرَْ» والخَبر المُوجب 


لسُرور قلبهء وهو إخباره بولادة إسحاق مِن سارة؛ كما عن العيّاشي ث, أو بولادة 
إسماعيل مِن هاجر؛ كما عن الباقر نهل *, أو بسّلامة لوط وإهلاك قومه؛ كما قيل'. 
وعن ابن عبّاس: كانوا ثلاثة: جَبرئيل؛ وميكائيل» وإسرافيل". 
وعن الصادق لل ١كانوا‏ أربعة: جبرئيل؛ وميكائيل» وإسرافيل» وكّروييل»”. 
وقيل: هُم جبرئيل؛ واثنا عشر مَلَكأ على صُورة الغِلمان الذين يكونون فى غاية الحُسشن'. وقيل: 


الوا و 


فلمًا حضّروا عند إبراهيم 9 قَالُواا4: تُسلم عليك «سَلآماً»: وقيل: يعنى قالوا قولاً ذا سَلامء أو 


ذكروا سلاما ١١‏ «قال4» إبراهيم ليا مُجيباً لهم: عليكم لْسَلامٌ» كامل تام 


من ربّكم, أو مِنَي. قيل: 


إنْه لجلا كان كثينَ المَحبّة للضناقة» وم عليه مين عشر: ليلة لا ياتنه الضيقه»: اعنم لذلكء ثم جاءته 
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نأي لمعاف شه عه ع عة لا بوم وعم معد ومادن ند اتفخات الرحمن فى تفسير القرآن خم 


المَّلائكة في صُورة الأضياف ليّسَرَ برُؤيتهم؛ فلمًا رآهم بصُورة لم ير مثلهم «قَمَا لَبِتَ» وما توقّف 
حتى دأن جاء» عندهم وبعِجل حَنِيذٍ» ومشوي فى حُفرة من الأرض بججارة مُحماة بغير تنور 
ومّسّ نار كفِغل أهل البادية'. 

وعن الباقر جة: يعنى: «زكيًاً مَشُويّاً نُضيجاً) '. 

وعن الصادق لَهةِ: يعنى: «مَسْوياً نضيجاً) '. 

وقيل: يعنى: مَسْويَاً يقطر مِنه دَسَمُه *. 

وعنه عليَة: «قال مج ”: كُلواء فقالوا: لا نأكل حتّى تُخبرنا ما تمن نه فقال: إذا أكلتّم فمولوا: بسْم الله. وإذا 
فرغْتّم فقولوا: الحَمدٌ لله». قال الصادق َِاٍ: «فَالتَمَتَ جبرئيل إلى أصحابه؛ وكانوا أربعة رئيسشهم 
عونل قال حر بتر أن تسن هذا خلام . 

فلّم يأكلوا مِن العجلء ولّم يمُدُوا أيديهم إليه هفَلَمّا رَأى4 إبراهيم هه ان وأندت لأتل إليوه 
بل كانوا ينكتون بقداح كانت فى أيديهم في اللحم ويأكُلون منه على ما رُوي" - وكان ترك الأكلٍ 
أنار ادي الكري و المت تيوق 4 ركره :الل سني 5زرأوكقن» وادوك فى افد املق 
خِيفَة4 لظنّه ين عدّم أكلهم الطّعام إرادتهم السّوء بهء أو أنّهم ملائكة أرسلهم الله إليه لأمر أنكره عليه؛ 
أو لتتعذيب قومه. 

فلمًا رأت الوٌسْل تشويش قلبه الشّريف «قَالُوا4 تسكيناً له: «لآ تَحَفْ ب مِنَا على نفسِك وقويك 

ِإِنا»ه ملائكةٌ <أَرْسِلْنًاه من جانب الله بالعَذاب (إِلَى ْم لوطه خاضة:؛ فطِبْ نفساً. 

وات 40ت دهاز ا عسوو د على ماقي “لز َائِمَةُ» وراء السَّمْره أو فى المَّجلس 
للخدمة ‏ لكّون خدمة الصّيفان مِن مكارم الأخلاق ‏ فسَمعت كلامهم «فَضَحِكَتْ» شروراً بروال 
الحَوف عن إبراهيم؛ أو بالبشارة بهلاك أهل القسادء أو بهماء أو بقّول جبرئيل: حَقٌّ لمثل هذا الرَجُل 
أن يِتَخِذَه رَبّهِ خَليلاً أو مُوافقة قول المّلائكة لقولها لإبراهيم ني قبل مَجيئهم: إِنَ الله لا ترك قوم 
أُوط حتّى يُعذْبهمء أو برؤيتها أن الملائكة أحيّوا العجل المَشويّ حينَ سألهم إبراهيم نقذ مُعجزةٌ دالة 
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سورة هود )/4-0/7(1١‏ ا 0 
على كونهم رُسُل الله, على ما قيل'. 

وقيل: إن معنى «ضحكت» تعججبت» كما عن الباقر نيا '. أو حاضت من الفّزع. وعن الصادق أِا: 
اايعني داضية) اوقد المَمَى: أي حاضت,ء وقد كان ازتفع حَيصَها منذ دهر طويل”. 

لِفَبَشُرْنَاهَا4ِ بتَوسّط أولنك الوسْل «بإسْحَاقَ4 عقيب سرورها أو تَعجّبها هوَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ4 
وتعده ٠‏ يَعْقَوبَ4» قيل: لما حاضْت بُشْرت بالوّلد*. 


لت يا وبلتى / َأَِدُ وأا عَجُورٌ وَهذًا بَلى شَيْحاً إِنَّ هذًا لَشَىءٌ عَحِيبٌ* كَانُوا 
َبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 
#قَليًا ذَهَبَ 2508 آلوَوْعٌ وَجَاءَنْهُ آلْبَشْرَى يُجَاوِلُنَا فى قَوْم 
لوط [714/7] 
فمًا سيعت سارة يلك البشارة «قَالَتْ» إظهاراً لمضاعة هذا الخَبر» وتعجّباً منه: (يَا وَيْلَنَى4 ويا 
عَجَباً (َأَلِدُ وَأَنَا عَجُورٌ بنت يسعة ويّسعين سنة» كما قيل' أو تسعين سنة: كما عن أحدهما لي " 
ذوَهِذَا» الرَجُل (َبَغْلِي4 وروجي ترَؤْه 0 ابن مائة سنة» كما قيل”» أو ابن مائة وعشرين 
سنة» كما عن أحدد هما يك "لآ ركون ذلك يكت بحسب العادة (إِنَّ هذاه الخَبر الذي تُخبرون به لو وقع 
دلَشَيءٌ عَحِيبٌ4 وقع بالنّسبة إلى عادة الله المُسلوكة في عباده. وإنماكان مَمَضُودُها اسْتعظام الأمرء لا 
إظهارَ لاق ره الله. 
فلمًا رأى الوّسْل تعجّبها مِمّا بشّروها به «قَالُوا4 مُنكرين عليها: (أَتَعْجَبِينَ4 يا سارة «مِنْ أمر 
آللو» وشأنه بسَبب إيجاد الوّلد من الكبيرين الفانييْن» مم أن قدرته أعظم من ذلكء, حيتٌ إِنّه خلق 
الإنسان من ثراب» وسُْئّنه فى عُموم النّاس غير سه فى حَواصٌ أوليائه إظهاراً للآية. واعلمي أنه 
تكون «رَحْمَةٌ آلله»6 ونْعّمه الفاضلة «وَ يَرَكَانُةُ4 النامية وخَيّراته المُتكاثرة نازلتَين عَلَيْكُمْ» 
ُحيطَتيّن بكم لازمتيْن لكم يا «أَفل الْبَيْتِ4 ومنها إكرامكم بهذه الولادة. 
اقل إن الوسمة يس اوترون كاند بس بات 
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ثم حَنُوها على الحَمْد والقّناء على الله بقوله: (إِنّهُ حَمِيدٌه ومحمود بذاته؛ أو مُستحقٌٍ للحّمد مِن 
عباده مَجِيدٌ4 فيما يُنعِم عليهم. قيل: إن المّجيد الشّريف ذاته. الجَميل أفعاله. الجَزيل عطاؤه'. 

«فلمًا ذَهَبَ4 وزال ١عَنْ‏ إِنْرَاهِيم آلرَوْعٌ» والخَوف الذي طرأ عليه ' من عدّم أكل الوُسُل عنده. 
لما عرف أنّهم الملائكة ولّم يجيئوا لتعذيب قومه («وَجَاءَنْهُ آلبُشْرَىه بنجاة قومهء أو بالوّلد, كان 
9 يُجَادِلْنَا4 ويُكلمنا بمُكالمة رُسُلنا فِي» شأن (قَوْم لوط ورَفْع العذاب عنهم بشفاعته. 

قيل: إِنّه قال لهم حينّ فالوة ميلك أهل هذه المرية: أرأيتم إن كان فيها حمسون رَجلاً من 
المُؤمنين» أتُهلكونها؟ قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لا؛ قال: فثلاثون؟ قالوا: لا, حتّى بِلَمْ العشرة» قالوا: 
لا. قال: فرَجُلٌ واحدٌ مسلم؟ قالوا: لا؛ قال: إن فيها لوطا '. 


إِنَ إِنرَاهِيمَ لحَلِيمٌ أَوَاٌ مُنِيبٌ * يَاإِْرَاهِيمُ أَعْرضُ عَنْ هذا ِنّهُ َدْ جَاءَ أَمْرُ رَبك 
وَإِنّهُمْ اتيهه عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ * وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلْنَا لوطأ سِىءً بِهِمْ وَضَاقٌ 
بهم ذزعا و َال هذا يوم عَصِيبٌ * وَجَاءه قوم يُهْرَعُونَ إلَيْهِ وَمِن قَبْل كَانُوا 
يَكَمَلُونَ الشكعات قال ناة وم هوا بَتانى هن أَطهٌَكُمْذَائقُوا آذ وَلا نُخْرُونٍ 
فى ضَيْفَى ليس مِنَكُمْ ز َل رَشِيدٌ #* قَالّوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فى بَنَاتِكَ مِنْ 
حَنٌَّ وَإِنّكَ لَدَ: ما ريد * قال أ ى بك كوه أ وى إلن كن شدي » 
َانُوا يا لُوطٌُ إِنّا رُسْلٌ رَبك لّن يَصِلُوا إلَيِكَ فَأْسْر لِك بقِطع من آلأَيْلٍ وَل 
يَلْتَفْثْ مِنكُم أَحَدّ إلا آمْرَأئَكَ إِنهُ مُصِيِبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إن دعَرَعدمة الشلية 
اليض ١‏ بح بقَرِيب [1-170] 
ثم لما كان الباعث على المُجادلة صفاته الحميدة: مَدحه الله بها بقوله: «إِنَّ إِبْرَاهِيم لْحَلِيم» 
ومُساهل فى الانتقام مِن المُسيئين أَوَّاة وشديد الأسَف على المُذنبين ٍمُنِيبٌ4 ورجاع إلى الله 
ضَرَاع إليه. 
ثم قالث الوْسْل: ل يَإنْرَاهِيمُ أغرض» وكُفٌ ١َعَنْ‏ هذاه الجدال والتّرحّم بمَن ليس أهلاً للّحمة, 
والاشفاق على مَن لا يَليق بالشّفقة ِإِنّهُ قَدْ جَاء أَْرُ رَبك وبلّغْ وقتٌ جَرَيان قَدَرُء على وَفق قضائه 
فى حَقٌ قوم لوط <وَإِنّْهُمْ أتيهن» ونازل عليهم ١عَذَابٌ4‏ شديد طِغَيْرُ مَوْدُودٍ4 ولا مّدفوع عنهم 
بجدالٍ أو شفاعة ودُعاء. 
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عن ابن عبّاس: ثم الطلقوا من عند إبراهيم إلى لوطء وبين القّريتين أربعة فراسخ» ودخلوا عليه على 
صُورة شبَان مُرْد من بنى آدم؛ وكانوا فى غاية الحُشن'. 

دِوَلَمًا جَاءَتْ رُسُلْنَا لوطاً» ورآهم بتِلك الصّفة من الحُسن والجَمال «سِيء بِهِم» وخاف من 
قويه عليهم؛ أو على نفسِه حيثٌ منّعوه من أن يدل عليه الصّيف «وَضَاقٌ بهم ذَرْعاً» وقلت 
بمكانهم طاقةٌ تحمُّلهء أو ضاق صَدرٌه أو قلبّه والقبّض مِن وَُرُودهم عليه لعلمه بحُبث قومه؛ وعَجزه 
عن دفاعهم عنهم (وَثَالَ4 تلَهّفاً: «هذا» اليومٌ «يَوْمٌ عَصِيبٌ» وشَّديد عَلَىَ أمره. 

رُوي أن الله تعالى قال للملائكة: لا تُهلكوهم حتّى يَشهّد عليهم لوط أربمَ شّهادات» فلمًا مَشْى 
مُنطلقاً بهم إلى منزله قال لهم: أما بلّغكم أمرٌ هذه القرية؟ قالوا: وما أمرُها؟ قال: أشهدٌ بالله أنهم لَشَوُ 
قوم فى الأرض عملاً ‏ يقول ذلك أربع مرّات ت فدخلوا منزله ولّم يعلم بذلك أحدٌ» فخرجث امرأثه 
الع راق تبارة انق ان برط روه بار ام لجراي 11 

دِوَجَاءَهُ قَوْمُهُ» وهو فى بَّيته مع أضيافه؛ وهم لِيُفْرَعُونَ4 ويُسرعون دآ لَيْهِ6 لشدة ة طلبهم 
الفاحشة من أضيافه «وَمِن قَبْلُ كَانُوا يعْمَلُونَ آلسّيّاتِ4 ويرتكبون القّبائح» ويتمرّنون عليهاء بحيث 
لم يبلّ في نظرهم قُبِحُها'. ولذا كانوا متجاهرين بهاء غير مُسْتَحْيين منها. فلمًا رآهم لوط وعم 
بمَضْدهم «قالَ4 لهم وقاية لأضيافه, وإظهاراً لغاية كَرامةِ تّمسه: <يَا تَؤْم» اذ ريقو قضاء الشهو: 
فانظروا ههَوُلاءٍ» النّسوة «بَئَاتي» فاقضُوا بِهنَ الشّهوة ١ههُنَّ‏ أَطْهَرُ لَكُمْ» وأنره. 

قيل: كانوا يَطلوتنهنَ من قبل ولا يُجيبهم؛ لحبنهم وعدم كفاءتهم “ ولم يقّل ذلك على الجدّ 
والحقيقة» وإنّما قاله طمعاً في أن يستَّحْيُوا أو يرقوا له فينزجروا عمًا أرادوا. 

وعن القّمّى: عَنى به أزواجهم؛ وذلك أن النبئ أبوآمنهء فدّعاهم إلى الحَلال» ولّم يكن يدعُوهم إلى 
الحرام” 

وحُكى ذلك عن مُجاهد وسّعيد بن بي ر'. 

ثم نصّحهم بقوله: هقَائقُوا آله فى ازْتكاب الفاحشة بإتيان الذّكْران ثم تضرّع إليهم بقوله: «وَلا 
نُخْرُونِه ولا تفضحونيء أو لا تُخجلوني عند الّاس «فِي» شأن «صَيْفِي» هؤلاء لِألَيِسَ مِنكُمْ 
رَج[َ رَشِيدٌ4 ومُهتدٍ إلى الحَقّء ومُكِرٌ لعل القبيح يِوْدَ هؤلاء الأوباش. 


بير الراوف ا ا #اتفسون أب السعود 111/14 
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عن أحد هما يي : «أنّه وضع يده على الباب, ثم ناشدهم فقال: «اتّوا الله ولا نُخزونٍ في ضيفيء ثم 
عرضٌ عليهم بّناتّه بتكاح»'. 

ثم أنتهم مم جميع ذلك 9 قَالُوا4 مُجيبين له: يا لوط (لَقَدْ عَلِمْتَ» بعد إقامتك فينا مُدّءَ طويلة أنه 
لما لَنَا نِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٌّ» وحاجة فى رفع الشّهوة؛ أو حَنَّ تمنّ؛ لأنَهْنَ لَسْنّ لنا بأزواجء ولا تميل 
طِباعُنا أيضاً ليه ون لتَعلَم ما بُِيدُ4 وما نشتهي» وهو مواقعة الذّكرانء ولا ننصرف عنها. 

ل ل لا 
بنفسى <أز أوي» وألتجئ «إلى رُكُنٍ شَدِيدِ»ه وناصر قاهر امتنمٌ به عنكم. 

وقيل: يعنى: أو أن لى أحدّ الأمرين لفَعَلْتُ ما فَعَلْتَ" : 

عن النبئ مك قال: «رجم الله أخى لوطأء كان يأوي إلى رُكن شديد) ". 

عن الباقر مكِا: «رجم الله أوطاً لو يدري من معه فى الحُجرة لعلِم أنه مَتصورٌ حيتٌ يقول: «لَؤ 
لي بكم قُوَةٌ أؤآوي إل وُكْنٍ شَدِيدٍ4 أي ركن أشد ين جَبرئيل؟*. 

رُوي أنه أغلق أبوابه دون أضيافه, وأخذ يُجادلهم من وَراء الباب فتسوّروا الجدار: فلمًا رأت 
المّلائكة كَْب لوط وعَجُزه عن مُدافعتهم «قَالُوا4 تَسليةً له: «يَا لُوطٌ» لا تَفْتّم ولا تبَالٍ بهم «ِإِنَا 
رَسْلُ رَبك وإنّهم «لن يَصِلُوا إِلَيْكَْه بسوء ومكروه فافتح الباب ودعنا وإيّاهم”. 

وفى (الجوامع): قال جَبرئيل: إن رُكْنَّكَ لشّديدء افبتّح الباب ودعنا وإيّاهم» ففتح الباب فدخلوا'؛ 
فاشتأذن جبرئيل رَبّه فى غقوبتهم فأذن له فقام جبرئيل فى الصّورة التي يكون فيهاء فنشر جَناحه؛ 
وله جَناحان» وعليه وشاح من در مَنظُوم؛ وهو بَرَاقَ الثناياء فضرب بجناحه وٌجوههم فطمس أغعينّهم 
وأعماهم؛ فصاروا لا يعرفون الطّريق» فخرجوا وهم يقولون: النّجاء النّجاءء فإن في بيت لوط قوماً 


> سلا 
سحر 


و- 
أ 


نََ 


ثم قالوا للوط: لفَأَسْر بأَهِْتَ وعيالك «يقطع» وطائفة <م يِنَ آللَيلٍ4 واخْرّجوا جميعاً من القرية 
ولا يتقث ولا ينظر إلى الوّارء «مِنكح أَحَدٌ أنت وأهلك. قيل: لِتَا يبطِنُوا في اير أو لتلا روا 
ما ينزل بالقوم من العّذاب» فيرقوا” لهمء أو المُراد: لا يتخلّف منكم [أحد] إلا آنْرَأَتَكَه. 
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زُوي أنه لما أسرى بأهله تَِعَنْهِم فلمًا سمعت هدّة العذاب الْتََنَتْ وقالت: يا قوماهء فأدركها حَجِرِ 
فملها'. 

والظاهر؛ كما عن الأكثرء الاشيئناء راجمٌ إلى قوله: <فَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ» لا إلى قوله: «وَلاً يَلْتَفْتْ مِنَكُمْ 
أَحَدٌّ»؛ والمعنئ: فأسر بأهلك إلا امرأتك (ِإِنَّهُ مُصِيبَُا مَا أَصَابَهُمْ4 من العذاب لا محالة, فتكون مِن 
الهالكين. 

ثم ذكروا عِلّةَ ُحروجه باللّيل بقولهم: «إِنَّ مَوْعِدَهُمْ4 ووّقت زول العذاب عليهم هُو «الصّبِحْ» 
روي أنّهم لما قالوا: «إِنَّ مَوْعِدَهُمْ آلصَّبْحْ4 قال لُوط: أريد أعجَلٌ من ذلكء بل السّاعة» فقالوا: 
وأليِس الصُّبحٌ بقرِيبٍ» 


قيل: إن عِلّةَ توقيت العّذاب بالصّبح أنه وَقت الدّعَة والتاحة؛ والعذابٌ فيه أشد”. 


ثَلَمّا جَاءَ أَمْدًا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطًَْا عَلَيِهَا جِجَارَةٌ مِنسِجُيل مَنْضُودٍ 
# مُسَوَمةً عند رَبّكَ وَمَا هِى مِنّ آلظَلِمِينَ ببَعِيدٍ [41و 21] 

ثم حكى سُبحانه كيفيّة العذاب وشِدّته بقوله: هفَلَمّا جَاءَ أَمْوْنَاهِ وعَذابُنا أو وقتٌ نُزوله على 
القرى السّبعة » وفيها أربعمائة ألف ألف على ما قيل' أو أمرنا به بقولنا: (ككن)» أو أمرّنا للمّلائكة 
إملاكهم. فَلبناهاء بأن «جَعَلَْا عَالِيَهَا سَافِلَهَا4 بتوسّط ججبرئيل «وَأَمْطَْئًا عَلَيْهَاه بعد قَلْبِها 
«حجًا رَةٌ من سِجيلٍ4 قيل: نه مُعرب «سَتْكك كل 3 . وقيل: نه لستغي تلبنك نوه لكي" وقيل: يعنى: 
راد فإن أصلّ الجر الطين” وقيل: مأخوذ مِن (سِجلٌ)» والمُعنئ أنه مِمَا كنب الله أن يُعذّبهم 
به'. وقيل: نه اشم سماء الدّنيا''. وقيل: معنا موضع الججارة» وهى جبال مخصوصة''؛ وذلك 
الجيل '' 9ِمَنْضُودٍه وموضوع بعضه فوق بعض, ليكون مُعَدَا للعذابء أو المعنى كان ذلك المطر 
متتابعاً نزول بعضه إِنْر بَتعض؛ كقّطر الأمطار. وكُل حجارة «مُسَوَّمَةَ» ومُعلّمة بحُطوط حمراء مثل 
الْجَرْع '' أو بتُمَط فيها كما عن المي *' أو بأمثال الكواتيم» أو بسيماء لا شارك حجارة الأرضء أو 
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0م ل ا شيا وخ د بوي للكفات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
بأنّه كان عليها اسْمٌ مّن رمى بها. وعلى أيّ تقدير كانت تلك الججارة «عِندَ رَبّكَ وفي خَزائنه لا 
يتصرف فيها عيرّه. ظ 

ثمّ هدّد شبحانه مُشركي عصر النبئ عَيةٌ بقوله: هوَمَا هِى مِنَ آلظَالِمِينَ الَذِين هُم في هذا العصر 
سَعِيذٍ4. 

عن النبن يليه أنّه سأل جَبرئيل عن هذا فقال: يعنى ظالمى أَمَتِكء ما مِن ظالم منهم إِلاومُو 
بمَغرض حَجِرٍ يسمّط عليه من ساعة إلى ساعة'. 

عن الباقر مظِلِ: «طوَمَا هِى مِنَّ آلظَالِمِينَ ببَعِيدٍ4 [من] ظالمى أُمَيِكء إن عملوا ما عمل قوم أوط)". 

وعن الصادق نيِةِ: «مَن مات مُصِرَاً على اللواط لم يَمْت حنَّى يَرميّه الله بحَجَر من تلك الحجارة 
تكون فيه مَينة) ولا واه أحيده . 

وعنه مي اما مِن عبدٍ يخررج بن الدّنِيا يَسْتجِل عمل قوم لوط إلا رَمى الله كَبْده من تلك الججارة 
تكون ميته فيهاء ولكنّ الخَلق لا يرونهه*. 

وقيل: إِنَ المُراد: لِيسَتِ القّرى المُؤتفكات مِن مُشركي مكة ببعيد؛ لأنّها كانت في الشّام؛ وهُو قريب 
00 

عن الباقر نْهِاِ: «كان قومٌ لوط من أفضل قوم خلّقهم الل فطلّبهم إبليس الطّلبَ الشّديدء وكان من 
فضلهم وخيرهم أنّهم إذا خرجوا إلى العمل خَرجوا بأجمعهم وتبقى النّساء خَلفهمء فلم يرّل إبليس 
تعتادهمء وكانوا إذا رجَعوا خَرّب إبليسٌ ما كانوا يعمّلون» فقال بعضّهم لبعض: تعالوا نرضد هذا الذي 
يُخرّب متاعناء فرصّدوه فإذا هُو عَلامٌ أحسن ما يكون مِن الغلمان» فقالوا له: أنت الذي تُخرب ماعنا 
مره بعد مرّة فاجتمعَ رأيّهم على أن يقتّلوهء فججعلوه عند رجلء فلمًا كان اللآيل صاحء فال له: مالك؟ 
فقال: كان أبى يُنْوَّمنى على بَطنه فقال له: تعالٌ فم على بَطنىء قال: فلم يزل بذلك الرّجل حتّى علمه 
أن يفعل بنفسه. فأوّلاً علمه إبليس والثانية علمه هُوء ثم الْسَلَ فمَّرٌ منهم؛ وأصبحوا وجعل الرَجُل يُخبر 
بما فعل الغُلام ويُعجّبهم منه وهّم لا يعرفونه» فوضعوا أيديهم فيه حبّى اكتفى الرَجَال بالرّجال 
َعضُّهم ببعضء ثم جعلوا يرضٌدون مارَةً الطريق فيفعلون بهم, حتّى تنكب' مَدينتّهم الناشء ثم تركوا 
نساءهم وأقبلوا على الغلمان. ظ 
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سورة هود )85987(1١١‏ اكه التده متو نس ف تساف ةوه حاو سوسس اه ا ا سو أده 


فلمًا رأى أنّه قد أحكم أمرّه فى الرّجالء جاء إلى النّساء فصيّر نفِسَةٌ امرأة ثم قال: إن رِجالكُنّ 
يفعل بعضّهم ببعضء قلن: نعم» قد رأينا ذلك. وكُل ذلك يعِظهم لوط ويُوصيهم؛ وإبليس يغويهم 
عتى اتتعى الماء الما 

فلمًا كمُلثُ عليهم الحُجَة بعت الله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل في زِيّ غلمان عليهم أقبية» فمرُوا 
بوط وهُو يحرّث فقال: أين تُريدون؟ ما رأيتٌ أجمل منكم قطء قالوا إن أرسلنا سَيّدّنا إلى رَبٌ هذه 
المدينة. قال: أو لم يبلّغ سَيّدَكم ما يفعل أهلّ هذه المدينة؟ يا بَنى نهم والله يأْحُحذون الرّجال فيفعلون 
ا ل ل ل 
ل ل ا ل جيئي لهم بخُحبز وبماء في القّرْعة 

عَباء يتغطون بها من البّرد. 

فلمًا أن ذهبت الابنة أقبل المطر والوادي: فقال [لوط]: السّاعة يذهب بالصّبيان الوادي؛ قال: ا 
حبّى نمضيء وجعل لوط يمشي في أصل الحائط» وجعل جَبرئيل وميكائيل وإسرافيل يمشون وَسَط 
الطريق» فقال يا بَنَِ امشُوا هاهناء فقالوا: أمرنا سيّدْنا أن نمُرَ : فى وسطهاء وكان لوط يَسْتَعْيِم الظّلام» 
ومَرَ إبليس فأخذ من حِجْرٍ امرأةٍ صبياً فطرحه في البثر» فتصايح أهل المدينة كُلّهُم على باب لوطء 
فلمًا نظّروا إلى الغِلمان في منزل لوط قالوا: يا أوط قد دخْلْتَ فى عملناء قال: هؤلاء ضيفي فلا 
تفضحوني فى ضيفىء قالوا: هم ثلاثة, خَُذْ واحداً وأعطنا اثنين. قال: فأدخلهم فى حُجرٍء وقال: لو أن 
لي أهل بيت يمنعوننى منكم: فتدافعوا على الباب وكسروا باب لوط وطرحوا لوطأء فقال له جبرئيل: 
ؤإِنّا وُسْلُ رَبك لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فأخذ كمأ مِن بَطحاء فضرب بها وُجوهَهم وقال: شاهَتٍ الوُجوده 
فعَمى أهل البلد كلهم فقال لهم أُوط: يا رُسْل ربّى فما أمركم رَبَى فيهم؟ قالوا: أمرنا أن نتأخذهم 
بالسّحَرء قال: فلى إليكم [حاجة] قالوا: فما حاجتك؟ قال: تأحُذونهم السّاعة " فقالوا: يا لوط «إِنَّ 
مَوْعِدَهُمْ آلصّبْحُ ألَيْسَ آلصّبْحُ بقَرِيبِ4 لمن يُريد أن يأخذ؛ فحُذ أنت بناتك ودع امرأتك) '. 

وعن الصادق نهِاِ: «أن الله عرّ وجل بعت أربعة أملاك فى إهلاك قوم أوط: جبرئيل» وميكائيل؛ 
وإسرافيل وكروبيل؛ فمروا بإبراهيم نقذ وهم مُعْتَمَونَء فسلموا عليه فلّم يعرفهم» ورأى هيئة حَسنة 
فقال: لا يخدم هؤلاء إلا أنا بنفسي» وكان صاحب ضيافة» فشّوى لهم عِجلاً سَميناً حنّى أنضجه ثم 


قرّبه إليهم» فلمًا وضعه بين أيديهم رأى أيديهم لا نَصِل إليه نَكِرّهم وأوجس منهم خيفة» فلمًا رأى 


.١‏ القّْعة: واحدة القَرْع: وهو نبات الدّبَاءء تُستخدم قشرته كإناء للماء وغيره. 
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ذلك جبرئيل حَسّر العمامة عن وَجهه فعرفه إبراهيم» فقال: أنت هُوء قال: نعم. ومرّثْ سارة امرأته 
فبشرها بإسحاقء ومِن وّراء إسحاق يعقوبء فقالت: ما قال الله عرّ وجلء وأجابوها بما فى الكتاب 
العزيز» فققال لهم إبراهيم: لماذا جنمّم؟ قالوا: فى إهلاك قوم لوطء فقال: إن كان فيهم مائة من المُؤْمنين 
أتُهلكونهم؟ قالوا: لا) ل ا ا ا نسي 

قال الرّاوي: [قال عهْة:] «لا أعلم هذا القول إلا وهُو يُستبقيهم؛ وهو قول الله عرّ وجل: «يُجَاوِلْنَا في 
قَوْم لوط 4» فأنّوا أُوطأ وهو فى زراعة قُرب القرية» فسلّموا عليه وهم مُعْتَمُونء فلمًا رأى هيئة حسنة؛ 
عليهم ياب بيض, ؛ وعمائم بيضء فقال لهم: المنزل؟ فقالوا: نعم؛ فتقدمهم ومشوا خلفه فتندم على 
عَرْضِه المَنْزِل عليهم وقال: أيّ شىءٍ صنعتٌء أن آتى [بهم] قومى وأنا أعرفهم! فالتفتَ إليهم فقال: 
نكم لتأتون شراراً من خلق الله؛ قال جبرئيل: لا تَعْجَلُ عليهم حتّى يشهدٌ عليهم نلاث مرّات» وقال 
هذه واحدة ثمّ مَسْى ساعة ثم التفتٌ إليهم وقال: إنكم لتأتون شراراً من خَلق الله» قال جَبرئيل: هذه 
ال ا شراراً من خَلق الله. فال جَبرئيل: هذه 
الثالثة, ثم دخل ودخَلُوا معه حنّى دخل منزله؛ فلمًا رأئهم امرأئه رأت هيئةٌ حسنةً فصعدت فَوق 
السطح وصَفّقت: فلّم يسمعواء فدحَدَّتْ» فلمًا رأوا الدّخان أقبلوا يُهرّعون حتّى جاءوا إلى الباب, 
لك الو لك وار ار حر د الحم سوم زه امجابر الاب قزرلل 
رآهم لوط قام إليهم: فال لهم: ؤَائّقُوا آله وَلاً خْرُونِ في صَيْفِي أَلْنْسَ مِنْكَم رج لّ رَشِيدٌ4» وقال: 
ؤهَوُلاءِ بتي هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ» فدّعاهم إلى الحلالء فقالوا: (لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَنَاتكَ مِنْ حَقٌّ 
ولاكار الريك مر <ِلَوْأَنَ لي بكم كَدَةَ أن ؤَآوي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ4» فقال جبرئيل: لو يعلّم أيّ 
َوَةٍ له. 

قال: فكاثروه' حتّى دخلوا البيتَ» فصاحّ به جبرئيل وقال: يا لوط دَعْهِم يدحُلونء فلمًا دحَلُوا 
أهوى جبرئيل بإضبعه تحوهمء فذهبّث أُعيِنُهِم؛ وهو قول الله عرّ وجل: «فَطَمَسْنًا أَغْيْتَهُن» "ثم 
ناداه جبرئيل فقال له: «إِنا وُسلُ رَبّكَ أن يَصِلُوا إَِنِكَ فَأسْر بِأَهْلِكَ بقِطع مِنَّ اللََيْلِ4: وقال له 
ريل قينا نكب قال عبرل كله قال «إن مودق الشج كنض الشدة 
بِقَرِيبٍ»» فأمره فتحمّل هُو ومن معه إلا امرأته. ثمّ اقتلعها ‏ يعني المدينة ‏ جَبرئيل بجَناحَيه من سّبعة 
أرضين ثم رفعها حتّى سمع أهلٌ السّماء ' تباح الكلاب وضراخ الذيوك؛ ثم قلبها وأمطر عليها وعلى 
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مَن حول المدينة ججارةً من سججيل)'. 

وعن الباقر ف «لفَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ4 يا لوط؛ إذا مضى من يومك هذا سبعة أيَام وليالها «بقطع مِنَ 
آللَيْل4. قال: فلمًا كان اليومٌ الدّامن مع طلوع الفّجر قدّم [الله] رُسّلاً إلى إبراهيم يُبشّرونه بإسحاق 
ويُعرّونه بقلاك قوم أوطء وذلك قوله تعالى: «وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنا إنرَاهِيَم بالبُشْرَىْ»)'. 

أقول: لا يَخفى ما فى روايات هذه القِصّة من الاختلاف من جهات كثيرة» والذي يُهرّن الخَطْبّ أنه 
لا حجية فيها. ولا بأس بالتبرّع بحَمل بعضها على الإجمال؛ وبعضها على التفصيل؛ وبعضها على 
اشتباه الرّاوي. 


وَإِلَى مَدْيْنَ أَحَاهُمْ سُعَيباًقَالَ يا قم آعْبُدُوا آله مَا لَكُم مِنْ إله غَيْرْهُ وَل 
تَنْقُصُوا آلْمِكْيّالَ وَاَلْمِيرَانَ إِنى أَرَاكُم بَخَيْرِ قَإنّى حاف عَلِيْكُمْ عَذَابَ يَوْم 
مُحِيطٍ [54] ْ 
ثم ذكّر شبحانه بعدَ قِصَّةَ هَلاك قوم لوط قِصَّةَ هَلاك قوم شعيبء بعد إتمام الحُجّة عليهم: 
واصرارهم على الكفر والطّغيان» إرعاباً لقاو المُشركين: وتسليةً للنبئ ييه بقوله: «وَإِلَى» قّبيلة 
٠ِمَذْيَنَ4‏ وهم أولاد مَدين بن إبراهيم الخَليل سُمُوا باشم جدّهم الأعلى؛ أو المُراد: أهل مَدين ‏ 
وهى يده يناه عدين وشكيت باشنه' رسلا دأَحَامُيْ» وواحداً منهم) كان اسحّه «شُعَيْباً» 
ليدعُوهم إلى التُوحيد وتّرك عبادة الأصنام «قَال» لهم بلين ورفق: «يَا قَوْم آعْبّدُوا آله وحده 
واتركوا عبادة غيره لأنّه «مَا لَكُم مِنْ إلو4 ومعبودٍ مُستحقٌ للعبادة <غَيْرُةُ4. 
ثم أنه مذ بعد رَدْعهم عن أشنع العقائد التى كانوا عليها؛ نهاهم عن أقبح الأعمال الى كانوا 
ولا تظلموهم بالسّرقة من أموالهم عند إيفائها. 
ثمّ نصّحهم بقوله: إِنّي أرَاكُم» مُتليسين «بخيْر» وسَعَةَ فى المّعاشء وثّروة مُغْنِية لجميع 
حَوائجكم, فلا تتوسّلوا إلى ازديادها بالظّلم على النّاسء أو الُراد: إنّى أراكم مُحاطين بِنِعم الله التي 
كان حَمّها أن تشكروها بالإحسان إلى غيركم؛ فلا تُزيلوها بكفرانهابما أنتم عليه من الظّلم. 
ثم هدّدهم عليه بقوله: (وَإِنّي أَحَافُ عَلَنِكُمْ4 مِن أن ثلاقوا في الدّنياء أو فى الآخرة؛ أو فيهماء 
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بعملكم هذا ١ِعَذَابَ‏ يَوْم مُحِيطِ بكم ذلك اليومٌ بما فيه مِن الشّرورء إحاطة الذَائرة بما فيهاء بحيث 
لا ينجو منها أحد. 
قيل: إن التهديد بتوصيف اليوم بالإحاطة: أبلمُ مِن توصيف العَذاب بها'. 


ويا قوم أ قُوا آلْمِكْيَالٌ وَآلْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ وَلاَ تَنِحَسُوا آلنّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَل 
ودعي م مُفْسِدٍينَ [60] 
ثم أكّد رَدْعهم عن عادتهم الشّنيعة بقوله: «وَيَا قَْم أَوْفُوا آلْمِكْيَالَ وَآلْمِيرَانَ بِالْقِسْطِ4 والعدل عندَ 
إيفائكم الحُقوق إلى صاحبهاء أو اشتيفائكم حُمَوقٌ أنفسكم من غيركم. ومن المَعلوم أن لازم وجوب 
الوّفاء الاختياطً فيه عندَ الشَّك فيه؛ حنّى يُعلّم بخصوله. 
عن الباقر مهِا: «وجدنا في كناب رسول الله يَيِةٌ إذا طُمَّمَ" المكيال والمِيزان أخذهم الله بالسّنِين 
والقض ا . 
وفى رواية أخرى: «وشِدة المُؤنة» وجَر السّلطان)*. 
ثم عمّم النّهى عن تنقيص جَميع الحُقوق ولو كان إيفاؤها بير المكيال والميزان بقوله: «وَلآً 
تَبْحَسُوا آلئّاس4 ولا تَنقّصوهم «أشْيًا شَيّاءَهُم4 التي يجب عليكم أن تُودُوها إليهم بالكيْل والوّزن» أو 
بغيرهما من الأموال والحخقوق. 
م عمّم النّههي لمُطلق الإضرار على لخر والإدداةاقي ينهم أ ذاعم بغرله لاوا و4 ولا 
تَسْعوا في الْأَرْضٍ» حال كونكم ؤمُفْسِدِينَ4 مصالح أنفسكم وأبناء تُوعكم, ذُنيويّاً وأخروياء أو 
المُراد: لا تَسْعَوا فى إفساد أمور غيركم حال كونكم بهذا الإفساد مُفسدين في أمور أنفسكم. 


بَقِيّتٌ آله خَيِد لَكُمْ إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنا عَلَيِكُمْ بِحَفِيظِ [81] 
ثم بالغ في النصح بقوله: «بَقَِتٌ آله وما رزقكم من الحَلال «خَيْرٌ لَكمْ» وأنفع مِمَا تكتسبون 
بالتطفيف والبخْس وغيرهما «إن كُنتُم مُؤِْنِينَ» بأحكام الله وتوابه ويقابه في الآخخره؛ تُصدّقون 
قوليء أو المُراد: إن كم مُصدّقين بأئي ناصِحّ لكم طوَمَا أَنَا عَلَيَكُمْ بحَفِيظٍ4 ورقيب حنَّى أجبركم 
على ترك القبائح» أو حافظ لأعمالكم كى أجازيكم بهاء وإنّما أنا نذيرٌ والله هُو الحفيظء أو المُراد: وما 


[السييز أبى اسنرف 016 ؟ طنف المكيال: اذا بخمه وقصةه 
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أنا بحافظ عليكم نِعَم الله إن لم تتركوا ما أنتم عليه من الكُفران المُوجب لرَوالها. 

عن الباقر يِل «أن أوّل ما ينطق أبه] القائمُ حينَ يخرّجء هذه الآية: «بَقِيِّتٌ آله خَيْرٌ كم إن كُنتّم 
مُؤْمِنِينَ4) ثم يقول: أنا بقيّةُ الله [في أرضه] وحُجُه وحَليفتّه عليكم, فلا يُسلّم عليه مُسَلّم إلا قال: 
السّلام عَلِيك يا بقية الله فى أرضه)'. 

وا واو اي 0 
بالأسواق؛ فخاطبهم بأعلى صوته: «يا أهل المّدينة الظالم أهلّهاء أنا بقيَةٌ الله. يقول الله: (ِبَقِيِّتُ 
حَيْرُ لَكُمْ إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيَكُمْ بِحَفِيظٍ» . وكان فيهم شَيِحٌ كبير فأتاهم فقال لهم: ا 
هذه والله دَعوة شعيب النبي» والله لَئْن لّم تخرجوا إلى هذه الرّجل بالأسواق لتُوْحَذَّنَ مِن قوقكم ومن 


بحت أرجلكم) 0 


اق حر قري كز برس مف اه ا ارال ار اح ا ا اا 2 8 

قَالُوا يا شُعَيِبٌ أَصَلائك تَأْمُرْكَ أن تَنْدُكَ مَا يَعْبدُ آبَازَُا أو أن تَفْعَل فِى أَمْوَالِنًا 
ا ل وك ا ل لد ال لا ل لو لمشي ع 4ه رفك 

ما نَشَّاءُ نك لأنتَ آلْحَلِيمُ آلرَشِيدُ * قَالَ يا قوم أَرَأَئْتُمْ إن كنت عَلَ بين م 
2 8 6 0 م مو 22 1 م 2 2 ىم مهم ِ و 
رَبَى وَرَرْقَنِى مِنه رزقا حسّنا وَمَا اريد ان اخالفكم إلى ما انهَاكم عنه إن اريد 
إلا آلاضلاحَ مَاآسْتَطعتٌ وَمَاتَوْفِيقِى إلا باله عَليْهِ توّكلت وَإِلَبْهِ 


0 
انيبٌ [/ا4و88] 


- 


ثمّ أن القومٌ بعد إبلاغ النُصح والإنذار هقَالُوا4 لشُعيب عناداً واشتهزاءً: (يَا شُعَيْبٌ أَصَلائكَ 
َأمُوْكَ> وتدعُوك إلى أن تأمرنا «أن تَنْوْك4 عِبادءً «مَا يَعْبُدُ آبَاوْئا من الأصنام «أو» نترك «أن 
تفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا ما نَشَاءُ» من التصرّف بالرّيادة والتقصء والأخذ والإعطاء. 

قيل: إِنّه يِذ كان يُصِلّى بالليل؛ ويعِظ قومّه بالتهار ويّنهاهم عن تقطيع أطراف الدّراهم والدنانير '' 
والببخس والتُطفيف. وكانوا إذا روه يُصلَى يتغامزون ويتّضاحكون»» ولذا أسندوا مَواعظه إلى 
الخطرات الحاصلة له مِن مُواظبته على الصّلاة. 

ثم وضّفوه بالعقل والرّشد تَهِكّماً بقولهم: (إِنّكَ لأنت الْحَلِيمُ آلرَشِيدُ4 والعاقل المُهتدي إلى كُل 
حير والمقصودٌ ضِدّهماء والإشعار بأنّهِ السّفيه الضّال. وعليه يُحمل ما عن القُمّى: أنهم قالوا: إِنّك 
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م م ا تيفاتف الرحمن فى تفسير القرآن ج" 
لأنت السَفيه الجاهل؛ فحكى' الله عرّ وجل قولهم: فقال: (إِنَّكَ لأنتَ الْحَلِيمُ آلوَشِيدُه '. 

وقيل: إن الحَليم الّشيد؛ بلّغة أهل مَدينء الأحمنٌ السّفيه '. 

وقيل: إنْه تعليل لما سبق مِن اشتبعادهم قوله؛ والمعنى: نك لأنت الحَليم الرشيد على رّعمكء فلا 
ينبغى منك هذه الأقوال الفاسدة.. 

«قال» شعيب: (زيَا قَوْم أرََنِثّْ» وأخبروني «إن كُنتٌ عَلى بَسِّنَةِ4 وحجة واضحة على تبوّتي» أو 
جكمة كاملة أوتَينُها «مِن4 قِبّل «رَبّي4 ومليكي («وَرَرَقَنى مِنْهُ4 بمٌضله «رزقاً حَسَناً» ومالا حلالاً 
يكفيني في معيشتى وراحتىء أو وهبنى من اللْبرّة مَرتبةٌ عالية» فهل يسعنى؛ معّ هذا الإنعام العظيم 
وتفضله على بالسّعادة الجسمانيّة والرُوحانيّه؛ أن أقصّر في ليغ وَحْيهء وأخالفه فى أمره ونهيه؛ بأن 
أوافق بعكم ولا آمركم بتّرك عبادة الأصنام وقبائح الأعمال؛ ممَّ أنته تعالى أرسلني إليكم لذلك؟! 
دِوَمَا أَرِيدُ» بنُصحي لكم وردعكم عمًا أنتم عليه (ِأَنْ أَخَالنَكُمْ» وما أنا مائل إلى ما أَنقَاكُن» 
وأزجركم <عَنْهُ» بن التتجياه بل [ختارالكع با اخدار لسميء وأزجُركم عمًا أنزجر عنه؛ وأنثّم 
تعرفون من حالي مُدّة عُمري بينكم أنّى «إِنْ أَرِيدُ4 وما أطلّب بتصحي إلا الإضلآح» لتُفوسكم 
وأعمالكم: وتّنزيهكم عن القّبائح مقدار «مَا آسْتَطَغْتٌ4 مِن الإصلاح: أل ها اذقت سيك] وها 
أريد إلقاء الفتنة فيكم «طوَمَا تَؤْفِيقَى 4 لإنفاذ مقصودي وتحقيق مرامى المذكور إلا بائو» المُوفق 
لحرو نالعال بوتي ال ارسي رن 

ثم قرّر ذلك بقوله: (ِعَلَيْهِ4 تَعالى ( تَوَكَلتٌ» واعتمذت في القيام بوَظيفتي عَمّا سِواه؛ لأنّه القادر 
على كل شىء؛ وما سوأه عاجرٌ عن كل شيء لوَإِلَيْهِ أنِيبٌ4 وأرجعٌ فيما أنا بصّدده من الإصلاح 
والإرشادء أو إليه قبل بشراشري في جَميع أموري. وفيه إعلان بكمال توحيده؛ وبعدّم مُبالاته بعّداوة 


َه 


00 رمح طاقى أذ يتم ِل م اب ب قوم وج 
ذ كوم َالحٍ و َم ُوطٍ مِنكم يبَعِيدٍ * وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ بيني 
رَى رَحِيمٌ ودود # فَاُوا با سُعيْبٌ ما تََْهُ كيرا ما تَقُولُ | 1 

ضعِيفاً وَلّؤلاً َهْطَك لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنت عَلَيْنَا عَزِيزٍ * قَالَ 


ا 


عا 
6 
”5 
6 
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سورة هود )15-/44(1١‏ ا اسن وكاس رفوي كو و جت سا وو تمجه عدو ووه ماسوو ل 


بيد بن آله ار 0 فين إن د ن نَبى بما عو 2 # و 


2 يان © ..»» ور 


وَمَنْ 1 200-00 0000 

م بال في نُصحهم بقوله: «وَيَا قوم لأَيَجْرِمتَكُمْ4 ولا يَخِلّكم (شِقَاقِي4 وعَداوتي على «أن 
يُصِِبَكُم 4 بكفْركم ولجاجكم ١مِثْل‏ ما أَصَابَ قَوْم وح أؤ قَوْمَ هود أَوْقَوْمَ صَالِح4 من العذاب, فإن 
لّم تعتبروا بأولئك الأمم المُهلكة؛ لبعد مُكانهم وزمانهم؛ فاغتبروا بقوم لوط ذِوَمَا قَوْمُ لوط مِنكُم 
بَعِيدٍ4 مكاناً لقُرب بلادهم مِن مَدينء وزماناً لكون رَمان إهلاكهم أقرب إلى رمانكم من رمان مّلاك 
ا الأقوام وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكهْ4 من الاشراك به ثم لونوا ليده من التَطفيف وغيره من 
المَعاصى, حتى يغغير لكم؛ ويتوب عليكم دإِنَّر بّى رَحِيم4 بعباده التّائبين «وَدُودٌ4 ومُّحِبٌ لهم, 
يُنجيهم من العّذابء ويُعطيهم التّواب. 

«قَالُوا4 بعد تلك المّواعظ الكافية» إهانةً له: «يَا شُعَيْبٌ ما تَفْقَهُه ولا نَمْهَم « كثيراً يما تَقُولُ4. 
قيل: نما كانث عِلَة عدم فَهُمهم غاية نُفْرتَهم عن كلامه'؛ أو عدّم مُعرفتهم صِحّة دلائل النوحيد. 
وشناعة البَحْس والتطفيف. 

ثم بالغوا في تحقيره بقولهم: <وَإِنًا لَتَرَاكَ فِينَا4 وبَيننا «ضَهِيفاً» في القُوى الجسمانيّة بحيث لا 
تقدِرٌُ على الدّفاع إن آذيناك وقتلناك؛ أو مَهيناً لا عِرَ لك «وَلَؤْلاً رَهْطّكَ4 وحرمة أقاربك الذين هُم 
على ديننا للَرَجَمْئَاكَ4 وقّتلناك بأسوأ القّتلء وهو رَمْيّك بالججارة ظوَمَا أنتَ عَلَيْنَا بعَزِيزِ» ومُكْرَم 
وإنما يحمّظك من الرّجم خُرمة قويك لا خُرْمتُك. 

«ثَال4 شعيب: (يَا قَْم أَرَهْطِي4 وعشيرتي «أَعَرُ وأكرمٌ (عَلَكُم مِنَ آله العزيز القاهر الذي 
أرسلني إليكم لتبليغ تتوحيده وأحكامه فإن إهانتي وإيذائي إهائته وإيذازه و4 أنتم (َانْحَدْمُو؛ 
وَرَاء كُمْ ظِهرِيَاً4 وبذئموه خَلف أظهركم؛ وجِعَلئُموه مَنْسِياً لا تَعْتنُون به أبداً. 

ثم إن بعد توبيخهم على جَغْل رعاية قويه أولى ين رعاية حُرمة الله هدّدهم بقوله: «إِنَ ربّي با 
تَعْمَلُونَ من القبائح والسيّئات «مُحِيطٌ» ومطَلِع بحيثٌ لا يخفى منه شيء؛ فيُجازيكم عليها أسوأ 
الجَزاء «وَيَا ْم آعْمَلُوا> واسْمّوا في الإضرار بي» وإيصال الشّرٌ إل «عَلَى» قَذْر (ِمَكَائَيِكُمْ» 
ووسّعِكم بلا تمُصيرٍ وتوان» ود إِني» أيضاً (عَامِلٌ» ومُجِدٌ قَدْرَ وُسعى فى التبليغ وإتمام الحجة 


.١‏ تفسير البيضاوي ١/١‏ ؛. 


عَليكم إذّن 9سَوْفٌ تَعْلَمُونَ» وعَن قريب تُشهدون «من يَأَتِيوه مِن قِبَل الله (عَذَابٌ» شَديدٌ 
<يُخَرِيهِ» وتذلة قوق الذَلّ الذي يُلازمه الهَلاك بمُطلق العَذاب ؤِوَمَنْ هُوَكَاذِبٌٍ» فى دعواه أنم 
فى دَعوى ى الشّرك: أو أنا فى دَعرى التوحيد «وَأَرْتقِمُوا© و وانتظروا عاقبة أمري وأمركم (ْإِنّى مَعَكُمْ 
رَقِيبٌ» ومنتظر لذلك. 

عن الرضاءكِة: «[ما] أحسسّ الصّبر والتظار المُرج! أما سمِعتٌ قولّ الله عرّوجل: 9وَآرْتَقِبُوا إِنَي 
مَعَكُمْ رَقِيبٌ4)'. 

عن النبى ييه أنّه كان إذا ذكّر شّعيباً قال: «ذاك حَطَيبٌ الأنبياء» لسن مُراجعته فى كّلامه بَيْن 


و 
وَلَمّا جَاءَ أَمْرْنَا نَجَيْنَا ُعَيباً وََلّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةٍ مِنًا وَأَخَدَّتٍ آلَّذِينَ 
00 ل 0 ل المى تارجم جائمِينَ * كأن لم يفوا فيها ألا قدأ 
لِمَدْيَنَ كما بَعِدَّتْ تَمُودُ[غ9و160] 
ىن ال يكن والق رمتو وتشيهل أ غدائقه وله رقا عه امنا ركدكا اد 
وقثُ أمرنا ملكا بإهلاكهم بالصَيْحة نَجينَا عيبا والِْينَ آمَنُوا ممه ِرَحْمَة» وفَضْلٍ يناه أو 
بإيمان وطاعة وفقناهم لهما (وَأَخَرَّتِه الكافرين <1آ لَذِينَ ظَلَمُوا» أنفسهم بالكفر «الصِّيْحَة» 
السَماويّة المُهلكة ذتَأَضصْبَحُواه أو صاروا ذُفعة دفي دِيَارِهِمْ4 ومساكتهم وجَائْمِينَ4 مَيتين 
لأكرا كلف «كأن لم يَمْنَواه في الدُنياء ولّم يعيشوا طفِيهَا» أبداً «ألآ» يا أهل العالّم «بُغدا» منّ 
الّحمة الواسعة الالهيّة» وهّلاكاً دائماً هِلِمَدْيَنَ4 وأهله « كما بَعَِتْ4 وهلّكث ١تَمُودُ».‏ 
عن ابن عبّاس: لَم يُعَذْب الله تعالى أُمتين بعَذاب واحدٍ إلا قوم شعيب» وقوم صالح. فأمًا قومٌ 
صالح فأخذْثهم الصَّيحةٌ من تحتهم, وأمًا قوم شُعيبٍ فَأْحَذَنْهِم من فوقهم '. 
وقد أرْسلَْامُوسَئ َتنا وَسُلْطَانٍ مُِينٍ * إلى فرْعَوْنَ وملَيِ ان بَعُوا أَهْرَ 


ع 


- 
د ي وى م مه تس 


فِدِعَوْنَ وَمَا أَمْتُ فِرِعَوْنَ رَشِيد # يَقَدمٌ قَوْمَهُ يَوْمَ آلْقِيَامَة فََوْرَدَهُمُ آلنَارَ ونس 
ألوزدُ الحمزدوة وَأَئْيِعُوا فى هذه لَعْئّة وَ و يَوْمَ آلْقِيَامَة تين الرند 
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سورة هود )4447(1١‏ ا 
َلْمَدْقُودُ[11-97] 
ثم خسّم سبحانه قصّص الأنبياء وهّلاك أمَمهم بقِصّة موسى وهّلاك فرعون وقومه بقوله: «وَلَقَدَ 
أْسَلْنَا مُوسَئ بِأيَاتِنَاه وهي التّوراة والشّرائع» كما قيل'؛ أو المُعجزات الباهرات؛ على قولٍ آخر". 
ووَسْلْطَانٍ مُبِينِ4 والبّرهان القاطع؛ على قولء أو المُعجزات النَّسْعء على آخر ”' إلى فِرْعَوْنَ 
وَمَلبهِ» وأشراف قومةء أما فرعون فجحّدهٌ وعارضه: وأمًا مله «قاتّبَعُو 1 وَامَْْلُوا «أَمْرَ فِرْعَوْنَ» 
إيّاهم بالكُفر والججحود لبرَة موسى لها وتكذيبه فيما جاء به طوَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ4 وذي صَلاح 
أو مَحمود العاقبة» بل كان عينَ الغىّ والصَلال. ْ 
وكيا كان شر قد ويفا لهم فى الكفر والمّساد في الدّنيا د يَقَدُمُ قو ْمَهُ4 الأشراف مِنهم والأراذل 
1١‏ يوم م آلقِيَامَةه وهم يتبِعو نه فى طريق جهنم تَأَوْرَدَهُُ آلتّارَه الموقدة و 2 بنْسَ آلوزةٌ الْمَوْرُودُ» 
وساء المكان الذي يد خلونه ِرَاَنْبئُوا» وَأَزذَفوَا اولك الوم الذين اتبعوه «فى هذه» اليا : 
ؤلَعْنَةِ4 عظيمةً دائمةٌ حيثٌ تلعنهم الأمّم إلى يوم القيامة «وَيَوْمَ آلْقِيَامَة» حيثٌ يلعنهم جميعٌ أهل 
المّوقفء بسَبب اتّباعهم أمر فرعون 9بِنْسَ آلرَفدٌ آلْمَرْفُوةُ4 وساء العغطاء المُعطىء أو العَون المُعان به 
06 ذنِى هذه لَغئَة4 يعنى: الهَلاك والغَرقء (ِوَيَوْمَ آلقِيَامَةٍ4 [أي] يرفِدهم الله بالعذاب”. فإذا 
كان حال الأتباع هكذاء فكيف يكون حال المتبوع؟! 


ذلك مِن أَنْبَاءِ آلْقُرَى تَقُصّهُ عَلَيِكَ مِنْهَا قَايْمَ وَحَصِيدٌ[١١٠]‏ 


ثم استدلٌ شبحانه بصِدق هذه القٌصص على صدق النبئ ييه مع كونه أميّاء بقوله: «ذلِكَ» 
المَذكُور (مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى4 المُهلكة: الذي لا تَعْلمّه أنت ولا قومكء وإنّما نحنٌ <تَقُصَّهُ» بالروخي 
<عَلَيْكَه فلا مَجال للشك في رتك 

وأمّا تلك القَرى التى نرّل فيها العذابٌ» فبعض ١مِنْهَا‏ قَائْم» وباقيٍ إلى الآن بأساسه و بنيانه ' كالرّرع 
القائم على ساقه؛ و4 منها لحَصِيدٌ4 وعافي الأثر كالرّرع المحصود. 


و ظَلْمْنَاهُمْ وَلكِن ظَلَّمُوا أَنمُسَهُ نفْسَهُمْ نَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ الِهنْهُمْ آلتى يَدعُونَ مِن 
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دُو نآلل مِن شَ ءِ لَمّا ججاءَ أ رَبك وما وهم عبرتي و كَذَلِك أَخْذُ رَبك 
إِذا أَخَذَ َلْقُوَى وَهِىَ ظَالِمَةٌ إن د اليه شد بل * 93 فى ذْلِكَ لآيَة لمَنْ 
خَافٌ عَذَا تَالآخِرَةِ ذَلِكَيَوْمٌ مَجْمُوءَلهُ آلئاش وَذْلِكَيَْمٌ مَشْهُودٌ[١١٠-١٠]‏ 
ثم نبّه شبحانه على أن تعذيب أهالي القُرى كان بمُقتضى العّدل بقوله: لوَمَا ظَلَمْنَاهُم» بتعذيبهم . 
<ولكن» هم ؤظَلَمُوا أَنْفْسَهُْ» بتعريضها للهقلاك بسَبب اختيارهم الكُفرء وارتكابهم العصيان. 
ثم وبّخهم على عبادة الأصنام بقوله: هقَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ» وما تَفعَنْهُم فى دَفع العَذاب عنهم بِالقّدرة 
أو الشّفاعة لم4 وأصنامهم «الّتي4 كانوا <يَذْعُونَ4 ويعئدونها وين دُونٍ أله ين شَيْو» 
يسير 9لَمّا جَاء أَمْرُ رَبّك4 وعَدابَه لعدّم قُدرتهم ومكانتهم عند الله طِوَمَا رَادُوهمْ» بعبادتهم (غَيْرَ 
تَِْيبِ» وهّلاك وتّخسير. 
ثمَ بِيّن سبحانه عُموميّة عَذابه لكُلَ أمّة ظالمة بقوله: «وَكَذْلِكَ4 الأخذٌ الشّديد الذي كان للأمَم 
المذكورة «أَحْدٌ رَبك وعَذابُه «إذَا أَخَدَ الْقَرَى وَهِيَ ظَالِمَة» وعذّب أهاليها وهم كُمَار طّغاة (إِنَّ 
أَخْذَّهُ» وعذابه <ألِيم» وود ميته في الغاية. 
عن النبئ عه : «أن الله يُمهل الظَالِمَ حنّى إذا أخدّه لم يُفْلِنُّ». ثم تلا هذه الآية '. 
ِإِنّ في ذلِكَ» الأخذ للأمّم الهالكة؛ أو في المَذكور من قصصهم «لْآَيَة4 وعِبرءٌ كاملة» وموعظة 
شافية لِلِمَنْ خََافٌ عَذَّابَ آلآَخْرَةٍ4 لأنّه المُعتبر به. حيثٌ إِنّه يَستَدِلٌ بما حاق بهم من العَذاب في 
الذكنا ييه الكفر والعضياة طن :شيذة عذاته الأعرة: بواذنا قو تك الأخيرة فاهلا بثائر هذه 
الحوادثء لأنّه يُسيْدّها إلى الأوضاع المَلكيّة والأسباب الاتّفاقيّة. 
ثم وف سُبحانه يومٌ القيامة ترهيباً للقُاوب بقوله: «ذَلِكَ4 اليومٌ ؤِيَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ آلنّاس» من 
الأوَلِين والآخرين؛ للحساب والجّزاء <وَذْلِكَ4 اليوم «يَوْمْ مَشْهُودٌ4 ومُحصّر فيه جَمِيمٌ الخلائق 
مِن أهل السَماوات والأرضين؛ ليشهدوا أعمال العباد وجزاءهم عليها. 
القَمَى: يشهد عليهم الأنبياء والرّسل '. 
وعن أحدهما يه فى هذه الآية: «فذلك يومٌ القيامة» وهو اليومٌ المّوعود) '. 
عن السجاد جا : اواغلم أن مِن وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب, يوم القيامة دِذْلِكَ يَوْم 
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سورة هود )٠١1/-1١4(1١١‏ ع اسع اتوي رطان وانوي عسوو ريو وموس وا ب لق 


ص 


مَحْمُوءٌ لَهُ آنا ش وَذْلِكَ يَوْمُ مَشْهُو مخ مَشْهُودٌ4 يجممٌ الله عزّ وجل فيه الأوَلِين والآخرين)'. 


و2 2 


وَمَا نو خُره ِل لجل مَعْدُودٍ * يوم يأ تٍ لا تكلم نفس إِلَا بِإِذْنهِ فَمِنّْهُمْ شَقَنٌ 3 
سَعِيدٌ * كما آلِينَ شَقُوا ؟ نَفى آلثار لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيها مَا 
ذاقت الكهاوات والأرض الاكاقاء رَبك إِنَرَبَكَ فَعَالُ لِمَابُرِيدُ [؛ ٠‏ -7١٠أ]‏ 
ثم بين شبحانه عِلَة تأخيره بقوله: وَمَا و4 لعل من العِلّل إلا لأَجَلٍ مَعْدُود» والقضاء مد 
قليلةٍ تقتضيها الحكمةٌ البالغة» فإذا انقضتْ فلا بْدَ من راب الدنيا وقيام القيامة» وكل آن قريب. 
ثم قرّر سبحانه عَظمة ذلك اليوم؛ بذِكر بعض أحواله بقوله: هيَوْمَ يَأتِ» الأمر المهيب الهائل؛ أو 
ذلكةالتوء: بتأويل البوع المدكور يخين: إذن «لا تَكَلّمُ تفش» الي ار 
والشّفاعة والجّواب ؤإِلَّا بإِذْنِه4 وإرادته, أو بترخيصه لها فى التكلم. قيل: إِنّه فى بعذ عو الترائته . 
ثم بين شبحانه أحوال أهل المَوقف بقوله: (فَمِنُْمْ تمي وخبيك القن والعسلء تمي 
للعَذاب 9و4 منهم «سَعِيدٌ4 طيّب النفس والعملء مُستحقٌ لواب والإكرام. 
ثم كأنّه قيل: احلي وشأتهم؟ فأعات تعال شرل طنانا الذي مكو شَقُوا فَفِي آلنّارٍه يدحُلون 
ويستقرٌون» فيشتدٌ كَرْبهم وبلاؤهم: بحيتٌ يكون لهم فِيهَا زَفِيدُ4 وصوت كصّوت الجمار عند رَدَ 
نفّسه لوَشْهِيقٌ 4 وصوت كصوته عند إخراج نفسه. 
وقيل: الرَِيرُ في الحَلَقَء والشَهِيقٌ في الصّدر '. 
وقيل: الزّفِيرُ الضصَوتٌ الشديد, والشَّهِيقٌ الصوتٌ الصّعيف”. 
وقيل:الزّفِيرٌ ما بجتمع في الصَّدْر مِنالتس عندَّالبّكاء الشّديد؛ فينقطعٌالتَْسشء والشهيقٌ هوالصوتٌ 
الذي يظهّر عندّاشتداد الكَرْب والحُزن. ورٌبّما تتبعهما الِعَشية؛ ورُبما حصّل عَقيبهما الموثٌ”. 
والمُراد وصف شِدة كَرْبهم وتّشبيه حالهم بحالٍ من استولث على قلبه الحَرارة والّحصر فيه 
رُوحَه. 
وعن ابن عبّاس قال: «لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ4 يُريد تدامة نمسا عالياًء وبكاءً لاينقطع؛ وحُزناً لا 
يندفع'. 
وقيل: الرّفير لَّهِيبُ جهنّم» يرفعهم بِقّوّته؛ حتّى إذا وصلوا إلى أعلى دَرَجات جهنم وطمعوا في أن 
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ا دَرَكاتهاء 0 وا لشهيز او 


َألشَمااك» > ' وللرّوايات الدالة على أن لجَهِنم جبالاً وأودية. 

وقيل: إن الكلمة كناية فى لسان العرب عن الدوام '؛ كقولهم: مالاحَ كوكبٌ؛ وما اختلفٌ الليل 
والتهار, ولو 3 كن سماوات وأرض وكوكبٌ: للنصوص القاطعة على دوام العَذاب والنُعمة فى 
الآخرة وأبدِيّتهماء فلا مَجال للقول بانقطاع عذاب الكْمّار للآية وبّعض الوّجِوهٍ الفاسدة. 

وقيل: إن المُراد: السماواتٌ والأرض الديو ف 

وعن القُمّي: هذا في نار الدّنيا قبل يوم القيامة*. 

وقيل: دح ل تله :ؤإِلَامَا شَاءً ربد 4اياء غلى أالآ) بتع صوق والمعين: أنهم 
يكُونون فى الثار فى مُدّة بقاء السماوات والأرض سوى ما يُتَجاوز عن ذلك من الرٌيادة التى لا آخِر لها" : 

وفيه من الصَّعف ما لا يخفىء وأكثز المُفْسَرين على أن الاسْتّثناء على (حقباً)؛ وأن الآية فى بَيان 
عَذاب الكّار فى الآخرة لا فى البّرزخ» والمعنى: إلا زماناً شاء ربّك عدم ُلودهم فيهاء ولم يشأ ولا 
يشاءً ذلك أبداًء وإنّما المقصود بّيان أن ُحلودهم فيها بإرادة الله ولُوشاء لايُخلّدهم: ولكن لا يَشَاءً 
ذلك البتّة للأدلة القطعيّة على حُلودهم فيها وعدم حُروجهم منها. ويُؤيّد ذلك تذييل الآية بقوله: 
«إِنّ رَبَكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ4. 

وقيل: إن المُراد من المُستثنى مُدَةٌ أعمارهم في الدنياء أو مُدَةَ مَككْنهم فى القَّبر والبَررّخ» أو في 
المُحشر للجسابء ثم يصيرون إلى النَّار". والكُل فاسد. 

وقيل: مان روجهم من النّارء وانتقالهم إلى الرّمهرير وسائر أنواع العَذاب”. 

وقيل: إن المراد اسْتثناء أشقياء أهل التوحيدء فإنّه لا لود لهم فيها'. 

وعن الباقرطْقُة: «هاتان الايتان - يعنى: هذه الاي وما بعدها - في غير أهل الخلود من الأشقياء 


١ 
, والشعداء)‎ 
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سورة هود )٠١8(١١‏ اي ااا ااا ااا ااال 0 
2 20007 و مك 
و ما ما الذي سُعِدُوا فُفى لجن ة خَالِدِينَ فِيهَا ما دَامَتَ آلسَّمَاوًا ت والازض 
إلا ما شَاءَ رَبّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَُذَ وذ ]٠١8[‏ 


م بين شبحانه حال السُّعداء بقوله: <وَأمًا آلَِّينَ سْعِدُوا4 ووَحَدوا ربهم» وبذَّلوا بجهدهم في 
طاعته دنفي الْجَنَّةِ»ه يد لون ويستقرون» حال كّونهم ؤخََالِدِينَ» ودائمين هِفِيهَا مَا دَامَتَ 
آلسَّمَاوَاتٌ َآلّوْضُ إِلّا ما شَاءَ ءَ َيه 4 وهو يُعطيهم ذلك (عَطَاءٌ غَيْرَ مَجُذُوذْه ويُفضّل عليهم 
تفضّلاً غير مقطوع 3 اذا 

ويأتي فى الآية كُلٌ ما ذُكِر فى سابقتها من الؤُجوهء لدفع المُنافاة بين تَمَييد الذوام فيها بدوام 
السّماوات والأرض والاسْتثناء؛ وبّين ما عُلم من الأدلة القطعيّة من الدّوام الأبدي بلا اسْيئِناء. 

وقيل فى الآية: إن السّعداء قد يُرفعون إلى العرشء ومّقام الضوانء والمّنازل الرّفيعة التى لا يعلمُها 
إلا الله '. 

وفيه: إن الخروج من الجنّة ولو آنا ما مُنافٍ للأدلة القطعيّة على الحُلود فيها. وأما معام الضوان 
والمُنازل الرفيعة» فكلها فى الجنة ليس بخارج منها. 

وعن الصادق عقا أنّه قال: «قال الجاهل 3 التمسير: إِنْ هذا الاسْتثناء من الله إنما هو لمن دخل 
الحنة والنارن:وذ الك أن القروقوة بعيين بت حان نوها فشتان: ولين فيييا : حد وكديواءفان الله 
تعالى ليس يُخرج أهل الجنّة ولاكُل أهل الثّار منهما أبدأء كيف يون ذلك وقد قال الله فى كتابه: 
همَاكِِينَ فيه أبدأ» ' ليس فيه اسينناء؟) '. 


نلا تك فِى مِرْيَةِ مِمًا يَعْبْدُ هَؤُلآءِ ما يَعْبدُونَ إلا كَمَا يَْبْدُ آباؤّهُم مِن قَبْل 
ونا لمُوَقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوضٍ ]٠١1[‏ 
ثم أنه تعالى بعد بان سُوء عاقبة المُشركين الماضينء وابتلائهم بالعذاب»: وعدم انتفاعهم بالهتهم 
في دَفعهء وذِكْر حال الأشقياء والسّعداء في الآخخرة؛ بيّن مُساواة حال المُشركين المعاصرين 
للنبى َيل وآلهتهم, مع السَابقين المُهلكين وآلهتهم؛ فى سُوء العاقبة وابتلائهم بالعذاب» وعدم إغناء 
ادوع ال لدي لا سير بالق لوي 40 5 
بعد ما آنزل إليك من المُرآنء واطلعتٌ بما فيه من قَدَ قَصّص الأمّمكائنا في مِزيَة4 وشَّكَ «من» حال 
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وما يَعْبُدُ هَؤّلاءِ» المُشركون المُعاصرون لك من الأصنام, فى أنّها لا تدفمٌ عنهم شيئاً من العّذاب» 
واغْلّم أنهم <مَا يَعْبُدُونَه الأصنام لَإِلَاكَمَا4 كان (يَمْبدُ» ها «آبازُهُم4 وكُبراؤهم الذين بِيَنتٌ لك 
شوء عاقبتهم «من قَبْلُ4 بلا تفاؤت» فكما كانت عِبادهُ دّمانهم إيَاها عن جَهْلٍ وتقليد بلا تَحْقيق 
وبُرهان؛ كانت عِبادةٌ هؤلاء المُشركين المّوجودين في عصرك لها كذلك ؤوَإِنَّا كما وَفِينا نٌُصيب 
آبائهم من الرّزق والسّعة والعُمرء وإرسال الوٌسْلء وإنزال الكتّبء وإتمام الحُجّة عليهم فى الدّنياء 
وإنزال العذاب عليهم فيها وفي الآخرة:؛ والش (لَمُوَفُوهُم» وُعطّوهم كاملاً نَصِيبَهُمْه وحَظَهم 
المُعيّن لهم مِن المَذكورات؛ حال كون ذلك التصيب غَيْرَ مَنقُوصٍ» منه مثقال ذَرَهَ ويككون حال 
هؤلاء كحالٍ قَدَمائهم بَدُوأ وحَتماً بلا تّفاوت. فَليكُونوا على حَذَرِ وكن أنت على ما أنت عليه من 
التبليغ؛ والقيام بوَظيفه الرّسالة. 


وَلْقَدْ آنَيْنَا مُوسَى آلكِتَابَ فَاخْيُْلفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبك لْقْضِىَ 
ٍ- 0 4 5 و 
تقد وَانة* ٠‏ ت ١د‏ - و 1 ١‏ 
ِِنَّهُمْ وَإِنْهُمْ لفِى شَك مِنْهُ مريب ]1١١[‏ 


- 


ثم أنته تعالى بعد تَسشْلية نبيه ييا فى إنكار المُشركين التوحيدء ومّعارضتهم له فيه؛ سَلَاه شبحانه 
في إنكارهم صِدق كتابه بقوله: وَلَقَدْ آنَِنَا مُوسَى آلكِتَابَ فَاخْتلِفَ فِيهو» فمِن قومه من آمن به 
ومنهم من أنكر صِدقه كما اختّلف قومٌك في شأن كتابك أنه منعنلٍالله أو مِناخْتِلاق البشر, فلاتالٍ يا 
محمد بِاخْتلاف قومك وتكذيبهم كتابك؛ فإنهم على سيرة من قبلِهم؛ واضبر كما صبّر مُوسئ يِه . 

عن الباقر ميا: «اخمّلفوا كما اختلفت هذه الآمّة [فىي الكتاب ]. وسيختلفون فى الكتاب الذي مع 
القائم الذي يأتيهم به» حتّى يُنكره ناس منهم '" فِيُقدّمهم ويضرب أعناقهم» '. 

ثم بِيّن الله شِدّة اْتٍحقاقهم العَذاب بقوله: «وَلَولا كَلِمَة سَبَقَتْ مِن رَبك مِنْوَعْده أو حُكُْمه 
بتأخير عَذاب هذه الأمّة: أو حُكْمِه بين المُختلفين إلى القيامة» لحجكمةٍ داعية إليه» أو إخباره بِسَبْق 
تحيقة عضيئة ؤلْقْضِىَ َِنَّهُخْ4 وحُكم عليهم في الحال بعَذاب الاسْتئصالء أو بالتميّز بين المْحِق 
والمبطِل من قومك بإهلاك مُكدّبي كتابك؛ مع أنّهم ليسُوا على يقين من كِذبه وَإنَّهُمْ لَفِي َك 
عَظيم من صدقه. وتّرديد «مِنُْ4 معّ وُضوح دلائله «مُرِيبِ4 ذلك الشكء ومُوقع لمُلوبهم في 
اصْطِراب وتَشُويشء ممٌ أن الحقٌّ الاطمئنانٌ به. 
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سورة هود )١١١(1١١‏ ا اا ا ان 


0 م 


وَإنَ كُلا لما لَيُوَفَهُمْ رَبك أَغْمَالْهُمْ | إِنَهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[١١١]‏ 

ثم أنته تعالى بعد ذكر الاختّلاف فى صدق كتابه وعد المُصدّقين وأوعد المُكذَّبين بقوله: «وَإِنَّ 
كُلَآ» من المُصدّقين لكيتابك والمُكذبين له (ِلَمًا ليُوَفيََهُم ينه > وليُعطِيئّهم لِرَيُكَ أَغْمَالَهُمْ» وججزاء 
تَضْديقهم وطاعتهم, وعَقوبة تكذيبهم وعصيانهم؛ حَسبّما يستحمون ِإِنّهُ» تعالى «بيما يَعْمَلُونَ» 
من خخير وشر «خَبيرٌ» ومُطلع بحيث لاايخفى عليه جَلائلُه ودقائّه ومقدار ما يستحمّون من التَُواب 
والمقا قل نض من كقوق كل متهم شو 

وقيل: إِنّه تعالى لما أخبر بتّوفية الأجزية: أكّده بسبعة أنواع من التأكيدات: كلمة (إنّ) وكلمة (كُل): 
واللام الداخلة على خبر (إنَّ)؛ وماء الموصولة: والقَسَم المُضمّر في (ليرَفيَنّ): واللام الدّاخلة على 
جَوابه» والنّون المُؤكّدة. فجميمٌ هذه التأكيدات تدَّلٌ على أن أمر الوُبوبيّة والغبوديّة» لا بيه إلا بالبعث 
والقيامة والعقاب والتّواب'. 


سق كما رت ومَن َابَ مَعَكَ ولا نَطْقَوا إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ # ولا 
َْكَتُوا إلى آلَّذِينَ ظَلّمُوا فَتَصْمَّكُمْ آلئَارٌ وَمَا لَكّم مِن دُونٍِ آله مِنْ أَوْلَِاءَ ثم 
لآ تُنصَدُونَ[؟١١و1١١]‏ 
ثم أنته تعالى بعدٌ تَسْلية النبئ ييه في تكذيب ثُبوّته وكتابه» ومُعارضة المُشركين له أمّره بالنّبات 
على دينه ودّعوته بقوله: «فَاسْتَقِعْ4 يا محمّدء واثبّثْ على ما أنت عليه من الدّين والدّعوة إليه. وعن 
الصادق نظلا : «أي افتَقَرْ إلى الله بصِحة العزم) "كما آمك 4نيه ين رَبك وعلى النحو الذي أراد 
منك, غييرٌ عادلٍ عنه؛ ولا مُتوانٍ فيه «وَ4 كذا «مَن تَابَ» من الشّرك والعصيان, وكان <ِمَعَكَ) في 
ل والأعمال. 
000 شورة هود وأخواثها) '. 
وعن بعض أنه قال: رأيثٌ النبى يَيّْْةُ فى النّوم؛ فقلتٌ له: ووب تاج ردحني نور مر 
وأخواثها). فقال: نعم فقلتٌ: وبأيّ آية؟ قال: «بقوله: ؤتَاسْتَقِم كما أُمِْتَ4)4. 
ثمّ خصٌ شبحانه الخطاب بالمُؤمنين بقوله: «وَلآ تَطَعَوْا4 ولا تتجاوزوا عن حُدود الله وأوامره 
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01 انع وام ا باد ساريجة بحا ل امي و انين مي 1 تهات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
وواهيه بطرَفىَ الإفراط والتّفريط ولا تُدخِلوا طاعةً أهويتكم فى طاعةٍ ربكم؛ عن ابن عبّاس: 
تواضعوا لله. ولا تتكبّروا على أحدٍ'. وقيل: يعنى: لا تعادِلوا عن طريق شُكره والتواضع له عند عَظيم 
نِعَمه ' إنَّهُ تعالى «بمًا تَعْمَلُونَ4 من التَعدّي والتقصير 9بَصِيرُه ومُطَّلع غايته, فيُجازيكم عليه 
فائّقوا فى المُحافظة على حُدوده. وفيه غاية التهديد «وَلاً تَرْكَتُواه ولا تسكنوا إلى الَذِينَ ظَلَمُواهِ 
أَنفْسَهم الكثْر والعصيانء ولا تميلوا إليهم بالمَحبّه والنصح ولو قليلاً. 

وعنهم ملِيق: «الرُكونٌ المَودَةٌ والتصيحةٌ والطاعة» '. 

وعن الصادق حيِة: «هُو الرَجل يأتى السّلطانء فيُحِبٌ بِقَاءَه إلى أن يُدَخل يدّه فى كيسه فيُعطيه)”. 

أقول: الظَاهِنٌ من التّلطان السَلاطينٌ المُعاصرون لهم الغاصبون لحَمّهم. 

وعن ابن عبّاس: لا ئُدانوا الظلّمة”. هقَتَمَسَّكُمْ وتُصيبكم «آلنَّارُ4 في الآخرة: «وَ4 الحال أنه 
ما لَكُم من دُونٍ آله ومِمًا سواه <مِنْ أَوْليَاة» وأعوان يدفعون عنكم العَذاب (تُمَ لا تُنصَرُونَ4 
ين قِبَل الله. لشِدة اشتحقاقكم. 

عن الصادق لهة: «أما أنه لّم يجعلها حُحلوداً ولكن قال: «فَتَمَسَّكُمْ آلثَّارُ4؛ فلا تركنُوا إليهم» . 

قال الَّدَي: إن الؤكون [المنهى عنه] هُو الرّضا بما عليه الظلّلّمة من الظّلمء وتَحسينٌ طريقتهم 
وتَرْيينُها عندهم وعند غيرهم, فأمًا مُدَاخَلتّهِم لدّفع ضُرَرِ أو الجتلاب منفعة عاجلة فغيرُ داخل في 
الرُكون إليهم ". فإذا كان الرُكون إليهم مُوجباً لمَّسّ النار. فكيف حال أنفسهم؟ 


و 


َأِمٍ آلصّلاةٌ طَرَفّي آلتّهَارِ وَُلَفاً مِنَ آللَبْلٍ إن آلْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ آلسَيّنَاتِ 
لِك ذِكْرَئ لِلذَاكِرِينَ ]1١4[‏ 

ل ا ا ا ا 
عليه» أمَرنا بالصّلاة التي هي أعظمْ العبادات؛ وأتمٌ الوُكون والإقبال إلى الله بقوله: لوَأقِم4 يا محمد 
وأدّ «آلصّلاة التى هى عَمُود دينك؛ ومعراج أُمتك فى ططَرَفَي آلنَّهَارٍه وهّما المّداة والعَشِىَ 
«وَرْكفه وساعات قريبة من النتهار.كائنة «ين اللَّيلِه. 0 


١و5.‏ تفسير الرازي م14 ١ال/.‏ 31 مجمع البيان 6 5٠١1‏ د تفسير الصافي ؟: 490/0. 


غ. الكافى 05: .15/١1١8‏ تفسير الصافى ؟: 806. 0. مجمع البيان 0: 7٠١1‏ عن السدي. 
.١‏ تفسير العياشى 5: 5009/571؛ تفسير الصافى ": 0/اغ. 


/. تفسير الرازي 8: الا والقول منسوب الى المحققين. 


سورة هود )١١5(1١١‏ ا ا ل ل اسمس و ا وو و اي ا 


قيل: ا طَرَفَي آلنَّهَارٍ» المّداة والعّصرء و <ؤُلَفاً مِنَ آللَيْلِ4 المغرب والعشاء' 

رهن اناق قد «لطَرَفَي آلنَّارٍه العّداة والمغربء و «زُلَفا مِنَ آللَبلِ» العشاء الآخرة) '. 

ثمّ حت شبحانه على الصََلاَ بقوله: دِإِنَّ آلْحَسَئَاتِ4 والأعمال الخيريّة التى مِنها الصّلاة 
ذِيُدْمِبْنَ» ويَمْحَنَ « آلسَّيّئاتِ الصّغار. 

عن النبئ ييةُ: «أنّ الصّلاة إلى الصّلاة كَمَارةٌ ما بينهما ما اميت الكبائر) ". 

وعن انو عاتن إن الضتراات التكبدين كثار نك لتنا تر اذ لوتب يه نظا الاقم دفن لكان * 

وفي روايةٍ: «الصّلوات الخمس.ء والجّمعة إلى الججمعة» ورّمضان إلى رَمضان.ء مُكفراتٌ لما بَْنِهُنَ إذا 
اجتنب الكبائر)”. 

وعن مجاهد: الحَسَنَاتٌ قول العئد: سَبِحَانٌ الل والحمد لله ولا إله إلا اله والثه أكبر' . 

عن الصادق لللاِ: «صَلاةٌ المؤمن بالليل تَذْهِتُ بما عمل مِن َنْب بالنهار»". 

وعنه عِْةْ قال: «قال رسول الله وي أربعٌ من كُنّ فيه لم ملك إلى :ان قال: ‏ ويَهُم بالسَيّئة أن 
يعملهاء فإن لم يَعْمَلْها لم يُكتّب عليه شيء» وإن هُو عَمِلها أجل سبْعَ ساعات» وقال صاحِبٌ 
الحَسَناتِ لصاحب السيّئات؛ وهو صَاحِبٌ الشمال: لا تَعْجَلْ عَسَئ أن يُتبِعها بِحَسَنةَ تَمْحُوهاء فإ 
الله يقول: ذَإِنّ الحَسَنَاتِ 00 آلسَّيّئاتِ4 أو الاسْتَغفار) الكن . 

وعنه ئِلٍ: «إعْلّم أنه ليس شي: أضرٌ عاقبةٌ» ولا أسرَعٌ تُدامةٌ من الحَطيئة» وأنّه ليس شيء أشدٌ طلباً 
ولا أسرعٌ دَرْكاً للخطيئة: مِن الحَسَنة. أما أنّها لتّدرِكُ الذّنب العظيم القديم المَنيىَ عند صاحبه فتَحْطه 
وتُسقِطه وتذهب به بعد إثباته. وذلك قوله: (إِنَّ آلْحَسَنَاتِ ...4 إلى آخره)'. 

وعن أحدهما 95: «أنّ عليّا ليا قال: سمعتٌ حَبيبي رسول الل يَييهُ يقول: أرجأ آية فى كتاب الله: 
ِوَأَتِم آلصَّلاة طَرَفَي آلنّهَارِ ...6 وقرأ الآآية كُلّها. وقال: يا على» والذي بعثني بالحقّ بشيراً ونذيراً 
[3] احذى تقوم إن "فشو كاظاعو رارك الوب نإذااسفل العيلله ووعيه ل يكل 
[عن صّلاته] وعليه مِن دُنوبه شيم كما ولَدئه أَمَه فإن أصاب شيئاً بين الصلاتين كان له مل ذلك؛ 


حتَّى عَدّ الُلوات الخّمس. ثم قال: يا علئء إِنْما مَثْلُ الصَّلوات الخّمس لأمّتى كنهر جار على باب 


.١‏ تفسير أبي السعود 6: 181. ؟. التهذيب 1: 401/18١‏ تفسير الصافى 5: 00غ. 

. تفسير البيضاوى :١‏ 1/7غ, : تفسير الصافى ؟: ولاغ. ع. تفسير الرازى 18: 5/. 
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أحدهم. فما 0 أحذهم | اذا كان في حسله در نم اعتضل في ذلك اهن حمسن [مدات فى اليوم] 
أكان يَبقَى في حَسَدَه وَرَن؟ فكذلك والله المُتلَوَاتٌ الحسين الأمتى ]»' ش 
وعن على عيْة: «أن الله يُكفر بكُل حَسنةٍ سيّئة». [ثم] تلا هذه الآية '. 
ني قصةأبي ورَرَّتَالعامّة في سَبب زول الآية: أن أبا الِيَسَر الأنصاري كان يَبِيع التمرء فأتَنْه امرأةٌ 
7 فأعجَبنْه؛ فقال لها: إن في البيت أجود من هذا التَمرء فذهب بها إلى داخمل البيت, 
فضمّها إلى نفسه وقبّلهاء وفعل بها كل شىء إلا الجماع؛ فقالت له: ات الله. فتركها 
وندم؛ فأتئ أبابكر فأخبره؛ فقال: اسْثّر على نفيك ويب إلى الله. فلم يصبر فأتى عُمرء فقال له مثل 
ذلك؛ فلم يصبرء ثم أتى رسول الله ييه فأخبره بما فعل؛ فقال: «أَنتظِرْ أمرّ رَبَيء فاشْتر على نفيك)», 
فلمًا صلّى العصر نزْلتْ هذه الآية» فقال يَيلهُ: «صِلَيتَ العصر معنا؟» قال: نعّم» فقال: «اذهَبْء فإنّها 
كَمَارة لما فعلْتَ)» فقال الحاضرون: هذا لَه خاصّة أم للنّاس عامّة؟ قال: «بل للدّاس كافة) '. 
ثم حَتَ شبحانه على العمّل بالتكاليف بقوله: «ذْلِكَ» المّذكور مِن الاشتقامة على الدّينء وتَرْك 
الؤكون إلى الظالمين» وإقامة الصّلاة «ذِكْرَئ4 وعِظّة ِلِلذَاكِرِينَ4 والمتعظين. 


ااي 00 # تلان من الُُوٍ بن متك 
أولوا بقبّة َقِيّة ينَْوْنَ عَنِ آلْمَسَادٍ فى آلأَرْضٍ إِلَا قليلاً مِمَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَآَنبَمَ 
الّينَ ظَلمُوامَا روا فيه وَكَانُوا صخرم [111110] 
ثم أكٌد شبحانه ذلك بالأمر بالصّبر والوّعد بالأجر بقوله: (وَآَضِيِرْ» يا محمد على مَشاقٌ 
التكاليفء واخمل نفسّك على الطاعة «فإنَ الله لأَيْضِيعٌ 4 ولا يِطِل «أَجْرَ آلْمُحْسِنِينَ4 بَل يُوفِيهم 
أجورَ أعمالهم على حَسب اشْتحقاقهم. 
ثم أنته تعالى بعد أمر النبئ يَيةٌ والمؤمنين بالاشتقامة على الدّعوة والإرشادء وعدّم الرُكون إلى 
الكُمَار والرّكون إلى الله بالقيام إلى الصّلاة والصّبر على مَسْاقٌ التكليفء نبّه على أن رَفع الكفر 
والمساد لا يكون إلا بالدّعوة إلى الحَنّء والتهى عن المُنكر بقوله: <فَلَوْلاَكَانَ مِنَ آلْقَوُونٍ مِن فَبِلِكُمْ» 
وملا وُجد ين الأَمَم الهالكة السَابقة على عَصركم فَريقٌ «أُونُوا بَقِيّةهه وأصحاب فَضل وحَحير 
يَنْهَوْنَه المُفِدين عن الْمَسَادٍ في الْأرْضٍ» والعْصاة عن العصيان في الدَّنيا (إِلَا فيلا وغير 


.١‏ تفسير العياشى ؟: :,3١11/7570‏ مجمع البيان 0: 7:8 تفسير الصافي 5: 1ا8. 
؟. أمالى الطوسى: 1/77 تفسير الصافى ؟: 816. *. تفسير روح البيان 4: 1917. 


سورة هود )١١9(1١‏ ال للقن وازالم ايه لاوطلا سو ائية وخا عب ا اا ال 1 


شِرْؤْمّة أ. والاشتثناء راجمٌ إلى النَفى المُستفاد من كلمة التحضيضء والمعنى: ما كان من القُّرون غير 
قليل مِن ذوي عَمْل وفضل. 

وقيل: إن الاسيثناء مُنقطع والمعنى: ولكن قليلاً (مِمَّنْ أَنْجَيْنَا بِنْهُم» ١‏ 

وعليه يكُون حاصل المّفاد أنّه لم يكن فى الأمّم السَابقة الطاغية رجال صَلّحاء يَنْهُونهم عن 
المُنكرء حنّى لا ينزِل عليهم العذابء نعم قليلٌ منهم نَهَوهم عن المُنكر فنجّوا من العَذاب؛ وهم أتباع 
الأنبياء. 

وأمًا غيرهم فتركوه دوَاتَبعَ ال َذِينَ ظَلَمُواة أنفسهم بازتكاب المسادء ورك النَهى عن المُنكر «ما 
ُرِفُوا4 وأنجمواء أو أطلقوا وتُركوا «فِيو» من الشّهوات واللَّذات التى آنّروها على رضا الله تعالى 
والنَّمَم الأخرويّة دِوَكَانُوا4 لذلك ؤِمُجْرِمِينَ4 وصاروا عٌُصاة طاغين؛ ومُستحمقّين لعذاب 
الاكسي ان وقد واقد نكال الاتخاليع ديكيت الحضيان والطكياةووانا تلعائهم قبتدب 
المُداراة وتّرك النّهَى عن المُنكر. 

زُوي أن الله لا يُعذْب العامّة بعمل الخاصّة:؛ حنّى يرّوا المُنكر بين ظَهْرانيهم وهم قادرون على أن 
يُنكروا فلا يُنكرونء فإذا فعلُوا ذلك عذْب اللْهُ العامّةَ والخاصضة '. 


: 


ما كَانَ َك لِك آلْقُرئ طلم وَأَملّهَا مُصْلِحُونَ [117] 
ثم نبّه شبحانه على أن تعذيبهم كان بمُقتضى عَذَُله بقوله: «وَمَاكَانَ رَبك وما صَحّ له ؤِلِيْهْلِكَ 
آلْقُرَى4 بالعذاب (بِظلْم4 منه لهم أو بظّلمهم على أنفسهم بسَبب الشرك والعصيان (ِوَأَهْلُهَا 
مُصْلِحُونَ» فيما بينهم؛ مُنصفون في حُقوق إخوانهم. 
عن النئ :هلها مُضْلِحُود» بُنصِفٌ بَعشهم من بعض»* 
حاصلٌ الآية: أنَ الله لا يُهلك قوماً بمُجرّد الشّرك واغَتقاد الباطل؛ وإنّما يُهلكهم إذا سَعَوا فى المُساد, 


وظلّموا النّاسء فإنَ مِن رَحْمته تعالى أن يُسامح فى حُقوق نَفْسِه دُون حُقوق النّاس. 


ل ا 4 00 َ 

وَّ ار د باحر راو ير تن ريم 

رَبّكَ وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمْتْ كَلِمَهُ رَبك لأئلأنَ جَهَئَمَ مِنَ آلْجِنةِ وَآلنّاسِ 
أجْمَعِينَ [14١11و5١١]‏ 

1 0 الشّرذْمة: الجماعة القليلة من الناس.‎ .١ 


ان ال مان اا و ود بع ااام حا اله معد وي ليما ا الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 

ثم نبَه شبحانه على أن أمره بدّعوة النّاس إلى التّوحيد ونَهيهم عن المُنكر, ليس لعَجز نّفسه عن 
حَمْلهِم على الإيمان؛ بقوله: 9وَلَوْ شَاءَ رَبك بالمشيئة التكوينيّة إيمائهم «لَجَعَلَ آلنَّاسَ4 فى جميع 
الأزمنة «َأمّة وَاحِدَّةُ4 وجماعة مُتَفقة على دين الحَقّ وألزمهم وقَهّرهم على مِلة التوحيد؛ ولكن لم 
يشأ ذلك لجكمة داعية إلى إيكالهم إلى اختيارهم «وَ» إذا لآ يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ4 فى العَقائد 
والأخلاق فى القُرون والأعصارء فتاهُوا فى شُعَب الباطل ومّسالك الصَّلال َإلَامَن رَحِمَ رَيكَ»ه 
ووفقه للاهتداء إلى الحَنّء وأرشده إلى الصّراط المُستقيم « وَلِذْلِكَ4 المذكور من الرّحمة «ْخَلَنَهُهْ4 
وللاهتداء إلى الحَقّ بفضله أوجدهم. 

عن الصادق م ', في هذه الآبة: «النّاس مُختلفون فى إصابة القَولء وكُلّهم هالكء (ِإِلَّا مَن رَحِمَ 
رَبك وهم شِيعتنا ولرحمته " خلقهم» [وهو قوله: «وَلِذْلِكَ خَلَمَهُمْ4 ]. يقول: لطاعة الامام ك) '. 

وعنه ميا: «خلقهم ليفعلوا ما يُستوجبون به رَحْمَتّه فيَرحَمُهم) . 

وعن الباقرمهةٍ قال: ««وَلاًيَرَانُونَ مُخْتلِفِينَ4 فى الدّين إلا مَن رَحِمَ رَبك يعني: آل محمّد و 
أتباعهم. يقول الله: « وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْه يعنى: أهل الرحمة لا يختلفون [في الدين])”. 

وقيل: إن لام (لذيك) لام العاقبة, 9 الاشارة إشارةٌ إلى الاختلاف بمعنى الممخالفة! وضمير 
ؤِخَلَقَهُمْ4 راجمٌ إلى عُموم الناسء والمعنى: وكان عاقبةٌ خَلْقِهم المُخالفةَ للحن 

وقيل: إن اسْم الإشارة راجمعٌ إلى المَذكور من الرّحمة والاختلاف, والمُراد: أنّه خَلق أهلّ الرّحمة 
للرّحمة؛ وأهل العّذاب للاحُتلاف”. 

عن ابن عبّاس قال: خلق [الله] أهلّ الرّحمة لِنَلَا يختلفواء وأهل العَذاب لأن يختلفواء وخلق الجنّة 
وخلق لها أهلاٌ. وخلق الثّار وخلّق لها أهلةٌ”. 

«وَنَمَثْ كَلِمَةَ رَبّكَ4 وحَمَّتْء أو وصل وَعيدٌه إلى عباده» أو مضى حُكْمُّه وقضاؤه من قوله: 
ِلَأَئْلآَنَ> في القيامة <جَهَنَّ4 البنّة «مِنَ» الشّياطين وعُصاة الْجِنَّة وَآلنّاسٍِ أَجْمَعِينَ4. 

عن القّمَى لِيه: «وهْم الذين سبق الشّقاء لهم؛ فحَقّ عليهم القَّولُ أنهم للنار حُلقواء وهّم الذين حَقَت 


عليهم كلمةٌ رَبك أنّهم لا يُؤمنون»'. 

.١‏ فى الكافى: عن الباقر طَكِلا. ". فى النسخة: واوعمتهم 
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و 


وَكُلا تَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ أَنبَاءِ آلوْسُل مَا تَُبّتٌ بِهِ قُوَادَكَ وَجَاءَكَ نِى هِذِهٍ آلْحَقٌ 
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَئ لِلْمُؤْ مِنِينَ * وَل لأ ِلَِّينَ لا يؤْمِنُونَ آعْمَلُوا عَلَى مَكَائَتَكُمْ إن 
عَامِلُونَ # وَآنْنَظِرُوا إِنَا مُنْتَظدُونَ[١١١-١؟١]‏ 

ثم أنه تعالى بعد بّيانكثير من قصّص الأنبياء آم حيرات علي توائق بار <«وَكُلَانَقْضُ ونتلو 
(عَلَيِكَ> يا محمّد شيئاً <مِن أنباء آلْوْسْلٍ4 وبَعضاً من أخبارهم ما تُتَبّتُ بِهِ فُوَادَك4 وتُقَرَي به 
لك فى القيام يؤظيفة لؤسالة, وريد به يقيّك بأتلك مويك من ربك وتطيبُ به نفشك؛ وتعلم أن ما 
بعل بك من التكذيب والايذاء فقد فعل بغيرك من الأنبياء. وفيه تسليةٌ عظيمة:؛ فإنّ من رأى لنفسه 
شركاء فى المُصيبة هانّتٌ عليه؛ وسّلا قليّه. 

ؤوَجَاءَكَ4 مِن قِبلنا ووّخينا طفِي هَلِهه السّورة؛ كما عن ابن عبّاس ', أو هذه الأنبياء المُقتصّة 
عليك؛ والوّعد والوعيد؛ أو فى هذه الآآيات التى ذُكرت قبل هذا الموضع» أو فى هذه الدّنيا « الْحَقٌّ > 
والتّبيان الصّدق الذي هُو دَليل تُبوّتكء أو البّرهان القاطع على التَوحيد وسائر المّعارفء أو بّيان أن 
الخَلق يُجارّون بأنصبائهم المذكورة في قوله طوَإًا لَمُوَقُوهُمْ نصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوضٍ»» «43 فيه 
9مَوْعِظَة4 ونصيحة لِوَذِْكْرَى» وتّسية (لِلْمُؤْمِنِينَ4 بك وبكتابكء لأنهم المُتتعظون. 

ذوَكل لآ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ» بك ولا يُصدقون كِتابكء ولا ينتفعُون بالاعذار والانذار؛ والوّعد 
والوّعيد؛ والوّعظ والتّهديد: «آغْمَلُواه والجتهدوا في كُفركم) وتكذيب كتاب ربكم: أو فى إهلاكي 
والإضرار بي ١«عَلَى»‏ قَذْر ؤِمَكَائَتِكَمْ4 واشتطاعتكم, أو المُراد: لا تُمَصّروا ولا تَنَوانُوا فيما تعزمون 
عليه من الإخلال فى أمر رسالتي» على حالكم الذي أنتم عليه (إِنّإه أيضاً (عَامِلُونَ4 وصالغون في 
أداء الرّسالة» ومُجدون في إحياء الحنٌّ وإماتة الباطل؛ على قَذّر وُسْعناء أو على ما نحنٌ عليه من 
الحال. القَمَى: أي تُعاقبكم ' «وَانْتَظِرُوا4 بنا الدائرة» أو خذلانكم, أو نزول العذاب عليكم كما نَل 
على الذين من قبلكم (إِنَّا4 أيضاً (ِمُنْتَظِرُونَ4 نَضرنا مِن قِبَل رَبَناء أو زول العَذاب عليكم. 

وَيِْ غَيْبٌ آَلسَّماوَاتٍ وَآلْأَرْضٍ وَإلَيْهِ يُوجَمُ آلأَمِْ كُلَهُ نَاعْيِدْهُ وَتَوَكَُلُ عَلَيه 
وَمَا رَبك بِغَافِل عَمّا تَعْمَلُونَ [؟١1]‏ 
ثم أنه تعالى بعد ما أخبر نبيّه ييه بقَصّص الأنبياء وأمّمهم, وأمره بإظهار عدم المُبالاة بمكائد 


الكُمَار أعلن بكمال عِلمه وسّعَة قدرته. وأمر نبيّه ييه بالقيام بوَطائف عُبوديّته ورسالته؛ والتوكّل 


بض 000000000 ...0.000.000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
عله بتزل »لوو عَنِك السماواك وَالْأوطل 4 ويخفسن به الملم يكوكاتهما لذ رخ ركةاقيد غيم زلا 
تخفى عليه خافيةٌ ل وَإِلَْو تعالى وَحده (ِيُرْجَعٌ الْأَمْرْ المتعلق بعَوالم الرّجود « كُلّه» من الإيجاد 
والإعدام» والإماتة والإحياء؛ والتنمية والتربية» وإرسال الرّسْلء وتوفيق الناس وهدايتهم إلى الحَى 
وإضلالهم عنه؛ ونّضْر الؤسُّل وخذلان مُعارضيهم, أو المُراد: أنّه إليه تعود عَواقِبُ الأمور فى القيامة, 
كما أنّه مٌصدر جميعهاء فهو يُتيبيك على طاعتّك وتَبْلِيغِك ويُعاقب أعداءك على عدم الإيمان بك 
ومُعارضتكء فإذا كان رَبك كذلك «فاغَبدَةُ» حَنّ عبادته؛ وأْطِعْةُ حَقّ طاعته؛ واسْتقِمْ على تبلغ 
رسالته ومكابدة أعدائه 9وَتَوَكَل عَلَيْهِه وفَوّض أمورك إليه» فإنّه ناصِرُّك وكافيك وعاصمُك (وَما 
رَبك بغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ أنت وهؤلاء الكَمَار فإنٌ المّفلة لا تجوز على العالم بمَيْبِالسَماوات 
والأرض» فيُجازيك وإيّاهم على حَسب الأعمال والاْتحقاق. 

روي أن هذه الآية خاتمة التّوراة'. 

عن الباقر يِل «مَن قرأ سُورة هُود فى كُلّ جمعة: بعتّه الله يومَ القيامة في رُمرة النََيّْنء ولم تُعرّف له 
خَطيئةٌ عملها يوم القيامة) '. < 

الحمدٌ شه على التّوفيق لإتمام تمسير شورة هُودء ونسأله التّوفيق لتمسير ما يتلوها بمُحمَدٍ وآله 
الطيبين. 


بشم له الرّحْمِنٍ الرَّحِيمٍ 
الر تِلّك آَيَاتٌ آلْكِتَاب آلْمُبِين ]١[‏ 

ثم لما خمّم الله شبحانه سُورة هود بذكر كمال عِلمه وسَعَة قُدرته» وأمر نبيه ييه بالجبادة والتوكّل 
نهو روقها يكور ة تدقدات؟ لبا انثها عه الخو اهن على "طلم و قور وه :ومن كت ان ةد تدر كله 
وتّتائجهاء فابتدأها على دأبه بقوله: (بشم الله الوَحْمْنٍ الوَحِيم»: ثم افتتحها بالحُروف المُقطعات من 
قوله: «الر»ه قيل: هى رمز من: أنا الله أرئ صَنِيمَ إخوة يُوسفء وما جرى عليه أو أرى ما لا يرى 
الخلى . 

وعن الصادق عا : ايعنى: أنا الله الررّؤوف) 1 

ثم وصف كتابه العتظيم بقوله: ْيَلْكَ4 الآياتٌ أو السّورة «آيَاتُ آلْكِتَابٍ الْمُبِينِ4 والقُرآن الظاهر 
أمره من كونه كلام الله, لدّلالة ما فيه من وَجَْه الإعجازء أو المُظهر للمّعارف والأسرار والأحكام؛ أو 
المُراد: يَلك الآياتٌ آيات مكتوبة فى اللوح المُحفوظ. 


- 
3 ع ك2 


نا أَنْرلنَاهُ آنا عَرَبِيا َلك تَْقِلُونَ * نَخنٌ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنّ الْقَصَصٍ بم 
أَوْحَبْنا إِلَيِكَ هذًا آلْقُوْآنَ إن كُنْتَ مِن فَبْلِه لَمِنَ آلْعَافلِينَ [؟ و ] 
ثم أنته تعالى بعد مَدح كتابه بالشرف الذاتي, وصفه بالشّرف الإضافي بقوله: «إنّا أَنُرْلْنَاه» إلى 
الب الصّادق بتوسّط جَبرئيل؛ حال كونه «قُرْآناً عَرَبيَاً بلغتكم (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ4 مَضامينه 
وتفهمون معانيه, حتّى تيم عليكم الحَُجّة ولا يبقى لكم العٌذر في ضلالتكم, بأن تقُولوا أنه ليس 
يلفعنا وزها شاط :الله بهد 
ثم زوي أن جمعاً من أحبار اليَهُود قالوا لرُؤساء المُشركين: سَلوا محمّداً لِمَ انتقل لعفو سمت 
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0 تج 3 اتروع محا ناكمل لاوا م وجي موا حاتت الرحمن فى تفسير القرآن ج" 
الشّام إلى مصر, وعن قِصّة يُوسف؟ فنزلت'. 

وعن سعيد بن جبير: لما نَل المُرآن على رسول لله َي وكان يِتلُوه على قومه؛ فقالوا: يا رسول 
الله لو قَصَصْتٌ علينا فنزل قوله ': «تَحْنٌ تقض ونتلو «عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَّصِ»ه راقه الاخخيارة 
لكر ما فيه من العِبّر والجكّم والعجائب والمّوائد التي تصلّح للدّين والذنياء كسيّر المُلوك 
والمّماليك؛ ومّكر النّساءء والصّبر على أذى الأعداءء والتَجاوَز عنهم بعد القدرة عليهم؛ وغير ذلك. 

وقيل: إن المُراد أن هذه القِصّة «بمًا أَوْحَيْنَاه وبسبب إيحائنا (ِإلَيْكَ هذا الْقَرَآنَه. 

لم عل سبحانه كُون علمه بها بسَبب الّحى بقوله: إن كُنْتَ من قَبْلِهِلَمِنَ الْمَافلِينَ» والذاهلين 
عنها. 

قيل: إِنّما عبّر شبحانه عن عدّم عِلمه بالغفلة» إجلالاً لشأنه '. ويُمكن كون التُعبير على وّجه 
الحقيقة» لأنّ جَميع القِصّة كان بمّنظره ومِرَآه يِذ فى عالم الأشباح؛ وبعدّ انتقاله إلى هذا العالم ذَهَل 
عنها لاسْتغراقه فى التَوججّه إلى الله وعبادته» وإرشاد الخَلق وهدايتهم. 


ع 


٠. 000‏ 4 0 راء م م 0 0 
إذ ل يُوسَفٌ لأبيه يا بت إِنّى رَأَنْتٌ أَحَدَ عَشَرَ كَؤكَباً وَآلشَّمْس وَآلْقَمَرَ 
رَأَبتُهُمْ لى سَاحِدٍينَ[4] 


ثم شرّع شبحانه فى القصّة بقوله: (إِذْ قَالَ يُوسْفٌ4 بعد التياهه من النّوم «لأبيبه يعقوب بن 
إسحاق: يا أبتِ إِنيرَأَيتُ4 في المنام «أَحَدَ عَشَرَك كبا وَآلشّمْسس وَآلقَمَرَه. ظ 

ثمّ كأنّه قيل له: كيف رأيتّهم؟ فقال: درَأَبتُهُمْ لي سَاجِدِينَ4 وخاضعين. 

وإنّما ذكّر الشّمس والقّمرء مّع كونهما من الكواكب؛ لإظهار شَرَفهما. وإنّما أخرهما في الذكر 
للإشارة إلى تأخر رؤيتهما عن رُؤية الكواكب كما تأخر مُلاقاة أبوَيه عن مُلاقاة أخوّيه. وإنّما أرجع 

ضمير العقلاء إلى الكواكب لإسناد السَجدة؛ التّى هى فِعْلٌ الغقلاءء إليهاء أو للإشعار بون الأجرام 
القلكيّة حَيّة عاقلة؛ كما عليه الفلاسفة. 

عن وهب: أنّه قال: رأى يوسف؛ وهو ابنٌ سَبع سنين» أن إحدى عَشَرةَ عصاأ طِوالاً كانث مركوزة 
فى الأرض كهّيئة الدذائرة» وإذا عصاً صَغيرة ونَبَثْ عليها واينلعتهاء فذكر ذلك لأبيه» فقال: إِيَاك أن تذكر 
هذا لإخوتكء ثم رأى وهُو ابن اثنتي عشرة سنة ‏ وقيل: لاعت سين يله الحيطة والقدر د 
.١‏ جوامع الجامع: 717 تفسير الصافى *: /؛ تفسير الرازي 18: 0001 
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الشّمسَ والقمرَ والكّواكبَ تسجّد له فقصّها على أبيه'. 

وعن الباقر طكِلا: «رأى الرّؤيا وهوابنٌ تسع تي 

عن جابر [بن عبدالله] قال: أتى النبي 1 رَجِل من اليهُود يُقال له بشان؛ فقال: يا محمّدء أخبرني 
عن الكواكب التى رآها يُوسف ساجدةٌ له, ما أسماؤهنٌ؟ فلم يُجِبْه النبئ يَيِةُ يَومئذٍ فى شىء. فنزل 
جبرئيل فأخبر النبئ يي بأسمائهاء فبعث النبئ ييه إلى بشانء فلمًا أن جاء قال النبي يَي: «مَل 
أنت مُسلمٌ إن أخبزئك بأسمائها؟» قال: نعم» فقال له النبى يَييلةّ: «جوبان - وفى نسخة: جربان . 
والطارقء والذيال؛ وذو الكتفين» وقايس ' ووثاب» وععمودانء والفيلق ‏ وفى رواية: والفليق . 
والمُصبح, والصّدوح ‏ وفيى رواية: والضروح .» ودوالفروغ ‏ وفى رواية: والفزع , والصّياءء والنور, 
رآها فى أفق السماء ساجدة له). 

وفى رواية: «أنّه رآهن ان ع ليناد 50 فقاليشان: والله إن هذه لأسماؤهاء ثم أسلم”. 

أقول: المُرادٌ بالضّياء والثور الشَّمس والقّمر. 

وقيل: نمك رأى أنّه على جَبل شامخ. حولّه أنهار جارية وأشجار خَضرة, فرأى الكواكب سِجَذْنَ له*. 


2 


ثَالَ يَابنَيَ لآ نَقْصْص رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتَكَ فَيَكِيدُوا لك كَيْدا إِنَّ آلشَّيْطَانَ 


ِلإِنسَانٍ عَدَوٌ مبِينٌ [0] 


إ 


فلمًا ذكرها لأبيه» وكان شَّدِيدٌ الحبٌ له ولأخيه بنيامين» وعالماً بِشِدَّة حَسّد إخوته عليه «قَالَ» 
إشفاقاً عليه: «يَا بُنَيَ4 إِنّ هذا أمر مُنشنّت يجمعْه الله من بعد على رواية جابر' ‏ ولكن «لآً 
تَقْصُص رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِك4 ولا تُخبرهم بهاء فإنهم يعرفون تَعبيرها «فيكِيدُوا ك4 ويحتالوا في 
إهلاكك « كَيْدا6 عظيماً ويّدبّروا تدبيراً حَفيَاً عنك, لا تقدر على دفعه. 

ثم أكّد نَهِيّه بقوله: «إِنّ آلشَّيْطَانَ لِلْإنسَانِ4 كائناً مَن كان ©عَدُوٌ مُبِينٌّ4 ظاهرٌ العداوة؛ فلا تَسْتبعد 
صُدور قَنْلك مِن إخوتك الذين هُم أولاد الأنبياء ومَربُوبون فى حجر النبي» ممَ أنك الأخ الَّسَبِي 
والدينى لهم. 

تقل أنّه لما بلغ إسحاق إلى مائة وثمانين [سنة] من العُمر» وصّى إلى يعقوب بأن يخرّج إلى خاله 
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كن 000000000006 00000000600006006006.... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
فى جانب الشَّام حَذْراً من أن يقثُله أخوه عيص حسداًء لأنّه أقسم بالله' أن يقل يعمُوبء, فانطلق 
يعموب إلى خاله ليا بن فاهر وأقام عنده. وكانت لخاله بنتان إحداهما لايا وهى كُبراهماء والأخغرى 
راحيل وهى ضُغراهماء فخطب يعمّوب إلى خاله أن يُزْوّجه إحداهماء فقال له خاله: هل لك مال؟ 
قال: لاء ولكن أعمل لكء فقال: نعم؛ صداقها أن تخدمنى سبع سنين؛ فقال يعقوب: أخدمك سبمٌ 
سنين على أن تُزوّجني راحيل؛ قال: ذلك بيني وبّينك. فرعى له يعقوب سبمٌ سنين» فزوّجه الككبرى 
وهى لاياء قال يعقوب: لإنك] خدعتنيء إِنّما أردثٌ راحيل؛ فقال له خاله: [إنا] لا تنكم الصَغيرة قبل 
الكبيرة» فِهَلْمٌ فاعْمّل سبع سنين أخرى فأزوّجك أختّها ‏ وكان النّاس يجمعون بين الأختّينء إلى أن 
بعث الله موسى » فرعى [له] سبع نين أخرىء فزوّجه راحيل فجممٌ بينهماء وكان خاله حينٌ 
جَهَزها دَفع إلى كُلَ واحدة منهما أمة تخدمهاء اسم إحداهما زلفة والأخرى بلهة؛ فِرَّسِا الأمئّين 
ليعقوبء فولّدثْ لايا سِنّة بنين وبنتاً واحدة اسمُها دينة» واسم البنين: روبيل» وشمعونء ويهوداء 
ولاوي؛ ويسجرء وزيالون. وولدث زلفة ابنين: دان» ويغثالى. وولدثٌ بلهة حاد واشير. وبقِيتُ راحيل 
عاقراً سِنِين» ثم حمّلت وولّدت يُو سفف. 

وليعقوب إحدى وتسعون سنة» وأراد يعقوب أن يُهاجر إلى موطن أبيه إسحاق بكل الحواشضى؛ 
وكان ليوسف خال له أصنام من ذهبء فقالت لايا ليوسف: اذهب واشترق منه صنماً» لعلنا نستنفق 
منهء فذهب يوسف فأخذ صنماً. وقيل: إن خاله جهّزه. وفى سنة هِجرته حمّلت راحيل ببنيامين» 
ومانّتْ فى نفاسها ويُوسف ابن سّنتين '. 

معو 0 تأُوِيلٍ آلْأحَادِيثِ وَيْتِمٌنِعمََهُ علي وَعَلَى 


و 


آل يَعْقَوبَ نَمَّهَا عَلى أ وي مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ إِنَّ رَكل ل 


ثم عبّر يَعقوب رُؤياه بقوله: ذِوَكَذْلِكَ» الاجتباء. ومثل هذا الاضطفاء الذي لك مِن بين إخوتك, 
لمثل هذه الرُّؤيا العظيمة « يَجُتّبيكَ4 ويضطفيك رَبك للدّبوّة التى هى أعنظم منهاء أو لِعْلْوَ 
الدّرجة (ِوَيُعَلّمُكَ4 شيئاً «مِن تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ4 وتعبير الرُزئ - وإئّما عبّر عن الرُؤئ بالأحاديث؛: 
لكونها أحاديث المّلّك إن كانت صادقة: وأحاديث النَّفْس والشّيطان إن كانت كاذبة أو العلم بحقائق 
الأختياء أو تقجي كت اله المدرلةبوييان القراة يخ :ارات الأنبياء <وَيتِمُ4 الله باصْطِفائك للسّلطنة 
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سورة يُوسف طقل ١١‏ (1) ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


ؤنِغْمَتَهُ عَلَيِكَْ ويضم فى حمّك إلى الْبوَة الت هى أعظم نِعَمه الواقعيّة الرُوحانيّة» المُلّكَ الذي مُو 
أعظم نِعَمه الظاهريّة الجسمانيّة: أو المُراد به: يُكمل عليك الحُظوظ الدنيويّة والأخرويّة (وَعَلَى آل 
يَعْقُوبَ ونّسُْله وأشراف قومه؛ بأن يصل نِعَمهم الدنيويّة بالنّعَم الأخرويّة» ويجممَ لهم السّعادة في 
5 مِن كثرة الأولاد والخَدمء والتّوسِعة فى المال والجاه؛ والوّقع فى الصَلوبء ومّعرفة الله؛ و 
ذقور الله وكين الأخلاق والفاقية: ذو التبزة وى أولاذة الشليين: لكرتهم بالطل على رمتب 
عُصاءٌ ولا يكون النبئٌ إلا مَعصوماً مِن المّعاصى والحَطَأ والرّلل من أوّل عُمره؛ ولا دلالة لرُؤيتهم فى 
المُنام بصُورة الكواكب التى يُهتدى بها فى ظلمات البرَ والبّحر, على نَيْلهم مَنصِب الشبِوَة لكفاية 
صَيُرورتهم ذوي الفّضل والعلم؛ بحيث يُستضاء بهم فى ظُلمات الجَهل والصضلال كسائر العُلماء 
الرّاشدين؛ فى تُعبير الكواكبء ولا شبهة فى صدق إتمام النّعم عليهم بذلك؛ وصِحّة التشبيه بقوله: 
( كما أَتَمَهَا عَلَى أَبَوَيِكَ من قَبْلُ4 أعنى (َإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ4 حيتٌ جمعٌ الله لهما حَظ الدنيا؛ من 
السّعَة فى المال والجاه؛ والعَظمة فى القّلوبء وحَظ الآخرة؛ من التبرَة والرّسالة. 

وقيل: يعنى: يُيِم نعمته عليك بخحلاصك من السّجن والمحنء كما أتمّها على أبويك إبراهيم بنجاته 
من الثار» وإستحاق بِتَخْلِيصه من الذبخ'. 

وفيه: أنه قد ثبّت أن الخََلاص من الذبح كان لإسماعيل؛ لا لإسحاق. 

وقيل: إتمام النّعمة على إبراهيم مْقِةٍ بإنجائه من الثّار وبح الوّلدء واتخاذه خَليلاٌء وعلى إسحاق 
بإخراج يَعقوب والأسباط من صُلبه واتّخاذه رسولا". 

ونّما عبّر عن إبراهيم وإسحاق بالأبوّين مم كونهما جَدَيهء لكون الجَدَ أبأ حقيقة» ولبيان كمال 
ازتباطه بالأنبياء العظام. 

ثم بين استٍحقاقه للالجتباء بقوله: «إِنَّ رَبّك يفعل ذلك لأنّه (عَلِيٌ» بحَقائق الأمورء فلا يخفى 
عليه اْتِحقاقك للاجتباء وإتمام التعمة و« حكيم» ومُعطي كُل شىءِ ما يستحِمّهء وفاعل لما هُو 
صَلاح وصّواب. 

عن الباقر طياِ: «اتأويل ريا يوسف أنّه سيملك مِصرء ويد خُل عليه أبواه وإخواته؛ أمّا الشمس فإنّها 
أمّه راحيل - وفى رَوَايةٍ: خالته , والقّمر يَعقوبء وأمًا الأحدّ عشّر كوكباً فإخوته. فلمًا دخلوا عليه 
مكدو ]الله شك آنه وحد م حيق نطروا اليه الخير . 
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0 «اانرروا امم و حا وعديو عل جا فا وا جد مجو الي لفتحا كا كمه فى لقينير القرا 2 

قيل: كان بين رُؤْيا يُوسف ووقوع تَعبِيرُه عشرون أو أربعونء أو تّمانون سنة'. 

قال بعضٌ الحُكماء: إن الرّزيا الرّديئة يمَمٌ تَعبِيرُها عن قريب؛ لأنّ رَحمة الله بعباده أن لا يُعِلمهم 
بسوء أو شرٌ إلا قريب من وُقوعه إثلا تطول مُدَةٌ حُزنهم؛ بخلاف الرؤْيا الحسّنة المُبِشْرة» فإنّها تَطول 
مث مه 2 3 00 2 2” 
مده وُقوع تُعبيرهاء ليكون الشّرور الحاصل بها أكثر وام . 


لْقَدْ كَانَ نى يُوسَف وَإِحْوَتِه نه ايَاتٌ لِلسَائِلِينَ [7] 


ثم نبَه شبحانه على أن إخبار النبى ييه بقِصّة يوسف دليلٌ على صدق دَعواء : في التوحيد [و] 
لبر بقوله: «لَقَدْ كَانَ نْي» قِصّة «يُوسُفٌ وَإِخْوَتِه الأحد عشر «آَيَاتٌ4 باهرة» ودلالات ظاهرة 
على تُوحيد الله وقُدرته وحكمته؛ وحُجج تامة على صِحّة بُبْوَة محمد يه وصدق كتابه؛ لأنه أمى» 
وعلى حفظه من ث شَرَ الأعداء وإن حسّده الحاسدونء وعلى نَضْره ه عليهم وتَعْلِية قدذره وإن طال الرّمان 
ِلِلسَائلِينَ4 عنها والمُستمعين لها. 

وعن ابن عبّاس قال: دخل حَبْرَ بين اليتهود على النبئ ييه فسمع منه قراءة يُوسف فعاد إلى اليَهود 
فأعلمهم أنه سَمِعها منه كما فى التّوراة» فانطلق تمر منهم فسمعوا كما سمعء فقالوا: من علّمك هذه 
[القصة |؟ فتال: «الله علمنى), فنزل: دلْقَدْكَانَ ني يُوسُفَ وَإِخْوَتَهِ . « كي" : 


إِذْ قَانُوا لِيُوسْف وَأَحُوهُ أَحَبٌ إِلَى أَبِيئَا مِنًا وَنَحْنٌ عُصْبَةٌ إِنَّ أَانَا لفى ضَلالٍ 


مين [8] 

ثم شرح سُبحانه قِصّتهم بقوله: طإِذْ» الإخوة قَالُوا4 فيما بينهم: واش (لَيُوسَفُ وَأَحُوهُ4 بنيامين 

َحَبٌ إلى أَبيئ4 يتعقوب «مِئَا4 والحالٌ أنهما صَِيّان ضّعيفان «وَنَحْنٌ عُصْبَةٌ» ورجال أقوياء 
وكّفاة» قرّامون بأموره ومّصالحه؛ قيل: إن العُصبة عَشرةٌ رجال فصاعداً؛ وقالوا: إنّه لحُبّه لهما 
يَفضّلهما عليناء وال (إِنَّ انا بعمّله ذلك «لفي ضَلالٍ سين وخطأ ظاهر. وإِنّما قالوا ذلك مم 
اغترافهم بُِبوَ أبيهم؛ لمُصور معرفتهم بشأن النبئ من كُونه مَعصوماً عن الخطأ حتّى في العاديّات. 

قيل: إن شِدّة حُبٌ يعقوب لهما إِنّما كان لمّوت أَمّهما فى صِكَّرهماء وظهور آثار الؤُشد والنّجابة 
فيهما أزيد مِمَا كان يجده فى سائر أولاده”» ولعلمه بأن يُوسف وارث ببوّته. 
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سورة يُوسف طهِةٍ ١١‏ (4) اا د د11 00013121211 0 ااا 0 
التلزاقوقق: أو اطاغرة أزقا يكل لك وخة اريك وتكرثوا عن بشده 
قَوْماً صَالِحِينَ [] 

م اشتدٌ حسدّهم على يُوسف حتّى قال بعضهم ‏ قيل: إنه دان'» وقيل: إِنّه شمعون '» وقيل: إِنّه 
يهودا ' وقيل: إنهم شاوروا أجنبياً"؛ وقيل: إن القائل الشّيطان» فإنّه جاءهم بصُورة الشيخ: فقال لهم: - 
إن يُوسف يُريد أن يتخذكم عبيداً لنفسه. فقالوا: فما التّدبير*؟ فقال: «آقُْلُوا يُوسَفٌ أو آطْرَحُو» 
وألقُوه «أَرْضاً» بعيدة من العُمران حتّى يهلِك فيها من الجوع والعّطشء أو تأكُله السّباعء إِذَّن 
د يَخْلُ4 ويخلّص (لَكُم وَجْهُ أبِيكُمْ4 ويكن مُحِبَاً لكم مُقبلاً عليكم؛ مُشتغلاً بشأنكم؛ غير مُتَوجَهِ 
إلى غيركم لوَتَكُونُوا مِن بَعْدِه» ووراء القراغ من أمره «قَوْماأ4 وججماعة «صَالِحِينَ4: حسني' 
الحال عند أبيكم؛ أو في الأواناو تاتيو ين يك 


عن السجاد طلكِلا: «أي ون 


َالَ فَائلُ مِْهُم لا تَفُْلُوا يُوسَف وَألْقُوهُ نى غَيَابَتِ آلْجُبٌ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ 
آَلسَّيارَةٍ إن كُنتَمْ فَاعِلِينَ ]٠١[‏ 

ثم كأنّه قيل: هل اتّفقوا على هذا الرَأي؟ فقيل: لا؛ بل طقال قَائلٌ مِنْهُمْ> ‏ قيل: هُو يهوداء وكان 
أقدمهم في السّنّ والرّأي والمٌضل". وقيل: هُو روبيلء وكان ابنٌ خالته, وأحسنهم في الزا عق 
القُمَى: أنه لاوي '١‏ -: «لاً تَفتُلُوا يُوسَقَ4 فإن القتل بغير الجُرم من أقبح القّبائح» ولا تطرّحوه أرضاً 
بعيدة» فإنّه مثل القَتلء بل هُو عينّه لعدّم احْتمال السّلامة له «وَأَلْقُوهُ في غَيَابَتِ آلْجبّ» وقعر البثر 
الذي يُستسقى منه يَلْتَقِطة4 ويأحُذْه إذَن ١ِبَعْضٌ»‏ القّوافل «آلسّيّارَة» والمارّة ويذهب به معه 
«إن كنت فَاعِلِينَ4 بمَشورتيء وعاملين برأبي؛ فافعلوا ذلك؛ فإنٌ فيه غَرَضكم وهُو التّفريق بينه وبين 
أبيه» ومَظَنّة جفظه مِن التّّف. وإئّما لم يُحنّم رَأَيَه عليهم لتألف قلوبهم وتّوجيههم إلى رأيه. 


وقيل: يعنى: إن كنتم فاغلية ها تفرق ثقة وبين ابيه'. 


الاتشيتين أن لسعو 0311 اتير ابن السكؤة 0 5قلل عنصي الراري مم 
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ا اسيلا اس يدا انه انه يخي وام لج واي لال ليق باق وق دن اجات الرحمن فى تفسير القرآن ج7٠‏ 
َاَا مَالَّكَ لا تََمَنّا عَلَى يُوسْفٌ وَإِنَا لَهُ لَنَاصِحُونَ * أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَذَا 
وباساي ب سيو 


ثم أنته لما اتَفقوا على رأي القائل جاءوا أباهم و «قالوا» مكراً واشتعطافاً واشتنزالاً له عن 
تصميمه على تَحمّظه عنهم: (يَا أَبَانَا م4 العُذْر (ِلَكَهُ وأيّ داع يدعوك إلى أن «لآ تَأْمَنًا على 
الغبو التو 33 وتسد وير لنعررلو تقاف راطليه زوه لال 402 وات وكاسكر »وداه 
للعققو ةل تطلني الاحيرة. 

قيل: لَمَا كان عادثهم أن يذهبوا إلى الرَعى ' قالوا: <أَزْسِلْهُ مَعَنَا غَدَاْه إلى الصّحراء 9 يَرْتَعْ4 من 
القٌواكه» ويأكّل منها كنيراً «وَيَلْعَبْ4 بالاسْتباق والتَناضْلء وغيرهما مما يُناسب الصّبيان 9 وَإِنّا لَهُ» 
واش (ِلَحَافِظُونَ4 من المكاره والمّضارَ والآفات؛ فأكّدوا وَعْدَ جفظه بأنواع التأكيدات. 

َال إِنّى ليَحْرُئبى أن تَذْهَبُوا بهِ وَأَحَافُ أن يَأْكُلَهُ آلدَّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَاقِلُونَ * 

ع ا : 0 ُضبة إن إذالَحَاِرُونَ © فلَما هبو به وَأجمَمُوا 
يَجْعلُوٌ فى غَيَا الت ا 


]١105-١7[ يَشْعُرُونَ‎ 


5 


وَأُوَحَيْنَا إلَبْهِ لَعُتَبمَئ بأمْرهِم هَذَاوَمُوْلاً 


ثم كأنّه قيل: هل قبل يعقوب قولّهم وأجاب مسألتهم؟ فقيل: لاء بل طقَالَ4 يا بَنِي «إِنّي4 واللْم 
وليَخزْئُنِي4 فراق يُوسفء ويُؤلم قلبي «أن تَذْهَبُوا بوه لقِلة صَبري عنه «وَ4 معّ ذلك <ِأَخَافُ أن 
يَأكُلَهُ آلدَنْبُ َأَنتم عَنْهُ غَافِلُونَ4 لاشتغالكم بالرّعى والرّتع واللعب, وتَهاونكم في حفظه. 

قيل: إنّه مهد قال ذلك لأن الأرض كانت مَذَأبة '. وروي أنه ميل رأى فى المّنام كأنه على رأس 
جبل» ويُوسف فى الصّحراءء فهجم عليه أحدٌ عشر ذثباًء فغاب يوسف بينهن ". وقد لقّنهم لليةٍ بيلك 
الحجة. 

عن النبي ييه قال: الا تُلقَنوا الكَذِب فيكذبوا؛ فإن بني يعقوب لم يعلّموا أن الذئب يأكُل الإنسال 
حتى لقّنهم أبوهم)”. 

وعن الصادق عهِا: «قرّب يعقوب لهم العِلّة فاعتلوا بها في يُوسف»”. 
.١‏ تفسير الرازي 18: 41. 
؟. تفسير روح البيان 4: ١17؛‏ والأرض المَذأبة: الكثيرة الذئاب. 
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سورة يُوسف لَفِة )١10-1١(1١١‏ 0 ا 

قيل: إن البلاء مُكل بالمنطق'. 

ثم لما سمع الإخوة ذلك الكلام من أبيهم؛ وكانوا يعلّمون أن الخوف أقوى السّببين لاميناعه من 
الإجازة» اقتّصروا على دفعه و (قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ آلذَّنْبُ4 بيننا (وَئخْنٌ عُصْبَةُه ورجال أقوياء 
حافظون له (إِنا إذاً لَخَاسِرُونَ4 وهالكون ضعفاً وعجزاًء أو مُستحمّون للهّلاك لعدّم الخير في 
حياتناء أو لأن يُدعى علينا بالحسار والدّمار» أو مُغبونون ترك حُرمة الوالد والأخ. 

قيل: لما رأى يعقوب إلحاح بيه فى إخراج يُوسف معهم إلى الصّحراء؛ ومُبالغتهم بالعهد واليّمين؛ 
ورأئ ميل يوسف إلى التفرّج والتفريح ا رضى بِالمّضاء وأذن لهم فى إخراجه معهم؛ فأمر أن يُغسل 
بَدَن يوسف فى طست كان أتى به جبرئيل إلى إبراهيم حينَ مجىء الفداء. فأجرى فيه دَم الكبشء 
وأمر أن يُرجَلٍ شَعرْه ' ويّدهن بدُّهن إسماعيل الذي جاء به جبرئيل من الجئّة؛ وأن يكل ففعلوا". 

وروي أن إبراهيم لهذ لما ألقى فى النّار ورد عن ثيابه. أتاه جبرئيل بقميص من حرير الجنّة 
فألبسه إِيَاه فدفعه إبراهيم إلى إسحاق؛ وإسحاق إلى يعقوب» فجعله يعقُوب في تميمة” وعلّقها في 
عنق يوسف. ثم شايعه إلى شجرة كانت على باب كنعان تُسمّى بشجرة الوّداع؛ فضمّه إليه وودّعه 
وبكى بكاءً شديدأء فقال يُوسف: لِمّ تبكى يا أبة؟ فقال: حُزناً على فراقك» وما أدري إلى ما تصير 
عاقبة أمرك. ثم قال: يا بُنى أوصيك بأربع» فاجعلها نَصْب عَيْئّيك: يا بُني, لا تَنْسَ الله على كُل حال» 
فإنّه لا قرين خيرٌ من ذكر الله وشكره. وإذا وقعْت فى بَلِيّة فاسْتعِنْ بالله. وأكثر من قول: حَسْبِىَ الله 
ونِعُمَ الرّكيل؛ فإنّه لما أَلَى جَدَك خليل الله فى النّار قاله» فدفع الله عنه ضُرَ أصحاب تمرود وشَّرَهم, 
وما أصابه حَرٌ الدّاره يا بنى لا تَنْسَنى فإنّى لا أنساك. ثم بالغ فى الوصيّة بحفظه إلى بنيه'. 

وعن السّجاد لَكِلا: «لمّا خرّجوا [به] من منزلهم لجقهم أبوهم مُسرعاً فائتزعه من أيديهم؛ فضمّه 
إليه واغتنقه وبكىء ثم دفعه إليهم)»'. 

دتَلَمًا ذَهَبُوا بو وهم يحملونه على غواتقهم, ويعقُوب نىةٍ ينظر إليهم ويبكيء فأسرعوا في 
المشى مَخافة أن يأخُذه منهم ولا يدفعه إليهم: فلمًا بعْدوا عن العيون تركوا وصايا إبيهم؛ فألقَّوه على 
الأرض وقالوا: يا صاحب الرُؤيا الكاذبة» أين الكواكب التي رأيتّهم لك ساجدين حتّى يُخلصوك من 
أيدينا اليوم؟ قيل: لما حكى يُوسف رؤياه سميعها بعضٌ أزواج إخوته؛ فحكنّها لهم؛ فاطلعوا على 


اتسين الرازئ داو تتسين روح البيان :517 ؟. فى تفسير روح البيان: والتنزه. 
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رُؤياه' فجعلوا يُوْدذونه ويضربونه. وكُلما لجأ إلى واحدٍ منهم ضربه ولا يزدادون عليه إلا غلظة 
وحَتَقَأ وهُو يبكى ويّنادي: يا أبتاه, ما أسرع ما نّسُوا عَهدك, وضيّعوا وصيّتكء لو تعلم ما يصنّع بابك 
أولاد الاماء '! 

وقيل: إنهم جَدُوه على الأرض جائعاً عطشاناً. حبّى أشرف على الهّلاك '. 

ورُوي: أنّهم أتوا به غَيظة ‏ أشجار فقالوا: نذبحه وثُلقيه تحت [هذه] الشّجرة فيأكله الذئب الليلة'. 

وقيل: إنّه أخذه روبيل فجلد به الأرض'؛ ووّثب على صَدره. وأراد قتله؛ ولوى عُنقه ليكسشره 
فنادى يوسف: يا يهودا ‏ وكان أرفقهم به ائَّقِ الله وحُل بينى وبّين من يُريد قتلىء فأخذَنه الررأفة 
والرّحمة: فقال يهودا: ألسثّم قد أعطيتّمونى مُوثقاً أن لا تقتّلوه؟ قالوا: بلى” قال: ألقّوه فى غَّيابة 


- 
ع 


9وَاجَمَعُوا وعرّموا واتّفقوا على «أن يَجْعَلُوهُ» ويُلقوه «فِى غَيَابَتِ آلجْبٍّ» وقغره: فأنّوا به 
على رأس البثر الذي حفره شَدَاد حين عمّر بلاد الأردُنَ»ء وكان على ثلاثة فراسخ من مُنزل يعمّوب 
بكتعان»وكان عسقها شعي ذراغاء ركان رأسهاقنا وأمفلها واتعا على ما قبل وقيل: هو بتر 
بيت المَقُْدس' - فنرّعوا قميصه ليُلطّخوه بالدّم الكحّذبء فقال: يا إخوتاه رُدُوا على قميصي أتوارى 
ا ا ا ا ا 1 
مَربوط على وسطه فتعلق بشفيرهاء فربطوا يدّيهء فلمًا بلغ نصفها قطعوا الحبل وألقوه فيها ليموت؛ 
وكان فى البئر ماء فسقط فيه؛ ثم آوئ إلى صَخْرةٍ بجانب البئر» فقام عليها وهُو يبكيء فنادوه فظن أنّها 
رحمة أدركتْهُم فأجابهم, فأراد أن يرضّخوه. فمنعهم نود 

وفى رواية عن السجاد طَيَة: «وألقّوه فى البئر وهم يظنون أنه يغرّق فى الماء» فلمًا صار فى قعر 
الجَبّ ناداهم: يا وُلد رومين اقرأوا يعقوب منّى السّلام؛ فلمًا سمعوا كلامه قال بعصهم لبعض: لا 
تزالوا مِن هاهْنا حتّى تعدّموا أنه قد ماتء فلم يزالوا بحَضْرته حتّى أمسّوا ورجّعوا»'' 

وعن القَمَى عله : : فأدنّوه من رأس الجَبّ وقالوا له: انزع قميصكء فبكئى وقال: ياإخوتي إلا] 
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سورة يُوسف عقي )١106-17(1١‏ ل ا ل لم ل ا اي ا ا تر 
تُجرّدوني) فسَلَ واحدٌ منهم عليه السكين وقال: لين لم تنزِغْه لأقتلّك, فنزّعه فدَلُوه فى اليئر وتنحوا 
عنه» فقال يُوسف فى الجبٌّ: يا إِلّهِ إبراهيم وإسحاق ويعقوبء ارحَم ضُعفى وقِلّة حيلتي وصِثَّري'. 

ورُوي أنّه قال: يا شاهداً غيرَ غائب» ويا قريبأ غير بعيد» ويا غالباً غير مَغلوب, اجعَل لى من أمري 
فْوَجاً وامخرصا. 

وفى رواية أخرى: اجعل لي فرجاً مِمّا أنا فيه '. 

وروي أنه ذكر الله بأسمائه الحخسنىء: فسمعه الملائكة 0 صوتا حسّناً في 
الأرض 5 فأمهذنا ساعة فقال الله: ألستّم قُلثّم: أتجعل فيها من يُفسد فيها؟ فحَمْتَهٌ المّلائكة فأنس 
0 

وقيل: إن الله أوحى إلى جَبرئيل: أدرك عبدي قبل أن يصل إلى قعر البثر» فأدركه جبرئيل وأخذه 
بيده وأجلسه على صخرة كانت في قَعْر البئر» وألبسه قميص الخَلِيل الذي عَوّذه به يعقوب» وأطعمه 
من طعام الجنّة وشرابها'. 

ورُوي أن هَوامٌ الأرض" قال بعضُها لبعض: لا تخرّجَنَ مِن مَساكِنْكّنَ» فإنّ نبياً من الأنبياء نزل 
بساحتِكنَ» فأنجَحَرْن إلا الأفعئ, فإنّها قصّدت يُوسفء فصاح بها جبرئيل» فضّمّت وبقى الصَّمّمُ في 
تَثْلهاة 

ثم حكى سُبحانه ألطافه بيُوسفء وكأنه قال: فحفظناء 9وَأَوَحَيْنَا بتوسّط جبرئيل ِإِلَيْهِه إيناساً 

له :وإزالة لواعز تع وتَبُشيراً له أن لا تحّف ولا تحرّنء إِنا نُخلصك من الجُبّء ونرفع مَكانك, 
وتمكّك في الأرضء وتُحوج إليك إخوئك حتّى يجيئوك خاضعين مُتَذْلَلين فعندٌ ذلك واللم 
التبتهم» وتُخبرئهم ١بِأَمْرِهِمْ»‏ وعمّلهم (هدَا4 الذي صدّر منهم (وَ» الحال أنههُمْ لآ 
يَشْعُرُونَ4 بأنك يُوسف لتَبَايّنَ حالك هذا وحالك حينّ مُلاقاتهم» حيثٌ إِنك يومئذٍ عالى الشأن؛ 
عظيمٌ الشلطانء متغير المي والصّورة» لطول عَهدهم بك. 

وفيه إشارةٌ إلى دُخولهم عليه بمصر مُمتارين ', فعرّفهم وهْم له مُنكرون. 
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زُوي أنّهم حينَ دخلوا عليه لطلب الحُنطة عرّفهم وهُم له مُنكرونء ثم دعا بصُواع ' فوضعه على 
يده ثم نَمَره فطنّ» فقال: إن ليُخبرنى هذا الصّواع بأنّه كان لكم أخّ من أبيكم يقال له يُوسف, 
فطرحْئُموه فى البئر وقلتّم لأبيكم أكله الأنب '. 

وعن الاك ققة «اقرلة لا سسعوون :انك افك ريني اناه كيزن فاضيو ةلله 

وقيل: يعنى: أنتهم لا يشعُرون بتٌزول الوّحى إليه» وإزالة الوّحشة عنه“. 

ع التهاملية , الاعرم] بت كركان لسعديرة الفركو لقف فال كان زف انس بن" 
وعن الصادق عَظِا: «أنه كان ابن سَبع سفن . 

أقول: يُمكن أن تكون السَبع تحريف التّسع. 

وقيل: إِنّه كان ابن اثنّي عشرة سنة ". وقيل: سبع عشرة سنة*. وقيل ثماني عشرة سنة 

ثم قيل: نهم ذبّحوا جَذياً على قميصه''. 

وعن القّمَى لِلّه: فقالوا: نعمَدُ إلى قميصه فتُلطّخه بالدّم؛ ونقول لأبينا: إن الذئب أكله: فقال لهم 
أخوهم لاوي: يا قوم ألسنا بني يعقوب إسرائيل الله؛ ابن إسحاق نبي الله» ابن إبراهيم خحليل الله 
أفتظنّون أن الله يكثّم هذه الخبر عن أنبيائه؟ فقالوا: ما الحيلة؟ قال: نقومٌ ونغتسل؛ ونُصلى ججماعة؛ 
ونتضرّع إلى الله تعالى أن يكمّم ذلك عن أبيناء فإنّه جَوادٌ كريم» فقاموا واغتسلواء وكان في سنَّة إبراهيم 
روود جع واي وروي عسات ادي 0 

عشرةٌ يُصلُون خلفه. فقالوا: كي نصنعء وليس لنا إمام؟ فقال لاوي: تسل لبان نسار 


وتضرّعوا وبكوا وقالوا: يار بَ اكنّم علينا هذا' '. 
وَجَاءُوا بام عِشَاءٌ يَبْكُونَ * قَالُوا يَاأَبَانًا إنّا ذَهَبَْا نَسْتَقٌ وَتَرَكْنَا يوس 
عند مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ آلذَّنْبُ وَمَا أَنتَ ِمُؤْمِن لما وَلَوْ كنا صَادِقِينَ * وَجََاءُوا عَلّى 


قميصه بدّم كَذِب قَالَ بل سَوْلث لَكُمْ أَنْسَكَمْ أشراً فَصَيٍْ جَمِيلٌ وآ 
آلْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ[18-17] 


.١‏ الصّواع: الصاع؛ وهو المكيال؛ أو إناء يشرب به. ١‏ تمر الرارس ا 
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سورة يُوسف لق )18-17(1١‏ امي لجع اميه رن وي او الي ل 

فرجَعوا إلى كنعان «وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءُه ودخلوا عليه آخر التّهار وهّم « يَبْكُونَ4 فلمًا رأى 
يعقوب بكاءهم فزع وقال: هل أصابكم في غَنّمكم شيء؟ قالوا: لا؛ قال: فما فعل يُوسف؟ «قَالُوا 
اانا إِنَا ذَهَبْئَ4 من عند يُوسف كى طتسْتَيِقٌ4 بالتَناضْل والعَدُو (وَتَرَكْنَاه وخَلينا (يُوسَفَ» 
وحدّه «عِندَ مَتَاعِنَاك وزادنا وثيابنا وأثاثنا فَأَكَلَهُ آلذَّئْبُ» بلا رَيْتْ وطول رّمان يحتاج إلى التَعهّد 
هوَمَا أنتَ» يا أبه بِمُؤْينِ4 ومُصدّق (لَنَاه في ما نذكره. لقّرط حُبّك ليُوسف, وسُوء ظنّك بنا 
«وَلَوْ كُنَ من قَبْلٌ عندك فى سائر أخبارنا «صَادِقِينَ4 غير مُتّهمين بالكِذْب أو المُراد: وإن كُنَا في 
هذا الذي نقول صادقين فى الواقع «وَجَاءُوا4 للشّهادة على صِدقهم بقميص يُوسفء حال كُونهم 
صابّين لعَلَّى قميصه بِدّم4 مكذوب كأنّه عين « كَذِبٍ» بحيتُ لا يَشْكَ فيه كل مَن يراه. 

روا 5700 صاح بأعلى صوته ثم قال: أين قميصه؟ فأخذه وألقاه 
على وجهه؛ وبكى حتّى خضّب وَجهه بِدّم القميص. ثم قال: تا الله ما رأيثٌ إلى اليوم ذثباً أحلم من 
هذاء أكل ابنى ولّم يُمرّق عليه قميصه'. 

وعن الصادق نلا فى رواية قال: «اللْهُم لقد كان دنا رَفقَاً حيث لورركن الفمتضى» '. 

والقّمَى لِيهُ: قال [يعقوب]: ما كان أشدٌ غضّب ذلك الذئب على يُوسفء وأشفقه على قميصه. 
حيتٌ أكل يُوسفٌ ولَّم يُمزّق قميصه '. 

ثم «قَال4: ليس الأمر كما تقولون ابل سَوَلَثْ وسهَلث «لَكُم ألْفْسْكُمْ» أو هوّنت في نظركم 
«أثراًه عظيماً أمّا ما عليكم فتّدارُك الذَنْبء وأمًا ما عَلِىَ «قَصَبْرٌ جَمِيلٌ4 أو المُراه: فصبرٌ جميل 
وَظيفتى وتكليفى» وهو ما لاشكوئ فيه إلى الخلق على رواية * أو: ما لا جرّع فيه؛ على قول آخر” - 
ؤوَآَنهُ آلمُسْتَعَانُ4 والمطلوب منه الإعانة (عَلَىَ تحمل «مَا تَصِفُونَ4 وتُخبرون به مِن أمر 
تو سقو الي عن قراف 

عن السبجاد مياْ: «أنّه لما سمع مقالتهم. اْتربّع واشتعبر, وذكر ما أوحى الله إليه من الاسْتعداد للبّلاء)" . 

قيل: إن الله ابتلى يعقوب بفراق يُوسفء لأنّه ذبح جَذْياً بين يدي أَمّه '. 


وقيل: إنّه انتطعمه فقيرٌ يوماً فما اهنم بإطعامه؛ فانصرف الفقير حَزيناً*. 


.٠١ : تفسير الصافي‎ 5١87/7737 :” تفسير روح البيان 5: 1؟51. ”. تفسير العياشى‎ .١ 
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ال 0 1١5‏ : ها ارا . 2 سحن 1ه 7 
فبكثْ وتضرّعت,ء وقالت: يا رَبّء إن يعوب فرق بينى وبين وَلَدي, فَفرّقٌ بَينه وبين وَلَده يُوسف, 
فاشتجاب النهُ دُعاءهاء فلم صل يعقوب إلى يُوسف إلا بعدَ أن لَقِيتْ تلك الجارية ابنّها '. 


وَجََاءَتْ سَيَارَةَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَذْلَى دَلْوَهُ َال يَابُشْرَئ هذا غُلامٌ وَأَسَوُوهُ 
ِضَاعَةٌ وله عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ # وَشَرَوْةُ. شَ من بَحْسٍ وَرَاهِمَ مَعْدَُودَةٍ وَكَانُوا فيه 
مِنَ آلوَاهِدِينَ [15و ١؟]‏ 
ثم أنه تعالى بعد ذكر ما جرى بين يعقوب وإخوة يُوسفء ذكّر كيفيّة نُخلِيص يُوسف من اليثرء وما 
جرى عليه بعد خلاصه بقوله: (وَجَاءَتْ4 من طرف مِدّين قافلة هسَيَّارَة4 ومارّة من الأرض التي 
فيها البئر» قاصدين مِصرء بعد ثلاثة أيام مِن إلقاء يُوسف في البثرء فنزلوا قريباً منهاء وكانت البثر 
معروفة ترد عليها القّوافلكثيراً؛ وإنّما ألقَودفيها ليلتقِطّهالسيّارة وليكون أقرب إلى السّلامة؛ كما قيل. 
عن ابن عبّاس: جاءت سيّارة أي قوم يسيرون ‏ مِن مدين إلى يصرء فأخطأوا الطريق فانطلقوا 
يهيمون على غير طريق» فهبطوا على أرض فها جب يُوسفء وكان الجُبّ فى قَفْرةٍ بعيدةٍ من 
العُمران: لم يكن إلا للعاة '. 
وف رواية: لمّا دّعا يُوسف بالدّعاء الذي نقّلناه سابقاً؛ ما بات في الجَبٌء وخرج منه بعد رُجوع 
إخوته”. 
قيل: كان ماؤه مِلْحاً فعذب حينّ ألقى فيه"”. 
وعلى أي تقدير احتاجت" القافلة إلى الماء «فَأَرْسَلُوا4 رجلاً كان وَارِدَهُهْ»4 وسمّاءهم الذي 
رد الماء ‏ يقال له مالك بن ذعر المُزاعي ‏ ليطنّب لهم الماءء فجاء على رأس الجُبَ «فَأَذلَى» 
وأرسلٌ <دَلْوَة» في الجّبّ ليملأها من الماءء وكان يُوسف في ناحية من قَعْرهء فتعلق بالحبل -وقيل: 
أوحى إليه بأن يتعلّق به" فتعلق به و خرج منه, فلمًا نظر مالك فإذا بعُلام وجهه كيلقة القّمره فنادى 
مِن فط الشَخّف: يا للبشارة, ل لنفسه وأصحابه؛ و« قَالَ يَابُشْرَئْه اخخضري.ء فهذا أوائك _وقيل: معناه: 
ابْشِروا يا أصحابى -«هذًا غَلامٌ» لا نظير له. قد أنعم الله به علينا دل الماءء نبيعٌه بتَمنِ عال”/ اوظيزةنا 


1: الظثر: الخرضعة لغير ولدها: ؟. تفسير روح البيان 4: 570. 
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سورة يُوسف عَلةِ )٠١919(1١١‏ ا 0 
جنا لحاقة: 

وقيل: إن النشوى كان غلم لسائحية ناذا ينه غلن كا الذلو سن البكر . 

وض الأعمكن : المتوعاامر أ أسمها شو . 

قيل: لما خرّج يُوسف من البئر بِككَتْ أطراف البثر على مُفارقته '. 

ثم أن مالكاً وأصحابه لما خافوا من أهل القافلة أن يُشاركوهم فى يُوسف أخفّوه (وَأَسَوُوةُ4 منهم 
بأن جعّلوه «بضاعَة» ومُتاعَ تجار وقالوا: إن أهل الماء أودَعُوه عندنا لتّييعه بمصر؛ كذا قيل*. 
وعن ابن عبّاس: أن إخوة يُوسف لما طرّحوه في الجبّ وربّعوا إلى كنعان, عادوا بعد ثلاثة أيَام 
ليتعرّفوا خبّره, فوجدوه عند السيّارة”. 

وقيل: إن يهودا كان يأتيه كل يوم بالطعام» فأتاه يومئدٍ فلم يجده فيهاء فأخبر إخوته فأتوا ورأوا آثار 
السيّارة» فطلبوهم فلمًا رأوا يُوسف قالوا: هذا عَبدنا أبّق مناه ووافقهم يُوسف على ذلكء لأنهم 
تَوَعدوه القت يهان العيرانية' : 

وعن السبجّاد ئِ: «أنهم لما أصبحوا قالوا: الطلقوا بنا حتّى ننظر ما حال يُوسفء أماتٌ أم هُو حئ؟ 
فلمًا انْتَهّوا إلى الجبّء وجّدوا بحضرة الجبّ سيّارة وقد أرسلوا واردهم وأدلى دَلُوهء فلمًا جذب 
دَلُوه فإذا هُو بعُلام مُتعلق بِدَأُوهء فقال لأصحابه: يا بُشرى هذا غُلام فلمًا أخرجوه أقبل إليهم إخوته 
فقالوا: هذا عَبدّنا سقط [منًا] أمس فى هذا الجّبّء وجئنا اليوم لتُخرجه. فانتزعوه من أيديهم وتنحًوا 
به ناحية» فقالوا: إمَا أن ثّقرَ لنا أنّك عبدنا فتَِيعٌك [على] بعض هذه السيّارة أو نقتّلكء: فقال لهم 
يُوسف: لا تقدّلوني» واضنعوا ما شئتم» فأقبلوا به إلى السيّارة فقالوا: أمنكم مّن يشتري منا هذا العبد؟" 
وعن ابن عبّاس: أسَرُوا شأنه» يعنى: أخمّوا كونه أخاً لهه”. 

اق علي ما يفو ما مبزود وما يُعلنون 9وَشَرَوْهُ4 وباعوه من السيّارة ‏ وعن مجاهد: 
أنهم قالوا للقوم: اسْتّوثِمُوه لِثلا يأبق'. وقيل: نهم باعوه مِمَن اسْتخرجه ''. وقيل: إِنْ الوارد وأصحابه 


او 3 
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اقب إن لسرا بمعنى الإشراءء والمُراد أن القوم اشتّروه َبِتَمَنِ» وعِرّض «بخس» وناقص 
من حيث الغِشٌ وقلة العيار. 

وعن ابن عبّاس: يعنى: بثَمن حَرام» لأن نّمن الجر حرام ". لأن البَخس بمعنى النّاقصء والحّرام 
ناقص البركة. 

ول كوجنه شبن طلم لكوت الطل شعن ” 

ثم أنته تعالى بعد بيان قِلَةَ النَمن فى نفسهه بيّن قِلنه من حيث المقدار بقوله: «دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ» 
قليلة لا تُوزن. 

قيل: نهم كانوا لا يُوزنون الدراهم إلا إذا بلغت أوقيّة؛ وهى الأربعون”. 

وقيل: إن قوله لدَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ» بيان للتّمن الببخسء بمعنى: ثمنّ قليل”. 

وقيل: يعني: نّمن ناقص عن قيمة يُوسف ثقصاناً ظاهرا'. وهُو دَراهم معدودة. 

عن ابن عبّاس: كانت عشرين درهماً”. وهو مَرويّ عن السجّاد نظ *. 

وعنالسّدي كانت: انير وعشرين [درهماً ]: والااخوة كانوا أحدّعشر. فكُلواحد أخذ اثنين إلا يهوذا". 

أقول: لا شبهة فى وُقوع السَّهُو فى ذكر عدد الإخوه؛ لأنهم كانوا عشرة» وكذا فى التقسيم. 

<وَكَانُوا4 بائعو يُوسف طفِيه مِنَ آلرَّاهِدِينَ4 وغير الراغبين» أمَا لّو كانوا إخوته فوّجهه واضح؛ 
وأمًا لو كانوا مُلتَقِطُوه؛ فلأنٌ الملتتقط مُتهاون لما يلتقِطه؛ أو لحوفهم أن يظهّر له مالك أو صاحبء 
فينزعه من أيديهم؛ وأمًا لوكان المُراد القوم الذين اشتروه؛ فلا يُظهرون الرّغبة فيه, للنَّوصّل بذلك إلى 
تقليل الشّمنء أو لاطيئنانهم بكذب دعوئ رقيّته, واحْتّمالهم أن يُنتزع منهم. 

قيل: إن يُوسف أخذ يوماً رآ فنظر إلى صُورته» فأعجبه حُسْنُّه وبّهاؤه. فقال: لو كنت عبداً 
فباعوني لما وُجد لي ثمنء فاثلى بالعُبوديّة؛ وبيع بنّمن تس .٠١‏ ظ 

وو يمف العافت ان لضان أخذوا النبئ يَييهُ فى طريق المّسجدء وقالوا: كن لنا جملا كما 
تكُون للحسّن والحُسين» فقال لبلال: اذهب إلى البيت وآت بما وجّدته لأشتري نفسى منهم, فأتي 
بتّمانى ججوزات؛ فاشترى بها منهم نفسّه وقال: أخى يُوسف باعوه بثّمن بتخس ذراهم مَعدودة, 


اج 6 0م 1١١‏ 
وباعوني بثماني جوزات 
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سورة يُوسف علهلا )١١(١١‏ ا ال 


قيل: حمّل القومٌ يُوسف إلى مصرء فاطلع أهل مِصر بمجيء تُجَار مدين» فخرجوا ليشتروا من 
أمتعتهم. وخرج فيهم بعض حدم العزيز» فلمًا رأوا يُوسف تحيّروا من غاية حُسنه ونَعْت جَجماله 
فرجَعوا وأخبروا به العَزيز وهوكان يعشّقه لما سممع من صِيت حُشنه؛ وافتّن أهل مِصر به والتمسوا 
من مالكه أن يُعرضه للبيع» فزيّنه وأخرجه إلى السّوق وعرضه للبّيع مُزايدة ثلاثة أيّام واجتمع النَاس 
لشرائه» وفيهم عَجُوز أتث بشىء من الغَرْل لتشتريه به فتزايدوا في تّمنه حتّى بلغ إلى ما لا يقدِر عليه 
أحدٌ غير العزيز, فاشتراه بوّزنه مرَةً سكا ومرة لَوْلَوَأ ومَرٌَ ذَهبا ومرَةٌ فِضّةء ومرّة حَريراً. وكان وَرْنه 
أربعمائة رَطل» وسِنّه سبع عشرة سّنة '. 

وقيل: إنّه اشتراه بعشرين ديناراً '. 


د ١‏ ع يه 1 
وقيل: [اشتراه العزيز بأربعين ديناراً] وزوج تعل» وثوبين ابيضين . 


َكَالٌ آلّذِى آشْتَرَاهُ مِن مِضْرَلإمْرَأَتِهِ أكْرِيِى مَنَْاُ عَسَئ أن يَفعَئا أذ فد 
وَلّدا وَكَذْلِكَ مَكَنَا لِيُوسّف فِى لض وَلتُعلمة ين تَأوِيلٍ 00 وَل 
غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِ وَلَكِنَّ أُكْثَرَ آلئّاسٍ لا يَعْلَمُونَ[١1]‏ 
ل وَقَالَ4 العَزيرٌ ( الَّذِي آشْتَرَاُ4 وكان «مِن؟4 أهل ْمِصْرَ4 بعد أن ذهب به إلى بيته « لإمْرَأَتِهِ» 
راعيل» المُلقّبة ريخا بنت دعائل؛ أو هيكاهم: أن «أكْرِمِي مَنْوَاة4 ومسكنه. واَعَلِيه أحسن ما يكون. 
قيل: هو كناية عن المُبالغة فى إكرام نفسِهء وإحسان تعؤّده في المطعم والمّشرب, وغيرهما". 
ثم ذكّر عِلَة لّزوم إكرامه بقوله: «عَسَئ4 ويُرجئ «أن يَنفَعَنَهِ في أمورناء ويكفينا مُهمّاتنا «أؤ 
تَنَخْدَهُ4 وتختاره لأنفسنا طوَلَداً4 لما تفرّس منه الوُشد والتجابة وكرامة التفسء ولم يكن له وَلد. ولذا 
قالوا: هُو أفرس النّاس. 
قيل: إِنّه كان على حزائن مِصر, وصاحب منود الملك؛ وكان اسمّه قطفير أو أطفير ‏ ولمَبّه العزيز, 
غلبت على أهل مَملكته؛ ورب من المَلِكء وهُو يومئذٍ ريّان بن الوليد العماليقي”. 
قيل: إنّه عمّر إلى زمان مُوسىء وكان هُو فرعون مُوسئ'. 
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وقيل: إنه كان من اجداد فِرعون موسىء وامن بيُوسف, ومات فى حياته, وملك بعده قابوس سن 
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َوَكَذْلِكَ4 التمكين التدبع والرفعة التي حصّلت ليُوسف في قلب العزيزء حتّى أمر امرأته باكرام 
منواه. أو التمكين الذي حصّل له في منزله مكنا لِيُوسَّفَ» وجعلنا له مَاماً عالياً «ني» أهل يلك 
والأزن 4 ووحاف عامة فى أنظار شكة يلك الششلكة ,واتسستروة كائرةافن فلربه: عرق ضنلن 
تلك المكانة والوّجاهة ما جَرى بينه وبين امرأة العزيز (وَلِنُعَلّمَُ4 وثلهمه مقداراًكافياً «من تَأُوِيلٍ 
الأخاايك :و تخب الذوخ والكدانات اق قمانها قوب عات الشجو بوتوي المللك::وانما أراد 
إخوته إذلاله وإهلاكه؛ وأراد الله إعزازه ورفعة مَحلّه وَآَنْهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِو» وقادرٌ على إنفاذ إرادته, 
لاادافع لقضائه؛ ولا مانع عن إجراء حُكمه ‏ فى أرضه وسمائه ‏ قيل: إن ضميرٌ «أَمْرٍِ» َاَضِمٌ إلى 
يُوسفء والمعنى: أنه تعالى غالبٌ على أمر يُوسف " _وبيده انيظامه؛ لا بِسَغْيه وإرادته «وَلكِنّ أَكْثَر 
آلنّاسٍِ لآ يَعْلَمُونَ4 أن زمام جميع الأمور بيّد الله. بل يزعُمون أن لهم فيها دَخْلاً ولنّدبيرهم فيها 
تأثيراًء أو المُراد: أنهم لا يعلمون أطائف صُنع الله؛ وحفايا فضله. 


لما َع أَضْدَه أن آنَيْئَاءٌ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذْلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ # وَرَاوَدَنهُ 
ب وى ينها عن تفي وَلتٍالأباب وَقَالَتْ هَيْتّ لَك كال مَعَادَ آلله إنهُ 


ل 4 


ى خسن منْواي إن لا فلح الظَلِمُونَ * ولقذ كت به وه بها َو 
يدْهَانَ رَيَهِ ؟ كَذَلِك لِتَضرفٌ ف عَنْهُ آلسُوءً وَالْفَحْشَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادَِ 
آلمُخْلَصِينَ [1-171؟] 

ثم أنته تعالى بعد يان صَبر يُوسف على البّلايا والمحنء ومكافاته بالنّعَم الجسمانيّة الظاهريّه؛ من 
التَمكين فى قلب العزيزء وعَلْرَ مَنزلته عند أهل مِصرء ذكّر مكافاته بِالنّعَم الرُوحانيّة الباطنيّة بقوله: 
ِوَلَمًا بل أَشُدَّهُ4 وكثلت قواه الجسمانيّة والرُوحانيّة «51 تَيْنَاةُ» وأعطيناه «خحُكما» وتُبوّة: أو 
جكمة عمَّليّة التى هى الاشتيلاء على التفسء بحيث يسهّل عليه منعها عن اتا القَوى؛ واريكاب 
الرذائل «وَعِلْماً» كاملاً بجميع ما يحتاج إليه النّاس مِن المّعارف والأحكام, جَرْاءٌ على حُسن صبره 
د وَكَذْلِكَ4 الجزاء التديع الجزيل <تَجِْي الْمُحْسِنِينَ4 جميعاً على أعمالهم الحسنة. 

قز الفاكة عار يجا ؤلة قلات دو تاتون اميت , 
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والأشْد: سِنٌّ الؤقوفء وهُو ما بين ثلاثين وأربعين ن؛ كما هو مَرويٌّ عن ابن عيّاس '. 

وقيل: إِنّه كان نبياً حينَ ألقى فى الجبّ '. وكان له ثماني عشرة سنة» وهُو الأشد, لأنه سِن الشباب» 
وهو مابين ثماني عشرة إلى ثلاثين. 

قيل إن زليخا كانت أجمل نساء عَصرهاء وكانت بنت جلموس ' سُلطان المّغرب» فرأت ذاتٌ ليلة 
فى المّنام عُلاماً على أحسن ما يكون من الحُْسن والجّمال» فسألت عنه؛ فقال: أنا عزيز مصرء فلمًّا 
اشتيقظت افتينَتْ بما رأت في الرّؤياء وأدَى ريه ا ل 
دهراً. ثم تفطن من في البيت ين الجواري وغيرسِنٌ أن بها أمرأًء فقال بعض: أصابئْها عَينّ؛ وبعض 
أصابها سِحرٌ وبعضٌ: مسّها الجن وبعضٌ: ابْتَلْتْ بالعشن»ء ففنّش عن أمرهاء فما وُجد فيها غير 
العشق» وقد كان خطبها مُلوك الأطراف, فابّتٌ إلا عزيز مصرء فجهّزها أبوها يما لا يُحصى من العُبيد 
والجواري والأموالء وأرسلها مع حَواشيه إلى جانب مصرء فاشتقبلها العزيز بجمع كثير في زيِنة 
عظيمة» فلمًا رأنّه زليخا علمت أنه ليس الذي رأته فى المّنام» فأخذت تبكى وتتحسّر على ما فات 
من المطلوب؛ فسمعت هاتفاً يقول: لا تحزني يا زليخاء فإنّ تقصودك يحصّل بواسطة هذا. 

ثم لما دخلوا مصر أنزلوا زليخا فى دار العزيز بالعرٌ والاخترام» وهى فى تفسها على آلام النفيراق» 
وكانت على هذه الحال سنين» وبقيت بكئراً لأن العزيز كان عِنََّْا ثم كان ما كان من حسّد إخموان 
يُوسف عليه, ووّصوله إلى مِصر بالعُبوديّة» فلمًا رأته زليخا علمت أنه هو الذي رأته فى المّنام» فلمًا 
ورّد يُوسف فى دار العزيز ملك سُلطانٌ العشق مَملكة قلب زَليخا”. 

زُوي أن يُوسف كان يأوي إلى بُستان فى قصر زليخا يعبّد الله فيهء وكان قد قسّم تُهاره ثلاثه أقسام: 
ثُلناً لصلواته؛ وثُلناً لبكائه» وثُّلناً لزكر الله وتسبيحه؛ فلمًا أدرك يُوسف مالع الوّجالء طلبتٌْ منه الوقاع. 

<وَرَاوَدَنَهُ» وجاءت وذهبت عنده المرأة «ألْتِي هُوّ فِى بَيْتَهَا4 لتُخَادِعَهُ «عن نَفْسِهِ وهو يهذب 
منها إلى البّستان» فلمًا طال ذلك عليها تغيّر لونّها واضْمَرَ وَجهُهاء فدخلت عليها دايتها فأخبرتها 
بذلك؛ فأشارت عليها أن تبني له بيت مُزيناً َكل ما تقر عليه من الزّينة والطيب» ليكون وسيلة إلى 
صُحبة يُوسفء فبَننْه فلمًا فرَغ الصنّاع من عمّله دَعَتْ العزيز» فدخل فيه فأعجبه؛ لكونه على أسلوب 


عَجيبء وقال لها: سَمْيه بيتَ السّرور ثم فرح فاسْتدعَتٌ يُوسف فزينه بكل ما يُمكن من الزَّينة 


ا السعود 5: 577, تفسير روح البيان 4: 597. 
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وتزينت هى أيضاًء وكانت بيضاء حسناء؛ بين عََْيها خال يتلألاً خسنا ولها أربع ذوائب قد نظمَنْها 
بالدر واليافوت» وعليها سبع خُلل؛ وأرسلثٌ قلائدها على صَدرهاء فجاءوا بيُوسفء, فلمًا دحل عليها 
فى البيت الأوّل أغفلته وأغلقته. وراودته عن نفسه بكُلّ حيلة:؛ فلم يُجِبْهاء ثم أدخلئه فى البيت الذي 
يليه؛ وراودته بكل ما يُمكنء فلم يُساعدها يُوسفء ودفعها بَكُل ما قدِر عليه ثم وثمّ إلى أن انتهى إلى 
اقلت القن "لز وغلتك: الأبوات» الثنينة و طني كنال دكن انهه عاذ 

ثم دَعَنّه إلى نفسها (وََالَتْ» له: ؤِهَيْتَ لَك وأقبل وأسرع إلى -قيل: هذه الكلمة بالعبريّة: هيا 
لج '؛ فعرّبه القرآن ‏ فامتنع يُوسف من إجابتهاء و طِقَالَ مَعَاذَ آلو وألتجئٌ إليه من أن أعصيه. وأضيع 
حُقوقه. وأكمر نِعَمه العظام على. 

ثم اغتذر أوَلاً أن هذا العمل كفران نعمة العزيز بقوله: (إِنّهُ رَبّي4 ومُنعمي» وسيّدي الذي <أَحْسَنٌ 
مَعْوَايَ4 وأكرمنى غايةَ الكرامة ثم اغتذر ثانياً بأنّ فى هذا العمّل حُسران الدّارين بقوله: (ِإِنّهُ لا يُفْلِحُ 
آلظَالِمُونَ4 على أنفسهم بعل القبيح» وعلى مُنعميهم بالخيانة في عِرْضهم. 

ويُحتمل أن تكون كلمة همَعَاذْ آلْ» حقيقة غرفيّة فى إظهار الاميناع الشّديدء وقوله (ِإِنَّهُ رَبّي »4 
عِلَةَ له وقوله ؤِإِنَّهُ لا يفْلِح» عِلَهَ للعلة. ويكون حاصلٌ المعنئ: لا يكون ذلك العمل مِنّى أبدأء لأن 
العزيز رَبَي الذي أحسن إلى بإكرام مثوايء وحَقّه أن لا أخونه فى عرضه لأنّه ظلم فى حَقّه ولا يُفلح 
الظالمون. 

ويُحتمل أن يكون ضمير (إِنّهُ رَبّي4 راجعاً إلى الله والمعنئ: إن الله ربّى ومُنعمي» حيثٌ أكرمني 
غاية الإكرام؛ وعصيانه كُفران نعمته» وظلم فى حقّه ولا يُفلح الظالم. 

عن ابن عبّاس قال: كان يُوسف إذا تبسّم رُؤْي الثُور في ضواحكه؛ وإذا تكلم رُؤي شُعاع النّور في 
كلامه يذهب من بين يدّيهء ولا يستطيع آدَمىَ أن ينعت نَعْته فقالت له: يا يُوسفء إنّما صنعتٌ هذا 
البيت المُزيّن لأجلكء فقال يُوسف: يا زليخاء إنى أخشئ أن يكون هذا البّيت الذي سمَّيته بيت 
اشرو بيت الأخزان والشورء وبقعة مِن بقاع جَهنّم. فقالت رَليخا: يا يُوسف. ما أحسن عَيْئّيِك! قال: 
هُما أَوَلْ شىء يسيلٌ إلى الأرض مِن ججسدي. قالت: ما أحسن وَجهك! قال: هُو للتراب يأكُله. قالت: 
نا أحنة تهرك قال هو أولعا زعتو عن كسد قالكه إن:فزاشن الكرين مشوطفِممْ وافشن 
حاجتىيء قال: إن يذهبٌ تصيبى من الجنّة. قالت: إن طرفي سَّكران مِن مَحبّتكء, فازقع طرفك إلى 
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سورة يُوسفاطَقِة )١5-77(1١‏ ا ا 
قيس وكم ال قال اك اد يقيناك وكهالك". 

دِوَلَقَدْ هَمِّتْ بو وعزمت على مُخالطته ومُجامعته عزماً جزماً بعد تغليق الأبواب» ودعوتها إلى 
نفسهاء والإلحاح فى مقاربتهاء ومدذ يدها إليه لتعائقه و وَهَمَ بهَا4 وعزم على إجابتها بمقتضى الطبيعة 
البشرية وقوّة شهوة الشباب مع وجود أسباب هيجان الرغبة «لؤلاً أن رَأ» يوسف (َبُرْهَانَ رَّوِ» 
وحُجّته الباهرة الدالة على قبح الزنى؛ وكونه مبغوضاً له تعالى؛ وكمال إيقانه الواصل إلى مرتبة عين 
اليقن التى تتجلى عندها حقائق الأشياء بصورتها الواقعية البْزخية. 

وهذه المّرتبة هى العصمة الالهية» ولكن رأى البرهان فلم يهتمّ بها أصلاًء وكان فاقد الشرطء 
والمقضوو وتيا أنه لم يكن امتناعه عن ارتكاب الفاحشة لقصور في قواه الطبيعية ونقصٍ في 
موجبات الرغبة» بل كان بمقتضى العفّة والعصمة الألفية ' مع وفور الدواعى النفسانية وتمامية 
الموجبات الخارجية لظهور أحكام الطبيعة. 

عن الرضا كلا وقد سأله المأمون عن عصمة الأنبياء: قال نافلا 000000 

ربه لهم بها كما همّت به لكنّه كان معصوماًء والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه». 

قال: «ولقد حدثني أبى» عن أبيه الصادق على أنه قال: همّت بأن تفعل» وهم بأن لا يفعل)'. 

وفى رواية: «أنّها همّت بالمعصية» وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما تداخله. فصرف الله عنه 
قتلها والفاحشة)2. 

وقيل: إن البرهان هو أنّه رأى مكتوباً فى جانب البيت: «لا تَقَربُوا آلرّئَئى» *. 

وقيل: إِنّه قال له مَلَك: أنت تهُمَ بفعل السفهاءء وأنت' مكتوب فى ديوان الأنبياء ؟ وفى هذا القول 
57 

وقيل: إِنّه انفرج له سقف البيت»؛ فرأى يعقوب عاضاً على يديه*. 

وقيل: إن يعقوب ضرب على صدره؛ فخرجت شهوته من أنامله '. 

وقيل: بدت كفٌ أفيما بينهما] لا عَضْد لها ولا مِعصّمء مكتوب فيها: ؤوَإِنَّ عَلَيِكُمْ لَحَافِظِينَ * 


افر رون البيان 1:4 ؟. كذاء ولعلّ مراده المألوفة. 

# فون أحبان الرضا كه 1/0 سير الصا 1 
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كِرَاما كَاتِبِينَ4 ' فلم ينصرفء ثم رأى فيها: «ولاً تَفرَبُوا آلزّئئ إِنَهُكَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلاً " فلم 
يتنبّه '» ثم رأى فيها: «وَآتَقَوْا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيه إلى آفوه ؛ فلم يَنجَع. فقال الله عرّ وجل لجَبرئيل: 
أدرك عبدي قبل أن يصيب الفاحشة*. فانحط جبرئيل نيا وهو يقول: يا يوسفهء اتعمل عمل 
السّفهاء وأنت مكتوبٌ فى ديوان الأنبياء'. 
في عصمة الأنبياء 2 أقول: لا شبهة فى فساد هذا القول وكذبه وقيل: إِنّه رأى تمثال العزيز". 
وقيل: إن رأى شخصاً يقول له: يا يوسفء انظر إلى يمينك, فنظر [فرأى] تُعباناً 
أعظم ما يكونء فقال: هذا يكون فى بطن الزاني غداً". 
وقيل: إنه سَمِع قائلاً يقول: يابن يعقوب, المؤمن كالطير ' له ريشء فاذا زنى سقط ريشه"'. 
وقتل: إثةترائ خيرتيل عاضا على زه" . 
عن السججاد مكِلا: قامت امرأة العزيز إلى الصنم, فألقت عليه ثوباًء فقال لها يوسف: ما هذا؟ قالت: 
أستحيى من الصنم أن يراناء فقال لها يوسف:] أتستحيين ممّن لا يسمع ولا يُبِصِر ولايفقه ولا يأكل 
ولا يشربء ولا أستحيى أنا ممّن خلق الانسان فعلمه؛ فذلك قوله: «لَؤلاً أن رَأى بُرْهَانَ ربو '. 
وروي ذلك عن الباقرءكُةٍ بعد أن كذب قول الناس إِنّه رأى يعقوب عاضاً على إصبعه ''. 
وعن الصادق مْيِة: «أن رضا الناس لا يُملك؛ وألسنتهم لا تُضبَط وكيف تسْلَّمون مما لا يَسْلّم منه 
أنبياء الله ورُسله وحُجج الله لك» ألم يَنْسِبوا يوسف حَِة إلى أنه هم بالزنا»* '. 
أقول: والعجب أنّه مع ذلك روى بعض العامه عن الصادقنقْةٍ باسناده عن على نهذ أنه قال: «طبعت 
فيه وطّمع فيهاء فكان طمعه فيها أنّه هم أن يحل التّكّة)؟' بل نقلوا عن ابن عباس أنه قال: حل 
الهميان' '» وجلس منها مجلس الخائن"'. وعنه أيضاً: أنّها استلقت له وجلس بين رجليها ينرّع ثيابه*'. 
أقول: لا شبهة أن كلها من الأكاذيب بحكم العقل والنقل وإجماع أهل الحلّ والعقد. 
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قال الفخر الرازي: إن كل من له تعلق بتلك الواقعة؛ شّهد يبراءة يوسف من المعصية:؛ فانّ الذين لهم 
تعلق بتلك الواقعة يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود وربّ العالمين» وكلهم شَّهدوا ببراءته. 
والشيطان أقرَ أيضاً ببراءته من المعصية:؛ فاذا كان الأمر كذلك لم يبق لمسلم مجال التوقف فى هذا 
الباب. 

أمَا ادّعاء يوسف ببراءته فقوله: «هِي رَاوَدَنْنِي عَن تَفْسِى 4 ' وقوله: درَبٌ آلسّجْنٌ أَحَبُ إِلَىَ مِمًا 
يَدْعُونَنِي إِلَيْوه '. 

وأما المرأة فانها اعترفت بذلك بقولها للنسوة: «وَلَقَدْ رَاوَدثهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَم4 ' وبقولها: 
«آلآنَ حَضِحَصٌ الْحَقٌ أنا رَاوَدتّهُ عن تَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ آلصَّادِقِينَ4 *. 

وأمًا زوج المرأة فبقوله: إن مِن كَيْدِكُنّ إِنَّ كَيْدَ كُنّ عظيم * يُوسُفُ أَعْرِض عَنْ هذًا وَآسْتَغْفِرِي 
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وأمّا الشهود فيقول الشاهد: «إن كَانَ قمِيصٌهُ كد ين دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ آلصَّادِقِينَ4 '. 

وأا النسوة فبقولهنَ: «آمْرَأَتٌ الْعَزيز تُرَاوِدُ فَنَاهَا عَن نَفْسِهٍ قَدْ سَعََهَا حُبَا إِنا لتَرَاهَا في ظَلالٍ 
مُبِينِ4 " وقولهن: «حَاشَ ْو مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ ِن سُوءِه *. 

وأمًا شهادة الله فبقوله: « كَذْلِكَ لِتَصْرِفٌ عَنْهُ آلسُوءَ وَآلْمَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا آلْمُخْلّصِينَ4. 

وأما اقرار إبليس بذلك فبقوله: «فبعِرَّتِكَ لأخريه: لكيه إلا عِبَادَكَ نّْهُمُ اْمُخْلّصِينَ» ١‏ 
فأقرٌَ بأنّه لا يمكنه إغواء العباد المُخلصين. 

ثم بين الله مه على يوسف بقوله: «كَذَلِكَ4 الاراءة للبرهان أريناه» ومثل ذلك التبصير بصّرناه فيما 
قيل؛ أو مثل ذلك التثبّت نبتناه (لِنَضْرِفٌ عَنْهُ آلسّوءَ4 كله ومنه خميانة العزيز» أو قتل زليخا 
<وَالْمَحْشَاءَ> كان هو الزناء أو ما شابهه فى شدّهٌ القباحة. 

ثم عل ذلك اللُطف به بقوله: نه أحد «مِن عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ4 والمصطفين لعبادتي 
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8 0000000000 0.000.000 تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج" 
عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهلِها إن كَانَ فَمِيصهُ قد مِن قُبْلٍ فَصَدََتْ وَهُوَمِنَ 
آَلْكَاذِبِينَ * وَإن كَانَ قَمِيصهُ قد د من دُبْر فَكَدَبَتْ وَهُوَ مِنَ آلصَّادِقِينَ * فَلَما 
أ َمِيصَه قد من برقال نه ين كبك إن نَ كيْدَ كن عَظِيمٌ * يُوسْفُ أَعْرض 

عَنْ هذا وَآسْتَغْفِرِى ِذَ نبكِ إِنَْكِ كُنْتِ مِنَ نَ آلْخَاطِئِينَ [5-160؟] 

ثم بين الله سبحانه شدّة طلب زليخا وشدة امتناع يوسف من إجابتها بقوله: «وَآسْمَبَقَا آلْبَاتَ» 
البرّاني وتسابقا إليه» أما يوسف فللهرب من زليخاء وأمًا زليخا فلصد يوسف عن الفرار والخروج. 

وفي رواية: كانت الأقفال تنساقط والأبواب تُفّح ' ليوسفء فلمًا بلغته زليخا اجتذبت قميصه من 
خلفه. لتوقفه وتمنعه من الخروج «َ4 لذا 9قَدَّتْ» وشمّت «تَمِيصَهُ4 طولاً «ين دُبُر وخلف 
بالاجتذاب (وَاَلمَيَ41 ووجدا العزيز الذي كان ؤْسَيّدَهَا4 وزوجها (لَدَى آلبّاب4 وهو يريد أن 
يدخل البيت كما قيل» وقيل: إنه كان جالساً عند الباب مع تمليخا ابن عم زليخا'» وإنما قال سبحانه 
سيّدها لأنّ الزوج سيد المرأة» ولم يكن سيد يوسف لأنّه لم يكن مالكه فى الواقع 
الك ل كا ل د فأجاب سبحانه بقوله: « قَالَتُ4 زليخا لسيدها 
تنزيهاً لنفسها: «مَا جَرَاءٌ مَنْ أَرَاَ بأَهْلِكَ4 وزوجتك «ٍسُوءاً» أو فحشاً. وليس جزاؤه وعقوبته إلا 
أن يُسْجَنَ4 ويحبس في المَخيس ذأوْعَذَاتُ لم4 كالقتل بالسيف أو الشري الختدية و فيل إن 
كلمة طإمَا4 استفهامية؛ والمعنى أيّ شىء جرازه' عدو الستحق او اليداب:القديد؟ 

قال العزيز: من أراد بك سوءا؟ قالت زليخا: ني كنت نائمة فى فراشي» فجاء هذا الغلام العبري؛ 
وكشف عن ثيابي» وراودني عن نفسى. فالتفت العزيز إلى يوسفء وقال: يا غلام أهذا جزائى منك؟! 
أنا أحسنت إليك؛ وأنت تخوننى *! «قالّ4 يوسف تنزيها لعرضه وتبرئة لنفسه وحفظأ لها من 
السجن والتعذيب: «هِي روني 4 لتخادعنى «عن نَفْسِى » وطالبتنى مواقعتهاء وأنا امتنعت من 
إجابتها حتى فررت منها. 

قيل: إن العزيز قال: لا أقبل قولك إلا بالبرهان”. وقيل: إِنّه نظر إلى ظاهر حال' زليخا وتظلمها؛ فأمر 
بأن يُسجّن يوسفء فعند ذلك دعا يوسف بانزال براءته, وكان لزليخا خال له ابن فى المّهد _ابن ثلاثة 
أشهر على رواية» أو ابن أربعة على أخرىء أو ابن ستة أشهر على ثالثة -فهبط جَبرئيل إلى ذلك الطفل 
.١‏ تفسير أبى السعود 5: 7717 تفسير روح البيان 64: .18٠‏ 
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وأجلسه فى المهدء وقال له: اشهد ببراءة يوسف: فقام الطفل من المهد فجعل يسعى حتى قام بين 
يدي العزيز' وَشَّهِدَ4 ببراءة يوسفء مع أنه هشَاهِدٌ4 كان همِنْ أَهْلِهَا4ِ وأقاربها. 

وعن ابن عباس: أن الشاهد كان صبياً انطقه الله تعالى فى المهد '. 

وعن الصادق نْْةْ: «ألهم الله عز و جل يوسف أن قال للملك: سَل هذا الصبىَ فى المهد. فإنّه 
يشهد بأنّها راودتنى عن نفسى. فقال العزيز للصبى: فأنطق الله الصبئ فى المهد) ". 

وقيل: كان لها ابن عم وكان رجلاً حكيماً» واتّفق أنه كان مع العزيز فى ذلك الوقت»ء يريد أن يدخل 
عليها. فقال: فقد سمعنا الجَلّبة من وراء الباب؛ وشقٌّ القميص ولا ندري أيَكما قُدَامم صاحبه” ثم 
قال: انظروا إلى قميص يوسف «إن كَانَ قَمِيصّهُ قُذّه وشقّ «من قُبلٍ4 وقُنَام تَصَدَفَتْ4 زليخا 
في أن يوسف أراد بها سوءاً هوَهُوَ مِنَ الْكَاذْبِينَ4 فى قوله: هى راودتنى عن نفسى (وَإن كَانَ 
قَمِيصهُ قد وشقّ «من دُبْرِ4 وخلف ؤَنَكَذَبَتْ» زليخا في قولها ورميها يوسف (وَهُوَ مِنَ4 جملة 
«آلصَادِقِينَ4 في رمي زليخا بمراودته عن نفسه لأنّه إن كان يوسف طالب لها ومقبلاً إليهاء فإما أن 
تقوم زليخا في قباله وتدفعه عن نفسهاء وإمًا أن تهرب منه. ويتبعها يوسف. ويسرع في المشي فيعثر 
بذيله» وعلى أي تقدير لابدٌ أن ينشقٌ قميص يوسف من قَدَام وأما إن كانت زليخا طالبة له ويوسف 
هارباً منهاء فلا بد من أن ينشقٌ قميصه من خلفء لأنها تتبعه وتجتذب قميصه من خلف. 

واعثّرض عليه بأنّ شق القميص من خلف ليس له دلالة قطعية على براءة يوسف, لاحتمال أنه لما 
طلب منها الزنا عَضِبت عليه وأرادت إيذاءه فهرب منهاء وركضت خلفه وجذبته لتضربه؛ فخرق 
قميصه من خلف. 

وفيه: أنه كانت على تقدير كون الشاهد ابن عمها أمارات أخرى على صدقه: 

منها: أنه ليو كان بحسب الظاهر عبداًء والعبد يبعد أن يتجاسر على مولاه وزوجته. 

ومنها: أنهم رأوا زليخا زيّنت نفسها بأكمل الزينة التى لم تتزين بها إلى ذلك اليوم. 

ومنها: أن إثار الشهوة كانت فيها متكاملة بصبرها على الزوج سنين متطاولة» لأنّ زوجها كان عنيناً. 

ومنها: أنهم رأوا يوسف فى غاية العفّة مذ مديدهء إلى غير ذلك من القرائن. 


ا موة 


ولذا لفَلَمًا رَأْ» العزيز أو ابن عمها 9 قَمِيصَهُ قد من ذُبرٍه علم ببراءة يوسف وصدقه فى قوله 
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و«قال» لزليخا: إن الأمر قد ظهر «ٍْإِنّهُ مِن كَيْدكُنَ4 ومكركنّ أيتها النساء الماكرات؛ لا من كيد 
يوسف (إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ» لأنه أشدٌ تاثيراً فى النفوس من كيد الرجالء وأعلق بالقلوب منه؛ بل من 
كيد الشيطان لأنه يوسوس مسارقة؛ وهنّ يواجهن به الرجال؛: فخجلت زليخا بعد انكشاف الأمر, 
واستحيى العزيز وسكت. 

ثم لما كان حليماً قليل الغيرة» محبَّاً لزليخا غاية الحبّء خائفاً من أن يشتهر الأمر فى الناس» قال 
ليوسف: يا يُوسُفُ أَعْرض»4 واغمض (َعَنْ هذاه الأمر واكتمه عن الناس, ولا تُحدّث به أحداً 
لأنهم يعيّرونني إن سمعوا بهء ويا زليخا تُوبي «وَآسْتَغْفِرِي4 الله (ِلِذَنِبكِ4 الذي ارتكبيه (َإِنّتِ 
كُنْتِ4 وصرت بسببه «مِنَّ» جملة القوم «الْخَاطِئِينَ4 والمتعمّدين لفعل القبيح. قيل: إن تذكير 
الجمع لتغليب الذكور على الإناث'. 

زوي أن العزيز حلف أن لا يدخُل عليها إلى أربعين يومأء وأخرج يوسف من عندهاء وشغله 
بخدمة نفسه؛ وبقيت زليخا لاترى يوسف '. 


5 98 مه ل 0007 > ي 
وَقَالَ نِسْوَةٌ فى آلْمَدِيئَةِ آمْرَأتٌ الْعَزِيرٍ تْرَاودُ فَتَاهَا عن نَفسِهٍ قل شَعَفَهَا حُبًا إِنَا 
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لنرَّاهًا فى ظلالٍ مُبين *« فلمًا سَمِعَتَ بمَكرمِن أرَسَلت إِليْهِنْ وَاعتدت لهُرْ 
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ار وَاحِدَةِ مِنْهُنّ سكينا وَقَالت اح لحو بلجاارا ب , يانه 


وَقَطْعْرٌ أئدِيهنَ وقُلنَ حَاضٌ به ما هذًا شرا إِنْ هذا إلا ملك كَرِيمٌ * قَالَتْ 


اده فيه وَلَقَدْ رَاوَدنُهُ عَن نَفْسِهٍ فَاسْتَعْصمَ وَآ . ين له 
يَفْعَلَ مَا ءَامُوُهُ لَيُسْجَتَرَ ّ وَلَيَكُوناً مِنَ آلصَّاغِرِينَ [ فين 
ثم قيل: إن امرأة 000 
حاجبه؛ كنّ كثير المراودة مع زليخاء فاطّلعن على قضيتها مع يوسفء فأفشين الخبر فى نسوة مصر 
«وَ عند ذلك «قالَ نْسْوَةٌ» كن (ِفِى الْمَدِيئَة» وبلدة مصرء أو المراد أن النسوة الخمس في 
المدينة [قلن] للنساء تشنيعاً ولوماً على زليخا: «آمْرَأَتُ الْعَزِيزِ4 مع جلالة شأنها وغاية خَطرها 
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تُرَاوِدُ فْنَاهَظ4 وتطالب مملوكها مواقعته لها وتخادعه «عَن نَفْسِهِ4؛ وتحتال فى تحصيل مقصودها 
المبيح منه 9قَدْ شَعَمَهَاة ووصل ذلك الفتى إلى سويداء قلبها 9خُبَاْ© وعشقأ. وحاصل المراد أنه 
تمكن حبّه فى قلبها بحيث شغلها عن غيره. 

وقيل: إن المعنى أحاط بقلبها حبّه كإحاطة الشغاف» وهو الجلدة المحيطة بالقلب'. 

وقيل: إن المعنى أن حبّه شقٌّ شَغاف قلبها: ودخل فيه '. 

عن القمى» عن الباقر عي يقول: «قد حجبها حبّه عن الناس فلا تعقّل غيره) '. 

د إِناك واش ؤِلََرَاهَاةِ ونعلمهاكعلمنا بالشيء بطريق المشاهده غائرة في ظَلالٍِ4 وانحراف عن 
طريق العفاف والرُشد والصواب (مُبِينِ» وظاهر ضلالها عند كل أحدء أو مظهر بين الناس. 

قيل: نما قلن: لنراها فى ضلالء ولم يقلن: إِنْها فى ضلالء إشعاراً بان حكمهنّ بضلالها عن علم 
ويقين» لاعن ظنَّ وتخمين» إعلاناً بتنرّههنَ عمًا هى عليه”. ظ ْ 

قيل: لذا ابتلاهنّ الله بما عيّروهاء لأنّه ما عيّر أحدٌ أخاه بذنب إلا ارتكبه قبل أن نكيت 

عن القمى: وشاع الخبر بمصر, وجعلن النساء يتحدّثن بحديثهاء ويعذلنها' ويذكرنها". 

«فلمًا سَمِعَتْ زليخا ِبِمَكْرِمِنَ4 وتعيّبهنَ إياها فى الخفاء والسرّ كاخفاء الماكر مكره. وقيل: 
مكرهنٌ إفشاؤهن سر زليخا"”» فانٌ إفشاء السرٌ يسمى مكراً. 

وقيل: إن النسوة كنّ مشتاقات لأنّ ينظرن إلى وجه يوسفء فاحتلن تعييب زليخا فى ذلك لأنهنّ 
عرفن أنّهن إذا قلن ما قلن عرضت زليخا عليهن يوسف ليظهر عذرها عندهن'. ظ 

ولذا أَرْسَلَثْ؟ زليخا خدمها (َإِلَنِهِنَ4 لتدعوهن لضيافتهاء إكراماً لهنّ؛ قيل: دعت أربعين امرأة, 
منهنَ الخمس المذكورات"'. عن القمى: تففتإ إلى كل امرأة رنيسة فنجمعتهن في منزلها' ' 
ِرَأَغْتَدَتْ4 وهيئت (ِلَهُنّ مُتّكَأه وتمارق يعتمدن عليهاء وقيل: إن المتّكأ هو الطعام؛ أو الأترج؛ أو 
الطعام المحتاج إلى القطع بالسكين ''. 

ؤوَآنَثْ4 وأعطت زليخا «كُلّ وَاحِدَةِ مِنْهُنَّ4 بعد الاتكاء «سِكَيناً4: لقطع الفواكه أو الأطعمة 
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م لاع ل كوب واوقه اعرة نوالا لاوجو و لوكو لج و لقانت الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
التي حضرت عندهن رُوي أنْ زليخا اتخذت لهنّ ضيافة عظيمة من أنواع الفواكه وألوان الأطعمة 
والاخة ها لا برضف . 

ول #عتايت زتها غنه يوست «السعه شل عهراءوارمللات ذواتة على صدرة وشد تفن 
وسطه بنطقة من الذهبء وألبسته نعلين مزيّنين بالجواهر". 

<هوَقَالت» له حين اشتغالهنَ باستعمال السكاكين فى ما بأيديهنَ من الفواكه وأضرابها: «آخرّج» 
يا يوسف ؤعَلَيْهِنَّ4 وابرز لهنّ» فخرج عليهنٌ لما لم يقدِر على مخالفتها. 

لما رَأَِنَهة بذلك الحُسن الفائق والجمال الرائق الذي يضمحل عنده جمال كل جميل؛ إذن 
ؤأَكْبَرْتَهُ4 وأعظمنه, ودهشن من فرط حُسنهء بحيث غفلن عن أنفسهن» وخرجت أفعالهنَ عن 
اختيارهنَ» ولم يعلمن ما يفعلن. وقيل: يعني حضن من شِدَّة الشبّق ليوسف " لوَقَطّغْنَ4 بالسكاكين 
وأنديية ف رنق القؤاكة :و الاستة عن برعي ةنانك جباعة عليه *. 

عن النبى صَيْةُ؛ قال: «رأيت فى السماء الثانية رجلاً صورته كالقمر ليلة البدر» فقلت لجَبرئيل: من 
هذا؟ قال: أخوك يوسف)”. 

قيل: كان فضل يوسف على الناس فى الفضل والخسن كفضل القمو ليل البدر على سائر 
الكواكب'. وقيل: إنه إذا سار فى أزقة مصرء يُرى تلألؤ وجهه على الجدران» كما يُرى نور الشمس 
عليها". وقيل: كان يشبه آدم يوم خلقه ربه*. 

«5َ4 لذا ؤِقُلْنَ4 من فرط التعجّب من حُسنه وكمال قدرة الله على الخلق: «حَاش فِو4 ونْرّه عن 
العجز حيث قدر على خلق مثل هذا الغلام الذي لايتصرّر له نظير فى الجمال والحسن. 

ثم لمّا كان المركوز فى الأذهان أن المَلّك أحسن المخلوقات بِالَفْنَ في توصيف حُسنه بقولهن: 
ما هذَا4 الذي نراه 9ِبَشَراً» ومن جنس بنى آدم لعدم إمكان وجود هذه الدرجة من الحُسن فيهم» 
بل «إن هذاه الجميل الذي لانظير لهء وما هو (إِلَا مَلَكُ كَرِيمٌ» على ربّه. 

قيل: إنّ النساء لمّا رأين غاية عفّته وكرامة نفسه قلن ذلك'. فلمًا رأت زليخا دهشة النساء من رؤية 
يوسف طقَالَتْ4 اعتذاراً من عشقها إياه وحبها له: «فَذَلِكُنَّ4 الشاب الذي رأيتنه افتَتَمنَ به هو العبد 
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الكنعاني دَالّذِي لَمتنَنِي فيه 4 وعَذَ لددني على حبّه وافتتانى به؛ ولو رأيتنه قبل المجلس أو تصوّرتم 
صورته لماكنتم تلوموننى على حبّه؛ بل ظهر أنكنّ أحقٌ باللوم لأنكنّ بنظرةٍ واحدة إليه ظهر فيكن ما 
لم يظهر فى المدة المديدة. 

قيل: أنتما أشارت زليخا إليه بذلك الذي للبعيد لكونها بعد انصرافه من المجلس ', أو لاظهار رفعة 
منزلته فى الحسن. 

ثم إنها لما ظهر عُذرها عند النسوة» كشفت السرّ عمًا كانت تستره؛ وأعلنت بحقيقة الحال بقولها: 
و وَلْقَد رَاوَدنَهُ عن نَّفْسِه» وطلبت منه أن يمكننى من قربه قَاسْتَعْصَمْ» بالله واستجار إليه من 
إجابتي» «وَ والله (ِلَيْن لم يَفعَلَ مَا ءَامْرْه» ولم يجب ما أسأله من المواقعة (لَيسْجَنَنَّ4 البتة 
دوَلَيَكُوناً4 لا محالة «مِنَ4 جملة «الصَاغِرِينَ4 والمهانين في الناس» وإنما أوعدته بالصّغار 
والذّلَ لعلمها بأن له تأثيراً عظيماً في قلب من كان عزيز النفس رفيع المقام عظيم الخطر كيوسف, 
فتضيق عليه الجيّل» وإنّما قالت ذلك بين النساء ليعلم يوسف أنْها ليست من أمرها على جيف وخفية. 

قيل: إنّ النسوة لما سمعن منها هذا التهديد اجتمعن على يوسفء وقلن: إِنْا نرى صلاحك في 
موافقتها. وإلا توقعك فى السجنء وتبتليك بِالذَّلَ والصَّغْار'. 


ا عيب بود ايز بالود مدخي وا ع 0 
هد أن بن الْجَاِيَ * * فَاسْتَجَابَ 


- 


و آلآات د ل ييه 
وَل عق 0 َتَيَانٍ ثَالَ أَحَدَّمُمَا إِنى أرَانَى أَعْصِد خَيراً وَقَالَ 
إِنّى أَرَان نى أخمل فَوْقَ رَأْسِى خُبْزاً تأكل الطَّيْر مِنهُ تبََْا وله إِنَا نا 

آلْمُحْسِيِينَ [71-7] 
ثم لما رأى يوسف لها موجبات الرغبة فى إجابة مسؤولهاكثيرة من حسنها وكثرة أموالها وموافقة 
جما ا وح ا يا اح لي جاتيم يي ورا وسار رَبٌٍ 
السّجِنٌ» الذي تهددني به زليخاء ونخوفنى و لقيو طاح ب إلى 4 وأولى بالتحمّل لدىّ «مِمًا 
يَذُعُونَيِي لَيْه»ه من الزنا والفحش لقلة المحاذير الدنيوية بالنسبة إلى المحاذير الأخروية َال 
تَصْرِفْ» ولا تدفع «عَنَي كَيْدَهُنَ» ومعرمن بى فى العانى ون الخطر ونع إلى ارات رسيا 


> 
حثا 
ا 
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«أضبٌ4 وأميل ؤِإِلَنهِنَه وأوافق ميلهنَ وأقدم في إجابة مسزولهن 9وَأكٌُنَ» بعملى هذا ْمِنّ 
الْجَاهِلِينَ4 والسفهاء الذين لا ينظرون إلى سوء عواقب أعمالهم. 

القمى ليه: فما أمسى يوسف فى ذلك البيت حتى بعئت إليه كل امرأءٌ رأته تدعوه إلى نفسهاء 
نضجر يوسف في ذلك البيت فقال: (رَبٌ آلسّجْنٌ أَحَبّ إلَح4 ١‏ الآية. 

قيل: عند ذلك بكت الملائكة رحمة له. وهبط إليه جَبْرئيل فال له: يا يوسفء ربّك يقرئك السلام 
ويقول لك: اصبر فإن الصبر مفتاح الفرجء وله عاقبة ' محمودة '. 

قيل: إن لو قال رب العافية أحبّ إلى لعافاه الله » ولم يبتل بالسجن هفَاسْتَجَابَ لَهُ رَيّهُ4 دعاءه 
ومسألته (فصَرَفٌ4 ودفع 9عَنْهُ4 برحمته 9 كَيْدَهْنَ4 حسب دعاله؛ وثبّته على العصمة والعفّة التي 
كان عليها حتّى وطن نفسه على مقاساة السجن واختيار المحنة والشدّة على اللذّة والراحة ِإِنَّهُ» 
تعالى طِهُوَ آلسَّمِيعٌ4 لدعاء الداعين له وتضرّع المتضرعين إليه 9 الْعَلِيُ4 بما في قلوبهم من 
الخلوص وبما يصلحهم. 

فى (العلل) عن السجاد مْيْة: «كان [يوسف] من أجمل أهل زمانه؛ فلمًا راهق راودته امرأة المَلِك 
عن نفسهء فقال لها: معاذ الله إِنّا من أهل بيت لا يزنون: فغلقت الأبواب عليها وعليه. وقالت لا تَحَفء 
وألقت نفسها عليه؛ فأفلت منها هارباً إلى الباب ففتحه؛ فلحقته فجذبت قميصه من خلفه فأخرجته 
منهء فأفلت منها فى ثيابه» وألفيا سيدها لدى الباب؛ قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن 
أو عذاب أليم. 

قال: فهم المَلِك بيوسف ليعذبه فقال له يوسف: وإله يعقوبء ما أردت بأهلك سوءاًء بل هي 
راودتني عن نفسىء فسل هذا الصبى ينا راود صاحبه عن نفسه. قال: وكان عندها صبئَ من أهلها 
زائرٌ لهاء فأنطق الله الصبى لفصل القضاءء فقال: أيّها المَِّكء انظر إلى قميص يوسفء فان كان مقدوداً 
من قدَامه فهو الذي راودهاء وإن كان مقدوداً من خخلفه فهى التى راودته. 

فلمًا سَمِع المَلِك كلام الصبئ وما اقتصء أفزعه ذلك فزعاً شديداًء فجيء بالقميص فنظر إليه؛ فلمًا 
رآه مقدوداً من خلفه قال لها: إنه من كيدكنّ إن كيدكنّ عظيم. وقال ليوسف: أعرض عن هذا ولا 
يسمعه منك أحد واكْنّمه. قال: فلم يكدّمه يوسفب وأذاعه فى المدينة حتّى قلن نسوة فيها: امرأة 
العزيز تراود فتاهاعن نفسه؛ فبلغها ذلك فأرسلت إليهنَ وهيأت لهنّ طعاماً ومجلساًء ثم أتتهنٌ بأترج» 
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وأتت كل واحدةٍ منهنّ سكيناًء ثم قالت ليوسف: اخترّج عليهِنٌ: فلمًا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن 
وقلن ما قلن. فقالت لهِنّ هذا (ِالَذِي لُمْتُنَنِي فيو» يعنى فى حبّه. وخرجن النسوة من عندها 
فأرسلت كلّ واحدة منهنّ إلى يوسف سر من صواحبها تسأله الزيارة» فأبى عليهنٌء وقال: «إلّا 
تَصْرِف عَنِي كَيْدَهُنَ أَضبٌ إِلَِهِنَ وَأَكن مِنَ الْجَاهِلِينَ4 فصرف الله عنه كيدهنَ)١.‏ 

ثم قيل: لما ظهر للعزيز براءة يوسفء لم يتعرّض له. وخصّه بخدمة نفسه؛ فاحتالت زليخا بعد 
ذلك بجيّل تضطرٌ يوسف إلى موافقتهاء فلم توثّر فيه» فلمًا أيست منه قالت لزوجها: إن هذا العبد 
فضحنى فى الناسء ولا أقير على إظهار عَذرىيء فإما أن تأذن لى فى الخروج للاعكذان أو تحيسه كما 
00 

وقيل: إن النسوة كنّ يدعون يوسف إلى أنفسهنء فلمًا ينسن منه جئن إلى زليخاء وقلن: نرى أن 
تحبسه أياماً قلائل؛ لعلّه بعد ابتلائه بذُلّ السجن وتعبه انقاد لك؛ فققالت زليخا للعزيز: أرى أن الأصلح 
أن تحبسه لينقطع عن الناس ذكر هذا الحديث '؛ أو يحسبون أنّه المجرم» وكان العزيز مطيعاً لها؛ 
فاغتر بقولها تم بَدَا لَهُخْ» وتغيّر رأيهم عمّاكان عليه من عدم التعرّض له «مِن بَعْدٍ ما رَأَوًا آلَآيَات» 
والشواهد على براءة يوسف «ليَسْجُدُنّة» وليحبسته «حَتَّى حِين» اتقطاع قالة الناس بنظر العزيز, 
وإلى زمان انقياد يوسف أو حسبان الناس أنه المجرم بنظر زليخا. 

عن الباقر نّْة: «الآيات: شهادة الصبي» والقميص المخرّق من دُبرء واستباقهما الباب حتّى سمع 
مجاذبتها إياه على الباب؛ فلمًا عصاها لم تزل مُولِعة “ بزوجها حتى حبسه)”. 

قيل: كان للعزيز ثلاثة سجون: سجن العذاب؛ وسجن القتل» وسجن العافية»؛ فأمًا سجن العذاب 
فهر محفور فى الأرض وفيه الحيّات والعقاربء وهو مظلم لا يُعرّف فيه الليل من النهار» وأمًا سجن 
القتل فهو محفور فى الأرض أربعين ذراعاًء وكان المَلِك إذا سَخِط على أحدٍ يُلقيه فيه على أمّ رأسه 
فلا يصل إلى قَعْره إلا وقد هلك؛ وأمّا سجن العافيه فإنّه كان على وجه الأض إلى جانب قصره فإذا 
غَضِب على أحدٍ من حواشيه حبسه في ذلك السجنء فلمًا أرادت زليخا أن يُسْجَن يوسف أرسلت 
إلى سجّان سجن العافية» وأمرته أن يُصلِح فيه مكاناً متفرّداً ليوسفء ثم قالت ليوسف: لقد أعييتني؛ 
وانقطعت فيك حيلتى, فلأسلّمئّك إلى المعذبين يعذبونك كما عذبتني؛ ولألبسنك بعد الحلى 
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وم جب ب و و و ا لني 1 اكات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
والحُلل جبّةَ صوف تأكُل جلدكء ولأقيّدنك بِقَيدِ من حديد يأكُل رجليك. 

ثم نزعت ما كان عليه من اللباس» والبسته جبَةَ صوفيء وقيّدته بِقَيدٍ من حديدء فلمًا دنا من باب 
السجن نكس رأسه. فلمًا دخل قال: بسم الله' «وَدَخَلَ مَعَهُ آلسَّجْنَ فَتَيَاِ4 وعبدان من عبيد الملك 
الأكين اجداها ماعن لعاف والاض ساعن شرانة. 

قيل إن جماعة من أهل مصر وعدوهما' مالأكنيراً ليسمًا المَلِك فى طعامه وشرابه فأجاباهم إلى 
ذلكء ثم أن الساقى نكل عن ذلك؛ ومضى عليه الخبّاز فسم الخُبزء فلمًا حضر الطعام قال الساقى: لا 
تأكل أيَها الملك من الخبز فإنّه مسموم. وقال الخباز: لا تشرب أيّها الملك من الشراب فانّه مسموم 
فقال المَلِك للساقى: اشربه فشربه فلم يضُرَهء وقال للخباز: كله فأبى» فجربه بدابَة فهلكتء فأمر 
المَلِك بحبسهماء فاتفق أن أدخلا فى السجن مع يوسف '. 

فلمًا دخل يوسف فى السجن جلس فى ناحية منه» وأحاط به أهل السجن وهو يبكىء فأتاه 
جَبْرئيل فقال له نظلا: مِمّ بكاؤك وأنت اخترت السجن لنفسك؟ فقال: إِنما بُكائى لانه ليس في 
السجن مكان طاهر [أصلى فيه] فقال له جَبْرئيل: صَلَ حيث شئت: فإنّ الله قد طهر خارج السجن 
وداخله أربعين ذراعاً لأجلك؛ فكان يصلى حيث أراد, وكان يصلى ليلة الجمعة عند باب السجنء 
فطلبت زليخا السجانء وقالت له: ارفع الغُلُ عن يوسفء وألبسه حُلل الحرير والاستبرق»؛ وارفق به 
غاية الوّفق. 

ثم أئّر فى قلبها الفراق» واحترقت بنار الاشتياق» فجاءت ليلة مع دايتهاء إلى السجنّ وطالعت 
جمال يوسف من بعيد: ثم كانت تنظر إليه من رَوْرَنة* القصر إلى السجن:؛ وكان يوسف على عادته 
مشغولاً بالعبادة» ويسلى أهل السجنء ويّحسِن إليهم بكل ما قَدَّرء فقالواء بارك الله عليك؛ ما أحسن 
وجهك! وما أحسن خلقك! لقد بورك لنا فى جوارك. فمن أنت يا فتئ؟ فقال عَيةِ: أنا يوسف ابن 
صفى الله يعقوب بن ذبيح الله إسحاق بن خليل الله إبراهيم. فقال له السجان: لو استطعت لخليت 
سبيلك» ولكن أحسن جوارك» فكّن فى أيّ بيتِ شئت' . 

وروي أن الفتيين قالاله: إِنَا لتُحبّك من حين رأيناك. فقال: أنشدكما بالله أن لا تحبّانى؛ فو الله ما 
أحبّنى أحد قط إلادخل من حبّه على بلا لقد أحبتنى عمّتى فدخل على من حبّها بلا ثم أحبني 
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سورة يُوسف طَقية )"1-(1١١‏ ز 1 اا 0 
أبي فدخل علي من حبّه بلاءء ثم أ حبتنى امرأة صاحبي فدخل على من حبّها بلاء» فلا تحبّاني بارك 
الله كه : 

وفي رواية عن الراضا مي «قال: قال السجان ليوسف: [إني] لأحبّك. فقال يوسف: ما أصابني 
[بلاء ] إلا من الحبّء إن كانت خالتي أحبتنى فهى سرقتنيء وإن كان أبي أحبّنى فقد حسدنى إخوتي 
وإن كانت امرأة العزيز أحبّتنى فحبستني» ". 

وعن القمى رحمه الله: إن يوسف شكا إلى الله فى السجنء فقال: يا رب بما استحققت السجن؟ 
فأوحى الله إليه: أنت اخترت السجن حين قلت: ربٌ السجن أحبّ إلى مما يدعوننى إليه هلا قلت: 
الوائية اليتق ره ربعا باعوقى نيه" 

وعن الصادق لا : «البكاؤن خمسة) إلى أن قال: «وأمًا يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذى به 
أهل السجنء فقالوا له: إمَا أن تبكى الليل وتسككت بالنهار وإما أن تبكى بالنهار وتسكت بالليل؛ 
فصالحهم على واحدٍ منهما»”. 

وفى رواية أخرى عنه لجّةِ: «ما بكى أحدٌ بكاء الثلاثة إلى أن قال: وأمًا يوسف فإنّه كان يبكى على 
أبيه يعقوب وهو فى السجنء فتأذّى به أهل السجنء فصالحهم على أن يبكي يوم ويسكت يوماً»”. 

قيل: إن زليخا سالت من العزيز بعد أيام أن يُخرِجٍ يوسف من السجنء فلم يفعل» فأنساهم الله أمر 
يوسف فلم يذكره حتّى مضى عليه خمس سنين» وبقى الفتيان اللذان دخلا معه السجن فيه خمس 
سنين» ثم رأيا الرؤيا قبل انقضاء المذة بثلاثة أيام' . 

ثم «قَالَ4: الساقى الذي هو (أَحَدَّهُمَاه: وكان اسمه ابروها أو بوقا" على ما قيل (إِنَّي أَرَانِي4: 
فى المنام كأنّى فى بُستانء فإذا أنا بأصل عِنّبِهِ* حسنة فيها ثلاثة أغصان عليها ثلاثة عناقيد من عنب 
فجنيتهاء وكأن كأس المَلِك بيدي؛ وإئى «أَعْصِرُ» فيه العنب الذي يكون مصيره «خَمْراًه وسقيت 
المَلِك فشربه'. 

وقيل: إن أهل عُمان يسمّون العِنّب بالخمرء فوقعت هذه اللفظة إلى أهل مكّة فنطقوا بها"' 
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م ل د ا اي مات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 

ٍِوَقَالَ4: الخبّاز وهو هَالْأَخَوْهُ منهما اسمه غالب أو مخلب على ما قيل': 9إنّي أَرَِنِي4 في 
المنام كأنىي في مَطبخ المَلِك, وأنا «أَخْمل فَؤْقَ رَأْسِي» ثلاث سلال مُلين «خُبْزا» وأرى أنّه 
تَأْكُلٌ الطَْرُ مِنْهُ4. 

قيل: إن يوسف لما دخل السجن قال لأهله: إنَي أعبّر الرؤيا والمنامات". وعن الصادق نه : ولمَا 
أمر المَلِك بحبس يوسف فى السجن ألهمه الله تعالى تأويل الرؤياء فكان يُعبّر لأهل السجن رُؤياهم, 
وإن فتيين أدخلا معه فى السجن يوم حبسه. فلم باتا أصبحا فقالا له إِنّا رأينا» ' الخبر. 

قيل: إنهما لم يريا شيئاً. وكذبا فى ذلك”. 

وقيل: إن الساقى كان صادقاًء والآخر كاذباً*. 

وعن مجاهد: أنتهما كانا صادقين'. ثم قالا ليوسف استعلاماً واختباراً: يا يوسف 9تَبّنْنَاه وأخبرنا 
تسيو رؤيانا وط كأويلة#: وَلقًا راياء آنه اول وزيا اهل السط تأويلا سيدا غللااسوالهم التعبير .ته 
بقولهم: <إِنّا تراك ونشاهدك «مِنَّ الْمُحْسِنِينَ4 فى تأويل الرؤيا. وقيل: يعنى من المتخلقين 
بالأخلاق الكريمة؛ والملتزمين بالأعمال الحسنة» ومن كان كذلك يهتمَ بإزالة الغمّ عن القلوب, 
بحسن التعبير ". 

عن الصادق نْظِة: «كان يوسّع المجلس, ويُقرض* للمحتاج» وتسن الفعت. 

وعنه ميو فى رواية أخرى: «كان يوم على المريضء ويلتمس للمحتاج: ويوسّع على 
البيعوويس 7 

وقيل: كان يعامل مع أهل السجن بمكارم الأخلاق» ويحسن إليهم غاية الإحسان''. وقيل: يعني 
من المحسنين فى أمر الدين؛ والمواظبين على العبادات؛ ومن كان كذلك يوثق بقوله فى التعبير"'. 


يه عا سن ام و تك ب اق موا لسارو ا و و 6ه ات اسان ع 
َال لا يَأْتِيِكُمَا طَعَامٌ تُْرَقَانهِ إِلَاتَبَنُكُمَا بِتَأْوِلِهِ قبل أن يَأَتيَكُمَا ذلِكُمَا مِمًا 
َه 5 ِ 7 م 1 27 2 7 ًَ نال 2ه الآخدة مُء كاذ» < 6 
رَبَى إِئى ترركت ملة قؤم لا يَؤمِنونَ بالل وَهم بِالاخِرَة هم كانفِرُون * 
م 
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سورة يُوسف طلْلا ١١‏ (/ااوم*) ا ا ا ااا اا ا ا 
َتبمْتٌ مِلَةَ إتائى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أن تُشْرِكَ بالله من 
قَئْءٍ ذلك من َغْرٍ آله عَلَيْنَا وَعَلَى لئاس وَلكِنٌّ أَكْثَرَ آلنّاس لا 

يَشْكدونَ[/الاو 8؟] 

ثم أنته أراد دعوتهما إلى التوحيد الذي هو أولى بهما مما سألاه قبل إسعاف حاجتهما على ما هو 
وظيفة النبوه وطريقة الأنبياء» فبدأ باظهار معجزة دالة على صدقهٍ في الدعوة؛ وهي الإخبار 
بالمغيبات '؛ حيث 8ثَالَ لا يَأْتِِكُمَا4 من الخارج ؤْطَعَامٌ4 كان مأكولاً أو مشروباً هتُرْرَقَانه» 
وتُطعمانه فى مقامكما وقتاً من الأوقات ِِلَا تََتَكُمَاه واخريكيا بأو يله وبجميع خصوصياته 
من جنسه ومقداره وكيفية طعمه ولونه وخواصه «قبل أن َأْتِيَكُمًاه ويحضر عندكما.قيل: إنّه كان 
بُخبرهما بما يؤتى إليهما فى السجن ويصفه لهما قبل أن يأتيهماء ويقول: اليوم يأتيكما طعام من 
ونس كدت ركيكوى جا كلال سنه نذا ناكا جرهم" 

وقيل: إِنّما قال ذلك لاعلامهما بعدم اختصاص علمه بتعبير الرؤياء بل هو عالم بالمغيبات '. 

وقيل: إن المَلِك كان إذا أراد قتل أحد أدخل فى طعامه السّمٌ وأرسله إليه, ولذا قال ذلكء وأراد من 
قوله: دِبَأنَكُمَا بتَأُوِيلِدِ» أخبرتكما بأنّه مسمومٌ أم لا. فتعجبوا من ذلكء وقالوا: من أين لك العلم 
الذي يكون للعْرّاف والكَهَنة؟ قال: ؤِذَلِكُمَا4 الاخبار بالتأويل الذي من العلم بالمغيبات <يِمًا 
عَلَّمَنِي رَبّي4 بطريق الإلهام والوحي؛ وليس من التكهّن والتنجيم“. 

م بين عل تفضّل الله عليه بهذه الفضيلة بقوله: (إِنّي تَرَكْتُ» ورفضت لَه قَوْم» ودين جمع 
لأ يُؤْيِئُونَ باه ولا يوحَّدونه؛ بل يعبّدون الأصنام ويُشركون به وَهُم» مع ذلك ١ِبِالْآخِرَةِِ‏ 
ودار الجزاء والجنّة والنار لهم كَافِوُونَ4 ومنكرون 9وَآتَبَعْتٌ» من بين الملل النى عليها الناس 
همِلَةَ آبائي4 الكرام؛ أعني (ِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ4 وفيه تعريف نفسه بشرف النسب 
الموجب لازدياد الرغبة فى قبول قوله والاقتداء به. 

ثم بالغ فى إظهار بطلان الشرك والتبرئ منه بقوله: ما كَانَ4 يصحّ (لَنَا معاشر الأنبياء «أن 
نُشْرِكَ و4 المتفرد بالألوهية «مِن شَئْءٍِ» من الأشياء مَلِكِ أو جنّ أو إنس فضلاً عن الجماد الذي 
لاروح له ولا شعور هذُلِكَ4 التوحيد «من نَضْلٍ آلو» ورحمته (َعَلَيِنَهِ حيث أوحاء إلينا لقوة 
نفوسناء ووفور عقلناء وكمال بصيرتنا «وَعَلَى 4 سائر «آلنّاس» ببعثنا إليهم لهدايتهم إليه «وَلكِنٌّ 
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م 0 000 فى تفسير القرآن ج ١‏ 
تر آلنّاٍس» المبعوث إليهم الرسل لا يَشْكُرُونَّ» الله على هذء الرحمة العظيمة والفضل الجسيم؛ 


فلا يقدمون بقبوله والالتزام بهء بل يُعرضون عنه ويُشركون به الأصنام؛ ويعبّدون الأوثان. 


َا صَاحِبَي آَلسّجْنِ َأَرْئَابٌ مُتَفَرَقُونَ خَيٌْ أم آنه آلْوَاجِدٌ آلْقَهَارٌ[ه؟] 

ثم أخذ عليه فى الاستدلال على صحة التوحيد وبطلان الشرك بعد مخاطبتهما بما يوجب تهييج 
المودة وجلب التوججه بقوله: يا صَاحِبَي آلسّجْنِ» ومشاركى فى الضَّيق والضَّنك أو يا ملازمي 
السجن <دَأَرْبَابٌ4 وآلهة كثير: «صََمَدةٌ وده :فى أظراق العا ,على ماتستقدون: أو متفاوتون فى 
الجنس كالذهب والفضّة والخشب والحجارة» وفى المقدار كالطول والعرض والقصر والصغر والكبر 
ؤخَيْرْه لنظام العالم وتربية الموجودات على الوجه الأتمه دأم آنه آلوَاحِدٌ آلْقََاُه لجميع الأشياء 
يك كرو 2 الى واتصت تدر قدو رلا سسينه ل ميدق قاذ لاقام قم البذيين :لالز بح لالز 
الذي يتم به النظام خيرُ من الكثير العاجز الذي يختل به النظام. 

وقيل: إن المراد أن الواحد القادر الذي لا يقهره شىء وهو يقهر كل شىء خخيرٌ أم الأصنام المتفرقة 
بالشكل؛ المصنوعة بيد الغير» المقهورة تحت قدرة الخلق '؟ أو المراد: أن الإله الواحد الذي نعلم أنه 
المنعم علينا والمستحقٌ لعبادتنا خيرء أم الآلهة الكثيرة التى لا نعلم أيّها خالقنا ورازقنا والمنعم علينا 


حتى تعبده. 
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إلا أسماءً سَمَيْتُمُوهَا أنم وَآبَاؤٌ كم ما أنزّلَ آله بهَا مِن 
سَلْطَانِ إِنِ آلْحَُكْم إلا بو أَمَرَ ألا تَعبدٌوا إلا إِيَاهُ ذلِك آلدّينُ آلْقَيُمُ وَلكِنَّ أكُثَرَ 


آلثاس لا تتلمُون[ 6 
ثم استدل ثانياأ مخاطباً لهماء ولمن كان على دينهما بقوله: اما تَعْبْدُونَ4 إذ تعبّدون «من ذُونِهِ» 
وممًا سواه شيئاً (إِلّا أْماءً» صرفه لا مسمّيات لهاء ولا واقعية لمعانيهاء ولا وجود لمفاهيمها في 
الخارجء وإنما «سَمَيِتّمُوهَا4 وجعلتموها «أنتّمْ وَآبَاوكُم4 أسماءً لهذه الأجسام بمحض 6 
وضلالكم؛ وكانت تسميتها بالآلهة وعبادتها من قبل أنفسكم لما أَنزِلَ آنه بهَا4ه شيئاً «من سُلْطَانٍ» 
وبرهان يوجب جوازها إن آلْحُكْهْ» وما الأمر في جواز العبادة المتفرّعة على التسمية (َإِلَا و4 
وحده لأنّه المستحقٌ لها بالذات؛ لكونه الواجب الموجد لجميع الأشياء؛ المالك لأمرها. 
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سورة يُوسف عق )11١( 1١١‏ 0 

ثم كأنّه قيل: ماذا أمره فى العبادة؟ فقال: لأَمَرَ أيها الناس بتوسط الأنبياء «أَلاَ تَعْبدُوا» شيئاً < إلا 
إِيَاُ4 وأن لا تضرعوا ولا تخضعوا إلا له («ذْلِكَ4 التوحيد والتخصيص للعبادة به هو «آلدَّينٌ 
لْقَيّخ> والسئّة المرضية الثابتة من أول الخلق إلى آخر الأبد «وَلَكِنَ أكْثَرَ آلنّاسٍ لآ يَعلَمُونَ ذلك, 
فيتبعون بجهلهم هوى أنفسهم. 


0 وو 


يَاصَاحِبَي آلسّجْن أَمًا أَحَدُ كُمَا فُيَسْقِى رَبَهُ خَمْراوَأَمًا آلْأَخَرُ فَيُْلَبُ فَتَاْكلُ 
التو انه سِه قَضى آلأمْدُ آلّذِى فِيه تَسْتَفْتِيَانِ[١؛]‏ 

ثم أنه يِل بعد دعوتهما إلى التوحيد وإقامة البرهان عليه عبّر رؤياهما بقوله: «يَا صَاحِبَى آلسَّحَنٍ 
ناه الساقي الذي هو «َأَحَدُكُمَاه فيتخلص من السجن (فَّيَسْقِيي4 عن قريب «رَبَّهُ4 ومالكه الذي 
هو المَلِك ْخَمْراًه كما كان يسقيه من قبل. 

رُوي أنه قال للساقى: ما أحسن ما رأيت! أمّا الكْمة فهو المَلِك» وأمًا حُسنها فهو حُسن حالك 
عنده؛ وأمًا الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام تمضى عليك فى السجن. ثم يُرسِل إليك المَلِك عند انقضائها. 
فيردّك إلى عملك؛ فتصير كماكنت بل أحسن 

ؤِوَأَمَا4 الخبّاز الذي هو (ِالْأَخَده منكما فيخرّج من السجن «نَيَصْلَبُ4 ويبقى مصلوباً (نَتَأكُلُ 
آلطَّيْدُ ين مُمَّ «رَأَسِوِ4. 

زُوي أنّه قال للخبّاز: بئسما رأيتء أمّا خروجك من المطبخ فخروجك من عملكء وأما السلال 
الثلاث فثلاثة أيام ثمرّ عليكء ثم يوجّه إليك المّلِك عند انقضائهنَ فيصلبك؛ فتأكل الطير من 
زأميك» . 

عن القمى لِيْه: ولم يكن رأى ذلك وكذبء فقال له يوسف: أنت يقثّلك المَلِك ويصلبك وتأكل 
الطير من دماغك؛ فجحد الرجلء وقال: إنى لم أر ذلك؛ فقال يوسف كل: « قْضِي4 وأتمّ وأحكم 
ِالْأَمِوْه ' والتأويل «الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان4 وتسألان عنه فكان كما عبّر يوسف حيث أخرج المَلِك 
صاحب الشراب فردّه إلى مكانه وخلع عليه وأحسن إليه لما تبيّن عنده حاله فى الأمانة» وأخرج 
الخبّاز ونزع ثيابه وجلده بالسياط حتى مات لما ظهر عنده خميانته» وصلبه على قارعة الطريق, 
وأقبلت طيور سود فأكلت من رأسه؛ وهو أول من استعمل الصلبء ثمّ استعمله فرعون موسى, 
أقول: بناءً على أنه لم يكن هوء بل كان من أجداده. 
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مَءَو 2 


ِلّذِى ظَنٌ أنه 2 مَنْهُمَا آَذْكُرْنَى عِندَ رَبَكَ فَأَنسَاءٌ آَلسَّيْطَانٌ ؤْكْرَ رَبَهِ 
ٍ َلبتَ فى الجن بطْع نين [11] 

ؤوَقَالَ4 يوسف «ِلِلَّذِى ظَنّ أنه لهاج مَنْهُمَاهه وعلم بحصول مكانه له عند المَلِك وققل: إن الحزاة 
بمن ظنّ هو الساقى «أذْكُرْنِى عِندَ رَبك وسيدك؛ وقل له: غلام محبوس فى السجن قد طال حبسه 
لعله يرحمنى ويخلصنى منه فلمًا نجا الساقى وتقرّب إلى الملك اشتغل بجمع الأموال وانغمر في 
النذائذ والحظوظ هفَأَنسَاهُ آلشَّيْطَانُ بصرف قلبه إلى المهام الدئيوية «ذْكْره يوسف عند «رَبّهِ» 
وسيده؛ أو أنسى الشيطان يوسف ذكر ربّه وخالقه حتى توسّل بغيره فى خلاصه وتلبتَ» وأقام 
«ني آلسَّجْنٍِ عقوبة على توسّله بغير الله «بِضْعَ سِنِينَ4 وسبعة أعوام من يوم التوسّل. 

عن الصادق لهِة: «لم يفرغ " يوسف فى حاله إلى الله فيدعوه؛ فلذلك قال الله: < فَأَنسَاهُ آلشّيْطَانُ 
الرراوالت بي المخويح ي2 4 ” 

وفى رواية قال: «سبع 0 

قال: «فأوحى الله إلى يوسف فى ساعته تلك: يا يوسف, من أراك الرؤيا التي رأيتها؟ فقال: أنت يا 
ربّي. قال: فمن حبّبك إلى أبيك؟ قال: أنت بأل قال: فمن وبّه السيارة إليك؟ قال: أنت يا ربي. 
قال: فمن علمك الدعاء الذي دعوت به حتى جعل لك من الجبّ فرجاً؟ قال: أنت يا ربى. قال: فمن 
جعل لك من كيد المرأة مخرجاً؟ قال: أنت يا ربي. قال: فمن أنطق لسان الصبى بعُذرك؟ قال: أنت يا 
ربي. قال: فمن صرف كيد امرأة العزيز والنسوة عنك؟ قال: أنت يا ربى قال: فمن ألهمك تأويل 
الرؤيا؟ قال: أنت يا ربي. قال: فكيف استعنت* بغيرى ولم تستعن' بى؟ وتسألنى أن أخرجك من 
السجن واستعنت" وأمّلت عبد من عبادي ليذكرك إلى مخلوقٍ من خلقي في قبضتي» ولم تفرّع إلي) 
البَث فى السجن لسرا 

وفى رواية: «ذكر عند كل وحىي أ فصاح ووضع خده على الأرضء ثم قال: أنت يا ربى) 5 

عن النبي يي «رحم الله أخي يوسفء لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث في السجن سبعاً بعد 
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سورة يُوسف طقلا )17(1١١‏ 0000 *ش*ظ2 
الخمس»'. 

قيل: أبث يوسف في السجن اثنتي عشرة سنة عدد حروف اذكٌرني عند ربك '. 

وقيل4 ناف نز العده كدان القره الاير ولذا كناك الأقة اي شرو والتروي أذ عقن 
والملائكة الموكلون بالبروج اثني عشر '. 

أقول: ببالى أنه روي أن القائم يخررج فى أولى القوة. قيل: ما أولو القوة؟ قال: اثنى عشر ألفاً*. 
وقيل: هو عدد لا إله إلا الله؛ وعدد محمد رسول الله'. 

وعن الصادق طَهة: «إن يوسف قال: أسألك بحقٌ آبائي [وأجدادي] عليك إلا فرّجت عنى») فأوحى 
الله إليه ما يكون" أي حق لآبانك وأجدادك علىء إن كان أبوك آدم فائى خلقته بيديء ونفخت فيه 
من روحيء وأسكنته جنّتى» وأمرته أن لا يقرب شجرة منهاء فعصانى وسألني فتبت عليه. وإن كان 
أبوك نوح فإنى انتجبته من بين خلقي؛ وجعلته رسولاً اليهم؛ فلمًا عَصّوا دعانى فاستجبت له 
وأغرقتهم وأنجيته ومن معه فى القلك. وإن كان أبوك إبراهيم» فإني اتخذته خليلاً» وأنجيته من النار 
وجعلتها عليه برداً وسلاماًء وإن كان [أبوك] يعقوب فإئى وهبت له اثنى عشر ولداًء فغيّبت عنه 
واتعد ا فما زال يبكى حتى ذهب بصره؛ وقعد فى الطريق يشكونى إلى خلقى: فأي حنّ لآبالك 


[وأجدادك] على. 
قال: فقال له جَبْرئيل: قل يا يوسف أسألك بمنّك العظيم؛ وإحسانك” القديم؛ فقالها فرأى المّلِك 
الروياة'. 


وعنه ملئِة: «لمّا اتقضت المدّة وأذن الله له فى دعاء الفَرَجء وضع خده على الأرضء ثم قال: اللهم إن 
كانت ذنوبى قد أخلقت وجهى عندك فائّى أتوجّه إليك بوجوه آبائى الصالحين إبراهيم وإسماعيل 


وإسحاق ويعقوب, فمرج الله ا 


ل ارَ سَيْعبَقرَاتِ مان ا أكُلّهُنٌ سَبْعٌ عِججا ف وَسَبْعَ سَنْبّلا 
خضْر وَأَخَرَيَابِسَاتِ يَا أَّهَا آلْمَلاً أَفْتُونى فِى رُوْيَاى 3-0-7 5 
تَعْبدَونَ [؟1] 
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0 3خ ان ده نسب م وم وو أجاو مس وو من ثرا لكات الرحمن فى تفسير القرآن ج7٠‏ 

<وَقَالَ آلْمَلِك4 بعد ما رأى رؤيا اضطرب منها قلبه وخاف من رؤيته غلبة الضعيف على القوى 
ذقاب تلكبرو قلطاتةيو' | عقر انناو كبا والكينة و سد وز القع واف مي ا 
لتخضيل الفله يتعييرها <إِنّي4 كنت («أَرَىْ» البارحة ‏ وهى ليلة الجمعة على ما قيل' - فى المنام 
ؤسَبْعَ بَقَرَاتِ سِمانٍ4 خرجن عن النهر اليابس على قول ‏ أو من البحر على آخر' ثم أرى سبع 
بقَرات عِجاف مهازيل خرجن من المكان الذي خرجت السّمانء؛ ثم رأيت أنه و يَأْكُلّْهُنَ سَبْعٌ 
عِجَافٌ4 مهازيل ويبتلعهن بحيث لم تبق من البقرات السمان شيء و4 أرى أيضاً <سَيْعَ سُنْبُلاتِ 
حُضْرٍ» رطاب قد انعقدت حبّاتهاء 9و4 سبع «أَخَرَ يَابِسَاتِ» فالتوت على الخضر حتى غلبن 
عليها على ما قيل '. 

ثمّ أمر الحضّار بتعبير رؤياه وقال: «يَا أَيهَا آلْمَكآُه والجماعة الحاضرة من الأشراف <أَنْنُونِي» 
وأخبروني ممًا تنفرّسون وتعتقدون لفِي4 تعبير رُوْيَاي» هذه «إن كُنتّمْ لِلرُؤْيَا تَعبْرُونَ4 وعلى 
تأويلها تقدرون. 

ثم لما أراد الله خلاص يوسف من السجنء وكانت الرؤيا من توبّه النفس وتصاعدها إلى عالم 
الملكوت والمثال بعد قلة اشتغالها بتدبير البدن» فكلما رأت شيئاً من المعانى الحقيقية فى تلك 
العالم» فإما أن لا تتصرف القوة الخيالية فيه؛ فتقع عيناه فى الخارجء ولا تحتاج إلى التعبير» وإما أن 
تنصرف فيه الموة الخيالية بتصوير المعانى العقلية بصور مناسبة لها كتصوير العلم بصورة اللبن؛ 
والزوجة بصورة النعل» والمال بصورة القاذورات وأمثال ذلك؛ فهى محتاجة إلى التعبير» وهو الانتقال 
من الصور إلى ما يناسبها من المعانيء وكلّما تلقى النفس الشياطين حين صعودها فيرونها أموراً باطلة 
مشوّشة مختلطة: أو تطالع الصور الخيالية المرتكزة فى الخاطرء فهى الرؤيا الكاذية» وتسمّى 
بالأضغاث والأحلام. 


8 


2 تَأُوِبله تازيلون #اترفق انها القند 
ْنَا ى سَبْع بَقرَاتِ سِمَانٍ بأْكُلّهُنٌ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْع سُْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ 
َابِسَاتٍ لَعلّى أَرْجِعٌ إِلَى آلنَّاس لَعَلَّهُمْ يَعلَمُونَ * كَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ د أب 
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سورة يُوسف طق )18-141(1١١‏ و لا ا ا 
سَبْعٌ شِدَادٌيَأْكُلْنَ مَا قَدَمتُمْ لَه إلا ييلاً مِمًا تُخْصِنُونَ[-18] 

ولمّا ذكر من تقدير خلاص يوسف»ء عجز الحكماء والعلماء والكهنة عن تعبير رؤيا المَلِك و 
<قَالُوا» أيها الملك رؤياك هذه «أَضِْعًا أخلام» وتخائط الل زفروواناطريا وما تقة بتَأُوِيلٍ 
الأخلام» وتعبير أباطيل الوٌؤْى التى هى من الشيطان أو من قوة الخيال ©يعَالِمِينَ4 وإنّما الذي نعلم 
هو تعبير الرؤيا الصادقة الحاصلة من رؤية المعانى الحقيقية في عالم المَلَكُوت. 

<رَ4 إذن ؤقَالَ4 الساتى (َالَّذِي» كان أحد الفتيين و «نْججا نهم من السجن (وَآدَكَرُ وتذكر 
ما أوصاء به يوسف بعد تأويل رؤياء ة في السجن, عبن ختو جية فته ونقار هبرو حلت يقد 436 
وأوقات كثيرة من نجاته منه: «أَنا بكم 4 وأخبركم أيها الملأ الحاضرون العاجزون عن تعبير رؤيا 
الملك «ِبِتَأُويلو4 وتعبيره. 

قيل: إنّه لما رأى المَلِك متفكراً تذكّر حال يوسف وتأويله رؤياه فى السجنء وما وصاه به» فجلس 
بين يدي المَلِك على ركبتيه» وخاطب الملك بقوله: أنا أنبئكم؛ وإنّما أتى في خطاب المَلِك بضمير 
الجمع للتعظيم: فان أردتم تعبير الرؤيا لقَأَوْسِلُونِ» وابعئونى إلى السجنء فان فيه رجلاً حكيماً 
عارفاً بتعبير الرؤيا'» فأرسله المّلِك إلى يوسف: فلمًا جاءه واعتذر إليه من نسيانه قال: يا «يُوسْفٌ » 
ثمّ عظمه بقوله: <أَنهَا آلصَّدَّيقٌ» الحبالغ في الصنادف في تأويل الرؤيا «أَفْيِنَاه وأخبرنا برأيك 
وني» تأويل رؤيا «سَبْع بَقَرَاتِ سِمَانٍ يأْكُلْهُنَ سبع ع عِجَافُ و4 تأويل رؤيا وسَبْعْ سنيلات خَُضْرٍ 
وَأَخَرَيَابِسَات» علس تعبيره للَعَلَّى أَرْجِعٌ4 من عندك (إِلى آلنَّاسٍ» وأهالى مصر وأخبرهم ما 
اولت وعبّرت «لْعلَهُم يَعْلْمُونَ4 تعبيرها بتعليمكء أو يعلمون مكانك وفضلكء وكان من صبر 
يوسف ومتانته أنّه لم يعلق إسعاف حاجته بإخراجه من السجن, بل «قَالَ4 من غير رَيثْ وتّوان قل 
لهم» أيها الّاس «تَرْرَعُونَ4 فى الأرض من الغَّلات والحبوب «سَبْعَ سِنِينَ4 حال كونكم <دَأَباً» 
ومستمرين على الزراعة بجدٍ واجتهاد, أو زراعة متوالية على عادتكم «فَمَا حَصَدتُم» منها 
ؤنَذَرُرهُ» واتزكوه «فِي سُنْيْلِهِ4 ولا تدوسوه حتّى لا يفسّد ولاايقع فيه السّوس <إلاه قدراً ( قليلاً 
كا تأ كلوه 4 سند فى :تلك النيتة هذا تين اسع بقرات تمان وسيم نيلات خض كه يأ من 
بَعْدِ ذلك السبع سنين الُخص «ٍسَيْعٌ4 آخر من السنين ظشِدَاةٌ وصِعاب على الناس لأجل 
الجّدب والجُوع والقّلاء بحيث أن تلك السنين الشداد (ِيَأْكُلْنَ مَا قَدّْثّْ» وادّخرتم «لَهُنَّ من 
الحبوب والقّلات المتروكة فى ستابلها «إِلّا4 مقداراً «قَلِيلاً ِمًا نُحْصِئُونَ» ونحرزون للبَذر, 
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شئانة 
تب 


0 اممو مسو كوو الاففو طشن وو دوع انو فوتبن الحابق الرعيق فى لقني القرانات © 
وهذهالسبع الشداد تأويل سبع بقرات عِجاف وسبع سُنبلات يابسات»ء وإنّما أسند الأكل إلى السنين 
مع أنه فع ل أهل السنين للتطبيق بين المُعبّر والمُعبّر به. 


نَم يأتى مِن بَعْدِ ذل عام فِيه يعات الناشٌ وَفمه يَعْصِدُونَ [19] 


"هه جم هه و 


ْم يَأتي مِن بَعْدٍ ذْلِتَ» المذكور من السنين الشداد «عامٌ فِيهِ فيه يُغَاتُ آلنّاسُ» ويُمطرون أو 
يُنقذون من الشدة وِوَفِيهِ يَعْصِرُونَ4 ما من شأنه أن يُعصّر ويُؤخذ ماؤه ودُهنه كالعنب والرّمان 
والزيتون وأمثال ذلك؛ وهذا التعبير كناية عن وفور النّعم» لأنه إذا كان الناس في ضيقٍ من المأكول 
يأكُلون جميع ذلك ولا يَعصرون شيئاً ليفسد ما سوى مائه. 

وقيل: يعني يَحلِبون الصّروع '. 

وقيل: أي ينجون ' من الشدّة» أو يُمطَّرون '؛ وهذان المعنيان على قراء: «يعْصَدَونَ4 مبنياً 
للمقعول: كا نسيها الغياء شى إلى الصادق لهل “. 

ورُوى عنه نلا أنه قال «أما سمعت قول الله تعالى: <وَأَنوَلنَا ين لْمُعْصِرَات مَاءً تَجَّاجاً4)”. 

والقمى ليه عنه علية: «قرأ رجل على أمير المؤمنين نيه ْم أي مِن بَعْدِ ذْلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُْ 
آلنّاسُ وَفِيهِ يُعْصَدُونَ» يعنى على البناء للفاعل ‏ فقال: ويحك وأيّ شىء < يَعْصِرُونَ4 يَعْصرون 
الخمر؟ قال الرجل: يا أمير المؤمنين» كيف أقرؤها؟ فقال: إنما أنزلت «عَامٌ فِيه يُعَاتُ آلنّاسُ وَفِيهِ 
يُعْصَرُونَ4 أي يُمْطّرون بعد [سنين] المجاعة: والدليل على ذلك قوله تعالى: (وَأَنَرَلْنَا مِنّ 
لمُعْصِرَات مَاءٌ تَجََاجاً»)'. 

وإنّماكرّر سبحانه لفظ طفِيهِ» ما للاشعار بكون الإغاثة ؤالعصر متغايرين» أحدهما فعل الله 
والآخر فعل الناسء وإما لأنّ المقام مقام تعداد منافع ذلك العام؛ ولذا قدّم فى الموضعين. 

ويحتمل أن يكون التقديم لبيان الحصرء كأنه فرض أن الإغاثة والعصر فى سائر السنوات بالنسبة 
إلى تلك السنة كالمعدوم؛ أو لمراعاة الفواصل. 
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سورة يُوسف ايلا )00(١١‏ ب مج و و و وا د ا م اا لاو يع ا 
َال آلْملِك آنْتُونى به فَلَما ججاء 4 آلوَسُولٌ قَالَ آرْجِع إِلَى رَبك فَسْأَلْهُ مَا بَالُ 
آَلتْسْوَةٍ آللّاتى قَطُْنَ أَئدِيهُنٌ إِنَّ رَبَى بِكَيْدِمِنٌ عَلِيمْ[. 0] 

ثم رجع الرسول إلى المَلِك, وحكى له التعبير الذي بيّنه يوسف للرسول فى ضمن الدستور الذي 
أمر به؛ فلمًا سَمِع المَلِك التعبير سكن قلبه وفرح وَقَالَ آلْمَلِك4 لخدمه بعد اطلاعه على فضيلة 
يوسف فى العلم: «أنُتَوني بو وأحضروه عندي لأسمع التعبير منه وأكرمه (فَلَمًا جَاءَه آلوَسُولٌ4 
من جانب المَّلِك ليُخرجه من السجن ويذهب به إلى الملك أبى يوسف من إجابته حنَّى تظهر طهارة 
ذيله مما اتهموه؛ ومظلوميته فى الحبس و «قَالَ4 للرسول: «آَرْجِعْ إلى رَبك وسيدك «نَسْأَلهُ» أن 
يتفحص من أنه «مَا بَالُ آلنّسْوَةٍ اللاتي قَطَّعْنَ أَنْدِيْهُنَ> فى مجلس ضيافة زليخا بالسكاكين» وكيف 
كان حالهن وحالي؟ حتّى يتحمّق عنده واقع الأمر وأني بريء من التّهمة والخيانة: ثم استشهد بعلم 
لله بمكر النسوة واتهامهنّ له بقوله: (إِنَّرَبّى4 وهو الله وحده لا المَلِكِ ولاالعزيز ولاغيرهما؛ بمكر 
النساء و ؤبِكيْدِمِنَ» فى حفى واتهامهن إياي «علِيم». 

قيل: فيما قاله يوسف للرسول لطائفء منها أنه أمر الرسول أن يسأل المَلِك عن حال النسوة؛ ولم 
يقل قل له تفص عن ذلك لئلا يكون في كلامه أمر للمّلِك حتّى يلرّم خلاف الأدب'. ومنها: أنه 
لم يذكّر اسم زليخا تأدّباً ومراعاءً لحمّها '» واحترازاً من أن تبالغ فى المكر به مع كونها قادرة على ما 
لم تقدر عليه غيرها. ومنها: أنه لم يشك من النسوة مع أَنّهِنَ على ما قيل دعينه إلى أنفسهن:ء وبالغن 
في ترغيبه إلى موافقة زليخاء بل قيل: إِنّهن انّهمنه بالفحش عند المَلِك '. 

روى بعض العامة عن النبي ييه أنّه قال: «لقد عَجبت من يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له 
حين سئل عن البقرات السّمان والعجافء ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى اشترطت عليهم أن 
بُخْرٍ جوني من السجنء ولقد عجبت [منه] حين أتاه الرسول فقال: «آرْجِعْ إلى رَنَكَهَ الآية» ولو 
كنت مكانه ولبثت فى السجن ما لبث؛ لأسرعت الاجابة وبادرتهم إلى الباب وما ابتغيت العٌذرء إِنّه 
كان حليماً ذا أناة)*. 

قيل: إن هذا الكلام من الرسول على سبيل التواضع لا إظهار أنه كان مستعجلاً فى الأمور غير متأن 
فيها", إنّما لم يُسرِع يوسف في الخروج ليزول عن قلب المَلِك ما كان متّهماً به ولا ينظر إليه بعين 


.؟ا0/١‎ :5 تفسير الرازي 18: 167. ؟. تفسير روح البيان‎ .١ 
.10١ :18 تفسير الرازي 18: 107. ع. تفسير الرازي‎ .* 


الها ولد 

عن العياشي عنهما 82ه: «أن رسول الله يي قال: لو كنت بمنزلة يوسف حين أرسل إليه المَلِكِ 
جا م ا لل ري ا سيد 
امرأة المَلِك حتّى أظهر الله غذره» '. 


قال مَا خَطْبكُنّ إِذْ رَاوَدنّنّ يُوسَفٌ عَن نَفْسِهِ قُلْنَ حَاسَ له مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن 
سُوءٍ قَالْتِ آمْرَأَةٌ آلْعَزيز آلآنَ حَضْحخصٌ الْحَقٌ أَنَا رَاوَدِثّهُ عن نُفْسِهِ وَإِنَهُ لَمِنّ 


ثم قيل: إنه لمّا رجع الرسول إلى المّلِك وأخبره بالتماس يوسفء أمر باحضار النسوة. و هِقَالَ» 
لهن ما خَطْبْكُنَ4 وأي شأن شأنكنّ (َإِذْ رَاوَدئّنَ يُوسَفٌ عَن نَّفْسِهِ4 قيل: إن الخطاب فى الواقع 
والظاهر للنسوة؛ لأنّ كل واحدةٍ منهنّ كنّ يدعين يوسف إلى نفسه أو كل يراودن” يوسف ليهيجنه 
لإجابة زليخا' . 

وقيلة إن الغطاب وإنكان في الظاهر إليهق الا أنه أريد به واد مهن" وعى زليغا وعلى أي 
تقدير هقُلْنَ4 جميعهنّ في جواب المَلِك: «حَاش فو4 ونترّهه عن العجز من خخلق هذا البشر 
العفيف اما عَلِمْنَا عَلَيْهِ من سُوءِه وذنب وخيانة» فلمًا شهدن' كلهن ببراءة يوسف وتنرّهه «قَالَتِ 
آَمْرَأَةٌ الْعَزِيزِه وكانت حاضرة فى المجلس بعدما رأت رعايه يوسف حمّها بتركه ذكر اسمها مع 
النسوة مع أنّها كانت أكثر إساءة إليه» وأنّه لا ينفع الككتمان: «آلْآنَ خَضْحخَصٌ الْحَقٌّ4 وانكشفت 
حقيقة الواقع «أنا رَاوَدتهُ عَن نَفْسِه4 وطلبت منه القرب (وَإِنَّه ‏ في قوله: هي راودتني - والله 
<ِلَمِنَ آلصَادِقِينَ4. 


لِك لِيَعْلَمَ أنّى لَم أَخُنْهُ بِالْمَيِبٍ وَأَنَّ آله لا يَفِدِى كَيْدَ آلْخَائِنِينَ [55] 
قيل: إن المَلِك أرسل إلى يوسف بأن النسوة اعترفن بذنبهن وبراءتك» فاحضر حتى أعاقبهن 
بحضورك بما تريد. قال يوسف للرسول فى جواب الملك: «ذْلِكَ4 الالتماس الذي صدر مني لم 
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سورة يُوسف اطقلا )07(1١١‏ ير ا 
يكن لأ أعايت لضا يسدر طون" بل لإنتقا» الترير لقنيو يمان واني لم أخنة» فى عرضه 
هِبِالمَئِبِ» وفى الخطأمنه, أو لم أن المَلِكء فإنّ الخيانة بالوزير خحيانة بالمَلِك «وَ» ليعلم <أَنَّ آله 
ل يَهِدِي4 ولا يُنفِذ « كَيْدَ آلْحَائنِينَ» امسلا مزل ربز يله كنا انط 
مكائد زليخا حتّى أقرّت بأنّها خانت زوجها. 

وقيل: إنه قال هذا الكلام فى محضر المَلِك كما روي عن ابن عباسء وإنما ذكره على لفظة الغيبة 
تعظيماً للمّلِك عن الخطاب '. 
وقيل: إِنْ الآيه من تتمة كلام امرأة العزيز والمعنى أنى وإن بالغت في إثبات الذنب على يوسف فى 
حضوره إلا أن ذلك الاعتراف منّى بذنبى ليعلم يوسف أنى لم أخنه ولم أقل فى حمّه خلاف الحقّ 
وهو فى السجنء ثم بالغت فى تأكيد الحنٌّ بقولها: (وَأَنَّ آل لاَيَهْدِي كَيْدَ الْحَائِنِينَ4 ' ولذا 
افتضحت أنا لأنى كنت خائنة» وإنه طهّر يوسف من الذنب وأخرجه من السجن, لأنّه كان بريئاً. 
أقول: هذا فى غاية البعد. 


ا 


ثم قال يوسف تواضعاً لله وهضماً للنفس وتحديثاً بانعام الله عليه بالتوفيق والعصمة: «وَمَا أَبَرَىُ 
َفْسِي» ولا أنرّهها عن السوء ولا أزكيها من الخطأ والذنب من حيث هي ومقتضى طبعها (إِنَّ 
آلنَفْسَ» بجنسها وبذاتها وال (ِلَأْمَارة بِالسّوءِ» وباعثه إلى القبايح والشهوات لميلها إليها والتذاذها 
بها <إِلا مَا رَحِمَ رَبّىي4 من النفوس بعصمتها من الوقوع في الهلكات وارتكاب المتكرات, وهي 
شوهن الانياء و الأرلاء المعصوسة: ار 

وقيل: إن كلمة ماه بمعنى الزمان» والمعنى إلا زمان رحمة ربي * وعصمته لها بتقويته الموة 
العاقلة وإعلامها بحقائق الأشياء والأعمال. 

وقيل: إن الاستثناء منقطع» والمعنى ولكن رحمة ربى تصرفها عن السوء". 

وإِنَّ رَبّي غَفُور4 وستّار لخطايا النفوس «رَّحِيمٌ4 لها بعصمتها من الزلل. 

قيل: هذه الآية أيضاً بقية كلام زليخا'» والمعنى وما أبرئ نفسى من الخخيانة بزوجى والإساءة 
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بيوسفء والمقصود اعتذارها مما صدر منهاء أو تأكيد تصديقها إياه. 

ثم أنته روي أن جَبْرئيل أتى يوسف فى السجن وقال: قل اللهم اجعل لى من ععندك فرجاً 
ومخرجاًء وارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب'ء فقبل الله دعاءه, فعظم يوسف فى 
عين المَلِكِ علماً من حيث تعبيره الرؤياء وصبراً وثباتاً من حيث عدم مبادرته إلى الخروج من 
السجن, وأدباً من حيث عدم أمره للمّلِك بالتفتيش للحن ومراعاءً للحقوق من حيث عدم ذكره اسم 
زليخا مع علم المَلِك بأنّها أكثر النسوه إساءة إليه» وعفة من حيث ظهور براءته من التهمة مع وفور 
اسياتةارتكاية لايس الكاءوتها لذكر الساقى نسبة له فلذا اشتاق إلى لقائه غاية الاشتياق. 


وَقَالٌ آلْمَلِك آتْتُونى به أسْتَخْلِضْهُ لِتَفسى فَلَمًا كَلّمَهُ قَالَ إِنّكَ آليَوْمَ لَدَمْنا 
كيد أمدة [1ة] 

ؤوَقَالَ آلْمَلِكُ4 لخدمه: اذهبوا إلى يوسف و (انْتُونِي بوه واحضروه لدي «أَسْتَخْلِضه لِنَفْسِي» 
وأخصه بقربى. 

روي أن الرسول - وقيل: كان هو الساقي ‏ قال ليوسف: قم إلى المَلِك متنظفاً من دَرَن السجن 
بالثياب النظيفة والهيئة الحسنة '. 

وقيل: إن المَِك أرسل سبعين حاجباً على سبعين مركباًء ومعهم تاج وثياب فاخرة إلى السجن, 
فلمًا أتوه وضعوا التاج على رأسه. وألبسوه الثياب النظيفة» ثم قالوا: أجب المَلِك. فقام وودّع أهل 
السجن ودعا لهم وقال: اللهم اعطف قلوب الصالحين عليهم: ولا تسثّر الأخبار عنهم؛ فخرج من 
السجن وكتب على بابه: هذه منازل البلوى» وقبور الأحياء, وشماتة الأعداءء وتجربة الأصدقاء. ثم 
اغتسل وتنظف ولبس ثياباً جديدةٌ» وركب مركباً فارهاً مكللاً بالدذر والجواهرء فلم قَرْبِ من المَلِك 
استقبله وأكرمه غاية الإكرام '. 

زُوي أنه لمّا دخل على المَلِك قال: اللهم إنِي سألك بخيرك من خيره» وأعوذ بعرّتك وقوّتك من 
شرّه: ثم سلم على المَلِك ودعا له بالعبرانية» وكان يوسف يتكلم باثنين وسبعين لساناً. فلم يفهمها 
المَِك فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم كلمه بالعربيّة فلم يفهمها 
المَلِكء فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان عمّي إسماعيل» وكان المَلِك يتكلم بسبعين لسانأء فكلمه بها 
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فأجابه بجميعها فتعجّب منه '. 


قيل: لما دخل على المَلِك كان ابن ثلاثين سنة» فلمًا رآه المَلِك شاباً قال للساقى: هذا الذي علم 
تأويل رؤياي مع أن السحرة والكهنة ماعلموها؟ قال: نعم. فأقبل على يوسف وقال: إنْي أحبّ أن 
أسمع التعبير منك طفَلَمَاةِ أجابه و <كَلَّمَهُ4 وعبّر عنده الرؤيا شفاهاًء وشّهد قلبه بصحة تعبيره 
«قَالَ4 ليوسف: (ِإِنَّكَ آليومَ لَدَيْنَا مَكِينٌ4 ' وذو منزلة رفيعة «أيِينٌ4 على كل شيءٍ في مملكتي 

ور لات يوسضيوتن لعزت ستيه قال اله الكلك: فنادرى انها الفسديد ااقان: رض انارو 
فى هذه السنين المخصبة زرعاً كثيرأً. وتأحَُذ من الناس حمس زروعهم, وتذر الجميع فى سُنبله 
وتبنى الخزائن» وتجمع فيها الطعام» فإذا جاءت السنين المُجدبة تبيع المَألات لأهل مصرء وتَحْمْظهِم 
من المَخْمّصة؛ ويَحصّل لك مال عظيم. فقال المَلِك: من لى لهذا الشغل ". 


ثَالَ آجْعَلْيِى عَلَى خَرَائْن الأض إِنّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ[00] 
ؤقَالَ»4 يوسف: داجْعَلَنِي عَلَى خَرَائْنِ4 هذه دالْأرْضٍ» وتلك المملكة؛ وولني أمرها من 
الايراد والحفظ والصرفء وإِنْما طلب الولاية لكونها وسيلة إلى هداية الناس» ونفوذ قولهء وقبول 
دعوته إلى الحقٌ» ونشر الأحكام الالهية» ووضع الحقوق مواضعهاء وبسط العدلء وإعانة الحَلق 
وحفظهم من التلف فى السئين المُجدبة شفمَة عليهم. : 
عن ابن عياس» عن النبى يله فى هذه الآية» أنه قال: «رَحِم الله أخي 5-0 لو لم يَقل: اجعلني 
على خزائن الأرضء لاستعمله من ساعته؛ لكنّه لمّا قال ذلك أخخره عته فينة) * 
ثمّ وصف نفسه بما يوجب أهليته لذلك بقوله: «إِنّى حَفِيظً» لخزائنك من التلف والصّياع 
والصرف فى غير المصرف «علِيةٌ» بوجوه التصرف فيها. 
عن الرضا طَئا : «حفيظ لما تحت يديء عليم بكل لسان)”. 
جواز تزكية المرء عن الصادق لَهْةِ: «يجوز أن يزكّى الرجل نفسه إذا اضطر إليه؛ أما سمعت قول 
لج م رار تواسفة: د اجعَلنِي على خَرَائِْنٍ آلْأَرْضِ ني حَفِيظ عَلِيم» وقول العبد الصالح: 
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١‏ 666000660000000 0000000000000000. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
<وَأَنا لَكُمْ نَاصِحٌ أَبِينَ4)'. 

عن ابن عباس: لما انصرمت السنة من يوم سأل يوسف الإمارة؛ دعاه المَلِك فنَّوجَه وختمه 
بخاتمه؛ ورداه بسيفه؛ ووضع له سريراً من ذهب مُكللاً بالدّرَ والياقوت طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه 
عقترة أذوع عليه فقون راس فقالم يويفة انا السيري تاقيه تلكلفهرراقا الات ديرن امول 
وأما التاج فليس من لباسى ولباس آبائي» فقال المّلِك: فقد وضعته إجلالاً لك» وإقراراً ببفضلك. 
تجلدن غلة:وانت له الملوك '. 

ورُوي أن المَلِك لما عيّن يوسف لأمر الخزائن توفى قطفير عزيز مصر في تلك الليالي '. 

نَسَاءُ وَلَنُضِيعٌ أَجْرَ آله لمُحْسِنِينَ [01] 

ثم لما كانت رفعة مكان يوسف مستندة فى الظاهر إلى الملكء نبّه الله على أنّها كانت بقدرته 
وإنعامه عليه بقوله: <وَكَذْلِكَ4 التمكين العظيم؛ ومثل هذا الإنعام الجسيم الذي على يوسف من 


00 | كت 


” 
ع 


َالْأَرْضٍ4 والمملكة؛ وهي أربعين فُرسخاً فى أربعين على ما قيل . فهو (ِيَتَبوَا نا وينزل من 
بلادها «حَيْتٌ يَشَاهُ4 وأيّ مكان يريد؛ لا يدافعه مدافع ', ولا ينازعه منازع» رحمة منّا عليه» وجزاء 
منًا على صبره على البلاء وتسليمه للقضاء وقيامه بوظائف العبودية؛ فإنا ونصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا4 وفضلنا 
دمن نّشَاهُ4 أن نرحمه ونتفضّل عليه على حسب استعداده وقابليته وعمله «وَّلاً نُضِيمُ4 ولانبطل 
<أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ4 وجزاءهم على إحسانهم من الصبر والقيام بوظائف العبودية. 


وَلأَجْرٌ آلآخِرَةٍ خَيْرَلِلِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ [01] 

ا 50 
نعطيهم فيها «خََيْوُ4 وأفضل بمراتب من أجر الدنيا وثوابه فيهاء ولكن إنما يكون أجر الآخرة 
ِلِلَّذِينَ آمنُواه بالله ووّخدانيته <وَكَانُوا يتَقُونَه السيئات والقبائح» وهم الأنبياء وأتباعهم. 

قيل: إن يوسف أمر أهل كل قرية وبلدةٍ بالاشتغال بالرّرع وترك غيره؛ فلم يَدعوا مكاناً إلا زرعوه 
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سورة يُوسف لقا )0417(1١١‏ و ع الث ترات امن ةذ اخحووة ا اه اي 
حتى بطون الأودية ورؤوس الجبال مدة سبع سنين؛ وهو يأمُرهم أن يَدَعُوه فى سُنبله» وكان ياخذ 
منهم الحُمس ويجعله فى الأهراء '؛ وكذا ما زرعه السلطان وأعوانه وخَدّمهء ثم أقبلت السنون 
المجدبة؛ فحبس الله عنهم القطر من السماءء والنبات من الأرض حتى لم ينبت لهم فى جميع أراضي 
قتع ة واحك:" :الما كرلاتك: 

قيل: إن زليخا بعد وفاة قطفير زوجها انقطعت عن كل شىء وسكنت خرابة سنين كثيرة» وكانت لها 
جواه ركثيرة أجمعت في زمان زوجها] فاذا سَمِعت من أحدٍ خبر يوسف أواسمه؛ بذلت منها حبأ له 
حبّى تَفّدتء وكانت تبكى شوقاً إلى يوسف. 

ثم لمّا اشتد حالها لشدائد الخلوة فى الخرابة اتخذت بيتاً من المَّصَب على الطريق التى هي ممرٌ 
يوسفء وكان يوسف يركب في , بعض الأحيان وله فرس لا يصهل إلا وقت ركوبه؛ ويُسمّع صهيله 
على ميلين» فيعلم الناس بركوبه؛ فتقف زليخا على قارعة الطريق» فاذا مرّ بها يوسف تناديه بأعلى 
صوتهاء فلا يسمع لكثرة اختلاط أصوات الناسء فأقبلت يوماً على صنمها الذي كانت تعيّده؛ وقالت 
له: تبأ لك ولمن يسجّد لكء أما ترحم كبري وعماي وقمري وضعفي) فأنا اليوم كافرة بك ومؤمنة 
يرت يوضف» وصارت تذكر الل صباحا ومساء. 

فبعد ذلك رَكِبٍ يوسف يوماًء فلمًا صَهَل فرسه اجتمع الناس للنظر إلى ججمماله واحتشامه 
فخرجت زليخا من بيتهاء فلمًا مر بها يوسف نادت بأعلى صوتها: شبحان من جعل الملوك 
بمعصيتهم عبيداً؛ وجعل العبيد بطاعتهم ملوكاً فأمر الله الريح فألقت كلامها فى مسامع يوسف. فأئّر 
فيه فبكىء ثم التفت فرآهاء فقال لغلامه: اقض حاجة المرأة. فقال: ما حاجتك؟ قالت: إن حاجتى لا 
يقضيها إلا يوسف. فذهب بها إلى دار يوسف. 

فلمًا رجع يوسف إلى قصره نزع ثياب المُلك؛ ولبس مدرعة من الشعرء وجلس في بيت عبادته 
يذكّر الله تعالى» فذكر العجوز ودعا بالغلام وقال له: ما فعلت بالعجوز؟ فقال: إِنّها رَععمت أن حاجتها 
لا يقضيها غيرك. فقال: إنتني بهاء فأحضرها فسلمت عليه وهي مُنكّسة الرأس» فرق لهاء ورد عليها 
السلام؛ وقال لها: يا عجوزء إِنى سَمِعت منك كلاماً فأعيديه. فقالت: إنْي قلت: شبحان من جعل 
الملوك بمعصيتهم عبيداًء وجعل العبيد بطاعتهم ملوكا. 

في تزويج يوسف- فقال: نِعمّ ما قلتء فما حاجتك؟ قالت: يا يوسفء ما أسرع ما نسيتنى! فقّال: من 


بزليخا 
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1 ااا ااي ا 00 نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
أنت؟ ما لي بك معرفة. قالت: زليخا. فقال يوسف: لا إله إلا الله الذي يحيى ويميت وهو حى لا 
يموتء أنت بعد فى الدنيا لا ]ران القضية وأساس البلية! فقالت: يا يوسفء أبخلت على بحياة الدنيا! 
فبكى يوسف وقال: ما صنع حُسنك وجمالك ومالك؟ قالت: ذهب به الذي أخرجك من السجن 
وأورثئك هذا المُلك. فقال لها: ما حاجتك؟ قالت: أو تفعل؟ قال: نعم وحقٌّ شيبة إبراهيم. فقالت: لى 
ثلاث حاجات: الأولى والثانية أن تسأل الله أن يرْدٌ على بصري وشيابي وجمالىء فائّى بكيتٌ عليك 
حتى ذهب بصري ونّحَل جسمى. فدعا لها يوسف فرد الله عليها بصرها وشبابها وحسنها. قالت: 
والثالثة أن تتزوجنى. فسكت يوسف وأطرق رأسه. فأتاه جَبْرئيل وقال: يا يوسفه ربك يُمَرئك 
السلام» ويقول لك: لا تبخل عليها بما طلبتء فتزوّج بها فانها زوجتك فى الدنيا والآخرة: فدعا مَلِك 
مصر وجميع الأشراف فعقد عليها لنفسه؛ ونزلت الملائكة عليه تهدّنه بزواجهاء وقالوا: هنأك الله بما 
أعطاك؛ فهذا ما وعدك ربّك وأنت فى الجب. فقال يوسف: الحمد لله الذي أنعم على وأحسن إلى 
وهو أرحم الراحمين. 

ثم قال: إلهى وسيدي أسألك أن تيم هذه النعمة» وترينى وجه يعقوب, وتَّقَرَ عينه بالنظر إلى 
وتسهّل لإخوتى طريقاً إلى الاجتماع بي» فاتك سميع الدعاء؛ وأنت على كل شىء قديرء وأرسل 
زليخا إلى بيت الخَلوة فاستقبلتها الجواري بأنواع الحُلىَ والحُللء فتزيّنت بهاء فلمًا جنّ الليل دخل 
يوسف عليهاء وقال لها: أليس هذا خيراً ممّاكنت تريدين؟ فقالت: أيّها الصدّيقء لا تلمنى فإنّي كنت 
امرأةٌ حسناء ناعمة فى مُلك ودنياء وكان زوجي عنيناً لا يصل إلى النساء؛ وكنتٌ كما جعلك الله في 
صورةٍ حسنةٍ فغلبتنى نفسيء فلما بنى بها وجدها عذراء '. 

وعن الهادي مِةٍ: الما مات العزيز فى السنين الجّدبة» افتقرت امرأة العزيز واحتاجت حتى سألت 
[الناس] فقالوا لها: لو قعدت للعزيز؟ وكان يوسف يسمّى العزيز. فقالت: أستحى منهء فلم يزالوا بها 
حتّى قعدت له [على الطريق] فأقبل يوسف فى موكبه؛ فقامت إليه وقالت: سشبحان الذي جعل 
الملوك بالمعصية عبيداً وجعل العبيد بالطاعة ملوكاً. فقال يوسف لها: أنت تيك؟ فقالت: نعم. فقال 
لها: هل لك فى رغبة؟ قالت: دعنى بعدما كبرت أتهزأني! قال: لا؛ [قالت: نعم ] فأمر بها فحُوّلت إلى 
منزله وكانت هَرِمه فقال لها [يوسف]: الست فعلت [بى] كذا وكذا؟ فقالت: إني بُليت بثلاثة لم يُبل 
بها أحدٌ. قال: وما هى؟ قالت: بُليت بحُبّك ولم يخلّق الله لك في الدنيا نظيرأًء وبليت [بحسنى ] بأنّه 


لم تكن بمصر امرأة أجمل مئّى ولا أكثر مالا مئي» وبليت بزوج عنين. فقال لها يوسف: فما تريدين؟ 
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سورة يُوسف طهْلا ١١‏ (017) ا 
فقال: تسأل الله أن يِرْدَ على شبابي. فسأل الله فردّ عليها شبابهاء فتزرّجها وهي بكر)'. 

وعن الصادق نْا: «استأذنت زليخا على يوسفء, فقيل لها: إن نكره أن نقدم بك عليه لما كان منك 
إليه قالت: إِنّى لا أخاف ممن يخاف الله. فلمًا دخلت قال لها: يا زليخاء مالى أراك قد تغيّر لونك؟ 
قالت: الحمد الله الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيدأً» وجعل العبيد بطاعتهم ملوكاً. فقال لها: ما الذي 
دعاك إلى ماكان منك؟ قالت: سن وجهك. فقال: كيف لو رأيت نبياً يقال له محمد يكون فى آخر 
الزمان أحسن منّى وجهاًء وأحسن منّى خَلقَأُ واسمح [منى ]كمّا؟ قالت: صدقت. قال: وكيف عيمت 
أنى صدقت؟ قالت: لأنّك حين ذكرته وقع حبّه فى قلبي فأوحىالله عرّ وجل إلى يوسف أنّها قد 
صدقتء وأنى قد أحببتها لحبّها محمّداًء فأمره الله عز وجل أن يتزوّجها»". 
قر حمطن وسنت وو انك اله الى :ف يع واعه حدقا الزاتنيه بر لخر سيا ركان 
كالشمس والقمر فى الحُسن والبهاءء وباهى الله بحُسنهما الملائكة فى السماوات السبع؛ وأحبٌ 
يوسف زليخا حباً شديداًء وتحوّل عشق زليخا وحبّها الأول إليه حتّى لم يبق له بدونها قراره وحوّل 
الله تعالى عِسْىّ زليخا وميلها إلى الطاعة والعبادة» وراودها يوسف يوماً ففرّت منه فتبعها وقد قميصها 
من دُبر» فقالت: إن قددثٌ قميصك من قبل؛ فقد قددت قميصي الآنء فهذا بذاك '. 

ثم أقبلت السنون المُجدبة» فحبس الله عنهم قطر السماء ونبات الأرض حتى لم ينبت لهم حبة 
واحدةٌ» فاجتمع الناس إليه» وقالوا: يا يوسفء قد فنى ما فى أموالنا من الطعام؛ فبعنا ممّا عندك» فأمر 
يوسف بفتح الأهراء ”. وباع من أهل مصرء ولا يبيع من أحدٍ أكثر من جمل بعير» تقسيطاً على الناس» 
وكان لم يشبع مدة القحط مخافة نسيان الجياع”. 

عن الصادق نهِةْ: «لمًا صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب»؛ جعل الطعام في بيوت» وأمر بعض 
وكلائه ببيعه» وكان يقول: بع بكذا وكذاء والسعر قائمء فلمًا عَلِم أنّه يزيد فى ذلك اليوم كَرِه أن يجري 
الغلاء على لسانه فقال له: اذهب وبع» ولم يسم له سعراًء فذهب الوكيل غير بعيدِء ثم رجع إليهء فقال 
له: اذهب وبع؛ وكّره أن يجري الغلاء على لسانه؛ فذهب الوكيل فجاء أوّل من اكتال» فلمًا بلغ دون ما 
كان بالأمس بمكيال قال المشتري: حسبك إنّْما أردت بكذا وكذاء فعَلِم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال» 
وهكذاء' الخبر. 
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1 اوكسو اجا جردو وو ا ماعو و و ا لكات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 

عن الرضاءظُة: «باعهم فى السنة الأولى بالدراهم والدنانير حتى لم يبق فى مصر وما حولها دينار 
ولادرهم إلا صار فى مِلكيّة يوسفء وباعهم فى السنة الثانية بالحلى والجواهر حتى لم يبق بمصر 
وما حولها حُلىَ ولا جواهر إلاصار في ملكيّة يوسفء وباعهم فى السنة الثالثة بالدوابٌ والمواشي 
حتى لم يبق بمصر وما حولها دابّة ولاماشية إلا صار فى ملكية يوسف. وباعهم فى السنة الرابعة 
بالعبيد والاماء حتى لم يبق بمصر وما حولها عبدٌ ولا أمة إلاصار فى ملكيّة يوسفء وباعهم فى السنة 
الخامسة بالدور والعقار حتّى لم يبنّ بمصر وما حولها دار ولاعَقار إلا صار فى مِلكيّة يوسفء وباعهم 
فى السنة السادسة بالمزارع والأنهار حتى لم يبق بمصر وما حولها نهر ولا مزرعة إلاصار فى ملكيّة 
يوسفء و باعهم في السنة السابعة برقابهم حتّى لم يبقّ بمصر وما حولها عبد ولا حرٌ إلا صار عبد 
يوسف [فملك] أحرارهم وعبيدهم وأموالهم؛ وقال الناس: ما رأينا ولا سَمِعنا بِمَلِك أعطاه الله من 
المُلك ما أعطى هذا المَلِك حُكماً [وعلماً| وتدبيراً»' الخبر. 

أقول: نما صيّر الله أهل مملكة مصر عبيدأً وإماءً له لأنهم فى البدو نظروا إليه بعنوان العبودية» ثم 
قال يوسف للمّلِك: أيَها المَلِكء ماترى فيما خوّلني ربّى من مُلك مصر وأهلهاء أشِر على برأيك, 
فإئي لم أصلحهم لأفسدهم,؛ ولم أنجهم من البلاء ليكون وَبالاً عليهم. قال له المَلِك: الرأي رأيك. قال 
يوسف: إِنَى أشهدالله وأشهدك أيها الملك أني قد اعتقت أهلمصر كلهم؛ ورددت إليهم أموالهم 
وعبيدهم؛ ورددت إليكخاتمك وسريرك وتاجك على أن لاتسير إلا بسيرتى» ولا تحكم إلابخكمى. 

فقال المَلِك: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنّك رسوله؛ فأقم على ما وليتك فإنك 
ينا مكين أميزة '. 

قيل: إنّه سرى القّحط إلى كنعان وبلاد الشام وضاق المعاش على يعقوب وأولاده؛ فقالوا لأبيهم: إِنَا 
سمعنا أن فى مصر ملكا يُعين الناس ويبيع الطعام من المحتاجين: فأذن لنا أن نذهب إليه ونشترى منه 
الطعام بالبضاعة التى عندناء فأذن لهم جميعاً إلابنيامين ليقوم بخدمته؛ فتجهّزوا للسفرء وأخذوا معهم 
أخد طشن بشرا لكل متهم ضين ربعي لفانينء :وسملزا عليها البشاعة"قيل: كانت تعالاً وادما؟. 
وقيل: دراهم”. وقيل: مُقَاة . 
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وقيل: لما أجدبت بلاد الشام وغلت أسعارهاء جمع يعقوب بنيه» وقال لهم: اذهبوا إلى مصرء 
واشتروا منها طعاماً من العزيز. قالوا: يا نبي الله, كيف يطيب قلبك بأن' تُرسِلنا إلى الفراعنة» وأنت 
تعلم عداوتهم لناء ولا تأمن أن ينالنا منهم شر؟ فقال: بلغنى أنه ولى أهل مصر مَلِك عادلء فاذهبوا 
إليه؛ وأقرئوه منّى السلام,» فانّه يقضى حاجتكم. ثم جهّز أولاده العشرء وأرسلهم إلى مصرء وكان بين 
مصر وكنعان ثماني - أو اثنى عشر ‏ مراحل '. 

وعن القمى: ثمانية عشر يوماً '. وكان يوسف أوّل من صنع القرطاسء ومع ذلك أخخفى الله أمر 
يوسف على يعقوب؛ ولم يأذن ليوسف أن يُخبره عن حاله إلى الأجل المعين. 

القمى: كان الناس من الآفاق يخرّجون إلى مصر ليمتارواء طعاماً. وكان يعقوب وولده نزولاً في 
بادية فيها مُقل» فأخذ إخوة يوسف من ذلك المُقل» وحملوه إلى مصر ليمتاروا به» وكان يوسف 
يتولى البيع بنفسه”. 


وَجَاءَ إِخْوَةٌ يُوسَفٌ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفْهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنَِرُونَ [54] 

<وَجَاءَ» إذن (إِخْوَةٌ يُوسَفَ ممتارين فى مصر (فَدَخَلُوا عَلَيْه وهو فى مجلس حكومته على 
زينة واحتشام ؤنَعَرَتَهُمْ» يوسف فى أول نظرةٌ لكمال فراسته؛ وترصّده لمجيئهم: وتقارب حال 
مفارقتهم وحال لقائهم» وتشابه هيئاتهم وزيّهم في الحالين (وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ4 غير عارفين به لبعد 
عهدهم منه عن ابنعباس: كان بين أن قذفوه فى البئر وبين أندخلوا عليه أربعونسنة' ولتباين حاله 
عند مفارقتهم له؛ لأنّه كان فى سنّ الحداثة وغايةالصضّعف والحالة التى زاده عليها منالكبرو والسّلطان. 

عن الباقر طَايا : «لم يعرفه إخوته لهيبة المُلك وعرّه) '. 

قيل: نهم رأوه على السرير. وعليه ثياب الحرير. وفي عُنقَه طوقٌ من ذهب. وعلى رأسه تاجّ من ذهب”. 

رُوي أنّهم كلموه بالعبرانية» فقال لهم: من أنتم؛ وما شأنكم؟ قالوا: نحن قومٌ من أهل الشام رُعاة, 
أصابنا الجّهد فجئنا للميرة فقال: لعلكم جئتهم عيوناً تنظرون إلى عورة بلادي؟ قالوا: مُعاذ الله نحن 


إخوةٌ بنو أب واحد؛ وهو شيخ صديق نبى اسمه يعقوب. قال: كم أنتم؟ قالوا:كنًا اثئي عشرء فهلك منا 


<> غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمر وله نواة ضخمة ذات لبّ اسفنجيء يكثر فى صعيد مصر وفى بعض بلاد 
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3 وا اه وام لحو لمات معدي وتات رجانه الفساق الربعقن فى تتستير القرانج ؟ 
واحد. قال: كم أنتم هاهنا؟ قالوا: عشرة. قال: فأين الآخر الحادي عشر؟ قالوا: عند أبيه يتسلى به من 
الهالك. قال: ا 000 نحن أهل بلاد بعيدهٍ لا 


١ ى‎ 20 - 
- 


ما جهَرَهُم بجَهَازِِم قال آْتُونى بأخ نكم مِنْ أبيكُم ألا ترون 
آلْكَيلَ وَأَنَا خَددُ آلْمُنْزْلِينَ [01] 

«وَلَمًا جَهَرَهُم بِجَهَازْهِمْ4 وبذل لهم كل ما يحتاجون إليه من الزاد ومؤنة السفر «قَالَ»: دعوا 
علخ مدورية (اتري ل لخرون يكم رسه ردلا بابك عل عد ؛ فاقترعوا 
بينهم فأصابت القرعة شمعونء فخلفوه عنده: ثم حنّهم على إتيانه بقوله: <ألا تَروْنَ أَنى أُوفي4 ويم 
لكم «الْكَيْلَ4 ولا أتقص شيئاً من حّ أحدٍ («وَأَنَا حَيْرُ آلمُنزِلِينَ» وأكرم المضيفين. 

لاعسلل كر بوالوا بوذ يعر الوا جداا اجر اين مالم عه قالوا هو أخونا من 
أبينا بقى عنده لخدمته. قال يوسف: أنا أعطى على عدد الرؤوس لاعدد البعير ثم أعطاهم حَمْلاً آخر 
وشرط عليهم أن يأتوا به '. 

عن القمى لِيه: قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله الذي ألقاه 
نمرود فى النار فلم يحترق» وجعلها الله عليه بردأ وسلاماً. قال: فما فعل أبوكم؟ قالوا: شيخ ضعيف. 
قال: ألكم أخ غيركم؟ قالوا: لنا أخ من أبينا لا من أمّنا. قال: فإذا رجعتم إلى فأتوني به '. 

وعن الباقر طيْةْ: «قال لهم يوسف: قد بلغنى أن لكم أخوين من أبيكم؛ فما فعلا؟ قالوا: أما الكبير 
منهما فانٌ الذئب أكله؛ وأما الصغير فخلفناه عند أبيه» وهو به ضنين» وعليه شفيق. قال: فإئّى أحبٌ أن 
تأتونى به معكم إذا جئتم تمتارون)”. 


إن لم تَأُونى به ملل لكُمْ نيدى ولا فو قالُوا ساود عن أباة وإ 


- 


لَمَاعِلُونَ * وَفَالٌ لِفِبْيَانهِ آَجْعَلُوا بضاعتهُمْ فى رِحَالِهم لَعَلَّهُمْ يَْر . رفوتها | اذا 
آنْقَلبُوا إِلَى أَمْلِهج لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ[11-1] 


اع اعم يه 


ثم هدّدهم على التخلف بقوله: <فَإن لم تأتُوني بو» وخالفتم عهدكم <فَلاَكَيْلَ4 من الغَلّه «لَكُمْ 
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سورة يُوسف عق ١7701و‏ 1) اسه حز نا اناه ولاج وواقه او ف اق ا يي لاا 


عِنْدِي4 من بعد أصلاً فضلاً عن إيفائه «وَلاً تَقْرَبُونِه ولا تد لون على بل لا تدخُلون بلادي؛ 
وإنّما قال ذلك لعلمه بأنّهم مُضطرون إلى المراجعة للامتيارء ولكونه مأموراً من الله أن يطلب أيه 
ليعظم أجر أبيه على فراقه. 

«قالوا» ليوسف: «ٍسَتْرَاوِدُ عَنْهُ أبَاةُ» ونحتال فى انتزاعه من يد أبيه» ونجتهد فيه <وَإِنَا والله 
دِلَفَاعِلُونَ4 ذلك غير مفرطين ولا متوانين فى طاعة أمرك. 

دوَثَالَ4 يوسف بعد أخذ العهد من إخوته على إتيان بنيامين» سر منهم 9لِفِنْيَانهِه ومماليكه 
الموكلين على بيع الطعام وأخذ الأثمان: «آخِعَلُوا» ودسّوا «يضًاعتهُم» ومتاعهم الذي أخذ تموه 
منهم ثمناً للحنطة طفِي رِحَالِهِمْ4 وجواليقهم تفضّلاً عليهم؛ وإكراماً لهم؛ وحثاً لهم على الرجوع, 
وإعانة لهم على مؤنته (لَعَلَّهُْ» يَطَلعون على مَْرّمتهم و «يَعْرِفُوتَهَاع» ويراعون حمّها <إِذَا 
نْقَلَبُواة ورجعوا «إلى أَخْلهن» وأقاربهم» وفتحوا جواليقهم ورأوا ردٌ أمتعتهم إليهم تفضّلاً وإحساناً 
- لشكرهم ذلك الإنعام يجدّون في الوفاء بالعهد و <يَرْجِعُونَ» إلينا مع أخيهم بنيامين. 


تلَكَا وَجَعُوا إل أ هم فَانُوا يبنا مع نا آْكبلُ ِل معنا أخَائا تل إن 


لَهُ لَحَافِظونَ * ا ا أتكُ على أَخِيهِ مِن قَبْلٌ فَانْهُ 


لت الغلمان بضاعتهم فى أوعيتهم خفية منهم, ثم أذن لهم يوسف بالرجوع إلى وطنهم وأهلهم 
«فلمًا رَجَعُواة من مصر ل إلى »> كنعان ودخلوا على «أبيه:» يعقوب «قَالوا» له قبل فتح الأوعية 
واطّلاعهم على رد البضاعة: يا أََان41 أخذ منا العهد على أن نذهب ببنيامين معنا إلى مصرء وإلا 
وبع ينا الكيلٌ 4 وعربناامن الطنام فسا يعدو [من] رسوع حدر إليك ازيل تقتاه إلى 
مصر لٍأَحَانَاك بنيامين إذن طتَكْتَل» ما نشاء من الطعام (وَإِنَّاعِ والله هِلَهُ لَحَانِظُونَ4 من كل آفة ‏ 
ومكروه وضامنون لسلامته وعوده إليك. 

فامتنع يعقوب من إجابتهم قَالَ هَل َأْمَنكُمْ عَلَيْو والحال أنه ليس تأمينكم على جفظه وردء 
ٍَإِلَّاكَمَا أنتَكُمْ عَلَى4 حفظ (أَخِيه يوسف وردّه إلى «من قَبْلُ4 وما اعتمادي على قولكم في 
حفظه ورده إلاكاعتمادي على قولكم فى حفظ يوسف في الزمان السابق» وقد قلتم في حمّه ما قلتم؛ 
وفعلتم ما فعلتم؛ فلا ينبغى الوثوق بعد ما رأيت منكم بقولكم وعهدكم فى جفظه فإن أرسله معكم 
فلا اعتمد فى حفظه إلا على الله. 


8 لاوط اديع لله ووم نوج ومد عجو قات امن فى تفشهر القران خم 
ؤنَاهُ خَيْوُه منّى ومنكم لجفظه لكونه تعالى ؤحَافِظاً» لكل شىء؛ فأتوكّل عليه؛ وأفوّض أمر 
حفظه إليه «وَهُوَ أَرْحَمٌ آلوَاحِمِينَ4 من أهل السماوات والأرضين بعباده» فيرحم شيبتي وضّعفيء 
فلا يرضى بأن يجمع على مُصيبتين» وفيه إشعار برضاه فى ذَهابهم به, لاحتياجه إلى الطعام؛ وإيناسه 
الخير والصلاح فيهم» وعدم شدة الحسد والحِقد بينهم وبين بنيامين» كذا قيل عن كعبء لما قال 


يعقوب: طفَالْهُ حَيْرٌ حَافِظاً» قال الله تعالى: وعرّتى لأرُدَن عليك كليهما بعد ما توكّلت على '. 


وَلَما نَنَحُوا مََاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدّتْ إِلتِهِمْ قَالُوا يَاأَبَانَا مَا تَبْغَى هَذْهٍ 
بضاعتًا ردت إِلَيْنَا وَتَمِيدُ أَهْلَنا وَيقنط أَخَانًا وَنَزْدَادُ كيل بَمِيرٍ ذلك كَيْلُ 
7 00 را ةن مدا2 ءًَ 
َسِيد * قَالٌ أن أَزسِلَهُ مَعَكُمْ حَنّى تُؤْنُونٍ مؤثقاً مِنّ آله لَتَأَئئْنى به إِلَّا أن 
يُحَاطً بِكُمْ لما ءَاَْهُ مَؤْيْقَهُمْ قال آله عَلَى مَا تَقُولُ وَكِيلٌ [70و119] 
ثم قيل: إن يعقوب قال لبنيه: يا بَنىَ» قدّموا أحمالكم لأدعو لكم فيها بالبركة» فقدّموها إليه ' <وَلَمًا 
َتَحُوا مَتَاعَهُمْ4 وأبواب جُواليقهم <وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ» التى سلموها إلى مَلِك مصر ثمناً للطعام 
رُدَتْ إِلَنِهِم» بأن وضعت فى رؤوس أجمالهم, فلمًا رأوا ذلك « قَالُواه لأبيهم: <يَا أَبانَا ما نَبْفى 4 
ولا نطلب بمدحنا مَلِكِ مصر فى الكرم كذبأء أو لا نطلب منه إكراماً وتفضلاً فوق هذا الاكرام 


- هدم 


ا لله الرجوع لهذ البضاعة التىترى هى 8بِضَاعَمّنَا4 التى سلمناها له 


21211111100 
تُريد من الطعام (وََميرُ أَهْلَنَا ونأتيهم ما يكفيهم من الطعام <وَتَحْلَظُ4 من كل مكروه لَأَخَانَاه 
بنيامين «وَتَرْدَادُ4 على كيل أحمال أباعرنا « كَيْلَ بَعِيرٍ» آخر بسبب حضوره عند الاكتيال» فإنٌ 
<ذلِكَ4 الذي تحمله أباعرنا ( كَيْلُّ4 وطعام 9 يَسِيرُ4 وقليل لا يكفى لحاجتناء أو ذلك الذي يعطينا 

المَلِك من الزيادة يسير وسهل عليه؛ فانّه سخئ كريم لا يضايقه من '. 
«قال» يعقرب: «لَنْ زغل مَعَكُمْ» إلى مصر أبداً «حَتَّى تَوْنُونِ» وتُعطوني لِمَوْبِقاً4 وعهداً 
أكيداً منضماً بالحَلْف بالله ‏ أو بمحمد خاتم الأنبياء ء على قول ‏ أو بالإشهاد” أو بالإذن' <مِن آلثم 
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ز! 

م 
0 
طِ 
3 

و 


ني بوه وترُدونه صحيحاً سالماً إلى على أي حال « 
تقدرون على حِفْظِه وإتيانه إلى. 

وقيل: يعني إلا أن تهلكوا جميعاً' 

قيل: البلاء موكل بالمنطق» فائّه لي قال فى حقٌّ يوسف: أخاف أن يأكُله الذئبء فابتّلى بهذا القول, 
وقال هنا: إلا أن يُحاط بكم فابُلى أيضاً بهذا القول» حيث إِنْهم أحيط بهم وعُلبوا عليه '. 

«فَلمًا ءَانَوهُ مَؤْئِقَهُمْ وعاهدوه عهداً مؤكّداً بالحَلف على حفظه وردّه سالماً إليه حتّهم على 
الوفاء به بقوله: طقال آل القادر القاهر «عَلَى ما تَقولُ4 من التعاهد «وَّكِيلٌ» وشهيدء أو مراقب 
وكافي» يتيب على الوفاء به. ويعاقب على الخخلف. 


و 
2 2-8 


0 و و اك 0 ٠‏ 
وَقال يا بَنِىَ لا تدخلوا مِن باب وَاحدٍ وَآَدْخْلوا مِنْ ابْوَابِ مُتَفُرقَةٍ وَمَا اعْيى 


عَدَكّم مِنَّ آله مِن د إن آلْحُكْم إلا ف عَلَنِهِ تَوَكُلْتُ وَعَلَيهِ ملْيَتَوَكُلٍ 
آَلْمُتَوَ كُلُونَ [110] 

ثم أذن طْيِةٍ فى أن يذهبوا ببنيامين معهم إلى مصرء فتهيّئوا للسفر فلمًا أرادوا أن يَخرْجوا خاف 
يعقوب عليهم العين؛ لكونهم ذوي جمال فائق» وكمال رائق» وهيئة حسنة: وبنى أب واحدء 9و4 لذا 
ؤقَالَ يا بَينِ4 أوصيكم بأنّه إذا وصلتم إلى مصر «لاً تَدْجُلُوا فيها «من بَابٍ وَاحدِ» للمدينة على 
ما أنتم عليه من العدد والهيئة هوَآدْحلُوا4 فيه متفرّقين «مِنْ أَبْوَابٍِ» متعدّدة 9مُتَمْوَقَة وطرق 
متشتته؛ ومسالك مختلفة؛ وإنّما وصّاهم فى هذه الكَرّة لألهم صاروا في السفر الأول مشتهرين في 
المصر بالقرب عند المَلِكء وكانت تُرفَع إليهم الأبصار دون الكرّة الأولى؛ فانّهم كانوا حين الورود 
مجهولين مقهورين بين الناس غير متجمّلين تجمّلهم في الثانية» وإنّما كانت تلك الوصية بالنظر إلى 
نو 

ثم التفت إلى أثالتدبير لا يَْدَ التقدير» وأنّ القضاء لا يُدفع بالحيل والأداءء فقال: « وَمَا أَغْنِي» ولا 
أنفعكم بتدبيري فى دفع إصابةالعين « عَنكُم» إذا كانه« مِنَ» قضاءظ آللى6 يسي رأ« من شَئء» من الصضرر. 

القمى: رحمه الله: أعلن بتفويضه الأمر إلى الله بقوله (إِنٍ الْحُكُم» وما القضاء فى الأمور من النفع 
والضرّ والخير والشرّ لأحدٍ (ٍْإِلَّا ُو وحده لا يُشاركه فيه أحد؛ ولا يمانعه عنه شىء؛ فإذا كان ذلك 
فإني ١عَلَيْهِ‏ تَوَكَلْتٌ» وإليه فوّضت جميع أموري التى منها جفظ أولادي من الآفات في جميع 
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00 لوووط «ااز بي ب بي امو ون م جاه الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
الأوقات «وَعَلَِيهِ» تعالى دَنَليَتَوَكلٍ آلمْتَوَكَلونَ» البتّه بتبع أنبيائهم. 

نم لمًا أنكر بعض تأثير العين» حملوا وصية يعقوب على أنّه لما علم اشتهارهم فى المصر بالححسن 
والكمال خاف عليهم أن يحسدهم الناسء ويسعوا عليهم عند المَلِكء أو خاف أن يخافهم المَلِكِ 
الأكبر على مُلكه فيحبسهم. 

أقول: وإن كان هذا الوجه ممكنأ ومحتملاً إلا أن إنكار تأثير العين إنكارٌ لما هو ثابت بالشرع 
والتجربة» فقد روى بعض العامة عن النبى يله : «العين تُد ل الرجل فى القَبرء والبعير فى القدر)'. 

وروي عن أمير المؤمنين نَيْل: «أن جبرئيل أتى النبى عله فرآه مغتماً فقال: يا محمدء ما هذا الغم 
الذي أراه فى وجهك؟ فقال: الحسن والحسين أصابتهما عين. فقال: صدقتء فانّ العين حقٌ» ". إلى 
غير ذلك من الروايات الكثيرة من طرق العامة والخاصة التى لا مجال لانكارها. 


وَلَمّا دَخَلُوا مِنْ حَيْتٌ أُمَرَهُمْ أبُوهم ما كان يغنِى عَنّْهُم مِنَ آله من شَئْء إلا 
حَاجَةٌ فى تَفْسٍ يَعْقُوبَ قَطَاها وَإنّهلَذّو لم لِمَا عَلمْا وَلكِنّ أكْثَرَ آلئّاس لا 
يَعْلَمُوفَ [14] 
«وَلَمّاو وصل أولاد يعقوب إلى مصر طدَخَلُوا4 فيها «مِن حَيْتٌ أَمَرَهُْ أَبُوهُم» وبنحو [ما] 
وصّاهم والدهم من دخولهم من أبواب متفرقة طم كَانَّ4 رأي يعقوب وتدبيره فى جفظهم من 
الابتلاء <ِيَغْنِي 4 وينفع «عَنْهُم مِنَ4 قضاء «آللو» ومشيئته فى حمهم «ين شئْء» يسيرء ولا يرّده 
عنهم بوجه (َإِلَاحَاءً جَة4 قيل: إن الاستثناء منقطع» والمعنى: ولكن حاجة كانت «افِى نَفْس يَعْقَوبَ4 
وهو إظهار خوفه من أن تصيبهم العين أو يحسدهم أهل مصر أ. وهو «قَضَامَا» بلك التوصية. 
عن ابن عباس: «ذلك التفرّق ما كان يرد قضاء الله: ولا أمراً قدّره الله *. وفيه تصديق الله لما قال 
يعقوب: «ما أغنى عنكم من الله شيء» (وَإِنَهُ لذو عِلْم4 بأن التدبير لا يدفع التقدير (ِلِمًا عَلَّمنَاةُ» 
ولاجل وحينا إليه. ْ 
وقيل: أي لذو حفظ ومراقبة لماعلمناه» أو لذو غلم يقوائد,ماعلسناء < ولك أَكْثَرَ آلثّاين4 :وهم 
الجَهَال غير العارفين «الا يَعْلَمُونَ4 ما علم يعقوبء أو أن يعقوب بهذه الصفة أو القضاء لا يرد 
التدبير. وقيل: إن المراد أن المشركين لا يعلمون أن الله كيف أرشد أولياءه إلى العلوم النافعة لهم في 
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الدنيا والآخخرة'. 
وَلَكّا دَخَلُوا عَلَى يُوسْفٌ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ فَالَ إِنّى أنَا أَخُوكَ قلا تَبْتَئِس بِمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ [14] 

وَلَمًا دَخَلُواة مع بنيامين عَلَى يُوسْفَ وهو جالس في قصره منقّبا على السرير؛ فقال لهم: من 
أنتتم؟ قالوا: نحن كنعانيون: الذين أمرتنا بأن نأتى بأخينا من أبينا فامتثلنا أمرك وأتينا به. قال: أحسنتم 
وستجدون جزاءكم عندي فاجلسوا. فجلسوا على حاشية البساط» فأكرمهم وأمر باحضار الطعام 
وقال: فليجلس كل أخوين من أب وامٌ على خوان من الطعام؛ فجلس كل منهم مع أخيه الأبوينى على 
خوان واحدء وبقي بنيامين فرداً لا قرين له؛ فبكى حتى عُشي عليه فأمر يوسف بأن يرشّوا الجلاب ' 
على وجهه حتّى أفاق» فقال له يوسف: يا شابء ما كان سبب بكائك وغشيتك؟ قال: كان لى أخ من 
أمَى يقال له يوسف وفقد سنين متطاولة» فلمًا أمرت أن يجلس كل أخوين من أبّ وام على خوان 
واحدٍ ذكرته» وقلت في نفسى: لو كان معى أخ لأجلسنى معه؛ فأخذتنى العبرة وتغيّر حالى. قال 
يوسف: أترضى أن أكون أخاك آكل معكء فأمر أن يوضع خواناً فى بيت آخر أو وراء الستر» فقام 
يوسف إليه؛ ودعا بنيامين و آوَي إِلَيْهِ أَحَاة» بنيامين وضمّه إلى نفسه فى الطعام والمنزل والمبيت» 
وعيّن لكل اثنين من إخويه بيتأ ثم قال لبنيامين: هل تزوّجت؟ قال: نعم؛ ولى عشرة بنين اشتققت 
أسماءهم من اسم أخ لي هلك. 

وقيل: إنه قال: رُزقت ثلاثة أولاد ذكور. قال: ما أسماؤهم؟ قال: اسم أحدهم ذئب. فقال يوسف: 
أنت ابن نبي؛ فكيف سمّيت ولدك بأسماء الوحوش؟ فقال: إن إخوتى لمّا زعموا أن أخي أكله الذئب 
سمّيت ابنى ذنباً حتى إذا صحت به ذكرت أخي؛ فبكى وبكى يوسف. وقال: ما اسم الآخر؟ قال: دم. 
قال: لم سميّته بهذا الاسم؟ قال: إخوتي جاءوا بقميص أخى متضمّخاً بالدم؛ فسمّيته بذلك حتى إذا 
صِحت به ذكرت أخيء فبكى وبكى يوسف. فقال: وما اسم الثالث؟ قال: يوسفء سمّيته به حتى إذا 
صِحت به ذكرت أخي»؛ فبكى وبكى يوسف وقال فى نفسه: يا الهى وسيديء هذا أخي أراه بهذا 
الحزنء فكيف يكون حال الشيخ يعقوبء اللهم اجمع بينى وبينه قبل فراق الدنيا. ثم قال: أتُحبٌ أن 
أكون أخاك بدل أخبيك الهالك؟ قال: من يجد أخاً مثلك؛ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى 
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هد 


خوة »هيوست . 
وقيل: إن يوسف مد يده إلى الطعام وهو متنقبء فلمًا نظر بنيامين إلى يد يوسف بكىء فقال 
يوسف: مما بكانك؟ قال: أيها المَلِك ما أشبه يدك بيد أخى يوسفء. فلمًا سَمِع منه هذا الكلام لم 


- 
عر 


يوسف وقام إليه وعاتقه و 9« قَالَ ني نا أ 


يتمالك وألقى النقاب من وجهه. وقال: إِنَى أنا أخوك '. 

وقيل: إِنَ بنيامين لما جلس على الخوان جعل يأكُل ويَعْصٌ بأكله ويُطيل النظر إلى يوسفء فقال له 
يوسف: أراك تُطيل النظر إلى؟ فقال: إن أخى الذي أكله الذئب يُشبهك. فقال يوسف: أنا أخوك" 
«قلا تَنتَئِس» ولا تحزن «بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 بنا فيما مضىء فإنَ الله أحسن إلينا وجمعنا بالخير» 
وأمره أن لا يُخبرهم؛ بل تُخفى الحال عنهم. 

عن الصادق نَِةِ: «قد كان يوسف هيّأ لهم طعامأء فلمًا دخلوا عليه قال: ليجلس كل بنى أمّ على 
مائدة» فجلسوا وبقى بنيامين قائمأء فقال له يوسف: مالك لا تجلس؟ قال له: نك قلت ليجلس كل 
بنى آم على مائدة» وليس لى فيهم ابن آم فقال يوسف: أما كان لك ابن آمّ؟ قال له بنيامين: بلى. قال 
يوسف: فما فعل؟ قال: زعم هؤلاء أن الذنب أكله. قال: فما بلغ من حُزنك عليه؟ قال: ولد لى أحد 
عشر ابنأ كلهم شققت؛ له أسماء من اسمه. فقال له يوسف: أراك قد عائقت النساءء وشممت والولد 
من بعده؟ قال له بنيامين: إن لي أباً صالحاًء وإنّه قال [لى] تزوّج لعل الله أن يُخرج منك ذُريّة تقل 
الأرض بالتسبيح. فقال له إيوسف]: تعال فاجلس معى على مائدتي. فقال إخوة يوسف: لقد فصل 
الله يوسف وأخخاه علينا حتى إن المّلِك قد أجلسه معه على مائدته”. 

وفى رواية: أنه حين أجلسه على المائدة» تركوا الأكل وقالوا: إنا نريد أمرأ ويأبى الله [إلا] أن يرفع 
ولد ياميل' علينا". 

وعن القمى لِيْه: فخرجوا وخرج معهم بنيامين» وكان لا يُؤاكلهم ولا يجالسهم ولا يكلمهم؛ فلمًا 
وافوا مصر دخلوا على يوسف وسلمواء فنظر يوسف إلى اخيه فعرفهء وجلس منهم بالبعيدء فقال 
يوسف: أنت أخوهم؟ قال: نعم. قال: فلم لا تجلس معهم؟ قال: لأنهم أخرجوا أخي من أمَي وأبي ثم 
رجعوا ولم يردّوه؛ وزعموا أن الذئب أكله؛ فآليت على نفسي أن لا اجتمع معهم على أمر مادمت حياً. 
قال: فهل تزوّجت؟ قال: بلى. قال: فولد لك ولد؟ قال: بلى. قال: كم ولد لك؟ قال: ثلاثة بنين؟ قال: 
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سورة يُوسف طقلا )0/١( 1١١‏ م 
فما سمّيتهم؟ قال: سمّيت واحداً منهم بالذئب؛ وواحداً القميصء وواحداً الدم. قال: وكيف اخترت 
هذه الأسماء؟ قال: لثلا أنسى أخىء كلما دعوت واحداً منهم ذكرت أخى. قال لهم يوسف: اخخرجواء 
وحبس بنيامين [عنده ], فلمًا خرجوا من عنده قال يوسف لأخيه: «أنا أخوك» [يوسف] «قلا 
بتي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 

ثم قال له: أنا أحبٌ أن تكون عنديء فقال: لا يَدَعُونى إخوتىء فانٌ أبى قد أخذ عليهم عهد الله 
وميثاقه أن يَرْدُوني إليه. قال: أنا احتال بحيلة» فلا تُنكر إذا رأيت شيئاً ولا تُخبرهم. فقال: لا'. 

وفى رواية عامية: أن بنيامين لما عرف أخاه أخذته الغشوة من الشوق والفرح» فلمًا أفاق عانقه 
وقاله له: لا افارقك, قد عَيِمت اعتمام والدي بىء فإذا حبستك ازداد غمّه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن 
أشهيرلك بأمر فظيع. قال: لا أبالي, فافعل مابدا لك. قال: أَدْسَ صاعى فى رَحْلكء ثم آنادى عليك: بأنك 
سرقته ليتهيأ لى ردك بعد تسريحك معهم. قال: افعل. 


آلْعِيرٌ إِنَكُمْ لسَارِقُونَ[١7]‏ 

ثم قال يوسف لإخوته: أتُحبّون سرعة الرجوع إلى أبيكم؟ قالوا: نعم فأمر الكيّال بكيل الطعام: 
وقال له: زدهم وقر' بعيرء ثم جهّزهم بأحسن جهاز (فلَمًا جَهَرَهُم ِجَهَازِهِمْ4 وأكمل مؤنة سفرهم 
ؤجَعَلَ» بمباشرته أو بواسطة افرائيم أو بعض خواصه ومحارمه «آلسَّقَايَة4 والمَشربه التي كانت 
من فِضّة» أو من بلورء أو من زُمرَدةَ خضراءء أو ياقوتة حمراء تساوي مائتى ألف ديناراً أو من ذهب 
مرصّعة بالجواهرء جعلت صواعاً وكيلاً يُكال به الطعام لعرّته أو يُكال به طعام إخوته إكراماً له ' 
دفي رَحَلٍ أخيه» بنيامين ودسّها فى حِمْله. 

ثم أمر إخوته بالمسيرء ثم لما انفصل الإخوة من مصرء طلب أصحاب يوسف السّقاية» فما 
وجدوهاء وما كان أحدٌ هناك غير الذين ارتحلواء فأخبروا يوسفء فأرسل من استوقفهم فوقفوا «ثُمَ 
أَذَنَّ مُوَذّنّ4 ونادى منادٍ من قبل المَلِك اسمه افارائيم على ما قيل .: « أَينّهَا آلْعِيرُ4 وقافلة الكنعانيون 
إِنْكُمْ لَسَارِقُونَ». 

قيل: أراد يوسف من نسبة السرقة إليهم سرقتهم إياه من أبيه". 
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2 1 1[ 1 00 الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

كما روي أيضا عن الصادق ع قال: هما سرقوا وما كذب يوسفء إِنّما عنى سرقتم يوسف من 
أبيه) '. 

وفي رواية: «ألاترى [أنّه] قال لهم حين قالوا: ماذا تَفْقِدون. قالوا: تَمْقِد ضُواع المَلِكء ولم يقولوا: 
سَرَقتم صُواع المَلِك) '. 

وعنه لج قال: قال رسول الله وَيُْ: «لاكذب على مُصلحء ثم تلا «أَيَتّهَا آلْعِيرُإِنَكُمْ لَسَارِقُونَ» ثم 
قال: والله ما سرقوا وما كذب»'. 

وعنه عْيِلا قال: «إرادة الاصلاح)”. 


ثَانُوا وَأَمْبَلُوا عَلَيْهم مّاذًا تَفْقِدُونَ * قَالُوا تَْقِدٌ صُوَاعَ آلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ به 
جِمْلٌ بير وَأَنا بِهِ زَعِِمٌ * فَالُوا َلهِلََدُ عَلِمْتُم ما جِدْنا لِتفْسِدَ فى آلأَرْض وَمَا 
كُنَا سَارِقِينَ * قَالُوا فَمَا جَرَاُهُ إن كُنتّم كَاذِيِينَ ‏ قَالُوا جَرَاؤهُ مَن وجِدَ فى 
رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤهُ كَذَلِكَ نَجْزِي َلظّالِمِينَ [70-171] 
وقيل: إن النداء كان من قبل الكيّالين 05 ظنّ سرقتهم"” فلمًا سَمِعت الإاخوة هذا النداء « تَالُوا4 
للذين جاءوا لطلب السّقاية «و» هم «أقْبَنُوا عَلَيْهِمِ4 ازعاجاً من نسبتهم إلى السرقة مع كونهم في 
غاية الشرف: ما هذه النسبة و «امّاذًا تَفْقِدُونَ4 وتَعْدَمونء وأي شيء ضاع منكم؟ فلمًا رأى فتيان 
يوسف في وجوههم غضباً شديداً «قَالُوا4 في جوابهم <تَفْقِدُهِ ونَعْدَم «صُوَاعَ آلْمَلِكِه وكيله 
الل عطاك ظ 
عن الباقر مْهْاْ: «الصاع': الطاس الذي يُشرب فيه)". ١‏ 
م قال المؤذن تسكيناً لقلوبهم وإيهاماً لعدم اعتقادهم السرقة في حمَّهم: (وَلِمَن جَاءَ بوه قبل 
تفتيش الهلمان له «حِمْلُ بَعِيرٍ» من الطعام مَعْلاً* له وَأَنًا به زَعِيمْ» وكفيل بأن أؤديه' إليه من 
فأجابهم الإخوة و لقَالُواه تعجباً من هذه النسبة إليهم مع ظهور الشرف والنجابة والصلاح منهم: 
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الكما :نا تحمل على المعل من اجر 9. في النسخة: كفيلٌ لأديه. 


سورة يُوسف طلهْلا ١١‏ (1/) ااا ااا 00 
يا أيها الفتية <َالَ لقَد عَلِمْتُ4 وتبين لكم من حالنا أنا ما جِنْنَاه من بلدنا إليكم «لِنْفْسِدَ ني» 
هذه «الْأَرْضٍ» وتلك البلدة بالسرقة ١ه‏ وَمَا كناك فى مدة عمرنا 9سَارِقِينَ» فان العلم بالأحوال 
المشاهدة يستلزم العلم بالغائبة « قَالوا» فى جوابهم <نَمَا4 عقوبة السرق أو السارق وأيّ شيء 
<«جَرَاوٌة> في شرعكم؟ «إن كُنثُم4 في بجحودكم السرقة وإنكار كون الصّواع عندكم « كَاذْيِينَ4 
فلمًا كانوا مطمئنين ببراءة أنفسهم «قَالُوا4 في شرع يعقوب عقوبة السارق أو السرق و «جَرَّارٌة4 
استرقاق طمن وُجِدَّ4 الصُواع «فِي رَخْلِهِ4 وأمتعته <فَهُوَ جَرَاوٌة4. 

قيل: كان فى شرع يعقوب أن يُستَرقٌ السارق سنة'. 

ثم أكدوا الحكم المذكور بعد بيانه بقولهم: ط كَذَلِكَ4 الجزاء ومثل تلك العقوبة (تَجْزِي4 ونعاقب 
<َالظَلِمِينَ4 على أنفسهم بالعصيان» وعلى غيرهم بسرقة ماله. 

عن الصادق نَقِا: «يعنون السّنّة التى كانت تجري فيهم أن يحبسه) '. 


َبَدَأ أَؤعِبَتِهِم قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيه شم م آسْتَخْرَجَهَا بن 3 أَخِيه كَذْلِكَ كِدُنَا 
لتوقف فا كان لخد َخَاهُ فى دين آلْمَلِكِ إلا أن يَشَاءَ آله ْنع دَرَجَاتِ مَن 


نَشَاءُ وَنَوْقَ كُلْ ؤى عِلْم عَلِيِةٌ[77] 

لم رُوي أن غلمان يوسف قالوا للإخوة: أنيخوا حتى نفتّش رحالكم؛ فأناخوا" قدأ المفّش 
بأمر يوسف (َباوْعِيَتِهِمْ4 وجواليقهم في التفتيش «قَبْلَ» تفتيش «وعَاء أَخيه» بنيامين دفعاً 
دنم آسْتَخْرَجَهَا مِن وعَاءِ أ أَخِيه4 قيل: فنّشوا رَحْل الأخ الأكبرء ثم الذي يليه ثم وثمّ إلى أن بلغت 
النوبة إلى رَخْل بنيامين» فقال يوسف: ما أَظنَّ أن هذا أخذ شيئاً. فقال فتيانه: والله ما تَتدكه حتّى ننظر 
فى رَحْله فانّه أطيب لنفسك ولأنفسناء ففتحوا ماع بنيامين» فرأوا الصّواع فأخذوه وما معه من 
الصّواع: وردوه إلى مصر 

وأخذ إخوته يَشْنّمونه بالعبرانية وقالوا: يالعين”» ما حملك على سرقة صواع المَلِك؟ ولا يزال 
يَنالنا منك بلاءً كما لقينا من ابن راحيل. فال بنيامين: بل ما لقى ابنا راحيل البلاء إلا منكم, فأمًا يوسف 
فقد فعلتم به ما فعلتم؛ وأمًا أنا فنسبتمونى إلى السرقة. قالوا: فمن جعل الإناء فى متاعك؟ قال: إن 
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5. فى تفسير روح البيان: وقالوا له: يا لص. 


كنتم سرقتم بضاعتكم الأولى وجعلتموها في رحالكم. فأنا جعلت الصّواع فى رَحلى. فقال روبيل: 
والله لقد صدق وأراد بنيامين أن يُخبرهم بخبر يوسفء فذكر وصيته له فسكت'. 

ثم ذكر الله سبحانه أُطفه بيوسف ومسّنه عليه بقوله: و «كَذْلِكَ4 الكيد المعجب والتتدبير البديع 
< كِدْنَاة ودبّرنا نفعأ هِلِيُوسَفَ وتحصيلاً لغرضه حيث ألهمناه أن يسألهم عن جزاء السارق فى 
شرعهم ليُلزِمهم بما التزموا به وإلا فانّه «مَاكَانَ لِيَأَخُذَه ويسترقٌ أو يحبس «أَحَاةُ» بنيامين 
بالجزاء المقرّر هفِى دين آلْمَلِكِ4 الأكبر وسَيّنهء أو في حكمه وقضائه لأ جزاء السارق في دينه هو 
ضربه وتغريمه ضعف ما سرق دون الاسترقاق والحبس (ِإِلَا أن يَشَاءَ آث6 ذلك الكيد الذي علّمناء 
لد وان عير دير القزلقة اد أده يوك در 

ثم مدح سبحانه رفعة مقام يوسف فى العلم بقوله: لتَرْفَعٌ دَرَجَاتِ» كثيرة فى العلم «مَن نشَاءُ» 
رَفعَه وتُعلى إلى مراتب عالية من نريد تعليته بالحجكمة حسب استعداد الخلق وقابليتهم؛ واقتضاء 
الحكمة والمصلحة: كما رفعنا درجة يوسف ومرتبته فى العلم على درجة علم إخوته وغيرهم من 
أهل عصره «وَفَوْقَ4 درجة «كُلّ ذي عِلْم4 من الخلق (عَلِيُ4 ويكون من كل صاحب علم من هو 
أرفع منه فى العلم إلى أن ينتهى إلى الله. / 


و من 2 
مو 


َانُوا إن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَحُ لَه مِن قَبْلُ كَأْسَرّهَا يُوسْفُ فِى تَفْسِهٍ وَلَمْ يَبْدِهَا 

َهُمْ قال نتّمْ شَدٌ مّكَاناً وَل 4 أَعْلّمُ بمَا تَصِفُونَ [07/] 
ثم أن الإخوة لقَالُوا4 ليوسف تنزيهاً لساحتهم من صنع بنيامين: «إن يَسْرِقْ4 هو فليس هذا 
العمل منه ببعيد ولا عجب ققد سَرَقَ أخْ» كان دل بن تين قبل وكا نحن ثزثاء نهب: 
فسمع يوسف الكلمة الشنيعة هقَأْسَرَهَا4 وأخفاها (ِيُوسْفٌُ4 منهم «فِي نَفِْهِ» وقلبه (وَلَمْ 
يَبدِهَا» ولم يُظهرها دلهُم» بوجه جلما وصّفحا. 
ثم هقَالَ4 في نفسه: يا إخوتي «أنتُمْ شَدٌه مني «مّكَاناً4 ومنزلة حيث سرقتموني من أبي» 
وفعلتم بي ما فعلتم 9وَآُْ» العالم بحقايق الأمور (أَعْلَُّ» منكم ومن كل أحدٍ «يمًا تَصِفُونَ» 
وتنْسبون إلى. 
قيل: كان جده لأمّه يعبد الصّنمء فقالت له أمّه راحيل: حُذ صَنم أبي واكسره لعله يتَرْك عبادته؛ 
فأخذه يوسف وكسره وألقاه بين الجيف فى الطريق '. 


ء 
له 
١‏ 


سَرّق 


أ 
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سورة يُوسف اطَقِةٍ ١١‏ (/10/) ا لي ل 

عن النبى و قال: «سرق يوسف صنماً لجدّه أبي آمّه من فضّة وذهب فكسره وألقاه على 
الطريق». 

وقيل: كانت لإبراهيم مِنْطقة' يتوارثها أكابر ولده» فوّرئها إسحاقء ثم وقعت إلى ابنته» وكانت أكبر 
أولاده فحضنت يوسف وهى عمّته بعد وفاة [أمه] راحيل؛ وكانت تُحبّه حباً شديداً بحيث لاا تصبر 
عنهفلما ف راد عقوتب انتضوعة فنها افا حدالع يان شدي المنطفة على بوننظ يوشت نعف 
ثيابه وهو نائم» وقالت: فقدت مِنْطقة إسحاقء فانظروا من أخذها. ففتّشوا فوجدوها مشدودة على 
وسط يوسف تحت ثيابه؛ فقالت: إِنّه سرقها مئّي» فكان سلما لى؛ وكان حُكمهم أن من سرق يُسْتَرق» 
فتوسّلت بهذه الحيلة» إلى إمساكه عند نفسهاء فتركه يعقوت عنذها إلى أن ماتت '. 

عن الرضا نكا قال: «كانت لاسحاق النبى مِنطقة يتوارثها الأنبياء والأكائر) :ؤكانت عند عه توسقهه 
وكان يوسف عندهاء وكانت تُحبه فبعث إليها أبوه: أن ابعثيه؛ إلى وأَرٌدَه إليك» فبعثت إليه: أن دعة 
عندي الليلة أَشّْمّه ثم أرسله إليك عدو فلمًا أصبحت أخذت المِنْطمّة فربطتها في حَقوه ' وألبسته 
قميصأ وبعثت به إليه؛ وقالت: رقت المنطقة فوّجدت عليه؛ وكان إذا سرق أحدٌ فى ذلك الزمان ذُفِع 
به إلى صاحب السرقة)2. 

وفى رواية: «فقال لها يعقوب: فإنّه عبدك على أن لا تبيعيه ولا تهبيه» قالت: فأنا أقبله على أن لا 
تأخذه منّى وأعتقه الساعة. فأعطاها إياه وأعتقته)”. 

وقيل: إِنّه كان يسرق من مائدة أبيه ويدفعه إلى الفقراء' . 

وقيل: إِنْه سرق عناقاً" من أبيه*. وقيل: دجاجة» ودفعه إلى مسكين'. 

أقول: فساد هذين القولين واضح. 

وقيل: إن الإخوة اتهموه وكذبوا عليه؛ وكانت قلوبهم مملوءة من الغضب عليه" '. 

وقيل: إن يوسف نسبهم إلى السرقة بقوله إنكم لسارقون» فكوفي بقولهم: سرق أخ له''. 

ثم لمّا حَبّس يوسف بنيامين كلمه إخوته فى إطلاقه؛ روي أنه قال له روبيل: أيها الملك لتردن إلينا 
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أخاناء أو لأصيحنّ صيحة تضع منها الحوامل فى مصرء وقامت شعور جسده؛ فخرجت من ثيابه, 
وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لا يُطاقون خلا أنه إذا مس مَّن عضب واحد منهم سكن عَصَبهء فقال 
يوسف لابنه: قم إلى جنبه فمسّه ‏ وفى رواية» قال: حذ بيده فمسّه ‏ فسكن غضبه. فال روبيل: إن 


هنا لبذراً من بذور يعقوب. فقال يوسف: من يعقوب'. 


قالوا يا أَيُهَا آلعَزِيرٌ إِنَ لَهُ أبا د شَيْخاً كبيراً فَخُلْ أَحَدَنَا مَكَائَهُ إِنّا نَرَاكَ مِنَّ 


الْفخْسنين [+/] 
روي أنّه عضب ثانياً فقام إليه يوسف فركضه برجله؛ وأخذ بتلابيبه» فوقع على الأرضء فقال: أنتم 
معشر العبرانيين تَظَنُون أن لا أحد أشد منكمء فلمًا رأوا أن لا سبيل لهم إلى تخليص بنيامين 
خضعوا' ليوسف و «قالوا» استعطافاً (يَا أَيَّا آلعَزِيرُ إن لَهُ4 فى كنعان «أبا» يكرن «شَيِخاً 
كَبيرً» فى السنّ» أو فى القدر والدين بحيث يجب على كل أحدٍ رعاية حاله والترحّم عليه؛ فان له 
محبةًٌ شديدةٌ وأنساً تاماً بهذا الولد بعد هلاك أخيه من أمه «فَحَُذْ أَحَدَنَاك استعباداً (ِمَكَائَةُ» وعوضه 
- أو رهناً -حتى نأتيك بفداء لك «إنًا ترك مِنَ الْصُحْسِنِينَ4 إلينا بالإكرام والمنفضلين علينا بايفاء 
كيل ' الطعام والبذل الكثير وردٌ البضاعة فأَئمِم إحسانك برد أخينا. 
أو المراد هِتَرَاكَ مِنَ آلْمُحْسِنِينَ4 إلى جميع أهل مملكتك باعتاقهم ورد أموالهم إليهم بعد 
استرقاقهم وتملك أموالهم عوض الطعام؛ فكن محسااً إلينا أيضاً وإلى أبيه الضعيف بإعتاق ولده 
0 
وعن الباقر نكا «إِنا نَرَاكَ مِنَ آلْمُحْسِنِينَ» إن فعلت)". 
َال مَعَادً لله أن تَأَخُدَ إلا مَن وَجَدْئَا مَتَاعَنَا ل 
آسْتَيْاًسُوا مِنْهُ خَلصُوا نَحِيَاقَالَ كَبِيرُهُم أَلَم تَعْلّمُوا أَنَّ أَبَاكُم قَدْ أَخَذّ عَلَيِكُم 
مَؤثِقاً منَ آث ون قَبَلُ ما فوطت نى يُوسُف قل أبرح الَْْض حَمّئ يَأ بى 
أبى أَؤ يَحْكُمَ آله لِى وَمُوَ خَيْرُ آلْحَاكِمِينَ * آرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَاأبَانَا 
إِنَّ آبْتَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِْئا إلا بِمَا عَلِمْنا وَمَا كُنَا لِلْمَيْبٍ حَافِظِينَ ]4١-19[‏ 
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رَء م 


ؤثَالَّه يوسف ١َمَعَادَ‏ آنمْ> لا يمكن <أن تاد بالشردية أو بالخيس ادا وإلامن وذ 
مَتَاعَنَا4 وصواعنا «عندة». 

القمى: قال إلا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَة4 ولم يقل: إلا من سرق متاعنا"' لأنّ أخذه إنما كان بقضية 
شرعكم وفتواكم: فلو أخذنا البريء بدلاً عن المجرم ولو برضاه «إنا إذاً لَظَالِمُونَ4 في حكمكم 
وشرعكم وليس لنا ذلك فَلَمًا آسْتَيْاُسُوا4 من يُوسف وانقطع رجاءهم ٠يِنْهُ»‏ بالكلية في تخليص 
بنيامين «خَلّصُواك وانفردوا من غيرهم حال كونهم «تجياًه ومسرين في التشاور في تدبير 
رجوعهم إلى أبيهم واعتذارهم عنده من عدم رد بنيامين إليه مع كونهم مضطرّين إلى الرجوع لشدة 
انتظارهم وكمال حاجة أهليهم إلى الطعام. 

ولمّا رأى بعضهم رجوعهم بالاتفاق « قال كَبِيرُهُم 4 : فى السنّ - وهو روبيل» أو ة فى الرياسة وهو وهو 
شمعونء أو فى العقل وهو يهودا". أو لاوي على قول القمى '-إنكاراً عليهم الرجوع بالاتفاق: < ألم 
تعْلّمُوا4 ياإخواني ولم تتيمّنوا «أنَّأبَاكُمْ» أبى أن يأذّن في أن يسافر بنيامين معكم إلى مصر حتى أن 
كذ أَحَدَ عَلَيِكُم مَؤْئِقا» وعهداً أكيداً بالحَلف المأذون فيه «مِنَ اللو على أن تُرجعوا إليه ابنه ولا 
تَغْدِروه (وَيِن قَبْلُ مَا فَْطْتُمْ» وقَصّرتم «فِي» العهد على إرجاع «يُوسُفَ» ولم تَغْنُوا به ولم 

عن ابن عباس: لمّا قال يوسف: معاذ الله أن أذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» عضب يهوداء وكان إذا 

وفى رواية القمى: إوكانوا ولد يعقوب إذا غضبوا خرج من ثيابهم شعر و] يَقُطر من رؤوسهم” دم 
أصفر' . 

قال ابن عباس: وإذا صاح فلا تسمع صوته حامل إلاوضعت,ء ولا يسكن غضبه حتى يضع بعض 
آل يعقوب يده عليه. فقال لبعض إخوته: أكفونى ؟ أهل مصرء وأنا أكفيكم المَلِك. فقال يوسف اللا 
لابن صغير له: مَسَهُ فمسَهُ فذهب غضبه وهم أن يصيح فركض" يوسف لا رجله على الأرض» 
وأخذ بملابسه وجذبه فسقط؛ فعنده قال: يا أيّهَا آلْعَزِيرُ» إلى آخره. 

فلمًا أيسوا من قبول الشفاعة؛ تذاكروا وقالوا: إن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً عظيماً من الله» وأيضاً 
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د ٠.00.0000.‏ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
نحن مُتّهمون بواقعة يوسفء فكيف المَخُلَّص من هذه الوَّرْطة؟'. قال يهودا: لفَلَنْ أَبْرَحَ» ولاأفارق 
أبداً هذه «َالْأَرْضَ »> وتلك البلدة «حَتَّ يَأدَنَ بي أبي» في الانصراف إليه «أؤ يَحْكُمَ آنه لي 
بالخروج منها والرجوع إلى أبي على وجه لا يؤْدَي إلى نقض الميثاق؛ أو يجعل لى مخلصاً بسبب 
من الأسباب. 

وقيل: يعني يقضي الله على بالموت ' لوَهُوَ خَيْرٌ آلْحَاكِمِينَ4 لأنّه لا يحكم إلا بالعدل والحقٌّ ولا 
يجور ولا يداهنء يا إخوتىي «أآزْجِمُوا» أنتم «إلَئ أَبيكُمْ فَقُونُوا له «يا أَبَانَا إِنَّ آنْنَك بنيامين 
ذسَرَقَّ4 صُواع المَلِك بمصر ؤْوَمَا شَهدْنَا عليه عندك بالسرقة (إلَّا بمًا عَلِمْنَاه ورأينا من 
استخراج الصّواع من وعائه وما كُنا لِلْمَيْبِ» وباطن الأمر وواقع الحال بِ«ِحَافِظِينَ4 فلعل أهل 
مصر رموه فى وعائه ليتّهموه بالسرقة حسداً وعداوةٌ. 


هه ه 


وَاسأَلٍ آلْقَرْيَةَ الى كُنَا فيها وَآلْعِيرَ آلْتَى أَقْبَلْنَا ِيها وَإِنّا َصَادِقُونَ [81] 

وقيل: يعنى ما كنا نعلم أن ابنك هذا يسرق؛ ولو علمنا ذلك منه ما ذهبنا به إلى مَلِكْ مصرء ولم 
تُحضره معنا عند المَلِك وما أعطيناك العهد على إرجاعه إليك '؛ وإن لا تُصدّقنا فيما نقول لانهامنا 
عندك بِالكَذِبٍ ولف العهد, ففتّش عن القضية 9وَاسْأَلٍِ4 عنها (ِالْقَرْيةَ الَتِى كنا فِيها4 وأهل 
البلدة التي وقعت القضية فيها -قيل: هي مصرء وقيل: هي قرية قريبة من مصرء فانّه وقعت القضية 
فيها* ‏ «وَ اسأل «الْعِيرَ» والقافلة <الَتِى أَقْبَلْنَاه وتوبهنا إليك «فيها» فائهم كانوا معنا ذهاباً 
وإيابأء وفي الوقعة. 

وقيل: يعنى اسأل حيطان القرية وجدرانها والأباعير التى كانت معنا حتى يُخبروك بها فانّك من 
أكابر الأنبياء فيّنطِق الله لك الجمادات والحيوانات'. 

وقيل: إِنْ الشىء إذا ظهر ظهوراً تاماً يقال [فيه]: سل الجمادات" وجميع الأشياء عنه". 

قيل: كان معهم قوم من كنعان من جيران يعقوب '. 

ثم أكَدوا قولكم بالحَلف بالله, «وَ» قولوا'' (ِإِنَا4ِ والله (ِلَصَادِقُونَ4 فيما نخبرك به. 

ثم لما اخذوا دستور كيفية إخبار يعقوب بالقضية؛ رجعوا إلى كنعان» ورجع يهودا إلى يوسف. فمال 
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له: لم رجعت؟ قال: نك اتخذت أخى رهينة» فحُذني معه؛ فجعله عند أخيه؛ وأحسن إليهما. 

وعن الصادق نَؤِلدْ قال: «فرجع إخوة يوسف إلى أبيهم: وتخلف يهوداء فدخل على يوسف يكلمه 
فى أخيه حتّى ارتفع الكلام بينهما حتى غضب يهوداء وكان على كتفه شعره إذا غضب قامت الشعرة» 
فلا تزال تقذف بالدم حتى يَمَسَه بعض ولد يعقوب, وكان بين يدي يوسف ابن له صغير فى يده 
زُمانه من ذهب يلعب بهاء فلمًا رآه يوسف قد عضب وقامت الشعره تقذِف بالدم, أخذ الرمّانة من يد 
الصبئ؛ ثم دحرجها نحو يهوداء وتَّبِعها الصبئ ليأخذهاء فوقعت يده على يد يهودا فذهب غضبه 
فارتاب يهوداء ورجع الصبى بالرّمّانه إلى يوسفء ثم عاد يهودا إلى يوسف فكلمه فى أخنيه حتّى 
ارتفع الكلام بينهماء » حتى عضب يهوداء وقامت الشعرة؛ فجلعت تقذف بالدمء فلمًا ما رأى ذلك 
يوسف دحرج الرمّانة نحو يهوداء وتبعها الصبئ ليأخذهاء فوقعت يده على يد يهوداء فسكن غضبه 


فققال يهودا: «إنّ فى البيت معنا بعض ولد يعقوب, حتّى صنع ذلك ثلاث مرات»' الخبر. 


ع ابورا و اي ا واي ِيَنِى بهم جميعاً 
هُوَ آلْعَلِيِمُ آل كيم # وَنَوَا عَنْهُمْ وَقَالَ يا أسَفَى عَلَى يُوسَف وَآبِيَضَّتْ 
عَيئَاهُ مِنَ لْحُرْنِ فْهُوَ كظيم [87و 85] 
ثم إن الإخوة التسعة لما دخلوا على يعقوب وأخبروه بقضية بنيامين حسبما لقّنهم يهودا «قالَ» 
لهم يعقوب على ما روى: هبوا أنّه سرق» ولكن كيف عرف المَلِك أن شرع بنى إسرائيل أن من سرق 
يُسترق '؟ فماكنتم بريئين من التقصير فى حقّه «بل سَوَّلَتْ4 واحتالت («لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أمْر أ» عظيماً 
وهو تهمة بنيامين بالسرقة مع أنه بريء» أو إخراجه معكم إلى مصر بظنّ النفع فترتب عليه هذا 
الضررء أو فتواكم عند المّلِك بأنٌ جزاء السارق استرقاقه «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ 4 لا شكوى فيه إلى الخلق؛ 
تكليفي ووظيفتي. 
قيل: لما أخبروا أبيهم بالواقعة بكى؛ وقال: يا بَنىَ لا تخرجون من عندي مرة إلا ونقص بعضكم, 
ذهبتم مرة فنتقص يوسفء وفئ الثانية نتقص شمعونء وفى هذه المرة نق ص كبيركم روبيل -أو يهودا ‏ 
وبنيامين» ثم بكى وقال: طعَسَى آنْ:4 وأوخيو ها ل أن اها نتن ي بهم ججميعاً» ' لحسن ظَنْى برحمته 
ؤإِنَهُ هُوَ العَلِيمُ4 بشدة حُزني وغاية ضَعْفى طالْحَكِيمُ4 في فعاله, لا يفعل بعبده إلا ما هو عين 


.194٠ :18 تفسير الصافى *: 517 ؟. تفسير الرازي‎ 49 :١ تفسير القمى‎ .١ 
.191 :18 ؟. تفسير الرازي‎ 


نض 000000 0.000000000000006000006000000.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
التفصل والاحسان والصلاح <وَتَوَلَى» وأعرض «عَنهُم» بوجهه كراهة لما سَمِع منهم؛ وذهب إلى 
بيت الأحزان» وهاج حُزنه على يوسف لكون مُصيبته أصل مصالبه ولأنّه كان يعلم بحياة غيره دونه 
امير لبي لكر واائر ٠‏ ونه روي ايلم وا ارقا ابن وار 
يَا أَسَفَى » ويا حزنا «عَلَى يُوسُفَ» تَعالَ فهذا أوانك. فى الحديث: «لم نعط أمّة من الأمم إِنَا ف وإ 
إلَيهِ رَاجِعُونَ نّ [عند المصيبة] إِلاآمَة محمد وَِيةُ: ألاترى إلى يعقوب حين أصابه ما أصابه لم يسترجع 
بل قال: < يا أسَفَى على يُوسَفٌ»0'. 

وعن القمي ك: إن يعقوب لم يعلم الاسترجاع؛ فمن هنا قال: «يّا أُسَفَى عَلَى يُوسّفٌ 

عن الصادق لَيّةِ: أنه سُئل: ما بلغ من حُزن يعقوب على يوسف؟ قال: «خُحزن سبعين ثكلى 
بأولادها» '. 

وروي أن يوسف قال لجَبْرئيل: أيها الروح الأمين» هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم؛ وهب الله له 
الصبر الجميل؛ وابتلاه بالحُزن عليكء؛ قال: فما قدر حزنه؟ قال: حزن سبعين ثكلى. قال: فما له من 
الأخرة قال اجر ماكة شهيت: وما مناه كلنه الله ضاعة قفا *. 

وعن الصادق طيةٍ في رواية - قيل له: كيف حُزن يعقوب على يوسف وقد أخبره جبْرئيل أنه لم 
يَمْتء وأنّه سيرجع إليه؟ قال: «إنه نسي ذلك»* الخبر, فأكثر البكاء عليه «وَآنِيَضَتْ عَيئَاةُ» ومَحَقت 
سوادهما من آلْحُرْنِ» رُوي أنه ما جمّت عينا يعقوب من يوم فِراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين 
سنه' 9فَهُوَكَظِيم4 ممسك عن النياحة وذكر ما لا ينبغي. 


انوا تا تَفياً د 4 3 يوشت حَتَّى تكن حَرَضاً أذ تكونَ عِنَ الْهَالِكِينَ * ثَال 
وه لى آله وَأَعْلَمُ مِنَ آله مَا لا تَعْلَمُونَ[864و67] 
وقيل: ل اي '؛ أو متجرعاً عُْصّته لا يُظهرها عند أحد: 
ثم لامه أو سلاه بعض ولده أو أقربائه و طِثَالُوا تله تَفنَأ> ولا تزال «تَذْكُدْ يُوسُفَ تفجّعاً عليه 
9حَتَّى تَكُونَ حَرَضاًه ومريضاً أو فاسد الجسم والعقل «أَؤ تَكُونَ» هالكاً <مِنّ الْهَالِكِينَ4 من 
شْدة الحزن عليه « قالّ» يعقوب لا أشكو حُزني عند أحد (ِإِنّمَا أَشْكُوا بتي وغمى الذي لا يُطاق 
له لوَحُرْنِي4 وهمّى الذي يُطاق له «إِلَى آله لأنه لا أرجو كشف الغم الشديد؛ ولا تفزيج الغم 
.١‏ تفسير روح البيان 5: 707 ١‏ و”. تفسير القمى ٠ :١‏ حبر الات انه 
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سورة يُوسف طلْلٍ ١١‏ (817) ا عانم ل او ا ا لب ا اح ل ا 1 
الضعيف إلا منه «و4 أنا (أَعْلَم ين لطف «آثو» ورحمته بعباده «مَا لا تَعْلَمُونَ> ولذا أرجو أن 
يرحمني ويكشف مابي من الغم والهم. 

وقيل: يعنى أعلم بالهام الله ما لا تعلمون من حياة يوسف ولقانى إياه'. 

قيل: إِنَ الله أوحى إليه أنه سيوصل إليه يوسفء ولكنّه تعالى ما عيّن الوقت'. 

عن الصادق عَكِلاٍ: «إنّ يعقوب لكلا لما ذهب منه بنيامين نادى: يا رب» أما ترحمنى؛ أذهبت عينى؛ 
وأذهبت ابنى. فأوحى الله تعالى: لو أمتهما لأحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهما ولكن تذكّر الشاة 
التي ذبحتها وشويتها وأكلتهاء وفلان وفلان إلى جانبك صائم لم تُعطهم منها شيئاً» '. 

وروى أنه ميةِ رأى ملكاًء فى منامه؛ فسأله عن يوسف فقال: هو حي”. 

وقيل: عليم من رؤيا يوسف أنه لا يموت حتّى يَخِرَوا له سَجَداً'. 

وعن السّدىٌّ: لما أخبره أولاده بسيرة مَلِكِ مصر أحسّت نفسه وقال: لعله يوسف". 

وعن الصادق طَيُةْ: أنّ أعرابياً اشترى من يوسف طعاماً فقال له: إذا مررت بوادي كذا فناد: يا 
يعقوب فانّه يخرّج إليك شيخ: فقل له: ني رأيت بمصر رجلاً يُقرئك السلام ويقول: إِنْ وديعتك عند 
الله محفوظة لن تضيع. فلمًا بلغه الأعرابى خرّ يعقوب مغشياً عليه, فلمًا أفاق قال: هل لك [من] 
حاجة؟ قال: لي ابنة عمّ ‏ وهي زوجتي لم تلد؛ فدعا له فَرْزِق منها أربعة أبطن في كل بطن اثنين*. 

وفى رواية: كان يعقوب يعلم أن يوسف حئ لم يَمْتء وأن الله سيّظهره له بعد غيبته» وكان يُخبر 


بنيه» وكان أهله وأقرباؤه يُمَنَدونه على ذكر يوسف'. 


وقيل: إن ميا لما عَلِم أن بنيامين لا يسرق» وسمع أن المَلِك ما آذاه وما أهانه. غلب على ظنّه أن 
المَلِك هو يوسف"'3, فرجع إلى أولاده بالأطفء وتكلّم معهم باللّين والرحمة؛ وقال: «يَا بَنِيَ 
آذْهَبُوا4 إلى مصر «تَتَحَسَّسُواه وفتّشوا بأسماءكم وأبصاركم بعضاً ين» أخبار «يُوسْفٌ 
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و 000000000000 0000000000000000000... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج" 
وأخيه » عابت وتاك يك القالك لكون إقاحة بمطمر اعكناورة: 

ثم رغبهم فى الدفتيش بقوله: «وَلاً تَتِأسُواه ولا تَفْنَطوا «مِن دَدْح آلو ورحمته وتفريجه 
و تنفيسه. 

عن الباقر نهة: أنّه سئل أن يعقوب حين قال لولده: «آذْهَيُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسْفَ ‏ أكان يعلم أنه 
حئ وقد فارقه منذ عشرين سنة؛ وذهبت عيناه من الحُزن؟ قال: «نعم إِنّه كان يعلم [أنه] حئ». 

قيل: وكيف عَلِم؟ قال: «إنّه دعا فى السّحر أن يهبط عليه مَلِكِ الموت» فهبط عليه تريال' ‏ وهو 
ملك الموت - فقال له تريال: ما حاجتك يا يعقوب؟ قال: أخبرنى عن الأرواح تقيضها مجتمعة أو 
مُتفرقة؟ قال: بل مُتفرّقة روحاً. قال: فمّرٌ بك رُوح يوسف؟ قال: لا؛ فعند ذلك عَلِم أنّه حى؛ فقال 
لولده: « آذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ»)'. 

ثم هدّدهم على اليأس بقوله (إِنَّهُ لآَيَْأُسُ مِن رَوْحِ آفْ إلا آلقَوْمُ آلْكَافِرُونَ4 لجهلهم بسعة رحمته 
ركان انويع وصبر1الا عترن كالعيل كلو كما ل بستعافه ور وها مع الأجعواة» ركان 
معاصيهم أكثر من الرمل والحصا وعدد نجوم السماءء وما يرى وما لايرىء فامتثل أولاد يعقوب أمره 
وأرادوا الرجوع إلى مصر. 

قيل: كتب يعقوب إلى يوسف: 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

من يعقوب إسرائيل الله ابن اسحاق [ذبيح الله] ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر. 

أمَا بعد» فانًا أهل بيت موكل بنا البلاء» أمَا جدّي إبراهيم فانّه ابثّلى بنار نمرود فصبرء فجعلها الله 
عليه يردا وبلاماً [وأمًا أبى إسحاق فابتلى بالذبح فصبرء ففداه الله بذبح عظيم ]ء وأما أنا فابتلاني الله 
واي علو نعي لصي امن شوق بلكل عدي وتدكلية تسل رهد العلا 
الذي أمسكته عندك وزعمت أنه سارق» وإنا أهل بيت لا نسرقء ولا نلد سارقاً فان رددته على وإلا 
دعوت عليك دعوةٌ درك السابع من ولدك. والسلام'. 

وعن الصادق نه «أنّ يعقوب كتب إلى يوسف. 


نسم الله الجهوه الرضيي. 


اراق الفسير 007 تربال؛ وكذا التى بعدها. 
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سورة يُوسف لق ١١‏ (68) اا 


إلى عزيز مصرء ومُظهر العدل» ومُوفي الكيل. 

عن يعوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» صاحب نمرودء الذي جمع له النار ليُحرقه بها 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماً وانجاه منها. 

أخبرك - أيها العزيز ‏ أنا أهل بيت لم يزل البلاء [إلينا] سريعاً من الله ليبلونا عند السرّاء والضراءء 
وإن المصائب تتابعت على منذ عشرين سنة:؛ أوَلها أنه كان لى ابن سمّيته يوسفء وكان سروري من 
بين ولدي وقرّة عيني وثمرة فؤادي و [أن] إخوته من غير أمّه سألوني أن أبعثه معهم [يرتع ويلعب, 
فبعثته معهم] بُكرءٌ فجاؤنى عشاءً يبكون» وجاءوا على قميصه بدم كذبء وزعموا أن الذئب أكله 
فاشتد لفقده حُزني وكثر على فراقه بكاني حتّى ابيضت عيناي من لون وإنّه كان له أخ؛ وكنت به 
معجباًء وكان لي أنيساً. وكنت إذا ذكرت يوسف ضممته إلى صدري فسكن بعض ما أجد فى 
صدريء وإنّ إخوته ذكروا أنك سألتهم عنه؛ وأمرتهم أن يأتوك به؛ فان لم يأتوك به منعتهم الميرة, 
فبعثته معهم ليمتاروا لنا قمحا فرجعوا إلى وليس هو معهم؛ وذكروا أنه سرق مكيال المَلِك؛ ونحن 
أهل بيت لا نسرق؛ وقد حبسته عنّىء وفجعتنى به, وقد اشتد لفراقه حُزنى حتّى تقوّس لذلك ظهري؛ 
وعظمت به مصيبتى مع مصائب تتابعت على فمنّ على بتخلية سبيله وإطلاقه من حبسكء وطيّب 
لنا القّمح, واسمح لنا فى السعرء وأوفف لنا الكيل» وعججل سراح آل إبراهيم '. 

ثم أعطى الكتاب ؤُلده وأعطاهم نضاغة من :صترف وتسة '.ؤقيا :“من الفكوين والتحية 
الخضراء '. وقيل: من سويق المُقْل والأقط .. وقيل: الدراهم الزيوف”. 

وعن الرضاءظِلا: «كانت المُقل؛ وكانت بلادهم بلاد المُقل)' . 


فجاءوا إلى مصرء فلمًا وردوها رأوا أخاهم الذي تخلف عنهم بمصرء فذهبوا معه إلى يوسف'". 


َلَمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يا أَيّهَا الْعَزِيرٌ مَسّنَا وَأَهْلَنَا آلضَّدٌ وَجِنْنَا بِبضَاعَة مّرْجَاةٍ 
على عمف عفر ةرمل عه ععومن 5ه مؤراراه 2 
نَأؤْنف لا آلكَيْلَ وَتَصَدّى عَلَيَْا إن آلله يَجَْى الْمُتَصَدَقِينَ [84] 


<ثَلَمًا دَخَُوا عََيْه أعطوه كتاب يعقوب وخضعوا له و «قَالُوا يا أَبّهَا الْعَزِيرُ والملك القادر 
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هرد 600000000 000000000000000000000000.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
القاهر 9مَسَّنَا وَأَهْلَنَا آلضُتُه وأصابتنا الشدّة من الجوع والضَّعف والهُزال و وَجِنْنَاه إليك «بِبِضَاعَةٍ 
مُرْجَاةٍه وعوض غير قابل للقبول لغاية قلنه وحقارته و 9فَاَوْفِه وأكمل مع ذلك بكرمك «لّنًا 
آلْكَيْلَ4 من الطعام كما تُوفيه لغيرها بالأمتعة المرغوبة والدراهم الجياد 9وَتَصَدَّقْ» ومُنّ (عَلَيْنَاه 
بمَبول ما عندنا من العوض القليل والمّتاع الحقير باعطاء ' الطعام الكثير؛ أو باطلاق أخينا بنيامين عن 
الصادق ليّة: «وتصدق علينا بأخينا بنيامين»' ‏ وهذا كتاب يعقوب أرسله إليك فى أمره يسألك 
تخلية سبيله فَمُنّ به علينا (إِنَ الل يَجْزِي» أحسن الجزاءء؛ ويُثيب بفضله أعلى الشواب 
«المُتَصَدَّقِينَ4 على المحتاجين:؛ والمتفضّلين على السائلين. 

قيل: نهم لم يقولوا: إن الله يجزيك لأنّهم لم يعلموا بأنّه مؤمن ". 


- 
. 


َال هل عَلِمْتُم ما فََلَتُم بِبُوسَفٌ وَأَخِيه إِذْ أَنتمْ جَامِلُونَ [8] 

ثم زُوي أنّه لما سَمِع من إخوته عرض الحاجة الشديدة؛ وإظهار غاية المسكنة؛ وتضرّعهم إليه 
وإلحاحهم لديه؛ اغرورقت عيناه» وسال دمعه؛ ولما قرأ كتاب أبيه ارتعدت فرائصه؛ واقشعر جلده 
وكثر بكائه» وعيل صبره؛ ولم يتمالك حتَّى عرّفهم نفسه؛ و طقَالَ»4 لهم تصديقاً لما أوحى الله إليه 
حين ألقوه في الجْبَ من قوله: <لتَبَتَُم بأَرِهِمْ هذَه * هَل عَلِمتُم نَا فَعَلْتّ4 من القبائح 
والشنائع «ِبِيُوسْفٌ وَأَحِيهِ» بنيامين وهل تنبهتم بسوء ما أقدمتم عليه فى حمّها حين كانا مقهورين 
تحت أيديكم من ضربكم يوسف وإلقائه فى الجبّء وإيذائكم أخيه؛ ونسبتكم إياه إلى السرقة 
وشتمكم له (إذْ أَنتم جَاهِلُونَ4 بشدة قبحه لغروركم, أو بما يئول إليه أمر يوسفء وإنّما كان كلامه 
هذا شفقةٌ عليهم ونّصحاً لهم فى الدين؛ وحنًاً لهم على التوبة» لامعاتبة وتثريباً عليهم؛ إيثاراً لحقّ الله 
تعالى على حقٌّ نفسه. 


1 ءِ 0 ب م و 01 7 و و4 2 ا سه و 20132 َم - 
لوا اءنك نت يتوسف انا توسشف هذا أخِى قد مَنَّ آله عليّنا إنه مَن 
0 ا 0 - ءًَ م6 و 17 1 يبلي ٠.‏ سس 20 ١‏ سكير صم 
َك سا ص © 5 ٠.‏ نل 8 و "رم ومو © »اون اس ب - غداء عو 5 
يَتقِ وَيَصَبِرْ فإن أ لا يَضيعَ اجرًا سِيِينَ # قالوا تالله لقد اثرَك أله عليّنا 
دج سمس 
وَإن كنا لَخَاطِئِينَ [10و١1]‏ 


2.١‏ في النسخة: واعطاء. 31 مجمع البيان م 0 نسبه إلى القيل» تفسير الصافى 7 شق 
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سورة يُوسف طلهْلاق ١١‏ (47) ا ل ا 

ثم قيل: إنه لا رفع النّقاب عن وجههء وألقى التاج من رأسه فنظر إخوته إلى وجهه' و( َالُواه 
تقريراً له واستعجاباً من مقامه: «أُوِنّكَ لَأَنتَ4 أخونا (يُوسْفٌ قَالَ4 نعم «أَنَاه أخوكم «يُوسْفُ» 
الذي ظلمتموني بأعظم ظلم. 

ثم بالغ في تعريف نفسه وتفخيم بنيامين بقوله: «وَهذًا» الجالس عندي «أَخي» من أبي وأمَي 
ؤقَدْ مَنَّ آلله» وأنعم ١ِعَلَيِنَا‏ بالسلامة, والعرّة بعد الذلّة» والاجتماع بعد القُرقة. 

عن ابن عباس: أي بكل عرّ فى الدنيا والآخرة'. 

الل ل سم ن ينَّق4 الله ويخافه فى معاصيه ويَحْمَظ نفسه 
من ارتكاب ما يسخطه «اوَدَ يَضْبِرْ4 على الطاعة» ويتحمل أذى الناس يُؤْجر أجراً عظيماً ( فَإِنَ آله لا 
بضِيعٌ4 ولا يُبطِل <أَجْرَ آلْمُحْسِنِينَ4 وهم المتقون الصابرون. 

ثم أن الاخوة خضعوا له و هِقَالُواه اعتذاراً من تفريطهم فى حمّه, وتواضعاً له: « تَالْه لَقَدْ آَكَرَكَ 
آله وفضلك لعَلَيْنَاةِ بالعلم والجلم والعقل والفضل وحُسن الخَلق والخلق والسعادة فى الدارين 
<وَإِن كنا فى الإساء: إليك «لحَاطِيينَ4 ومتعمّدين بالذنبء وفيه إشعارٌ بالتوبة والاستغفار. 


َال لا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمْ آلْيَوْم : رآ لَكُمْ وَهُوَ أرْحَمْ آلرَاجمِينَ[17] 

وعن الباقرءكا: «قالوا فلا تفضحنا ولا تعاقبنا اليوم واغفر لنا) «قال» يوسف لهم كرماً وصَفحا: 
يا إخوتى ولا َثْرِيبَ» ولا تقصير ولا توبيخ خ ١عَلَيْكُمْ‏ آليَوْم» فيما فعلتم بى فضلاً عن العتاب 
والعقوبة. 

وقيل: اليوم متعلّق بما بعد فالآية اليوم <يَغْفِر آلّهلَكُمْ»4 ويسثّر ذنوبكم (وَهُوَ أَرْحَمُ آلَاجِوِينَ4. 

روي أن رسول الله يَييْليْة أخذ بعضادتي” باب الكعبة يوم الفتح فمال لمريش: «ما ترونىي فاعلاً 
بكم؟» قالوا: نظن خيرأًء أمّ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت. فقال: «أقول ما قال أخى يوسف: «لآ 

روي أنّه لمّا قرأ الكتاب -كتاب أبيه ‏ بكى وكتب فى جوابه: 


ضعو الله الرحين الرعضيب. 
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إلى يعقوب إسرائيل الله من مَلِكْ مصر. 
وذكرت أنهم أصحاب البلاياء فانّهم ابثْلوا وصبروا وظفرواء فاصبر كما صبرواء والسلام. 
فلمًا قرأ يعقوب الكتاب قال: والله ما هذاكتاب الملوكء ولكنّه كتاب الأنبياء» ولع صاحب الكتاب 
١ .‏ 
رُوي أن إخوة يوسف لما عرفوه أرسلوا إليه: أنّك تدعونا إلى طعامك بُكرة وعشياً» ونحن نستحى 
منك بتفريطنا فيك. فقال يوسف: إن أهل مصر ‏ وإن ملكت فيهم -كانوا ينظرون إلى بالعين الأولى؛ 
ويقولون: سبحان من بلغ عبدا بيّع بعشرين درهماً ما بلغ» ولقد شرفت بكم الآنء وعظمت في 


العيون» حيث علم الناس أنكم إخوتى» وأنى من حَفَدةَ إبراهيم '. 


م و 5 0 ءًُ . هو ع و 
آَدْهَبُوا بقمِيصى هَذا فالقوة على وَجْهِ أبى يَأتِ بَصِيرا وَاتونى باهلِكم 
أْجَمَعِينَ [17] 


ثم قيل: إنه لل سأل إخوته عن أبيه» فقال: ما فعل أبى بعدي؟ قالوا: ذهبت عيناه. فأعطاهم قميصه 
الذي علق عليه يعقوب كالتّميمة " حين خروجه مع إخوته؛ وقال لهم: يا إخوتى «آذْهَبُوا ' معكم 
بِتَمِيصِي هَذَا إلى كنعان (فَألقُوم» واطرحوه (عَلَى وَْهِ أبِي4 فان فعلتم ذلك يرد الله إليه عينه 
ذيَأتِ إلى حال كونه «بَصِيراً» وقيل: بصيراً يعني يصير بصيرأ*. 

رُوي عن النبى ييه قال: «أمَا قوله: «آذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فان نمرود الجبّار لمّا ألقى إبراهيم في 
. النارء أنزل الله جَبْرئيل بقميص من الجنّة» وطِئّقِسة' من الجنّة» فألبسه القميصء وأقعده على الطأئقسة؛ 
وقعد معه يُحدثه؛ فكسا إبراهيم ذلك القميص إسحاقء وكساه إسحاق يعقوبء وكساه يعقوب 
يوسفء فجعله في قَصّبة من فضة وعلْقها عليه مخافة من إخوته؛ فألقي في الجبّ والقميص في 
عُنقه؛ وكان فيه ريح الجئّة؛ ولا يقع على مُبتلى أو سقيم إل صحّ وعُوفي". 

ثم هيّأ يوسف أسباب مسافرة أبيه وجميع أقاربه من كنعان إلى مصر ومُوؤنتهم: فأعطاها إخوته» قال 
لهم: اذهبوا إلى كنعان < وَأَنُونِي بأَهلِكُْ» وأفازتكو :ومن اتضل ركم من السناءبوالدرار :والعنيذ 
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سورة يُوسف عَقْلة ١١‏ (41) الم ا ا 


والاماء أَجْمَعِينَ4 لايشِذَ منهم أحد. 

رُوى أن يهودا حمل القميص وقال: أنا أحزنت أبي بحمل القميص المُلطّخ بالدم إليه» فأفرحه كما 
أحزنته» فحمله وهو حاف حاسرٌ من مصر إلى كنعان ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلها حتى أتاه 
وكافتة السنافة تمانية فرنيها" 


وَلَحًا مَصَلْتِ آلْعِيرٌ قَالَ أَبُوهُمْ إِنّى لَأجدٌ ربحَ يُوسْف لَؤْلاً أن تُمَئْدُونِ[:1] 

<وَلَمًا فَصَلَْتِ وجاورت <العِيد» وقافلة الاخوان من حيطان بلد مصر وعمرانه؛ هاجت الريح؛ 
فحملت ريح القميص من مسافة ثمانين فرسخاً. 

قيل: إن ريح الصّبا استأذنت ربّها في أن تأتيى يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير بالقميص» 
فأذن لهاء فأتته بهاء ولذا يستروح كل محزولن بريح الصّباء ويَشْمّها المكروب فيجد بها روحأء فلمًا 
اتصلت بيعقوب وجد ريح الجنئّة» فعلم أنّه ليس فى الدنيا من ريح الجنة إلا ماكان من ذلك 
القميص "؛ فلذا ؤقَالَ أَبُوهُمْ» لمن حوله من الأهل والأقارب: (إِنّي» والله < لَأَجِدُه وأشْمَ 
«رِي» قميص (ِيُوسْفَ» ابني «لَؤلاً أن تُمنَدُونِ> وتنْسبوني إلى السّفه أو الخطأ في الحواس 
بسبب الهّرّم؛ أو إلى الكذب في القول لصدقتموني. 

عن الصادق نيْل: «وجد يعقوب ريح قميص إبراهيم حين فَصّلت العير من مصر وهو بفلسطين» '. 

وعن العياشي مرفوعاً: «أنْ يعقوب وجد ريح قميص يوسف من مسيرة عشر ليالي» وكان يعقوب 
ببيت المقدس» ويوسف بمصرء وهو القميص الذي نزل على إبراهيم من الجنة) الخبر". 

وعنه عْضةِ: «كان قميص إبراهيم الذي نزل” على إبراهيم من الجنّة في قَصَّبَةِ من فِضَّة'ء وكان إذا 
أبس كان واسعاً كبيراًء فلمًا فصلوا ويعقوب بالرّملة ويوسف بمصرء قال يعقوب: إِنْي لأجد ريح 
يوسف, يعنى ريح الجنة)" الخير: 
قيل: لمّا اتقضت أيام المحنة؛ أوصل الله إليه ريح يوسف من المكان البعيد؛ ومنع من وصول خبره 
إليه مع قرب إحدى البلدتين من الأخرى في مدّة ثمانين سنة» وذلك دليل على أن كل سهل في زمان 
المحنة صعبٌ؛ وكل صعب في زمان الاقبال سهل*. 
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٠.00.0000. 6‏ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
قالوا نَانَه إِنْك ك لَفِى ضَلآَلِكَ آلْقَدِيم * فَلَمّا أن جَاءً الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجِهِهٍ 

قَارْئَدٌ ذُ بصِيرا َال ألم أَكُل لَُكُمْ إِنّى أَعْلَمُ مِنَ آله مَا لا تَعلَمُونَ[0؟ و41و] 

فلمًا سَمِع الحاضرون عنده هذا الكلام منه مع اعتقادهم موت يوسف (9قَالُوا تله إنّكَ4 يا يعقوب 
دِلَنِي ضَلآَلِكَ القَدِيم» وانحرافك عن الصواب الذى كنت عليه من زمان فقد يوسف باعتقادك 
حياته؛ وإفراطك فى حبّه وذكره ظفَلَمّا أن جَاء» يهودا الذي هو هَالْبَشِيُه ليعقوب بحياة يوسف 
وسلطنته كما عن الصادق لَيُةٍ ' وأتى بالقميص «ألْقَاةُ وطرحه «عَلَى وَجِههِ». 

وقيل: إن يعقوب أخذ القميص من يهودا وألقاه على وجهه «فَازْتدٌ» ورجع إلى ماكان عليه من 
كونه «تصيراً» بقدرة الله وفضله'. 

قيل: لما عظّم فرحه وزالت أحزانهء عادت قو بصره؛ و <قَالٌ» لولده وأهله: (ِألَمْ أثُل لَكمّْ " 
حين لمتموني على ذكر يوسف إن أَعْلَمُ بالهام «مِنَ4 قبل «آثو4 وتفضّله «مَالا تَعلّمُونَ4 من 
حياة يوسف وفرحى بلقائه. ْ 

عن الصادق عظِ: اكتب عزيز مصر إلى يعقوب: أمَا بعد؛ فهذا ابنك [يوسف] اشتريته بشمن بخيس 
دراهم معدودة واتخذته عيداء وهذا انتلك ندامين قد سزق فاتخذته عبداً). 

قال: «فما ورد على يعقوب شىء أشدّ عليه من ذلك الكتابء فقال للرسول: مكانك حتى أجيبه؛ 
فكتب إليه يعقوب: أمّا بعد فقد فهمت كتابك بأنك اتّخذت ابنى بثمن بخسء واتخذته عبداً. وأنّك 
اتخذت ابنى بنيامين وقد سرقء واتّخذته عبدأء فانًا أهل بيت لا نسرقء ولكنًا [أهل بيت] تُبتلى؛ وقد 
ابتلى أبونا إبراهيم بالنار فوقاه الله. وابتلى أبونا إسحاق بالذبح فوقاه الله وإنّي قد ابتُليت بذهاب 
بصري وذَهاب ابنى» وعسى الله أن يأتينى بهم جميعا). 

قال: «فلمًا ولى الرسول عنه رفع يديه إلى السماءء ثم قال: يا حَسَن الصّحبة ياكريم المعونة يا 
خيراً كُله اثتني بروج وفرج من عندك؛ فما انفجر عمود الصّبح حتّى أتي بالقميص وطرح على 
وجهه؛ فردٌ الله عليه بصره؛ ورد عليه ولده”. 

رُوي أن يوسف وبّه إلى أبيه جّها زا كثيراً ومأتى راحلة» وسأله أن يأتيه بأهله أجمعين» فتهيأ 


: : 1 
[يعقوب] للخروج إلى مصر' . 
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سورة يُوسف طلْلاٍ 1١‏ (/91و18) ا 


وعن الباقرطيّة ‏ في رواية ‏ «وردهم إلى يعقوب في ذلك اليوم؛ وجهّزهم بجميع ما يحتاجون 
إليه» فلمًا فصلت عيرهم من مصرء وجد يعقوب ريح يوسف, فقال لمن بحضرته من ولده: إِنّى لأجد 
ريح يوسف لولا أن تفنّدون. قال: وأقبل ولده يحُقّون السير بالقميص فرحاً وسروراً [بما رأوا] من 
حياة' يوسف والمّلك الذي أعطاه الله '. فكان مسيرهم من مصر إلى بلد يعقوب تسعة أيام [فلمًا أن 
جاء البشير ألقى القميص على وجهه. فارتدٌ بصيراً] وقال لهم: ما فعل بنيامين؟ قالوا: أخلفناه عند 
أخيه صالحاً. فحمد الله يعقوب وسّجّد لربّه شكراً ورجع إليه بصره؛ وتقّوّم ظهره, وقال لولده: 
تحوّلوا إلى مصر ' بأجمعكم في يومكم هذاء. 


َالُوا يا أبَانًا آسْتَعْفِرْ لَنَا ذَنُوبَنا نا كنا خَاطِيِينَ # قال سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُم رَبَى 
إِنَهُ هُوَ آلْغَفُورٌ آلرَحِيم[ 1917و 18] 

« قَالُوا يا أَبانَا آسْتَغْفِْ لَنَا ذنُوبَنا نا كُنَا4 بما فعلنا بك وبيوسف وبنيامين ظحَاطِيُينَ4 ومتعمدين 
بالذنب ولولا استغفارك لنا لكنًا هالكين «قَالَ» أبوهم: 9سَوْفَ أُسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّي »4 البنّة فيغفر لكم 
ؤَإِنَهُ هُوَ آلعَفُورُ» للذنوب «اآلرَحِيم» بالتانبين. 

عن الصادق ل قال: «قال رسول لله يبنو خير وقت دعو دم الله عرّوجل فيه الأسحار) وتلا هذه 
الآية في قول يعقوب: لسَوْفٌ أسْتَغْفِرٌ لَكُم رَبّي4. وقال: «أخرهم إلى السّحر)”. 

وفى رواية عنه مفِلاٍ: «أخره إلى السحر ليلة الجمعة)'. 
قد غفرت ندا . 

وعنه يلا أنّه سئل [عن يعقوب أنه] لمّا قال له بنوه: «يَا أَبَانَا آسْتَغْفِنْ لَنَا ذُتُوبنَا إن كُنّا حَاطِيُينَ * 
قَالَ سَوْفٌ أَسْتَفْفِرُ لَكُمْ رَبّي4 فأخّر الاستغفار لهم؛ ويوسف لما قالوا [له]: « تاه لقَدْ آَرَكَ آله عَلَيِنَ 
وَإِن كُنًا لَخَاطِئِينَ * قَالَ لآ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ آليَوْمْ يَغْفِرُ آله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمُ آلوَاحِمِينَ» "؟ 
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د 0.0.0000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
على يعقوب إ[إِنّما] كانت بجنايتهم على يوسف, فبادر يوسف إلى العفو [عن حمّه]» وأخَر يعقوب 
العفو لأن عفوه [َإِنّما] كان عن حقٌّ غيره» فأخَرهم إلى السحر ليلة الجمعة»'. 

وعن الشّعبي؛ قال: «قال: «سَوْفٌ ستَفْفِرُ لَكُمْ رَبّي4 قال: أسأل يوسفء فان عفا عنكم استغفر 
لكم» فأخر الاستغفار إلى وقت الاجتماع بيوسف» '. 

ثم أنتهم خرجوا من كنعان متوججهين إلى مصرء فلمًا دنوا منه أخبر بذلك يوسف. فاستقبلهم مع 
المَّلك الأكبر ريّان فى أربعة آلاف من الجُندء وقيل: فى ثلاثمائة ألف فارس والعظماء وأهل مصرء 
ومع كل فارس بن من فضة وراية من ذهبء فتزينت الصحراء بهم؛ واصطفوا صُفوفاًء وكان الكل 
غِلمان يوسف ومراكبه؛ وصَعِد يعقوب وأولاده تلّا تَظَروا إلى الصحراء مملوءة من الفرسان» مزينة 
بالألوان» فتعجّب من ذلك فقال له جَبْرئيل: انظروا إلى الهواء؛ فانٌ الملائكة قد حضرت سروراً 
بحالكم؛ كما كانوا محزونين مد لأجلكء ثم نظر يعقوب إلى الفرسان فقال: إِنّ فيهم ولدي يوسف: 
فقال جبرئيل: هو ذاك فوق رأسه الظلةء فلم يتمالك أن دفع نفسه عن البعير» فجعل يمشى متوكأ على 
يهوداء فقال جَبْرئيل: يا يوسفء إن أناك يعقوب قد نزل لك فانزل له منزلً. فنزل من فرسهء وجعل 
كل واحدٍ منهما يعدو إلى الآخرء فلمًا تقرّبا قصد يوسف أن يبدأ بالسلام؛ فقال جَبْرئيل: لاء حتى يبدأ 
يعقوب به لأنه أفضل وأحلٌ. فابتدأ يعقوب بالسلام» وقال: السلام عليك يا مُذهِب الأحزان؛ فتعانقا 
وبكيا سروراً وبكت ملائكة السماء؛ وماج المُرسان بعضهم فى بعض وصّهّلت الخيول وسبّحت 
الملائكة '. 

وعن الصادق نهذ «أنّ يوسف لما قدم على * الشيخ يعقوب دخله عرّ الملك فلم ينزل إليه» فهبط 
عليه جبرئيل؛ فقال: يا يوسفء, ابسُط راحتك» فخرج منها نورٌ ساطع؛ فصار فى جوٌ السماءء فقال 
يوسف: يا جَبْرئيل» ما هذا النور الذي خرج من راحتى فقال: نُزعت النبوة من عَقِبك عقوبة لما لم 
تنزل إلى الشيخ يعقوب, فلا يكون فى عقبك نبي»”. 


1 ا ا ا ا 
فلمًا دخلوا , يُوسُّف اوى إِلَيْهِ أبَوَيْهِ قال أذْخلوا مِصْرَإِن شاء الله 


آمِنِينَ [11] 
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ثم قيل: نه هيأ بيتأ في خارج مصر أو مَضْرَبة هناك قعد يوسف فيه' وقيل: كان له في خارج مصر 
قصرٌ رفيع» فلمًا استقبل أبويه أنزلهم هناك أولاً هقَلَمًا جاء يعقوب وزوجته اسمها أليا أو ياميل؛ 
وكانت خالته ومربيته بعد أَمّه راحيل؛ ولعلّه كان يقول لها أمٌ وسائر إخوته «دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ في 
القصر أو البيت أو المضربة «آَوَى إِلَيْه أَبَوَيْهب يعقوب وراحيل؛ , خالته التى كانت بمنزلة أَمَه 
وعانقهما ثم قام وَقَالَ4 لأبويه وإخوته وأقاربه': آدْجُلُوا مِضْرَن شَاءَ آنه حال كونكم 
<ايِنِينَ» من الجوع وإساءة الجبابرة إليكم وسائر المكارة. 

قيل: إنهم كانوا من قبل يخافون مَلِكِ مصر وجبابرته» ولا يدخلونها إلا باجازتهم؛ وكانوا اثنين 
وستعية رغاد وامراء فوكتلو| شيعا مفمر ان اع ] القمى: لما وافى يعقوب وأهله وولده مصر 
قعد يوسف على سريره» ووضع تاج المُلك على رأسه: فأراد أن يراه أبوه على تلك الحالة» فلمًا 
دخل عليه أبواه لم يقم لهما.. 


وَرََعَ َوه على الْعَشٍ وَخَدُوا لَهُ سُجّداً وَقَالَ يَا أ بَتِ هذا َأْوِيلٌ رُؤياىَ مِن 
00 بجَعَله دبى حَفَ َه أَحْسَن بى أي م اشر ةيم 


لماائغاء هو آلْلية العين].. 


أبواه وإخوته 1510-7 4 على الأرض حال ا ا له تحية 0000 

قيل: إن السجود كان فى ذلك الزمان بمنزلة المصافحة وتقبيل اليد في هذا الزمان”. 

وعن الصادق نْيِلاٍ: «كان سجودهم ذلك عبادة لله)' . 

قيل: يعنى لأجل وجدانه ولقائه سجدوا شُكراً لله؛ وجعلوا يوسف كالقبلة. وقيل: إنّه لم يسجّد له 
أبواه بل إِنّما سجد له إختوته ”؛ والمراد فى تعبير الرؤيا من سجود الابوين تعظيمهما له. 

وقيل: إنّما سجد يعقوب لأجل أن لاا يستنكف من السجود له أنفةٌ واستعلاءً عليه. وفيل: إن الله أمر 
يعقوب بالسجود له لحكمة لا يعلمها غيره؛ كما أمر الملائكة بالسجود لآده*. 
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عن ابن عباس: أن يوسف لما رأى سجود أبويه وإخوته له. هاله ذلك, واقشعرَ جلده منه 9 وَقَالَ» 
ليعقوب: يا أََتِ هذاه السجود (تَأُوِيلُ رُؤْيا» التى رأيتها «مِن قَبْلُ4 وفي زمن الصبئ «قَذ 
جَعَلَهَا رَبَى حَقَا4 وصدقاً ومطابقة لما وقع الآن بعد أربعين سنة, أو ثمانين» أو عشرين. 

وعن الباقرعيّةٍ: «لما دخلوا على يوسف فى دار المُلك, اعتنق أباه وبكى؛ [ورفعه] ورفع خالته 
على سرير المُلك, ودخل منزله فادّهن واكتحل» ولبس ثياب العِرّ والمُلكء ثم خخرج إليهم؛ فلمًا رأوه 
سجدوا [جميعاً] له إعظاماً وشكراً لله؛ فعند ذلك قال: «هذًا تَأُوِيلٌ رُؤْياىَ مِن قَبْلٌ قَدْ جَعَلَهَا رَبى 
حَمَا»»)'. 

و وَقَدْ أَحْسَنَ بى4 ربي صنيعه «إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ آلسّجْن4 وإنْما لم يذكٌر خروجه من الجُبّ لأن 
لا يستحى إخوته؛ ولا يكون تثريباً عليهم» ولا يتألم قلب أبيه بتذكر إلمائه في الجْبّء ولأنه كان 
الإحسان بإخراجه من السجن أتمء لانّه كان فى الجَبّ مع جَبْرئيل» وفى السجن مع الكقارء وإِنّه بعد 
الخروج من الجّب صار عبدأًء وبعد الخروج من السجن صار ملكا 

ثم ذكر الإحسان الثانى بقوله: «وَجَاءَ بكُم» إل <مّنَ الْبَدْو والصحراء. 

وقيل: إن البدو كان اسم موضع معمور من فلسطين قريباً من كنعان يَسْكُنه يعقوب ', وكان ذلك 
الاحسان دين يعد أن تَرَعْ»4 زا و الشَّيْطَانُ4 بتسويلاته «بَينِي وَبَيْنَ إِخْوَتى4 وفي هذا التعبير 
ل ل ل لل ل 

ثم اثنى على الله بقوله: «إِنَّ ربَّى لَطِيفٌ» وذو إحسان خفئ بعباده ومسبّب الأسباب لما يَشَاءُ 
وجوده بسهولة؛ وإن كان عند العقول فى غاية البعد والصعوبة. 

ثم ذكر عِلّة لطف تدابيره بقوله: (إِنّهُ هُوَ آلْعَلِيمُ4 بجميع الخصوصيات وخفايا الممكنات 
َالْحَكِيمُ» ومتقن في أفعاله آتِ بما هو الصواب والصلاح لعباده. 

عن الغزالي: لا يستحقٌ اسم اللطيف إلا من يعلم دقائق المصالح وغوامضهاء وما دقٌ منها ولطف, 
ثم يَسْلَك فى إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف, ولا يتصوّر كمال ذلك في العلم 
والعقل إلا الله تعالى '. 

عن الهادي مي : «قال يعقوب لابنه: أخبرني بما فعل إخوتك بك حين أخرجوك من عندي. قال: يا 


أبه. أعفنى من ذلك. قال: فأخبرني ببعضه. قال: إِنهم لما أدنوني من الجبٌ قالوا: انزع القميص. 
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فقلت: يا إخوتيء اتّقوا الله ولا تُجرّدوني» فسلوا على السكين وقالوا: لئن لم تنزع لنذبحتّك؛ فنزعتٌ 
القميص وألقوني في الجْبَ عرياناً. قال: فشّهق يعقوب شهقةً وأغمي عليه فلمًا أفاق قال: يا بن 
حدّثنى. قال: يا أبه أسألك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلا أعفيتني, فأعفاه) '. 

ورُوي أن يوسف قال ليعقوب:[يا أبه] لا تسألنى عن صنيع إخوتى» واسألنى عن صنيع الله بي 

زُوي أن يوسف أخذ بيد يعقوب فطاف به فى خزائنه؛ فأدخله فى خخزائن الوَرِق ' والذعن: 
وخزائن الحُلى؛ وخزائن الثياب» وخزائن السلاح وغير ذلك» فلمًا أدخله فى خزائن القراطيس وهو 
أول من عملها ‏ قال يعقوب: يا بنئ» ما أعمّك*! عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على ثماني 
مراحل؟! قال: أمرنى جَبْرئيل. قال: أو ما تسأله؟ قال: أنت أبسط إليه منّى فاسأله. قال جَبْرئيل: الله 
أمرني بذلك لقولك: إني <أَحَافُ أن يأْكُلَهُ آلدْ نْب قال: فهلا خفتنى *؟ 

قيل: لما قدِم يعقوب على يوسف وقد سأله أولاده أن يستغفر لهم قام فى مصلاه إلى الصلاة فى 
السحر ليلة الجمعة؛ وكانت ليلة عاشوراءء؛ فلمًا فرغ رفع يديه وقال: اللهم اغفر جعي على يوسف 
وقله صبري عنه واغفر لولدي ما أتوا به أخاهم. وقام يوسف خلفه يؤْمّنء وقام إخوته خلفهما 
خاشعين: فأوحى الله إليه: أنّ الله قد غفر لك ولهم أجمعين. ثم لم يزل يدعو لهم كل ليلة جمعة مائة 
واف ومكويو بخان ان حفر الرقاة , 

قيل: ولد ليوسف من راعيل الملقبة بزليخا افرائيم وميشا وحمة امرأة أيوب» وولد لافرائيم نون؛ 
ولنون يوشع فتى موسىء فلمًا نزل يعقوب فى قصر يوسف جاء أولاد يوسف فوقفوا بين يدي 
يعقوبء ففرح بهم وقبّلهم, وحدثه يوسف بحديثه مع زليخاء وما كان بينه وبين زليخا”؛ وأخبره أن 
هؤلاء أولاده منهاء فدعاها' يعقوب» فحضرت وقبّلت يده؛ وسالته زليخا أن ينزل عندهاء فقال: لا 
أرضى بزينتكم هذهء ولكن اصنعوا لي عريشاً من البردي والقصب مثل عريشي بأرض كنعان» 
فصنعوا له عريشاً كما أراد ونزل فيه فى أتم عرو 


ورُوي أن يعقوب أقام مع يوسف مائة وسبعاً ‏ أو أربعاً - وعشرين سنة' '» وأوصى أن يدفنه 
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بالشام إلى جنب أبيه إسحاقء فتقله يوسف بنفسه فى تابوت من ساج فوافق يوم وفاءة عيص فدفنا 
في قبر واحدٍء وكانا في بطن واحدء وكان عمرهما مائة وسبعاً وأربعين سنة؛ ثم عاد إلى مصرء وعاش 
بعد أبيه ثلاث وعشرين سنة» وكان عمره مائة وعشرين سنة '. 

عن الصادق لي قال: «دخل يوسف فى السجن وهو ابن اثنتى عشرة سنة؛ ومَكّث فيها ثما 
عشر سنة: وبقى بعد خروجه ثمانين سنة» فذلك مانة سنة وعشر سنين» '. 

وعن الباقر نظةِ: أنه سئل كم عاش يعقوب مع يوسف بمصر؟ قال: «عاش حولين. 

قيل: فمن كان الحجة لله فى الأرضء أيعقوب أم يوسف؟ قال: «كان يعقوب [الحجة ], وكان المُلك 
ليوسفء فلمًا مات يعقوب حمله يوسف فى تابوت إلى أرض الشام فذَفِن فى بيت المقدسء فكان 
يوسف بعد يعقوب الحجة) 

قلت: وكان [يوسف] رسولا نبياً؟ قال: «نعم؛ اما تسمع قول الله عز وجل: 9 وَلَقَدْ جَاءَ كم و 
من قَبْلُ بِالبيَنَاتِ4) '. 

أقول: لعل الرواية محمولة على أن يوسف لم يكن حُجّة على جميع الناس» بل على غير يعقوب, 
وإنّما صار حُجّة على الجميع بعد موت يعقوب لوضوح أنه ني كان يُوحى إليه؛ وينزل عليه جَبْرئيل» 
ويكلمه ويُؤنسه ولا يكون ذلك إلا النبئ والرسول. 

قيل: إنّه ما لما جمع الله شمله؛ وبلغ ملكه وأمره إلى الكمال؛ علم أنه أشرف إلى الزوال فسأل الله 


- 


رَبّ قَدْ آتَيْتنى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلّمْئَتَى مِن تأُويل آلأَحَادِيثْ فاطِرَ آلسَّماوَات 
وَآلْأَرْضٍ أَنتٌ وَلِئ فى آلدّنيَا وَآلآخِرَةٍ تَوَفْنِى مُشيماً وَأَلْجِقْنِى 
بِالصَالِحِينَ ]٠١١[‏ 
وقيل: إِنّه رأى أبيه فى المنام؛ فقال: يا يوسفء إِنى مشتاقٌ إلى لقائك فأسرع إلى إلى ثلاثة أيام. ثم 
انتبه من نومه ودعاإخوته؛ وأوصى بوصاياه؛ وولى يهودا ملكه, وأوصى إليه فى حقٌ أولاده؛ ثم ناجى 
ربه وقال: «رَبٍّ قل تيت 4 ' مقداراً وقليلاً «مِنَ آلْمُلكِ4 والسلطنة الدنيوية» وهو ملك مصر 
«وَعَلَّمْئَنِي4 بالالهام والوحي شيئاً من تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ» وتعبير الرؤى» أو قليلاً من العلم 
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سورة يُوسف َلاق )٠١1١(1١١‏ ولام نونف لمقلا ناه سنن ا اوه قود اد وي اللا 
بحقائق الأشياء والأمورء يا فَاطِرَ آلسّماوَاتٍ وَالأَرْضٍِ» وخالقهما بقدرتك وحكمتك («أَنتَ4 مع 
كمال الصفات (وَلِيَ4 والناظر في صلاحي ومدبّر أموري «فِي آلدَّنيَا وَآلْآخْرَة» إذن (تَوَئَّنِي» 
واقبض روحىء وأخرجنى من الدنيا حال كوني ؤمُسْلِماً4 وموحداً ومطيعاً لأحكامك؛: مهذب 
الأخلاق» كريم الصفات:ء كاملاً من جميع الجهات (وَآَلْحِقْنِي بالصَّالِحِينَ4 والكّمَلِين فى صفات 
العبودية» والراقين فى أعلى درجات المعرفة والانسانية من آبائى العظام؛ وأوليائك الكرام؛ واجعلني 
فى زمرتهم ورفقائهم. 

قيل: إن الصلاح مرتبة عظيمة جامعة لجميع المراتب الكمالية '. 

قيل: ما تمئى الموت نبى غير يوسف '. 

وقيل: إنْه ملي ناجى ربّه بعد ملاقاة أبيه بتلك الكلمات تشكراً لنعم الله عليه '. 

وفى رواية عن الهادي ناٍ: «فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً لله لاجتماع شملهم, 
ألمتر أنه يقول فى شكره ذلك الوقت: لرَبٌ قد تبني مِنّ الْمُلِكِ4) الآية*. 

قبل إن رسف ذكر روا الثاضئة و ايحاء .وها بالعاءتغليك أن الله قبل ذغاره وان الأمن بصي 
إلى الفرقة» دعت الله أن يعجّل وفاتها قبل وفاة يوسف”. 

وقيل: ماتت زليخا قبل وفاة يوسف مدة مديدة» فحزن عليهاء ولم يتزوجء ولمًا قربت وفاة يوسف 
أوصى إلى ولده افرائيم أن يسوس الناس' . 

وقيل: إن يوسف خرج بأهله وولده وجميع من آمن معه من مصرء ونزل عليه جَبْرئيل فخرق له 
من النيل خليجاً إلى الفيّوم '؛ ولحق به كثيرٌ من الناس» وبنوا هناك مدينتين» وسمّوهما الحرمين؛ وكان 
يوسف هناك سنين إلى أن مات؛ فتخاصم المصريون فى مدفنه من جانبى النيل كل طائفة أرادوا أن 
يُدفن يوسف فى جانبهم تبركاً بقبره الشريف. وجلباً للخصب حتّى همّوا بالقتاك ثم تصالحوا على 
أن يُدفْن سنة فى جانب مصرء وسنة أخرى فى جانب آخير من البدوء فذّفِن فى الجانب المصري 
فأخصب ذلك الجانب وأجدب الجانب الآخر من البدوء ثم ثُقِل إلى الجانب البدوي فأخصب ذلك 
الجانب وأجدب الجانب الآخر المصريء ثم اتفقوا على دفنه فى وسط النيل؛ وقدروا ذلك بسلسلة؛ 
وعملوا له صندوقاً من مَرمّر*. 
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قيل: إن الله تعالى حين أمر موسى بالسير ببني إسرائيل؛ أمره أن يحمل عِظام يوسف معه حتى 
يضعها فى الأرض المقدسة '. 

قيل: إِنّه يِذ لمًا أدركته الوفاة أوصى أن يُحمَّل إلى مقابر آبائه» فمنع أهل مصر أولياءء من ذلك, 
وكان نقل موسى عظامه للوفاء بما أوصى به فسأل موسى عمن يعرف موضع قبره؛ فما وجَد أحداً 
يعرفه إلا عجوزاً فى بنى إسرائيل» فقالت له: يا نبى الله أنا أعرف مكانه وأذْلك عليه إن أنت تُخرجني 
معك ولم تُخلفنى بأرض مصر. قال: أفعل ذلك. 

وقيل: إِنّها قالت: أكون معك فى الجنّة» فكأنّه تقل عليه ذلك فقيل له: أعطها طلبتها فأعطاهاء وقد 
كان موسى وعد بنى إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع القمر» فدعا ربّه أن يؤر طلوع القمر حتى يفرُْغ 
من أمر يوسف ففعل» فخرجت به العجوز حتى أرته إياه في ناحيةٍ من النيل -وقيل: في مستنقع ماء 
فى ناحيةٍ [من] النيل» فقالت لهم: أنضبوا وارفعوا عنها الماء ففعلواء فقالت: احفروا فحفروا 
[واخرجوة ]: 

وقيل: ذهبت بموسى إلى عمود في شاطىء النيل في أصله سكة من حديد فيها سلسلة مربوطة 
بصندوق من حديد فى وسط النيل؛ فاستخرجه موسى و فتح الصندوق؛ فوجد صندوقاً من مَرمّر 
داخلاً فى ذلك الصندوق الذي من الحديد فأخرجه '. 

وقيل: إِنّه جاء موسى شيخ له ثلاثماثة سنة» فقال له: يا نبى الله؛ ما يعرف قبر يوسف إلا والدتي. 
فقال له موسى: قم معى إلى والدتكء فقام الرجل ودخل منزله؛ وأتى بِمّقَةَ فيها والدتهء فقال لها 
موسى: ألك علم بقبر يوسف؟ قالت: نعم» ولا أدلك على قبره إلا إن دعوت الله أن يرد على شبابي 
إلى سبع عشرة سنة» ويزيد في عمري مثل ما مضىء فدعا لها موسى وقال لها: كم عمرك؟ قالت: 
تسعة مائة سنة» فعاشت ألفا وثمانمائة سنة» فأدّته إلى ' قبر يوسفء وكان فى وسط النيل ليمُرٌ النيل 
عليه فيصل إلى جميع مصرء فيكونوا شركاء في بركته» فأخصب الجانبان» وكان بين دخول يوسف 
مصر إلى يوم خروج موسى أربعمائة سنة”. 

وعن الصادق عَيْاْ: «أنَ الله أوحى إلى موسى بن عمرانء أن أخرج عظام يوسف من مصرء 
فاستخرجه من شاطئ النيل» وكان فى صندوق مرمرء فحمله إلى الشامء فلذلك يحمل أهل الكتاب 


". فى تفسير روح البيان: فأرته. . تفسير روح البيان 6: 78 


سورة يُوسف طقلا ١1١(7١٠و”"١٠)‏ از ة ز ة ز ز ز ز د 000005 
موتاهم إلى الشام» وهو يوسف بن يعقوبء وما ذكر الله يوسف فى القرآن غيره)'. 
ذلك مِنْ أَنْباءِ آلْمَيبٍ نويه إَِئِك وما كُنتٌ لَدَئْهِم إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ 
يَمْكُرُونَ * وَمَا أَكْثَرُ آَلنّاسٍ وَلَوْ حَرَضْتٌ بمُؤْمِنِينَ [1١٠و١١٠1]‏ 
ثم لما كان الأخبار المغيبات من أعظم المعجزات؛ استدل سبحانه بأخمبار النبئ الأمى الذي لم 
يجالس عالماً ولم يقرأ كتاباً على صدق نبوته بقوله: «ذَلِكَ4 المذكور من قصة يوسف ١مِنْ‏ أَنبَاءِ 
لْمَيْبِ» والأخبار التى لا يطلع مثلك يا محمد عليها بالأسباب العادية» بل نحن «تُوحِيهٍ إِلَيْكَه 
بتوسّط جَبْرَئيل» لأنها منحصرةٌ فى السماع من المطلعين» ومطالعة الكتب» وهما منتفيان فى حقَّك 
بتسليم المخالف والموالف, وفى الحضور عند وقوع القضية» وهذا أيضاً منتفب بالضرورة لوضوح 
أنك ماكنت في ذلك الزمان فى العالم ظوَمَا كُنتّ4 عند إخوة يوسف», وحاضراً (لَدَيْهِمْ» لاسييا 
<إِذ أَجْمَعُوا أَنْرَحُمْ» وحين عزموا على ما رأوا من إلقاء يوسف فى الجبّء أو حين اتّفقوا عليه مع 
كونهم في غاية التسثّر فيه ظوَهُمْ يَمْكُرُونَ4 به بترغيبه في الخروج معهم إلى التفرّجء وبأبيه بترضيته 
خاطره فى إرساله معهم: فمع انتفاً الحضور عندهم؛ وعدم كونك قارئاً للكتب؛ ومتعلماً من العلماء؛ 
ثبت كونك عالماً بها بالايحاء إليك من الله ونبياً صادقاً في دعوى نبوتك؛ ومع ذلك 9ِوَمَا أُكْثَر 
آلنّاٍ4 من اليهود و النصارى والمشركين 9وَلَوْ حَرَضْتٌ4 على إيمانهم؛ وبالغت في دعوتهم 
وإظهار المعجزات لهم «بِمُؤْمِنِينَ4 بك لعنادهم وشدة لجاجهم وإصرارهم على إنكار نبوتك. 
رُوي أن كمّار قريش وجماعة من اليهود سألوا رسول ال يَييُةٌ عن قصة يوسف على سبيل التعنّت, 
فلمًا أخبرهم على طبق التوراة لم يسلمواء فحزن النبى ييا فنزلت الآية تسلية له '. 
وما تَسألهمْ عَلَيهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ ُوَإِلَا كر لَِْالَِين * وَكَأَيْن مِنْ آَيةٍ فى 
آلسّمارَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَمُمْ عَنَْا مُعْرِضُونَ * وَمَا يُؤْمِنٌ أَكْثَرْهُم 
بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ ]٠١1-٠١4[‏ 
ثم لمّاكان من دواعى التكذيب تَوهُّم طمع المال فى المُبلغ؛ دفع الله هذا التوهم بقوله: (وَمَا 
تَسْأَلْهُمْ» يا محمد عند تبليغ المعارف والأحكام (ِعَلَيهِ4 شيئاً «مِن أْرِ» ومال يعطونك مايسأله 


.6١ :* تفسير الصافى‎ 648/١77 :١ من لا يحضره الفقيه‎ .١ 
.57/ تفسير روح البيان غ:‎ ." 


6١‏ .0.000.000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
أهل الطمع على تعليماتهم ؤإِنْ» القرآن وما ِهُوَه أو ما تبليغك (ِإِلَا ذِكْره وعِظة (َلِلْعَالَمِينَ» 
عامة» وبعثاً لهم على سلوك سبيل النجاة؛ وإِنّما هو لى وعلى أجره لا على الناس؛ فلا مجال لتوهّم 
شوب غرضك فى تبليغك بالدنيا. 

ثم بالغ سبحانه في تسلية نبيه يل فى إعراض الكفار عنه وعدم اعتنائهم بمعجزاته بقوله: 
<وَكاَيّن» وكثير «مِنْ آيةِ» وكم من دليل واضح على وجود الصانع الحكيم وتوحيده «في 
ألسَّماوَاتَ رَآلْرْضٍ» وهؤلاء الكافرون المعاندون ؤِيَمُوُونَ عَلَيْهَاهى ويشاهدونها وِوَهُم» لا 
يلتفتون إليهاء بل هم ؤعَنْهَا مُعْرِضْونَ» وبها لايعتنون؛ وفيها لا يتفكرونء ولا يعتبرون بها. 

تيل لقااشيع الجشركون تالكر الآية قالوا: إنا رياه ادي جار الاكاموزر ام لتر 737 
4 يُؤْمِنٌ أَكْتَرُهُم بائره ' ولايعترفون بألوهيته لإِلَا وَهُم مُشْرٍ كُونَ» به فى العبوديّة والطاعة. 

عن ابن عباس أنّه قال: نزلت في تنبيه المشركين '» لأنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هو لكء تملكه وما مَلك. 

وعنه أيضاً: هم الذين يشبّهون الله بخلقه. 

وعنه أيضاً: أن أهل مكة قالوا: الله ربنا وحده لا شريك له والملائكة بناته» فلم يوحّدوهء بل أشركوا 
وقال عبدة الأصنام: ربّنا الله وحده؛ والأصنام شُفعاؤنا عنده؛ وقالت اليهود: ربنا الله وحده وعزير ابن 
الله وقالت النصارى: ربنا الله وحده لا شريك له والمسيح ابن الله, وقال عَبَدة الشمس والقمر: ربنا الله 
ونكذه وهولء أزيايتا» وقال النهاحروة والانضان ريا الله وده لا شررك عه '. 

عن الباقر طِةِ: «شرك طاعة وليس شرك [عباد: ]0 *. 

وزاد القمى إ: والمعاصي التى يرتكبونء فهى شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله في 
الطاعة لغيره؛ وليس باشراك عبادة”. 

وعن الصادق نهذ فى هذه الآية: ١يُطيع‏ الشيطان من حيث لا يعلم فيُشرك)' . 

وعنه طَليْلا: «هم الذين يُلحِدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها)". 

وعنه طيْلا أيضاً: «هو الرجل يقول: لولا فلان لهلكتء ولولا فلان لأصبت كذا وكذاء ولولا فلان 
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لضاع عياليء ألاترى أنه قد جعل لله شريكاً فى مُلكه يرزّقه ويدفع عنه). 

قيل: فيقول لولا أن منّ الله على بفلان لهلكت؟ قال: «نعم, لا بأس بهذا)»'. 

وعن الباقر نِاْ: «من ذلك قول الرجل: لا وحياتك) '. 

وعنهما نييك: «هو شرك النّعم) '. 

وعن الرضاءكل: «شرك لا يبلغ به الكفر»”. 

أقول: الوجه هو حمل الروايات على بيان عدم انحصار مدلول الآية بالشّرك فى العبادة, وإنّ المراد 
منها جميع مراتب الشّرك ولو بأن يرى مع الله غيره بقوله لغيره: وحياتك؛ مع أن هذا الكلام ليس من 


الشرك فى الطاعة. 
رع و م 7 ام 0 ءًَ ءًِ 2 هه 6 > - 
أقامتوا أن َأِّيّهُمْ غا غاشية شِيَة مِنْ عَذَابِ آله أؤ تَأَتَيَهُمُ آلسّاعة بَعْنَه وَهُمْ لا 


يَشْعْدُونَ [/ 6 


ثم هدّد الله سبحانه المشركين والكافرين بنبوة نبيّه َيه بقوله: «أَنَأِنُو/4 مع كفرهم وشركهم من 
أن أَتيهُْ» وتنزل عليهم بسبب مشاقتهم الله ورسوله عقوبة «غاشِية» ما عليهم «يِنْ 
عَذَابٍ آنوه بحيث لا ينجو منها أحد منهم, كالصّاعقة والحّسف والطُوفان <أَْ تَأَتَيَهُمْ آلسَاعَةُ» 
وأهوال القيامة «بَغْنَّة4 وفجأء وفى حال عدم كونهم متوقعين لهاء وغير محتملين إتيانها <وَهُمْ لا 
يَشْعُوُونَ4 بمجيئهاء ولاشتغالهم بالدنيا لا يلتفتون إليهاء وفيه تأكيد معنى البغتة. 


قل هِذِهِ سَبيلى أَذْعُوا إِلَى آله عَلَّى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ أتبَعَنِى وَسْبْحَانَ آله وَمَا 


آنا مِنَ آلْمُشْرِكِينَ [8 6 

ثم أنته تعالى بعد تسليه نبيه لكل وذمٌ المشركين بإعراضهم عن الآيات الدالة على توحيده وكمال 
صفاته؛ وتهد يدهم عليه؛ أمر نبيه يَيّْةٌ بالثبات على الدعوة إلى توحيده رغماً لأنوفهم وعدم المبالاة 
بجحدوهم بقوله: و «قل» يا محمد للمشركين والمكذبين لك ؤهذو» السبيل التى أسلكها. 
والطريق التى أنا فيها «سَبيلى4 التى لا انحراف لى منها أبداً ما دُمت حيأًء وهى أَنَى (أَدْعُوا4 جميع 
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0 و عر ل ل لماه واو الل ملهو بق مو وبا مو ون عه تفقاك الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
أهل العالم من الأبيض والأسود والعرب والعجم (إِلَى» توحيد «آثْه» ذاتاً وصفاءً وأفعالاً. وإلى 
الو و ا لا ريو اح و را 
وشهود به لما اعتقده وأدعو إليه؛ ولا أكون متفرداً بهذه الطريقة؛ بل «أنَا وَمَنِ آتَبَعَنِىي4 من الأنبياء 
السابقين والأولياء اللاحقين والمؤمنين الكمّلِين عليها. 

روى العلامة فى (نهج الحق) عن العامة قوله تعالى: «أَنا وَمَنِ آم َبَعَنِي4 هو على '. 

عن الباقر ط: «ذاك رسول الله وأ ل ل ٠‏ 

وعنه طلئِلا: «١علىٌ‏ 0 

وعن الجواد لْيِةٍ حين أنكروا عليه حَداثة سِنّه قال: «وما تنكرون؟ قال الله لنبيه يَيلُ: « قل هذه 
سَبيلي4 الآية» فوالله ما تبعه إل على وله تسع سنينء وأنا ابن تسع سنين»)”. 

ثم بالغ في الاعلان بتوحيد الله بتنزيهه عن الشرك بقوله: «وَسُبْحَانَ آقو4 عمًا يقول الظالمون من 
الإشراك؛ ثم بالتبري منه بقوله: ْوَمَا أناه أيها الناس ١مِنَ‏ الْمُشْرِكِينَ» الذين اتخذوا لله ضدَأ ونِداً 
وولذا: 

وفى رواية عن الصادق لاهلا فى تفسير هسُبْحَانَ آلله» قال: «تنزيهه)”. 

وفى رواية أخرىء قال: نف الله, أما ترى الرجل إذا عجب من الشىء قال: سبحان الله)' . 


ما رسلا ين لِك إلا رجالا وجى إِلَِهم من أل آلْقُرَى فلم يسِيرُوا فى 
لض فَيَنظروا كنف كان عَاقِبَُ آلِينَ من قَِلهمْ وَلَدَاُ آلآخِرَةٍ خَيْدٌ لِلَذِينَ 
آتَقَْا أئَلا تَعْقِلُونَ#حَتَّى إذا آسْتَيَاس آلوْسْلُ وَظَنُوا نهم قَنْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ 
نَصْرا فَنْجّيَ من نشَاءُ ولا يُرَدُ بَأْسْنَا عَنِ آلْقَوْم آلْمُجْرِمِينَ[1١٠5 ]1٠١١‏ 
ثم لمّا كان من شبهات المشركين فى نبوته ييه أن الله لو أراد أن يُرسِل رسولاً لأرسل ملكاء فرد 
الله عليهم بقوله: <وَمَا أَرْسَلْنَا4 إلى الناس «مِن قَبْلِكَ4 وفى الأزمنة السابقة على إرسالك لتبليغ 
التوحيد والمعارف والأحكام وهداية البشر إلا رجالاً» مثل سائر الرجال يأكُلون ويشربون 
ويمشون في الأسواقء وإنّما كانوا يمتازون من غيرهم بأنا كنا «تُوحِي إِلَّيْهِم» العلوم والمعارف 
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سورة يُوسف لقو ١١9(1١٠و١١١)‏ اي ل ل ل 
والأحكام لامتيازهم بكمال العقل ونزاهة النفس من الراذئل» وتزيّنهم بالصفات الحميدة والأخلاق 
الكريمة؛ وكانوا «مِنْ أَهْلٍ لْقُرَى4 من الأمصار والرساتيقء لا البواديء ولا الملائكة» ولا الجنّة' ولا 
النساء» ومع ذلك كيف يتعجّب هؤلاء المشركون من إرسالك رسولاً إليهم. 

ثم استدل سبحانه على رسالة هؤلاء الرجال بتعذيب مكدَّيبهم بقوله: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا4 هؤلاء 
المشركون في الْأَرْضٍ4 ولم يسافروا إلى البلاد <قَيَنظُرُواك بنظر الاعتبار 9 كَيِفٌ كَانَّ عَاقِبَةُ» 
الأمم المكذبة <الَّذِينَ»4 كانوا «من قَبْلِهِمْ» بتكذيبهم أولئك الرجال المرسلين إليهم؛ فانٌ آثار نزول 
عذاب الاستئصال عليهم باقية إلى الآن في محالّهم وأماكنهم؛ وفيه تهديد مكدّبي النبى يَيله. 

ثم لماكان عَمدة الباعت على تكذيب الرسل حب الدنيا وزخارفهاء وَعَظهم الله تعالى ورغبهم في 
الآخرة بقوله: «وَلَدَارٌ آلآَخِرَةٍ© ونعمها" الباقية (خَيْرْ وأفضل ما حسن من الدنيا ونعيمها لو كان 
فيها حسن وفضيلة؛ وإنّما هى ِلِلّذِينَ آتََوْاهِ الشرك والمعاصىء واحترزوا من مخالفة الله وأحكامه 
<أَثَلا تَعْقِلُونَ4 أيها المشركون الذين تدعون لأنفسكم العقل هذه الأفضلية مع كمال وضوحهاء ولا 
تدركون هذه الخيرية مع بداهتهاء لأنّ العقل يحكم بالبديهة بأن الباقى وإن كان فى غاية.القلة خيرٌ من 
الزائل وإن كان فى غاية الكثرة» مع أن نِعَم الآخرة أكثر وأهنأ من نِعَم الدنيا. 

ثم لمّا هدّد سبحانه المشركين بالعذاب بقوله: <أَنَأَنُوا أن تَأَتِيهُمْ غاشِيّةٌ مِنْ عَذَابٍ آم وقوله: 
َكَل يسِيرُوا في الْأْض؟ وقد كانوا في أرغد عيش وطول عمره نبّه سبحانه على أن الحكمة 
مقتضية لتأخيره عنهم: كما أخر نزوله على الآمم السابقة المُؤُلكة. 

وحَتَّى إِذَا آسْتَئِأْسَ آلؤْسُلٌُ4 الذين كانوا قبلك من إيمان قومهم؛ وانقطع رجاؤهم من قبولهم 
التوحيد ودخولهم فى دين الحنٌّ» وقومهم قد تجرأوا في تكذيبهم «وَظَنُوا4 وتوهموا <أَنّهُمْ» فيما 
أخبروا به على لسان رسلهم من نصر لرسلهم وهلاك أنفسهم العذاب الاستئصال «قذ كُذِيُوا» 
واجترأوا بما هو خلاف الواقع لجَاءَهُمْ» ونزل على أولئك الرسل «تَضِرْنًا وإعانتنا لهم بنزول 
العذاب على قومهم «فَنجَيَ4 من ذلك العذاب «ٍمَن نشَاءُ» نجاته وهم الرسل وأتباعهم المؤمنون 
بهم؛ وهلك به غيرهم ممّن خالفهم وكذّبهم «وَلاً يرد ولا يصرف هَبَأْسُنَاك وعذابنا <ِعَنِ الْقَوْم 
لمْجْرِيِينَ» والعاضين لنا بانكار التوحيد وتكذيبت الرسل؛ 

واعلم أن تفسير الآية المباركة بالوجه الذي ذكرنا بناء على القراءة المعروفة ‏ وهى قراءة كَذَبوا 
بالتخفيف ‏ سليمٌ من الاشكال. وأمّا سائر التفسيرات التي ذكرها المفسّرون -وإن كان بعضها منقولاً 


اذاقى الشخة الاحنة ” ٠'؟إنن‏ الشتحة وسمية 


عن ابن عباس»؛ وبعضها مروياً عن أئمتنا علي - ففيها إشكالات عظيمة لا يمكن دفعهاء فلذا أعرضنا 
عن ذكرهاء وأطرحنا تلك الروايات لعدم صحّتها واعتبارها. 


َقَدْ كان فى قَصَصِهِمْ ء عِبْرَة لأولى الأُلَْابٍ مَاكَانَ حَدِيثا يُْتّرَى وَلكِن نَضدٍينّ 
آلْذِى بسن يدنه ه وَتَفْصِيل كل شىء وَهدىّ و 4 لقم يَؤْمِنونَ ]١1١١[‏ 

ثم أنته تعالى بعد ذكر قصة يعقوب ويوسف مفصّلاً فى هذه السورة المباركة» وذكر قصص سائر 
الأنبياء فيها مجملاً وفي غيرها مفصلً بين الغرض من ذكرها بقوله: (لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ» وبيان 
أحوالهم: وكيفية دعوتهم ومعاملتهم مع أممهم: ومعارضة أممهم لهم: وابتلاء المعارضين لهم 
بالعذاب «عِبْرَةٌ»4 وعِظة وفائد: عظيمة من معرفة الله بالقدرة الكاملة والحكمة البالغة» وغاية لطفه 
بعباده الصالحين» وشدة قهره على الكفار والمجرمين «لأولي الأنبَاب» وذوى العول السليمة: 
فائهم الذين يعتبرون بها ويستفيدون منها. 

ثم مدح سبحانه كتابه المجيد المشتمل على تلك القصص بالصدق لتوقف الاعتبار بها على العلم 
به بقوله: و هِمَاكَانَ حَدِيئاً» وقولاً صادراً من البشر هِمُفْتَرَى» على الله ويُنسّب إليه كذباً «وَلكِن» 
كان « تَصدِيقَ» مطلق الكتاب <الَذِي» نزل من السماء «بَيْنَ يَدَيْه4 ومن قبل نزوله؛ ومطابقاً له أو 
سبباً لكون الأخبار التى فى الكتاب بنزول هذا القرآن في آخر الزمان صدقاًء لأنه لو لم ينزل لكان 
جميع تلك الأخبار كذباًء أو سبباً لتصديق الناس نزول الكتب السابقة من الله لثبوت صحّة هذا المرآن 
المُخبر بنزول التوراة والانجيل والرّبور وضُحف إبراهيم من السماءء لاشتمال هذا المرآن على 
الاعجاز بجهات عديدة دون سائر الكتبء وانقطاع تواتر كون سائر الكتب نازلاً من الله. فلولا تصديق 
القرآن المشتمل على الاعجاز لهاء لم يكن لأحد طريقٌ إلى تصديقها وأنها مما أتى بها الرسل. 

«وَ4 في القرآن يكون ١‏ تَفْصِيلَ كُلّ شَىِءِ4 من أمور الدين» بل تبين جميع ما يحتاج إليه البشر من 
العلوم والآدابء لأنه ما من علم إلا وفيه أصله؛ بل فيه علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم 
القيامة» وإنّما يختصٌ استفادتها عنه بالراسخين فى العلم؛ بل لا يعلمون شيئاً إلا من القرآن ١و4‏ 
يكون هو «هُدىّ4 ورشاداً من الضلال لمن استهدى به؛ ودلالة إلى جميع الخيرات الدنيوية 
والآخروية لمن تدبّر فيه واستدل به وَرَحْمَة4 وسبباً للفوز بالمراتب العالية من الكمالات الانسانية 
وبالدرجات الرفيعة من المُربء وبالنّعم الدائمة والراحة الأبدية ظلِقَوْم يُؤْمْنُونَ4 به؛ العاملون بما فيه؛ 
فالكتاب الذي له هذه الصفات الجليلة والآثار الكريمة والبر كات العظيمة, لا يمكن أن يكون 


سورة يُوسف علق )١١١(1١١‏ لاع سو ع معد موا د ف كوس و كه و فرشا ا 2001 
باختلاق البشر ومن مفترياتهم على الله. سيما إذا جاء به الأمَى الذي لم يقرأكتاباً ولم يجالس عالماًء 
ولم يُتَلَمذ عند أحدٍ باتفاق من أهل الانصاف من الأحبّاء والأعداء. 

عن الصادق نيِة: «من قرأ سورة يوسف في كل يوم» أو في كل ليلةٍء بعثه الله يوم القيامة وجماله 
على جمال١‏ يوسف»ء ولايصيبه فرّع يوم القيامة» وكان من نيار عباد الله الصالحين» ' . وزاد العياشى: 
الو اوامرة فى الدنيا أن يكون زاسااة فحاشاً) '. 

وعن أمير المؤمنين لياْ: الا تعلموا نساءكم سورة وت ولا تقرئوهنّ إياهاء فانّ فيها الفتن؛ 
وعلّموهن سورة النُورء فان فيها المواعظ). 

وعن الباقر مَجِاِ: «يكْرَه لهنّ تعلم سورة يوسف»”. 

العبيدائلة عن التوقيق الاضاء تفيونها 
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- 


نز ليك من ربك اق وَلكِنْ أ الاي 
يُؤْمِئُونَ ]١[‏ 

ثم لمّا نبّه سبحانه إجمالاً بقوله: «وَكَأيِّن مِن آيّةِ نى آلسّمَاواتِ والأزض؟' إلى آخره؛ على أن 
العالم مملوءً من آيات توحيده وقدرته وحكمته وكمال صفاته؛ ثم وصف فى آخمر السورة كتابه 
العزيز بأنّه تفصيل كل شيء,؛ وكانت آيات أوائل سورة الرعد تفصيل الآيات السماوية والأرضية 
أردف سورة يوسف بهاء فابتدأها يمنا وتبركاً بذكر أسمائه المباركات بقوله: «بشم آل آلوَحْمْنٍ ١‏ 
آلوّحِيم» : ثم أفتتحها بالحروف المقطعات من قوله: «المَر» وقد تأ رايا واف كمه الاخاء 
نه" 

عن الصادق نكِا: «معناه أنا المُحيى المميت الرازق) ". 


الْمَّر تِلكَ آيَاتٌ الْكِتَابٍ وَآلذِى أ 


- 


وعن ابن عبّاس: أي أنا الله أعلم 5 

وفى نقل آخر: أنا الله المَلِك الرحمن” 

ثم أنه تعالى بعد جلب القلوب بذكر الحروف إلى الاستماع» شرع فى بيان أهمْ المطالب» وهو 
عظمة الكتاب المجيدء الدال على صحّة نبوة نبيّه يَيتّهٌ وصححة دين الاسلام بقوله: «تيِلْكَ الآيات 
ا ا ا 0 معجزةٌ باقية لك 
<وَالَذِى أنزل إِلَئِكَ مِن رَبَكَ فى ذلك الكتاب من المعارف والأحكام والقصص والمواعظ هو 
.١‏ يوسف: .٠١6/١7‏ ؟. راجع الطرفة (18) من مقدمة المفسّر. 
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المتبعون للشهوات طلا يُوْمِنُونَ 4 به يفياً وخسد] واستكارا وعتادا. 


آله آنّذِى رَفَعَ آلسّماوَاتِ يعمد تَرَوْنَهَا ثم آسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ وَسَخُرَ 
آلشّمس وَآلْقَمَرَ كل يَجْرِى لأَجَل مُسَمَئ يُدَبْرْ آلأمر ُفَصلُ آلَآيَاتِ لَعَلُكُم 
بلِقاء ءِ رَبَكُمْ توقِئونَ[؟] 

ثم أنه تعالى بعد ذم الأكثر بعدم الايمان بالكتاب وما فيه؛ وكان أهمَ ما فيه الدعوة إلى التوحيد 
والمعاد. [شرع] في الاستدلال عليهما بقوله: «آلْهُ» والمعبود بالاستحقاق هو القادر 9 الَّذِى رَفْعَ 
ألسّماوَات» علئ الأرض مسيرة خمسمائة عام علئ ما قيل 'بقدرته القاهرة ٍبِمَيْرٍ عَم واسظوانة 
مع غاية عظمة أجرامهاء وأنتم 9 تَرَوْنَهَاةِ مرفوعة بلا عَمَّدء فلولا قدرة الله القاهرة لا ستحال رفعها 
وإبقاؤها مرفوعة بلا عمّد. 

وقيل: إن ٠‏ تَرَوْنَّهَا صفة للعَمّدء والضمير راجع إليها؛ والمعنى أنه تعالى رفع السماوات بغير عَمَد 
ا 

وعن الرضاءَكًةٍ «فثم عمد ولكن لا نويه . 

ويمكن أن يراد بِالعَمّد غير المرئية قدرة الله تعالى. وقيل: إِنّْها معتمدة على جبل قاف؛ وهو جبل 
من رَبَدْجَد محيط بالدنيا ولا يراه أحدء وعليه يكون الاستدلال برفعه ووضعه على الجبل لوضوح 
عدم اقتضاء طبيعتها الرفع والوضع» وإلا لاشتركت الأجسام فيها لاشتراك جميعها فى مقتضيات 
الطبيعة» ويمكن أن يكون عَمّدها كونها كروية؛ فإنَ كل جزءٍ من الكرة معتمدٌ على الأجزاء الآخر. 

دنم آسْتَوَى» سبحانه عَلَئ آلعَرْشٍ» واستولى على عالم الوجود بالقدرة والقهر والعلم والتدبير 
والحفظ (وَسَخَُرَ آلشَّمْسَ وَآلقَمَر مع عظم ججرمهما تحت قدرته بأن سيّرهما بككيفية خخاصة 
بارادته» فلولا كونهما مقهورين نحت إرادة القادر لامتنع اختصاصهما بالحركة دون السكون؛ 
واختصاص «كُلّ4 منهما بحركة خاصة؛ وكلّ منهما يَجْرِى» ويسير (لأَجَلٍ مُسَمَىَ4 وإلى مدّة 
معينة؛ تتم فيها أدوارهما. 

قيل: هى القيامة الى ُكوّر فيها الشمسء وتتكدّر فيها النجوم ” وحيئئذٍ تنقطع حركتهماء وينقضي 
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نبوؤة الرغد 031 ل 

عن ابن عبّاس: للشمس مائة وثمانون منزلاً' فالمراد ب« كل يَجرِى لأجَلٍ مُسَمَىَ 4 هذا. 

ِيُدَبَهْ آلأَمْرَ في عالم الوجود وينظمهه بأن يُعطي كل موجود من المجرّدات والماديات 
والروحانيات والجسمانيات ما يحتاج إليه في بقائه وكماله» ويخصّص كلا منهما بوضع وموضع 
وصفة وجلية مناسبة لهء وينظم الدنيا بالايجاد والاعدام: والامانة والإحياء؛ والاغناء والإفقار وغيرهاء 
ولا يشغله شأن عن شأنء فانظرُوا أيّها العقلاء -كيف بلطفه (يُفَصَّلُ آلآيَاتِ4 ويبيّن الدلائل على 
وحدانيته وكمال قدرته وحكمته وسائر صفاته لَعَلَّكم بلِقاء رب :»© والحضور فى القيامة عند مدر 
أموركم «تُوقِنُونَ4 فان اليقين بكمال قدرته وحكمته الموجبة لتنرّهه عن اللغو والعبث؛ مستلزم 
لليقين بإعادة الخلق للحساب وجزاء الأعمال. 


وَهُوَ آلّذِى مد آلأْضٌ وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِىَ وَأَنْهَاراً ومِن كُلّ آلثَّمَرَاتِ جَعَلٌ 
فيها زَوْجَيْن آنَْيْن يُفْشِى الَبْلَ آلنَّهَارَإِنَ نى ذُلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوم يَتَفَكَرُونَ[2] 
ثم أنّه تعالئ بعد الاستدلال بالآيات السماوية؛ استدل بالآيات الأرضية بقوله: «وَهُوَّ الواحد 
الفاقوط الى ةلأ وق وميضلها زو اعف لكف رو كر الأرشى عن لساك لخدت غيزيها 
الأقدام» ويعيش عليها الانسان» وينقلب فيها الحيوان. ثمّ كانت تكفأ بأهلها كما تُكفأ السفينة, فأثقلها 
بأن خلق (وَجَعَلَ فِيهَا4 بقدرته جبالاً 9 رَوَاسِىَ4 وثوابت كالأوتاد لهاء تمنعها عن الاضطراب 
والانكفاء. 
وقيل: كان اضطرابها من مهابة الله وعظمته '. 
قيل: إن الله خلق الماءء فأرسل عليه ريحاً همّافة» فصفقت الريح الماءء وضرب بعضه ببعضء فأبرز 
منه حجارة فى موضع الكعبة كأئها قَّبّة فبسط سبحانه من ذلك الموضع جميع الأرض طولاً 
ا 
وعن ابن عباس: أوّل جبل وضع على الأرض أبو قبيس “. 
وقيل: أفضل الجبال جبل ال لقوله وك :رحد بصنا وتسيه”. 
ثم لمّا كانت الأنهار متولدةٌ من الجبال أردفها بذكرها بقوله: ( وَأَنْهَاراً» جارية كثيرة لحياة الأرض 
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ومن عليها. 

قيل: إن الأبخرة تتصاعد من قعر الأرض فتُقبل إلى الجبل فتحتبسء فلا تزال تتناسب فتنقلب ماءً 
حتى تحصّل مياه عظيمة: ثم لكثرتها وقوّتها تثب الجبل؛ وتسيل علئ الأرض '. 

وقيل: إن الله يُنزِل الأمطار والثلوج فتشربها الأرضء فتجتمع المياه الكثيرة فى عُروقهاء ثم تنشقٌ 
عنها فى المكان الذي تؤمر بالانشقاق» فيه فتظهر على وجه الأرض '. 

وقيل: إن الله يُنزل الأمطار والثلوج لانتفاع الخلق, والمَلّك المُوكَل بالمياه ميكائيل وأعوانه '. 

أقول: الظاهر أن تكوّن الماء فى الأرض يكون بكل واحدٍ من السببين؛ و لا ينحصر بأحدهما. 

قيل: إن الأنهار العظيمة في الدنيا خمسة: الفُرات, ودجلة؛ وسَيْحُون بالهند, وجَيْحُون ببَلْخ» والنيّل 
تعد 

ثم استدل سبحانه بالنباتات المتولّدة من الأرض والماء بقوله: «وَمِن كُلّْ4 نوع من «الثَّمَرَاتِ 
كالتمر والعنب والمِشْمِش والخَؤْخ ونظائرها «جَعَلٌ» سبحانه وخلق «فِيهًا4 بفضله و زرَوْجَيْنٍ 
آنْنَيْنِ4 وصنفين مختلفين بالطبع كالحارٌ والبارد» أو بالطعم كالحُلو والحامضء أو باللون كالأبيض 
والاخجر: 

قيل: إن الله خلق من كل نوع في بدو الخلق اثنين لا أقل ولا أزيدء كما خلق من نوع الانسان اثنين 
آدم وحوّاءء فكذلك القول ل سي ال لها ورواار وو ” 

ثم لمّا كان الليل والنهار موجودين بحركة السماوات والشّمسء وبهما وبتعاقبهما يتم النظام 
ويكمّل الإنعام» استدل سبحانه بهما على ثُدرته وحكمته بقوله: «يعْشِى4 ويسثّر الله «الَيلَ» 
وظلمته « التّهَارَ4 أو يلس ظلمة الليل ضياء النهار فتذهب به. 

ثم لمّاكان بعض الناس يُسنِدون الحوادث إلى الاختلافات الحاصلة فى أشكال الكواكب من غير 
تفكر, نبّه سبحانه بقوله: «إِنَّ فى ذَُلِكَ» المذكور من الحوادث هٍالآيَاتِ» عظيمة ودلالات واضحة 
على وحدانية الصانع وقدرته وحكمته ِلِقَوْم يَتَفَكرُونَ4 فيها حنّ التفكّر, لا لمن لا فكر له ولا 
تأمّلء وفيه دلالهٌ على وجوب التفكر فيهاء فا من نظر إلئ فوائدها ومصالحها والحكم التي أعملت 
فيهاء لا مناصٌ له من الإذعان بوجود صانع قادر واحد حكيم. 

أما الأرض فمن حيث امتدادها ورّخاوتها وملائمة طبعها لما عليهاء وكونها كالبساط لساكنيهاء 
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وانشعاب المسالك والفجاج للماشين فى مناكبها وانفجار العيون» وتكوّن المعادن فيهاء وخروج 
النباتات الكثيرة النافعة منها. 

وأما الجبال فمن حيث رُسوّها وعلوّهاء وخروج النباتات والمعادن والمياه الكثيرة منهاء وغيرها 
من منافعها التى لا تُحصى. 

وأمًا الأنهار فمن حيث كثرة منافعها وحياة الأرض وما عليها بها وحصولها فى بعض الأمكنة دون 

وأما النّمار فمن حيث كثرة أنواعهاء واختلاف مقاديرها وألوانها وطعومهاء وصلابتها ولطافتها, 
ومنافعها وخواصها وروائحهاء واختلاف قشورها فى الكثرة والقِلة والغلظة والرّقَة والخاصية: 
واختلاف طبائع أجزاء كل منها من قشره ولحمه وعجمه ١‏ ومائه» مع تكوّن مجموعها ومجموع 
شجرها من حَبّة واحدةٍ وماء واحدٍ وأرض واحدةٍ وهواء واحدٍ وإشراق شمس واحدة. 

وأمًا الليل والنهار فمن حيث كثرة فوائدهما وكثرة اختلافهما فى الصضول الاريعة فى الطول 
والقصر. 

والحامل 1ن الناقظر :فى جلك الآراك يعي الاعببارم ررق زندة بد برها و تدرك وسكيعة 


َفِى آلْأَرْضٍ قِطَمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنّاتٌ مِنْ أَعْنَاب وَزَرْحٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَان وَغَيْ 
صِْوَانٍ يُسْقَى ِمَاءوَاجِدٍ وَتفَصْلَ بَمْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ِى الْأكلٍ إِنّ فى ذُلِك 
ثم بالغ سبحانه في الاستدلال بالآيات الأرضية بقوله: <وَفِى الْأَرْضٍ قِطَّعٌّ مْتَجَاوِرَاتٌ4 وبقاع 
متلاصقات مختلفات فى الصلابة والرّخاوة» والارتفاع والانخفاضء وكثرة النباتات " وقلتهاء وقابلية 
الزّرعَ وعدمهاء وصلاحيتها العامة [لإنبات] الأشجار بعضها دون بعض وعدم صلوحها لها بالكلية: 
وأمثالها. ولو لم يكن ذلك الاختلاف بارادة القادر الحكيم» لامتنع تحققه لاشتراك القطعات في 
الشهية والارفية 
(4 فيها «جَنَّاتٌ4 وبساتين كثيرة لمن أَعْتَابٍ» مختلفة بالصّنف واللُون «و4 منها رَزِمٌ» 
مختلفٌ ألوانه وصنوفه «وَنَخِيلَ4 مختلفٌ بالصّنف بعضها 9صِنْوَان4 ونخل له ساقان أو أكثر على 
أصل واحدٍ هو بعَضها «غَيْرْ صِنْوَانِ4 ونخل له ساق واحد. 
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وقيل: يعنى بعضها متشابه» وبعضها غير متشابه؛ مع أن جميع القطعات والجتّات والزّرع والنخيل 
« يُسْقَى بِمَاءِوَاحِدٍ» ١‏ وثنبت الزروع والأخجار فى ارضين واحدة. 

روى العلامة فى (نهج الحق) عن جابرء وقال القاضى فى (إحقاق الحق): أن فى (كشف الغمة) 
نلا عن الحافظ أبي بكر بن مردويه؛ عن جابرء أنّه سمع النبي عل يقول: «النّاس من شجر شتّى» وأنا 
وأنت يا على من شجرةٍ واحدةّ) ثم قرأ النبئ ويل الآية '. 

« و بعد ذلك (ِتَُضْلُ بَعْضَها عَلَى بَْضٍ» آخر «فى الْأكلٍِ» والشمر من حيث المقدار والشّكْل 
(الفلم زرالقرت والانطة والخورفيق لزن فن ذزك »اسيناف درن لفقم النطينا ور عر رضن ريق 
الأشجار المتّحدة فى المنبت والهواء والماء وإشراق الشمس «لآيَاتِ» واضحة وأدلة قاطعة على 
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وإن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فَوْلَهُمْ ذا كنا رابا أَِنا لفى خَلَقٍ جد يد أولئِك آلَذِينَ 
كَفَدُوا بِرَبهِمْ وَأولئك الأغْلالٌ فى أَعْنَاتِهِم وَأولئك يات آلثار هم فيهًا 
خَالِدُونَ[ه] 
ثم أنّه تعالئ بعد إثبات قدرته المستلزمة لعدم عجزه عن إعادة الخلق للحساب وحكمته الملازمة 
لتنرّهه عن العبث» أظهر غاية التعجّب من قول منكري المعاد بقوله: «وَإن تَعْجَبْ» يا محمّدء أو أيه 
الانسان من شيء في العالم ومن عجائب الدهر فَعَجَبٌ4 كل العجب «فَوْلْهُمْ4 استبعاداً للبعث: 
دأَءِذَا كُنّاه بعد الموت <تُرَاباً4 تُبِعَث؟! 
ثم أكَدوا الانكار وقالوا: «أُوِنًا لَنى خَلْقٍ جَدِيدٍ وتُحيى مرّة أخرى بعود أجسادنا وعود أرواحنا 
إليها؛ مع أن الله خلقهم أولاً بلا مثال من تراب أو من تُطفة» ومن الواضح أن خلقهم ثانياً من التراب 
أهون (أُولئِكَ4 المنكرون للمعاد هم «َالَّذِينَ كَفَوُوا بَبَّهمْ» حيث أنكروا قدرته وحكمته وكذَّبوا 
وعده ( وَأُولئِكَ4 تُجْعَل «الْأغْلالُ4 يوم القيامة (فِى أَعْنَاقِهِخْ4 ويُسحبون في السلاسل. 
وقيل: إن المعنئ أن الكفر كالاغلال التى في الأعناق ملازمٌ لهم" ( وَأُولئِكَ أَصْحَابُ آلنَّار هُمْ فيها 
خَالِدُونَ». 
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وَيَسْتَعْجِلُوئَكَ بالسَيئّة قَبلَ الْحَسَئَةِ و اهتين جوم الملات ورد ريك 
لَذُو مَغْفِرَةِ ِلنّاسِ عَلَى ظَلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَسَدِيدٌ آلْعِقَابٍ [1] 

ثم أنّه تعالئ بعد حكاية إنكارهم البعث حكى استهزاءهم بوعدهم النبئ يََيةٌ بالعذاب الدنيوي 
بقوله: < وَيَسْتَعْجِلُوئَكَ4 ويطالبونك أن تُسرع إليهم «بالسَّيّئَة4 والعذاب الدنيوي الذي تَعِدهم 
<قَبْلَ آلحَسَئَةِه وانقضاء مده العافية والامهال. ‏ - 

قيل: إِنّ البى ويه كلما هدّد المشكرين بعذاب القيامة أنكروا البعثء وكلما هدّدهم بعذاب الدنيا 
انتعكتارة وقالوا" معن رحنناة امغيراء وسخرية: فيطليون العذات يدل الغافية والرضمة”. 

ثم ردّهم سُبحانه بقوله: وَقَدْ خَلَثْ ومضت «ين قَيْلِهِمُ4 وفي الأزمنة السابقة على وجودهم 
<المَثلاتٌ4 والعقوبات التي صارت مثلا ونزلت على أمثالهم؛ وبقيت آثارهاء فكيف لا يعتبرون بها 
٠‏ مع اطّلاعهم عليها (وَإِنَّ رَبَّكَ4 لا يعاجل فى إهلاكهم؛ لكونه تعالى والله ' (لَذُو مَفْفْرَة4 وتجاوز 
ؤلِلنّاٍ4 مع إصرارهم «عَلَّى ظَلْمِهِمْ4 وعصيانهم؛ وتماديهم في طغيانهم: وإلا لما بقي على ظهر 
الأرض من دابة «وَإِنَّ رَبَّكَهُ إذا حان جين العقوبة» واقتضت حكمته تعذيبهم البنّة 9لَشَديدُ 
آلعِتّاب» والعذاب. 
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وقول الاين كفرّوا لؤلا انزل عليه ايه مِن رَبهِ إِنمَا انت مُندز وَلِكل فوم 
هَادِ[7] 


م أنه تعالى بعد حكاية إنكار المشركين البعث ونبوة النبي يَْةُ واستهزائهم بهء حكى تعئتهم عليه 
بقوله: «وَيَقُولُ الَّذِينَ كفَوُوا لؤلا أنزل عَلَيْه آيده أخرئ ومفعسر : داهرة زائلاة عل :نا أتتى .يننهنا حتن 
القرآنء ونبوع الماء من أصابعه؛ وحنين الجذع لفراقه, وتسبيح الحصاة فى كفّه ونظائرها «مِن رَبَّهِ». 
ثم ردهم شبحانه بقوله: <ِإِنّمَا أنتّ مُنذِرٌ4 وواعظ لهم ومبيّن لهم المعارف؛ من توحيد الله وقدرته 
وحكمته وكمال صفاته؛ ومعلّم لهم أحكام الاسلام وشرائعه» وآت بما يمت صِدق دعواك من 
المعجزات «وَلِكُلَ قَوْم4 فى الأعصار السابقة ههَادٍه من قبل الله ومنذرٌ لهم مثلك» ولم يأتوا من 
المعجزات إلا مقدارا كافياً في إثبات نبوّتهم» وإن كان قومهم تعنّتوا عليهم, وإِنّما اللازم على الله إتمام 
الخجة وإعطاء النبئ مايثبت نبوّتة ولا ايخس هنه إجاءة المتعتّت لاتجرارها إلى :ها لانهاية له أو 
أخذهم بعذاب الاستئصالء وليس عليك إلا البلاغ» فلا يضيق صدرك بما يقولون. 
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عن ابن عباس: الهادي هو الله '. 

وعنه أيضاً: أنْ المراد بالهادي هو على عيذ قال: وضع رسول اله وُه يده على صدره فقال: «أنا 
المنذر) : ثم أومأ إلى مَنكِب على وقال: «أنت الهادي ياعلى؛ بك يهتدي المهتدون» رواه الفخر 
الرازي ' وغيره من مفسري العامة '. 

وعن (المجمع): لمّا نزلت الآية قال رسول الله وَيْيهُ: «أنا المنذرء وعلئ الهادي من بعديء ياعلى 
بك يهتدي المهتدون»”. 

وعن الباقر يِه : «رسول الله يَبيْيةُ المنذرء ولكل زمان ما هاد يهديهم إلى ما جاء به نبى الله الهادي” 
من بعده على ثم الأوصياء واحداً بعد واحدا' . 

وعن الصادق مَيةِ: «كل إمام هاد للقّرن الذي هو فيهم»". 

0000 في كل عصر وزمان إماماًء وأنّه لا تخلو الأرض من حُجة*. 


آل يَعْلَمُ ما تَحْمِلٌ كل أنّى وَمَا تَغِيضٌ آلْأَرْحَامٌ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلٌّ شَىءٍ عِندَهُ 
ِمِقَدَار #* عَالِم آَلمَيْبِ وَأَلشهَادَةٍ آلْكَبِيرُ آلْمُتَعَالِ[4ر 1] 

ف الاعناان منج كان إل رعو عست لروايةة علي لأكدا يوا خا الى الت وحييية 
ذرات تراب كل جسدٍ لاعادة خلقه؛ وغاية مدخليته فى تهديد المعنّتين بقوله: <> تعالئ بصفة 
علمه يَْلمُ ما تيل كُلٌ أننّى» من الذكر والأنئى» والجميل والقبيح؛ والطويل والقصير «وَمَا 
تَفِيضٌ الْأَرْحَامُ» ل ل ا أقله 
واحد (وَمَا تَرْدَاةُ الأرحام فى أعضاء الجنين وتماميتهاء وفي مدَّة حَمْله التى أكثرها تسعة أشهر 
على ما هو المشهور المنصور'. وقيل: عشرة أشهر ''. وقيل: سنة''. وعند الشافعى أربع سنين''» 
لو ا ا 

عن أحدهما 8 : الما تَفِيضُ4 كل حَمْل دون تسعة أشهرء لوَمَا تَرْدَاذُ4 كل شيءٍ يزداد على 


.15 :١9 و5. تفسير الرازي‎ ١ 
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نسعة أشهر, فكلما رأت المرأة الدم في حَمْلها من الحيض فائّها تزداد بعدد الأيام التي رأت في 
حَمْلها من الدم)'. 
عن الصادق ها : ««مَا تَحْمِلٌ كُلّ أَنتّى» الذكر والأنثى: ظوَمَا تَفِيضُ الأَرْحَامُ» ماكان دون تسعة 
وهو غيضء 9وَمَا تَزْدَادُ4 ما رأت الدم فى حال حَمْلها ازداد به على تسعة أشهر) ' 1 
وفي رواية: «لامَا تَفِيضُ4 أما] لم يكن حَمْلا <وَمَا تَرْدَادُ4 الذكر والأنثى جميعا) '. 
وعن القمى: «امَا تَفِيضُ4 ما تُستِط من قبل التمام هوَمَا تَرْدَاةُ4 على تسعة أشهر”. 
وقيل: «ما تَغِيضُ4 من دم الحيضء «وَمَا تَزْدَادُ4 فيه". 
(وَكُلٌ شَىءِ عِندَُ4 وفي علمه وحكمه محدود هَبِقْدَارٍ وحدّ مكتوب في اللوح المحفوظ قبل 
وجوده لا يجاوزه ولا يَنْقْص عنهء وهو تعالى لعَالِمٌ آلمَْتِه ومطلع على كل مستور عن الحواس 
كالضمائر وما هو في ستر العدم <وَآلشَهَادٍَ4 والحاضر عند الحواسء وهو (الكَبِيرُ» والعظيم الذي 
لا يَعْزْب عن علمه شىء (المُتَعَالٍ4 والمستعلى على جميع الممكنات بقدرته. 
ني تحقين معنن قيل: إن الكبير هو ذو الكبرياءء» وذو الكبرياء عبارة عن كامل الذات» وهو عبارة عن 
الكبير كنز لودو وانه: الو ستوك وو ان ار ل وابة ", فان كل مو تحرو ةلقو عالق 
واللاحق فهو ناقصء ولذا يقال لمن طالت مده وجوده إنّه كبير» ولا يقال: إنّه عظيم» 
فالكبير أعظم من العظيم. فالدائم الأزلي الأبدي الذي يستحيل عليه العدم أولى أن تكون كيرا 
وأيضاً نقول: إن وبجوده تعالى هو الوجود الذي يصدّر منه كل وجود وموجود,ء فان كان الذي تم 
وجوده فى نفسه كاملاًكبيرأًء فالذي فاض منه الوجود لجيمع الموجودات أولى بأن يكون كاملا 
0 وأمًا المتعال فهو المبالغة فى العٌلىء وهو الذي لا زتبة فوق رتبته» فالعل المطلق هو الذي له 
الفوقية بحسب الوجوب لا بالاضافة» وبحسب الوجود الذي يقارنة إمكان النتقص". 
وقيل: إن المتعال هو الذيتنرّه عن كل ما لا ينبغي» فيدّلٌ على كونه تعالى قادرأً على البعث الذي 
أتكروه؛ وعلى إتيان الآيات [التي] اقترحوهاء وعلى العذاب الذي استعجلوه؛ وإنّما يوخره لأجلٍ 
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سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أُسَرٌ آلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفبٍ بِالَيْلِ وَسَارِبٌ 
بالمّهَارِ[ ]١١‏ 
ثم بالغ سبحانه في تقرير سّعة علمه بقوله: دسَوَاءٌ» عليكم ومُستوفى علمه إن كان (ْمِنْكُمْ» أيها 

الئاس ١مَنْ‏ أَُسَوَ آلقؤل» وأضمره «وَمَن جَهَرَ و4 وأظهره. 

عن ابرواعاس ادها اتورتة القلوية و عير كيه الالبقة . 

وعن الباقرعجُة: «يعني السّر والعلانية عنده سواء»*. وكل من أسرٌ وجهر (9وَمَنْ هُوَ مُشْتَخْف» 
ومستتر 9َبِالَيلِ4 وفي الظلمات و4 من هو ْسَارِبٌ4 وبارز ْيالََّاٍه وظاهر في الطرقات. 

وقيل: المستخفى : الظاهر والسارب: المتواري”. 


لهُ مُعَقّبَاتٌ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوئَهُ مِنْ أَمْرٍ آله | إِنَّ لله لا يَعَيّرُ مَا 


ِقَْمٍ حَنَّى يوا مَا بأنفُِهمْ وذ إِذَا أَرَادَ اد آله بِقَوْم سُوءا قلا مَرَدَ لَه وَمَا هم مِن 
دُونِهِ مِن وَالِ[١1١]‏ 


ثم بين سبحانه أنه مع علمه بذاته بأعمال العباد وأحوالهم وقدرته على جفظهم لَهُ4 ملائكة 
<مُعَقَبَاتٌ4 من قبله تعالى يتعاقبون في حفظه وكلاءته ويُحيطون به «من بَيْنٍ يَدَيْهِ وَيِنْ خَلْفِوِه في 
الليل والنهار» يعدّون عليه أعماله وأقواله» ويطلعون على أحواله و 9يَحْفَظُوئَهُ4 من الآفات 
والمهالك: ويكون جفظهم له <ِمِنْ» أجل «أنْر آشيه واشكمة به ونا أراده متهنة. 

وقيل: إن معنى (ينْ) بمعنى باء» والمعنى: يَحْمَظونه بأمر الله' . 

وعن الصادق كلا «يَحْمَظونه بأمر الله ومن ذا الذي [يقير أن] يَحْفَظ الشىء من أمر الله)". 

وعن الباقر يِل: «طمِن أَمْر آلو4: يقول: بأمر الله من أن يقع في رَكِئَ 8 أو يقع عليه حائط؛ أو يُصيبه 
شىءء حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه» ويدفعونه إلئ المقادير»'. 
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فؤزة اله 511) يي ل اك 

وعن أمير المؤمنين نَيلا: «أنهم ملائكة يَحْمَظونه من المهالك حتّى ينتهوا به إلئ المقادير» فيخلون ١‏ 
نيه وبين المقاد ين" . 

وعن عمرو بن جُجندبء قال: كنا جلوساً عند سعيد بن قيس بصفين إذ أقبل على ني يتوكأ على 
عَيَرَه "له بعدما اختلط الظلام: فقال سعيد: أأمير المؤمنين. قال: «نعم) قال: أما تخاف أن يغتالك أحدٌ؟ 
قال: (إنه ليس من أحدٍ إلا ومعه من الله حَفَظة من أن يتردّى في بثر» أو يخِرَ من جبل» أو يصيبه حجرء 
أو تضبيية:ذابة: فاو احاء القدر خلوا بيئة ورين القادن*. 

وعن الباقر ئِاٍ: «هما ملكان يَحْمَظانه بالليل والنهار” يتعاقبانه)' . 

وعن عثمان أنه قال: يا رسول اللهء أخبرنى عن العبد كم معه من مَلّك؟ فقال: «مَلّك عن يمينك 
يكب الحسنات» وهو أمين على الذي على الشمالء فاذا عملت حسنة كتب عشراً وإذا عملت سيئة 
قال الذي على الشمال لصاحب اليمين: اكتبء فيقول: لا؛ لعله يتوبء فاذا قال ثلاثاً قال: نعم اكتب 
أراحنا الله منه» فبئس القرينء ما أقل مراقبته لله تعالى واستحياءه منّاا وملكان من بين يديك ومن 
خلفك, فهو قوله تعالى: «لَهُ مُعَقََاتٌ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِِ ومَلّك قابضٌ على ناصيتك؛ فإذا 
تواضعت لله رفعكء وإذا تجبّرت قصمكء وملكان على شفتيك يَحْمُظان عليك صلاتك على؛ ومَّلك 
على فيك لا يدّع أن تدخُل الحيّة في فيك؛ ومَلكان على عينيك؛ فهؤلاء عشّرَة أملاك على كل آدمي: 
ُبدَل ملائكة الليل بملائكة النّهارء فهم عشرون ملكأ على كل آدمي)". 

وعنه عْيّة: ١يتعاقب‏ فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة 
العصر)". 

قيل: فائدة كون الملائكة فى جوانبه لجفظه؛ ومعه لاحصاء أعماله وكنْيهاء أن الانسان إذا عَلِم به 
وعَلِم جلالة المَلّك وعلوٌ مقامه؛ كان إلى الحَذّر من المعاصى أقرب؛ وكذا يكون ععظمة الربٌ في 
نظره أجلىء وفى قلبه أظهر'. 

وقيل: إن الملائكة يَحْمَظونه من بأس الله وتقمته إذا أذنب بدعائهم له ومسألتهم ربّهم أن يُمهله 
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رجاء انكرت 

ونُسب إلى ابن عباس أنه قال: الا والأعوان الذين يكونون حول 
الملوك والأمراء ليَحْفَظونهم من أمر الله؛ والمقصود بعثهم إلئ أن يَطَلْبوا الجفظ من الله, ولا يُعوّلوا 
فى دفع البلايا على الأعوان والأنصار". 

ثم ذكر سبحانه عِلَةٌ أخرى لتأخير العذاب بقوله: «إِنَّ آل لا يمير مَا بقَوْم4 من العافية والنّعم 
(حَنَّى يُميرُوا مَا بَِنفْسِهِمْ» من الشكر والأخلاق الحسنة والأحوال الحميد: بالاصرار على الكفر 
والصفات الرذيلة والأعمال القبيحة. 

عن الباقر طية: «أن الله قضى قضاءً حتماً لا يُنعِم على عبده زعمة فِيَسْلْبها إيَاه قبل أن يُحدث العبد 
ونا يستورضب للف الذنب كلت للك التية: ذلك قول اث: (إِنَ آله لا يُغَيّر مَا بِقَْم4) إلئ 
ار 

وعن السجاد نه «الذنوب التى تُغيّر العم البغى على الناسء والزوال عن المعاودة؟ فى الخخير 
واصطناع المعروف وكفران النعم] وترك الشّكر» ثمّ تلا الآية*. 

وَإِذَا أَرَادَ آله له بقَوِْ4 بسبب سوء عقائدهم وقباحة أعمالهم ' «سُوءاً» وعذاباً «قَلَا مَرَدَ لَه ولا 
دافع عنه «وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَالٍِ4 على أمرهم يدفع عنهم ضرّهم وعذابهم المستحقٌ. 

عن ابن عباس: لم تُغن المعقّبات شيئا'. 


هُوَ آلّذِى يُرِكُمْ آلْبَرْق خَؤفاً وَطْمَعا وَيَنشِئُْ آلسَّحَابٌ آلثَُالَ[؟1] 
ثم أنّه تعالى بعد التخويف بأنّه لا مردٌ لعذابه, ذكر الآيات الدالة عللمى كمال قدرته الجامعة 
لجهتي التّعمة والنّّمة بقوله: <هُوَ» القادر الحكيم الى يُرِيكُمْ4 ويُظهر لكم (َالبَرْقٌ4 واللمعة 
الحاصلة من السّحابء ليُحَدِث فى قلوبكم ظحََؤْفاً4 من نزول الصاعقة عليكم لوَطَْمّعاً4 في نزول 
المطر النافع لكم. 
قيل: إن المراد حال كونهم خائفين منه وطامعين فيه*. 
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قيل: يخخاف منه من له فيه ضرر كالمسافر» ومن في خزانه ' التمر والرُِيب» ويطمع [فيه] من له نفع 
فيه '. 

وعن الرضاءكْلاِ: «خوفاً للمسافر, وكلينعاً للمقيم) '. | 

قيل: إن البرق مركب من أجزاء مائية» وأجزاء هوائية ونارية» والغالب عليه هو الأجزاءالمائية» ومن 
الواضح أن الماء والنار ضدّان لا يمكن الجمع بينهما إلا بقدرة الله القادر الحكيم”. 

(و4 هو وِيُنشِئٌ4 ويخلق «آلسّحَاب التَقَالَ4 بالماء. القمي: يعني يرفعها من الأرض”. 

قيل: إن السّحاب جسم مركّبٌ من الأجزاء المائية وأجزاء هوائية» وإنّما يحدّث هذا المركّب في 
الحو قدر ة الله”: 

وقيل: إِنّه أجزاء لطيفة مائية تتصاعد مع الأبخرة إلى الطبقة الباردة من الهواءء فاذا وصلت إليها 
بردت فتّقّلت فرجعت إلى الأرض ". 

أقول: قد مر بعض الكلام فيه؛ وظاهر كثير من الروايات أنه جسم غير سائر الأجسام؛ يحمل الماء 
من الأرض أو من السماءء وعلئ أي تقدير فهو دال على قدرة الله تعالى؛ فانّه تعالى جعل لكل شىء 
سبباً طبيعياً لتمييز النابع للعقل الناظر إلى ما وراء الطبيعة عمّن قصر نظره إلئ الأسباب 
والمحسوسات,. ولا يتجاوز فكره عنهاء وممًا يدل على كونه بقدرة الله تأثير الدعاء فى وجوده علئ ما 
شوهد بالتجربة. 


وَيُسَبّحُ آَلرَعْدٌ بِحَمْدِه وَآلْمَلَائِكَةَ مِنْ خِيِفَتِهِ وَيْوْسِلٌ آلصّوَاعِقٌ فَيصِيبٌ بها 
مَن يَشَاءُ وَهُمْ يجَادِلُونَ فى آله وَهُوَ شَدِيدٌ آلْمِحَالٍ[؟1] 
ثم بِيّن شبحانه عظمته وكبرياءه بقوله: هوَيُسَبحٌ آلوَعْدُ4 مقروناً بِحَنْدِه» وثنائه «و4 تُسبّح 
َالمَلَائكَةُ4 له خاضعين له «مِن جيفَتِهِ4 وحَشْيته لظهور أثر مهابته. 
قيل: إِنّ الرعد اسم مَلَك لق من نور مهابته» ويُطلّق على صوته الشديدء يسوق السَحاب به كما 
يسوق الحادي الإبل لجدانه؛ فاذا سبّح أوقع الهيبة على الخَلْقَ كلهم حتّى الملائكة*. 
عن ابن عباس: أنّ اليهود سألت النبى يَثاتةّ عن الدّعد ما هو؟ فقال: «مَلَّك من الملائكة موكّل 
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بالسحاب معه مَخارِيق من نار يسوق بها السَحاب حيث شاء الله». قالوا: فما الصوت الذي يُسمَع؟ 
قال: «١زجره‏ السّحاب»'. 

وفى (الفقيه): روي «أى العد دراك تلك اكروفرة الد بايت و مر عن لد وز '. 

وعن الصادق نِة: «أنّه بمنزلة الرجل يكون فى الإبل فيز بجرها: هاي هاي. كهيئة ذلك» '. 

وعن النبى 10 : أنه إذا سَمِع صوت الرعد قال: «شبحان من يسبح الرعد بحمده؛».. 

وعن ابن عبّاس: من سَمِع [صوت] الّعد فقال: سبحان الذي يُسبح الرّعد بحمده والملائكة من 
خيفته وهو على كل شيء قدير؛ فأصابته* صاعقة فعلىَ ديته . 

قيل: إذا سبّح الرّعد وتسبيحه ما يسمع من صوته ‏ لم يبق مَلَك إلا رفع صوته بالتسبيح: فينزل 
القَطر والملائكة خائفون من الله". 

وفى الحديث: «البرق والرّعد وعيدٌ لأهل الأرضء فإذا رأيتموه فكمُوا عن الحديث وعليكم 
بالاستغفار»» وإذا اشتدٌ الرّعد قال يَيْية: «اللهم لا تَمتّنا بغضبكء ولا تُهلكنا بعذابك؛ وعافنا قبل 
ذلك6)0. 

وقيل: إن الرّعد هو نفس الصوتء وليس بمَلكء ومعنى تسبيحه دلالة هذا الصوت على وجود 
موجود متعالٍ عن النقص والامكان؛ كما هو معنى قوله تعالى: «وَإن مِن شَئْءٍ إِلَّا يُسَبّحُ بِحَمْدِه» '. 

وقيل: إِنّ المراد من كون الّعد مسبّحاً أن كل من يسمع الرعد [فإنّه] يسبّح الله تعالى ''. 

(و4 هْرَ تعالئ «يُرِسِلُ آلصَّواعِقَ4 من السماء إلى هذا العالم « قَيُصِيبٌ4 الله ويُهِلِك «بِهَا مَن 
يَشَاءُ» إصابته وإهلاكه. 

قيل: إن الصَّاعقَة نارٌ لا دخان لهاء تسقّط من السماء؛ وتتولد من '١'‏ السّحابء وهى أقوى نيران [هذا 
العالم ]» فإنّها إذا نزلت من السّحاب فربما غاصت فى البحر فأحرقت الحيتان تحت البحر''. 

وفى [الحديث] النبوي السابق في بيان الرعد وأنّه مَلَك قال: «وإذا اشتدٌ غضبه طارت من فيه نارٌ 
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هي الصاعقة)'. 

قيل في شأن نزول الآية: إن رسول الله ييه بععث رجلاً إلى واحدٍ " من فراعنة العرب» قال: «فاذهب 
وادعةٌ لي» فقال: يا رسول الله إنّه أعتى من ذلك. قال: «فاذهب فادعة لى». قال: فذهبت إليه فقلت: 
يدعوك رسول الله فقال: وما الله؟ أَذَهَبّ هو أم فِضّة» أم من نُحاس؟ قال الراوي ‏ وهو أنس -: 
فرجع إلئ رسول الله يَبَيةُ فأخبره وقال: قد أخبرتك أنه أعتى من ذلكء قال لى كذا وكذا قال: «فارجع 
إليه الثانية فادعٌه) فرجع إليه فأعاد عليه مثل الكلام الأول» فرجع إلى النبى يَيلةٌ فأخبره» فقال: «ارجع 
إليه) فرجع إليه الثالثة فأعاد عليه مثل ذلك الكلام؛ فبينما هو يكلمه إذ بعث الله سَحَابه جيال رأسه 
فرعدتء فوقع منها صاعقة فذهبت بقحفة رأسهه فأنزل الله ِوَيُرْسِلُ آلصَّوَاعِقَ قَيُصِيبٌ بها مَن 
يَشَاءُ» '. , 

عن الصادق نقِةْ: «أن الصواعق لا تُصيب ذاكراً». قيل: من الذاكر؟ قال: «من قرأ مائة آية)”. 

ثم وبّخ سبحانه المشركين بقوله: <ِوَهُمْ» مع تلك الآيات الباهرة الدالة علئ توحيد الله وقدرته 
ؤيُجَادِلُونَ» ويشدّدون الخُصومة «فى» توحيد «آثْوه ويكذّبون الرسول الداعى إليه الواصف له 
بالعظمة والقدرة «وَهُوَ تعالى هشَّدِيدٌ آلمِحَالٍِ4 وعظيم الكيْد لأعدائه» فانّه يُهلكهم من حيث لا 
0 

عن أمير المؤمنين ميِِ: اشديد الأخذ»”. وعن القمي: شديد الغضب'. عن ابن عباس: شديد 
الحول". وقيل: شديد العقوبة*. وقيل: شديد المَقَان وهو صل في القُوة'. 

عن ابن عباس: نزلت هذه الآية والتى قبلها في عامر بن الطفيل وإِرْبد بن قيس - وهو أخو لبيد'' 
بن ربيعة الشاعر لأمّه - وذلك أنهما أقبلا يُريدان رسول الله يَةٌ فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله 
هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك. قال: «دعة؛ فان يُرد الله به خبيراً يَهْده». فأقبل حتّى قام عليه فقال: 
يا محمدء مالى إن أسلمت؟ قال: الك ما للمسلمين» وعليك ما عليهم» قال: أتجعل لي الأمر بعدك؟ 
قال: لا؛ ليس ذلك إلى إِنْما ذلك إلئ الله تعالى يجعله حيث يشاء؛. قال: أسلم على أن لك المَّدَّر؛ 
ظ ولى الْوَبَر؟ يعنى لك ولاية القرى, ولى ولاية البوادي. قال: «لا». قال: فماذا تجعل لى؟ قال: لأجعل 
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لك أعنّة الخيل تغزو عليها» قال: أو ليس ذلك إلى اليوم؟ وكان أوصى إلى إرْبد إذا رأيتئي ي أكلّمه فلير 
من خخلفه فاضربه بالسيفء فجعل يُخاصم رسول الله يَثُةُ ويراجعه فدار ريد خلفه لخر فاخترط 
من سيفه شبراً ثم حبسه الله فلم يقدِر على سَلّه وجعل عامر يومئ إليهء فالنفت رسول الله َيه فرأى 
إرْبد وما يصنع بسيفه, فقال: «اللهم اكفنيهما بما شئت ت؛ فأرسل الله علئ إِرْيد صاعقة في يوم صائف 
صاح فأحرقته؛ وولى عامر هارباً. فقال: يا محمّد. دعوت ربك فقتل إزيد, والله لا ملأنٌ عليك الأرض 
رجالا ألفاً أضعر وألفاً أمرد. فقال: «يمنعك الله من ذلكء وأبناء قيلة '» يُريد الأوس والخزرج. 

فنزل عامر بيت امرأة سَلُولية» فلمًا أصبح ضم إليه سلاحه؛ وخخرج وهو يقول: واللات لئن أصحر 
محمّد إلىّ وصاحبه ‏ يعنى مَلّك الموت - لأنفذتهما" برمحىء فلمًا رأى الله ذلك منه أرسل ملكا 
فلطمه بجَناحه؛ فأذراه بالتراب» وخرجت على زكبته عُدَهَ عظيمة فى الوقت:ء فعاد إلى بيت السّلولية 
وهو يقول: عد كعُدَة البعير» وموت فى بيت سَلولية: ثم مات على ظهر فرسه '. 


6م 


ل 0 2 ولي 0 0 بشىءٍ | إلا كَبَاسِطِ 
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]١6 و١؛[ٍلاَصآْلََو‎ 


ثم أنّه تعالى بعد حكاية مجادلة المشركين فى الله وإصرارهم على عبادة الأصنام خمص الععبادة 
والدعوة الحمّة المفيد: بنفسه بقوله: ظلَهُ» تعالى خاصة «دَعْوَةٌ آلحَقٌّ 4 التى لا مجال لتوهّم بُطلانها, 
كما أن وجوده هو الح فى الموجودات:ء واعتقاد وجوده ووحدانيته هو الحىٌ في الاعتقادات, 
وعبادته هى الحقّ فى العبادات. 
وعن ابن عبّاس: الدعوة الحّ قول لا إله إلا الله ء. 
وقيل: يعنى الدعوة المجابة غير الضائعة”. وقيل: يعنى له دعوة المدعو إلى الحق الذي سَمِع' 
و 
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و4 أمَا (ِالَّذِينَ يَدْعُونَ4 ويعبّدون شيئاء أو الأصنام الذين يدعون هؤلاء المشركون بال «مِن 
دُونِهِ» وممًا سواه «لا يَسْتَجِيبُونَ4 دعاء الذين دعوهم, ولا يقضون «لهم بشىء» من حوائجهم: 
ولا يكون دعاؤهم وعبادتهم لهم ؤَإِلا كَبَاسِطٍ كَنَيِِ وماد يديه إلى آلْمَادِ» الذي في قعر البثر 
ِلِيبْلّمَ4 ذلك الماء ؤقَاةُ» من دون أن يُخرجه بدلوٍ وحبل» ومن الواضح أن ذلك الماء لا يكون 
لأنه جمادٌ لا يسمع الدعاء؛ ولا يتحرّك من محله بغير محرّكٍ شاعر, فكذا ما يدعو المشركون من 
الجمادات لا يسمعون دعاءهم, ولا يستطيعون إجابتهم, ولا يَمَدِرون على نفعهم. 

عن الباقر مْهِاْ: «هذا مَل ضربه الله للذين يعبّدون الأصنام والذين يعبّدون الآلهة من دون الله فلا 
ستجيبوق لهم بشى ب ولا ينفعهم إلاكباسط كيه إلى الماء ليتناوله من بعيدٍ ولا يناله»'. 

ثم بين عدم انتفاع المشركين بدعوتهم وعبادتهم بقوله: وَمَا دُعَاءُ آلْكَافِرِينَ4 وعبادتهم إلا فى 
ضَلَالٍ4 وضياع لا ينتفعون بها أبدأًء ثم أنه تعالى بعد تخصيص الدعوة الحمّة بذاته المقدسة» خصًص 
الخضوع والانقياد أيضاً بنفسه بقوله: «وَنُو8 وحده «يَسْجُدُه ويخضع «مّن فى آلسَّمَاواتِ 
وَآلأرْضٍ4 من الملائكة والجن والانس لظهور عظمته للكل» ونفوذ إرادته فى الكل؛ ومقهورية 
الجميع تحت قدرته. فان كانت إرادته موافقة لاشتياتهم كالايجاد والاغناء والصحة. كان انقيادهم له «طؤ عاً» 
ورغبة ونشاطاً؛ وإن كانت مخالفة له كالاعدام والإفقار والإسقامء كان انقيادهم له اضطراراً (وَكَزْهاً». 

والحاصل أنّ السجود على ما قيل هو الانقياد التكويني؛ فان كانت التغييرات الحاصلة في الأشياء 
بارادته تعالى موافقة لطباعها يكون انقيادها لها بالطوعء وإن كانت مخالفة لها يكون انقيادها بالكره. 

ؤوَضِلَالُهُم4 يسجدون بهذا المعنى لله 9ِبالقُدُره والصباح ؤوَآلآصَالٍ» والأعصارء في أول 
النهار وآخخره؛ وهماكناية عن جميع الأوقات من النهارء وإنما خصّهما بالذكر لكثرة ميلانها فيهما. 

عد أميزالبؤمنين لظ .ووتكدت له بالندر والاصال الأشحارة'. 

وعن القمى: ظِلَ المؤمن يسجد طوعاًء وظِل الكافر يسجّد كُرهاًء وهو نموهم وحركتهم '". 

وعنه أيضاً: تحويل كل ظلّ خلقه الله هو سجوهه لله؛ لأنّه ليس شىء إلا له ظل يتحرّك بتحريكه: 


5 3 6 
وتحويله سجو ده : 
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وقيل: إن المراد بالسجود السجود المعهود اختياراًء والعموم مخصوص بالمؤمنين' 

عن الباقر نْةِ: «أمَا من يسجْد من أهل السماوات طوعاً فالملائكة يسججدون لله طوعاً. ومن يسجّد 
من أهل الأرض فمن وُلِد فى الاسلام وهو يسبجّد طوعاً؛ وأمّا من يسجد له كرهاً فمن أجبر على 
الاسلام؛ وأمًا من لم يسججد فظله يسججد بالعّداة والعشئ» '. 

وعن أمير المؤمنين ليذ فى (نهج البلاغة): «فتبارك الله الذي يسجّد له من فى السماوات والأرض 
طوعاً وكرهاًء ويعمّر له خَدَاً ووجهاً ويلمى بالطاعة إليه سَلمأً وضَعفاً ويُعطى العباد 'رهبة وخوفاً)*. 

وقيل: إن المراد بالظل الجسدء لأنّه عنه الظل, أو لأنه ظل للروح لأنه ظلماني؛ والروح نوراني؛ وهو 
تابع له يتحرّك بحركته النفسانية» ويسكّن بسكونه”. 

وقيل: لا يبعٌد أن يخلق الله للظلال عقولاً وأفهاماً تسجّد وتخشع بهاء كما جعل للجبال أفهاماً حنّى 
اشتغلت بتسبيح الله و[حتى] ظهر آثار التجلّي فيها كما قال: (قَلَمَا تَجَلَى ريه لِلجَبَلٍ جَعَلَهُ 55ا4'. 

أقول: قد حمّقنا فيما سبق غير مرة أنّ الوجود ملازمٌ للشعور, وكلما كَمُل الوجود كَحُل الشعور 
وكزيا كيب كان وعلة نقول: إن لكل شيءٍ تتكوة | وكتعدوعا وتننييا ' لاعس الف 
فجسم الكافر وروحه من حيث إنّه موجود لهما سجود وتسبيح يح لله ولا يُدركهما الكافر لفقد بصيرته 
وعمى قلبه. 

قال الزجاج: جاء فى التفسير أن الكافر يسجٌد لغير اللهء وظله يسحجد ل*. 


- 


20 الشمااتٍ وَالْأَْضٍ قلٍ آله قل أمَائحَذْئم ين دُونِه أزلياء . 
يَمْلِكُونَ لأَنْفْسِهِم تفعاً ولا ضْرَاً كل هَل يَسْتَوى الأغمئ وَآلْبَصِيرُ أ هَل 
ستو آلظَلَمَاتٌ وَآلتُورُ َم جَعَلُوا ف شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَعَشَابَهَ آلْخَلقٌ 
عَلَيْهِم قُلٍ آله خَالِقُ كُلّ شَىْءٍ وَهُوَ آلْوَاجِدٌ آلْقَهَارُ|[ة١]‏ 
ثم أنّه تعالى بعد إقامة البراهين الكثيرة على توحيده وكمال ذاته وصفاته وغاية عظمته وتخصيص 
الدعوة الحنّ والخضوع لها" أمر نبيه ييه بأن يلم المشركين بما هو بديهي العقل والفطرة بقوله: 
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ؤثُل4 يا محمّد للمشركين لمن رَبُّ آلسَّماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وخالقهما ومالكهما ومديّر أمورهما؟. 
ثم لمّاكان الجواب من الوضوح بمثابة [ما] لا يليق التأمّل فيه» وكانوا أيضاً معترفين به أمر نبيه وَكيْ 
بالسرعة فى الجواب بقوله: «قُل» من غير ريث وانتظار لجوابهم: هو «آن» وحده لا شريك له. 

لم أمر نبيه ييه بتوبيخهم على الشرك بقوله: قل أَنَانْحَذْكم4 واخترتم مع ذلك «من دُونِهِ» نا 
سواه من مخلوقاته لأنفسكم <أؤْليّاء» ونظاراً فى مصالحكمء ووكلاء في مورك مع كونهم 
جمادات طلا يَمْلِكُونَ لأَنمْسِهم تفْعا» يستجلبونه («وَلَا ضرا يدفعونه لغاية عجزهم وعدم 
شعورهمء فاذا عَجَزوا عن تحصيل النفع لأثفسهم ودفع الضرر عنهمء كانوا من تحصيل نفعكم ودفع 
الضرر عنكم أعجزء فاذن كانت عبادتهم والخضوع لهم عين السّفه والعبث. 

ثم لما كان المشركون يمتنعون من اتباع النبى 38 ويدعون تساويهم معه فى البشرية وعدم 
فضيلة له عليهم» وكان ذلك من عمى قلوبهم؛ أمر سبحانه نبيه ييا بالزامهم بما هو البديهى عند 
جميع العقلاء من عدم التساوي بين العالم والجاهل بقوله: «قل» يا محمّدء لمن يَقْدّح في نبوتك 
بكونك بشراً مثلهم: هَل يَسْتَوى الأعْمّئ؟4 الواقعى الذي لا بصيرة له لوَالبَصِيرُ بجميع المعارف 
والعلوم الحقيقية؟ فأنتم ذلك الأعمىء وأنا ذلك البصير» فكيف أكون مثلكم؟ ثم تَدّعون أن الشرك 
أفضل من التوحيدء وأنا أسألكم <َأَم هَل َسْتَوى آلظَلْمَاتٌ» وهى شعب الشرك وأنواعه التي أنتم 
فيها (وَآلنُورُ4 الذي هو التوحيد الخالص الذي أنا فيه. 

ويحتمل أن يكون المقصود من الجملتين ترغيبهم إلئ الإيمان؛ كما عن القمّى حيث قال في 
تفسير الأعمى والبصير: يعني الكافر والمؤمن. وفى تفسير الظلمات والنور: يعنى الكفر والايمان'. 

ثم أنه تعالى بعد بيان غاية خطأ المشركين فى اتخاذ الأصنام أولياء» أكّد ذلك ببيان عدم علة 
لخطئهم ذلك إلا ما هو أوضح في البطلان ممًا ادّعوه بقوله: أمْ جَعَلُوا4 قيل: يعني بل جعلوا" (ثْ 
شُرَكَا» ولاوجه لذلك إلا أنهم رأوا أصنامهم <خَلَقُوا4 أشياء « كَخَلْقِهِه تعالى «قَتَشَابَة4 والتبس 
«الخَلْقٌّ» والخالق <ِعَلَنهِمْ» بسبب ذلكء وقالوا: إن الأصنام لما تشارك الله فى الخلق» وجب أن 
تشاركه فى الألوهية والعبادة» مع وضوح نهم لن يَحْلْقَوا ذُباباً ولو اجتمعوا له. 

إذن ؤقُل» لهم يا محمّد -إرشاداً لهم إلى الخلق» وإعلاناً بما في قلوبهم: (آلهُ خَالِقُ كُلّ شىء» 
من الأرواح والأجسام والجواهر والأعراضء لا خالق غيره حتى يُشاركه فى استحقاق العبادة (وَهُوَّ»ه 
تعالى «آلوَاحِدُ» بلاشبيه, المتوحّد بالألوهية <آلقَهَارُه لكل شيء الغالب على جميع الممكنات؛ 


.18 77 11د تفسير الصافىي 7 185. 8 تفسير روح البيان غ: ه76 د تفسير الصافي‎ :١ تفسير القمى‎ .١ 


1 امال لم معطم مد 2-0-2-0 انفحات الرحمن فى تفسير القرآن جع 
ومنها آلهتكم وأصنامكمء فكيف يمكن أن يكون أولياؤكم شركاءه تعالى فى الألوهية والعبادة؟! 


أنرّلَ مِنَ آلسّماءٍ مَاءً فَسَالَتْ أَؤدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ آلسَّيْل ردأ رَابِياً وَمِمَا 


-- 


ؤ ماع زَّبَدٌ مِثْلهُكَذْلِكَ يَضْرِبٌ آله آلْحَقٌ 


4 0 
١ 


يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فى آلثارِ آَبْتِعَاءَ حِليّة 
وَآلْبَاطِلَ كما آلربَدُ نَيَذْهَبُ جُفَاءً وأا مَا يَنَقَعُ آلدّاس فَيَمْكْت فى لض 
كَذْلِكَ يَضْرِبٌ آنه آلأَسَْالَ[17] 
ثم أنه تعالى بعد ضرب المثل لنبيه يبّةٌ وللمشركين وللشرك والنوحيدء أوللكافر والمؤمن؛ 
وللايمان والكفر, بالأعمى والبصير» والظلمات والنور» ضرب مثلين للحقٌّ والباطل توضيحاً للحق 
بقوله: «أَنَرَلَ4 الله <مِنَ آلسَّمَاءِه المُطل'؛ أو من جهة العلوَ «مَاء» مباركاً إلى الأرض «لْسَالَتْ» 
من ذلك الماء المنزل لأَؤْدِيَةُ4 وأراضٍ منخفضةٌ عن الجبال والتلال؛ وجرى الماء فيها َْبَِدَرِهَاه 
وحد سّعتهاء أو بمقدارها الذي عَلِم الله أنها النافع للناس» فيسيل ذلك الماء «فَِاخحْتَمَلَ4 ذلك 
«آلسَيْلُ4 والماء الكثير الجاري فى تلك الأودية لشدّة جريانه «رّبداً4 ورَغْواً <ِرَابِيً4 ومرتفعاً 
عليه؛ أو طافياً فوقه. 
ثم بعد ضرب المثل للباطل بالرّبد الحاصل من الماءء ذكر الزّبد الحاصل من النار بقوله: «وَيِمًَا 
يُوقِدُونَ عَلَيْو4 ويُذرَبه الناس «فِى آلنَّارٍه من الفِلِرّات السبعة: الذهبء والِضّة؛ والّحاس, 
والرّصاصء والصّفرء والحديدء والرّئبق « ابْتِعَاءَ حِلْيّةٍ4 وطلباً للرّينة كالقّرط والسّوار وَالخَنْخَال 
وغيرها «أَوْ» طلب لامُنَاع4 من أثاث وآلات يُنَمْع بها كالأواني وأسلحة الحرب وأدوات الحَْث» 
انه بعد دوه ينشأ عليه هريد مِْلّة» كرّبّد الماءء يقال له الحيّث <كَذْلِكَ4 المثل البديع المطابق 
جهنل له ل يَضْرٍ ب آثة» العالم بحقائق الأشياء ليبيّن «آلحَقٌّ وآلبَاطِل4 فان الحقّ كالماء الصافي 
ومُذَابٌ الفِلرٌ الخالصء والباطل كالرّبد والخيّث. 
ثمَ بيّن سبحانه وجه الشّبّه بقوله: هقَأًا آليَبَدُ الذي للماء ومذابٌ الفلرٌ ل فَيَذْهَبُ ويُعدّم من 
بين النّاس حال كونه هجفَاءً» وغير مُنْتَمْع به» وإن كان على الماء والفلزٌ المذاب فى بدو حدوثه 
ؤوَأَمَا مَا يَنفَعُ آلنّاسَ4 فى معاشهم ومعادهم كالماء الصافى الذي به حياة كل شيء والفيلرٌ الخالص 
الذي صار زينةً ومّاعاً لهم «فَيَمِْكٌتُ» ويبقى «فى» وجه «الأزْض؟ يتتفع به أهلهاء فإن الماء 
ينْفَذ في عُروق الأرض» ثم يسبع من العيون والآبار والقَّوات» والفلرٌ الخالص يدوم سنين متطاولة 


.١‏ السماء مؤنث؛ وقد يذكر. 
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«كذيكَ» الفعال اننع عونق غانة المطائنة لقال الت رخ له4> ويبيّن الْأَْتَالَ» الأخر التى 
يأتى بها فى كتابه الكريم لإيضاح المطالب العالية للذين لا يُدركونها إلا بذكر ما يُشابهها من 
المحسوسات. 

قيل: إن الماء الذي به حياة الأشياء مَل للقرآن الذي به حياة القلوب, والأودية مَل للقلوب, فانٌ كلا 
منهما يستفيض من القرآن بقدر استعداده وظرفيته؛ والرَّبّد مَثَل الهواجس النفسانيّة والوأساوس 
الشيطانية» وكما أن الزّبّد لا وزن له ولا نفع؛ كذلك الباطل لا قدر له ولا ثواب عليه والحقٌ والايمان 
يُنْتَمَع به فى الدنيا والآخرة: كما يُنْتَمْعُ بالماء فى الدنيا غاية الانتفاع؛ والكفر والباطل لا يُنْتَمّع بهما لاافي 
الدنيا ولا فى الآخرة'. 

عن القمى لله يقول: أنزل الله الحقّ من السماء فاحتملته القلوب بأهوائها؛ ذو اليقين على قدر يقينه: 
وذوالشك على قدر شكه؛ فاحتمل الهوى باطلأكثيراً وجفاءً, فالماء هو الح والأودية هي القلوب: 
والسيل هو الهوىء والرّبد وحبث الجلية هو الباطل '. والمّتاع هو الحقّء من أصاب الجلية والمتاع فى 
الدين انتفع به وكذلك صاحب الحقٌّ يوم القيامة ينفعه» ومن أصاب الرّبد ونخبث الجلية لم يَنْتَقِ؛ 
وكذلك صاحب الباطل يوم القيامة لا يَنْتَفِع به '. 

وفي (الاحتجاج) عن أمير المؤمنين لي: «قد بيّن الله تعالى قصّص المغيّرين» فضرب مثلهم بقوله: 
ِتَأَمًا آلرَبدُ نيَذْهَبٌ جُفَاءً وَأَمَامَا يَنفَعُ آلنّاسَ فَيَمْكّتٌ فِى الْأَرْضٍ؟ فالرَبّد في هذا الموضع كلام 
الملحدين الذين أثبتوه في القرآن» وهو يضمحلٌ ويبطل ويتلاشى عند التحصيلء والذي ينفع الناس 
منه فالتنزيل الحقيقى الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا ومن خلفه؛ والقلوب تقبله؛ والأرض في 
هذا الموضع هى محل العلم وقراره» الحديث”. 


ٍ- 
لو ع م م 


ِلِينَ أسْتَجابُوا إرئهم الخشتئ وَآلذين لخ يَستَجييوا له 70000 
آالأرْض 0ظظص وَمِثْلَهُ مَعَهُ مَعَهُ لافْتَدَوَا به به أوليك لَه 3 سوء هُ آالْحِسَابٍ وَمَأَوَاهُ 


اط 


جَهَنُمُ وَبنّسَ آَلْمِهَادُ[18] 
ثم بين شبحانه فائدة الح والخلوص فى عبادته بقوله: (ِلِلَّذِينَ4 اختاروا دين الحنّ وه آسْتَجَابُوا 
لِربهم» دعوته الحقٌّ بأن آمنوا بتوحيده ورسالة رسوله وعملوا بمرضاته الاستجابة «آلحشئَّئ» من 
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ع ٠.0000‏ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
الله أو المثوية الحسنى وهي الجنّة والنُعم الدائمة؛ أو الحالة الحسنى في مذ عمرهم وهى الإعراض 
عن الدنيا وفرّاغة القلب من همّهاء والأنس مع الله والالتذاذ بمناجاته؛ وإقبال القلب إلى الآخرة: 
والاشتغال بما يوجب الفوز بنعمها. 

«وَ4 أما «ِآلّذِينَ سَمِعوا دعوة رتهم وَؤِلَم يَسْتَجِببُوا ل ولم يقبلوا دين الحق واتبعوا الباطل 
«لَؤه فُرض «أَنَّ لهُم4 في القيامة «مّا فى الْأَرْضٍ جَمِيعا» من النقود والأمتعة والصّياع والعَقار 
وغيرها 9و أن هِمِثْلَهُ مَعَُ4 وكان لهم ضعف ما فى الدنيا (لَافْتَدَوَا بو أنفسهم من العذاب, 
وبذلو لتخليسن انقسهم نه ماتقّل شتهم «أوليك لهو وه الجحاب4: 

عن عائشة؛ عن النبئ يَييث:«لس أحديحاسَب يوءالقيامة إلا هَلّك» قلت: أو ليس يقولالله: (ِنَسَؤْتَ 
يُحَاسَبٌ حِسَاباً يَسِيراً4؟' فقال: «إنما ذل كالعٌَرض؛ ولكن منتُوقِش في الحساب يهلك»'. 

عن الصادق ميا في تفسير سوءالحساب _قال: «هو أن لا يقبل منهم حسنة؛ ولا يغفر لهم سيئة» '. 

و العاوك ع م الحساب والمناقشة فيه بقوله: ( وَمَأُوَاهُْ»م ونويع القاقةة 
في الحساب «جَهَنّمُ4 «وَ» هي «بنْسَ الْمِهَادُ» والمستقرٌ الذي مَهَدوه لأنفسهم. 


من يَعْلمْ أَنما نل لِك مِن رَبْكَ آلْحَنُ كَمَنْ هُوَ أَغْمئ إِنْمَا َََّكرُأونُوا 
آلألباب * آلَّذِينَ يُوقُونَ بِعَهَدٍ آله وَلَا يَقّضُونَ آلْمِينَاقَ[15و ]٠١‏ 

ثم أنه تعالى بعد إنكاره التساوي بين الأعمى والبصيرء بيّن المراد منهما بقوله: «أَقَمَن يَعْلَمُ» 
ببصارة قلبه وتنوّر ضميره <ِأنّمَا أَنِلَ إلَيْتَ مِن رَبَكَ من القرآن وما فيه من المعارف والأحكام هو 
<آلحَقٌ4 والثابت فى الواقع 9كَمَنْ هُوَه لظلمة باطنه وحُحبث ذاته والختم على قلبه لأَعْمَى» فاقد 
البصيرة بحيث لا يرى المَهْلّكة والمأمن؛ ولايميز الضارٌ والنافع لا والله ليس أحدهما كالآخر وَؤِإِنّمَا 
َتذَّكَرُ4 التباين بينهماء أو نفع هذه الأمثلة» أو نصائح القرآن «أُولُوا الأنبَاب» واميحانت الكرن 
السليمة عن كانت واد 

قال العلامة فى (نهج الحق): (أَقَمَن يَغْلَه» هو على ناه *. 

ثم وصف الله العالمين بحمّانية ما أنزلء أو أولوا الألباب بقوله: «آلَذِينَ يُوقُونَ ِعَهْدِ آلو» الذي أخذ 
منهم على الايمان بتوحيده ورسالة رسله والعمل بأحكامه «وَلا يَنَقَضُونَ4 ذلك «آلمِيثَاقَ4 الذي 
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واثقهم به بالشّرك وارتكاب المعاصى. 

عن ابن عباس: يُريد الذي عاهدهم عليه حين كانوا في صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم «ألَسْتٌ 
بربكم» . 

وقيل: إن الميئاق ما واثقه ' المكلف على نفسه والتزم به بِنَذْر وشبهه '. 

عن الكاظم نظِ: «نزلت هذه الآية فى آل 00 وما ود عليه وما أخذ عليهم من 
الميئاق فى الذَّرَ من ولاية أمير المؤمنين ميل والأئمّة ملك بعده).. 


وَألَذِينَ يَصِلُونَ مَا أُمَرَ آله بِهِ أن يُوصَلَ وَيَحْسَوْنَ رَئَهُمْ وَيَخَاقُونَ سُوء 
آلْحِسَابٍ * وَلِّينَ صبَوُوا بتعا وَجهِ رَبّهِمْ وَأَقَامُوا آلصَّلاةً وَأَنفَقُوا مِمًا 
رَرَفنَاهُمْ سِرَاً وَعَكَانِيَةً ويَدرَءُونَ بِالْحَسَئَة ميمه أولئِك لَهُمْ عُقْبَى آلدّارٍ * 
جَنَاتٌ عَذّنٍ يَذْ خُلُونَهَا وَمّن صَلَحَ مِن آَبَائهِمْ َأَزْوَاجِهِمْ وَدْريَاتِهمْ وَآَلْمَلائْكَة 
دلُو عليه ين كُلْ بداب * سَلامٌ عَلَيكُم ما صَيَْئُمْ يفم فب 
آلدّارٍ[١1؟-15]‏ 
ثم وصفهم بالعمل بأهمَ التكاليف بقوله: <وَآلَّذِينَ 3 يَصِلُونَ مَا أَمَرَ آنه , أت يُوصَل 4 من رَحِم آل 
محمد يه ورّجم نفسه. عن الصادق نهةِ: انزلت في رَحِم ال محمد ول وقد تكون في قرابتك) 
الخي”. 
وعنه نيّة: «الرحم ا بالعرش تقول: اللهم صِلْ من وَصَلني واقطع من قطعني. وهى رحم آل 
محمّد ييا رهو قولالله عرّ وجل: (وَآَلَذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَآنهُ به أنيُوصَل» ورحم كل ذيرحم»'. 
وقيل: إنَالمراد رعاية جميع الحقوقالواجبة للعباد. فيد خُل فيه [سِلةَالَحِم و] صِلة القرابة الشابتة 
بسبب إخوّةالإيمان» ومن صِلتِهم إمدادهّم بايصالالخيرات إليهم» ودفع المكارة والآفات عنهم '. 
ووَيَخْشَْنَ رَبَهُمْه وعذابه» أو مهابته هوَيَخَافُونَ سُوءَ آلْحِسَابٍ» بالخصوص: فلذا يُحاسِبون 


أنفسهم قبل أن يُحاسّبوا. 
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55 معيو ع حر من كياة اهو لاوا زيف وي القلساك الرصتدن تون تقتهين القران يي" 

عن الصادقءظِةٍ: «هو أن تُحسّب عليهم السيئات؛ ولا تحب لهم الحسنات» وهو الاستقصاء»١‏ 

وعنه لضّة: أنه تلا هذه الآية حين رأى رجلاً استقصى حمّه من أخيه؛ وقال: «أتراهم يخافون أن 
يظلمهم أو يجور عليهم؟ لا ولكنّهم خافوا الاستقصاء والمُداقة» فسمّاه الله سوء الحسابء؛ فمن 
استقصى 000050 

وعنه يا «لو لم يكن للحساب مهولة إلآحياء العرض على الله. وفضيحة هتك الستر على 
المخفيات؛ لحن للمرء أن لا يهبط من روؤس الجبالء ولا يأوي إلى عمرانء ولا يأكُل ولا يشرب ولا 
ينام إلا عن اضطرار مُتّصل بالتّلف» '. 

<ِوَالَّذِينَ صَبَرُوا على طاعة الله وترك المشتهيات ومصائب الدهر «آبْتِقَاءَ وَجْهِ رَبّهْ وطلباً 
لمرضاته ومَتُوباته» واستغراقاً فى محبته “. 

ثم لما كانت الصلاة والزكاة أهم العبادات» خصّهما بالذكر بقوله: (وَأَقَامُوا آلصَّلاة» الواجبة 
<وَأَننَقُواهِ على الفقراء والمحتاجين ووجوه البِرَ بعضاً «ممًا رَرَْنَاهُم» وأنعمنا عليهم من الأموال 
الزكوية بقصد الزكاة والقربة هسِرَا» إذا لكم يكن فى معرض الاتهام بترك أداء الزكاة «وَعَلانِيَة» 
وجهراً إذا كان فى معرضه. ظ 

وقيل: إن المراد الصدقات المندوية» فائّها تُنقّق سرَأ أو الزكا : الواجبّة فانّها تودّى علانية”. 

وقيل: إن المراد الإغاتن جينيع دا اماد اله بن ابعال والعلم والجاء والقوى. 

لوَيَدْرَءُونَ»4 ويدفعونهبِالحَسَئَةِ» والأعمالالخيرية, أو بالتوبة «آلسَّيّنَة» منالمعاصي 
والخطايا. 

عن الصادق ل قال: «قال رسول الل يييوُ: يا على» ما من دار فيها فرحة إلا تتبعها تْحة» وما من 
هم إلا وله فَرَج إلا هم أهل النار. يا علىء إذا عَمِلت سيئة فاتبعها بحسنة تَمْحُها سريعاًء وعليك 
بصنائع الخير فإنّها تدفع مصارع السوء)'. 

وعن النبى ييل قال لمُعاذ بن جَبَل: «إذا عَمِلت سيئةٌ فاعمل بجنبها حسنة تَمْحُها)". 

وقيل: إن المعنى يجازون الإاساءة بالاحسانء والظلم بالعفوء والمنع بالعطاء؛ والقطع بالصلة*. 


1/1 قمر الضاني‎ :»888 :١ تفسير العياشى 7: 5711/1588 د البيان‎ .١ 
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َأُوْلَئِكَ4 الكاملون المتّصفون بتلك الصفات الحميدة 9لَهُمْ ُقْبَىض4 حسنة محمودة لهذه 
«آلدَارٍ» الفانية» وتلك العاقبة ««جَنَّاتٌ عَذْنِ وبساتين إقامة. وقيل: جات عدن هى جنات في 
وسط الجنان'. هم (يَدْخُلُونَهَاه فى الآخرة «وَ4 معهم «مَن صَلَّحّ مِن 4 قيل: المراد بالآباء 
أعمّ من الأمهات, وإنّما الصلاح بالايمان والعمل '. 

عن ابن عباس: يُريد من صدّق بما صدّقوا به وإن لم يعملوا مثل عملهم '. 

دوَأَزْوَاجِهِمْ وَدْرَيَاتهِمْ4 وأولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلواء تَبَعَاً لهم: وتعظيماً لشأنهم: 
وليكونوا مسرورين بهم آنسين بصحبتهم وإن لم يبلعُوا في الفضل مبلغهم: كما عن ابن عباس ”. 

عن الصادق حا أنه سُئل عن المؤمن له امرأة مؤمنة يدخلان الجنة» يتزوج أحدها الآخر؟ فقال: 
«إنَ الله حَكَم عَدلء إذا كان أفضل منها خيّره: فان اختارها كانت من أزواجه؛ وإن كانت هى خيرٌ منه 
خيّرهاء فان اختارته كان زوجاً لها»”. 

عن النبن ييلُ: أن أَم سَلّمة قالت له: بأبى أنت وأُمَيء المرأة يكون لها زوجان فيموتان: لأيَهما 
و ناليو ا كلب تعتر احكيما خلنا /وشيروهيا فلن | كلمانا من الك ذهين 
قير الذنا اضرم" : 

ثم روي عن ابن عباس: أن لهم خَيمَةَ من ذُرَةَ مجوّفة» طولها فَرْسَخ» وعرضها فْرْسّخ؛ لها ألف 
باب؛ مصاريعها من ذهب". 

ووَالْمَلائِكَةٌ يَدْخُلُونَ عَلَيْهم مِن كُلْ بَاب4 وقيل: يَدَححلون من كل باب من أبواب البرّ كباب 
الصلاة؛ وباب الزكاة» وباب الصوم؛ وباب الصبر*. أو من أبواب غُرفهم وقصورهم؛ وهم مع غاية 
جلالتهم وعظمة منزلتهم يقولون لهم تحية وإكراماً وبشارةً بدوام سلامتهم من المكاره: أيها المؤمنون 
ؤسَلَامٌ عَلَيكُم4 وإنّما يكون ذلك السلام والتكريم لكم «بِمّا صَبَّوْتمْ> 'في الدنيا على طاعة الله 
واقنل اند اللذهره وايش زوا بان ميرك الى الجنةوتعيمها: فتلك عاقبة أمركم َفَيف عُقْبَى آلدَّارِه التي 
كخم فيها. 

روى أن النبئ مَك كان يأتى قبور الشهداء رأس كل حولء فيقول: سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْكُمْ فَِغمَ 


7 301 يو 
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القمى: نزلت فى الأنمة ليل وشيعتهم الذين صبروا'. 

عن الصادق َه قال: «نحن الصبّرء وشيعتنا أصبر منّاء لأنّا صبرنا على ما نعلم» وهم صبروا على ما 
لايعلمون»'. 

وعن الباقر حيِء عن النبئ يَتِْهُ ‏ فى حديث يصف فيه حال المؤمن إذا دخل الجنان والُْرف - 
[قال:] ثم يبعث الله له ألف مَلَك يهنّئونه بالجنّة» ويزوّجونه بالحوراءء فيتتهون إلى أول باب من 
جنانه» فيقولون للمَلك الموكل بأبواب الجنان: استاذن لنا على ولى الله فان الله قد بعثنا مهئّئين. فيقول 
المَلك: حتّى أقول للحاجبء فيُعلمه مكانكم. فيد ل المَلك إلى الحاجبء وبينه وبين الحاجب 
ثلاث جنان» حتّى ينتهى إلى أول باب فيقول للحاجب: إن على باب العَررْصة ألف ملك أرسلهم الله 
رب العالمين يهتّنون ولى الله [وقد سألونى أن آذن لهم عليه» فيقول الحاجب: إِنّه ليعظم على أن 
أستأذن لأحدٍ على ولى الله وهو مع زوجته الحوراء. قال: وبين الحاجب وبين ولى الله جنّتان, قال: 
فيد ل الحاجب إلى القيّم فيقول له: إن على باب العَرْصة ألف مَلَك أرسلهم رب العرّة يهّتون ولي 
الله] فاستاذن [لهم]. فيقوم القيّم إلى الخُدَام فيقول لهم: إن رُسل الجبّار على باب العرصة؛ وهم ألف 
مَلَك يهدّنون ولى الله. فأعلموه مكانهم؛ فيُعلمه الحُدَام مكانهم؛ فيُوْذن لهم فيد لون على ولى الله 
وهو في العُرفة» ولها ألف بابء وعلى كل باب من أبوابها مَلّك موكّل به فاذا أَذِن للملائكة بالدخول 
على ولي الله فتح كل ملك بابه الذي وكل به» فيد ل [المَيّم ]كل مَلّك من باب من أبواب الخُرفة؛ 
فيُبلّغونه رسالة الجبّار. وذلك قول الله تعالى: «وَآلْمَلائِكَةٌ يَدْخُلُونَ عَلَيْهم مِن كُلٌ بّاب» يعني من 
أبواب العُرفة «سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْ 2 فَيعْمَ عُقَبَى آلذّار4) ' ْ 


مكًّ 


وَأَلْذِينَ ينقضو ُصُونَ عه آله مِن بَد مِبِنَاِِويَفْطمُونَ ما أمَر أ له به أن يُوصَلٌ 
وَيُفْسِدُونَ فى الْأضٍ أُولئِك لَهُمْ آللّمئة وَل سُوءٌ آلدّارِ[ه؟] 
ثم أنّه تعالى بعد توصيف المؤمنين الذين هم أهل البصيرة وتنوّر القلب بالصفات الكريمة» وبيان 
ب ل يس و اب اه 
دوَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ آنْ» الذي أخذ عليهم بالايمان والطاعة <مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وتوكيده بالاقرار 
والقبول. 
القمى: يعنى فى أمير المؤمنين مق وهو الذي أخذ الله عليهم في الذر وأخذ عليهم رسول 
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لله ويه فى غدير حم '. 
أقول: يعنى هذا العهد من جملة العهود التى نقضوها. 
ل وَيَفْطَعُونَ مَا أَمَرَ آنه بو أن يُوصَلّ4 من حبل ولاية الله ورسوله والأئمة والمؤمنين والأرحام 
ِوَيُنْسِدُونَ فى الْأَرْضِ » بالكفر والطغيان والعصيان والظلم على العباد وتهيرج يج الفتن بين المسلمين. 
ثم بيّن الله نتيجة تلك الرذائل بقوله: (أُولئِكَ لَهُمْ آللّمئةُ» والبُعد عن الرحمة في الآخرة «وَلَهُمْ 
سُوءُ» العاقبة فى هذه «آلدَّارٍ4 الدنيّة» وهى جهنم وبئس القرار. 
آله ينِسَطُ آلرّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيّاةِ آلدَّنْيَا وَمَا آلْحَيَاةُ آلدّئ 
فى الْآجِرَة لاما * وَبقُو لُ ألّدِينَ فووا للا أئز ل عَلَيْهِ آيةٌ مِن رَبَهِ قل إِنَّ آله 
ِل من يَشَاءٌ فى إِلبْهِ من أنَاب 71و /] 
كلميال او لجالا بين ودس الريو ا ررتون اللعدة لويم قو لديا اسان 
سبحانه بقوله: «آلَه يُنْسُطُ آلوَرْقَ4 ويوسعه فى الدنيا هلمن يَشَاءُ4 بَنْطه وتوسيعه عليه «وَيَقَدِرُ» 
ويضيّق على من يشاء تقديره وتضييقه عليه على حسب اقتضاء حكمته فى نظام العالم وصلاح 
الأشخاص من غير مدخلية للايمان والكفر فيه» بل كثيراً ما يكون صلاح المؤمن في الفقر والشدّة؛ 
لأنه موجبٌ لاقبال قلبه إلى الله وإعراضه عن الدنياء واستحقاقه مَتُوبة الصبرء والكفر يكون من 
عقوبته توفير النّعم الموجب لخذلان الكافر وبُعده من الله واستغراقه فى الدنيا. 
ثم وبّخ الكفار على حبّهم الدنيا وفرحهم بها بقوله: دِوَفْرِحُوا ب بِالْحَيّاةٍ آلدَنْيَاة ونعيمها ولذائذها 
و4 الحال أنّه ما آلْحَيّاةٌ آلدّنيَا4 ونِعمها هِنى4 جَنْب «الآخِرَةِ» ونِعهما (َإِلَامَنَاعٌ4 قليلٌ ونفمٌ 
يسير فى أيام قلائل؛ ثم يفنى ويزولء ولذا لا ينبغى للعاقل أن يفرح به؛ وعليه أن يهتمّ في تحصيل 
الآخرة ونِعمها الدائمة التى لا انقطاع لها أبداً. 
ثم أنه تعالى بعد ذم الكقّار بالصفات الرذيلة» ذمّهم بِاللّجِاج والدعئّت على النبئ َيل بقوله: 
وَيَقُولُ الَّذِينَ كفَرُوا لَوْلَا أنزل عَلَيِْ آي ومعجزةٌ زائدةٌ على ما أتى به؛ أو كمعجزات موسى 
١ 5‏ مِن رَبَّهه الذي يدّعى رسالته من قبله «قل4 يامحمّد: قد أنزل الله على من 
المعجزات زائداً على ما يكتفى به العاقل المنصف فى الإيمان والتصديقء كما ترون أنه اكتفى به 
جممٌ كني وإنّما لا تكتفون بما أتيت لعدم قابليتكم ' للهداية «إِنَّ هه يُضِلٌّ4 ويحرّف عن طريق 
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م 00 الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
الحىّ «من يَشَاءُ» ضلالته وانحرافه عنه بسبب خذلانه المترئّب على خحبث ذاته ورّذالة صفاته 
وسيئات أعماله (وَيَهِدِى4 إلى الحلٌّ, ويُوصِل ؤِإِلَيِهِه بلطفه وتوفيقه <ِمَنْ أَنَابَ» إلى الحنٍّ وطلبه 
وأعرض عن العناد والنُجاج. 


ن 70 


لين آمنُواوَتَطْمئِنٌ تُلوبْهُم بذكْرٍ آذ ألا بذِكْرٍ آله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبٌ [14] 

ثم وصف سبحانه المهتدين بقوله: «ِاآلَّذِينَ آمَنُواه بالله ووخدانيّته (وَتَطْمَيِْنُ4 وتسكن 
«تَلُوبّهُم4 عند شدائد الدنيا وزلازلها ؤِبذِكْرٍ آفوه وتذكّر ألطافه بالمؤمنين ورحمته بالذاكرين؛ 
وكونه ولياً لهم؛ وناظراً فى صلاحهم, ومحبّاً لهم بحيث لا يرضى بمساءتهم. 

عن ابن عباس: يريد أنّهم إذا سَمِعوا القرآن خَشّعت قلوبهم واطمأئت. وقيل: إنُعلمهم 
تكو القران هعجر توعدب الطائنة لوو يكو عند انا سنا مرو عتداه وفيل: له اطمانت 
قلوبهم بصدى الله فى وعده ووعيده'. 

«ألا4 تنبهوا أيها الّاس أنه (ِبِذِكْرٍ اللو» والتفكّر في عظمته وقدرته وكرمه ولطفه ورأفته « تَطْمَئِنٌ 
آلقُلُوبُ4 وتستقر الأفئدة من الاضطراب والشك بنور اليقين. 

عن الصادق لي : «بمحمّد 2 تطمشنّ) ١‏ 


القمى: الذين آمنوا الشيعة: وذكر الله أمير المؤمنين والأئمّة لها '. 


ءَ 
| 


آلَّذِِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ طُوبَئ لَهُمْ وَحُسْنٌ مَآبِ[14] 

ثم أنه تعالى بعد ذكر سن حال المؤمنين فى الدنياء نبّه نبيّه يي على سن حالهم في الآخرة 
بقوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ طُوبَى4 التى هي شجرة عظيمة في الجئّة «لَهُنْ» خاصة 
<وَحَسْنٌ مَآبِ4 ومرجع في الآخرة لهم. 

عن النبي يَيلةٌ أنه قال: «طوبى شجرة فى الجئّة غَرَسّها الله بيده؛ تنبت الحُلى والحُللء وإن أغصانها 
لتّرى من وزاء سور الجنّة)*. 

رووي أن أصل هذه الشجرة فى دار النبي ا وفى دار كل مُوْمن منها غصن”. 

عن الصادق نيْةِ: «طوبى شجرة في الجئّة أصلها في دار النبئ ييه وليس مؤمن إِلَّا وفي داره 
.١‏ تفسير الرازي :١4‏ 494. ”. تفسير العياشى 7: )1777/594٠‏ تفسير الصافي : ./١‏ 
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سورة الرعد )7"١(1١17‏ تصن نع بكو اتمفاتس ادي اا اا لوو ام اموي اي ها 
غُصن منهاء لا يخطر على قلبه شهوة شىء إلا أتاه به» ولو أن راكباً مُجَدا سار فى ظِلّهامائة عام ما خرج 
منهء ولو طار من أسفلها غُراب ما بلغ أعلاها حتّى يسقّط هَرماًء ألا ففى هذا فارغبوا)'. 

وفي رواية أخرى عنه ا قال: «أصلها فى دار على بن أبى طالب مقِ9) '. 

وعن الكاظم ل عن النبي يَيةُ: «أنّه سْئِل عن طُوبى» قال: شجرةٌ أصلها في داريء وفرعها على 
أهل الجنّة. ثم شئل عنها مرّة أخرى فقال يَيلهُ : فى دار عل. فقيل له فى ذلك فقال: إِنّ داري ودار 
على فى الجنة بمكان واحد) '. 

أقول: يمكن أن يقال شجرة طوبى صورة مثالية لدين الإسلام؛ فانٌ مبدأها ومنشأها الرسول وأمير 
المؤمنين 852ه, ثم انبسط منهما فى قلوب المؤمنين» وكان انتفاع المؤمنين وسعادتهم الأبدية 
وحظوظهم به. 

وبل إن طوبن أشم الجنة *..وقيل: إن طوبى نقد مين ذات تددر ”. 

عن ابن عباس: ل وعن عِكرمة: نعم مالهم. وعن الضحاك: غبطة لهم 


اا 2 20 ُ 2 02 .6 4 
00 ة كَدْ خَلْتْ مِن قَيْلهَا مَمْ دلُو عَلَئِهُمُ آلّذِى أُوْحَيِْنا 
لَك وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَحْمن قل هُوَ رَبَى لا إلة إلا هُوَ عَلَيِهِ تَوَكُلْتٌ وَإلَيه 


تاب [-] 


ثم أنّه تعالى بعد بيان التوحيد والمَرْق بين الحنّ والباطل وسائر المطالب العالية التي [هى] دليل 
صدق نبوة النبئ الأمى ييل دفع سبحانه استبعاد المشركين نبوته بقوله: ( كَذْلِكَ أَرْسَلْنَاك4 والتقدير: 
داريا إلى الأعم اكير رما كر لداوا شري الكت المرة كذلك أرسلناك إرسالاً له شأن 
وفضل «فِى أءَ م هي آخر الأمم» كما أنت آخر الرسل (ٌقَدْ خَلَثْ ومضت «ين قَبْلِهَا أمَمْ4 كثيرة 
لتهدي تلك الأمّة وِلِتَْلوَا عَلَيْهِم الكتاب العظيم <َالَّذِى أَْحَيْن إلَيِكَ4 بتوسّط جَبْرئيل «وَ» 
الحال أَندِهُمْ يَكْفُرُونَ بِالوَحْمْنِ4 والله الواسع الرحمة بحيث وّسِعت رحمته كل شيء. 

قيل: كانوا يقولون: إن فحمدا يدعو إلهين» يدعو الله ويدعو آخخر يسمّى بالرحمن ن؛ ولا نعرف 
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1غ 0.00.0000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
الرحمن إِلّا رحمن اليمامة» يريدون مُسيلمة الكذَّابٍ'. فأمر الله نبيّه ييه بردهم بقوله: «قُل» لهم 
ؤهُوَ رَبَى» وخالمقى ومتولى أموري «الَا إله إلا هُوَه ولا معبود سواه عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ» فى جميع 
أموري؛ وبه اعتمدت في العصمة من شركم والنصرة عليكم (وَإِلَيْهِ» لا إلى غيره مَنَابٍ» ومرجعء 
في رحمنى وينتقم لى منكم, ويُبتنى على مصابرتكم وأذاكم. 
قرانا سَيِّرَتْ به الجبّال أذ مُطْمَث به الأ أَوْكلُم به آلمؤتى يل ف 
آلْأَمْرُ جَمِيعاً أَقَلَهْ يَائْمّس آلَّذِينَ آمَنوا أن لَوْ يَمَاءُ آَهُلَهَدَى آلئّاس جَمِيعاً وَلَا 
وما خيس ا وده ور ره با قو / 
وونداء 000 جف اليا زنواد سْنَهَزِىُ برٌسْلٍ مِن قَبْلِك 
َأمْلَيْتٌ لذي كَفَرُوا ثم دهم نُكَي كَانَ عِقَابِ [11 81] 


00 


آنا 


ثم بين الله سبحانه عَظّمة شأن القرآن والكتاب الذي أنزله عليه وأوحاه إليه بقوله: « وَلَوْ أَنَّ قرآ: 

ا لني ا ا 
قَطْعَتْ» وانشمّت «بهِ الأَوْض 4« فَجْيَلك أنهاراً وغنوناء أو تطرى به الأرضيه وتساريه إلن البلدان 

<أَوْكُلّمَ به الْمَوْتَى» بعد إحيانهم به؛ لكان ذلك هذا القرآن» لوجود تلك الآثار العظيمة له؛ أو لما آمنوا 
بهء ولااستبعاد لوجود هذه الآثار لكلام الله فانه قادرٌ على هذه الأمور وترتيبها على كلامه. 

«بل ف الخالق لجميع الأشياء (َالْأَمْوُ» من التصرّف والتغيير في الموجودات والقدرة على ما 
أراد ؤجَمِيعاً» إن شاء فعل؛ وإن لم يشأ لم يفعل ظ 

ال ل 1 وعرض عليهم الإسلام» فقال له 
عبدالله بن أمية المخزومي: سيّر لنا جبال مكة حتى ينفسح المكان عليناء واجعل لنا فيها أنهاراً نزرع 
فيهاء أو احى لنا بعض أمواتنا لنسألهم أحقٌّ ما تقول أم باطل؛ فققد كان عيسى يحبي الأموات» أو سخحر 
لنا الريح حتى نركبها ونسير في البلاد» فقد كانت الريح مسخرة لسليمان» فلست بأهون على ربّك من 
سليمان» فنزلت هذه الآية '. 

عن الكاظم حَهة: «قد وَرثْنا نحن هذا القرآن الذي ' تُسيّر به الجبال» وتُقطع به البلدان» وتحيئ به 
العو ا 
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ثم روي أن طائفة من المؤمنين قالوا: يا رسول الله, أجب هؤلاء الكفار إلى ما اقترحوه من الآيات: 
فعسئ أن يؤمنوا', فأظهر الله سبحانه التعجّب من توقع المؤمنين إيمان هؤلاء المقترحين ورجائهم 
فيه بقوله: «ِأقْلَمْ ننس آلَذِينَ آمَنوا4 ولم ينقطع رجاءهم من إيمان هؤلاء وليعلموا «أن لَوْ يَشَاءُ 
له الإجبار على الهداية والإيمان 9لَهَدَى آلنَّاسَ جَمِيعاً»4 حتى هؤلاء المصرّين على الكفر, ولكن 
إجبارهم على الهداية والايمان خلاف الحكمة؛ ولذا لم يشأ ذلك» وهم باختيارهم لا يؤمنون أبداً 
لشدة لجاجهم وعِنادهم للرسول ودين الحقٌ. 

وقيل:إنْ ييئس بمعنى يعلم حقيقة على لغة النََّع '» أو مجازاً بعلاقة أن العلم بأنّ الشىء لا يكون 
يوجب اليأس من كونه؛ وعليه يكون المعنى أفلم يعلم المؤمنون أن لو يشاء الله الى آخره. 

وروي أنه قرأ أمير المؤمنين والسجّاد وجعفر بن محمد علي (أفلم يتبين) ونُسِبت تلك القراءة إلى 
جماعة من الصحابة والتابعين '. ولابدٌ من حمل القراءة فى الروايات على التفسير. 

ثم أنه تعالى بعد بيان لَجاجٍ الكمّار واقتراحهم على النبئ يي سلى قلبه الشريف بقوله: «وَلَا يَزَالُ 
الَّذِينَ كَقَرُو/ وأصروا على كُفرهم وعنادهم تُصِيبهُم4 وتنزل عليهم جزاءً «بمًا صَنَعُوا من 
الكفر والاقتراح عليك واستهزائهم بك قَارِعَة» وداهيّة عظيمة تُفزِعهم وتَفْجأْهُم من البلايا 
والمصائب الشديدة «أؤ تَحُلٌّ »4 وتنزل الداهية قربا بن دار». وبلذاك وشو مك وعد عون 
ويضطربونء وتصل إليهم شرارهاء ويتعدى إليهم شرورها هخ حَنن يان وَعْدّ آلو من الموت أو 
القيامة. 

وقيل: إن المعنى لا يزال كمّار مكّة تُصيبهم بما صنعوا برسول الله وُه من العداوة والتكذيب 
قارعة؛ لأنّ رسول الله يَلْيهُ كان لا يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة: وتختطف منهم: وتصيب من 
مواشيهم ٠‏ أوتخُل أنت يا محمّد -قريباً من دارهم بجيشكء, ٠كما‏ حل بالحُديبية حتى يأتى وعد الله 
وهو فتح مكة؛ وقد كان الله وعده ذلك (إنَّ الله :لا يَخْلِفْ المِيعَاد». 

عن الباقر طْا: «ولا يزال الذين كفروا تُصيبهم بما صنعوا قارعة؛ وهى التّقمة» أوتحل قريباً من 
دارهم: فتحُل بقوم غيرهم فيرون ذلك ويسمعون به والذين حلت بهم عُصاة كُمَار مثلهم ولا يتتعظ 
عسوم متكي رن ينا رن كللت جتن رازو وهل اله الدج وه رطان مره النضر الع 
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ثم لما كان اقتراح الكْمَار على النبى يَثُِة مقروناً باستهزائه؛ بالغ شبحانه فى تسليته بقوله: «وَلَقَدٍ 
آسْتَهْزِىٌ برْسُلٍ ين قَبْلِكَ4 كما استهزأ قومك بك (فَأَئلَيْتٌ4 وأمهلتٌ (ِلِلَّذِينَ كَمَوُوا4 فى الأخذ 
والعقوبة ؤتُمَ أَخَذْتهُْ» بَغتة بالعقاب (َفَكَئِفٌ كَانَ عِقَابٍ4 النازل على هؤلاء الأقوام؛ وكيف رأيت 
وسَمعت معاملتى معهم؟! وفي الاستفهام التعجّبى ' إشارة إلى غاية شد عقوبتهم. 


أنعز مو قانع على كل لقي يا كتقث وجقلوا و شركاء قل قوشم ١‏ 
ع تَبُِونَُ بمَا لا يَعْلُمُ فى آلْأَرْضِ 0 
مَكْرُهُمْ وَصُدُوا عَنِ آَلسَّبِيلٍ و مَن يَضْلِلٍ آله فَمَا أ لهُ مِنْ هَادِ[؟؟] 
ثم وبّخ الله المشركين على ضَّعْف عقولهم بإظهار التعجب من سوء عقيدتهم بقوله: ْأَقَمَنْ هُوَ 
نَائْم» وقاهرٌ (ِعَلَئ كُلّ َفْس4 من النفوسء مؤمنة كانت أوكافرة» وقيّمٌ عليها؛ وعالم لبِمًا كَسَبَتثْ 
من الطاعات والسيئات وجازيها حسب استحقاقها من الثواب والعقاب. كيف يمكن أن يكون 
كالأصنام التى لا قُدرة ولا علم ولا شعور لهاء فما أعجب كفر هؤلاء إذ سوٌوا بين الكامل القادر على 
كل شىء والعالم بكل شىء) وبين الجمادات <وَجَعَلُواه تلك الأصنام جه العظيم المتعال 
ؤشْرَكَاء4 فى الألوهية والعبادة مع علمهم بعدم التساوي بينهما. 
وقيل: إن المعنى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لم يوحَّدوه ولم يمجدوه. وجعلوا لله 
0 
ثم أمر نبيه بإقامة الحجّة على بطلان شركهم بقوله: «قل» يامحمّدء لهؤلاء المشركين ما هذه 
الأصنام التي تعبّدونها؟ لسَمُوهُمْ» وبيّنوا ما يقال لهم وصفوهم بأوصافهم؛ فانظروا هل لهم صغة 
يستحقون بها العبادة»فان لم يكن لهم اسم يُشير إلى تلك الصفة؛ فكيف تُشركون بهم مع الذات 
المستجمع لجميع الصفات الكمالية المعطى لكل شىء ما به كماله؟ 
وقيل: إن كلمة (سَمُوهُمْ) كناية عن غاية حقارة الأصنام» فانّ العرب تقول للشىء المستحقر الذي 
بلغ فى الحقارة إلى أن لا يكون قابلاً للذكر وتسميته باسم لااسم له ': سمّه بما شئتء يعني أنّه أخس 
من أن يُسمّى ويُذكّر, ولكنّك إن شئت أن تضع له اسماً فافعلء فإنّه فى الحقارة إلى حد لا يستحقٌ 
يَلنفت إليه عاقل ”. 
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ثم زاد سبحانه فى الاحتجاج بقوله: ؤم ؛ نَبَنُونَة4 قيل: إن المعنى بل أتُخبرون الله ' وتُتبنُوهُ « يما 
ا يَغْلّمُ وجوده «فِى الأزض» مع أنه عالمٌ ومحيط بما في السماوات والأرض لا يَعْرْبِ عن علمه 
مثقال ذَرَةء فإذا علمتم بالوهية الأصنام فقد علمتم بما لا يعلمه الله. وهو محال» فعدم علمه تعالى 
بألوهية هذه الأصنام وإله آخر غير ذاته المقدّسة: إِنما هو دليل قاطمٌ على عدم ألوهية كل مايدّعون 
ألوهيته فى الأرض «أم» يتفوّهون « يظاهِر م مِنَ القوْلٍ4 وصورة لفظ لامعنى ولاواقع لها ولاحقيقة, 
فيكون من قبيل لَفَلََّة اللسان؛ أو يُريدون من تسمية الأصنام باسم الإله ما يكون بذاته وصفاته في 
غاية البينونة مع الألوهية» فيكون من قبيل تسمية الزنجئ بالكافور. 

نوات جلاعن أن عقن الشركة رم مقا ركون طلر :مني إلى الزاليا ميض رميات منبنان 
بطلانه أو إقامه الدليل العقلى على خلافة «ابَل زُيِّنَ4 بتسويلات الشيطان واقتضاء الأهواء الرائعة 
ا ولِلذِينَ كوا مَكْرَهُْ» واعتقادهم الفاسد وتخيلهم الباطلء فلا تكلّف نفسك باقامة الحَجّة العقلية 
على بطلان اعتقادهم؛ لأنهم لاينتفعون بها (وَصُدَُوا»ه ومُيْعوا (عَنٍ4 طريق الحقٌّ و« السَّبِيلٍ» 
المستقيم بسلب توفيق سلوكها عنهم؛ فأضلّهم الله «ِوَمَن يُضَلِلٍ آن> عن الهدى بالخذلان (ِْنَمَا لَه 
مِن هَادٍ» يهديه إلى الحنّ» ويُوصله إلى السعادة والخير. 


َهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيّاةٍ آلدَّنْيَا وَلعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقٌ وَمَالَهُم مِنَ آله من 
وَاقِ[4؟] 

ثم بين سبحانه نتيجة ضلالهم وعاقبته بقوله: ولَهُمْ عَذَابٌ» شاقٌ شديد «فِى الحَيَّاةٍ آلدَيْيَا4 ومدة 
أعمارهم فيها بالقتل والأسر والخزي وسائر المصائب 9طوَ» والله' (ِلَعَذَّابُ آلأَخْرَةٍ» المعدّ لهم فيها 
ؤأَشَقُّ4 وأصعب وأخزى لغاية شدّته ودوامه وَمَالَهُم مِنَ4 عذاب «أنْوه وقهره «من وَاقِ» 
وحافظ يقيهم ويَخفظهم منه. 

في حديث المعراج: ثم أتى يَََّْةٌ على وادء فسَمع صوتاً مُنكراً فقال: «ياجَبْرئيل ما هذا الصوت؟! 
قال: صوت جهنم تقول: يا ربّ إنتنى بأهلى وبما وعدتني؛ فقد كذرت سلاسلى وأغلالي وسعيري 
وحميمى وعَسّاقى وغسلينيء وقد بعد قَعْرِي» واشتد حريء انتني بما وعدتني. قال: لكِ كل مُشْركٍ 


ومشركة وخبيث وخبيثة وكل ججبّار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت: رضيت . 
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1 00000000 00000000000000000000000.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
مدل آلْجَنَة آلْيٍى وُعِدَ آلْمتُونَ نَجْرى مِن نَحْتها الْأنْهَارأكُلّها دَائْم وَظِلّهَا يلك 
عُقْبَى آلّذِينَ آثّهُوا وَعُقْبَى آلْكَافِرِينَ آلتَارُّ[ه ؟] 

م أنه تعالى بعد توعيد المشركين بالعذاب الدنيوي والأخروي وإظهار غضبه عليهم؛ وعد 
الموحّدين بالجنة الموصوفة بالصفات العالية» وأعلن برحمته ولطفه بهم بقوله: «مَتَلُ الْجَنّة الى 
وُعِدَ آلْمُتَّقَونَ» عن الشرك والمعاصى وصفتها العجيبة أن فيها قصوراً وعُرفاً وأشجاراً « تَجْرِى مِن 
تَخها الأنهاز» الكثيرة فزن الما تواللربوالخسر والختنا: وظأكلهَا» وكمراتها اما ئه» لا انقطاع لها 
ولا نفاد د رَظِنُهَاهِ أيضاً دائم لا زوال له كما يزول فى الدنيا بالشمس. 

وقيل: إن لفظ الظل كناية عن الاستراحة؛ لأنّ الظل عند العرب مما يعظم فيه استراحتهم '. 

ل تِلْك4 الجئّة الموصوفة بالأوصاف (عُفْبَى الَذِينَ نَقَوا ومالهم ونتيجة أعمالهم «وَعُقْبَى 
آلكَافِر نَ4 ومآل أمرهم في الآخرة «آلنّادُه التى سخرها الجبّار بغضبه. 


1 - 
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رك به إلَيْهِ أَدْعُوا وليه عب [ج0] 
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ثم أنّه تعالى بعد إثبات توحيده؛ وبيان كثير من المطالب العالية الموافقة لما فى الكتب السماوية؛ 
استدل على صحّتها بتصديق أهل الكتاب وعلمائهم لها بقوله: «وَالَذِينَ آتَيِنَاهُمُ آلكِئَابَ4 من 
التوراة والانجيل وغيرهما من الكتب ليَفْرَحُونَ يما أَنزل إلَيِكَ» من القرآن؛ لأنهم يجدونه موافقاً 
لما فى كتبهم؛ ومصدّقاً له. 

عن الباقر يِذ «أي يفرحون بكتاب الله إذا ثُلى عليهم؛ وإذا تَلُوه تفيض أعينهم دمعاً من المَّرَّع 
والحزن»" 

وعن ابن عباس: (الَّذِينَ آنََِاهُمُ آلْكِتَاتَ4 هم الذين آمنوا بالرسول َيل من أهل الكتاب كعبد 
الله بن سلام وكَعْب وأصحابهماء ومّن أسلم مِن النصارى وهم ثمانون رجلا أربعون بتجْرانء وثمانية 
باليمن» واثنان وثلاثون بالحبشة» فهم فَرحوا بالقرآن كله لأنهم آمنوا به وصدقوه '. 

<وَمِنَ الأَخْرّاب» وهم بقية أهل الكتاب وكَمّرتهم الذين تحزبّوا على رسول الله يي بالعداوة, 
ككعب بن الأشرف وأتباعه والسيد والعاقب أَسْقُفَي نجران وأتباعهما «مَن4 إذا سَمع القرآن «بُنكِرٌ 
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أن عمد آنه ولا 
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سورة الرعد )"9/(١‏ ا 1[ 000001 
بَعْضَهُ» المخالف لشرائعهم 

عن ابن عباس: آمن اليهود بسورة يوسفء وكفر المشركون بجميعه '. 

وقيل: إن المراد من الكتاب القرآن» فالمعنى أن أهل القرآن يفرحون بما أنزل على محمد ويه من 
التوحيد والعدل والنبوة والبعث والأحكام والمّصّصء ومن الأحزاب: الجماعات [من] اليهود 
والنصارى '. والمشركين فائّهم يؤمنون ببعض القرآن من إثبات الله وإثبات علمه وقدرته وقصص 
الأنبياء» ويُنكرون بعضه من توحيده وعدم الولد له وغيرهما ممّا يخالف عقائدهم وأحكامهم. 

اه تعالى بعد إثبات المبدأ وتوحيده» أمر نيه كل بالذغوة الي وضرق التاس ع مظلق الغترك 
بقوله: ث4 يامحمّد للناس (ِإِنّمَا أيِرْتٌ»4 من قبل ربّى «أَنْ أَعْبْدَ آله» وأطيعه في أحكامه وَل 
أَشْرِكَ بو شيئاً من خلقه من الشمس والقمر والكواكب والأصنام وغيرها من الموجوداتء وأنا على 
حسب وظيفة رسالتى (إلَيِه تعالى خاصة لأَذْعُوا» الناس كلهم أو المراد أخصّهبالدعاءإليه, ولا 
أدعو معه غيره «وَإِلَيْهِ مَآب» كل أحدٍ مني ومنكم للحساب والجزاء. 

وقيل: إن المراد إنّما أمرت فيما أنزل. إلي بأن أعبّد الله وأُوحّدهء وهو العٌمدة في الدين, ولا سبيل 
لكم إلى إنكاره؛ وأمًا ما تُنكرونه من الأحكام المخالفة لشرائعكمء؛ فليس ببدع مخالفة الشرائع 
والكتب الإلهية في جزئيات الأحكامء وأنا إلى توحيده أدعو العباد وأقول: ؤِإِلَيْهِ مَآب» وهذا هو 
المتفق عليه بين الأنبياء» وأما ما عدا ذلك من الفروع فمما يختلف بالأعصار والأمم؛ فلا معنى لإنكار 
المشالفقبه '. 


َكَذْلِكَ أَنزْلئَاهُ كما عَرَبَِا ولَئْن آنبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ آلْعِلْم 
مَا لَك مِنَ آله مِن وَلَِ ولا وَاق[7؟] ش 
ثم قرّر هذا المعنى وأوضحه بقوله: «وَكَذْلِكَ4 والمراد كما أنزلنا على الرسل الذين كانوا قبلك 
كتاباً بلسان أممهم فيه جميع أحكام شريعتهم, كذلك آتيناك القرآن و« أَنرَلنَاةُ4 عليك حال كونه 
محتوياً* لجميع الأحكام التى يحتاج إليها الناس» صمح أن يقال: إن هذا الكتاب بنفسه يكون 
<حُكماً» فى كل شىء. 
وقل إن الميس الاسيدكة لال السة والسيير”. 
.١‏ تفسير روح البيان 4: 585 ؟. تفسير الرازي .1١ :١9‏ 
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د 0000ل نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 

ولمًا كان قومك عرب جعلناء ١عَرَبِيًَ4‏ لِيَسْهُل عليهم فهمه وحفظه. إذن فائّبعه وأعمل به «وَلَيْنِ 
نبَعْتَ4 بدع المشركين و لٍأَهْوَآءَهُم4 التي يدعونك إليهاء وسلكت طريقتهم الباطلة التي مالت إليها 
طباعهم 9بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ4 قبل اش «العلم» بصحّة دينك واستقامة طريقتك بالآيات الباهرة 
والبراهين المتقنة هِمَالَكَ مِنَ» عذاب «الو» وتقمته «من وَلِىَ4 وناصر يدفعه عنك (وَلَا وَاقٍ» 
افك تجا نه 

روي أن المشركين كانو يدعونه طبه إلئ [اتباع ملة آبائهم المشركين» وكان اليهود يدعونه إلئ] 
الصلاة إلئ قبلتهم [أي بيت المقدس] بعد ما حُوّل عنها'؛ فتوعّده الله على متابعتهم. 

قيل: إن الغرض [منه] حت الرسول مذ على القيام بحن الرسالة وتحذيره من خلافهاء وفيه تحذير 
عامة المكلفين '. 

عن ابن عباس: الخطاب مع النبي يَبَيُْ؛ والمراد أنه '. 


وَلْقَدَ سنا سلا ين فيك وَجعَلنَا لهم أزواجاً وه رَيَةَ وَمَا كَانَّ لِرَدُ سُولٍ أن 
- و 1ن م 
أت يأب إلا بذنِ آل ِكل أجل كِتَابٌ * يَمْحُو | أآَلْهُمَا يَشَاءُ وَيَنْبتٌ وَعِنْدَهُ أمُ 


اكاب 141 4س] 
ثم لمّاكان من شبهاتهم في نبوته أنّه بشرء ولا يكون النبى إلا ملكأ فدفعه الله بقوله: ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنا 
رُسْلاًه كثيرة عظيمة الشأن «من قَبْلِكَ4 وفيى الأزمنة السابقة على عصرك؛ كلهم كانوا من جنس 
البشر لا من جنس الملائكة. 
ومنها أن محمّداً لو كان نبياً لماكان مشتغلاً بالنساء؛ بل كان معرضاً عنهنّ مشتغلاً بالعبادة» فردّهم 
لله بقوله: «وَجَعَلْنَا لَّهُمْ أَزْوَاجاً وَدْرَيّة فقد كان لداود ماثة امرأة ولسليمان ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة 


عار ع 
سَرَية . 


ومنها أن محمّداً لو كان رسولاً صادقاًء لكان يأتى بما طلبنا منه من المعجزات» فأجاب الله تعالى 
عنها بقوله: ؤوَمَاكَانَ4 وما صمّ لِلِرَسُّولٍ» من الرسل «أن يَأ بآيّة© ومعجزة «َإِلَّا بِإِذْنٍ آثره 
ومسيئته الي يدور عليها أمر الكائنات. 

ومن المعلوم أنّه لا يجب على الله أن يأذّن في إتيان المعجزة إلا بمقدار كافي في إثبات الرسالة 


.17 :14 تفسير روح البيان 6: 81 7 و". تفسير الرازي‎ .١ 
المَهيرّة: الغالية المهر, والسُرَيّة: الأمّة التي أنزلتها بيتاً.‎ . 


سورة الرعد *١78(1و299)‏ ل 11[ 100000011 


حتى لا يبقى لأحدٍ مجال الشك والترديد فيهاء وأما الزائد عليه فليس على الله بحتم بل إن شاء أذن 
وإن لم يشأ لم يأذن. 

ومنها أنّ محمّداً لو كان نبياً لأنزل علينا بالعذاب الذي أوعدنا به على إتكار التوحيد ورسالته: 
فأبطلها سبحانه بقوله: ِلِكُلٌ أَجَلٍ»4 وحادث قضاه الله؛ أو لكل أجل من آجال الناسء أو لكل وقت 
من الأوقات ذكِنَابٌ4 ووقت معين مثبوت عند الله فى اللوح المحفوظ لايزاد ولا ينقّصء ولا يتقدم 
ولا يتأخرء ولا يطلع عليه أحد غيره» فنزول العذاب على الكفّار ونصرة الأنبياء» وإن كانا ممّا قضاه الله 
ولكن لهما وقتّ معينٌ مكتوبٌء فلا يدل تأخيرهما على كون المُخير بهما كاذباً. 

ومنها أن محمّداً لوكان رسولاً صادقاً لما نسخ الأحكام التي أنزل الله بها فى الكتب السماوية 
كالتوراة والانجيل» فأزاحها الله بقوله: ظيَمْحُوا آله مَا يَشَاءُ4 محوه من الأحكام؛ وينسخ ما يريد 
نسخه 9 وَيُثْبِتُ4 بدله ما يشاء إثباته من الأحكام على حسب اقتضاء المصلحة فى الأزمنة المختلفة 
والأمم المتغايرة. 

وقيل: إن قوله: «لِكُلٌّ أَجَلٍ كِتَابٌ4 كالمقدمة لتقرير دفع الشبهة؛ إمَا بالقول بأنّ الكلام مقلوب, 
والمعنى لكل كتاب من الكتب السماوية أجل يُنزله فيه وقت يعمل به فوقت العمل بسائر الكتب قد 
انتقضى وحضر وقت العمل بالقرآن؛ أو المراد لكل حادث وقتّ معينّ قضى الله حصوله وبقاءه فيه 
كالحياة والموتء والغنى والفّقرء وغير ذلك '. فاذا لم يمتنع أن يحيى أولاً ثم يميت ثانيا فكيف يمتنع 
أن يشرع الحكم فى بعض الأوقات ثم ينسّخه فى بعض آخر منها؟ 

ثم أنه تعالى بعد تقرير هذه المقدمة قال: ظيَمْحُوا آله مَا يَشَاُ4 والمعنى أنه يُوجد تار ويعدم 
تار أخرى, ويحيى تارةٌ ويميت أخرى؛ وكذلك يشرّع الحكم وينسّخه حسب ما أقتضته الحكمة 
والعس لس 

وقيل: يمحو من ديوان الحَفّظة الذين شغلهم كَنْب كل قولٍ وعمل ما يترئّبٍ عليه الجزاء ويُغبت 
الباقى. أو يمحو سيئات التائب ويّثبت مكانها الحسنات. أو يمحو قرناً ويُثبت آخخرين. أو يمحو 
الفاسدات من العالم الجسماني» ويُثبت الكائنات. أو يمحو الرزقء ويُثبت ويزيد فيه. أو يمحو الأجل 
أو السعادة والشقاوة". وروى [هذا]" عن جابرء عن النبئ ييه والظاهر تعميم المحو والاثبات 
للكل *. 


.١ا/‎ :5 تفسير أبى السعود‎ .1 .15 :١9 تفسير الرازي‎ .١ 
فى تفسير أبى السعود: وهذا رواه. غ. تفسير أبى السعود 0: 517؟.‎ .* 


٠.0.0.0000 1]‏ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 

<وَعِنَدَةُ» تعالى آَم آلكِتّاب» وأصل الكتب المحفوظه من المحو والتغيير؛ إذ ما من الممحوٌ 
والثابت إلا فيه» ولذا يسمّى باللوح المحفوظ. 

عن الصادقء عن أبيه ه. قال «قال رسول الله يي إن المرء ليصل رَحِمه وما بقى من عمره إلا 
ا ا ا ل ل 
وثلاثون سنه, فيَنْمصه الله إلى ثلاث سنين أو أدنى» وكان الصادق ع يتلو هذه الآية'. 

وعنه عْيّةٍ: أنه سئل عن هذه الآية؛ فقال: «إنْ ذلك الكتاب كتاب يمحو الله فيه ما يشاء ويُثبت» فمن 
ذلك الذي و العا العا وذلك الدعاء مكتوبٌ عليه: الذي يُرَدَ به القضاء. حتى إذا صار إلى آم 
الكتاب لم يُغْن الدعاء فيه شيئاً» '. 

أقول: هكذا الرواية فى النسخة. وعنه :أنه سئل عن قول الله تعالى: ٍآدْخُلُوا اْأَرْضٌ الْمُقَدّسَة 
لَيَى كَتَبَ لله لَكُمْ4 " قال: «كتبها لهم ثم محاهاء ثم كتبها لأبنائهم فدخلوهاء والله يمحو ما يشاء 
ويُثبت وعنده آم الكتاب»2. 

عن النبئ يَبيُْ: اهما كتابان كتاب سوى أمّ الكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويّثبت» وام الكتاب لا يغيّر 
منه شى )”. 

وعن الصادق طيا: «الأمر' أمران: موقوف ومحتومٌء فما كان من محتوم أمضاء؛ ما كان من موقوفي 
فله فيه المشيئة يقضى فيه ما يشاء)". 

وعنه عَليّة: «إذا كانت ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنياء فكتبوا مايكون من 
قضاء الله تبارك وتعالى [في] تلك السنة» فإذا أراد الله أن يقدّم شيئاً أو يؤخره أو يَنْقُص شيئاً [أو 
يزيد] أمر المَلّك أن يمحو ما يشاءء ثم أثبت الذي أراد)*. 

وعنه البلا : هل يمحو إلا ما كان ثابتاء وهل ب عت الااما يكن . 

وعن الباقر طْقْةْء قال: «كان على بن الحسين له يقول: لولا آية فى كتاب الله لحدثتكم بما يكون 


- 
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إلى يوم القيامة. فقلت له: أية آية؟ قال: قول الله: « يَمْحُوا آللْهمَا يَشَاءُ وَيُنْبتُ وَعِندَهُ َم آلكِتّاب4)'. 

وعنه ملا: «العلم عِلمان؛ فعلم عند الله مخزونٌ لم يُطلِع عليه أحداً من خلقه؛ وعلم علّمه ملانكته 
ورسله؛ فما علمه ملائكته ورسله فانّه سيكونء لا يكذب نفسه ولاملائكته ولارسله؛ وعلمٌ عنده 
مخزونٌ يقَدّم منه ما يشاء ويوخّر ما يشاء [ويمحو ما يشاء ويكيت ها يشاءة . 

أقول: لا منافاة بين تلك الروايات إلا الأخيرتين» ولا يهّمّنا الجمع بينهما لعدم حُجَيتهما. 

ثم العجب من الفخر الرازي حيث إِنّه ينشب القول بالبّداء الحقيقى إلى الشيعة. قال فى تفسيره: 
قالت الرافضة: البّداء جائرٌ على الله تعالى: وهو أن يعتقد شيئاً ثم يَظهّر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده, 
وتمسّكوا فيه بقوله: هيَمْحُوا آله مَا يَشَاهُ وَيُنِْتٌ وَعِندَهُ أَمُ آلكتّاب4. 

ثم قال: واعلم أنّ هذا باطل؛ لأنّ علم الله من لوازم ذاته المخصوصة: وما كان كذلك كان دخول 
التغيّر والتبدل فيه محالاً '. انتهئ. 

فانٌ أحداً من الشيعة لم يجوّز البّداء الحقيقى عليه تعالى» وقوله: يكون العلم من لوازم ذاته تعالى؛ 
فى غاية الفساد؛ لأنّ اللازم مغاير فى الوجود مع ملزومه؛ وتلك الغايرة مقتضية لكون العلم عارضاً 
لذائة المقدسة» وهو محال: نان الاي لأ يمك اذريكون معروضا لغارضن أيذاء فاذرد عن اكرق 
العلم عين ذاته؛ بمعنى أنّه ينتزع من إحاطته على الموجودات - وقيوميته عليها. وحضورها عنده نحو 
حضور المعلول عند العلة ‏ مفهوم العلم له مع أنّه ليس لهذا المفهوم خارج إلا ذاته البحت البسيط 
على الاطلاق؛ وعليه فلا يمكن القول بالبّداء الحقيقى؛ لأنّه مستلزمٌ للعلم بعد الجهل» بل مرادهم أن 
الله تعالى يظهر ما هو فى صورة البّداء مع أنّه ليس ببّداء فى الواقع كالنّسْخْ فى الأحكام؛ مع أنّه ليس 
بنَسْخ فى الحقيقة؛ بل هو إظهار غاية الحكم مع توهّم الناس إطلاقه وأبديته من إطلاق الخطاب؛ بل 
القائل بالتداء الحقيقى هو وأصحابه الذين يروون عن أبى الدرداء عن النبى ييه «أن الله سيحانه 
وتعالى في ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر فى الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره؛ فيمحو ما يشاء 
ويثبت ما يشاء»* وهذا الكتاب الذي فى الرواية هو اللوح المحفوظ؛ ومن المعلوم من مذهبنا أنه 
مكايو ظ مره اين 


إن ما تنك بَمْضٌ آلَذِى نَيِدُهُمْ أؤ تتوَمّيئك فَإِنْمَا عَلَِكَ الْبَلاعٌ وَعَلَيَِ 
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1] 0000ل تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١‏ 
آلْحِسَاتُ »# أولوية رَوَا أَنًا َأتى الْأَرْضٌ تَنقّصهَا مِنْ أَطْرَافِهَا َأَلهُ يَحْكُمُ لا 
مُعَقَبَ لِحَُكْمِه وَهُوَ سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ[ ٠‏ -غو١غ]‏ 
ثم أنه تعالى بعد رفع شُبهات الكمّار فى نبوة نبيه وَل هدّدهم بالعذاب, وأمر نبيه يي بالثبات 
على التبليغ؛ وعدم الاعتناء بتْرّهاتهم بقوله: «وَإن ما تُرِيَنّكَ4 يا محمّد 9بَعْضٌ» العذاب «َالَّذِى 
تَعِدَهُمْ4 نزوله عليهم فى الدنيا «أز توليك كل ديه وقديهم يعد وفانك»وعلى أن تقدير 
لا تعتن بمقالاتهم؛ واشتغل بما هو وظيفتك ذِفَإنَمَا عَلَيْكَ الْبَلاغْ» وبيان ما أنزل عليك وإتمام الحَجّة 

عليهم (وَعَلَيْنَا آلحِسَابُ4 ومجازاة العُصاة والطّغاة فى الدنيا والآخرة؛ لا عليك. 

ثم أنهم كيف يتكرون نزول العذاب عليهم مع أنّهِم يرون أمارات صدق وعدنا (أَوَلُمْ يَرَوا أنّا 
أت الْأَرْضٌ» التى سكنوها' (ِتَنقُصضّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وجوانبها باستيلاء المسلمين عليها وإلحاقها 
بدار الاسلام؛ وإهلاك أهلها بالقتل؛ وإذلالهم بالأسرء وإجلائهم منها بالإلجاء» وذلك من أعظم 
الأمارات وأقوى الدلالات على أن الله يُنجز وعده. 

عن ابن عباس: المراد من نقص أطرافها موت أشرافها وكُبرائها وعلمائهاء وذّهاب الصَلحاء 
والأخيار". 

وقيل: (تَنقصّهَا مِنْ َطْرَانِهَا4 يعنى بموت أهلهاء وتخريب ديارهم وبلادهم '. 

وعن أمير المؤمنين ليْاْ: «يعنى بذلك ما يهِلِك من القرون؛ فسمّاه إتياناً)*. 

أقول: فيكون المراد أنْهم كيف أمنوا من أن يحدّث فيهم أمثال تلك الوقائع. 

ثم أكد سبحانه لكر زراك سكديا با بارا مجك ارول الدواهي والبلايا على 
الكفار» وبنصرة المسلمين عليهم دلا مُعَقَبَ4 ولارادٌ هِلِحُكْمِهٍ وَهُوَ سَرِيعٌ مُ آلْحِسَابِ4 بل هو نافد 
في كل شيء. 


- 


اماه 00 عُقْبى آلدار[؟؛] 


0 


ثم بالغ سبحانه في تأكيد وعده بقوله: «وَقَدُ مَكَرَ» الأمم ِالَّذِينَ4 كانوا «من قَبْلِهِمْ» بألبتائهه 
وسَعَوا فى الاضرار بهم: كما مَكّر كفار قومك بك ودبّروا فى قتلك؛ وصَرْف الناس عنكء, وفى إبطال 
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دعوتك وتكذيب نبوّتك (ئَلِلَّهِ آلمَكْرُ» بهم بأنواعه «جَمِيعاً» فاه يُبطِل سعيهم ويُعذّبهم بأنواع 
العذاب من حيث لا يَشْعْرون. 

القمى: المكر من الله هو العذاب'. وقيل: يعنى بيده أسباب المكر وجزاؤه '. 

ومن مكره أنه 9 يَعْلَمُ مَا تَكْسِبٌ» وتعمل «كُلّ نفس » من النفوس من خير أو شر ويهىّء جزاءه 
<وَسَيَعْلَمُ آلكْمّارُه البتة» حين يعمل بمقتضى علمه ويوفي جزاء كل نفس على ماكسبت أنه 
ؤِلِمَنْ4 يكون من الفريقين (ِعُقَبَى4 محمودة لهذه «آلدَّارٍ4 الفانية. 

قبْل: إن المراه سيعلم الكقار تن :يمللف الدنيا '. 

روي أن النبى ييه أمر في غزوة بدر أن تُطرّح جيف الكفار في القليبء وكان ييا إذا ظهر على 
قوم أقام بالعردصة ثلاث ليال إلى أن قال الراوي: ثم مشى ييَاُةٌ وتّبعه أصحابه حتى وقف على شفير 
القَلِيبء وجعل يقول: «يا فلان يا فلان» هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقّا فانى وجدثُ ما وعدني 
خف “لخر ظ 

ووق أذ أبا تفج لاخر فريك وطاحى ينه أذ بجا لير عرو تولنائت 3 زرك ياو انان ملل 
ثم رُمى بالعَدّسة ‏ وهى بَثْرَة تُشبه [العدّسة» من جنس] الطاعون -فقتلته» فلم يحفيروا له حُفرة» بل 
أسندوه إلى حائط» وقدفوا عليه الحجارّة خلف الحائط حنّى واروه لأنّ العرب كانت تتشأم بالعدّسة 
ويرون أنّها تعدي أشدٌ العدوى' . ٠‏ 

وفى رواية: حفروا له ثم دفعوه بعود فى حمّرته» وقذفوه بالحجارة [من بعيد] حتّى واروه". 


يعم 
٠‏ 


وَيَقُولَ آلَذِِينَ كَفَرُوا لَْسْتّ مُوْسَلاً قل كَفَى بالل شهدا بِيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ 
عِلْمُ آلكِتَاب [47] 

ثم أنّه تعالى بعد حكاية استهزاء الكمّار بالرسول يَُةٌ ومكرهم به» حكى تصريحهم بانكار رسالته 
بقوله: وَيُولٌ آلَذِينَ كَمَرُوظ4 من المشركين واليهود لك: (لَسْتَّ» يا محمّد همُوْسَلا4 من قبل الله 
دقل كَفَى بال شهيداً» على رسالتي وحاكماً وِبَيْنِى وَبَْنَكَمْ4 بصدق دعوايء فان إظهاره المعجزات 
الدالة على رسالتى شهادة قاطعة منه عليهاء «وَ» كذا «مَنْ عِندَهُ عِلمُ الكِتَابٍ4 وإحاطة كاملة 
بجهات إعجاز القرآن» وهم المؤمنون المصدقون به المتدبّرون فيه. 
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روى العلامة فى (نهج الحق) عن العامة» عن ابن عباسء قال: هو على مَل '. 

وفى (المجالس) عن النبئ يي أنّه سئل عن هذه الآية قال: «ذاك أخي على بن أبي طالب»". 

وعن (الاحتجاج): سأل رجل على بن أبى طالب ِل عن أفضل منقبة له فقرأ الآية وقال: «إيَانا" 
عنى بمن عنده علم الكتاب)»2. 

وعن الباقر طْيِةٍ قال: «إيانا عنى» وعلئ أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبى يَيل)”. 

وعنه نغِلا: «نزلت فى على طْيِة؛ إنه عالم هذ الأعة بعد النبى ييل" . 

عن الصادق نظلا : «هو أمير المؤمنين مضل ) '. 

وقيل: إنالمراد بدعبداله بن سلام”. وروى بعض العامّة عنعبدا هبن سلام: أنّهذه الآية نزلت 
في 

وقال الفخر: روي عن سعيد بن جبير أنه يُبطل هذه الوجه؛ ويقول: إن السورة مكيّة؛ وإسلام عبدالله 
كان فى المدينة ''. 

وقال القاضى فى (إحقاق الحق): قد علمت فيما مرّ أن رواية نزول الآية فى عبدالله بن سلام 
موضوعة: وأنّ عبدالله بن سلام نفسه روى ذلك فى شأن على ل ' '. 

والعياشي: عن الباقر مذ أنّه قيل له: هذا ابن عبدالله بن سلام يزعُم أن أباه الذي يقول الله: «قل 
كَقَى بالله شَهيداً بَْنِى وَبَيِنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلمُ الْكِتَاب4؟ قال: كَذَّبء هو على بن أبي طالب لقِةِ) ''. 

أقول: يؤيده جميع الروايات الواردة بطرق الخاصة والعامة في أن المراد بالشاهد فى قوله تعالى: 
يتوه ماهد ينه ٠"‏ علي بن أبي طالب 149 
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يشم لله َلرَّحْمْنٍ َلرَّحِيمٍ 
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> فهو رهم 72-7 ور ه 0 مو م م 2 
الركتابٌ أنزَّلناهُ إِلبِك لتخرج الناس مِنَ الظلمَاتٍ إلى النور 


- 


صِرَاط آلْعَزِيزِ ألْحَمِيدٍ ]١[‏ 


١6 


بِإِذْنِ رَبهِمْ إلى 

قدءته تفسينسوزاة الرغد بتوافيق الله. مه ويعلوها ستؤوة إبراهيم نمتابية تمن الأولن أذلة الحيدأً 
والمعاد. وضرب مثلين للحقٌّ الذي هو التوحيدء والباطل الذي هو الشرك؛ وحكاية استهزاء الأمم 
السابقة برسلهم ومكر الكفار بهم؛ ووعيد المتمرّدين بالعقوبة» واختتامها بحكاية إنكار كفار مكة 
رسالة الرسول ييه واستدلال الله عليها بمعاجزه وإعجاز كتابه؛ وافتتاح الثانية بالاستدلال على 
رسالته بالقرآن المجيدء وتضمّنها حكاية مُعارضة الأمم رُسَلهم» وتهديد المعارضين بالعذاب, 
وضرب المثل للتوحيد والشرك» وذكر مكر كفار مكة لابطال الحقّ وتشييد الباطل» فابتدأ سبحانه فيها 
بذكر أسمائه الحُسنى بقوله: «بشم آله آلوَحْمْنِ آلرَحِيم» 

ثم افتتحها بقوله: «الر» وقد مرّ تأويلها وبيان الحكمة فى الافتتاح بها. 

م استدل سبحانه بكتابه الكريم على رسالة رسوله يي بقوله: كِتَابٌ» عظيم الشأنء مشتمل 
على المعجزات الدالة على رسالتك «أَنَزَلنَاةُ» من اللوح المحفوظ (ِإِلَيْكَ4 بتوسط جَبْرئيل 
دِلِتّخْرِجَ آلنّاس»4 كافه بتلاوته عليهم؛ ودعائك إياهم إلى التدبّر فيه والعمل به «مِنَ» أنواع الكفر 
والضلال التي هي مثل «الظَلّمَاتِ4 في كونها موجبة لنهاية التحيّر «إلى» الإيمان والهدى الذي هو 
مثل «آلنُورٍه في إضاءة طريق الحنٍّ وكمال إيضاحه (بِإِذْنٍ رَبّهِنْ» اللطيف بهم وتوفيقه وحوله. 

ثم أوضح المراد من النور بأبداله بقوله: «إِلى صِرَاطٍ آلعَزِيز» القادر ه آلحَمِيدِ» في فعاله وأنعامه, 
وهو دين الاسلام. قيل: هو استئناف: كأنّه قيل: إلئ أي نور؟ فقال: «إلّى صِرَاطٍ العزيز 
الْحَمِيدِهِ '.وفى ذكر الوصفين إشعار بكون سالكه آمن محمود العاقبة. 


.,5٠١ 6 سجر ابن السعود‎ .١ 


٠١ج تفحات الرحمن فى تفسير القرآن‎ 000000000000000. 600000000000000 6٠.60١ 
آله آلْذِى لَهُ مَا نْى آلسّماوات وَمَا فى الأزض وَوَيْلَ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ‎ 
شَدِيدٍ * آلْذِينَ يَسْتَحِبُونَ آلْحَبَاة آلدنْيا عَلَى آلْآخِرَةٍ وَيَصدُُونَ عَن سَبِيل آل‎ 

وَيَبقُوئّهَا عوج أُولئِك فى ضَلالٍ بَعيدِ[1 و ؟] 

ثم بالغ سبحانه فى تفخيم شأن الصراط باضافته إلئ ذاته المقدسة:؛ بذكر اسم الجلالة بياناً للرصفين 
بقوله: «آثه آلَّذِى لَهُ ما نَى آلسَّمارَاتِ وَمَا نى الْأَرْضٍ؟4 [من] الموجودات الجسمانية والروحانية 
والجوهرية والعرضية بالملكية الاشراقية. 

وقيل: إِنْ المشركين كانوا يصفون الوَّنّن بالعزيز الحميد '» فلذا كان مجال توهّم إرادة الوَنَن من 
الوصفين؛ فرفع الابهام بقول له: «الله...». 

ثم هدّد سبحانه المنكرين للكتاب الممتنعين من الخروج من الظلمات بقوله: (وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ» 
بكتاب الله ؤيِن عَذَابٍ شَدِيدٍه في الآخرة. 

ثم عرّف الكافرين بقوله: «الَّذِينَ يَسْتَحِيُونَ4 ويختارون ِالْحَيّاةَ آلدنْيَا4 ولذائذها ويُؤثرونها 
(عَلَى آلآخِرَةِ4 ونعمها الدائمة. 

عن ابن عبّاس: يأخذون ما تعجل فيها تهاوناً بأمر الآخرة '. ولا يقنعون بضلالة أنفسهم» بل يمنعون 
<رَيَصُدُونَ» الناس «عن سَّبِيلٍ آلو والدخول فى دين الحقّ» ويطلبون لتلك السبيل «وَيَبْعُونَهَا 
بشبهاتهم «عِوَجِاً4 وانحرافاً. 

قيل: كانوا يقولون: إن دين الاسلام سبيل معوجّة منحرفة عن الحقٌّ» لا تُوصل إلى المقصود '. 

«أولئِك» الضالون المضلون منغمرون «فِى ضَلال بَعِيدِ4 عن طريق الحقٌ غاية البعد بحيث لا 
يمكن ردهم إليه. 

وقيل: إن المعنى أولئك في هلا طويل لا زوال له أبدأ". 


وما أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍِ إِلَا بلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُِيِنَ لَّهُمْ َيضِلُ آله مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى 
مَن يَشَاءُ وَهُوَ آلْعَزِيرُ آلْحَكِيمُ[؛] 
ثم أنّه تعالى بعد المئّة على الناس بإنزال الكتاب» ذكر منّنه الأخرى عليهم بقوله: <وَمَا أَرْسَلْنَا4 إلى 
لئاس «ين رَسُولٍ» لهدايتهم «إلَ4 رسولاً متكلّماً وِلِسَانٍ قو الذين هو فيهم وبلغتهم إن 
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سورة إبراهيم .)0(١14‏ :1 
كانت رسالته عامّة: أو بلغة الطائفة الذين أرسل إليهم إن كانت خخاصة طليُبَيِّنَ4 ويوضّح العلوم 
والمعارف والأحكام هّمه بلسانهم حتى يكون فهمهم لها أسهلء ووقوفهم على مقاصدها أكمل. 

قيل في قوله تعالى: «لتَّخْرِجَ النّاس» ' وقوله: ؤَإِلَا بِسَانٍ فوهك دلالة على أن رسالة رسولنا 
عامّة؛ ورسالة غيره من الرسل خاصة بقوم معينين '. 

عن النبى يكل فى حديث -: اومن علىّ ربى» وقال: يا محمّدء قد أرسلتٌ كل رسولٍ إلى أمته 
بلسانهاء وأرسلتك إلى كل أحمر وأسود من خلقى) '. 

أقول: لابدٌ من حمل عموم كل رسول على غير أولى العزم؛ لوضوح كون رسالتهم عامّة أيضاً. 

لاد سيحاله على أنه مم ذلك تكرن امارد راود تسكره رقي دعر 
الحنّ من يَشَاءُ» ضلالته بسلب التوفيق عنه المترئّب على تبث ذاته وسوء أخخلاقه وأعماله 
<وَيَهْدِى4 إلى الحنّ «مَن يَشَاءُ» هدايته بتوفيقه المترئّب على طيب طينته وحسن أخلاقه وأعماله 
ؤِوَهُوَ4 تعالى طآلعَزِيرُ» الغالب على أمره؛ القادر على إنفاذ مشيئته « الْحَكِيم» في أفعاله لا يصدّر 
منه إلا ما هو الأصلح والأصوب. 


مه مه 
ان 


وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوءَ سَى بِأيَاتِنا نَ أخرج قَوْمَكَ مِنَ آلظُلّمَات إلى آَلتُورِ وَذَ كّرْهُم 
1 م آَل له إن فى ذلك لآئَاتِ لكل صَبَّارِ سَكُورِ[د] 

ثم لمًا بين سبحانه حكمة إرسال النبئّ وإنزال الكتاب إليهء وهو إخراج النّاس من الظلمات إلى 
النور, بيّن أن إرسال موسى ها أيضاً كان لذلك بقوله: «وَلَقَدْ أَرسَلْنَا مُوسَئ4 إلى بني إسرائيل 
متلبساً ٍبِآَيَاتِنَا الدالة على رسالته من المعجزات التسعء وقلنا له: «أَنْ أَخْرِجْ قَْمَكَ مِنَ آلظَلْمَاتِ 
إِلَى آلتُورٍه وخلّصهم من الكفر والضلال؛ واهدهم إلى الايمان والمعرفة واليقين. 

قيل: إن المراد باخراج بنى إسرائيل من الظلمات؛ إخراجهم بعد إهلاك فرعون من الجهالة التي 
أدّتهم إلى عبادّة العجل *. 

وقيل: إن المراد القبط”. 

ثم أمر موسى لذ بوعظهم بقوله: (وَذَّكَرْهُم بأَيّام آفوه والوقائع التي وقعت للأمم السابقة من 
الفقرات تازه مود وا كرو عار ا 
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٠١ج تفحات الرحمن فى تفسير القرآن‎ ٠.000.000. 00١ 

وقيل: أيام الله: نُعمائه وبلاياه '؛ والمعنى: رعبهم فى الطاعة بتذكيرهم العم التى أنعم الله عليهم 
وعلى من قبلهم من مصدّقى الرسل»؛ وحذّرهم عن التكذيب والمخالفة بالبلايا النازلة على مكذّبي 
الرسل: 

عن الصادق لي : ابنعم الله وآلائه) '. 

وعن الباقر هِا: «أيام الله عرّ وجل أثلاثة]: يوم قيام القائم» ويوم الكرّة» ويوم القيامة» '. 

ثم نه سبحانه على علّة التّذكار بقوله: «إِنَّ نى ذَلِكَب المذكور من الأيام والوقائع وله ؤْيَاتِ» 
وعلامات لتوحيد الله وقدرته وعظمته؛ ولكن الانتفاع بها «لِكل» مؤمن «صَبّارٍه على إلشدائد 
والطاعات وكل «شكور» لنِعم الله. 


6-6 


وَِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ آذْكُرُوا نِعْمَةَ آله عَلَيْكُمْ إِذْ أنجَاكم مِنْ آل يِرْعَوْنَ 
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ آلْعَذَابٍ وَيدَّبْحُونَ أَِاء كُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِى ذُلِكُم 
بلا من رَبَكُمْعَظِيم[1] 
ثم أمر سبحانه بتذكّر قيام موسى عَقة بأداء وظيفته بقوله: «وَإِذْ قَالّ مُوسَئ لِقَوْمِهِ» يا بنى إسرائيل 
دآذْكُرُوا نِعْمَةَ آله عَلَيِكُمْ إِذْ أنجَاكُم» وخلصكم بنُطفه «مِن» أيدي «آل فِرْعَوْنَ> وقومه فانّهم 
كانوا « يَسُومُوتَكُمْ» ويذوقونكم أو يكلفونكم ْسُوءَ آلعَذَّابِ» وشديده من استعبادكم وتحميل 
الأعمال الشاقة عليكم والإهانة لكم”, «ظوَ» كانوا (ِيُدَبَحُونَ أنَِاء كُنْ» المولودين لكم؛ ويكثرون 
القتل فيهم «وَيَسْتَحْيُونَ4 ويستبقون ؤنسَاءَكُم» من الأزواج والبنات» ليكن إماءهم «وَفِى ذلِكُم» 
المذكور من الأعمال الفظيعة أو الانجاء ْبَلَاءٌ مِن رَبْكُمْ عَظِيهُ» شأنه. 


4 


رَبُكُمْ لَئْن شَكَرْتُمْ دحم وكين فر إن عَذَابى لَشَدِيدٌ * وَقَالَ 
مُوسَئ إن تَكْمُوُوا أَنتُمْ وَمَن فى آلأرْضٍ ججمِيعاً فَإنَّ آل لَفَنِىَ حَمِيدٌ [/او 8] 

م أنّه تعالى بعد تذكيرهم نعمة ربهم؛ حنّهم على الشكر بقوله: (وَإذْ دن وأوجب «رَبُكُم» 

على نفسهء أو المراد: واذكّروا حين نادى بلسان رسله فيكم, أيّها الناس والله ؤِلَيْن شَكَرْتُمْ» نعمي 


واءع 
وَإِذْ تاذن 
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سورة إبراهيم 4١(/او8)‏ 0 
لأَزِيدَتَكُةْه ولأضاعفتها لكم «وَلَيْن كَفَرْئّْ نعمةً من تُعماني بترك شكرها أو صرفها في 
معصيتى» لأسلبّنها منكم؛ ولاعذبئكم على الكفرانء وإنّما أشار إلى هذا التهديد بقوله: «إِنَّ عَذَابى 
لَشَدِيد لأن دأب الكرام على ما قيل -عدم التصريح بالوعيد فكيف بأكرم الأكرمين'. 

عن الصادق نَِا: «ما أنعم الله على عبدٍ من نعمة فعرفها بقلبه وحَمِد الله ظاهراً بلسانه فتم كلامه 
حتى يُوْمَر له بالمزيد) '. 

وعنه نْكِةْ: امن عرف نعمة الله بقلبه استوجب المزيد من الله قبل أن يظهر شكرها على لسانه» ' 

وعنه لئِةْ: «ما أنعم الله على عبدٍ بنعمة صغُرت أو كبرت فقال: الحمد للة» إلا أدَى شكرها».. 

وفى رواية: «وكان الحمد أفضل من . تلك النعمة)”. 

وعنه ئلا في تفسير وجوه الكفر «الوجه الثالث من الكفر كفر النعم؛ قال: <ِلَيِن شَكَرْتُم لََزِيدئَكُمْ 
وَلْيْن كَفَرْثُم إن عَذَّابِى لَشَدِيدٌ4)'. 
عن الكُفران: يا بنى إسرائيل «إن تَكْفْرُوا نتم ومن فى لْأَرْضِ »> من الجنّ 
والإنس «جَمِيعاً» نِعَم الله فلن تضُروا الله شيئاً ل فَإِنَ الله لَمَيِنّ4 عنكم وعن شكركم <حَمِيدٌ4 فى 
ذاته مستحقٌ للحمد بإنعامه» وإن لم يحمّده حامد؛ مع أن جميع الموجودات يُسبّحه ويحمّده وإثما 


يُريد شكركم لاحتياجكم إلى منافعه. 


«وقال مُوسَىْ» رَجرا 


8د 


ألم يأبكم با لين من قَيِلكُْ كوم توح و وَعَادٍ وَ ووه لين ين دجم ل[ 
دوا َيل 


3 لمهم إلا اله جاء” هم رُسْلُهُم بِالْبَيّناتِ فَرَدُو 
كمَرْا با لم به ون فى َك مما ذ تَدْعُوتَنا اي 0 


ىه 5 
له شَكٌ فَاطِرٍ آلسَّماوَاتٍ وَاَلأَرْضٍ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُم وَيوَخْرَكُمْ 
1 حا خمكء كال اا انالا عه مانا ةك دوف أن عَصُدٌ نكا عء 
إلى أَجَلٍ مُسَمَى قَالُوا إن ٠‏ انتم إلا بَشرٌ مثلنا تريدون ن تصدونا عمًا كان بع 
آبَاّنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِين * قَالَتْ لَهُنْ رُسْلْهُمْ إن تحن إلا يَسَرٌ مِثلكم وَلكِرَ 
آله يَمُنٌّ عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا 


وَعَلَى آله فَلْيَتَوَكُلٍ آلْمُؤِْتُونَ * وَمَا لَنَا ألا َكَل عَلَى آله وَقَدْ هَدَانَا سبلن 
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وَلَّنَضْبِرَنَ عَلَى ما آذَئْتَمُونَا وَعَلَى آله فَلبَمَوَ كُلٍ آَلمْبَوَ كُلُونَ[1١؟١١]‏ 

ثم بالغ ني في وعظهم بتذكيرهم الوقائع العظيمة والبلايا النازلة على مكذبي الرسل بقوله: «أَلَمْ 
يأتَكُم4 ولم يَبنُْغكم يا قوم طتبوًا> الأمم <َالَِّينَ4 كانوا «مِن قَبِْكُمْ» وفي الأعصار السابقة على 
عصركم من 9قَوْمٍ نُوح» كيف أهلكوا بالطوفان 4# قوم ظعَادٍ» كيف أهلكوا بريح صرصر عاتية 
(4 قوم ١تَمُود4‏ كيف أهلكوا بالرجفة 9وَالَّذِينَ4 كانوا «مِنْ بَعدِهِمْ4 كقوم إبراهيم وقوم لوط 
وأصحاب مين وغيرهم من الأقوام الذين لا يَعْلَمُهُمْ» عدداً وحالاً (إِلَّا آلة» لكَئْرتهم وقطع 
الأخبار عنهم. 

ثم كأنه قيل: ما كان إجمال قصّتهم؟ فأجاب سبحانه بقوله: جَاءَتُهُمْ» من قبل اش «رُسَلْهم» 
المبعوثون لهدايتهم مستدلين «بالبَيّنَاتِ4 الباهرات على صدق نبوتهم؛ ليخرجوهم من الظلمات 
إلى النور وينجوهم من الكفر والجهالة ويهدوهم إلى الحنٌّء فلمًا دعوا أقوامهم إليه لفَرَدّوا أيْدِيَهُم 
في نوَاهِهِمْ» ليعضّوها تضجّراً من مقالة الرسل؛ كما عن ابن عباس وابن مسعود'. 

وقيل: وضعوها عليها تعجّبأً من قولهم واستهزاءً بهم, أو أمراً لهم بالكفٌّ وبإطباق أفواههم ', أو 
إشارة إلى ما يصدٌّرٌ من ألسنتهم من المقالة اعتناء بشأنهاء وتنبيهاً للرسل على تلقّيها والمحافظة عليها. 
وإقناطاً لهم عن تصديقهم والإيمان بهم. 

وقيل: يعنى رد الأقوام أيديهم فى أفواه الرسل ليمنعوهم من التكلم بالدعوة '. 

وقيل: يعنى رد الرسل أيديهم في أفواههم تعجّباً من عتوّهم وعِنادهم* ل وَقَالُوا إِنَاكَفَرْنَا بم 
زَسِلتم بو بزعمكم من وجوب عبادة إله السماء وتوحيده؛ أو من المعجزات التي أتيتم بها 
وأنكرناها وَإنا َفَى شَكّ4 عظيم «يمًا تَدعُوئنا َيه من التوحيد والرسالة «مُرِيبٍ» ذلك الشكء 
وموقع قلوبنا في القلق والاضطراب بحيث لا يطمئنٌ بشىءٍ «قالث رُسْلّهُمْ» إنكاراً عليهم وتعجَّباً 
من مقالتهم الحمقاء: <أَنِى» شأن «آنو6 من وجوده وتوحيده ووجوب الايمان به هش ماء مع 
أنه أظهر من كلّ شيء؛ لكونه ؤَاطِرٍ آلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» ومبدعهماء لوضوح كونهما حادثين 
معروضين للحركة والتغيير» وكونهما حتمين مقدرين محدودين. فاذا ثبت حدوثهما فلابد من انتهاء 
وجودهما إلى موجد واجبء فمن كان العالم من السماوات والأرض وما فيهما شاهداً على وجوده 
يكون أظهر من كل ظاهر. 


ا 
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سورة إبراهيم )١5١-91(١14‏ كان طبس مويه بدا جف اخ ابم سحو مسو و ويه 11و أقدة 

ثم لما نسب الكمّار الدعوة إليهم نفوها عن أنفسهم ونسبوها إلى الله بقولهم: (يَذْعُوكُمْ» الله إليه 
وإلى توحيده بألستتنا لِيَفْفِرَ لَكُم4 ما كان بينكم وبينه «مِن ذُنُوبِكُةْ» لا ماكان بينكم وبين الدّاس 
من المظالم. 

وقيل: إن كلمة (ين) زائدة' والمراد ليغفر لكم جميع ذنوبكم, وفيه بشارتكم بغاية الرحمة 
والكرم. 

ثم بشروهم بجزائهم في الدنيا بقولهم: «وَيُوْخرَكُمْ» ويؤجل موتكم «إلَئ أَجَلِ مُسَمَىَ» وأخّر 
أعماركم التى قدر لكم فيها بأن لا يُنزل عليكم العقوبة والهلاك. 

عن ابن عبّاسء قال: المعنى يمتّعكم في الدنيا بالطيبات واللذات إلى الموت'. 

ثم استدلٌ الكمّار على بطلان دعوى الرسل و (ثَالُوا4 أولاً: <(إنْ نتم إِلَا بَشَرَ ْنَا ويمتنع أن 
يكون الرسول من البشرء بل لابدٌ أن يكون مَلَكاً أو المراد لا فضيلة لكم عليناء فإرسالكم ترجيحٌ بلا 
مرجحح. 

وثانياً: أن آباءنا الأقدمين مع وفور عقلهم كانوا يعبدون الأصنام فى أعمارهم المتطاولة: فلابدٌ لنا 
من أن نتّبعهم ونلتزم بما التزموا به وأندم « تَرِيدُونَ أن تَصدُّوناه وتصرفونا عَم كَانَ يَعْبدُ ابَاوّنَا» 
من الأصنام إلى عبادة الله. 

وثالثاً: يجب عليكم أن تاتونا بالدليل القاطع على دعواكم وما أتيتم به وسمّيتموه معجزة, 
وحَسّبتموه دليلاً على صدق دعواكم, فما علمنا بكونه إعجازاً وخارجاً عن طوق البشرء فان كنتم 
صادقين في دعوى الرسالة 9فَأَنُونا بسُلْطَانٍ مُبِينِ4 ومعجزةٍ لا يْشَكَ في كونها معجزة حتى 
نصدّقكم في دعوى رسالتكم؛ وننصرف عماكن ثابتين عليه من عبادة الأصنام لقَالَْتْ لَهُمْ رُسْلّهُمْ» 
إلزاماً لهم وإبطالاً لقولهم: نعم «إن نَحْنٌ إِلَابَشَدُ مِتْلْكُمْ> في الصورة؛ ولا مجال لانكاره لوَلكِنَّ لله 
يَمُنَّ4 ويُنعِم بالنبوة والوحى «عَلَى مَن يَشَاءُ4 نبوته همِنْ عِبَّادِه4 نظراً إلى طيب طينته ووفور 
عقله» وقوه نفسه؛, وكمال صفاته, وتنور قلبه» وشرح صدره. فانٌ النبوة منصبٌ يُعطيه الله من يراه قايلاً 
له من جهة كمال نفسه وصلوحه للوساطة بينه وبين خلقه فيوحى إليه. 

م لما كان دليل التقليد أظهر فساداً من أن يحتاج إلئ الجوابء أعرضوا عنه ولم يتعرضوا لدفعه؛ 
وأجابوا عن اعتراضهم الثالث؛ وحاصله إِنّا عبيد مربوبون لوَمَاكَانَ» بِصِحّ «لنا أن َأتِيَكُم 
ِسُلْطَانٍ» ومعجزة جزئية ؤإِلَّا بإِذْنِ آله ومشيئته فضلاً عن السلطان المبين والمعجزة العظيمة 
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القاهرة التى تعنّتونها عليناء إنما اللازم على الله أن يأذْن فى إتيان ما هو حُجَةَ ظاهرة على رسالتنا من 
المعجزات, وقد أتينا بها وأتممنا عليكم الحجّة بهاء وأما ما تَطُلْبونه تعنّنا ولجاجاًء فهى أمور زاندة 
والحكم فيها لله إن شاء أذن لنا في إتيانهاء وإن لم يشاء لم يأذن. 

ثم قيل: إن الرسل لما أجابوا عن شبهات المعترضينء هددوهم وخخوّفوهم بالقتل والضرب, 
فأجابهم الرسل بأنّا لا نخاف من وعيدكم.؛ فإنا توكّلنا على الله الذي هو حافظنا وناصرنا". «وَعَلَى 
آلو» وحده َِلْيتَوكٌلٍ4 وإليه فليفوّض الأمر <آلمُوْمِئُونَه به. فكيف بنا ونحن أنبياء ذوَمَا لَنَا 
وليس يليق بنا «ِأَلَا تتَوَكَلَ عَلَى آذه ولا نفوّض أمورنا من الحفظ والنصر وغيرهما إليه مع أنّا نرى 
غاية لطفه بناء حيث إِنَّه قد عرّفنا نفسه واصطفانا بالرسالة «وَقَدْ هَدَانَا سَبْلَنَاهِ وأرشدنا إلى المنهج 
الذي شرع لنا «وَ» وال (ِلَنَضْبرَنَ عَلَى مَا آَذَيْتُمُونَاه به من المكابرة والتكذيب والمعاداة, ثم أعلنوا 
أن وظيفة كل من اتِّعهم التوكل بقولهم: «وَعَلَى آله فَلْيتَوَكَلٍ الْمِتَوَكلُونَ4. 


2 ماظى. عاتم سم هك م لط 
وَقَاا ألذ بن كفرُوا رْسلِهمْ لنخرِجدكُم مِنْ رضنا أذ تَعُودنَ فى مِلينَا قأؤحئ 
إل رك بهُم تكن آَلظَلِمِينَ * وَلَتْسْكِنَئَكُمُ آلأرضٌ من بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ 


حاف مَقَامِى وَخَاف وَعبد[؟١و‏ ؛5١]‏ 


ثم لما ألان الرسل في القول مع الأقوام» حكى الله مبالغتهم في السّفة بقوله: (وَقَالَ» عُتاة «ِآلَّذِينَ 
كَفَرُوا4 من الأقوام ملِرُسْلِهِمْ» باللات و والغرّى. أو بالأصنام التي نعبّدها (لَنُخْرِجَنّكُم مِنْ أَْضِتا»ه 
وديارنا <أَؤْ لَتَعُودْنَ4 ولترجِعُنَ «فِى مِلَتِنَاةِ وإنما أمروهم بالعود مع أنّهم لم يكونوا على ملتهم 
أصلاً لاعتقادهم أنهم كانوا قبل ادّعاء الرسالة على ملتهم, أو لتغليب أتباعهم عليهم في الخطابء؛ أو 
لإرادة الصيرورة من العود. 

ثم لما بلغ عناد الكقّار بالرسل إلى هذا الحدّ «فَأّؤْحى إِلَنِهُمْ رَ رُ يُهُخْ اللطيف بهم: بعرّتنا (ِلَنُفْلِكَنَ» 

بعذاب الاستئصال هؤلاء «آلظَّالِمِينَ» جميعاً «وَلَُسْكِنَنَكُمْ آلْأَرْضَ» التى سكنوهاء ولنمكننكم 
فى البلاد التى تمكنوا فيها «من بَعْدِهِم» وبعد هلاكتهم ؤَذَلِكَ» النصر على الأعداء باهلاكهم 
وتوريث أرضهم حقٌ ثابتٌ على (ِلِمَنْ خََافٌ مَقَايى4 ومحلى من العظمة والجَلال والقّهر أو خاف 
موقفى عند الحساب فى القيامة» أو خاف مقامى ومراقبتى إياه؛ أو المراد خافني «وَخَافٌ وَعِيلِ». 

عن ابن عباس» قال: خاف ما أوعدت من العذاب '. 
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وَآَسْتَفتَحُوا وَخَابَ كُلْ جَبّارِ عَنِيدٍ * من وَرايّهِ جَهَنْمُ وَيُسْقَى مِن مَاءِ صَدِيدٍ 
00 ل ل 
* يَتَجَرَعْهُ وَلَا يَكَادْ يُسِيعُهُ وَيَأتيهِ آلْمَوْتٌ مِن كُلُ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتَ وَمِن 
2 رب 2 4و 
وَرائه عَذَابٌ غَلِيظ ]١7-1١0[‏ 


م 


ثم إن الرسل بعد يأسهم من إيمان أقوامهم تضرعوا إلى الله «وَآسْتَفْتَحُواه وسألوا الفتح والنْصرة 
عليهم: ففازوا بمقصودهم من النصر فنزل العذاب»؛ أو سألوا من الله القضاء بينهم وبين أعدائهم 
فقضى لهم «وَحَابَ4 وحُرم من كل خير» أو خَسِر أو هَلّكَ « كُلّ جَبّارٍ4 ومتكبّر «عنِيذٍ» شديد 
العداوة. 

عن النبئ يََيُ: «يعنى من أبئ أن يقول لا إله إلا الله)". 

وعن الباقر طْليِة: «العنيد: المُعرض عن الحنّ) '. 

وقيل: المستفتحون هم الكفارء فانهم سألوا النصر على الرسل وخابوا وابتلوا بالعذاب. 

ثم أنه تعالى بعد بيان عاقبة الجبار فى الدنياء بين سوء حاله فى الآخرة بقوله: «من وَرآَيهِ» وخلفه, 
أو من قَدَامه «جَهَنّمُ4 فإئها منزله في الآخرة «وَيُسْقَى» كلما عَطِش فيها «ين مَاءِ مخصوصض» 
وهو القيح المختلط بالدم؛ أو ما يسيل من أجساد أهل النار وفروج الزوانى على ما قيل ' سمّى باسم 
«صَدِيدٍ» لصد كراهته عن تناوله. 

عن الصادق ليا في تفسير صديد قال: ايُسقى مما يسيل من الدم والقيح من فروج الزواني [في 
النانم ؟ ظ 

وعن النبى َيه قال: «يقرّب إليه ] فيكرهه, فإذا أدني منه شوى جهه ووقعت فرُوة رأسه» فإذا شَرب 
قطع أمعاء حتى يخرّج من ذبره)” الخبر. 

يَتَجَرَعْهُ4 ويشربه قليلاً قليلاً بتكلف «وَلَا يَكَادُ ُسِيقُةُ4 ولا يمكنه أن يبتلعه بسهولة؛ بل يَعْصَ 
به فيشربه شيئاً فشيئاً بعُسرةٍ شديدةّ» فيطول بشربه عذابه بالحرارة تارةٌ وبالعطش أخرىء فمعنى «وَلَا 
يَكَادُ» ليس عدم الامكانء بل معناه الإبطاء. 

ثم بالغ سبحانه فى بيان غاية شدّة عذابه بقوله: 9وَيَأَتِيهِ آلمَؤْتُ4 وتُحيط به أسبابه «مِن كُلّ 
مَكَانِ» وجهة. وقيل: يعنى من كل جزء من أجزاء جسده ', حتى أصول شعره وإبهام رجله ْوَمَا هُوَ 
.١‏ الترحيد: 4/7١‏ تفسير الصافى ": ١‏ ؟. تفسير القمى :١‏ 5318) تفسير الصافي 7 ؟6. 
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بِمَيّتِ4 في الحقيقة «وَمِن وَرَآَئْهوِ وعقبه لعَذَابٌ غَلِيظ» وشديد غايته. 

قيل: إن فى كل وقت يرد عليه عذاب أشدٌ مما قبله. وقيل: العذاب الغليظ: قطع الأنفاس وحبسها 
فى الأجساد'. وقيل: إنّهِ الحُلود '. 


مكل آلَذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهحْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ آشَْدَّتْ به آَلوِيحُ نِى يَوْم عَاصِبٍ لا 
يَقْدِرُونَ مِمًا كَسَبُوا عَلَى شَىْءِ ذْلِكَ هُوَ آلصّلالٌ آلْبَعِيدٌ ]١14[‏ 
ثم بين سبحانه غاية خسرانهم بسبب ضياع أعمالهم الخيرية وعدم انتفاعهم بها بقوله: وهمَثَلٌ 
لَِّينَ كَمَرُوا برَبّهِمْ> وحالهم الغريبة التي هي كالمَكّل في الغرابة «أَعْمَّالُهُمْ> وقيل: إن المراد مثلهم 
فيما يُتلى عليكم. 
ثم كأنّه قيل: كيف يكون مثلهم؟ أو ما بال أعمالهم التى عملوها فى وجوه البرّ من صلة الأرحام؛ 
وإعتاق الرقاب» وإغاثة الملهوفين وأمثالها؟ فاجيب بأنّ تلك الأعمال «كَرَمَادٍ آَشْتَدَّتْ» ' ومرّت 
هبه الرّيح» الشديدة بقوة وسرعة «فِي يوم عاصِبٍ» وزمان شديد الريح» فحملته وذهبت به 
فكما لا يوجد من الرماد فى [ذلك] الوقت شىءء ولايّرى له أثرء فكذلك الكمار «لا يَقَدِرُونَ» يوم 
القيامة «مِمًا كَسَيُوا4 وعَلِموا من الخيرات «عَلَْه تحصيل «شَّْءٍ» يسير منه» ولا يرون له أثرأً من 
ثواب أو تخفيف عذاب, لكونه مع الكفر. 
5 3 ع 5 :"20 2 04 م 5 0 3 
وقيل: إن المراد باعمالهم عبادتهم الاصنام؛ وماتكلفوه لهم دهرا طويلا باعتقاد الانتفاع به ١‏ 
وقيل: إن المراد كلا القسمين”. 
«ذلِكَ» الكفر الموجب لهذا الخُسران هِهُوَّه بالخصوص «اآلصَّلَالُ آلبَعِيدُ4 والانحراف غير 
المتناهمى عن طريق الصواب والخُسران العظيم الذي لا يُتَصَرّر له حد. 
ءَ م اطي مئ 42س 7 7 دره ره »© و 3 00 
لم تر أَنَ آله خَلَقَ آلسَّمارَاتٍ وَاَلْأَرْضٌ بِالْحَقٌ إن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلَقٍ 
جَدِيدٍ * وَمَا ذْلِكَ عَلَى آلله بعزيز[19 و ]٠١‏ 
ثم لمّا بين سبحانه شدّة عذاب الآخرة» وكان المشركون منكرين للمعاد, استدل سبحانه عليه بقوله: 
<أَلمْ تَرَه يا محمّدء أو يا عاقل ببصيرة قلبك وحكم عقلك «أَنَّ آله خَلَقَّ4 بقدرته «آلسَّماوَاتِ 
١‏ و؟. تفسير الرازي .١ .٠١5 :١14‏ تفسير أبى السعود 0: 0غ. 


*. تفسير الرازي 69 ٠١6‏ تفسير روح البيان 08غ. ع. تفسير الرازي .٠١6 :١19‏ 
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وَآلأَْضٌ بالحَقٌّ4 والحكمة البالغة والغرض الصحيح من معرفته بالوحدانية والحكمة؛ لننالوا بها 
الدرجات والمقامات العالية والنّعم الدائمة فى الآخرة» ومن المعلوم أن الذي له هذه القدرة «إن يَشَُ 
يُدْمِنِكُْ» ويَعْدمكم ١‏ وَيَأْتِ بَخَلْقٍ جَدِيدِه ويخلق قوماً آخرين بدلا منكم. 

عن ابن عبّاس: هذا الخطاب مع كفار مكة: يريد أميتكم يا معشر الكفار وأخلق قوماً خيراً منكم 
وأطوع '. 

<وَمَا ذْلِكَ4 الاذهاب والاتيان («عَلَى > الخالق للعالم <يعَزِيز» وصعب أو ممتنع؛ فال من كان 
قادراً على إيجاد العالم وإفنائه» قادرٌ على إعدام الأشخاص المعينين وإيجاد أمثالهم؛ بل أقدر. 


وَبَرَرُوا ل جَمِيعاً فَقَالٌ آلضُّعَفَاوًا لِلّذِينَ آسْتَكْبَدوا ا تبَعاً فَهَلْ تم 
مُفْتُونَ عَنَا مِنْ عَذَابٍ ألو ين شَىء قَالوا لو هَدَانًا آللْهُ لْهَدَ نتاكئ سَوَاءٌ عَلَيِنَا 
أَجَرِعْنا َم 7 صَبَرْنَا ما لَنَا مِن مَحِيص ]١١[‏ 
ثم أنّه تعالى بعد بيان كمال قدرته وحكمته الدالتين على المعاد؛ بِيّن سوء حال المشركين فيه 
وافتضاح رؤسائهم؛ وحسرة أتباعهم على متابعتهم بقوله: «وَبَرَزُوا4 من القبور بعد إحيائهم فيها. 
وظهروا طله» ولأمره وخخرجوا منها للمحاسبة [مع] قادتهم وأتباعهم «جَمِيعاًة لا يشِذ منهم أحد 
وإنّما عبّر بصيغة الماضى للإشعار بتحمّق الوقوع؛ أو بتساوي الماضى والمستقبل إليه تعالى ؤفَقَالَ4 
السّفلة «آلضعَفَاوٌا العقول والآراء (لِلَّذِينَ آسْتَكْبَرُوا4 فى الأرض وترأسوا عليهم؛ واستتبعوهم 
في الكفر: أيّها الروساء هإِنّا كناك في الدنيا «لكم تَبَعأ4 في عبادة الأصنام وتكذيب الرسل وإيذائهم 
ؤنَهَل أَنتّم4 اليوم «مُفْنُونَ4 وكافون ودافعون (ِعَنَاه بحن تبعيّتنا لكم ظمِن عَذَّابٍ آله ين شَىءٍ» 
قليل؟ فلمًا سَمِع الرؤساء التوبيخ من أتباعهم اعتذاراً عن إغوائهم «قَالُوا لّو هَدَانَا آله في الدنيا 
بتوفيقه إلئ دينه الحقٌّ والله ' (ِلَهَدَيْنَاكُمْ4 إليهء ولكن أضلنا بخذلانه عن سبيله, فلذا أضللناكم 
واخترنا لكم ما أخترناه لأنفسنا. 

وقيل: إن المراد لو هدانا الله إلى طريق من طرّق النجاة لهديناكم إليه؛ وأغنينا عنكم [العذاب] كما 
عرّضناكم له؛ ولكن سد علينا جميع طرق النجاة '. إذن « سَوَاءٌ عَلَيْنَاة وعليكم فى عدم النجاة 
َأَجَرِعْنَاهِ ف العذات ٠َأَمْ‏ م صَبَرْنَاهِ عليه, على أي تقدير ما لَنَا4 من العذاب «ين مَحِيضٍِ» 


.١‏ تفسير الرازي 194: ١ .1١1‏ كذاء ولا موضع للقسم فى الآبة. 


٠١ج ا نفحات الرحمن فى تفسير القرآن‎ 6٠ 


وَقال آَلشَيْطَانُ لَمًا قُضِى آالأمْرَإنَ أله وَ وعد كم وَعد د الكى وَوَعَد نَكُمْ 
َأْلَفتَكُمْ وما كانَ ى عَليكُمِ من سُلْطَانٍ إلا أن دَعَوْتُكُمْ َاستجيكٌم بتَمْ لى فلا 
0 وَلُومُو 3 مَا أن ِمُصْرِخِكُم وَمَا كت بِمُضْرِخِىَ إِنى كَفَرْتٌ 
شْرَكْتمُونٍ مِن قَبل | إنَّ آلظالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيه[؟] 
ثم لما حكى سبحانه اعتذار رؤساء الكفر من أتباعهم» حكى اعتذار الشيطان الذي كان إغواء 
الجميع بوسوسته وتسويلاته بقوله: (وَثَالَ آلشَّيْطَانه لأهل النار لما تُضِى الأَمْرْه وتمّت 
المحاسبة:» واستمَرَ أهل الجنة فى الجنة؛ وأهل النار فى النار. 
قيل: عند ذلك يأخذٌ أهل النار في لوم إبليسء فيقوم خطيباً بينهم؛ ويقول: يا أهل النار «إِنَّ آنه 
وَعَدَكُوْه ' فى الدنيا فى كتابه وعلى لسان رسله على الإيمان والطاعة «وَعْدَ آلحَقٌّ 4 بالثواب. 
قيل: إن إضافة الوعد إلى الحقّ إضافة الشىء إلى نفسه '. 
وقيل: إنّ المعنى وعد اليوم الحنٍّ» أو الأمر الحنّ من البعث والجزاء على الأعمال فقصدقكم ".كما 
تشاهدون (ِوَوَعَدتَكُْ» على الكفر والمعاصي النّعم الدنيوية. 
وقيل: يعنى وعدتكم أن لاجنة ولا نار ولا حشر ولا حساب ' <تأخلنتئ:» موعديء وظهر لكم 
كذبي (وَمَا كَانَ لى عَلَيْكُمث4 شيء «من سُلْطَانِه وقدرة وقهر حتى ألجئكم إلى الكفر والعصيان؛ 
ولم يكن مئي في حمّكم عمل ؤإِلا أن دَعَوْئُكُْ4 إلى طاعتي بتزيين القبائح في تُظركم» وترغيبكم 
بالتسويل إليها هفَاسْتَجَبْتُمْ لى4 ووافقتموني طوعاً واختياراً «قَلَا تَلُومُونى4 فيما دعوتكم إليه 
بالكذب والباطل؛ لأنّي كنت لكم عدواً؛ فعلت بمقتضى عداوتى «وَلُومُوا َنفُسَكُم» عم اعدرت 
طاعتى لحبّكم لها واشتهانكم إياهاء مع علمكم بأنْى عدوٌ لكم لا أريد خيركم؛ فصدقتموني فيما 
كذبتكم, لكون أمري ملائماً لهواكم: وكذبتم الله فيما صدقكم لكون قوله مخالفاً لطباعكمء فأنتم أحقّ 
باللوم منيء فاليوم «مَا نا بمُضْرِحْكُمْ4 ومغيثكم ممًا أنتم فيه وَمَا نتم بمُضْرٍِحئَ» ومغيثي ممًا أنا 
ثم قطع طَمّع أوليائه في إغاثته لهم بقوله: (إِنّى كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتمُونِ بالله في الطاعة, 
وجعلتموني عِدْلاً له في العبادة «مِن قَبْلُ4 في دار الدنيا. 


١١١ :19 تفسير الرازي‎ .4-7 2.١1١١ :19 تفسير الرازي‎ .6١7:6 تفسير روح البيان‎ .١ 
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قيل: إن المراد أن إشراككم لي بالله هو الذي أطمعكم في نُصرتي لكم, لأنكم تخيّلتم أن لكم على 
حنّ حيث جعلتموني معبوداً. وكنت أحبٌ ذلك وأرغب فيه؛ فاليوم تبرأت منه ومنكم؛ فليس بيني 
وبيلكم علاقة'. ش 
أو المراد أئّى كفرت بالله الذي جعلتموني شريكاً له فى العبادة من قبل» وححين خخلق آدم؛ وأبيت 
عن السجود له؛ أو من قبل كفركم» فلا يمكننى أن أصرخكم لأنّ الكافر بمعزل عن الإغاثة والاعانة 
بالشفاعة '. 
ثم بالغ فى قطع أطماعهم عن إغائته بقوله: (الطاي م قاع 
وقيل: إن قول الله تعالى بعد حكاية كلام إبليس '. 


ا 


ب 


. 2 ً. 8 هي لو 2 7 0 هه هه مك 
وَإِدْخْل آلذِينَ امَنوا وَعَمِلوا ألصَّالِحَاتِ جنات تجرى مِن تختها الانهَار 
خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبْهُمْ تَحِيّنَهُمْ فيها سَام[؟1] 
ثم أنّه تعالى بعد شرح سوء حال الأشقياء فى الآخرة شرح حسن حال السعداء والأتقياء فيها 
بقوله: ؤرَأَذْخِلَ الْذِينَ آمَنُوا4 بالله ووّخْدانيته ورٌّسْله (وَعَمُِوا آلصَّالِحَاتِ4 كان المُدخِل هو الله أو 
الملائكة «جَنَّاتِ» بساتين ذات أشجار وقصور (تَجْرِى مِن تَحتها الْأنْهَارُ4 الكثيرة حال كونهم 
<خَالِدِينَ فِيها4 أبداً « بإذنٍ زر َهِمْ4 ومليكهم اللطيف بهم مكرمين ومعظمين بحيث يحيّون من قبل 
رهم أو من قبل الملائكة: وتكون (تَحِيّتُهُمْ فيها سَلَامٌ» كما قال اث: (سَلامٌ قَؤْلاً من رب 
رَحِيم4 * وقال في السور السابقة: «وَالْمَلائِحَةٌ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلّ بّاب«37) سَّلامٌ عَلَيكُم ما 
0 ت) يه 
وفى هذه التحية بشارة بالسلامة الأبدية من جميع آفات الدنيا وخُسرانهاء وفنون آلامها وأسقامها, 
وأنواع همومها وغمومهاء ومن عذاب الآخرة ومكارههاء وفى ذكر عاقبة الفريقين إيقاظ للمؤمنين 
حتى يتدبّروا فى عواقبهم؛ ويُحاسبوا أنفسهم. 
ألم تركف صرب أله مقلا كلم طَيّبَةٌ كَشَّجَرَةٍ طَيّبَة أَضْلُهَا نابت وََدْعُهَا نى 
آلسّماء * نو < تى أَكُلَهَا كل جين بِإِذنِ رَبَّا وَيَطْرِبٌُ آنه آلْأسَْالَ لئاس كلهم 
.١‏ تفسير روح البيان 6: 417. 1. تفسير أبى السعود 0: 7غ. 
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ثم لمّا كانت السعاد: الأبدية بالإيمان بالله وتوحيده والاقرار به» أوضح سبحانه بقاء كلمة التوحيد 
وكْرة فوائدها بضرب المثل بقوله: «أَلَمْ تر يا محمدء ببصيرة قلبك ونور نبوتك وقوة نظرك 
(كَيِفٌ ضصَرَبَ آله مَتله بديعاً معجباً تام المطابقة للممثّل له. فتتعجّب منهء وهو الكلمة الطيبة. 

قيل: إنْها كلمة (لا إله إلا الله) كما عن ابن عبّاس '. أو هى وسائر الأذكار كالتسبيح والتحميد, 
والتكبير والاستغفار والقرآن والدعاء وغيرها من الكلمات الحسنة الصادرة عن المؤمن عن المعرفة 
وُخلوص النية؛ كما عن آخر". 

وذلك المثل أنّه تعالى جعل « كَلِمَةَ طَيّبَة» صادرة من المؤمن فى الطيب واللذة والححسنء والثبات 
فى النفسء والودّسوخ فى القلبء والبقاء فى العوالم الالهية من عالم الأجسام والأرواح والمُثل؛ 
والمَلكوت والجَبّروت» وفى ارتفاعها إلى العرش وفضاء عالم المُرب؛ وفى حُسن الثمر وطيبه 
وكثْرته ودوامه. وكثْرة الانتفاع به» وهو محبّة الله والتوحيد والتفويض إليه» والتوكل عليه والتسليم 
لأمرهء والرضا بقضائه. والصبر على طاعته وبلائه؛ والاعراض عن غيره؛ والشوق إلى لقائه؛ وفي كون 
جميع هذه الثمار بتوفيقه وتأييده « كَشجَرَةٍ طَيّبّةِه حسنة الصورة والمنظر والريح؛ والنفع والشمر 
د أَضْلْهَا ثابثٌّ4 في الأرضء وعروقها راسخة فيها بحيث لا يحتمل انقلاعها وانقطاعها (وَفَرْعُهَاه 
وغْضْنها متصاعد «فى آلسَّمَاِ» المطلّ ' أو جهة العلرّ (توْتى أَكُلَهَا وتعطي ثمرها (كُلٌ حِينٍ» 
من الأحيان» وكل وقت من الأوقات ©بِإِذْنٍ رَبّهَا4 وإرادة خالقها وتدبير مدبّرها. 

عن النبى يَيُْْ: «أنّ هذه الشجرة الطيبة النّخْلة) وهو مروي عن ابن عبّاس. وعنه: أن الجين ستة 
أشهر. وقيل: إِنّه شهران. وقيل: سنة”؛ لأنّه إذا ترك عليها الشمر انتفع به فى جميع أوقات السنة' . 

وقيل: إن المراد بالشجرة شجرة تكون لها هذه الأوصاف التى يجب على العاقل تحصيلها والسعي 
فى حفظها وادّخارها لنفسه؛ وإن لم يكن لها وجودٌ فى العالم وكان فرضياً". 

نواقه سيحانة عا حكنة فرت النكل رفول 9 يضرت ]ف الأكال ذلكانى قلق بعمور 
المحسوسات (٠يَتَذَكَرُونَ4‏ ويفهمون المعقولات ويتصوّرون المعانى العالية عن الأفهام بتطبيقها 
على المشهودات. 
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عن الصادق لا : أنه سئل عن الشجرة فى هذه الآية؛ فمال: (رسول الله 1 أصلهاء وأمير المؤمنين 
فْعهاء والأئمة من ذريتهما أغصانهاء وعلم الأئمة ثمرتهاء وشيعتهم المؤمنون وَرَقهاء والله إن المؤمن 
ليولد فتوّرِقَ ورقة فيهاء وإن المؤمن ليموت فتسمط ورقة منها)'. 

وفى رواية (الاكمال): «والحسن والحسين ثمرهاء والتسعة من ولد الحسين أغصانها) '. 

وفى رواية (المعانى): «وعغضن الشجرة فاطمة وثمرها أولادهاء وورقها شيعتها) '. وزاد فى 
(الاكمال): «١‏ يُوْتَى أَكُلَهَا كُلّ حِينِ4 ما يخرّج من علم الامام إليكم في كل سنة من كل فج عميق)*. 

أقول: هذه الروايات فى بيان تأويل الآية» فلا منافاة بينها. 


وَمئلٌ كلِمَةٍ حَِيئة كَشَجَرَةٍ حَبيئَةٍأجمُدّتْ من فَوْقٍ آلْأْض مَالَهَا مِن قَرَارِ[7؟] 

ثم أنه تعالى بعد ضرب المثل للقول الحقٌّ وكلمة التوحيد ضرب مثلاً للقول الباطل وكلمة الشرك 
والكفر بقوله: ؤوَمَتَلُ كَلِمَةٍ حَبِيتّة4 قبيحة باطلة تصدّر من الشقي» وهي كلمة الشرك والكفر في 
قباحة الصورة؛ وسوء المنظرء ونَنْن الرائحة» وكّثْرة الضررء وسرعة الزوال « كَشَجَرَةِ خَبِيثّة4 قبيحة 
الصورة والمنظر كريهة الرائحة؛ ضارة الثمرة كالحَنْظل» غير ضاربة بعروقها فى الأرض بحيث 
١‏ خِدَنّثْه واتفلعت «ين فؤقٍ آلأَرْضٍ» لعدم رُسوخ عروقها فيهاء فلذا <مَالَهَا» شىء وين 
قَرَارٍ4 وثبات فيها بحيث تُقلَع وتزول من محلها بأخف تحريك. 

قيل: إن الله شبّه الايمان بالشجر؛ لأن الشجر لابدٌ له من أصل ثابت وفرّع قائم ورأس عال» فكذا 
الايمان لابدٌ له من تصديق في القلبء وإقرار * باللسان» وعمل بالاركان'. وشبّه الكقر وعبادة الأصنام 
التى لا حُجَة عليها ولا يُنْتَمَع بها بشجرة الحَنْظل التى لا أصل لها حتّى يكون لها قرار ولا نفع معتد به 
لها. 

عن الباقر طيْاِ: «كذلك الكافرون لا تصعَدٌ أعمالهم إلى السماء»" الخبر. 


تبت آله آلّذِينَ آمَتُوا بالْقَولٍ آلَّابتِ فى آلْحَيَاةٍ آلدَئْيَا وَفى الْآخِرَةٍ وَيْضِلٌ 
آله آلظَالِمِينَ وَيَفْعلٌ آله مَا يَسَاء[51] 
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1ه أ ستمتمنوه 6 انون لوطو مشاه اانه مون دان + لقيفات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

ثم لما ذكر الله سبحانه ثبات كلمة التوحيد فى القلوب, بيّن ثباتها فى الدارين بقوله: «يُتَبْتٌ آله 
لَّذِينَ آمَئُوا4 بلطفه وتوفيقه هبِالقَوْلٍ آلنَّايتِ» وهو كلمة التوحيد الراسخة فى نفوسهم «فى آلحَبّاة 
آلدَنْيَاه فلا يزولون عنها ولو قُطّعوا إرباً إرباً ل وَفِى آالآخْرَة4 فلا يتلعثمون إذا سُئلوا عنها في القبر 
وفى الموقف. 

عن ابن عبّاس: من داوم على الشهادة فى [الحياة] الدنيا يثبّته الله عليها فى قبره ويلقّنه إياها'. 

وعن النبئ يي أنّه ذكر قبض روح المؤمن فقال: «ثمّ تُعاد روحه فى جسده.؛ فيأتيه مَلّكان 
ِيُجلسانه فى قبره فيقولان له ]: من ربكء وما دينك؛ ومن نبيك؟ فيقول: ربّى اللهء ودينى الاسلام» 
ونببي محمد ييل ٠‏ فينادي منادٍ من السماء أنّه صدّق عبدي. فذلك قوله تعالى: ( يُثبِّتٌ آله4) ' الآية. 

وعن الصادق نهذ «أنّ الشيطان ليأتى الرجل من أوليائنا عند موته عن يمينه وعن شماله ليُضْلّه" 
عما هو عليه؛ فيأبى الله عرّ وجل له ذلك؛ وذلك قول الله عرّ وجل: « يُتَيّتٌ آله آلّذِينَ آمَتُواو)؛. 

وقيل: إن المراد ينبّت الله الذين [آمنوا] على الثواب والكرامة بسبب القول الثابت الذي يصدر 
عنهم في الدنيا والآخرة”. وعلى أيّ تقدير هو بيان لقوله: مُوْتَى أَكُلهَا كُلّ حِينٍ». 

ثم لما بِيّن سبحانه معاملته مع أصحاب الكلمة الطيبة» بِيّن معاملته مع أصحاب الكلمة الخبيثة 
بقوله: وَيْضِلٌ آله آلظَلِمِينَ على أنفسهم باختيار الكفر عن كرامته؛ ويمنعهم عن الفوز بالثواب. 

عن الصادق َيه : ايعنى يُضِلَهِم [يوم القيامة] عن دار كرامته'» وعن الحقٌ الذي ثبّت المؤمنين 
عليه؛ فلا يَنْبّوا فى الدنيا فى مواقف الفتن؛ وإذا سئلوا عن دينهم فى قبورهم قالوا: لا ندري؛ 
وتَدْهَشْهم أهوال القيامة فلا يقِرون على الجواب فى الموقف (وَيَفْعَلٌ آلْه مَا يَشَاءُ» من تثبيت 
بعض وإضلال آخرين حسبما تقتضيه مشيئته التى هى عين حكمته البالغة ولاااعتراض عليه. 

عن الصادق نا فى سؤال القبر: «وإن كان كافراً إلى أن قال : ويسلط الله عليه في قبره الحيّات 
تَنْهَسْه نهشاً. والشيطان يِهُمّه غمّاً إلى أن قال -: وهو قول الله عرّ وجل: «يُتَبَّتٌ آلْهُ4 إلى قوله: 
لِوَيَفْعَل آنه مَا يَشَاءُ4)". 


وه 


أل َرَإِلَى آلَّذِينَ بَدُلُوا نعمت آله كفْراوَأَحَلُوا قَؤْمهُمْ دَارَ آلْبَوَارٍ * جهنم 
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سورة إبراهيم 4١58(1و59)‏ اطي ناي راسو ل مروان ‏ واو اقرة م تمع امام للخ اج اا 0:18 
يَصْلْوْئهَا وَبنْسَ آلْقَرَارٌ[؟ و ]١5‏ 

ثم أنه تعالى بعد بيان فوائد كلمة التوحيد وضرر كملة الشرك بضرب المثل» أظهر التعجّب من 
الأرو ها زهه :اعبات الهذانة إلى الترسيد وين الحن وس ذلك اختاروا الكفر والشَّرك بقوله: ألم 
ره يا محمّدء ولم تنظّر «إِلّى» المشركين (الَّذِينَ بَدَلُوا نِغمَتَ آلو4 التى أنعمها عليهم والهداية 
التي رزقهم, ببعث محمد ييه فيهم بالرسالة» وإنزال القرآن عليهم: فأبوا عن قبولهاء واخختاروا مكانها 
( كفراً» بالله ووحْدانيته. 

وقيل: يعنى دلوا شكر نعمة الله كفراً بأن وضعوه مكانه؛ أو بدّلوا نفس النعمة كُفراًء فائّهم لما 
كفروها لبت منهم؛ فصاروا فاقدين لهاء وواجدين للكفر بدلها'. 

قيل: نزلت فى أهل مكة حيث أسكنهم الله حَرّمه؛ وجعلهم قرام بيته» ووسّع عليهم أبواب رزقه 
وشرّفهم بمحمد َيِل فكفروا ذلك وقحَطوا سباع سشية »و فقلوا واسووا يوم بدرء فصاروا أذلاء 
مسلوبى النعمة '. 

وعن أمير المؤمنين نَكلة: اهم الأفجران: بنو المُغيرة» وبنو أمية» أما بنو المُغيرة فكفيتموهم يوم بدرء 
وأمًا بنو أمية فمْمّعوا إلى حين» '. 

وفى (المجمع): سأل رجل أمير المؤمنين لي عن هذه الآية فقال: «هما الأفجران من قريش: بنو 
أمية» وبنو المغيرة؛ فأمًا بنو أمية فمُتعوا الى حينء وأمّا بنو المُغيرة فكفيتموهم يوم بدر)”. 

وعن الصادق لَيْة: «نزلت فى الأفجرين من قريش: بنو المُغيرة» وبنوآميّة» فأما بنو المُغيرة فقطع الله 
دابرهم [يوم بدر]: وأمًا بنو أميّة فمْتّعوا إلى حين»”. 

وَأَحَلُوا4ِ وأنزلوا <قَوْمَهُحْ باضلالهم عن الحنّ ؤِدَارَ آلبوَارٍ» والهلاك؛ وهي <جَهَنّم» وهم 
< يَصْلَوْنَهَا ويد لون فيها مقاسين لحرّها (وَبِنْسَ آلقَّرَارُ4 والمستقرّ جهنّم. 

عن الباقر ملا , أنه سئل عن هذه الآية» فقال: «ما يقولون فى ذلك؟» قيل: يقولون: هما الأفجران من 
قريش: بنو أميّة» وبنو المُغيرة. فقال: «هى والله قريش قاطبة: إِنّ الله تعالى خاطب به نبيّه يَيْةُ فقال: 
إني فضلت قريشاً على العرب؛ وأتممت عليهم نعمتى؛ وبعئت إليهم رسوليء فبدّلوا نعمتي كُفراً 
وأحلّوا قومهم دار البوار»' . 


*. تفسير روح البيان 5: 18غ6. 5. مجمع البيان 1: 487) تفسير الصافي 5: 87. 


0. تفسير القمى 277/١ :١‏ تفسير الصافى “: /81, 5 الكافى 8: *١٠//الا:‏ تفسير الصافى ؟: /ا81. 


وعن الصادق نظِا: «عنى بها قريشاً قاطبة الذين عادوا رسول الله يليه ونصبوا له الحرب»: 
وجحدوا الوصية»'. 

وعن أمير المؤمنين عيذ «أنهم كفار قريشء كذَّبوا نبيهم؛ ونصبوا له الحرب والعداوة» '. 

ويمكن الجمع بين الروايات بأن النزول وإن كان فى قريش قاطبة؛ ولكن لما كان الأفجران أكفرهم 
للنعمة صحّ أن يقال نزلت فيهما. 

وعن الصادق ليذ فى رواية ‏ «ونحن نعمة الله التى أنعم بها على عباده: وبنا يفوز من فاز) '. 

وعن (الكافى) و(القمى) عن أمير المؤمنين نْهِدْ: «ما بال أقوام غيّروا سَئّة رسول الله وت وعَدَلوا 
عن وصيهه ألا يتخوّفون أن ينزل بهم العذاب» ثم تلا هذه الآية» ثم قال: «نحن النعمة التى أنعم الله بها 
على عباده؛ وبنا يفوز من فاز يوم القيامة)*. 


ٍ- 
و 


وَجَعَلوا له أندَ ندّادا لِيُضِلُوا عن سَبِيلِهِ قل تَمَتمُو انْإِنَّ مَصِيرَكُمْ إلى آلثَارِ[ ٠‏ 0 

ثم فسّر الله كفرانهم بقوله: <وَجَعَلُواِ من الأصنام «لله أَندَاداً» وتتركاء فى العبادة والنّعم التي 
أنعم بها عليهم بأن صرفوها فيهاء وقالوا: هذا لله, وهذا لشركائنا ِلِيُضِلُواه ويحرّفوا عباد الله وعن» 
سلوك ْسَبيلِهِ4 وقبول دينه الحقٌ. 

ثم أمر سبحانه نبيه ويل بتهديدهم بقوله: «قل» يا محمّدء لهؤلاء المشركين المضلين: أنتم لا 
تتأهّلون للوّعظ والنْصح والهداية» فأنتم مخلون وأنفسكم.ء إذن ١‏ تَمَتّعُوا4 وانتفعوا بِالنّعَم الدنيوية 
قليلاً وكُلوا منها كما تأكل الأنعام؛ لاحظ لكم فى نعم الآخرة لفَإِنَ مَصِيرَكُمْ» بعد خروجكم من 
الدنيا «إلى آلنَارٍ» التى سجّرها القهار بغضبه 


ل لِعِبَادِى آلَذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا آلصّلاةً وَيُنَفِقُوا مِما رَرَفْتَاهُمْ سِرَا وَعَلَانِيَة مِن 
قبل أن يَأْتَى بوم لا بَيِعٌّ فيه وَلَا خلال[71] 
ثم لمًا أمر سبحانه الكمّار بالتممّع بالنّعم الدنيوية تهديدأًء أمر نبيه يَيْةُ بأن يأمْر المؤمنين بالإعراض 
عن الدنيا والاقبال إلى العبادات لطفاً بقوله: «قُّل» يا محمّد (ِلِعِبَادِىَ الّذِينَ4 عرفوني و<آمَنُواه 
برَحْدانيتي ودار جزائي» ليُعرضوا عن التمنّع بالمشتهيات النفسانية واللذائذ الدنيوية» ويُقبلوا الى 
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سورة إبراهيم 54١75(1:-5؟)‏ اجو ع و انو و السو د و ا ا 011 


العبادات البدنية والمالية بأن «يُقِيمُوا آلصّلاة4 التى هى عمود دينهم؛ ومعراجهم إلى مقام قرب 
رهم «وَيُنفِقُوا4 بعضاً «يمًا رَرَقْنَاهُمْ سِرَاً وَعَلَانِيَة4 وأنعمنا عليهم في سبيلنا وتحصيل مرضاتنا 
«ين قَبْلٍ أن» تنقضي مُدد أعمارهم فى الدنيا و« يَأتَى يَومٌ4 عظيم «لا بَيْعّ4 ومعاوضة <فِيهِ» 
حتَّى يبتاع المجرم نفسه بالمال ويفتدي به عنها من العذاب «وَلَا خِلالٌُ4 وصداقة حتى يشمعه 
خليله وصديقه أو يبدل عنه مالا ليخلصه من العقوبة» فعلى العاقل أن يهِيَْ أسباب خخلاصة من 
العذاب فى الدنيا بالقيام بوظائف العبودية وبذل الأموال فى سبيله. 


آله آَلذِى خَلقَ آَلسَّماوَاتِ وَالْأرْضَ وَأَنْرّلَ مِنَ آلسَّماءٍ مَاءٌ الأخرع , بهمِنّ 
آلشّمَرَاتِ رزقا ع وَسَخْرَ لَكُمْ آلْفُلكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرٍ أَمْرِه وَسَخرَ لَكُمْ 
آلأنْهَارَ * وَسَخَرَ كم آلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَايْبَيْنِ وَسَخَرَ لكم آلَْيْلَ وَآَلنَهَارَ * 
وَنَاكُم مِن كُل ما سَأَلْتُمُوة و وَِنْ إن تمدو ففتت أن لا تخمو ها إِنَّ آلإنسَانَ 
لَظَلُومٌ كَفَارٌ[4-75] 
ثم أنّه تعالى بعد بيان حال السعداء» وترغيبهم في القيام بوظائف العبودية» وبيان حال الأشقياءء 
وترهيبهم من الشرك, نبّه على كمال قدرته وحكمته ووفور نعمته» ازدياداً لترغيب الأولين وترهيب 
الآخرين بقوله: «آنه» هو (ِالَّذِى خَلّقَ آلسَّماوَاتِ وَآلْأَرْضَ) بقدرته ِوَأَنَرَلَ مِنَ آلسَّماءِ مَاء» 
نافعاً بحكمته لتَأخْرَجَ بوه من الأرض كثيراً «مِن» أنواع طَالثَّمَرَاتِ» ليكون «رِزقاً» ومعايش 
«لكن» بجوده « وَسَخَرَ لَكُمُ آلْفْلْكَ4 وسلطكم على صُنعها واستعمالها طلِتَجْرِىَ4 وتسير القُلك 
المصنوعة فى آلبَخْر» إلى حيث توجهتم بها «بأئرو» وإرادته وَسَخّرَلَكُمُ آلأنْهَارَه بأن جعلها 
سهلة الانتفاع بها باتحاد الجداول منها تسقى زروعكم وبساتينكم. 
قيل: لما لم ينتفع بماء البحر في الزراعاتء أنعم الله على الخلق بتفجير الأنهار والعيون'. 
وقيل: زروعكم وبساتينكم '. 
وقيل: إِنّ المراد بالأنهار الأنهار العظيمة الخمسة: سَيحون وبّيحون والقُرات ودجلة واليّْلء أنزلها 
الله من عين واححدة من عيون الجنة» فاستودعها الجبال؛ وأجراهاء وسخرها للناس» وجعل فيها منافع 
لهم فى أصناف معائشهمء وسائر الأنهار تَبَعٌ لها '. 
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<وَسَخَرَ لَكُمُ آلشَّمْس وَالْقَمَرَه حال كونهما ِْدَائْبَيْنِ4 ودائمين في سيرهما بحيث لا ينقطع 
سيرهما إلى يوم القيامة» ولا يفتّران لاصلاح ما يُصلحان من الأرض والنبات والأبدان والمعادن 
وغيرها «وَسَخَرَ لَكُمْ آلَّيْلَ4 لتسكُنوا فيه «وَالنّهَارَه لتبتغوا من فضله (وَآَنَاكُم مِن كل بجود. 
بعضاً «مَا سَأَلتّمُوهُ4 مما تحتاجون إليه مما لم يكن منافياً لحكمته؛ أو كل ما سألتموه بلسان الحال أو 
المقال على أن كلمة (مِن) تبيينية. 

ثم نبّه على أن نِعَمَهُ ليست منحصرةٌ بالمذكورات بقوله:9وَإِن تَعُدَُوا نِعْمَتٌ آلو» التى أنعمها 
عليكم جسمانية وروحانية «لا تُخْصُوهًا» ولا تقدِرون على عدها وحصرها لكثرتها وعدم إحاطة 
عقولكم بجميعها. 

لم (إِنَّ آلإنسَانَ4 المستغرق في تلك النّعم والله <لَظلُومٌ وكثير العصيان لمنعمه مع أن حقٌ يعمه 
الطاعة وصرف العمر فى الشكر ول كَفَارٌه لتلك النعم؛ ومبالمٌ فى كفرانها بأن صرفها في مايُغضِب 
المُنعِم ويجعل له أنداداً. 


إِنْرَاهِيمُ رب آجعل هذا آلْبَلدَ آبنا وَآجِئْبْنِى وَبَنَِ أن تَغْبدَ 
آلأصْئَامَ [ه"] 

ثم لمّاكانت قريش مفتخرين بانتسابهم إلى إبراهيم؛ حكى سبحانه شد إنكاره عبادة الأصنام بقوله: 
<وَإِدْ قَالَ إنْرَاهِيمُ4 حبّاً لأولاده الساكنين في مكة من بني إسماعيل «رَبٌٍّ آجعَل هذًا البَلَدّه الذي 
يَسْكُنه! ذرَيتى «آمِناً4 ومحفوظاأً من ورود المّكَاره العمومية ' على أهله؛ وقد مرّ فى سورة البقرَة 
تفصيل المراد من جعله آمنا" «وَآَجِئنى 4 وبعّدني <وَبَنِيَ4 من «أن تَعْبُدَ آلأُضْنَا4 بأن تثيدنا على 
ما نكون عليه من التوحيد ودين الاسلام. 

قيل: إِنه نيا لمّا رأى القوم يعبّدون الأصنامء فخاف على بنيه» فدعا لهم“ وإنّما أدخل نفسه 
الشريفة في الدعاء إمَا لاظهار هضمهاء وإما لاظهار أن عصمته من العقائد الفاسدة والزلات بعناية الله 
وأطفه لابنفسه؛ وقد استجاب الله دعاءه؛ فجعل البلد آمناً بالمعاني التى سبق ذكرهاء وجدّب كثيراً من 
ذراريه من عبادة الصنم؛ وكانت كلمة التوحيد باقية في عَقِبه. 


عن أمير المؤمنين نكْلاِ: «قد حَظر على من مسّه الكفر تقلد ما فوّضه إلى أنبيائه وأوليائه بعوله 
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لابراهيم هاِ: «لَا يَنَالُ عَهْدِي آلظَّلِمِينَ4 ' أي المشركين: لأنّه سمّى الشرك ظلماً بقوله: «إِنَّ آلشّوِكَ 
لَظُلْمٌ عَظِيةٌ» ' فلمًا عَلِم إبراهيم مظِهٍ أن عهد الله تبارك وتعالى اسمه بالإمامة لا ينال عبدة الأصنام 
قال: «وَآَجَدْبِنَى وَبَيِىَ أن تَغْبدَ آلأَضْنَام4)"' 

وفي رواية (الأمالي): عن النبئ مَإية: «فانتهت الدعوة إلىّ وإلى أخى على لم يسجد أحدّ ما لصنم 
0 فائتخذنى نبياً وعلياً يا 

وعن الصادق طقل أنه أتاه رجل فسأله عن شىء فلم يجبه؛ فقال له الرجل: فان كنت ابن أبيك 
فانّك من أبناء عبدة الأصنام. فقال له: «كَذّبت إن الله أمر إبراهيم أن يُنزِل إسماعيل بمكّة ففعل؛ فقال 
إبراهيم: «رَبٌ آجْعَل هذا الْبَلَدَ آمناً وَآجْنبْتَى وَبَنِىَ أن تَعْبُدَ الأَضنام» فلم يعبّد أحدٌ من ولد 
إسماعيل صنماًء ولكن العرب عَبَّدة الأصنام؛ وقالت بنو إسماعيل: هؤلاء شُفعائنا عند الله فكفرت 
ولم تعبّد الأصنام»”. 

وقيل: إن دعاءه كان لأولاده من صُلبهء وهم إسماعيل وإسحاق" . 


وقيل: لأولاده الذين كانوا فى عصره”". 


غَْفُورٌ رَحِيم[7] 
ثم بين ميا أن علة سؤال عصمة أولاده من عبادة الأصنام» شيوع الشرك بين الناس بقوله: (رَبٌ 
إنَهُنَّ أَضْلَلْنَ كثيراً مِنَ آلنّاس4 وصرن أسباباً لبعد غالب الخلق عن الحنٌّء ثم أظهر غاية حبّه 
للموحّدين المطيعين لله ترغيباً للدّاس إلى التوحيد وطاعة الله وإظهاراً لتبعية حبّه لحبّ الله بقوله: 
فْمَن تَبِعَنِى4 من الناس كان من أولادي أو غيرهم فى دينىي من عقائدي وأعمالي «فإِنهُ مِنَى4 
وبمنزلة عضو من أعضائي لمَرْط اختصاصه بي وحبّى إياه. 


أحكامك التي بلغتها إليه؛ فاغفر له (فَإِنّكَ غَفُورٌ رَحِيحْ4 بالمؤمنين العصاة فلا تُحرمه من غفرانك 
ورحمتك. 

عن الصادق نْقِا: «من اتّقى الله منكم وأصلح فانه ما أهل البيت» [قيل: منكم أهل البيت؟ قال: «منا 
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أهل البيت] قال [فيها] إبراهيم: «فَمَن تَِعَنِى فَإنَهُ مِنّى4)'. 

وعن الباقر عْظِة: «من أحبّنا فهو منّا أهل البيت» قيل: منكم؟ قال: «منًا والله, أما سَمِعت قول إبراهيم: 
تمن تَبعَنِى فَِنّهُ مِنّى04" 

وعن الصادق ل : (وَمَنْ عَضَانى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمْ» قال: «تقدر أن تغفر له وترحمه؛ '. 

قيل: إن المراد من عصانى بإقامته على الكفر فإنك غفور رحيم؛ يعنى أنك قادرٌ على أن تغفر له 
وترحمه بأن تنقّله عن الكفر إلى الإيمان”. 

وقيل: إن المراد من هذه المغفرة عدم التعجيل في عقوبته وإمهاله حتى يتوب, أو عدم التعجيل في 
موته فتفوته التوبة”. 


رَئََا إنى سكنت من ذَرُيُتى بوَاد غُيْرٍ ذى رَرْع عند بَئْتِك آلْمْحَرْم ونا 
لِيُقِيمُوا آلصّلاةً فَاجعَل أَْيِدَةَ مِنَ آلئاس نَهْوِى إلئْهم وَآَرْزُفْهُم مِنَ آَلثْمَرَاتِ 
َعلَهُم يَشْكُدونَ [/0] 
ثم أنه ميلا بعد طلب الأمن والايمان اللذين هما أجل النّعَم الدزيوية والأخروية وأعلاها لأولاده 
سأل وجاهتهم ومحبوبيتهم عند الناس والسّعة في رزقهم بقوله: 9رَبَنا إِنّى أَشْكَنتُ4 بعضاً ين 
ذُرّيتى »4 وأولادي وهم إسماعيل ونسله «بوَادِ4 وصحراء <«غيْرِ ذى زَنعِ» وهو وادي مكة: فائها 
حجرية لا ينبت فيها شيء من الزرع «عِندَ بَيْتِكَ آلْمُحَرّم» والكعبة العظيمة التي لا يحل انتهاكها, 
وإنمًا كان إسكاني لهم فيه لرَيِّنَا ليُقِيمُوا آلصّلاة4 عند البيت» ويشتغلوا بعبادتك حوله لا لغرض 
دنيوي» فاذاكان غرضي ذلك (فَاجْعَلُ أَفْيدَة» كثيرة من آلنّاسٍ تَفوى» وتشتاق (َِإلَنْهِم» وسرع 
إلى لقائهم محبّة لهم. 
عن الباقر مظا: «نحن همء ونحن بقيّة تلك الذرية)' . 
وعن أمير المؤمنين مهْة: «والأفئدة من الناس تهوي إليناء وذلك دعوة إبراهيم حيث قال: ل فَاجِعَل 


َقْئِدَةٌ ِنَ آلئّاسٍ تهوى إِلَنِهِمْ» " 
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وعن الباقر نقذ فى رواية :«فنحن دعوة إبراهيم لَجُةِ) '. 

وعنه اللا - في وؤانة لوي :اوكانت دعوة إبراهيم اام 

وعنه علو أنّه نظر إلى النّاس يطوفون حول الكعبة فقال: «هكذا كانوا يطوفون فى الجاهلية: إِنّما 
أمروا أن يطوفوا بها ثم يننيروا إلينا فيُعلمونا ولايتهم ومودتهم؛ ويعرضوا علينا نُصرتهم) ثم قرأ هذه 
الآية: ل فَاجْعَل أَفيِدَة مِنَ آلنّاسٍ تَهُوى إِلَيْهمنْ» '. 

وَارزُقَهُم مِنّ» أنواع ِآلثَّمَوَاتَ4 والفواكه والأطعمة: بأن يجىء إليهم من البلاد البعيدة أو القرى 
القريبة (لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ4 نعمك. 

قيل: إِنّه يجتمع فى مكة بدعائه حْيْةْ الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية والشتوية في يوم واحد”. 

وعن ابن عباس: أن الطائف التى على ثلاث مراحل من مكة: كانت من أرض فلسطين؛ فليا دعا 
إبراهيم بهذه الدعوة رفعها الله ووضعها قريباً من الحرم”. 

وعن الباقرعكِةٍ: «أنْ الثمرات تُحمّل إليهم من الآفاق: وقد استجاب الله له حتى لا يوجد فى بلاد 
المشرق والمغرب ثمرة لا توجد فيها»". 

وعن الصادق نَيِةِ: «يعنى من ثمرات القلوب)* أي حبّبهم إلى الناس ليأتوا إليهم ويعودوا. 

روي من طريق عامي: أنّ هاجر كانت أمة لسارة» فوهبتها لإبراهيم لي فولدت [له] إسماعيل؛ 
فقالت سازة كنت أرخو أن بهت الله [لي] ولد من خليله فمُنْعته ' ورزقه خادمتي. وقالت لابراهيم 
بعدهما عنى. فنقلهما إلى مكة وإسماعيل رضيعء ثم رجع» فقالت هاجر: إلى مَن تُكلنا؟ فقال: إلى الله 
ثم دعا الله تعالى بقوله:«رَبَّنَاإِنَى أشكنتٌ مِن ذُرّيّتى بِوَادٍ غَيْرٍ ؤى رَزْع4 الآية. ثم أنّها عَطِشْت 
وعطلكان شمر فالتيك بالسيه إلى اموشع رمرم اشرب قديده ققرت عينا :"وال سول له 11 
ا رَجم الله آم إسماعيل؛ لولا أنها عجلت لكانت زمزم ينا معينا0” . 

وعن الصادق طْيْلا: «أنّ ابراهيم ليا كان نازلاً في بلاد'' الشام؛ فلما ولد له من هاجر إسماعيل 
اغتمّت سارة من ذلك غماً شديداً؛ لأنه لم يكن له منها ولدء وكانت تؤذي إبراهيم لَك فى هاجر 
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وتّغمهء فشكا إبراهيم يِذ ذلك إلى الله عرّ وجلء فأوحى الله إليه: إنّما مثل المرأة مثل الصَّلع العوجاء 
إن تركتها استمتعت بهاء وإن أقمتها كسرتها. ثم أمره أن يُبِعِد إسماعيل وأمّه عنها فقال: يا رب إلى أي 
مكان؟ قال: إلى حرمى وأمنى وأول بُمَعةَ خلقتها من الأرضء وهى مكة 

فأنزل الله عليه جبرئيل بالبُراق» فحمل هاجر وإسماعيل وإبراهيم؛ وكان إبراهيم ليا لا يِمْرَ بموضع 
ا ل الم 
مكة» فوضعه فى موضع البيت. 

وقد كان إبراهيم عاهد سارة أن لا ينزل حتى يرجع إليهاء فلمًا نزلوا فى ذلك المكان كان فيه شجرء 
فألقت هاجر على ذلك الشجر كساءً كان معهاء فاستظلوا تحته؛ فلمًا سرّحهم إبراهيم ناكِلا ووضعهم 
وأراد الانصراف عنهم الى سارة؛ قالت هاجر: لم تَدَعنا فى موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولازرع؟ 
فقال إبراهيم عيْة: الله الذي أمرنى أن أضعكم فى هذا المكان حاضرٌ عليكم. 1 
ثم انصرف عنهم, فلمًا بلغ كداء وهو جبل بذي طوى -التفت إليهم إبراهيم؛ فقال: «رَبَنًا إِنَى 
أَسْكَنتٌ مِن ذُرّيّتى4 الآية. ثم مضى وبقيت هاجرء فلمًا أرتفع النهار عَطِش إسماعيل وطلب الماء؛ 
فقامت هاجر فى الوادي فى موضع المسعىء فنادت: هل فى الوادي من أنيس؟ فغاب إسماعيل عنها, 
فصعدت على الصّفا ولمع لها السّراب فى الوادي؛ وظنّت أنه ماء فنزلت فى بطن الوادي وسَعَت, 
فلمًا بلغت المسعى غاب عنها إسماعيلء ثم لمع [لها] السراب فى ناحية الصفاء فهبَطت إلى الوادي 
تطلب الماء؛ فلمًا غاب عنها إسماعيل عادت حتى بلغت الصفاء فنظرت حتى فعلت ذلك سبع 
مرات» فلمّاكانت فى الشوط السابع وهى على المّروة ونظرت إلى إسماعيل؛ وقد ظهر الماء من 
تحت رجله؛ قعدت حتى جمعت حوله رملا فانّه كان سائلاً فزمّته بما جعلته حوله؛ فلذلك سُمَىي 
زمزم. 

وكانت رْهَم' نازلة بذي المّجاز وعَرّفات» فلمًا ظهر الماء [بمكة] عكفت الطير والوحش على 
الماء. فنظرت بهم إلى تَعكف الطير في ذلك المكان اتبعوها حتّى نظروا إلى امرأة وصبى نازلين 
فى ذلك الموضعء قد استظلا بشجرةّء وقد ظهر الماء لهماء فقالوا لهاجر: من أنت وما شأنك وشأن 
هذا الصبى؟ قالت: أنا أَمّ ولد إبراهيم خليل الرحمن؛ وهذا ابنه, أمره الله أن يُنزِلنا ها هناء فقالوا لها: 
أتأذنين أن نكون بالقرب منكما؟ [فقالت: حتى يأتى إبراهيم] فلما زارهم إبراهيم مذ يوم الثالث 
قالت هاجر: يا خليل الرحمن: إن ها هنا قوماً من جَرْهَم يسألونك أن تأذّن لهم حتى يكونوا بالقرب 


.١‏ اسم قبيلة. 
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خيامهم, فأنست 5 وإسماعيل بهمء فلمًا فلمًا زارهم إبراهيم في المرة الثالثة» نظر إلى كثرة الناس 
[حولهم ].؛ فِسْرَ بذلك سروراً شديدا)١‏ . 


رَبَنَا إِنّكَ تَعْلْمُ مَا تُخْفَى وَمَا تُعْلِنُ وَمَا , . بَشْفَى عَلَى آم مِن ضَْءِ فى الأزض 
وَلَاَفِى آلسَّماءٍ[؟] 

ثم أظهر ميِةٍ ذلته وعلمه تعالى بحاجته تقريباً لإجابة دعائه بقوله: «رَبنا إِنّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفَى4 في 
صدورنا من الحاجة «وَمَا تُعْلِنُ4 ونظهر بألسنتنا من مطلوبنا لاظهار العبودية والمسكنة والافتقار إلى 
٠‏ وستشهء و اتشميالاً نيل اذيك لالان مل صاعانا 

قيل: إن المراد ما ُخفي في قلوبنا من الحزن بسب الفرقة بيني وبين ابني إسماعيل '» أو ما ُخفي من 
الحزن على ما جرى ' بيني وبين هاجر حيث قالت: حين الوداع: إلى من تكلنا؟ وما تُعلين من البكاءء 
0ه بأنّى أكلكم إلى الله . 

ثم أنه مها لما أضاف علمه تعالى بالأمرين الخاصين» دفع توّهم الاختصاص بقوله: «وَمَا يَخْمَى 

عَلَى لله الخالق لجميع الأشياء العالم بحقائقها ودقائقها «مِن شَىءٍِ» حقير أوكبير يكون «فِى 
الأَرْضٍ» وتخُومها ١‏ وَلَا فى آلسَّمَاءِه لأنّ علمه عين ذاته» والكل معلول لارادته. وقيل: إن الذيل 
كلام الله عرّ وجل تصديقاً لابراهيم نيا * لا من تتمّة كلام إبراهيم ىه . 


آلْحَمْدٌ لله الّذِى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ إِنَّ رَى لَسَمِيعٌ 
آلدّعَاءِ [و*] 

ثم أنه افا أعلن بالشكر على نعمة الله عليه طلباً لابقائها وازديادها بقوله: «الْحَمْدٌ لَه آلَذِى وَهَبَ 
لى» بكرمه وبججوده وأنا «عَلى»4 حال «الكبَرٍ» وَالْهَرّم الذي ية يقتضى العم والحجرمان عن الولد 
لِإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ» بدعائى. 

ثم لما كان الثناء على الله من كمال الدعاءء أثنى عليه بقوله: «إِنَّ رَبّى» والله «لَسَمِيعٌ آلدّعَاءِ»َ 
ومجيبه؛ وفى نسبة الهبة بحال الكبر إظهاراً لكونها من الآيات وخوارق العادات. 
.١‏ تفسير القمى :١‏ ١1؛‏ تفسير الصافى ": .4١‏ ؟. تفسير الرازي 1:19 177. 
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قيل: ولد [اسماعيل] ولإبراهيم أربع وستون. وقيل: تسع وتسعون سنة'. 

وعن سعيد بن جبير: أنّه لم يولد لابراهيم إلا بعد مائة وسبع عشرة سنه '. 

قيل: إنّما سمّاه إسماعيل لأنّه دعا الله أن يرزقه ولدأًء وقال فى داعائه: اسمع يا إيل؛ وإيل اسم الله 
فلمًا ولد سمّاه به. وقيل: معناه بالعبرانية مُطيع '. 

وفى ذكر إسحاق دلالة على أنْ هذا الشكر والثناء لم يكن فى زمان إسكان إسماعيل فى مكة؛ بل 
كان بعد كِبّره وولادة إسحاقء وإنّما حكى الله هذا الحمد هنا بمناسبة ذكر إسماعيل لا لكونه فى زمان 
سائر الأدعية. 


قيل: ولد له إسحاق وله تسعون.. وقيل: مائة واثتتا عشرة سنة”. 


رَبّ أجْعَلْنَى مُقِيمَ آلصّلاةٍ وَمِن ذُرٌيُتَى رَبْنا وَتَقَبلُ دٌعَاءٍ * رَبَْا آَغْفِرْ لى 
وَلِوَالِدَىَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ آلْحِسَابٌ[١4و١1]‏ 

ثم لما ذكر أن غرضه من إسكان إسماعيل فى محل البيت إقامة الصلاة عنده سأل توفيقه وتوفيق 
بعض ذرّيته لاقامة الصلاة بقوله: «رَبٌ آجْعَلنى» بتوفيقك ١مُقِيمَ‏ آلصَّلَاةٍه ومواظباً عليها 4١‏ 
بعضاً «مِن ذَرَيَتِى4. 

وقيل: لما أخبره الله بأنّ بعض ذريته كر كداز تعر يعد الدعاء ببعضهم'. 

م سأل استجابة دعائه بقوله: «رَبَّنَا وَتَقَبَلُ6 واستجب طدْعَاءِ» ثم ختم الدعاء بطلب المغفرة 
التى هي أهم المقاصد الأخروية بقوله: (ِرَّنَا آغْفِرْ إلى 4 ماصدر مني من ترك الأولى «وَلِوَالِدَىَّ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ آلحِسَابُ4 ويتحقق فيه جزاء الأعمال. 

قيل: إنّ المراد بوالديه آدم وحواء". وقيل: إِنّ المراد والداه بلا واسطة*» وكان الدعاء قبل النهى عن 
الاستغفار للمشركين. 

أقول: الحقّ أن المراد بوالديه تارخ وزوجته آم إبراهيم» وهما كانا مسلمين؛ وكان آذر عمّهء أو أبا 
أمّهء أو زوج أمّهء وأمًا بعض الروايات المروية عن أئمتنا المعصومين طإيلهُ بطرق أصحابنا الدالة على 
وقوع التحريف في الآية» وكان المنزل (ولولدي)' فمطروحٌ غير معتبر, ولذا أعرضنا عنها. 


١‏ و'. تفسير الرازي 19: 178. . تفسير روح البيان 5: 759غ8. 
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اس يدي بد يوَخْرْهُمْ ليم تَشْخصٌ فِبه 
لأنصاءئ * ة ينَ مُفْنِهِى رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهمنْ طَرْثُهُ وَأَفْيِدَثهُم 
هَوَاءٌ[؟؛و 18] 
ثم أنّه تعالئ بعد إثبات التوحيد بالبراهين» وكونه ملة لا ا وخوف 
إبراهيم من عذاب الله يوم الحسابء هدّد الله المشركين بأهوال ذلك اليوم بقوله: «وَلَا تَحْسَبَنَّ آل» 
يا محمدء ولا تحتمل أن يكون (غَافِلاً عَمَا يَعْمَلُ آَلظَالِمُونَ» ب 
عند الأوثان: ظ 
قيل: إن المراد دُم يا محمّد على ما أنت عليه من عدم حسبان الغفلة فى حمقّه تعالى '. 
ويحجمل أن اا ة 
عن الظالمين لغفلته تعالى عن أعمالهمء بل طإنّما يُوَخرْهُمْ» ويُمهلهم (لِيَؤم4 عظيم «تَشْخَصُ 
وترتفع ؤفِيهِ الأَنِصَارُ» وتبقى اليداء ا وو ا ا راي 0 
أعينهم المقتضى لوقوفهم فى أماكنهم يكونون «مُفْطِعِينَ4 ومسرعين لاجابة الداعي» أو نحو البلاء 
والعذاب كإسراع الأسير الخائف» أو مقبلين إلى الحسابء أو المراد ناظرين في ذل وختشوع ال 
كونهم مُقَنِعى4 ورافعي (رءُوسِهِنْ4 مع أن حقّ المشاهد للبلاء أطراق رأسه كي لا يراه. ْ 
ثم بين دوام شخوصهم بحيث «لا يَرْئَدّ» ولا يرجع <َإلبْهم طَرْفْهُنْ» ولا تحرّك أجفانهم؛ بل 
تبقى مفتوحة أبداً دائماً لدوام حَيرتهم ودهشتهم (وَأَفْئِدَثّهُمْ» وقلوبهم ِْهَوَاءُ» وخالية من العقل 
والقوة والأفكار والآمال؛ لعظم ما ينالهم من الوحشة والدهشة والحُزن. 
القمى قال: تتصدّع قلوبهم من الحَمّمان '. قيل: ذلك عند القيام من القبور. وقيل: عند قيام الحساب. 
وقيل: عند تميّز الأشقياء من السشعداء '. 


1 


وَأَنذٍ نر آلدَّاس ؤم بهم الْعَذَابٌ فَيَقُولُ الذي ظَلَمُوا ربا ْنا إلى أَجَلٍ 
ببلضييد لبس مِن قَبْلٌ مَا لَكُم مِن 
َال # وَسَعََمْ فى مَسَاكِنٍ آلْلِينَ ظَلَمُوا أمفُسَهم سَهُجْ ون َبِيّنَ لَكُمْ كَيِفٌ فَعَلْنَا بهم 
ضري َك الال [44ر 140 
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03 000000000 0000000000000000000000.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 

ثم أنه تعالى بعد تخويف المشركين بأهوال القيامة» أمر نبيه يَيْهُ بتخويفهم من عذابه بقوله: 
<وَأَنذٍِ آلئّاس» يانذير البشر 9« يَوْمَ يهم لْعَذَابُ4 المعهود. وهو عذاب يوم الميامة 9فَيَقُولٌ 
لَِّينَ ظَلَمُواة أنفسهم باختيار وعمل المعاصي وتكذيب الرسل عند رؤيتهم العذاب: لرَبنَا4 رُدَنا 
إلى الدنيا و أَخَرْنَاك وأمهلنا فيها إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ» وأمدٍ قليل تُجِبْ» إذن ودَعْوَتَكَ4 إلى 
توحيدك وطاعتك (وَتْتبِع آلرسْلَ» ونعمل بقولهم» ونتدارك ما فرَطنا فيه فيقال لهم توبيخاً وتبكيتاً: 
هيهات ألم تُمهلكم فيها (أُوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم4 وحلفتم بألسنتكم, أو بلسان حالكم «ين قَبْلُّ» 
وفي زمان حياتكم حيث بنيتم شديداً وأمّلتم ' بعيداً غروراً واستكباراً على أنّه «مَا لَكُم مِن زَوَالِ» 
وانصراف عن التمنّع بالمشتهيات والشرك وتكذيب الرسلء أو من زوال من هذه الدنيا وخروج منها 
ورجوع إلى دار الجزاء» مع أنه قد تمّت عليكم الحجّة. 

<وَسَكَنتَمْ فى مَسَاكِنِ آلَذِينَ ظَلَمُوا أنَفْسَهُْ» بالكفر والعفان كعاد وثمود «وَتَبَيِّنَ لكم» 
يمشاهذة الأثار :وتواتر الأخبار آنا كيف فَعَلْنَا بهم» وعاملنا معهم من الإهلاك والعقوبة بسيئاتهم 
«وَضَرَنَِالَكُم> في هذا القرآن العظيم <َآلأَمْتَالَ4 وبيّنا لكم ممّا فعلوا وفعل بهم ما يكون فيه غاية 
الاعتبار ومع ذلك ل الوا افك ا أعمالكم كأعمالهم ومالكم كمالهم فترتدعوا عمّاكنتم فيه 
من الكفر والطّغيان " وتكذيب الرسلء فلو رجعتم إلى الدنيا بعد هذا اليوم لترجعنٌ إلى ماكنتم عليه 
ولا ينفعكم النْصح والموعظة. 


وَقَذَ مَكُروا مَكْرَهُمْ وَعِندَ أله مَكْرّهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرهُمْ لِتَرُولَ مِنه 
آلْجِبَالٌ [1:] 
ثم لمّا هدّد سبحانه المشركين المكذبين للرسول بأهوال القيامة وشدائدها وعذابهاء بيّن شدة 
سعيهم ومكرهم فى إطفاء نور النبى ع وإبطال الح ووبخهم عليه بقوله «وَقَدُ مَكَرُوا وسَعَوا 
بتدبيراتهم فى إخلال آم الدبوة واطفاء نور الرسالة ل مَكرَهُن» العظيم المقدور لهم؛ وججهدهم البليغ 
الميسور لهم؛ بحيث لا يمكنهم فوقه «وَعِندَ آل محفوظ ومكتوب (مَكْرُهُمْ» ليُجازيهم بما هو 
أعظم من مكرهم «وَإِن كَانَ مَكرُهُمْ في الععظم والشدّة هِلِتَرُولَ مِنْهُ آلجبّالٌ4 من أماكنها ومقارّها. 
قيل: يعني مساو في العِظّم لازالتها من محالها» وقوله: (ِلِتَرُولٌ مِنْهُ آلجبَالُ4 كناية عن غاية المتانة 


.١‏ فى النسخة: وأمنتم؛ وما أثبتناه من روح البيان 6: 477. ؟. فى النسخة: لانفسكم. 
3 ف النسحة: والطاغين. 567 تفسير البيضاوي 6055١‏ تفسير روح البيان 5: 256. 
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والشدة لكونه مثلاً فى ذلك. 

وقيل: إِنّ كلمة (إن) نافية'» والمعنى: وما كان مكرهم في القوة والتأثير بحدّ تزول الجبال بسببه. 
يعنى يزول به دين محمّد وحجتّه ودلائله» بل هو أوهن وأضعف من ذلك. 

وقيل: إنّ المراد أنّ كمّار هذا العصر مكروا مكر كمّار الأعصار السابقة» كنمرود ومن حذا حذوه. 
وعند الله جزاء مكرهم ' 

ذلا تَحْسَبَنٌ آله مُخْلِفٌ وَعْدِه رُسُلَهُ إِنَّ لل عَزِيرٌ ذُو آنتِقَام [41] 

ىمحي ملي ادر الاكرين لاسر لايمكن أن يكون مخلاً بأمر الرسل بقوله: «قلا 

تَحسَبَنَ 4 ولا تتوهمنّ يا محمّد أن «آلله» الحكيم القادر «مُخْلِف وَعْدِهِه الذي وعده وِرُسُله4 من 
تعذيب أعدائهم ونّصرتهم على معارضيهم (إِنَّ الله عَزِيرٌ» وغالتٌ على أمره؛ وقاهر على خلقه « ذو 
آنتقامٍ» من أعدائه وأعداء رسله. 

قيل: إن الله قال: «وَلَا م تَحْسَبَنَ آلله غَافِلاً عَمَا يَعْمَلُ آلظَالِمُونَ» " وقال هنا: «قلا تَحْسَبَنّ آلله 
مُخْلِفٌ وَعْدِهٍ رُسُلّهِ4 : فنبّه بتلك القضيتين على أنه إن لم تَمّم القيامة» ولم ينتقم للمظلوم من الظالم؛ 
يلرّم إما كونه غافلا أو مخلفا لوعده رسله؛ وكلاهما محال فالقول بعدم قيام الميامة فى غاية 
البُطلان2. 


وم تُبَدّلُ آلأضٌ غَيْرَ الأْضٍ وَآلسَماوَاتٌ وَبََرُوا ف به آلْوَاجِدٍ آلْقَهَا رِ[0؛] 
ثم عيّن سبحانه يوم إتيانهم العذاب أو وقت الانتقام بقوله: <ِيَْمَ تبَدّلُّ» وتغيّر هذه «الأزش» 
وتكون صفتها غَير صفة تلك «الأَزْض». 
عن ابن عبّاس: هي تلك الأرضء إلا أنها تغيّرت في صفاتهاء فتسيّر عن الأرض جبالهاء وتفجّر 
بحارها وتسوّىء فلا يُرى فيها عِرَّجٍ ولا أمّت”. 
وعن أبى هريرة؛ عن النبئ ييه قال : ١يبدَل‏ الله الأرض غير الأرض ', فيبشطها ويمُدّها مدّ الأديم 
الشكاظي» فلا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء ثم يبر الله الخلق رَجْرةً فاذا هم في [هذه المُبدّلة في] مثل 
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مواضعهم من الأولى: ماكان فى بطنها كان فى , بطنهاء وما كان على ظهرها كان على ظهرهاء»'. 

وعنه ييُ: «يُحشرالناس يومالقيامة على أرض بيضاء عَفْراء كمُرصة النّقَى '. ليس فيها مَعْلّم لأحدِ» ". 

وفى (الكافى) عن الباق رطيةٍ : «تبدل الأرض نحبزة نقيّة» يأكُل الناس منها حنّى يَفْرَغوا من الحساب». 

قيل: إِنْ الناس لفي شُغل يومئذٍ عن الأكل والشرب؟ فقال: «إنهم في النار لا يشتغلون عن أكل 
اضرب وشرب الحميم وهم فى العذاب» فكيف يشتغلون عنه فى الحساب؟0. 

وفى رواية أخرى: «أن الله عرّ وجل خلق ابن آدم أجوفء ولابدٌ له من الطعام والشراب؛ أهم أشدٌ 
شغلاً يومئذٍ أم من فى النّار؟ فقد استغاثوا والله عرّ وجل يقول: <وَإن يَسْتَغِيتُوا يُعَاه وا بِمَاءِ كَالمُهَلٍ 
يَشْوِى لْوّجُوة بِنْسَ آلشَرَابُ4)*. 

وعن الصادقهةٍ قال: «قال رسول الَهمَييةٌ: أرض القيامة من نار ما خلا ظل المؤمن. فان صدقته تُظلّه)" . 

عن الباقر ‏ فى رواية أنه قال: «لعلكم ترون أنّه إذاكان يوم القيامة» وصيّر الله أبدان أهل الجنة مع 
أرواحهم فى الجنة» وصيّر أبدان أهل النار مع أرواحهم فى النار, أن الله تبارك وتعالى لا يُعبَّد في 
بلاده» ولا يَخلّق خلقاً يعبّدونه ويُوحَّدونه ويُعظّمونه؛ بلى [والله] ولِيَخْلَّقن خلقاً من غير فحولة ولا 
إناث يعبّدونه ويوحّدونه ويعظمونه؛ ويخلق لهم أرضاً تحملهم وسماءً تظلهم, أليس الله يقول: 
يوم تبدَلُ آلَأوْضُ غَيْرَ الْأوْضٍ وَآلسَّماوَاتُ4 وقال اش: (أَكَعَِيئا الْحَلْقٍ الأول بل هُمْ فى لَبْسٍِ مِنْ 
خَلْقٍ جَدِيدِ4)". 

أقول: ليس في الرواية دلالة على تغيير أرض المحشر. 

وعن ابن مسعود: تبدّل بأرض كالفِضّة البيضاء النقية لم يُسفَك فيها” دم ولم تُعمّل عليها خطيئة '. 

وعن السجاد اق الاح ور ا ل را 
غليها هبان:ولانبات» كنا وهاه اول دي 

وعن الباقر مي قال: «قال رسول الله يَييُّْ: المتحابّون فى الله عرّ وجل يوم القيامة على أرض من 
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سورة إبراهيم )05-11(1١5‏ ل 00 
زَبجدة خضراء فى ظل عرشه عن يمينه؛ وكلتا يديه ا ” 

أقول: لا منافاة بين الأخبار, لاحتمال اختلاف الأرض باختلاف الأصناف من المؤمنين على 
اختلاف مراتبهم والكافرين, فبالنسبة إلى بعض المؤمنين كالفضة. وبالنسبة إلى بعض من الزبرجدة» 
وإلى بعض خُحبزة نقية» وهكذا بالنسبة إلى الكافر نار. وعلى أي تقدير 9وَآلسَّمَاوَاتٌ4 أيضاً تبدّل غير 
السماوات بانفطارهاء وانتثار كواكبهاء وتكوير شمسهاء وخسوف قمرهاء وكونها أبواباً» وتكون 
كالمُهل تارة» وكالدّهان أخرى. 

وعن أمير المؤمنين يا بطري عامي: «وسماوات من ذهب) '. 

<وَبَرَرُوا4 وظهروا من قبورهم حين حين التبدذل أو بعده لله آَلوَاحِدٍ آلقهّارٍ» ليُحاسبهم 0 
فاذا كان ل والقهّار الذي لا به بور وال نشوك الامو ع ل كسان وكل 


مقهور : ليك ار و منقلتٌ فى قبضته: وم تسخة لقضائة: 


وتَرَى آلْمُجْرِمِينَ يَؤْميِذٍ مَُرِينَ نى آلْأَضْفَادٍ * سَرَابيلّهُم مِن قَطِرَانٍ وَتَفْسَى 
وَجُوهَهُمُ آلنَارٌ * لِيَجْزِى آلهكُلٌ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ لله سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ # هذا 
بلاغ لِلئَاسٍ وَلِيِّندَرُوا به وَلِيَعْلَمُوا نما مهُوَإِلةٌ وَاحِدٌ وَلِيَذكَّرَ 
أُولُوا لناب ]0١-45[‏ 


ثم أنه تعالى بعد بيان قهّاريته بِيّن مقهورية الكفار له وعجزهم وذلتهم لديه بقوله: «وّترَّى» يا 
محمّدء أو أيّها الرائي <المُجِرِمِينَ؟ والعصاة <يَوْمَئَةٍ مُقَرَنِينَ4 ومشددين مع أقرانهم من الكقار 
المشاركين معهم في العقائن: و الأغعمال: أو مع الشياطين المعُوين لهم إلى الضلالء أو مع عقائدهم و 
أعمالهم المجسّمةالمصوّرة الع لكر ر المتشكلة بأسوأ الأشكال« فِى آلأَصْفَادٍ» والقيود والأغلال. 
وقيل: إن المراد من « مُقَرَنِينَ 4 ريك أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم فى الأصفاد "وه سَرَابِيلُهُم مِن 
قَطِرَانٍ» قيل: هو شيءٌ يتحلب من شجر يسمّى الأبهل ”. 
وقيل: يتخ من حَمْل شجر العَرْعرء فيُطبّخ وتُطلى به الإبل النى فيها الجّربء فيّحرِقٌ بجدته 
وحرارته الجَرّبء وقد يصل حَرُه إلى داخل الجوف ويتسارع فيه اشتغال الثّار» ولونه أسود؛ وريحه 


,1 الكافي 1 ؟ ىل تفسير الصافي 1/1 3 تفسير روح البيان ع 2571 تفسير الصافى‎ ١ 
نفسير الرازي 3 وف رقابهم بالأغلال.‎ ." 
والأبهل: شجر كبير: ورقه كالطّرفا عاو توه كال‎ :١19 ع. تفسير الرازي‎ 


0 0.0.0000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
ّينة» فيُطلى به جلود أهل النارء فيصير كالسّربال والقميصء ليجتمع عليهم ألوان العذاب: لَذْعَ المُطِران 
وحُرقتهء وإسراع النار فى جلودهم, واللون المُوجشء ونّتن الريح '. فتشمئرٌ عنهم النفوس. لأنهم 
كانوا يستكبرون عن عبادة الله؛ فألبسهم بذلك الخزي والهوان. 

وقيل: إن المُطران ما يسيل من أبدان أهل النار ". وقيل: إنّه نُحاس انتهى حرّه '. وقيل: إنّهالحديد المُذاب. 
عن الباقر: «هو الصّفر الحارّ المُذاب)»)”. 

عن الصادق ليلا قال: «قال رسول الله يييةُ: قال جَيْرئيل: لو أن سربالاً من سرابيل أهل النار عُلق 
بين السماء والأرضء لمات أهل الأرض من ريحه ووّهّجه)'. 

ووَتَفْشَىْ ويُغطى لِوٌجُوهَهُمْ» التي هي أعرّ أعضائهم وأشرفها في الظاهر «التَّارُ4 التي تَمَسَ 
جلودهم المُسَربلة بالمَطران؛ لأنّها ما أقبلت إلى الحق. 

وقيل: إن الوجوه كناية عن الأبدان» والمعنى تَشْمُلهم النار لأنٌ خطاياهم شَّمَّلتها". وإنّما يُفْعَل ذلك 
بهم «لِيَجَْى آنه4 في الآخرة « كُلّ نَفْس4 مُجرمة هِمَاكْسَبَْتْ4 من أنواع الكفر والمعاصي «إِنَّ آله 
سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ» لايَشْفَله حساب عن حساب. فيُيِمُه فى أعجل وقت. ويُوفىالجزاء على حسب الاستحقاق. 
ثم أنّهِ تعالى بعد بيان أدلّة التوحيد والمعاد؛ والتهديد على إنكارهماء أعلن بإتمام الحجّة على كل 
أحدٍ بقوله. «هذًَاك القرآنء أو السورة؛ أو التذكير والمواعظ (بَلاغٌ» وكفاية «لِلنّاس4 ليُنصّحوا 
وَِينذَوُوا به وَلِيَعْلَمُوا4 بالبراهين المذكورة (أَنّمَا هو ِلهَ وَاحِدٌ ومعبودٌ متفرَدٌ وَلِيذَّكّره ويتعظ 
ويسترشد لأُولُوا آلألبَاب4 وذو العقول السليمة والأذهان المستقيمة. 

في (ثواب الأعمال): من قرأ سورة إبراهيم والججر في رَكُعتين جميعاً في كل جمعة لم يُصبه قفر 
ولا ججنون ولابلوى" 

الحمد لله الذي وفقنى لاتمام تفسير سورة إبراهيم بمنّه ولطفه. 
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بشم الله آلرّحْمِنٍ ِنٍ َلرّحِيِم 


0 


الر تلك آَيَاتٌ آلْكِتَابٍ وَقَوَآنٍ مُبِين # رَبَمَا يَوَدُ آَلّذِينَ كَفَرُوا لَوْكَانُوا 
0 و؟] 

ثم لمًا يمت سورة إبراهيم التى فيها إثبات النبوة والتوحيد والمعاد؛ والإشارة إلى شُبهات 
المشركين فى النبوّة ورفعهاء ومكرهم فى إطفاء نور الحقٌء وحكاية ابتلاء الأمم السابقة بالعذاب على 
فنا رقن لوطا ونان حكدة جاع النذات عن هذه اانه وود روه ريقة ابن الكقر ركان وماد 
إبراهيم طْقِةٍ لأولاده. وشكره على نعمة ولادة إسماعيل وإسحاق له أردفت بسورة الججر التي فيها 
إثبات النبوة» وتهديد منكريها بالعذاب الأخرويء وبيان حكمة تأخير العذاب الدنيوي عن الأمم 
وذكر شبهات المشركين في نبوة النبى ييه ودفعهاء وحكاية بشارة إبراهيم نقذ بولادة إسحاق» 
وتفصيل مكر الله فى حقٌّ بعض الأمم بتعذيبهم كقوم لوط وأصحاب الأيكة والحججر إلى غير ذلك 
من المطالب المناسبة لما في السورة السابقة» فابتدأ بذكر أسمائه المباركات بقوله: «يشم آفْ آلوَحَمْنٍ 
آلرَحِيمٍ». 

ثم افتتحها بالحروف المقطعات بقوله: «الر» وقد مر تأويلها وحكمة الافتتاح بها. 

ثم بين عظمة القرآن بقوله: ل تِلْكَ4 السورة العظيمة الشأنء أو الآيات المباركات النى نزل بها 
جَبْرئيل هى «آيَاتٌ آلكِتّاب» الذي وعدنا محمدايََيةٌ بنزوله عليه أو بشّر الأنبياء السالفة بنزوله في 
آخر الزمانء أو آيات الوح الحفوظ: أو آيات الكتاب الكامل الحقيق باختصاص اسم الكتاب به 
<وَفَرْآنِ مُبِينٍ 4 وموضح لمجملات الكتب السماوية؛ أو مبين للحن وجميع الأحكام؛ أو مفهم 
الناس جميع ما يحتاجون إليه ولو بتشريح الراسخين فى العلم مبهماته وتبيينهم مجملاته. 

ثم أنه تعالى بعد تعظيم كتابه وتوصيفه بالصفات الجليلة الموجبة لتوجّه القلوب إلى حسن تلقّيه 
وكمال التدبّر فيه» والتصديق بنبوة النبي المُتَحَدَي به والاعتقاد بصحّة دينه وهو الإسلام ‏ هدد 


0 مالع و لامامي ان اتا زا ميا عدبمو بد دما 26 ندب اتقحالت الرتحمنافى تسر القرآناعم 
منكريه بقوله: «رُبَمَاه وكثيراً ما (يَوَدٌ آلَِينَ كََوُو! بمحمد يَيّْيةُ ودين الاسلام (َلَؤْ كَانُوا4 في 
الدنيا 9 مُسْلِمِينَ4 ومنقادين لله ورسوله؛ ومطيعين لدين الاسلام وأحكامه. 

زُوي أنّه لا يزال الربّ يرحم ويشفع إليه حتى يقول: مَن كان مِن المسلمين فليدخل الجنة؛ فعند 
ذلك يتمنّون الاسلام'. 

وعن الصادق عَِة: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من عند الله لا يد ل الجنّة إلا مسلم, فيومئذٍ يود 
الذية كفووًا لواكانوا لهي . 

وعن أبي موسى الأشعريء أنّه قال النبئ يَيْةّ: «إذا كان يوم القيامة» واجتمع أهل النار في النار 
ا ا ل ل 


إسلامكم وقد صِرتم معنا إلى النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوبٌ فأخذنا بهاء فية فيغضب الله سبحانه لهم بفضله 
ورحمته؛ فيأمر بكلّ من كان من أهل القبلة فى النّار فيُخرجون منهاء فحيتئذٍ يود الذين كفروا لو 
كان رسفي 2 


وقيل: إن 7 عدن عند الغوزت '. 
ذَرْهُمْ يَأكُلُوا وَيَتَمَتَُو متنُعُوا وَيُلْههِمْ آلأمَلٌ فَسَوْفٌ يَعْلّمُونَ[؟] 
ثم أعلن سبحانه بغضبه عليهم بقوله: (ذَرْهُْ4 ودَعْهم الآن امتر ا ادر الأنعام 
1 © بالمشتهيات الدنيوية» ويستلذوا بلذائذها كما تتممّع البهائم درَيُلَهِهم» ويَشْعْلهم عن 
ذكر الله والدار الآخرة طالأَمَلٌّ»4 الطويل فى الدنياء وتوقع بقائهم فيهاء لاد 


وتحصيل مشتهياتها من الجاه والأموال» وما يوجب استقامة الأحوال 9فَسَوْقَ ف يَعْلَمُونَ» سوء صنيعنا 
ب الور لا ا را ات 
فى دار الجزاء من العذاب والتكال. 


كع ا 1 , اخ تر ء 
وَمَا اهلكنا مِن قريّة إلا وَلّْهَا كما ب مَعْلُومٌ # مَا تَسْبقٌ مِنْامّة اجَلهَا وَمَا 
يسْتَفْخِدُونَ[؛و 0] 


ثم بين سبحانه علة تأخير عذاب الكفّار مع شدة استحمّاقهم لهء وحكم إمهالهم والتخلية بينهم 


٠ :" تفسير الصافى‎ - ١ امثير العم‎ .3 .68٠ 5 سور البياد‎ .١ 
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سورة الحجر )7951(1١0‏ ان ان نو أن م اواك وار لوالو و م امم فا لد ا 51017 
وبين تمتّعاتهم بقوله: <وَمَا أَهْلَكْنَاه بعذاب الاستئصال «من قَرْيّة من القرى وبلدةٍ من البلدان 
إلا وَلْهَاه فى الهلاك بالعذاب « كِتَابٌ مَعْلُومٌ» وحكمة وأجل معيّنٌ مثبوتٌ فى اللوح المحفوظ - 
من حكمة بالغة -لا يصِحّ تغييره» ولا يُنْسَى ولا يُغْمَل عنه حبّى يتصوّر التخلف والتقدم والتأخر فيه 
ولذا اما تَسْبقٌ مِنْ أَمدٍ م من الأمم المهْلكة <أَجَلَّهَاه وغاية المدّة المضروبة لهلاكها أو موتها (وَمَا 
يَسْتَئْخِرُونَ4 عن ذلك الأجل وتلك الغاية بأن تموت أو تهلك بعد مدّةٍ من انقضائها. 


يَا )7 


با أيه آلّذِى نُرُلَ عَلَيِْ آلذَكْرْإنّكَ لمَجْنُونٌّ * لو مَا تَأَتِيَا ِالْمَلايْكَةٍ إن 
كنت مِنَ آَلصَادِقِينَ [3 و 7] 

ا مض اروف الوا مكل مره ادت اللقير كيد 
واستهزائهم بالنبى يله بقوله: «وَثَالُوا4 عِناداً وتجرياً على الله ورسوله واستهزاءً به: «يَا أَيّهَا آلَذِى 
ُرَّلَ عَلَيْهِه من ربّه «آلذَ كه والقرآن» وتدعى هذا الأمر الخارق للعادة (إِنَّكَ واللات والعُرّى 
دلَمَجْنُونُ4 مختل العقلء حيث إن مقالتك لا تُشبه مقالات العقلاء لأنَ النبي لابدٌ أن يكون مَلَكاً 
وأنت بشر مثلناء وعلى فرض أن الله جعلك نبياً «لَؤ ما تَأْتِينَاه وهلا تجيئنا «بالمَلائكَةِ4 حتى 
يشهدوا بصدقك في دعوى الرسالة» أو يعاونوك فى الانذار والتبليغ» أو يعاقبونا على تكذيبك «إن 
كُنتٌ مِنَ آلصَادِقِينَ» فى دعواكء فانّ الله قادرٌ على إنزالهم وتأييدك بهم؛ وأنت في نهاية الاحتياج 
إليهم في تمشية أمرك. 


وَقَالُوا : 


2 


ما نَل آلْمَلائْحَة إلا بِالْحَقّ وَمَا كَانُوا إذاً مُنظَرِينَ # إِنًا نَحْنٌ ترَلنَا آلذكْرَ وَإِنا 
لَهُ نَحَافِظُونَ [4و 9] 

ثم ردهم سبحانه بقوله: «ما تُتَزّلُ المَلائِكَة»6 بسبب من الأسباب إلا بِالحَنٌ» وحكمة مقتضية 
لانزالهم؛ وهو استتصالهم بالعذاب (وَمَا كَانُوا إذاً6 وعند ذلك همُنظَرِينَ4 ومُمْهَلِين طرفة عين؛ 
كما لم تُمهل سائر الأمم المكذبة للرسل المُستهزئة بهم بعد نزول الملائكة لتعذيبهم؛ وإنما أخيرّنا 
تعذيب هؤلاء مع غاية استحقاقهم له لما جرى قلم القضاء بإمهالهم: لازياد خخبئهم؛ واشتداد 
استحقاقهم؛ وخروج ما فى أصلابهم من ذراري المؤمنين. 

القمى: لو أنزلنا الملائكة لم يُنظّروا وهلكوا'. 
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0 معنن عاتن دايح لاما وخا د بوط السلا ووم التاق الرحتمن فى تير القران ج 6 

ثم أنّه تعالى بعد ردَ اقتراحهم وإبطال شُبهتهم في نبوة نبيه ييه أجاب عن مقالتهم الباطلة 
واستهزانهم بالقرآن بقوله: «إِنّا ئَحْنٌّ4 مع عِظم شأنناء وكمال شرفناء وعلوٌ جحنابنا «ترَّلنَاه هذا 
لذ كر الذى اكروه والقرآت الى جحدوا قرول ليك وتسيرة سي قلك الدضوى الن 
الجنون؛ ليكون لك معجزةٌ باقيةٌ « وَإِنَا لَه وال (لَحَافِظُونَ4 من التغيير والطعن والتحريف إلى 
الأبد دون سائر الكتب السماويّة» ولذا' تطرق إليها الخَلل. 


00000 1 ه م 2 ٍ عام 
وَلقد أرْسَلنا مِن قبْلِك فِى شِيّع الاوَّلِينَ * وَمَا يَاتِيهم مِن رَسُولٍ إلا كانوا بِهِ 
سْعَفزِءُونَ # كَذلِك تَشلكُة فى كُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ * لا يؤيئُونَ وقد حلت 
20 
سئة آلاوَّلِينَ[١٠-؟1١]‏ 


ثم أنّه تعالى بعد الجواب عن اقتراح المشركين وشّبهاتهم واستهزائهم بالنبي ييه أخذ في تسليته 
بقوله: «ولقّد أَرسَلَنَاه رسلأكثيرة «من قَبْلِكَ فى شِيّع املد ولوق الما فونه وكا ننه بد أبس 
تلك الفرق أنه ما يبعَث فيهم لوَمَا يَأتيهم مِن رَسُولٍ» خاصٌ بهم أو عام (إِلّا4 أنّهم <كَانُوا به 
َسْتَهْزِءُونَ» ويَسْخَرون 9 كَذْلِكَ4 الاستهزاء الذي سلكناه وأدخخلناه فى قلوب الأمم السابقة 
لرسلهم, ندل الاستهزاء وهتَسْلّكُهُ فى قُلُوبٍ آلمُجْرِمِينَ4 من قومكء فيستهزئون بك ليظهر غاية 
خبث ذواتهم ورذالة أخلاقهم. 

وقيل: إن المراد كذلك الوحى المنزل على الأنبياء مقروناً بالاستهزاء'. أو مثل المسلك الذي 
سلكناه في قلوب الأمم المستهزئين بِرْسُلهم؛ نَسْلّك الذكر في قلوب المجرمين من أهل مكّة أو 
عموم المجرمين '. وهم «لا يُؤْمِنُونَ بوه ولا يُصدّقون بأنّه كلام الله المنزل. 

قيل: كانوا يسمعون القرآن بقراءة النبئ ييه فيد حل فى قلوبهم ومع ذلك لا يؤمنون به لعدم 
استعدادهم لمَبُول الحنّء وكونهم من أهل الخذلان”. 

ْم هدّد سبحانه المجرمين بقوله: ؤوَقَدْ خَلَثْ4 ومضت «ٍَسُنَّةُ الأَوَِينَ» وطريقتهم التي سلكوا 
هاجت أملكرا بالفذان» أى مقف شنة اللا روط كةمسابلته جه عيك خذلهم وسلك الكفو فى 
قلوبهم, ثم أهلكهم بعذاب الاستئصالء أو أهلكهم حين فعلوا ما فعلوا من تكذيب الرسل والاستهزاء 
جم. 


.١‏ زأاد ف النسخة: لا. و35 تفسير روح البيان 5: 6غ8غ6. 
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سورة الحجر 6١(1١و6١)‏ ومصاومة جه ته سوه انطو اق لطم واي با ماو ل 11 4 0181 
َو نَتَخنا عَلَِهم بَاباً مِنَ آلسّماءِ فَظَلُوا فِبِهِ يَعْرْجُونَ # لَقَانُوا إنمَا سَكّْرَتْ 
أَنْصَارْنا بَلْ ئَحنٌ قَوْمٌ مَسْحُو حُورُونَ[:١و0١]‏ 
ثم أنه تعالى بعد بيان استهزائهم بالنبئ يَكيةٌ ونسبته إلى ما لا يليق بة» واقتراحهم عليه؛ وتهديدهم 
على الاصرار على الكفرء بين غاية عنادهم ولجاجهم بقوله: وَل فتَُنا عَليْهم َابأ مِنَ آالسماو» 
ويسّرنا لهم الصعود إليها ذنَظَلُوا» وصاروا ظِفِيهِ يَعْوْجُونَ4 وإليه يصعدون بآلة أوبغيرهاء ويرون ما 

فيها من العجائب بأعينهم. 

وقيل: يعنى فظل الملائكة بعد ات اند ان ل يشاهدونهم طول نهارهم؟,؛ واش 
ؤِلَقَالُوا4 عناداً ولّجاجاً وتشكيكاً فى الحّ: ليس الأمر فى الواقع ما نرى بأعينناء بل <ِإِنّمَا سُكَرتْ»6 
وسْدّت عن النظرء أو خُيّرتء أو غطّيت «أَبْصَارْنًا4 بالشعبذة:» ويل إلينا ما لا حقيقة له «بَل نَحْنُ 
قَوْمٌ مَسْحُورُونَ4 سحرنا محمدء كما قالوه عند ظهور سائر المعجزات الباهرة» فلا فائدة فى إجابة 
مسؤولهم فيما اقترحوه عليك. 

قيل: إن فى كلمة الحصر وإسناد الاسكار إلى الأبصار دلالة على أنّ المقصود عدم سراية الاسكار 
إلى عقولهمء كأنهم قالوا: نحن نتحايل هذه الأشياء بأبصارناء ولكن نعلم بعقولنا أن الواقع بخلافه ثم 
أضربوا عن الحصر في الأبصارء وقالوا: بل جازو ذلك إل :عاو زا سس كر ل 


ل ا 
شَبِطَانٍ رَجيمٍ * إلا مَنِ ]ها َتَرَقٌ آلسَّمعَ فَأَنبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ [18-17] 

ثم بين سبحانه كمال قدرته لثلا يتوهّم فيه العجز عن إتيان ما أقترحوه بقوله: «وَلَقَدْ جَعَلْنَاهِ 
وخلقنا «فِى آلسّماءِ بُرُوجِاً» وقصوراً تنزلها السيارات السبع؛ ورتّبنا تلك البّروج والكواكب 
و وَزَيَنَاهَاة بتلك البّروج والكواكب المختلفة الأشكال والكواكب المنيرة لِلنَاظِرِينَ» إليهاء أو 
للمتفكرين فى بديع صنيعهاء المستدلين بما فيها وفى كواكبها من حسن التدبير وكمال النظام 
المستتبع للآثار العجيبة على قدرة صانعها وحكمة مُبدِعها ومُدبّرها (وَحَفِظْنَاهَا مِن4 اقتراب « كُل 
شَيْطَانٍ رَجِيم4 وجنّ عاصٍ مطرود من الرحمة؛ أو من القرب من السماءء برميه بالنجوم؛ كما يَحْمْظ 
الشازق كرن :د خول غزنا يكن به اننا 

عن ابن غباس: كانت الشياطين لا تخجب عن السماوات: فكانوا يدخلوتها ويسمغون أخخبار 


ارده ا ا ا ا ا 0 الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
الغيوب من الملائكة؛ فيلقونها إلى الكهّنة» فلمًا ولد عيسى طِلةٍ مُنِعوا من ثلاث سماواتء فلمًا ولد 
رسول اشكقة تنعوا من التعاوات كلياً'. 

وعن الصادق لهل ما يرب منه إلى أن قال: «ورميت الشياطين بالنجوم؛ وقالت قريش: هذا قيام 
الساعة الذي كنا : نسمع أهل الكتاب يذكرونه؛ وقال عمرو ابن أمية وكان أزجر " أهل الجاهلية: انظروا 
إلى هذه النجوم التى يُهتدى بها وتُعرف بها أزمان الشتاء والصيفء فان كان رمى بها فهو هلاك كل 
شىء؛ وإن كانت ثبتت ورمى بغيرها فهو أمه حدث» '. 

وعن القمى ما يقرب منه. ثم قال: وكان بمكة يهودي يقال له يوسفء فلمًا رأى النجوم تتحرّك 
وتسير في السماء خرج ونادئ” قريش فقال: يا معشر قريشء هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقالوا: لا. 
فقال: أخطأتم والتوراة» قد ولد فى هذه الليلة آخر الأنبياء وأفضلهمء وهو الذي نجده فى كتبنا أنّه إذا 
ولد ذلك النبئ رُجمت الشياطين» وحُجبوا من السماء. فرجع كل أحدٍ إلى منزله فسأل أهله» فقالوا: 
قد ولد لعبدالله بن عبدالمطلب, الخبر”. 

فتحصّل أنّ أحداً من الشياطين لا يقير أن يصعّد إلى السماء ويطلع على أحوالها إِلّا مَنِ آ 
آلسَّمْعَ» واختلسه سرًا. 

عن ابن عبّاسء قال: يريد الخطفة اليسيرة'. 

وقيل: إن المعنى ولكن من استرق السمع من مَرّدة الشياطين' (فَأَنْبَعَه4 ولحقه مشِهَابٌ مُبِينٌ» 
ونجم كشعلة نار ساطع. 

عن ابن عبّاس: أن المارد من الشياطين يعلو فيُرمى بالشهاب فيقتله*. 


١ 
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م 2 


وَاَلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالقيّنا فِيهَا رَوَاسِىَ وَأَنْبَئْنَا فيا مِن كل شئء مَوْزُونِ * 
0 د ايه 


مَاءَ با 6 عي -271] 


.1194 :19 تفسير الرازي‎ .١ 
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سورة الحجر )525-١9(١6‏ تسا سورس م ماحد و كه امكو اخ مد و اوم وه السو امو للازة 

ف لفسال ومه يزان يدانم صنق ف السناواك يون عه تدرعه نتن الأرس انق لوالا رضن 
مَدَدْنَاهَا وبسطناها على وجه الماء؛ كما عن ابن عبّاس' (وَأَلقَيْنَاه وأوجدنا «فِيها» جبلاً 
ؤِرَوَاسِىَ4 وثوابت (وَأَنبَنْنَا فِيهَا مِن كُلّ شَئْءِ» من نبات وثمار همَوْرُونِ4 ومتقدّر بقدر خاض. 

وقيل: يعنى موزون بميزان الحكمة والعقل» ومتناسب بحكم العقل السليم بحسنه ومطابقته 
للمصلحة '. 

وقيل: يعنى المقدّر بالميزان» فإنّ المعادن والنباتات كلّها كذلك". 

وعن القمى: لكل ضرب من الحيوان قدّرنا شيئاً موزوناً”. 

وعن الباقر طهِة: «أن الله تعالى أنبت* في الجبال الذهب والفضة والجوهر والصّفر والّْحاس 
والحديد والتصاص والكحل والرّرْنيخ» وأشباه ذلك لاشباع إلا وزناً)'. 

أقول: على هذا التفسير يكون الإنبات بمعنى الإيجاد, ومرجع ضمير ظفِيهَا [إلى] الرواسي» كما 
عليه بعض مفسري العامة". 

ثم إنه تعالى بعد ذكر بّسط الأرضء وإلقاء الجبال فيهاء وإنبات الثّمار فيها؛ ذَكّر خَلْقَ ما يعيش به 
الكَلق في الأرض دليلاً على قدرته بقوله: <وجَعَلْنَاهِ وخلقنا ؤِلَكُمْ فِيهَا مَعَايشٌ» ومابه قوام الحياة 
من الأطعمة والأشربة والألبسة هو جعلنا لكم ٍْمَن لَسْتمْ لَهُ بِرَازِقِينَ4 من العيال والعبيد والحَدم 
والدواتء فان نفعهم لكم ورزقهم علينا. 

وقيل: إن المعنى وجعلنا لكم ولمن لستم برازقيه من المذكورين معايش”. 

ثم بالغ سبحانه فى توضيح سَعَة قدرته بقوله: وَإِن مِن شَىءٍِ» وما من موجود (ِإِلّا عِنْدَنَاهَ 
وتحت قدرتنا «خَرَائِنْهُ» شبّه سبحانه مقدوراته وما يكون وجوده بإفاضةٍ فى الكثرة» والستر عن 
الخلق» والصّون من وصول الأيدي إليه مع شدّة الحاجة إليه وكمال الرغبة فيه بنفائس الأموال الى 
يجعلها السلطان في خزائنه. 

قيل: إنّ الخزائن كناية عن الأعيان الثابتة أ والماهيات المتقَرّرة. 

عن السجاد طْيِةِ: «أن فى العرش تمثال جميع ما خلق الله من البّر والبحر» قال: «وهذا تأويل قوله: 
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وَإن مّن شَئءٍ ! إل عِنْدَنَا خَرَائْنّهُ4)'. 

<وَمَا تزه ولا نوجده إل بِقَدَرِ مَعْلُوم» وحد معين تقتضيه الحكمة. وقيل: إن المراد بالخزائن 
المطر '. حيث إنّه تعالى بعد بيان إعطائه المعاض ذكر المطر الذي هو سببه وأنّه عنده؛ أي بأمره 
واتلاديرة وسكيعة ونا له ال يسا معي 

القمي: الخزائن الماء الذي ينزل من السماء؛ فيُنبت لكل ضرب من الحيوان ما قدَّر الله له من 
القذاء " 

عن ابن عباس: يريد قدر الكفاية*. 

قيل: إن الله يُنزِل المطر كل عام بقدر معلوم غير أنّه يصرفه إلى من شاء كما شاء حيث شاء*. 

أقول: يبعد كون المراد لذكره تعالى الرياح والمطر بقوله: ( وَأَرْسَلْنَا4 إليكم «آلرَيَاحَ» التي تكون 
دِلْوَاتِحَ» ومحبلات للشجر وللسحاب'» كما عن ابن عبّاس". 

وعن ابن مسعود ‏ فى تفسير الآية -: يبعث الله الرياح لتَلقِح السحاب فتحمل الماء؛ وتمُجّه في 
السّحاب ثم أنّه يعر السّحاب ويِدِرَه كما تَدُرٌ اللْفْحة*. 

القمى: تُلتِح الأشجار'. 

وقيل: إن اللواقح بمعنى الحاملات» فانٌ الريح تحمل السّحاب والماء ''. 

وقيل: إنّه بمعنى آتيان بالخير كما يقال لما لا خير له عقيو ١١‏ 

وعن أمير المؤمنين نل » قال: «قال رسول الله ويه ار وإنّها نذرء وإنها 
لزانم قأنينا ل ا اناهن لخي رطام و ذوا يدنجو كدعا 

تَأَنرَلنَا مِنَ آلسّماءِ» بعد إنشاء السّحاب الماطر بالرياح همَاءً» مباركاً نافعاً (فَأَسْقَيْنَاكُمُوُ» 
وأشربناكموه؛ وأشربناه مواشيكم وضياعكم. قيل: هو أفصح '' من ْسْقَيِنَاكُمُوهُ» لدلالته على جعل 


الماء [مُعداًأ لهنم يتفعوان 1 به معى 5 


.407 :5 ؟. تفسير الرازي 19: 178 تفسير الصافى‎ .1١6 1” روضة الواعظين: 1ل اتسير الضازي‎ .١ 


؟. تفسير القمى :١‏ 070 تفسير الصافى : .٠١6‏ ع وه. تفسير الرازي 19: .١784‏ 

.1176 :19 في تفسير الرازي: عن ابن عباس: الرياح لواقح للشجر وللسحاب. /. تفسير الرازي‎ .١ 
تفسير الرازي 14: 0100 واللّقحة: الناقة الحلوب الغزيرة لوو لليف المراة العرضعة:‎ .8 

4. تفسير القمى :١‏ 2721/0 تفسير الصافى ": ١ .١٠١6‏ و0) تفسير الرازي .١971:19‏ 

7. تفسير العياشي 7719/477:17؛ تفسير الصافي *: .٠١6‏ 

1. فى تفسير روح البيان: أبلغ. 4. في تفسير روح البيان: يرتفقون. 


سورة الحجر 60١75(1؟‏ و 58) 1 جسن تزيم انوج المج وطر ف وو كلوقو باو واو وا عو ملو ل 0111 
ظوَمَا» تقدرون «أثم» على أن تكونوا «لَهُ بخازِنينَ» في السّحاب أو القُدران والآبار والعيون؛ 
بل نحن نخزنه فيها ليكون سُقياً لكم؛ مع أن الماء غائرٌ بالطبيعة؛ فنفى عن الناس ما أثبته لجنابه. 


َإنًا نكن تخ وثميث نكن الْوَارئون #تولقن علدنا الفتشتعية يف 
وَلَقَدْ عَلِمْنَا آلْمُسْتَنْخِرِينَ [١1و ]١1‏ 


ثم استدلٌ على قدرته بظهورها فى أنفسهم بقوله: 9وَإِنّا4 والله ِلَتَحنٌ خيى4 بالإحياء له 
لوَنْمِيتٌ4 ماله الحياة من الحيوان والنبات «وَتَحُنٌ» الباقون بعد فناء الخلق «آلوَارٍثُونَ# للدنيا وما 
فيها. 

ثم بين سَعَة علمه بقوله: <وَلَقَدْ عَلِمْنَا آلْمُسْتَقدِيِينَ4 والمتقدّمين ١مِنْكُمْ»‏ خروجاً من الأصلاب 
وولادةٌ وموتأء أو دخولاً فى الاسلام؛ أو فى صف الجهاد, أو فى الطاعة كما عن ابن عباس ' (وَلَقَدْ 
عَلِمْنَا آلمُسْتَنْخِرِينَ4 في ذلك. 

عن الباقر نْظِلا: «هم المؤمنون من هذه الأمّة) '. 

وف تكرير قوله تعالى: «وَلَقَدْ عَلِمْنَاه تأكيد بليغ. ظ 

عن ابن عبّاس - في رواية ‏ قال: كانت تصلَى خلف النبئ يَيةُ امرأةٌ حسناء فى آخر النساءء فكان 
بعضهم يتقدّم فى الصف الأول لثلا يراها وتأخخر آخرون ليروهاء فاذا ركع نظر من تحت إبطيه إليها 
فنزلت '2. 

وقيل: كانت النساء يخرّجن إلى الجماعة فيقفن خلف الرجالء فربما كان من الرجال من فى قلبه 
ريبة يتأخر إلى آخر صف الرجالء ومن النساء من فى قلبها ريبة تتقدم إلى أول صف النساء لتقرّب 
من الرجال؛ فنزلت2. 

وقيل: رَغِبٍ رسول الله ييه في الضّف الأول فازدحموا عليه فنزلت”. 


سيا روكت مر ره #لىرعى 2م م - 
َإِنَ رَتَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنهُ حَكِيمٌ عَلِيمْ [10] 
ثم لمّا بِيّن الله سبحانه مبدأ الخلق ومماتهم: وأعلن بقدرته عليهماء بِيّن قدرته على حشرهم من 


- 
لضم 


القبور للحساب والجّزاء بقوله: (وَإِنَ رَبك القادر على الإحياء والاماتة ههُوّ يَحْشرُهُمْ4 من القبور 


.١٠١1 تفسير الصافى ؟*:‎ ,35١94/877 :7” تفسير العياشى‎ ." .١7/ا/‎ :١19 تفسير الرازي‎ .١ 
تفسير الرازي 8 ملاكل لير ني السعود 6: "اا تفسير روح البيان غ: 66غ8.‎ 3 
غ. تفسير روح البيان 5: 866. 0. تفسير روح البيان غ: 651غ.‎ 


05 مي واف توه د و قن وده اه عط ياه موت اي لفشعا نك الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
جميعاً إلى المحشر دفعة واحدهٌ لجزاء الأعمال بلا تقدّم وتأخّر َإنَّهُ» تعالى «حَكِيمٌ4 ومحيط 
بحقائق الأشياء ومصالحها ومفاسدهاء متقنٌ في فعاله؛ فلا يخلق الخلق لعبأ وعبثاً (عَلِيمٌ» بخفيّات 
التجاواة والأرضء لا يعزب عن علمه شىء؛ فيعلم ذرات تراب كل جسد فيجمعه ويخلقه ثانياً 
بصورته الأولى» وفى تقدّم صفة الحكمة دلالة على اقتضائها الحشر للجزاءء وفي الآية رد على 
منكريه. 


مو هوم ”هوس 
9 


وَلَقَنْ خَلَقْنَا آلانسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍِ * وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قبل 
مِن ثَارِ آلسَّمُوم[17و7؟] 
ثم استدل على الحشر ببدو خلق الانسان بغير مئال سابق من تراب بقوله: «وَلَقَدْ خَلَقَنَا آلإنسَانَ» 
الأول وهو آدم «من صَلْصَالٍِ4 وطين يابس غير مطبوخ إذا ثُقِ ركان له صوت مع الترجيع كما قيل '» 
وكان ذلك الصلصال ١مِنْ‏ حَمَاءِ4 وطين أسود متغير بطول مجاورة الماء «مَسْنونٍ» ومُتين على 
قول'؛ أو مصوّر على قول '؛ أو مصبوب ومفرغ على هيئة الانسان» كما تُفْرَعْ الصور من الجواهر 
المذابة فى القوالب ولعله المراد من قول ابن عباس المسنون: الطين الرطب”", فكأنه سبحانه أفرغ 
الحَمأْ فصوّر تمثال الانسان أجوف فيّبس حتى إذا ثُقِر صَوّت. 
قيل: لمّا صوّره الله تركه فى الشمس أربعين سنة» فصار صَلْصالاً كالخَرّفء ولا يدري أحدٌ ما يراد 
به» ولم ير شيئاً يُشبههء فكانت الريح إذا مرّت به شمِع له صَلْصّلةء فلذلك سمّاه الله صَلصالا". 
ؤوَآلجَانَ4 الأول» وهو إبليس على قول” أو غيره «خَلَقَنَاةُ مِن قَبْلُ4 عن ابن عبّاس: من قبل 
خلق آدم* «من نَّار آلسَّمُوم» والشديدة الح أو لا دخان له؛ أو نافذ: بلطافتها فى مَسَامُ البَدن. 
٠. 08 0 3 1 - 7 ٠‏ : 9 
عن ابن مسعود: هذه السّموم جزء من سبعين جزءا من السسموم التى خلق الله منها الجن : 
وقيل: لم تكن قبل آدم خَلْق من ترابء وإِنّما خلقه الله منه ليكون عبداً خضوعاً وَضوعاً ذلولاً مائلاً 
إلى لجو الم إظظيار فال العروزونة ولق اكاك 6 خسن رماناا إل فيه وظاهرا فيه انار ميدته: 
تواضع آدم لله» واستكبر إبليس من التواضع ''. 


.١‏ تفسير الرازي 848 204 تفسير روح البيان 5: /ا6غ. 
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5. تفسير روح البيان 5: /01غ. ه. مجمع البيان 1: 017؛ تفسير الرازي 19: .18١‏ 
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مو .. تفسير الرازي 19: .٠ .18٠١‏ تفسير روح البيان 5: 0/8غ. 


سورة الحجر 0١1758(1و59)‏ له 


0 دقزى |اعيحعصه 8 راث عو ].. د2أء ممع ا ا اه 
وَإِذْ قال رَبك للمَلائّكة إنى خالق شرا مِن صَلصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنونٍ # فإذا 


ٍ- ده 5 


سَوٌئْنُهُ وَنَمَخْتٌ فيه مِن رُوحِى فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ [174و5؟] 

ثم لمّا بين الله سبحانه حَسّاسة مبدأ خلق الانسانء بِيّن غاية شرفه الدالة على كمال قدرة الله 
وحكمته بقوله: «وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلائكَة إِنّى خَالِقٌ4 من بعد ِبَشَراً» وإنساناً أو خلقاً مجسماً 
يلاقى ويباشرء أو بادي البشرة؛ لأنّه لا صُوف له ولا ضّعرء يكون خلقه «مِن صَلْصَالٍِ4 كائن ١ْمِنْ‏ 
حَمَ مَسْنُونٍ # فإذًا سَوَّيْتَةُ4 وأكملت خلقة جسده بأن خلقت أجزاء بدنه وصورته بصورة إنسانية 
وعدّلت طبائعه «وَتَفْخْتٌ فِيهو4 وأفضت عليه «من رُوحِى»4 الجوهرة التى هى من أمري «تتَّعُوا»ه 
واسقّطوا ؤلَهُ4 حال كونكم لٍسَاجِدٍينَ4. 

قيل: يعنى اسجّدوا تعظيماً وُضوعاً لله. وجعلوا آدم بمنزلة القبلة لظهور تعاجيب آثار قدرته 
تعالى وحكمته فيه'. 

عن الباقر عقا أنه سشئل عن قوله تعالى: «وَتَفَخْتٌ فِيهِ مِن رُوحى4 فقال: «روح اخمتاره الله 
واصطفاه وخلقه وأضافه إلى نفسه؛ وفضّله على جميع الأرواح؛ [فأمر] فنفخ منه فى آدم) '. 

وعن الصادق قا أنّه سل عنه» فققال: «إنّ الله عرّ وجل خلق خلقاً وخلق روحاًء ثم أمر مَلَكأْ فنفخ 
فيه؛ فليست بالتى نقصت من " الله شيئاًء هى من قدرته)”. 

وعن الباقر طيةٍ؛ أنه سشئل: كيف هذا النفخ؟ فقال: «إنْ الروح متحرّك كالريح؛ وإِنّما سمي وجا لاله 
اشدّق اسمه من الريح؛ وإنّما أخرجت” على لفظة الروح: لأنّ الروح مجانس للريح؛ وإنما أضافه إلى 
نفسه لأنه اصطفاه على سائر الأرواح؛ كما اصطفى بيت من البيوت. فقال: بيتى» وقال لرسول من 
الرسل: خليلى وأشباه ذلك» فهو مخلوقٌ ' مصنوع مُحدّث مَرئُوب مُدبّر)". 


فَسَجَدَ الْمَلائكَة كُلَهُمْ أَجَمَعُونَ * إلا إبليس أبئ أن يَكون مع 
آلسَّاجِدٍينّب* قَالٌ يا إبِلِيسٌ مَالَك ألا تَكُونَ مَعَ آلسّاجِدِينَ * قَالَ لَمْ أكُن 
لاسْجدَ لِبَشَّر خَلقَتَهُ مِن صَلصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ # قال فَاخْرّجٌ مِنْهَا فَإنك 
- 6 0 00100 1 2 َ ع 4 
رَجِيمٌ # وَإِنَ عليّك | إلى يَوْم آلدين # قال رَبٌ فانظِرْنِى إلى يَوْم 
.١‏ تفسير روح البيان 5: .61١‏ ؟. التوحيد: 21/١17١‏ تفسير الصافى *: .٠١8‏ 
ع. تفسير العياشى ”: /77777/571, التوحيد: .»1/1١17/7‏ تفسير الصافى ”: .٠١8‏ ه. فى التوحيد: أخرجه. 


.٠١8 :" تفسير الصافى‎ ,5/1١10١ فى التوحيد: ذلك. وكل ذلك مخلوق. /. التوحيد:‎ .١ 


غ0 جم مح خسو مو و وما يح تسيو باط وو( زرو م 1ن الففات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
يُبَعَُونَ * قال فَإِنّكَ مِنَ آلْمُنظَرِينَ * إلى يَْم آَلْوَقَتَ آلْمَعْلُوم [:-28] 

ثم خلقه الله وسوّاه؛ ونفخ فيه الروح «قَسَجَدَ نَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلّهُمْه بحيث لم يشِدَ منهم أحد 
وو 45 بحيث لم يتأخر أحد فى امتثال الأمر من أحد: أو المراد المبالغة فى التأكيد والتعميم 
ؤَإلَّا إنِيس» وإنّما الاستثناء مع كونه من الجنّ لكونه مغموراً بألوفٍ من الملانكة. 

وقيل: لأنّه كان من جنس الملائكة الذين يتوالدون '؛ والحقّ هو الأول؛ وعلى أي تقدير لا شبهة أنّه 
كان مأموراً بالسجود. ومع ذلك «أَبَى» وأمتنع من «أن يَكُونَ مَعَّ آلسَّاجِدِينَ4 وموافقاً لهم في 
الطاعة؛ فعاتبه الله عند ذلك و9قَالَ» عتاباً وتوبيخاً له: «يَا إِبِلِيسٌ ماه كان دَلَكَ من العُذر في 
دأ تَكُونَ4 موافقاً (مَعَ4 الملائكة «آلسَّاجِدِينَ4 لآدم من عرفانك بشرفهم ومنزلتهم لدي؟ 

دقَالَ4 إبليس: عُذْرىي في الامتناع من السجود له؛ أنّي عَلِمت أنك خلقتنى من النار التى هي 
أشرف العناصر وأعلاها وؤِلم أكن لأَْجُدَ لِبَشَرِ» ومخلوقٌ كنيف «خَلَقَتَهُ مِن صَلْصَالِ كائن من 
وحَمَا مَسْنُونِ مع شرفي وفضيلتي عليه فانه لا يصِمَّ تواضع الأشرف والأفضل للأدنى 
والمتضول: 

ل قَالَ» الله إذن لا يجوز إقامتك فى الجنّة, أو فى السماواتء أو فى المنزلة [التى ] كانت لكء أو 
فى زمرة الملائكة ؤفَاخْرْجٌ مِنْهَا فنك قايست وعصيتء وكل من قاس وعصى فهو «رَحِيمٌ» 
ومطرود من دار كرامتي ومن كل خير 9وَإِنَّ عَلَيْكَ آللَّعْنَة4 والدعاء بالشرّ من الملائكة والئّاسء أو 
الابعاد من الرحمة من الآن «إِلى يوم آلدّينِ» ووقت جزاء الأعمال؛ وأمًا بعد ذلك فعليك العذاب 
الذي لا يُقادر قدره. 1 

قيل: إن التوقيت بيوم الدين كناية عن الدوام '. 

ثم (قَالَ4 إبليس: «ربٌ4 إذ جعلتني رجيماً وملعوناً فَأْنظِْنى4 وأمهلني في الدنياء ولا تُمتني 
«إلى يَوْمٍ4 القيامة الذي فيه يُحشّر ' الناس وؤيُبْعَثُونَ4 يوم البعث من القبور للحساب, وإنّما سأل 
ذلك ليكون له فسحة فى إغواء بنى آدم وأخذه الثأرء لا للنجاة من الموت لاستحالتها «قالّ» 
سبحانه: لفَإنّتَ مِنّ» مجملة «آلمُنظَرِينَ4 والممهلين؛ ولكن لا إلى يوم البعثء بل «إلئ يَوْمِ آلوقتٍ 
المَْلُوم» وهو النفخة الأولى التى يُصعَق فيها من في السماوات والأرض. 


20 5 وأ 1 )- 5 : 508 3 
روي أن بين موته وبعثة أربعين سنة من سنى الدنياء وهو ما بين النفختين : 


.١‏ تفسير أبى السعود 4: 6/: ؟. تفسير روح البيان 4: 10غ. 


سورة الحجر )"8-750(1١0‏ الج ف واف و ال عاق 17 لجو جوج باجام ذر وتمو و ا ا 1 


عن كعب: لما حضر آدم الوفاة قال: يا ربٌ سيَشْمّت بي عدوي إبليس إذا رآنى ميتاً وهو منظرّ إلى 
يوم القيامة. فأجيب: أن يا آدم نك سترة الجنة ويؤخَر اللعين إلى النْظِرة ليَذُوق ألم الموت بعدد 
الأولين والآخرين. 

ثمّ قال آدم لمَلّك الموت: صف لى كيف تُذيقه الموت؟ فلمًا وصفه قال: حسبى. فقال الناس: يا أبا 
إسحاقء كيف ذلك؟ فأبى الجواب فألحًوا فقال: يقول الله لمَلّك الموث بعد النفخة الأولى: قد جعلت 
لك قوة أهل السماوات والأرضين: وألبستك اليوم أثواب الغضب كلهاء فانزل بغضبى على إبليس 
وأذقه الموت» واحمل عليه أضعاف مرارة الأولين والآخرين» وليكن معك من الزّبانية سبعون ألفاً قد 
امتلأوا غيظاً مع كلّ منهم سلسلة من سلاسل جهنم, وغل من أغلالهاء وانزع روحه المُنتن بسبعين 
ألف كُلآب من كلاليبهاء وناد مالكاً ليفتح أبواب النيران» فينزل مَلّك الموت بصورة لو نظر إليها أهل 
التشاناك وال شين لمات انمره هولها 

فيتتهي إلى إبليس فيقول: قف يا خحبيث لأذيقدّك الموت؛ كم من عمر أدركت وقرون أضللت؛ 
وهذا هو الوقت المعلوم. فيهزب اللعين إلى المشرقء فاذا هو بِمَلّك الموت بين عينيه» فيهزب إلى 
المغربء فاذا هو به بين عينيه» فيغوص البحارء فترميه البحار ولا تقبله» فلا يزال يهب فى الأرض 
ولا مَحيص له ولاملاذء ثم يقوم فى وسط الدنيا عند قبر آدم؛ ويتمرّغ فى التراب من المشرق إلى 
المغرب؛ ومن المغرب إلى المشرق؛ حتى إذا كان في الموضع الذي أهبط آدم فيه وقد نصبت له 
الزبانية الكلاليب» وصارت الأرض كالجمرة؛ أحتوشته الزبانية» وطعنوه بالكلاليب» ويبقى في النَّرع 
والعذات إل كيك يشاء الله '. 

عن الصادق نقذ أنّه شئل عن الوقت المعلوم؛ فقال: «يوم الوقت المعلوم يوم يُنْمَخْ فى الصَور 
نفحة والعزة: فيُموك |بليسن بها بيرة النفقفة الأول والغاية8'. 

وعنه لظِةٍ أنه سْئْل عنه فقال: «أتحسب أنه يوم يُبْعَثْ فيه الناس؟ إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيه 
قائمناء فاذا بعث الله قائمنا كان فى مسجد الكوفة: وجاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه 
فيقول: ياويله من هذا اليوم؛ فيأحُذ بناصيته فيضرب عُنقه, فذلك يوم الوقت المعلوم» '. 

والقمى: عنه قلا قال: «يوم الوقت [المعلوم] يوم يذبحه رسول الله يي على الصخرة التى فى 
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بيت المقدس»'. قال الفيض له: أقول: يعنى عند الرجعة '. 


قَالَ رَبٌ يما أغَْنتبى لَأدنُ لهم فى الأزضٍ ولأريتهم أ أَجْمَعِينَ * إلا 
عِيَادَكَ م: مِنْهُمُ الْمُخْلصِينَ * فَالَ هَذَا صِرَاط عَلَىَ مُسْتَقِيمٌ 11-١غ]‏ 

ثم لما أمهل الله اللعين للحكم البالغة التى منها امتحان بنى آدم ل قَالَ» إبليس : «رَبٌٍّ» أقسم «يمًا 
أَعْوَيْنَِىض4 من التكليف بالسجود لآدم؛ وقد كنت تعلم أنّى أعصيك فيه؛ أو قال: ربٌ بسبب إغوائك 
إياي والتكليف الذي صار سبباً لعصياني؛ أقسم بعرّتك لأعادي بني آدم و ْلأرَيَْنَ لَهُْ عصيانك 
(فى الأَرْضٍ؟4 ودار القُرورء وأرغٌبنهم في مخالفتكء أو لأزيئّن لهم المقام في الأرض كي يطمثنوا بها 
9و اريف 4 نوا خنهد ير أ خضو فى القيلالة ركوس وتسويان وبخااعناة يوسيب 
عصيانهم بحيث لا ينجو أحد منهم من كيدي وإغواني َإِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ4 ولكن لا عمومهم؛ بل 
أعنى «المُخْلْصِينَ4 الذين خصصتهم بعبوديتك وطاعتك؛ وطهّرتهم من الرذائل والشهوات: فائّهم 
لا يور فيهم كيدي ولا يتّبعون وساوسي " «قَالَ4 سبحانه: (هَذَاك التخلص من كيدك المخصوص 
ِالمُخْلْصِين «صِرَاطً4 وطريق حقيقي «عَلَىَ4 رعايته وتقريره» وهو «مُسْتَّقِيمٌ4 لاعِرّج فيه. 

وقيل: إن المراد أن هذا الإخلاص طريق من مرّ عليه فكأئما مر على وعلى رضواني وكرامتي 
وقيل: كلمة (على) بمعنى إلى؛ والمراد هذا الاخلاص طريق إلى وهو مستقيم يؤدّيه إلى كرامتي 
وقربي. وقيل: إن المشار إليه بكلمة (هذا) هو الصراط؛ والمعنى هذا الطريق فى العبودية طريق على 
تيم . 

وقيل: إن المشار إليه التفويض إلى مشيئة الله المستفاد من قول إبليس: إلا عبادك منهم المُخْلْصِينء 
وحاصله أي أغوي بنى آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه, يدل ذلك على أن المخلصين يفوّضون 
أمورهم إلى الله؛ فقال الله: هذا التفويض إليّ وإلى مشيئتي طريق على مستقيم”. 

إِنَ عِبَادِى لَئْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ آنْبَعَكَ مِنَ آلْعَاوِينَ [11] 
ثم لما كان فى كلام إبليس إيهام سلطنته على غير المُخلصين» نفى سبحانه سلطنته على العباد 


عموماً بقوله: (إِنَّ عِبَادِى4 [سواء أ]كانوا مُخُلّصينء أو غير مُخُلّصين «لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ» بوجهٍ من 
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سورة الحجر 0١57(1و8])‏ ومسو تمي عي سدس نحن فس ا مج لاسا ل لسو امامو 6187 
الوجوه «سُلْطَانَ» واستيلاء وقَهِرِ إل مَنِ آتْبَعَكَ4 وأطاعك باختياره «مِنَ آلعَاوِينَ» والضالين 
بسبب خخبث ذاتهم من غير هر منك. 

عن الباقر عه أنه سئل عن تفسيره فقال: «قال الله: إنك لا تملك أن تُدخلهم جنةً ولا ناراً»". 

وقيل: إن المراد بالعباد فى الآية خصوص المُخلصينء والمقصود تحقيق ما قاله اللعين» وتفخيم 
شأن المُخْلّصينء وتأكيد لانقطاع مخالبه عنهم؛ وأن إغواءه الغاوين ليس بطريق القهر والسلطانء بل 
بطريق الاتباع سبو الاخمار'. 


وعن الصادق قلا : «والله ما أراد بهذا إلا الأئمة وشيشتهنر) '. 
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وَإِنَّ جهنم عِدُهُمْ أَجْمَعِينَ حب اميد بِوَابٍ لِكُلْ باب مِنْهُمْ يم جَرْءٌ 
1 مَقسُّومٌ [؟] وعغ] 
ثم هدّد سبحانه الغاوين ببيان نتيجة اتنّباع الشيطان بقوله: (وَإِنَ جَهَنَمه وا دلْمَوْعِدُهُنْ» 


سَبْعَةُ أَنوَاب» بعدد أقسام الغاوين (ِلِكُلّ بَابٍ مِنْهُمْ مزْءٌ 


2 


وموقفهم <أَجْمَعِينَ4 فى القيامة «لَهَا سَبْعَة 
مَقَسُومٌ» وقسمهة معينة وفرقة خاصة. 

قيل: إن قرار جنهم مقسوم سبعة أقسام» ولكل قسم باب معين: القسم الأول جهنم, والثاني لظى» 
والثالث الحُطمة؛ والرابع سعير» والخامس سَقَّر والسادس الجحيم؛ والسابع الهاوية”. 

وقيل: إن المراد بسبعة أبواب سبع طبقات بعضها فوق بعض»ء وتسمّى تلك الطبقات بالدّركات؛ 
الطبقة الأولى لأهل التوحيد يُعذبون على قدر أعمالهم ثم يخْرَجونء والثانية لليهودء والغالثة 
للنصارىء والرابعة للصابئين» والخامسة للمجوسء والسادسة للمشركينء والسابعة للمنافقين". 

وهذا الاختلاف في الدّركات والعذاب لاختلاف مراتب الكفر بالغلظة والخِمة. 

عن أمير المؤمنين مَهْل: #سبعة أبواب الثار متطابقات)' . 

وعنه لْظِاِ: «أن جهنم لها سبعة أبواب» أطباقها بعضها فوق بعض ‏ ووضع إحدى يديه على 
الأخرى: فقال: هكذا وإنَ الله وضع الجنان على العَدْض» ووضع النيران بعضها فوق بعضء فأسفلها 
جهنم وفوقها أَطى؛ وفوقهاالخطمة؛ وفوقها سَّقَرء وفوقها الجحيم» وفوقها السعيرء وفوقها الهاوية»" 
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61 ا دي الحا الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
وفى وراية: «أسفلها الهاوية»'. 

وعن الصادق. عن أبيه» عن جده للق : «أن للا ضيعة ابوات)» باب يدخل منه فرعون وهامان 
وقارون» وباب يدخُل منه المشركون والكمّار ومن" لم يُؤْمن بالله طرفه عين» وباب يدل منه بنو 
أمية هو لهم خاصّة لا يُزاحمهم فيه أحدء وهو باب لَظى؛ وهو باب سعير" وهو باب الهاوية» تهوى 
بهم سبعين خريفاًء فكلما هوى بهم سبعين خريفاً فار بهم فورة قذف بهم فى أعلاها سبعين خريفاً 
ثم تهوي بهم [كذلك سبعين خريفأء فلا يزالون] هكذا أبدأ خالدين مخلدين» وباب يدخل منه 
مبغضونا ومحاربونا وخاذلوناء وإنّه لأعظم الأبواب وأشدها حرًاً). 

ثم قال: «والباب الذي يدل منه بنو أمية هو لابي سفيان ومعاوية وآل مّراوان خاصة:؛ يد خلون من 
ذلك الباب فتحطمهم النار فيه حَطْماً لا تسمع لهم واعيةٌ ولا يحيون فيها ولا يموتون).. 


إ التقويي في تاك زخيون © الاخلوا بسَلام آمنِينَ * وَتَرَغْنَا مَا فى 
صَدُورِهِم مِنْ غِلّ إِخْوَاناً عَلَّى سُرْرِ مُتَقابلِينَ * لا يَمَسّهُمْ فيها نَصَبٌّ نصصبٌ وَمَا هم 
ِنْهَا بمُخْرَجِينَ [48-40] 
ثم أنه تعالى بعد بيان نتيجة إغواء الشيطانء بين نتيجة أحكام عبادته بقوله: «إِنَّ آلمُتّقِينَ4 والعباد 
المُخلّصين مستقرّون «فِى جَنَّاتِ وَعْيُونِ4 لكل منهم بساتين متعدّدة وعيون متعدّدة» وواحد منهما 
يقول الله أو الملائكة ‏ لهم عند دخولهاء أو حين الانتقال من جنّة إلى جنّة: «آدْخُلُوهَا متلبّسين* 
(يسَلام» من جميع الآفات والمَكّاره والمخوفات؛ أوبتحية من الله والملائكة حال كونكم 

والأسقام» فيكون تأكيداً لقوله: «بسّلام» على التفسير الأوّل. 

<وَتَرَعْنَا وأخرجنا اما فى صُدُِورِهِم» وقلوبهم من غِلّ4 وحِقَدٍ يسير كامن كان بينهم في 
الدنياء وطيّبنا نفوسهم من الرذائل. 

روي أن المؤمنين يُحبّسون على باب الجنة» فيقتصٌ بعضهم' من بعضء فيؤمر" بهم إلى الجئّة 
وقد نقّى الله قلوبهم من الغِل والهِشٌ والحِقد والحّسد"” فيكونون «إِخْوَاناً4 فى المودّة والمخالصة 
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سورة الحجر )6١-59(1١6‏ امه تسق لاما اللاو وسو ااتتو تافو عه مفسس و ركه 
والمخالطة: كما قال تعالى: «آلْأَخِلاٌَ 210 
لِعَلى سُرْر» مرفوعة حال كونهم «مُتَقابلِينَ4 ومواجهين. 

عن ابن عبّاس: يريد على شرر من ذهب مُكل بالرّبّرجد والدّرٌ والياقوت؛ والسرير مثل ما بين 
صنعاء إلى الجابية '. 

وقيل: إن المراد من السرير: هو المجلس الرفيع المُهيًا للسرور ' والمستمرٌ الذي اطمئنٌ إليه في 
حال الفرح «لا يَمْسَهُم4 في الجنة ولا ينالهم طفِيها4 من حين دخولها 9نَصَبٌّ» وعناء وتعب إلى 
الأبدطوَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ» فيكون لهم بقاء لا فناء له ونعمة لا زوال لهاء وفوز لا حرمان معه. 
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نَبِّعْ عِبَادِى أنُى أنا الْعمُورُ آليْجِيمْ » * وَأَنَّ عَذَابى هُوَّ الْعَذَاتُ 


]5١-15[ُميلألا‎ 


ثم أنه تعالى بعد ذكر حُسن حال عباده المُخلصين أعلن بشمول عفوه ورحمته لكل من اعترف 
بعبوديته وتوحيده بقوله: 9تَبَّعْ4 يا محمّدء واخبر لعِبَادِى4 المؤمنين مطيعيهم وعٌصاتهم «أَنْى أَنَا 
الْمَفُورُ4 للذنوب «آلرَحِيمْ» بالمؤمنين حتّى لا ييأسوا من غُفراني ورحمتي. 

عن النبى يي أنه مر بنفر من أصحابه وهم يضحكون. فقال: «أتضحكون والنار بين أيديكم؟!؟ 
فنزل قوله: <تَبّمْ4 عبادي إلى آخره. 

يم أعلن يناعن القفناء رقولة: وان عَذَابِى هُوَ آلْعَذَابُ الألِيم» وفى تقديم الاعلان بالرحمة, 
وإضافة العباد إلى نفسه. وتأكيد الوعد بكلمة (إنى) و(أنا) وتغيير أسلوب الإخبار بالوعيدء حيث لم 
بقل أنا المفدت ل أخيرييكون غذاءه الما دلالة واضحة على سيق رسك وغليتها عل عفينة 
وإن كان على المؤمنين التسوية بين الخوف والرجاء بحيث لا يترججح أحدهما على الآخر. 


جم سد سم 


وَْبنّهُْ عَنضَيْف إِرَاهِيم #إذ دَخَلو علي ََاُوا لاما قال إن مِنكُم وَجَلُونَ * 
قَانُوا لا ؤجَل إِنّا دب ُبَشْرْك بثُلام عَلِيمٍ * كَالَ أَبَشّرْئه تُخُوين عن أذ هكين الكنه 
َم تبَشَّرُونَ # كَانُوا بَشَِنَاكَ بالْحَنٌ قلا تكن مِنَ آلْقَانِطِينَ [01 -00] 


ثم لما كان فى قصص الأنبياء وأممهم شهادة على رحمته بأوليائه وغضبه على أعدائه» شرع في 
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بيانهاء وبدأ بقصة إبراهيم نيو الذي هو أعظم منزلة بقوله: 9 وَنبَنْهُمْ» وأخبرهم يا محمّد «عَن» 
قِصَه «ضيّف إِنْرَاهِيم» وهم الملائكة الذين جاءوا بالرحمة والسلامة على إبراهيم ولوط؛ 
وبالعذاب على قوم لوط. 

قيل: كانوا اثنى عشر أحدهم جَبْرئيل» ولم يعرفهم إبراهيم؛ وحسب أنَّهِم أضيافه ' 

دإِذْ دَخَلُوا عَلَيْهه بصورة البشر 9فَقَالُو! حين الدخول: سلام الله عليك؛ أو تُسلّم عليك يا 
إبراهيم « سَّلاماً» وكان إبراهيم هْةٍ شديدالحبٌ للضيافة» فما لبث حتى جاءهم بعجل مشويءفلما 
رأى أنّهم لم يمُدٌوا أيديهمإليه خاف منهم؛ لأرالمعتاد عندهم أنالضيف إذا امتنع منالأكل ظنُوا أنه عدرٌ. 

وقيل: إن سبب خوفه أنّهم دخلوا عليه بغير إذن وفى غير وقت”؟ ولذا ؤقَالَ» لهم: «إنّا مِنكُم 
وَجِلُونَ4 وخائفون: فلمًا سَمِعت الملائكة منه ذلك 9 قَالُوا> تأميئاً لخاطرة: يا إبراهيم «لَا تَؤْجَلُ» 
ولا ئَحَف منا «إِنّا تِبَشَوْك» ونُخبرك بما فيه سرور قلبك؛ وهو أن الله يُريد أن يمُنّ عليك (يِقُلامٍ» 
وولد ذَكَر' عَلِيم» بالمعارف والأحكام, أو بعلم النبوة, فتعجب إبراهيم مكلا من مقالتهم» وه قالَ» 
لهم: <أَبَشَرْتمُونى 4 بأن يُولّد لى ولد وأنا «عَلَىه حال بعيدٍ عادة من ذلك, وهو «أن مَسََيِى » 
وأصابنى ل الكِبَئ» والهّرّم الذي لا يكون معه الولد. 

قيل: إن (على ) بمعنى مع؛ أو بمعنى بعد ”. 

ثم بالغ فى إظهار التعجّب يقوله: وقيم تبشر دُونَ» من الأعجوبة؛ فلمًا رأوا استبعاد إبراهيم نق 

مابشّروه به «قَالُوا4 له تأكيداً لقولهم: إن (ِيَشّرْئَاكَ بِالْحَقّ4 والصدقء وبما هو كائن لا محالة؛ أو 
باليقين الذي لا شبهة فيه أو بطريق حنّ وهو إخبار الله به «قَلَا تَكُن مِنَ الْقَانِطِينَ4 من رحمة الله 
عليكء والآيسين من أن تلد وأنت شيخ كبير. 


د ل 00000 5 
فلمًا تمع إبراهيم مي كلامهم المُوهم لنسبته إلى اليأس من رحمة الله (قالَ» تحاكياً مها وإنكاراً 
عليهم: «وَمَن يَقْنَطْ مِن رَحْمَةِ رَبَّهِه اللطيف به (ِإِلَّا آلصَالُونَ» والمخطئون طريق المعرفة 
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سورة الحجر )106-51١(1١60‏ امنيح مقا ون مدوم انقو سوا انه لقانم وال وت اللا 
والصوابء فائهم الذين لا يعرفون سّعة رحمة الله وكمال قدرته وحكمته ولطفه بعباده, فنفى عن 
نفسه القُنوط بأبلغ وجه. وبيّن أن مقاله كان استعظاماً لهذه النعمة الخارقة للعادة: ثم لما عرف 
إبراهيم كذ أنّهِم ملانكة أرسلوا لأمر عظيم «قَالَ فَمَا خَطْبْكُْ4 وما شأنكم «أَيّهَاه الملائكة 
<المُرْسَلُونَ4؟ 

بستني وهم ارو خولة الى رماوا لتر اخر بكي القاره ٠:‏ كالرا رك 
رَسِلْنًَا4 من قبل الله «إلئ قوم مُجْرِمِينَ4 كي نهلكهم بالعذاب لتناهيهم فى الإجرام زالحيان إلا 
آل لوط» وأهله المؤمنين «إِنا4 والله دلَمُنَجُوهُمْ َجْمَعِينَ4 ممًا يُصيب قومه من العذاب إل 
آمْرَأَتَهُ» [واسمها] واهلة -كما قيل  '‏ فانٌ رك قال: إنَا « قَدَّرْنَاه وقضينا دِإِنهَا لَمِنَّ آلْعَابِرِينَ» 
والباقين فى المدينة مع الكفار فيُصيبها ما يُصيبهم من العذاب لشركتها معهم في الكفر وإيذاء لوط. 


و" 
ع 
| 


َلَّمّا جَاءَ آل لوط آلْمُوْسَلُونَ * قَالَ إِنْكُمْ قُومٌ مُكَرُونَ * قَلوا َل فاك يما 
كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ * وَأَتَئِنَاكَ بِالْحَنّ وَإِنّا َصَادُِونَ * أسْر بأَهْلِكَ بطع مِنَ 
آلْيْلٍ و بغ أَدْبَارَهُم وَلَا َلْتَفْثْ مِنَكُمْ أَخَد نٌ وَآمْصُوا حَيْتٌ تُؤْمَوُون[10-11] 


رء ميم 


ؤقَلَمّا جَاء لوطأ و«آلَ لُوط4 الملائكة لآلمُرْسَلُونَه بالعذاب «قَالَ4 لهم لوط (ِإِنَكُمْ في 
هذه البلدان طقَومٌ مُنكَرُونَ4 لا يَعرفكم أحدٌ. 

قيل: يعني أنكم لا فى زيّ السفر» ولا من أهل الحَضّرء فأخاف أن تطرقوني بشرٌ '. 

ثَالُوا4 ما جئناك بما تتكيرنا لأجله بل جِدْنَاكَ بماك فيه شرورك ويُشفىء قلبك؛ وهو العذاب 
الذي تتوعد به قومك وهم «كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ4 وفى وقوعه يشكون «وَأَتَيِنَاكَ بِالحَقٌّ» واليقين 
الذي لا مجال للريب فيه (وَإنَا 

والله 9لَصَادِقَونَ4 فى ما تُخبرك به من العذاب. 

قيل: إن المراد بالحَق الإخبار بالعذاب؛ وما بعده تأكيدٌ له إذن «فَأَسْر بِأهْلِكَ4 معد من المدينة 
وبِقِطع» وطائفة طم بِنَ اليل وفى بعض منه «وَاتبِعْ َدبَارَهُمْ» وكن من ورائهم لتسوقهم وتطلع 
عليهم ؤوَلَا يَلَتَقِتْه ولا ينظر «يِنكْ» إلى الوراء «أَحَدٌ. 
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666 10 نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

قيل: إن النهى عن الالتفات كناية عن سرعة السير لاستلزام الالتفات الوقوف أو التوانى'؛ أو عن 
إيجاب التوطين على الهجرة؛ أو عن قطع العلاقة عمًّا خلفوه؛ أو عن الانصراف والتخلف. 

ؤوَآنْصُوا واذهبوا إلى ١ِحَيْتٌ‏ تُوْمَرُونَ4 من جانب الله بالمضئ والذَُهاب إليه. 

عن ابن عباس: يعني الشام '. وقيل: يعني مصر «وقيل يعني حيث يقول لكم جَبّرئيل» فائه أمَرَهُم 
ان يَمضوا الى قرية قريبةٍ لم يعمل أهلها مثل عمل أولئك القوم* 


وَقَضَيْنا ِلَب ذلك آلَأَمْرَ أن دَابِرَ هُوُّلاءِ مَفَطُوعٌ مُصْبِحِينَ * وَجَاءَ أَهْلٌ 
آلْمَدِيئَةِ يَسْتَبْشِوُونَ * قَالَّ إِنَّ هؤُّلآَءٍ ضَيِفِى فلا تَفْضَحُونٍ * وَآتَّهُوا آله وَلَا 
تُخْرُونِ #* قَالُوا َوَلَم نَنْهَك عَنِ الْعَالَمِينَ # قَالَ هوّْلاءِ بَنَاتَى إن كنم 
فَاعِلِينَ ]/١-77(‏ 
ثم أخبر الله تعالى بأنّه بعد إخبار الملائكة لوطأ بإهلاك قومه؛ أوحى سبحانه إليه بلا واسطة المَلك 
بتعذيب قومه بقوله: (وَقَضَيْنَاه وأوحينا (إلَيْوِع بنحو البتّ هِذْلكَ الأَمْرَ الذي أخبرته الرسل به 
في شأن قومه, وهو «أَنَّ دَاِرَ هؤُلاء4 الكَمّرة وعقبهم «مَقْطُوعٌ» بحيث لا يبقى منهم أحد بعذاب 
الاستئصال حال كونهم «مُصَبحِينَ»4 ووقت دخول الصبح عليهم. 
ثم قيل: إن امرأة لوط أخبرت أهل سَدُوم* بقدُوم أضياف على لوط جرد مُرْد فى غاية الحسن 
والجّمال' «رَ» لذا ؤجَاء أَهْلُ آلمَدِيئَة© إلى باب منزل لوط وهم «يَسْتَبْشِرُونَ4 ويُخبر بعضهم 
بعضاً بأنّه نزل على لوط أضياف مُردٌ وُضاء الوجوه؛ فلمًا أتوه وسألوه أن يُسلَم إليهم أضيافه ليرتكبوا 
الفاحشة هقَالَ» لوط: يا قوم «إِنَّ هوّلاءٍ» الشباب ؤضَيْفِى4 والنازلون على فى بيتي «فلا 
تَفْضَحُونٍ4 بتفضيحهم: ولا تبتلوني بالعار بالاساءة إليهم؛ وعمل الفاحشة بهم؛ فانّ من أهين ضيفه 
(وائقوا آذ» وخافوه فى الاساء: إلى والى ضيفيء وفي ارتكاب الفحشاء بهم «وَلَا ُخْرُونِ ولا 
تذللوني ولا تخجلونى عندهم بارتكاب الفعلة الشّنيعة بهم «ثَالّواه يا لوط دأوَكمْ تنك عَنِ» أن 
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سورة الحجر 6١15(1/ا-70)‏ غك جوف اماج الوه فاك تا وعد ندم سس حم ع 601 
تحامى أحداً من «العَالَمِينَ4. 

قيل: إن التقدير ألم نقدم إليك ولم ننهك عن أن تمنع العُرباء عن تعرّضنا لهم '. ظقَالَ» لوط: 
ؤهوُلاءِ4 النسوة ؤَبَنَاتَى4 فتزوّجوهنّ وانصرفوا عن التعرّض لأضيافي «إن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ» 
وطالبين لقضاء الشهوة؛ فاقضوها فيما أحل الله لكم دون ما حرّم. 

قيل: إن القوم كانوا يخطبون بناته ولا يُجيبهم لحُبثهم وعدم كفايتهم '. 

وقيل: إن المراد بنات القوم» وأضافهنّ إلى نفسه لكون بنات الأمّة بمنزلة بنات نبيها '. 


0-2 
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َعمْرْك إِنَّهُمْ فى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ * فَأَخَدْتْهُمُ آلصّبِحَةٌ مُشْرِقِينَ * فَجَعَلْنَا 
عَالِيَهَا سَافِلّهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَئهِمْ حِجَارَة مِن سِجُيلٍ * إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَاتِ 
لِلْمْتَوَسّمِينَ [70-1751] 

ثم بين الله غاية شقاوتهم بقوله: «لَعَمْْك4 وحياتك ياحبيبي محمّد قسمي (إِنَُّمْ فى سَكْرَتهِمْ4 
وشدة شهوتهم التى أزالت عقولهم؛ وفى غاية شقاوتهم وغوايتهم التى أعمتهم عن رؤية طريقة 
الرشد والصلاح 9 يَعْمَهُونَ4 ويتحيّرونء فلم يُوْئّر فيهم النْصح والارشاد إلى البنات أطيب من البنين 
تَأَحَذَّتهُْآلصَّيْحَةُ4 التي صاحبها جَبْئيل حال كونهم «مُشْرِقِينَّ4 وداخلين في وقت طلوع الشمس. 

قيل: كان ابتداء العذاب ‏ وهو قلع جَبْرئيل الأرض بهم ورفعها إلى السماء أول الصبح. ثم هوى 
بها إلى الأرضء وكان خَمْمه وهو الصيحة ‏ أول طلوع الشمس”. 

9 نَجَعَلْنَا4 بعد قلع البلاد الخمسة أو السبعة ورفعها إلى قريب من السماء على ججناح جَبْرئيل 
وقلبها عليهم ١عَالِيَهَا‏ سَافِلَّهَا4 وسافلها عاليها. لكون هذا النحو من القلب أدخل فى الول 
والقّضاعة <وَأَنْطْئًا عَلَيْهِمْ» من حين الرفع إلى تمام الانقلاب «حِجَارَةٌ» كائنةٌ (ين سِجيلٍ» 
وطين متحجّر عليه اسم من رمى به على ما قيل”. فهلكوا بأنواع من العذاب: الخسف والامطار 
بالحجارة والصيحة؛ وقيل: إن مطر الحجارة كان على الغائبين من تلك البلاد' «إِنَّ فى ذَلِكَ4 
المذكور من عصيان القوم لوطأ وطغيانهم على الله وهلاكهم بعذاب الاستئصال وإنجاء لوط وأهله 
واش «لآيَاتِ4 وأدلة واضحة على وَحْدانية الله وكمال قدرته وعظمته: وقهره على أعدائه» ولطفه 
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00 ومو دمج رتنه د ا كوم ا ا و ارد لنضانة الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
بأوليانه» وإنما الانتفاع (لِلْمُتَوَسّمِينَ» والمتفرّسين ومن له ذكاء وجودة ذهنء فانهم يستنبطون كثيراً 
من العلوم والمعانى الدقيقة من المحسوسات والماديات'. 

عن النبئ يَييةّ: «اتقوا فراسة المؤمن,ء فانّه ينظر بنور الله؛ وينطق بتوفيق الله»"'. 

وعنه عي - فى رواية «أنَ لله عباداً يعرفون الناس بالتوسّم» ثم قرأ هذه الآية ". 

وعن الباقر حي قال: «قال أمير المؤمنين ليذ فى هذه الآية: كان رسول الله َبيهُ المتوسّم, وأنا من 
تعله :و الات من ذرَيتن ي المتوسمون). 

وعنه أيضاًء فى هذه الآية: «قال رسول الله تي أتهُوا فراسة المؤمن)* 

وعنه مْجّة: اليس مخلوق إلا وبين عينية مكتوبء أأنّه] مؤمن أوكافرء وذلك محجوبٌ عنكم, 


ها سيل مُقِيم » إن فى ذلك لَآبٌَ لِلْمُؤْمنِينَ * وَإِن كَانَ أَضْحَابٌ 


2 


آلأبكَة لَظَالِمِينَ * فَانتََمْنا مِنّْهُم وَإِنَّهُمَا َاِمَام بين [7/1-17] 

ثم استشهد سبحانه بوجود بلادهم وآثارهم بقوله: (وَإِنَهَاهِ والله (لَبِسَبِيل مُقِيم4 وطريتي ثابتٍ 
يَسلّكه النّاس لو سناترنهم مويك إل الكتان يوون أقار لك )لباؤةوفا ها لم تن رسن بعد «إِنَّ نى 
ذْلِكَ» المذكور من وجود آثارها وال «لآيَة4 وعِظةً وهداية «لِلْمُؤْيِنِينَ» بالله ورسوله؛ فائهم 
الذين يعرفون أن ما حاق" بهم من العذاب الذي ترك ديارهم بَلاقِع* إنّما كان لسوء صَنيعهم 
وطغيانهم علئ الله ورسوله. 

ثم ذكر سبحانه قصة هلاك قوم شعيب بقوله: 9ن كَانَ أَضْحَابُ الْأَنْكَةِ لظَالِمِينَ4 على أنفسهم 
بالكفر وتكذيب الرسول. 

قيل: إن الأيكة ومّدين واحد'ء فانٌ أطراف مين كانت أرض ذات أشجار كثيرة ملتقة بعضها 


١. وه‎ 08 1 : 


.4/١ :5 فى النسخة: العاديات. ”. تفسير روح البيان‎ .١ 

*. مجمع البيان 1: 018؛ تفسير الصافى : .١18‏ :. الكافى :0/107١ :١‏ تفسير الصافي ": .١18‏ 

0. تفسير العياشى ”: 7781/878, الكافى 03/117٠ :١‏ تفسير روح البيان 5: )48١‏ تفسير الصافي ": 118. 

1. بصائر الدرجات: 1/5174, تفسير الصافى ": .١1١8‏ 

. فى النسخة: حلق؛ والذي أثبتناه من روح البيان 6: ١ .4/٠١‏ أي خالية من كل شيء. 
4. تفسير روح البيان 5: .٠ .48١‏ الحُقل: حمل الدَّوم؛ وهو يشبه التّخل. 


سورة الحجر )85-8٠0(1١0‏ لكان نر مدو وأ سوا ول ودطاء لش د اتح اتوي 901 

وقيل: إن الأيكة اسم مكان آخر غير مَدين كثير الأشجارء كانوا يسكُنونهاء فبعث الله إليهم عيب 
كما بعثه إلى مَدين فكذّبوه ' ظفَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ4 وعاقبناهم على تكذيبهم شعيباً. 

قيل: أهلك الله أهل مَدين بالصيحة:؛ وأهل الأيكة بالنّاره وذلك أن الله أرسل عليهم حرًاً شديداً 
سبعة أيام» فخرجوا ليستظلوا بالشجر من شدّة الحنٌ فجاءت ريح سَموم بنار فأحرقتهم '. 

وقيل: بعث الله سَحابةٌ فالتجأوا إليها يلتمسون الوح فبعث الله عليهم منها ناراً فأحرقتهم؛ فهو 
عذاب يوم الظلة*. 

وقيل: لما ذكر الله الأيكة, دل بذكرها على مَدينء فجاء بضميرهما' بقوله: « وَإِنَّهُمَا لَبإمَام مُبِين» 
إلى سَدُوم والأيكة'. ‏ 


وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الججْر الْمُرْسَلِينَ * وَآَتَيْنَاهُمْ آَيَاتِنَا َكَانُوا عَنْهَا 
مُعْرِضِينَ * وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ آلْجبَالٍ بيُوتا آمِنِينَ # فَأَخَذَّثهُمُ آلصّيْحَةُ 
مُصْبِحِينَ * فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ[85-80] 
[ثم] ذكر الله قصّة قوم صالح بقوله: ووَلَْقَدْ كَذَّبَ أَضْحَابٌ الْحِجْرِه وهم قوم ثمود 
و المُرْسَلِينَ4. 
قيل: الججر اسم واد كانوا يَسْكُنونه ". وإما نسب سبحانه إليهم تكذيب جميع المرسلين؛ لأن 
تكذيبهم صالحاً تكذيب لجميع الرسل؛ ولأنّهم كانوا من البراهمة المنكرين لجميع الرسل؛ أو لأن 
المراد بالمرسلين جنس الرسل لا جميع أفرادهم» كما يقال لمن أهان عالماً: إنك مُوهن العلماء. 
ثم ذمهم سبحانه بذنب أعظم من تكذيب الرسل بقوله: «وَآتتْنَاهُمْ4 وأريناهم «أآيَاتِنَا4 الكثيرة 
التي كانت فى الناقة من خروجها من الصخرة؛ وعِظُم جتْتها وظهور فصيلها عند خروجهاء وكثرة 
شربها ولبنها 9فَكَانُوا عَنْهَاهِ وعن النظر والتفكر فى جهات إعجازها «مُعْرِضِينَ4 وبها غير معتنين. 
ورَكَانُوا يَنْحُِونَ مِنَ الْجبَالٍ بيُوت[ه ومساكن لأنفسهم حال كونهم «آمِنِينَ4 من العذاب لغاية 


- 


غفلتهم واغترارهم؛ أو من الانهدام وتنب اللصوص وتخريب الأعداء لغاية استحكامها ( تَأَخَذَنهُمُ» 


.4غ8١‎ :5 تفسير روح البيان‎ .4- ١ .58١8 :19 تفسير الرازي‎ .١ 
6 شيأ السفره‎ .78١4 :14 تفسير الرازي‎ .0 
تفسير أبى السعود ة: /ا6.‎ 6 :١5 تفسير الرازي‎ . 


مع ذلك «آلصَّيْحَة4 التي صاح بها جَبْرنيل حال كونهم «مُصْبحِينَ4 بسبب تكذيبهم صالحاً 
واعراضهم عن الآيات «قَمًا أَغنَى» ولم ينفع فى دفع العذاب «عَنْهُم مَاكَانُوا يَكْسِبُونَ» 
وَيَحَنِصَلون من الببوت الوتيقة والآموال الوفيرة والشد د المتكائرة: 


وَمَا خَلَقْنَا آلسَّماوَاتٍ وَآلْأَرْضٌ وَمَا يَيْئَهُمَا إلا بِالْحَنٌّ وَإِنَّ آلسَاعَةً لَآَبَيَةٌ 
َاضفّح آلصّفْحَ آلْجَمِيلٌ * إن رَبَكَ مُوَ آلْخَلّاقٌ الْعَلِيمُ[8780] 

ثم أنّه تعالى بعد ذكر ابتلاء الأمم الماضية بالعذاب نبّه على المعاد الذي عذاب الكفار فيه أشدٌ مع 
الدليل القاطع بقوله: ظوَمَا خَلَقْنَا آلسّماوَاتٍ وَالْأَرْضٌ وَمَا بَيْئَهُمَا إلا خلقاً متلا (بالحَقٌ» 
والحكمة البالغة المستلزمة للمعاد؛ وإلاكان خلقهما عبثاً ولعب (وَإِنَّ آلسّاعَة» والقيامة التى تُجزى 
فيها الناس على قدر أعمالهم؛ والله' «لأآتِيَة» فلا ينحصر عذاب العٌصاة بما ينزل بهم فى الدنياء فإنّه 
بالنسبة إلى ما أعدٌ لهم فى القيامة كنسبة لا شىء إلى كل شيءء فاذا كان كذلك فلا تحوّن يا محمّد 
بتأخير العذاب عن قومك مع كونهم مكذبيك؛ فانّ الله سينتقم من أعدائك ويجازيهم أسوأ الجزاء 
على إساءتهم إليك «فاضْمّح» وأعرض عنهم «اآلصَّفحَ آلجَمِيلَ4 والإعراض المقرون بالجلم 
واحتمال آذاهم ولا تعجل 7 الانتقام منهم ذَإِنَّ رَتَكَ» اللطيف بك طِهُوَ آلخَلّاقَ» لك ولأعدائك 
ولسائر الموجودات «آلعَلِيهُ4 بأحوالهم وأعمالهم وأحوالك ومعاملتك معهم من مكابدتهم, 
والصبر على إساءتهم» والصّفح عنهم: فيجازيهم بأشدٌ العذاب» ويُكرمك بأعلى الكرّامات ويفضلك 
على العالمين بأفضل المنُوبات, كما أكرمك فى الدنيا بالنبوة وفضلك على العالمين بأن ختم بك الرسالة. 

وَلَقَدْ آنَيِنَاكَ سَبْعاً مِنَ آلْمَتَانَى وَآلْقُرآنَ آلْعَظِيمَ [817] 

ثم نبّه سبحانه بأفضل مننه عليه بقوله: « وَلَقَدْ آتَِنَاك4 يا محمّدء وأنزلنا عليك «سَبْعاً من » الآيات 
آلمَتَانى4 وهى فاتحة الكتاب «وَآلقَرْآنَ آلعَظِيم» الشأن. 

عن أميرالمؤ منين ها قال: «سمعتٌ رسول الْهوياةُ يقول: إنَالله قال لي: يا محمّدء« وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 
ا يِنَ المَتَانى وَالْقُرآنَ آلْعَظِيم4: فأفرد الامتنان على ّبفاتحة الكتاب؛ وجعلها بإزاء المرآن 
العظيم) '. 


.١‏ لا موضع للقسم فى الآية. 
؟. عيون أخبار الرضا طَلهٍ :١‏ 10/887 تفسير الصافى ": .17١‏ 


سورة الحجر 6١(/1ا8)‏ مواو نكو اوسا وج اج ل الما سيد الحو ماما ا وو لق 

الال ار ا ل لمر و ل 
آث آلوَشْيْن بن الؤجبو»"' ْ ْ 

وعن أحد هما لي ليك أنه سَئْل عنها فمال: «فاتحة الكتاب»" : 

وعن أمير المؤمنين نهل فى حديث -«زاد الله محمد وَكَلَه السبع الطوال وفاتحة الكتاب؛ وهى 
السبع المثاني) '. 

قيل: سمّيت بالمثانى لأنها ثُقرأ بعدها السورة فى الصلاة ويُتَنّى بها". 

وعن الصادق عّْة: ما سميّت مثاني انها شن في الركعتين»” : 

وعن أحد هما طي: (١يُنَى‏ فيها القول)'. ولعل المراد منه ما قيل من أن كلماتها مثنّاة مثل الوَحْمْن 
الَحِيم + إِّاكَ َْبدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينٌ * آهِئًا آلصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَذِينَ» ". 

لي 00 
غاء الت للفيدة. 

وقيل: لأنّها نزلت مرتين: مرة بمكة فى أوائل ما نزل من القرآنء ومرّة بالمدينة'. 

وقيل: إن المثانىي جميع القرآن وصفته؛ لأنّه كرّر فيه الوعد والوعيدء والأمر والنهي؛ وَالقيوات 
والعقات والقصّضن* ' والقائحة يعضن منه. 

أقول: هذا القول أظهر. 

وقيل: إن المثانى مأخوذٌ من الثناءء سميّت به الفاتحة لاشتمالها على الثناء على الله وهو حمده 
وتوحيده ومُلكه' '. 

وعن الباقر مْكِا: «نحن المثانى الذي أعطاه الله نبينا» '. 

وقال الصدوق لِه: أي نحن الذين قرننا النبئ يَيةُ إلى القرآنء وأوصى بالتمسّك بالقرآن وبناء 


.١١١ :* تفسير الصافى‎ 29/1/49 :١ تفسير العياشى‎ .١ 
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601 ا ا 00 نفحات الرحمن فى تفسير القرآن جم 
وأخبر أَمه أن لانفترق حتّى ترد [عليه] حوضه'. 

روي أن سبع قوافل وافت من بُصرى وأذْرٍعات ‏ ليهود قريظة وأذرِعات ' والنّضير فى يوم واحد 
تكنواقيها ازاك م انز و أخاوي " الطب و العروغر و أضبه اضر فقا السكلموة: ل كاذك حل 
الأموال لنا لتقوينا بها وأنفقناها فى سبيل الله, فنزلت.وقال: قد أعطيتكم سبع آيات هى خيرٌ لكم من 
هذه السبع قوافل. 

وقيل: لمّا وردت قوافل قريش بمكة؛ وكانت فيها مطاعم وملابس كثيرة» خَطَر في قلب النبى و 
أن المؤمنين جياعَ غُراة ويكون للمشركين هذه الأموال الكثيرة فنزلت”. 


لا تَمدّنَ عَيَِئِكَ إِلَى مَا مَتّعْنَا به أزوَاجاً مِنّْهُمْ وَلَا تَحْزّْنْ عَلَبْهِمْ وَآخْفِض 
آلْمُقْتَسِمِينَ # الَذِينَ جَعَلُوا آلْقُرْآنَ عِضينَ ]1١-84[‏ 

ثم لما عرّف الله نبيه يثإُةٌ أعظم نِعمّه عليه» نهاه عن الرغبة فيما بأيدي الناس من الأمتعة الدنيوية 
الفانية بقوله: و«لَا تَمُدَّنَ عَنِئَئِك4 ولا تلتفت بقلبك «إلئ مَا مَتَّعْنَا بوه من زخارف الدنيا وطامها 
أصنافاً من الكمّار وطأَزْوَاجاً مِنْهُْ» كاليهود والنصارى والمجوس والمشركين بعد ما أنعمنا عليك 
بالرسالة والعلم والحمكة والقرآن من النّعم التى عندها يُسْتَحْمّر جميع عالم الوجود. 

عن ابن عباس: أي لا تتمنّ ما فضّلنا به أحداً من متاع الدنيا' . 

زوي أنه ييه نظر إلى نعم بنى المُصْطَلِقَ وقد عَبست في أبوالها وأبعارها فتقّع وقرأ هذه الآية". 

قيل: معنى عَبست [فى أبوالها وأبعارها: هو] أن تَجَفّ أبوالها وأبعارها على أفخادها إذا كت من 
العمل [أيام الربيع» فتكثّر] شحومها ولُحومها". 

وزوي أنه يله لا ينظر إلى ما يستحسن من [متاع] الدنيا'. 

ثم أنّه تعالى بعد النهى عن الالتفات إلى أموال الكقار» نهاه عن الالتفات إلى أنفسهم بقوله: «وَلَا 
تَخْرَّنْ عَلَيِهِمْ4 إذا لم يؤمنواء ولا يكن لهم في قلبك قدر ومنزلة. 


.١‏ التوحيد: :1/10١‏ تفسير الصافى : .17١‏ 3 (وأذرعات) ليست في المصادر. 

* البَرّ: نوع من الثياب. والافاويه: نوافج الطيب, والنوافج: الأوعية التى يُرضع فيها الطيب. وقيل: الآفاويه: تطلق 
على ما يعالج به الطيب» كما أن التوابل ما يعالج به الأطعمة. 

5. تفسير الرازي 23510:14 تفسير البيضاوي :١‏ 018 تفسير روح البيان 6: 481. 
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سورة الحجر )15-957(1١0‏ اماما الاق اسك و وجي اا حصا قا الو ا لود سوق و اده 

وقيل: إن المراد لا تحرّن على أتباعك ومُصدّقيك لفقرهم' «وَآَخْفِض جَنَاحَكَ وتواضع 
بنفسك طِلِلْمُؤْمِنِينَ4 بك المطيعين لأحكام ربكء وإن كانوا أفقر الناس؛ فانٌ تواضعك لهم أطيب 
لقلوبهم من ظفرهم بما يُحبّون من الدنيا «وَقُل للناس: (إِنَى أَنَا آلنذِيْع من عذاب الله ببيان 
أحكامه وشْدَّة عقابه على عصيانه «آلمُبِينٌ4 والموضح لكم جميع ما أبلغكمء؛ وما يتعلق بالمبدأ 
والمعاد وقل للمشركين: إنا ننرّل عليكم العذاب كما أنرَّلنَا من العذاب «عَلَى4 اليهود 
المُفْتّسِمِينَ4 للقرآن بجعل ما وافق التوراة منه حقاً. وما لم يوافقه باطلا كما عن ابن عبّاس '. 

وقيل: اقتسامه بأن قال بعضهم استهزاءً بالقرآن: هذه السورة لى؛ وقال الآخر: هذه السورة لى؛ أو 
قال بعضهم: إِنّه سحرٌ. وقال آخر: إِنّه شعرء وقال ثالث: إِنّه كذبء وقال رابع: إِنّه أساطير. وقيل: إن 
المقتسمين قوم ثمودء فانّهم تقاسموا ليَنّه وأهله '. 

وعن ابن عباس بنقل آخر: هم الذين اقتسموا طريق مكة يَصُدُون الناس عن الإيمان؛ ويقررب 
عددهم 007 

وقيل: كانوا ستة عشر [رجلاً] بعنهم الوليد بن المُغيرة أيام الموسم, فاقتسموا عققبات مكة وطرقهاء 
ويقولون لمن يسلكها: لا تغتروا بالخارج منا والمدعي للنبوة فانه مجنونء وكانو يُنمَرون الناس 
عنه ييل بأنّه ساحر أو كاهن أو شاعرء والمعنى أنذرتكم مثل مانزل بالمقتسمين”؛ وهم «الَّذِينَ 
خَعَلوا القَوآنَ عَضيق »4 وجرءوة ان سر وش وكهانة وأساطير: 


من اع 0-0 5 . /؟ 
وعنهما نه قالا: «هم قريش»". وقيل: يعنى مُفترى : 


قَوَرَبَكَ لَتَسْعَلَئَهَنْ أَخه جْمَعِينَ* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ # فَاضِدَع بِمَا تُؤْمَرُ وأعرض 

عَنِ المُشْرِكينَ * إِنَا كَفيِنَاكَ آلْمُسْتَهِرِءِينَ * الَذِينَ يَجْعَلُونَ مَعْ آله إلها أآَخَرَ 
فَسَوْفَ يَُلَمُوَنَ[؟31-31] 

ثم هددهم بقوله: 9فَوَرَبَكَ لتَسْتَلنَهُم أَجْمَعِينَ4 سؤال توبيخ وتقريع عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من 


تكذيب الرسول والاستهزاء بكتايه. 
ثم أمر الله نبيه َيل بترك المبالاة بالكمّار بقوله: «فَاضْدَعْ4» واشتغل «بمًا تُوْمَوْه من التبليغ جهاراً, 


.١‏ نفسير روح البيان 5: /481. ؟. تفسير الرازي 8 ,2١١‏ تفسير روح البيان 5: 869غ. 
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. تفسير الرازي 19: .51١17‏ 


004 اام أن ب باق امال حت سام وي وود ا لفها 3 الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
ولا تبالٍ بكّيد الأعداء «وأعرض عَنِ المُشْرِكِينَ4 ولا تعتن بهم (إِنًا كَفَْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ4 بك 
وبكتابك «َالَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ آهه إلها آخَرَ فَسَؤْفَ يَعْلَمُونَ» سوء عاقبة شركهم فى الدارين. 

قيل: كان المستهزئون بالنبئ ك1 خمسة نفر من المشركين: الوليد بن المُغيرة» والعاص بن وائل؛ 
وعَديّ بن قيس, والأسود بن المُطّلبء والأسود بن عبد يَعُوثُ. قال جَبْرئيل لرسول الله ييل أمرت 
أن أكفيكهم, فأومأ إلى عقب الوليدٌ فمر بنبّال فتعلق بثوبه سهح؛ فلم ينعطف تعظماً لأخذه؛ فأصاب 
عِرقأ في عقبه فقطعه فمات؛ وأومأ إلى أخمص العاص بن وائل فدخلت فيها شوكة؛ فقال: لَذِعْتٌ 
تفثك فانتفضت ره حت 'صارت كالتنحا ومات: رأغار إلن عينى الأسود بن المطلب فعُمي؛ 
وأشار إلى أنف عدي بن قيس فأمتخط قيحأ فمات؛ وأشار إلى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في 
أصل شجرة؛ فجعل ينطح رأسه بالشجرة وضرب وجهه بالشوك حتى مات'. 

قال بغشن العامة: إن الآيات نزلت في خمسة نفر ذوي شأن وخَطرِ كانوا يبالغون في إيذاء رسول 
لله يَبيةٌ والاستهزاء بهء فأهلهكم الله فى يوم واحدء وكان إهلاكهم قبل بدر: منهم العاص بن واثل 
الكهدى سمو بن اناير كانريحك ' جلك ور لاه 112 ,الوق وسرية مخرح ف 
يوم مطير على راحلته مع ابنين له فنزل شعباً من تلك الشعابء فلمًا وضع قدمه على الأرض قال: 
الاعف فطليوا قلي يسدر شيكاء اتيت سلله جتن عدا رت مال ل اعد فمات مكانه؛ ومنهم 
الحارث بن قيسء أكل حوتاً مالحا فأصابه العطش الشديدء فلم يزل يشرب الماء حتى انقد ‏ أي 
انشقٌ -بطنهء فمات فى مكانه؛ ومنهم الأسود بن المطلب؛ خرج مع عَلام له فأتاه جَبْرئيل وهو قاعد 
فى أصل شجرة؛ فجعل جَبْرئِيل ينطح رأسه على الشجرة؛ وكان يستغيث بعُلامه؛ فقال غُلامه: لا أرى 
أحدٌ يصنع بك شيئاً غير نفسكء فمات مكانه؛ وكان هو وأصحابه يتغامزون بالنبى ييه واصحابه 
ويضغِرون إذا رأوه» ومنهم الأسود بن عبد يغوث خرج من أهله فأصابه السّمُوم ' [فاسوّد] حتى 
صار كالفحم: فأتى أهله فلم يعرفوه؛ فأغلقوا دونه الباب ولم يُدَخَلوه دارهم حتى مات”. 

قيل: إِنّه كان إذا رأى المسلمين قال لأصحابه استهزاءً بالصحابة: قد جاءكم ملوك الأرض الذين 
يَرِئُون كسرى وقيصر؛ وذلك لأنّ ثيابهم رَنّه وعيشهم حََشِن. ومنهم الوليد بن المُغيرة والد خالد بن 
الوليد [وعم أبي جهل ] خرج يتبختر في مشيته حتى وقف على رجل يعمل السّهام؛ فتعلق سهمٌ في 
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ثوبه» فلم ينقلب لينحيّه تعظماً. فأخذ طرف ردائه ليجعله على كتفه فأصاب السهم أكحَله * فقطعه ثم 
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سورة الحجر )11-957(1١60‏ اونا ب م انط ال انع ا مه خخ ا حي بووفه اا ‏ 3 
لم ينقطع الدم عنه حتى مات ', وكان جميع ذلك فى يوم واحد. 

القمى دل قال: نزلت بمكة بعد أن رسول المع بثلاث سنين: وكانالمسعهرنونبرسول ان 6 
فيد اوررق التقيوة رو العاصن برد واقر ع والاسوؤنين الحطلت: والاسوة بدو عبية ران 
والحارث بن طَلاطِلة الحُزاعى '. 

عن الصادق» عن آبائهء عن أمير المؤمنين علِي: «فأمًا المستهزئون فقال الله: دِإِنَاكَفَيْنَاكَ 
المُسْتَهَرِِينَ4 فقتل الله خمستهم؛ كل واحدٍ منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحدء فأمًا الوليد بن 
المُغيرة فمر بنبل لرجل من شُحزاعة قد راشه ' ووضعه في الطريق» فأصابته [شظية] منه فانقطع أكْحَله 
حتى أدماهء فمات وهو يقول: قتلنى رب محمّدء وأمًا العاص بن وائل السّهمى فانّه خرج فى حاجة 
له إلى موضع فتدهده تحته حجر فسقطء فتقطع قطعة قطعةً» فمات وهو يقول: قتلنى ربّ محمد 
وأمًا الأسود بن عبد يغوث فانه خرج يستقبل ابنه زّمْعة فاستظل بشجرة فأتاه جَبْرئيل فأخذ رأسه 
فنطح به الشجرة؛ فقال لغلامه: امنع هذا منىء فقال: ما أرى أحداً يصنع شيئاً إلا نفسكء فقتله وهو 
يقول: قتلنى ربّ محمّدء وأمًا الأسود بن المطّلبء فانٌ النبى يَيْةٌ دعا عليه أن يَعمى [الله] بصره وأن 
ينكله ولده؛ فلمّاكان في ذلك اليوم خخرج حتى صار إلى موضع. فأتاه جَبْرئْيل بورقةٍ خضراء؛ فضرب 
بها وجهه فعٌمى» وبقى حتى أثكله الله ولده؛ وأما الحارث بن طّلاطِلة ' فإنّه خرج من بيته فى السَّمُوم 
نتحوّل حبشياً فرجع إلى أهله فقال: أنا الحارث؛ فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول: قتلنى ربٌ محمّد)' . 
ووو أن الأشؤد يوعد وت أكل حُوتاً مالحا فأصابه العطشء فلم يزل يشرب الماء حتى 
انشّ بطنه» فمات وهو يقول: قتلنى ربّ محمّد. كل ذلك فى ساعةٍ واحدّء وذلك أنّهم كانوا بين 
يدي رسول الله يي فقالوا: يا محمّدء نننظر بك إلى الظهرء فان رجعت عن قولك وإلا قتلناك, فدخل 
النبي َه منزله فأغلق عليه بابه مغتما لقولهم» فأتا جَْرئيل عن الله في ساعته فقال: يا محمّد» السلام 
يُقرئك السلام» وهو يقول: قَاضصْدَعٌ بِمَا تُوْمَرُ وأَعرِض عَنِ المُشْرِكِينَ4 يعني أظهر أمرك لأهل مكة 
وادعُهم إلى الإيمان. فقال: يا جَبْرئيلء كيف أصنع بالمستهزئين وما أوعدوني؟ قال: إِنَا كَمَيْنَاكَ 
آلْمُسْتَهْرِِينَ4 قال: يا جَبْرئيل» كانوا الساعة بين يدي؟ قال: كُفيتهم؛ فأظهر أمره عند ذلك)*. 

وفيرواية: افخرج رسولاسْعَييةٌ فقام على حجر فقال: يا معشر قريشء يا معشرالعربءأدعوكمإلى 
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036 ا ااا 000 الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأئى رسول الله. وآمركم بخلع الأنداد والأصنام» فأجيبونى تملكوا بها العرب» 
وتدين لكم العجم: وتكونوا ملوكاً فى الجنّة؛ فاستهزءوا منه؛ وقالوا: جْنَ محمّد بن عبدالله؛ ولم 
يَجْسْروا عليه لموضع أبى طالب»'. 

وعن الصادق نْْة: «اكتتم رسول الله ع [بمكة] مختفياً خائفاً خمس سنين لم يُظهر أمره 
وعلى لهل معه وخحديجة؛ ثم أمرء الله أن يصدع بما أمر [به] فظهر وأظهر أمره»". 

وفي رواية: اثمّ أمره الله أن يصدع بما يُؤْمرء فجعل يعرض نفسه على قبائل العرب» فإذا أتاهم 
قالوا: كذاب امض عنًا) '. 

وَلقَد َعَم أنّك يَضِيقُ صَدْوَك يما يَقُولُونَ * مُسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك وَكّن مِنّ 
آَلسَّاجِدٍينَ * وَأَعْبْدٌ رَئَكَ حَتَى 5 آلْيَقِينٌ [19-917] 

ثم لما أشار الله سبحانه إلى جَسَارة القوم على نبيّه يَيَبْةُ ؛ وحبيبه وضيق صدره بمقتضى الطبيعة 
البشرية» سلاه بقوله: «وَلَقَدْ َعَم أَنّكَ يَضِيقُ صَدْركه ويحرّن قلبك «يمًا يَقُولُونَه من التكذيب 
والاستهزاء والاهانه؛ فانّ الالتفات الى أن المصائب بعين الله ومرآه من أقوى التسليات للمؤمن. 

عن الصادق نيْةِ: «عليك بالصبر فى جميع أمورك؛ فانٌ الله عز وجل بعث محمد ييه فأمره 
بالصبر والرّفق... فصبر حتى نالوه بالعظائم ورموه بها فضاق صدره. فأنزل الله عرّ وجل [عليه]: 
«ِوَلَقَد تَعلَمُ أنّكَ يَضِيقٌ صَدْر»)”. 

ثم أمره الله بذكره الموجب لاطمئنان القلبء والاستغراق فى أنوار الربوبية» والانصراف عن الدنيا 
ومصائبها بقوله: طفسَبّخْ» الله مقرنأ له «بِحَمْدٍ رَبك وثنائه «وَكن بِنَ4 جملة (آلسَّاجِدِينَ» 
والمبالغين فى الخضوع له أو من المصلين: فان المع إلى الله بالسجود والصلاة يَمْرّعَ الهم ويكشيف 
الكَرب (ِوَآعْبّد رَبّك4 على أيّ حال كنت «حَتَّى يَأتِيَكَ الْيَقِينُ4 والموت: عن ابن عبّاس', ولا 
تكن فى أن من آنات عمرك متوانياً فى القيام بوظائف العبودية. 

الحمد لله الذي وفقنى لإتمام تفسير [سورة] الحجر. 
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1 مجمع البيان 1: 075: تفسير الرازي 19: 511: 


فى تفسير سورة النحل 


- 
عم 


اتى مر آله نلا تَسْتَعْجِلُوهٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَمَّا > بَشْرِكُونَ [1] 

ثم لما ختم سبحانه سورة الحجر بوعيد الكفار بالعذاب وتهديد المستهزئين بالنبئ يَيْةُ باستعجال 
العذاب؛ وأمر النبي ييه بالاعلان برسالته ودعوته وعدم المبالاة بمعارضيه» وتسليته بعلمه بضيق 
صدره. وأمره بالتوجّه إليه واشتغاله بعبادته» وكان أوّل سورة النحل تأكيد الوعيد بنزول العذاب 
والنهى عن الاستعجال فيه وبيان ما يجب الانذار به وختمه أمر النبي بالدعوة والصبر على أذى 
الكفار وعدم الاعتناء بهم» وعدم ضيق صدره من مَكْرهمء واهتمامه بالعبادة والأعمال الحسنة؛ وأهم 
المطالب المذكورة فيها وهو التوحيد والمعاد والنبوة موافقاً لما فى الحجرء أردفها بالنحل ونظمها 
بعدها'؛ فابتدأ سبحانه تبركاً وتعليماً للعباد بذكر أسمائه الحُسنى حسب رسمه ودأبه بقوله: «يشم 
آلو آلوَحْمن آلرّحِيم». 

ثم شرع فيها بتأكيده وعيد المشركين بالعذاب بقوله: (أَنَى أَمْرْ آذه وعذابه الموعود به فلا 
تَسْتَعْجِلُوهُ4 ولا تطلبوا سرعة نزوله؛ فانّه لاخير لكم فيه ولا خلاص لكم منه. 

عن ابن عبّاس: لما نزل قوله تعالى: «أقتَربَتِ السَّاعَة وَأَنشّقٌّ الْقَمَرْ ' قال الكفار فيما بينهم: إن 
ا 
قالوا: ما نرى شيئاً ممًا تخوّفنا به؟ فنزل قوله تعالى : (آقَتَرَبَ لِلئّاس حسًا حِسَابهُمْ 4 'فأشفقوا وانتظروا 
يومهاء فلمّا امتدّت الأيام قالوا: يا محمّدء ما نرى شيئاً مما تخوّفنا به. فنزل قوله تعالى: «أَنَى أَمْرُ آهو» 
فوثب رسول الله يي ورفع النّاس رؤوسهمء فنزل قوله تعالى: ظفلا تَسْتَعْجِلُوهُ4 * فيكون المعنى أن 


. 0/7 فى النسخة: رذق بالنحل 0 بعذه. 3 3 و الأنبياء:‎ .١ 


03١‏ 00060000000 ...0.0.0000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج6 

روي أنّه لما نزلت قال النبى وَيلْة: «بعنت أنا والساعة كهاتين»' وجمع بين الوسطى والسبابة. 

وفي حديث آخر: «مثلى ومثل الساعة كمّرسى الرّهان» '. 

وعن الصادق حَْْة: «إذا أخبر الله شيئاً أنه كائنء فكأنّه قد كان» '. 

وقيل: إن المراد أن حكمة [الله] تعالى بوقوع العذاب قد أتى وتحمّقء وإنّما لم يتحمّق المحكوم به 
لاقتضاء الحكمة وقوعه في وقت معين لم يجئ بعد ". 

وروي أيضاً أن كمّار قريش كانوا يستبطئون نزول العذاب الموعود لهم شخريةً بالنبى يله 
وتكذيباً لوعده؛ وكانوا يقولون: إن صحّ ما تقول من مجىء العذابء فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا منه؛ 
فترلك. 

ثم نرّه الله تعالى ذاته عن الشريك الدافع لمراده بقوله: «سُبْحَاَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ» فيدفع ما 


أراد بهم من العذاب عنهم. 


بُتَدّلُ الْمَلائكَة بالروح مِنْ ا مره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه أَنْ أَنذِرُوا أَنّهُ لا إله 
إلا أنا فاتقونٍ["] 


ثم لما كان عٌُمدة شبهة المشركين فى نبوة النبئ ييةٌ إنكارهم إمكان نبوة البشر مع قدرة الله على 
إرسال المَلّكء دفع الله تعالى هذه الشبهة بقوله: (ِيُتَرّلُ آلملائكة». 

عن ابن عباس: يُريد جَبْئيل' وحده طبالوُوح4 والوحي الذي به حياة القلوب. 

وعن الباقر ميِة: «يقول بالكتاب والنبوة»". والقمى لله بالقوة التى جعلها فيهم”. وقيل: المراد 
بالرُوح جَبرئيل؛ والباء بمعنى مع» والمعنى يُنْزّل الملائكة مع جَبْرئيل '؛ ويكون نزولهم صادراطمِنْ 
أَئْرو» وإذنه (ِعَلَى مَن يَشَاءُ» نزولهم عليه (مِنْ عِبَادِِ» الأنبياء الذين خصّهم الله برسالته. 

وعن الباقر نهذ أنه شئل عن هذه الآية» فقال: «جَبْرئيل الذي نزل على الأنبياء» والرُوح يكون معهم 
ومع الأوصياء لا يفارقهم, يُفمَّههم ويُسدّدهم من عند الله) ١‏ 

وقال بعض مفسري العامّة: ما ينزل مَلَّك إلا ومعه الرُوح؛ يكون الرُوح رقيباً عليه كما يكون 
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سورة النحل 51١(7'و])‏ كاذو ونه ابو ون الحو و ال بوو اس و يم سي ا الله 


الملائكة الحفظة رُقباء على بنى آدم'. وعلى أيّ تقدير يكون وححيهم إلى الأنبياء «أَنْ أَنَذِرُوا»ه 
وخوّفوا قومكم, واعلموا <أَنَّهُ لا إِله إِلّا أنه ولا معبود سوايء وأنا أعاقبهم على القول بالاشراك بي 
في الالوهية والعبادة» وقولوا لهم: إذا كان الأمر كذلك 8نَاتَّقُونِ4 وخافوني ولا تُشركوا بي غيري. 
وقيل: إن الخطاب للمستعجلين على طريقة الالتفات ' من الغيبة إلى الخطابء والمراد أنّه إذا كان 
الأمركما ذكر من أن الله يُوحى إلى الأنبياء بتوسّط الملائكة توحيده, فاتّقونى فى الاشراك بي وفروعه 


خَلقَ آلسّماوَات وَالأَرْضَ بِالْحَقٌ تَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ #* خَلَقَ الإنسَانَ من 
ُطْفَةٍ َإِذَا هُوَ خَصِيمْ مين ['و 4] 

ثم لما أعلن سبحانه بتوحيده؛ أخذ فى الاستدلال عليه بكمال قدرته وحكمته بقوله: «خَلق 
آلسَّماوَات وَالْأَوْضَ» خلقاً مقروناً «بالحَقٌّ4 والحكمة والصوابء والوجه الفائق» والتّمَط اللائق» 
فمن قَدّر على هذا الخلق العظيم؟ «تَعَالَى4 وتقدّس بذاته وصفاته ظعَمًا يُشْرِكُونَ4 به وتنرّه عن 
أن يجعل له عبيده وغيره عدلاً فى الألوهية واستحقاق العبادة. 

ثم أنّه تعالى بعد الاستدلال بخلق السماوات والأرضء استدل بخلق ما فيهما من البدائع» ولمّاكان 
الانسان أكمل الكل والآية العظمىء ابتدأ سبحانه بالاستدلال بخلقه بقوله: لخَلَقَ الإِنْسَانَ» الذي 
انطوى فيه العالم الأكبر «مِن تُطفَّةِ4 قذرةٍ مُنتِنَةٍ متولّدةٍ من الأغذية المتشابهة الأجزاء فى الصورة بعد 
خلق أُوَل فرد منه من تراب 8فَإذًا هُوَ بعد خلقه وتربيته وتكميله في الجسم والقوى «خَصِيمْ» 
ومعارض لخالقه «مُبِينٌ 4 ومتجاهر فى خصومته. 

روي أن أبى بن خلف الججمحى أ: نى النبي يي عَم رَميم فقال: يا محمّدء أترى الله يُحِيى هذا بعد 
مارم ؟! فنزلت” وقيل: عرو بووااع اه كاج مرفي لق هذا بيابعد اذ 
كان تُطفة لا حسّ لها ولا حراكء فانتتماله من أخسّ الأحوال إلى أشرفها دليل على وجود مدبّر قدير 
حكيم” 


القمى لله قال: خَلّمَه من قطرة ماء مُنتن فيكون خصيماً متكلماً بليغاً'. 
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03 ا 000 الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
َاَلأنْعَام خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا وىء وَمَنَافِعُ َمِيّْهَا تَاكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَّ 
تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلٌ أَنْقَالَكُمْ إلى بَلْدِ لم تَكُوتُوا بَالِفِيه إلا 

بِشِقٌ آلأَنمُس إِنَّ رََكُمْ لْرَُوف رَحِيم[0-/7] 

ثم أنه تعالى بعد الاستدلال بخلق الانسانء استدلٌ بخلق الحيوانات النافعة له؛ فابتدأ بخلق أنفعها 
بقوله: <وَآَلأنعَامَ4 الأربعة من الإبل والبقر والضأن والمعز «ْخَلَقَهَا نفعاً «لَكُمْ وأهم نفعها أن 
لكم «فِيهَا دوفة» وحافظ من البرد كاللباس المعمول من الشعر والصوف والوبر «وَ» لكم 
لمَنَانِعُ 4 أخر منها كالنسل واللبن والركوب والحرث (َوَمِنْهَا تأْكُلُونَ» كاللحوم والشحوم وسائر ما 
يُؤكل منها. 

ثم نبّه سبحانه على منافعها غير الضرورية بقوله: «وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ4 ووجاهة عند الناس «حِينَ 
تُرِيحُونَ» تلك الأنعام وتّردونها من مراعيها إلى محال راحتها بالعشئ «وَحِينَ تُْرَحُونَ تلك 
وُرسلونها من مَراجِها إلى مراعيها بالغّداةء فان الفضاء أمام الدور يتزيّن بها فى الوقتين؛ ويعظم أهلها 
فى أعين النّاس. 

وإِنّما قدّم الاراحة لأنّ الجَمّال عند عودها من مراعيها أظهرء لأنها حيئئذٍ ملأئ البطونء حافلة 
الصّروع؛ مجتمعة في الحضائرء حاضرة لأهلهاء وأمّا عند خروجها إلى المراعي فكلّها جائعة عادمة 
اللبن» ثم تخد في التفرّق والانتشار «وَتَحْيِلٌ أَنْقَالكُهْ» وأمتعتكم التي لا تقدِرون على حَمْلها (إِلَّى 
لد بعيدٍ (لَمْ تَكُونُوا َالِفِيوب ولم تتمكنّوا أن تصلوا إليه مجرّدين عن الأثقال (َإِلَّا شق الأَنفين» 
والتعب الذي يَصعْب تحمله؛ فكيف مع استصحابها؟ 

عن ابن عباس: يُريد من مكة إلى المدينة» أو إلى اليمن» أو إلى الشام؛ أو إلى مصر'. 

أقول: هذا النتخصيص لأنّ متّاجر قريش كانت في زمان النزول إلى تلك البلاد '. 

ثم بِيّن سبحانه علة هذه الانعامات على الإنسان بقوله: دِإِنّ رَكَكُمْ» وال ؤِلَرَدُوفٌ» وكثير الوداد 

بكم 9رَحِيمُ» وعطوف على خلقه؛ ولذا أراد توسعة المعاش وتيسير الأمر عليكم بخلق الأنعام. 


م 


وَآلْخَيْلَ وَآلْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَدْكَبُوهَا وَزِيئَةٌ وَيَخْلّقُ مَا لَا تَعْلّمُونَ [8] 
ثم استدل سبحانه بخلق الحيوانات التى نفعها دون الأنعام بقوله: «وَآلْحَيْلَ وَآلْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ» 
خلقها (ِلِتَرْكَبُوهَا و لتكون «زِيئَة4 لكم. أو لتتزينوا زينة وتتعظموا بتملّكها وركوبها عند الناس 
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سورة النحل )1(١1‏ ا 
و وَيَخْلُقُ4 لانتفاعكم فى الدنيا (مَا لا تَْلَمُونَ خلقه وعدده ومنافعه وكيفية الانتفاع به من أصناف 
التْعم؛ وإنّما أتئ سبحانه بصيغه المضارع للدلالة على التجدد والحدوث. 

القمى ليه قال: العجائب التى خلقها [الله] في البرّ والبحر'. 

وقيل: هذا إخبار بأنه سبحانه يخلق من الخلائق ما لا علم لنا به مما فيه دلالة على قُدرته الباهرة 
المؤضنة وكيد كتسبعه النائللة والظاهة "0 2 

عن ابن عبّاس : أن عن يمين العرش نهراً من نور مثل السماوات السبع والأرضين السبع والبحار 
السبعة؛ يديل فيه جَبْرئيل كل سَحَر فيغتسل فيزداد نوراً إلى نور» وجمالاً إلى جمالء وعِظماً إلى 
عِظّم ثم ينتتفض فيخلق الله من كل قطرة تقع من ريشه كذا وكذا ألف مَلَكء فيدخُل منهم كل يوم 
سبعون ألف [مَلَك] البيت المعمور, وسبعون ألف مَلَّك الكعبة؛ لا يعودون إليه أبداً إلى يوم القيامة '. 

وقيل: يعنى يخلق الله لكم فى الجنة غير ما ذكر من النّعم الدنيوية ما لا يمكنكم أن تعلموه في الدنيا 
من التمم التى لم تزسااعية وماسييعتها أذنه ونا خفليت ' عل قلا يشر 


- 


وَعَلَى آله قَضْدٌ آلسَبِيلٍ وَمِنْهَا جَائْرٌ َو شَاء لّهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ [1] 

ثم أنّه تعالى بعد بيان الأدلة القاطعة على توحيده وصفاته الكمالية» بين غاية لطفه بعباده بقوله: 
ووَعَلَى آله واجبٌ بمقتضى لطفه الهداية إلى توحيده ومعارفه بنصب الأدلة القاطعه الواضحة 
حتى يتبين للناس «قَضْدٌ آلسَّبِيلٍِ4 والطريق المستقيم المُوصل إلى كل حقٌ وإلى كل خير» ويمتاز 
من سائر السبل» فال منها مستقيماً ظوَمِنْها جَائْد4 ومنحرف عن الحقٌّ ومؤدٌ إلى الهلاك, ولا يحصى 
عددها المندرج كلها تحت الجائر. 

وقد أدَى سبحانه ما عليه حيث أبدع هذه البدائع التى كل واحدٍ منها نُورٌ يُهِتدى به, وأرسل رسلا 
وأنزل كتبأ وأرشد إلى الاستدلال بتلك الأدلة المفضية إلى معالم الهُدى؛ المنجية من مهاوي الرّدى» 
ألاترى كيف بين فى هذه السورة أولاً تنرّهه تعالى عن توهّم الاشراك. 

ثم بين سر إيحاء الوحى إلى الرسلء وكيفية أمرهم بانذار الناس» ودعوتهم إلى التوحيد وتخويفهم 
من الشرك وزجرهم عنه؛ ثم عاد إلى بيان تعاليه عن الشرك بدلالة أفعاله وصنائعه؛ فبدأ بذكر صنعه 
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031 0600666006006 6 .000000000600000 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج6٠‏ 
المتعلّق بمحيط العالم بقوله: هخَلَقَ آلسّمَارَاتِ وآلأَرضٌ» '. ثم بِيّن صنعه المتعلّق بما بينهماء فبدأ 
بما يتعلق بأنفس المخاطبينء ثم أردفه بما يتعلق بما فيه ضرورة معايشهم. ثم بما يتعلق بمنافعهم غير 
الضرورية: ثم بِيّن قدرته على ما لا يُحيط به علم البشرء وهذه غاية اللطف ونهاية الرحمة. 

ثم نبّه على قدرته على إلجاء الناس إلى معرفته وتوحيده وسلطتته على قلوبهم بقوله: «وَلَوْ شَاءَ 
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4 إلى توحيده ومعارفه بالالجاء والاضطرار كما تكونون مضطرين إليه في الآخرة. 


هُوَ آلّذِى أَنرّلٌ مِنَ آلسّماءِ مَاءً لَكُم مِنْهُ َرَابٌ وَمِنْهُ شَّجَرٌ فيه تُسِيمُونَ * 
ينبت لكم به آَلرَّرْعَ وَآَلرَبْتَونَ وََلنُخِيل وَآلأَعْنَابٌ وَمِن كُلْ آَلثّمَرَاتِ إن فى 
ذلِكَ لَآيَة لِقَْم يَتَفَكَّدَونَ[١٠ر١ا]‏ 2 
ثم استدلٌ على توحيده وقدرته بانزال المطر وإنبات النباتات بقوله: (هُوَ آلذِى4 بقدرته وحكمته 
<أَنزّلَ مِنَ آلسّماءِ» المُطل '؛ أو من جانب العلوٌ أو من السّحاب همَاءٌ» نافعاً بالأمطارء فيحصّل 
«لكم مِنْهُ شَرَابٌ4 تشربون 9و4 يتكرّن (ِمِنْهُ4 بغير صنعكم «شَّجَرُه ونباث ذو ساق أو غير ذي 
ساق فى البراري والجبال؛ وأنتم «فِيه تسِيمُونَ4 وترعون مواشيكم, ومن منافع المطر أن الله 
ؤيُنبتُ لكم بوه من الأرض «آلرَّرْعَ4 الذي هو أصل أغذيتكم وعمود معاشكم «وَآلرَنتُونَ4 الذي 
هو أشرف الأشجار من حيث كون ثمره إداماً من وجه وفاكهة من وجه (وَآلنَخِيلَ4 الذي روي أنها 
مقت من فضل طينة آدم؛ وأنْها أكرم الأشجار على الله" (َالأَعنَابَ» التي هي بعد النخل أنفع 
الأشجار وإنما جمع الأعناب للاشارة إلى كثرة أصنافها وخصٌّ تلك الأنواع بالذكر للاشعار 
ثم ذَكَّر سائر النّمار بنحو العموم بقوله: ظوَمِن كُلّ آلثَّمَرَاتِ4 قيل: إِنّما قدّم ما هو غذاء الأنعام في 
الذكر لحصوله بغير صُنع البشرء أو للاشعار بفضيلة اغتداء الإنسان به رياضةً للنفسء أو لكون أكثر 
المخاطبين أصحاب المواشى دون الزرع والبستان؛ أو للارشاد إلى اهتمام الناس بأمر ما تحت 
أيديهم أزيد من الاهتمام بأمر نفسه. 
ثم أنّه تعالى بعد تَعْداد آيات وحَئانيتهه حت الناس إلى التفكّر فيها بقوله: «إِنَّ نى ذُلِكَ4 المذكور 
من إنزال المطر وإنبات النباتات المفصّلة والله «لآيّةِ4 عظيمة ودلالات واضحة على وجود صانع 
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سورة النحل 1١1(؟١)‏ جتنن ان تدوع اندو جع لاون و أ 1 باو قباس ا اط 001 
قديرٍ ومدبّر حكيم للِقَوْم يَتَفَكَرُونَ4 ويتعقّلون غرائب الصنع والحكم البالغة فيهاء فال من تفكّر في 
أن الحبّة أو النواة تقع في الأرض وتصل إليها نّداوة تنقُذُ فيها؛ فينشىٌ أسفلها فتخرّج منه عروق 
0 ا ل ل ا 
وتخرّج منه الأوراق والأزهار والحبوب والثمار المشتملة على أجسام مختلفة الأشكال والألوان 
والطّباع والخواصٌء؛ وعلى نواة قابلة لتوليد الأمئال على النّمط المحرّر إلى غير نهاية مع اتحاد المولود 
واستواء نسبة الطبائع السفلية والتأثرات العلوية بالنسبة إلى الكل»يستدل على أن خالقها موجودٌ لا 
يُشبهه شيء فى شيء من صفاته وكمالاته» فضلاً عن أن يشاركه الجماد الذي هو أخسّ الأشياء في 
اأوهيته واستحقاقه العباد: الذي هو أخصٌّ صفاته؛ ولمًا كان الاستدلال بتلك الأشياء محتاجاً إلى 
ترتيب مقدّمات فكرية خصّ الاستدلال بها بأهل الفكر والتدبّر. 


وَسَحْرَ لَكُمُ اليل وَآَلنّهَارَ وَآلشّمْس وَآلْقَمَرَ وَآَلنْجُومٌ مُسَخَرَاتٌ أَمْرِه إِنَّ نى 
ذلِكَ لَآيَات لِقَوْم يَعْقِلُونَ[؟1] 

ثم لما كان مجال توهّم استناد نزول الأمطار ونبت الزروع والأشجار وأثمارها إلى الحركات الفلكية 
واتصالات الكواكب؛ دفع سبحانه التوهّم بقوله: «وَسَخَرَ لَكُمُ الَيْلَ وَآلنّهَاتَهه وجعلهما متعاقبين 
لإنضاج يُماركم؛ وتنظيم معاشكم وغير ذلك من منافعكم ومصالحكم. كأئهما يختلفان على حسب 
إرادتكم 9و4 سخّر (الشّمْس وَالْقَمَر وجعلهما يدأبان فى سّيرهما وإنارتهماء وإصلاح ما يُناط ' 
بهما صلاحه من الموجودات التي منها بأفضل وأجمل (وَآلنْجُومُ» في حركاتها وأوضاعها من 
التثليث والتربيع والارتفاع والانخفاض وغيرها «مُسَخَرَاتٌ4 لكم ودائرات فى مصالحكم <«بأئرنه 
تعالى وإرادته. 

وحاصل الدفع أن الحوادث السفلية لو كانت مستندةً إلى الحركات الفلكية والكوكبية» فلابد أن 
تكون تلك الحركات مستندةً إلى محرّكء لعدم اقتضاء الجسمية للحركة» وإلا لتحرّك كل جسم ولا 
يمكن أن يكون فلك آخرء للزوم التسلسل المُحال» فوجب أن تكون مستندة إلى إرادة تادر مدير 
حكيم وهو الله تعالى. | 

2 لما كانت تمامية هذا الدليل بمقدّمات عقلية» ختم سبحانه الآية بقوله: «إِنَّ نى ذُلِكَ4 المذكور 
والله «لآيَاتِ4 وأنواع دلالات على توحيد الله وعظمته ِلِقَوْمٍ َعْقِلُونَ 4 . 


وقيل: إنّه استدلال مستقل على توحيده؛ وليس متمّماً للدليل السابق؛ لأنْ المشركين لم يكونوا 
شاكين فى استناد الحوادث الأرضية من نزول الأمطار وإنبات النباتات إلى الله. كما قال سبحانه: 
وَلئْن سَأَلَتَّهُم من نَزّلَ مِنَ آلسّماءِ مَاءً فَأَحيا به آلأَرْض مِنْ بَعدٍ مَوْتها لَيقُولُنَ آفة» ' وإنّما المقصود 
من ذكر هذا الدليل أن من هذا شأنه لا يجوز أن يتوهّم له شريك من الموجودات. 

َمَا ذَرَألَكُمْ فى آلْأرْضٍ مُخْتلفا ألْوَائه إن فى ذُلِكَ ليه ِقَوْم يَذُ كرون [؟1] 

ثم عاد سبحانه إلى الاستدلال بالآيات الأرضية بقوله: لوَمَا ذَرَاه وخلق (ِلَكُمْ نى الأزضٍ؟ من 
الحيوانات والنباتات مسخرة لكم؛ أو مسخّر لله تعالى حال كونه «مُخْتَلِفا لان وأصنافه أو تراه 
مختلفاً «إِنَّ نى ذُلِكَ4 التسخير والله «لآيَةٌ» ودلالة واضحة على توحيد المسخّر له لِقَوْمٍ 
يَذّكّوُونَ4 ويلتفتون إلى ذلك بأدنى التفات؛ ولايغفلون عمّا علموا بالضرورة من العقلء فانًا نرى في 
حبّةِ من العنب طبائع مختلفة؛ لقشره طبيعة» ولعّجمه طبيعة» وللحمه طبيعة» ولمائه طبيعة» بل نرى 
في ورقه من الورد ألواناً مختلفة مع كونها فى غاية اللطافة وكون تأثير الأنجم والأفلاك والهواء والماء 
والشراب فيها واحداًء والطبيعة الواحدة فى المادة الواحدة لا تؤثر إلا أثراً واحدأء فنعلم أن المؤثّر في 
هذا الاختلاف ليس إلا الفاعل القادر الحكيم المختار. 


َهُوَ آلذِى سَخْرَ آلْبَخرَ َِأْكلُوا ِنْهُ لّخماً طَرِيَاً وَنَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ جلي 
تَلْبَسُونْها وَتَرَى آلْقُلْك مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتَْنَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ[14] 
ثم استدل سبحانه على توحيده بعجائب البحر بقوله: (وَهُوَ» القادر و الَّذِى سَخَرَ لكم 
«البَخر» وجعله تحت تصرفكم ومحل انتفاعكم باصطيادكم منه السمك (ِلِتَكُلُوا من باصطياده 
«لخماً طَرِياً4 وعذبأ لطيفاً مع كون مائه مالحاً زُعاقاً', وبالغوص فيه لأجل أن تغوصوا فيه 
«وَتَسْتَْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَة4 وزينة مثل اللؤلؤ والمّرجانء فتّخيطونها ' بالثياب, ثم ( تَلْبَسُوَهَا4 فكأنها 
كانت زينةً ولباسأء ومحل انتفاعكم بالركوب وحمل الأمتعة «وَ»ه كذا وتَرَى آلفُلّْكَ4 والسفن 
<مَوَاخِر4 وجاريات طفِيه4 لتركبوها (وَلِتَبْتَعُوَا من رزق الله وتطلبوا ين فَضْلهِ» وإنعامه 
بالتجارة وحمل الأمتعة إلى البلدان والقرى البعيدة «وَلْعَلّكُهْ4 تعرفون نعم الله ود تَشْكُرُونَ»4 
أفضاله بالاعتراف بتوحيده والقيام بعبادته. 


.١‏ العنكبوت: 2.77/79 ". الرّعاق من الماء: المرّ الغليظ لا يُطاق شربه. *. فى النسخة: فتخوطونهما. 
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وَألقى فِى آلْأَرضٍ رَوَاسِىَ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسَبُلاً لَعَلكُمْ تَهْتَدُونَ * 
وَعَلَامَاتٍ وَبِالئْجم هُّمْ يَهْتَدُونَ[0١و17]‏ 

ف انعد لاسيصانه:يخلى الجبالوفوائذها وك الانهاروالسيل قزل نووالقى نس الأدون» 
وجعل عليها جبالاً (رَوَاسِىَ4 وثوابت كراهة «أن تَمِيدٌ4 وتميل الأرض بكم وتضطرب بحيث 
لاتستقرّون عليهاء أو التقدير لثلا تّميد بكم «وَ» جعل «أنْهَاراً» كنيرء « وَسُبلا مختلفةً إلى البلدان 
والقرى (َتَعَلّكُمْ تَهِتَدُونَ» بها إلى مقاصدكمء أو إلى توحيد جاعلها (وَه جعل «عَلَامَاتَ» 
وأمارات لتعيين الطرق بالنهار من جبل ومنْهَل. 

وقيل: إن جماعة كانوا يَشْمّون التراب ويتعرّفون السبل'. 

د وَبِالبجُم4 في الليل <ِْهُمْ يَهْتَدُونَ4 فى البراري والبحار إلى مقاصدهم. قيل: إن المراد جنس 
النجم': وقبل: إلهالاريا والترقهانتؤكات اللفكن والكدى. 

عن الصادق نيْة: «أن النبي يَييّةُ قال: إن الأرض فخَرت وقالت: أيّ شىء يغلبنى؟ فخلق الله الجبال 
نأثبتها فى ظهرها أوتاداً؛ منعتها من أن تميد بما عليها؛ فذلت الأرض وأستقرّت). 

وعنه طلئْلاِ: «أنّ الله جعل الأئمة أركان الأرض أن تميد بأهلها»”. 

وعن الباقر طاْ: «لو أنّ الامام رفِع من الأرض ساعة لمَاجَت بأهلها كما يموج البحر بأهله)' . 

وعن أمير المؤمنين مق قال: «قال رسول الله يَةٌ: ( وَبالنجْم هُمْ يَهْتَدُونَ4 هو الجدي لأنّه نجه لا 
وول وعد وار لقره وسوكلى اهل الو واله0 7" 

وعن الصادق طَيةٍ فى هذه الآية قال: «لها ظاهر وباطنء الجدي تُبنى عليه القبلة» وبه يهتدي أهل 
اليه والحر . 

وعنهم مليك: «نحن العلامات» والنجم رسول الله ويلةُ)'. 

أقول: هذا هو الباطن. 


ا ل اه 256 كو كي مه انفد اد ا كته 200 
َمَن يَخلُقٌ كَمَن لا يَخْلُقٌ ألا تَذَّكَرُونَ * وَإِن تَعُُُوا نمه لله لا نُخْصُوهَا إِنَّ 
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٠اه‏ عن قو ل م دع وا ل رذلت و و تج وه عه ناه رتسم وو التعفا ف الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
آله لْمَفُورَ رَحِيمٌ * وََنْهُ يَعْلَم عا يدون ونا تكلتون > والدين يَدعُون مد 
دون آش لا يَخُْلْقُونَ ضَيْئاً وَمُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَخْيّاءٍ وَمَا 
يَشْعُدُونَ أَبَانَ يُبِعَتُونَ ]1١-١17[‏ 

ثم أنّه تعالى بعد الاستدلال ببادئع صُنعه على توحيده؛ أنكر على من أشرك به الأصنام بقوله: 
دأَقَمَن يَخْلُّقٌ4 هذه المخلوقات العظيمة النافعة» أو يخلّق كل شىء يُمكن أن يكون ١كَمَن‏ لا 
يَخُلُقُ4 شيئأ؟ لا والله لا يمكن أن يتوهّم العاقل تشابهاً بينهما «أنَلَا تَذّكّرُونَ» ولا تلتفتون إلى عدم 
التشابه الذي هو أوضح من كل واضح. 

ثم أنّه تعالى بعد ذكر بعض زعمه؛ أشار إلى عموم نعمه بقوله: «وَإِن تَعُدُوا ِعْمَةَ آفوه عليكم ذلا 
تُخصُوهَا4 ولا تقِرون على تعدادها؛ لعدم إمكان إحاطتكم بجميعها لكَثْرتها» فانَ كال عر أو 
عصب فى - البدن وإن كان فى غاية الصِفَّر - نعمة عظيمة» بحيث لو اخمّل أحدها ليتمئّى أن يُنقِق 
جميع الدنيا لإزالة ذلك الخَلل؛ مع أن الشظاظ ' والعروق الصغار فى البدن لا يمكن إحصاؤها فكيف 
بالتُعم الخارجية؛ فانٌ جميع ذرات الموجودات دخيل فى مصالحه من غذائه ولباسه وصحته 
وتكميل نفسه. وأنتم تكفّرون بتلك النّعم و«إنَ آل مع ذلك وال (َلَمْفُورُه لكفرانكم ورَحِيمٌْ» 
بإدامة يُعمه عليكم وعدم قطع فضله وإحسانه عنكم. 

«وَآن يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ4 من كفران نعمه من توطنتكم على توهين رسوله وَيّةٌ وتخريب دينه 
والاستهزاء بكتابه «وَمَا تُعْلِنُونَ4 وتَجْهَررن من عبادتكم الأصنام» وإيذاء الرسول؛ وصدكم الناس 
عن دين الحق. 

وقيل: إِنْ وجه النَْظْم أنه تعالى أثبت وحْدانيته فى الآيات السابقة بإثبات قدرته الكاملة؛ وفى هذه 
الآية بِسَعَة علمه. 

ثم استدلٌ على عدم قابلية الأصنام للعبادة بعجزهم وعدم شعورهم بقوله: «وَالَّذِينَ يَذْعُونَ4 
ويعبّدون الأصنام «من دُونِ آله ومتجاوزين عنه «لَا يَخْلْقُونَ شَيْئاً» ولا يقدِرون على إيجاد شىء 
دوَهُمْ» مع ذلك «يُخْلْقُونَ» بتخليق الغير. < 

ولو تنرّلنا عن لزوم كون الإله قادراً غير عاجزء وخالقاً غير مخلوق؛ فلا مناصٌ من القول بلزوم كون 
الإله حياً غير ميت؛ ومن الواضح أن هؤلاء الأصنام <أَنْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيّاءِ4 قيل: إن المراد أنهم أمواتٌ 


.١‏ كذل والظاهر: الشظايا. 
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لا يكون عَقَيب موتهم حياة'. وأيضاً لابدٌ من كونه شاعراً لعبادة عابديه عالماً بأحوالهم: وهؤلاء 
الأصنام لا يعلمون بأحوال أنفسهم (وَمَا يَشْعُوُونَ أَيّانَ يُبْعَتُونَ4 وفى أي وقت يُحيون ويحْشّرون. 

وإِنّما ذكر سبحانه عدم شعورهم بوقت بعثهم مع أنّْهم لا يشعرون شيئأء للاشعار بأنهم يُحشّرون 
لازدياد حسرة عابديهم على عبادتهم. 

عن ابن عبّاس: أن الله يبععث الأصنام ولها أرواح ومعها شياطينهاء فيُؤْمر بها إلى النار'. 

أقول: إلقاؤها في الثّار ليس لتعذيبهاء لأنّه لامعصية لهاء بل لتعذيب عابديها. 

قيل: إن الله وصف الأصنام بالموت وعدم الشعور مع أنّ الجماد لا يُوصّف بهما؛ لأنّ المشركين 
وصفوهم بالالوهية '» فحَسُن أن يقال: ليس الأمر كذلك؛ بل هى أمواتٌ لا شعور لها. 

وقيل: إن المراد أنهم لا يشعُرون أن عَبّدتهم أيّان ينون ؛ فكيف يكون لهم شعورٌ بوقت جزائهم 
على عبادتهم؟! 


ب ع ات 


0 وَاحِدّ قَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَ كُلوبْهُم مُنَكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِوُونَ * 
جَرَمَ أَنَآَلْه يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنهُ لا يُحِبّ الْمُسْتَكْبرٍينَ 111و 17] 
5 تعالى بعد إثبات التوحيد وتزييف عبادة الأصنام, أكّد توحيده في الاللوهية بقوله: (إِلهُكُمْ إِله 
وَاحِدٌّ»ه لا إله إلا هو بالبراهين الساطعة والحجج الباهرة, وإذاكان الأمر كذلك (فَالَذِينَ لا يُؤِئُونَ4 


وعد الج 


اكه لاوا 


بوَحْدانية الله مع كمال وضوحهاء إِنْما هو لكونهم لا يؤمنون هبالآخِرَةٍ» ولا يرجون ثواب الله على 
التوحيدء ولا يخافون عقابه على الشركء ولذا ١تُلوبُهُم»‏ تابعة لهوى أنفسهم؛ مصرّة على تقليد 
أسلافهم ونصرة أباطيلهم 9مُنكِرَة4 لكل حل يخالفه ؤوَهُم4 مع ذلك «ِمُسْتَكْبِرُونَ4 عن قبول 
قول الغير» ومترفعون عن طاعة الرسول صيي. 

ثم هدّدهم سبحانه بقوله: لا جَرَم4 وحقاً «أَنَّ لله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ» وبُخْفون من الكيد 
برسوله ييه ويُضمرون من التصميم على إهانة أوليائه 9وَمَا يُعْلِنُونَ4 ويُظهرون من تحزيب 
الأحزاب وإلقاء الشبهات فى القلوب وغيرهماء فيجازيهم عليها أسوأ الجزاء (إِنَّهه تعالى لا يُحِب 
لمُسْتَكْبِرِينَ4 ولا يريد لهم خيرأء ولا يدفع عنهم شرا بل كلهم إلى أنفسهمء ليظهر خبث ذواتهم؛ 
ويتناهى طغيانهم وكفرهم 

عن الباقر عه في تأويل الآية: ««لا يُؤْمِنُونَ الآَخْرَةِ4 يعني الرجعة «ثُلُوبّهُم مُنكرَةٌ» 
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كافرة (وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ4 يعني عن ولاية على ك1 (إِنّْهُ لا يُحِبَّ آلمُسْتَكْبرِينَ4 يعني عن ولاية 
على جه ) '. 

العياشي: مر الحسين بن على ليه على مساكين قد بسطوا كساءً لهم, وألقوا [عليه] كسراًء فقالوا 
له: هلم يا بن رسول الله يي فثنى وَركه فأكل معهم, ثم تلا (إِنَّهُ لا يُحِبَ آلْمُسْتَكْبِرِينَ4 '. 

وعن الصادق طاِ: «من يرى أنّ له على الآخر فضلاً فهو من المستكبرين» فقيل: إنّما يرى أنّ له 
فضلاً عليه بالعافيّة إذا رآه مرتكباً للمعاصىي؟ فقال: «هيهات هيهاتء فلعله أن يكون قد عر له ما أتى 


وهو يوقو ف لبفاسي» :اها لوث قعة تك :موس 7 


وَإذًا قِيلّ لَّهُم مَاذًا أَنرَلَ رُم ُو أَسَاطِيرٌ آلأَولِينَ * لِيَحْمِلُوا أَورَارَمُمْ كَاِلَة 
َوْمَ آلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَؤْزَارٍ آلِّينَ يُضِلُوتَّهُم بقَثِر عِلْم ألاسَاء ما َزرُوة[4؟ و 10] 
ثم حكى سبحانه بعض شُبهات المشركين بقوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُم4 استهزاء بالقرآن لمَادًا أَنرّلَ 
رَبكُمْ4 وأيّ شىء هذا القرآن الذي جاء به محمد يَيييُوٌ وتحدّى به؛ وجعله دليلاً على رسالته: 
والقائل بعض المشركين. وقيل: إِنّه بعض المسلمين*. وقيل: إِنّه بعض الوّفد من الحاجء قالوا 
للمقتسمين الذين قعدوا في طرق مكّة لينفّروا الناس عن الرسوليَيلُْ *. والمراد أنّه ما هذا الذي يقال 
إِنّه أنزله ربكم؟ 
ثَالُوا4 إضلالاً لهم: ليس هو ممًا أنزله الله؛ ولا من المعجزات؛ بل هو (أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ» 
وأقاصيص السابقين وأباطيلهم: وإنما قالوا ذلك المول الشنيع «لِيَخْيِلُوا4 على ظهورهم 
«أوْزَّارَهُمْ4 وأثقال معاصيهم <كَاِلَةٌ4 وبلا نقص ؤَيَوْمَ آلقِيَامَة». 
قيل: إن المعنى أنّه يكون عاقبة إضلالهم الناس أنّهم يحملون جميع أوزار أنفسهم «وَ» بعضاً 
<يِن أَؤْرَارِ الَّذِينَ يُضِلُون هم مير عِلْمٍ» ' لأنّ وزْر مطاوعته كان عليه» فان الجاهل لا يُعذَّر فيه 
لتمقصيره فى البحث والفحص. 
ثم ذمّ سبحانه ما يحمله بقوله: «أَلَا سَاءه وبئس وزراً وحَمْلاً «مَا يَزِرُونَ4 وما يتحمّلون من 
الأثقال: وفيه غاية الرّجُر عنه. 
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سورة النحل 1١(51؟)‏ كذ كني موت نما وان و مايه وا نوه ووم ا جو اع و يللم 

عن الباقر م قال: «مَادًا َنرَلَ رَبَكُمْ فى على؟ <ثَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ سَجَع أهل الجاهلية 
فى جاهليتهم [فذلك قوله «أَسَاطِيءِ آلأَوَلِينَ» وأما قوله] «لِيَخملوا أورَارَهُمْ كَامِلَة يَوْم م آلقِيَامَة» 
ليستكملوا الكفر يوم القيامة (وَمِنْ أَوزَّارٍ الَّذِينَ يُضِلُوتَهُم4 يعني [يتحمّلون] كفر الذين 
يتوأونهم)'. 

والقمى لِ: يحملون آثامهم ‏ يعني الذين غصبوا أمير المؤمنين ليذ - وآثام كل من اقتدى بهم '. 

وعن النبى ل «أيَما داع دعا إلى الهُدى فائّبع» فله مثل أجورهم من غير أن يُنقّص من أجورهم 
عر رإنما داء عا ال اله العم 8ن متسل اوراويمن ا لجاتيع غير أذ تمس مين 


أوزارهم [شيء ]) '. 


مِن لَوْتِهمْ واه آلْعَذَابُ مِنْ حَيتٌ لا يَدْ و1 
ثم هدّد سبحانه الماكرين برسولهييّْةُ بمثل ما نزل على الأمم السابقة الذين مكروا برسلهم من 
العذاب الدنيوي بقوله: <ِقَدْ مَكَرَ الكفار «َآلَّذِينَ4 كانوا «من فَبْلِهِةْ4 في الدنيا برسلهم (تَأتَى 
آل» بزلازل شديدة هِبُنْيَائَهُم » الذي بنوه ليمكروا به أنبياءهم فقلعه «مِنَّ آلقَوَاعِدِه والأساطين 
ؤتَخَرَه وسقط (َعَلَيْهُمُ آلسّفُ الذي كان لذلك البنيان «من فَوْقِهِمْ» فلهكوا جميعاً بحيث لم 
ينج منهم أحد (وَأَنَاهُم آلْعَذَابُ مِنْ حَيتٌ لا يَشْعْرُونَ4 ومن وجه لا يتوقعون. 
قيل: إن المراد نمرود» فإنّه بنى صَرْحاً وقصراً عظيماً ببابل طوله خمسة آلاف ذراع؛ وعرضه 
فرسخانء ليقابل * عليه من فى السماء ويطلّع على إله إبراهيم؛ فهبّت عليه ريحّ هائلة فألقت رأسه في 
البحر» وخر الباقى عليهم؛ فلمًا سقط الصّرِح تبلبلت الألسن من المَرّع يومئفِء يعنى اختلفت اللغات 
فلم يفهم أحد لسان الآخر”. 
وقيل: إن الله شبّه حال أولئك الماكرين في تسويتهم المكائد والمنصوبات التي أرادوا بها الايقاع 
بالرسل» وفى إبطاله تعالى تلك الجيل والمكائدء وجعله إيّاها سبباً لهلاكهم؛ بحال قوم بنوا بنيانا 
وعمّدوه بالأساطين؛ فأتى ذلك من قبل أساطينه بأن ضْعْضِعتء فسقط عليهم السقف فهلكرا'. 
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/اه 0 اا 
فخوّف الله الماكرين القائلين للقرآن العظيم أساطير بأنّه سيأتيهم من العذاب مثل ما أتاهم وهم 
لأسعيريون اتناف دا تثر معو نا كفيو 


و 
5 


َم يَوْمَ آلْقِيَامَةِ يُخِْيهِمْ وَيَقُولُ أَئْنَ شُرَكَاءِىَ آلَذِينَ كنم تُشَاقُونَ نَ فِيهِمْ َال 
لَّذِينَ أونُوا آلْعِلمَ إِنَّ آلْخِْىَ آلْيَومَ وَآلسُوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ [51] 

ثم هدّدهم بالعذاب الأخروي بقوله: 7 يَومَ العامة : يُخْرِيهِم» ويذِلّهم بالعذاب» أو يفضحهم 
على رؤوس الأشهاد بأن يُخاطبهم ويه يَقَوِلَ4 لهم تفضيحاً وتقريعاً واستهزاءً ْأَئِنَ» الذزين هم 
ل شُرَكَاءِىَ الَّذِينَ كنتُمْه في الدنيا تُشَاقُونَ» وتخاصمون أنبيائي وأوليائي طفِيهم» وفي ألوهيتهم 
مع أنّهم أقاموا البراهين على عدم جواز عبادتهم؛ فاليوم أدعوهم ليشفعوا لكم '؛ ويدفعوا العذاب 
عنكم؟ فلم يقدِروا على الجوابء فعند ذلك «قالَ» الملائكة كما عن ابن عبّاسء أو المؤمنون أو 
الأنبياء " < الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْ بالتوحيد والمعارف في الدنيا بالبراهين والمكاشفة توبيخاً عليهم 
وشماتةٌ لهم وتقريراً لما كانوا يهدّدونهم به: «إِنَّ آلخِزْىَ4 والفضيحة والهوان «آليَوْمَ وَآَلسُوءَ» 
والعذاب «عَلَى آلكَافِرِينَ» بالله وبآياته ورسله. 

القمئ: الذين أوتوا العلم الأنمة ملي يقولون لأعدانهم: أين شركاؤكم ومن أطعتموهم في الدنيا '. 


آلّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلائِكةُ ظَالِِى أَنفُسِهِمْ َالْقَوَا آلسَّلَمَ مَا كُنًا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ 
بل إِنَّ آله عَلِيمٌ بِمَا كُنتّم تَعْمَلُونَ * فَادْخُلُوا أَنِوَابَ جهنم خَالِدِينَ فِيهَا 


فَلبنْس مَنْوَى الْمُتَكَبّرِينَ [14و11] 
ثم خصٌ سبحانه المستحمّين للخزي والعذاب بالذين يموتون على الكفر بقوله: «الَّذِينَ 
َتَوَقَاهُمٌ»4 وتقبض أرواحهم ( آلمَلَائِكَة4 الموكلون على ق, قبض الأرواح؛ أو على تعذيب العغصاة 
حال كونهم «ظالمى أَنقْسِهِخْ» باختيار الكفر وتعريضها للعذاب ؤَقَالْقَوَا آلسّلَمْ4 وأظهروا الاتقياد 
وأقرَوا لله بالعبودية وقالوا كذباً وتخليصاً لأنفسهم: ما كُنَا فى الدنيا 9تَعْمَلُ مِن سُوءِ» ونقول 
بالشرك. فقال الله. أو الملائكة ردًاً عليهم: ِبَلَى» قلتم بالشرك و «إِنَّ الله عَلِيمٌ بِمَا كُنتّم تَعْمَلُونَ» 
من الشرك وتكذيب الرسلء فيُجازيكم عليه أشد الجزاء؛ ولا ينفعكم هذا الكذب. 
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سورة النحل )7١(1١5‏ ان لقي تسن نالو وق اليد كم ديا مامد شن ود زداه وو ج87 لذ0 
ثم يقال لهم: دنَادْخُُوا أَنِوَابَ جَهَنم» أي باب منها شئتم» أو كل فرقةٍ منكم من باب حال كونكم 


ؤخَالِدِينَ فيقا4 غير خارجين منها أبدأ (فَلَبِنْسَ منْوَى الْمْتَكَبّرِينَ4 عن قبول التوحيد وتبعية 
الأنبياء. 


وَقِلَ لَِّذِينَ آثّهَْا مَاذًا أَنزَل رَبُكُمْ قَالُوا خَيْرا لِلّذِينَ أَحْسَنُوا فى هَذِه آلدّئْي 
حَسَئَةٌ وَلَدَارُ آلآخِرَة خَيْدِ وَلِنِعُمَ دَارُ الْمُتَقِينَ [0] 

0 مروتطتال الكتا رودو واقدوة م شمو قال اللرمكن ون عالع 
بقوله: «وَقِيلَ لِلَّذِينَ آثّقَوْاهُ الشرك وعصيان الرسول تفتيشاً عن دين الاسلام؛ وتحقيقاً عن حال 
القرآن «مَاذًاه القرآن الذي «أَنَرّلٌ رَبُكُو» على نبيكه؟ 

روي أن أحياء العرب كانوا يبعثون أمام موسم الحجّ من يأتيهم بخبر النبئ يي فاذا جاء الوفد 
لقيه' المقتسمون الذين اقتسموا طرق مكة؛ وأمروه بالانصراف وقالوا: إن لم تَلْقّه كان خيراً لك فانّه 
ساحرٌ كاهنّ كذابٌ [مجنون]. فيقول: أنا شر وافدٍ إن رجعت إلى قومي دون أن استطلع أمر محمدٍ 
وأراه. فيَلقى أصحاب النبئ يَيةُ فيخبرونه بصدقه» فذلك قوله: «وَقِيلَ4 أي من طرف الوافدين 
للذين آمنوا: ماذا أنزل ربكم؟ «قَالُوا4: أنزل ربنا <خَيْراً» وكتاباً حقا'. 

ويُحتمل أن يكون المراد بالخير المعارف والأحكام المؤدية إلى كل خير في الدنيا والآخرة» فيكون 
من إطلاق المسبّب على سببه؛ أو من باب المبالغة. 

عن أمير المؤمنين نا «عليكم بتقوى الله فانها تجمع الخير ولاخير غيرهاء ويّدرَك بها من الخير ما 
لا يدرك بغيرها من خير الدنيا والآخرة [قال الله عرّ وجل] «وقيل لِلَِّينَ آتَقَْا4 إلى آخره) '. 

ثم بينوا وجه الخيرية بقوله: لِلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا4 في العقائد والأعمال «فى هَّذِهِ آلدّنْيَاةِ تكرن 
حَسَنَةُ فى الآخرة من الجنة والنعم الدائمة والراحة الأبدية» أو المراد أنّه يكون لهم فى هذه الدنيا 
حسنة من المدح والثناء والتعظيم والغَلّبة على الأعداء بالحجَّة والألطاف الخاصّة الإلهية والأنس بالله 
والاتقطاع عمًا سواه «وَ» بالل َلَدَارُ آلآخِرَة حَيْو وأفضل من دار الدنياء «وَ» بالله «لَيِعُمَ دَارُ 
آَلمُتَّقِينَ4 دار الآخرة. 

وعن الباقر نَهْة: «وَلَنِعُمَ دَارٌ آلمُتَقِينَ4 الدنيا»”. 


0-7 
ءَ 
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وقيل: إن قوله: هِلِلَذِينَ أَحْسَنُوا» الى آخره؛ هو كلام الله تقريراً لقول المتقين خيراً'. 


جات عَذنٍ يَذخُُونّهَا َجرى ين تخيها الأنْهارلَهُمْ فيه ما يشاءُونَ كيك 
يَجْزِى آله الْمُتّقِينَ * آلَذِِينَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِِينَ يقُولُونَ سَلامٌ عَلَيِكُمْ 
آَدْخُلُوا آلجَنَةَ بمَا كُننّم تَعْمَلُونَ[1؟و ؟] 

ثم شرح سبحانه دار المتقين وبيّنهاء قيل: كأنّه قيل: أي دار هذه الدار الممدوحة؟ فأجاب سبحانه 
نألا نات خاصة تسمّى «جَنّاتٌ عَذْنِ ' هى وسط الجنان. وقيل: يعنى جنات إقامة 5 
ٍيَدْخُلُوَْاهُ لها قصور مرتفعة وأشجار مثمرةكثير: ه تَجْرِى من نَحْتِهَا اْأَْهَارُ4 الكثيرة» أو الأربعة 
المذكورة في سورة محمد ويه و <ِلَهُهْه خاصة «فيهَا مَا يَشَاوْنْه من المشتهيات النفسانية 
والروحانية « كَذَّلِكَ4 الجزاء الجزيل (يَجَزِى آل4 الكريم آلمُتَّقِينَ4 في الآخرة على إيمانهم 
وتقواهم. 

ثم بيّن سبحانه أنّ المراد بالمتقين هم الذين استمرًوا على النقوى إلى الموت بقوله: «آلَذِينَ 
تتَوَقَاهُمٌ4 وتقبض أرواحهم (المَلَائِكَة» الموكلون بقبض أرواح المؤمنين» وهم ملائكة الرحمة 
حال كونهم «طيّبِينَ4 وطاهرين من دَنّس الشرك والمعاصىء أو طيبة” أنفسهم بالموت»ء مشتاقين 
إلى لقاء الله ورضوانه؛ أو ببشارة الملائكة إياهم بالجنة. 

والقمى قال: هم المؤمنون الذين طابت مواليدهم'؛ فاذا كانوا كذلك فالملائكة «يَقُولُونَ لهم 
تعظيماً وتبشيراً: وسَلَامٌ» من الله أو ينا «عَلَيِكُمُ» أيّها المؤمنون؛ لا خوف عليكم بعد هذا اليوم من 
مكروء. 

وقيل: إذا استدعيت نفس المؤمن جاءه ملك الموت فقال: السلام عليك يا ولى الله الله يُقرئك 
السلا" وقالت لهم [الملانكة ]: إذا بعثتم فى القيامة «آدْخلُوا آْجَنّة4 فائنها معدة لكم مشتاقة إليكم؛ 
أو قالت لهم: ادخلوا الجنة الآن هيما كُنتّمْ> في الدنيا ١‏ تَعْمَلُونَ4 من طاعة الله ؤترك المعاصي. 

عن أمير المؤمنين طياِ: «ليس أحدٌ من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أيّ المنزلين 
يصير؛ إلى الجنة أم النار, أعدوٌ هو لله أو ولي؛ فان كان ولياً لله فتِحت له أبواب الجنة» وشرعت له 
طُرقهاء ونظر إلى ما أعدٌ الله [له فيها] فمّزع من كل شُعْلء ووّضِع عنه كل يتل» وإن كان عدواً لله فتبحت 
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له أبواب الناره وشرعت له طرقهاء ونظر إلى ما اعد الله له فيهاء فاستقبل كل مكروه ونزل كل شرور: 
وكل ماكر ع لمر د رصم تر فر ؛ قال الله: <ِالْذِينَ تو توَفَاهُمُ آلمَلَائِكَةٌ طَيّبِينَ4 الى 
أخره وقال: <ِالَّذِينَ 3 تَتَوَفا َتَوَفَاهُمْ آلمَلَائَكَة ظَالِمِى أَنْفْسِهِمْ4 الآية) '. 


َل يَنظُرُونَ إلا أن تأَمِيهُمْ آلْملابكَةٌ أؤ يَأْتَى أَمْر رَبك كَذْلِكَ فَعَل الَّذِينَ مِن 
َيْلهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ آله وَلكِن كَانُوا أ: شَُهم يَطْلمُونَ * فَأصَابهم سين سَتكَاتٌ مَا 
عَمِلّوا وَحَاقٌ بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْرِءٌونَ[ و 1"] 
ثم أنّه تعالى بعد حكاية طعن المشركين فى القرآن الذي هو أعظم المعجزات, وتهديدهم 
بالعذابء بين إصرارهم على الشرك والكفر مع عدم العغذر لهم فى ترك الايمان بقوله: «هَل 
يَنظَرُونَ» ويتوقّعون في ترك الايمان بالنبي وكتابه شيئاً إلا أن تََُِمْ الْمََائِكَةُ4 الموكلون بقبض 
أروا حي أ التهدوا بضدتهها «أذ تان اكد + رَنَكَ وعذابه. أو حكمه بنزول العذابء مع أن عند 
أحد الأمرين لا ينفع الايمان «كذيك» الإصرار على الكفر ومعارضة الرسول طفَعَلَ» الأمم الكافرة 
ِالَِّينَ4 كانوا من قَبْلِهِْ4 فابتلوا بالعذاب (وَمَا ظَلَمَهُمْ آلة» بتعذيبهم؛ لأنه كان حمّهم (وَلكِن 
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 بإصرارهم على الكفر والطغيان الموجب لنهاية استحقاقهم له <فَأْصَابَهُمْ» 
ووصل إليهم <سَيّئَاتٌ مَا عَمِلُوا4 وجزاء ما فعلوا («وَحَاقٌ4 وأحاط «بهم مَاكَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ» 
من العذاب الموعود. 


3 
ين اث 


شرَكُوا لَوْشَاءَ آله مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَّىْءٍ نحن وَلَا آبا ونا نَا ولا 
6 دونه من شَىءٍ كَذَلِكَ فَعَل آلْذِينَ مِن قَبلِهِمْ فَهَلْ عَلَى آلرّسَلٍ 
إلا ابلاغ مين [ه؟] 
ثم أنه تعالى بعد حكاية شبهتهم فى فى النبوة وطعنهم فى القرآنء حكى استدلالهم على صحة 
ال 0 نحن مجبورون من قبل الله فى عقائدنا وأعمالناء فلا 
يصدر منا إلا ما أراد الله وه لَؤ شَاءً آلْ» أن لا نعبّد الأصنامء ولا نحرّم السائبة وأخواتها «ما عَبَّدْنَا مِن 


دُونِهِ4 وممًا سواه «مِن شَئْءٍ تحن وَلَا آبَاوُنَا وَلَا حَدَمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَىءِ4 فلمًا عبدنا الأصنام 


.١‏ في أمالي الطوسي: ترك كل سرورء كل. ". فى النسخة: بيقين. 
. أمالي الطوسي: 1/7 نه تفسير الصافى 7 0177 والآبة من سورة النحل: ملفليية 


0/1 اناما اسدوج سا قاوطا مقين اك سر النكات الرحمن فى تفسير القرآن ج7٠‏ 
وحرمنا ما حرمنا عليناء إنّه تعالى أراد مّا تلك العبادة والخرمة. 

ثم أبطل الله دليلهم بقوله: « كَذْلِكَ؟ الاستدلال الذي فعل هؤلاء المشركون لفَعَلَ» المشركون 
ِالَِّينَ4 كانوا «مِن قَبْلِهِمْ4 فابتلوا بالعذاب الذي هو أدلّ الدلائل على عدم رضائه تعالى بفعلهم؛ 
وقد بلّغهم الرسل ذلك 9فَهَل» الواجب ؤعَلَّى آلوْسْلٍ» شيء (َإِلَّا آلبَلامٌ آلمُبِينٌ» والبيان الموضح 
للحٌءوقد أدوا ما عليهم ولم يكن لهم وعليهم إجبار الناس على قبول قولهم. 

واعلم أن الآية وأضربها أدلٌ دليل على بطلان القول بالجبر كما عليه الأشاعرة؛ والعجب من 
بعضهم أنّه قال: هذا الكلام صدر عنهم استهزاءً ولو قالوه اعتقاداً لكان صواباً'. وقال آخر منهم: لو 
الوه فغراقة راشبو تعظيها لذه لمنا كان« فيه يت" . 


0 ان 2ه يل ق 68# مه م رمد 20 قا فد ا 2 
وَلْقَدْ بَعَْنَا فى كُلّ أَمّةِ رَسُولاً أَنِ آعْبّدُوا آلله وَآجْمَنِبُوا آلطَاعُوتٌ فَمِنْهُم مَنْ 
0 7 ذم م عو م © دك ه 1 0 2 م 4 2 م 
هدى الله وَمِنّْهُم مَنْ حَقَتْ عَليْهِ آلصضلالة فسِيرٌوا فى الآرْضٍ فانظرٌوا كيف 
ل مي مه 5 1 
كَانَ عَاقِبَة آلمُكذ بِينَ [7؟] 


ثم أنّه تعالى بعد الاشارة إلى تبليغ الرسل بطلان الشرك وعدم رضا الله به وتعذيب القائلين به 
صرّح بالأمرين بقوله: (وَلَقَدْبََْنَا فى كُلّ أمّة من الأمم <رَسُولاً خاصاً بهم أو عامأء كما بعثنا في 
هذه الأمّة وكانت رسالتهم «أَنِ آغْبدُوا آلله» وحده ولا تُشركوا به شيئاً 9 وَآجْتَنِئُوا آلطّاعُوتَ4 وما 
يبعنكم إلى الطغيان من الشيطان؛ والدّعاة إلى الشرك؛ وأمًا أممهم فتفرّقوا (قَمِنْهُم مَنْ هَدَى آثة» 
ووفقهم لقبول دعوة الرسل والإقرار بالتوحيد ونفي الأنداد (وَمِنْهُم مَنْ4 شمله الخذلان و<حَمّتْ» 
وثبتت عَلَيْهِ آلصَّلَالَة». 

عن القن ووس فى قلبه الشرك فلم يتدظ يمواعيظ الرسو إلى اللنوك» وارتن كثير متهم 
بالعذات '. 

فان لم تُصدقوني «فسيرُوا» أيّها الناس «فِى آلأَرْضِ» وسافروا في أطرافها ظفَانظُرُواة بعين 
الاعتبار «كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةُ آلْمُكَذَِّينَ4 للرسل وكتبهم؛ كى تعتبروا من مشاهدة آثار العذاب في 


ديارهم. 
ه 55 9 ََ 0 هى 4 2 7 شر ووه مه ٍ- 0 9 2 
إن تحرص علئ هداهُم فإن الله لا يَهْدِى مَن يُضِل وَمَا لهم مِن ناصِرِينَ * 


,57 6 ؟. تفسير روح البيان‎ .77١ 0 تفسير روح البيان‎ .١ 
لم نجده في تفسير القمى.‎ 


متوؤة التعل 6015 1 ا 000 


وَأَقْسَمُوا الله جَهَدَ أَئِمَانِهِمْ لَا يَبْعَتُ آله مَن يَمُوتٌ بَلَى وَغداً عَلَيِهِ حَفَاَ وَلكِنٌ 
أَكْثْرَ آلئّاس لا يَمْلَمُونَ * لِيبيْنَ لَهُمْ آنّذِى يَخْتَلِفُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ آلّذِينَ كَفَرُوا 
أَنهُمْ كَانُوا كَاؤِبِينَ * إِنمَا فَوْلَْا لِشَئْءٍ إِذًا أَرَْنَاهُ أن نقُولَ لَّهُ كن 
فَيَكُونْ [/9- ]4٠١‏ 

ثم بين سبحانه رسوخ الشرك في قلوب مشركى عصر النبى بقوله: «إن تَخْرض» يا محمّد (عَلَى 
هُدَاهُمْ» وتجتهد كل الجهد في إيمانهم وهدايتهم لم يفد شيئاً هفَإِنَّه الهداية والضلالة بيد الله 
و« آل لَا يَهَدِى4 إلى الحنّ من يَضِلٌ4 عنه بخذلانه. فيبتلون بالعذاب في الآخرة؛ أو فيها وفى 
الدنيا (وَمَا لَهُم4 أحد «من تَاصِرِينَ» يدافع عنهم بشفاعة أو قوة قهرية. 

ثم أنّه تعالى بعد حكاية إنكارهم التوحيد؛ حكى إنكارهم البعث مقسمين عليه بقوله: <وَأَقْسَمُوا 
باللى جَهِدَ أَئِمَانِهِمْ4 وأغلظهاء على أنه «لَا يَبْعَت آلله» من في القبور للحساب والجزاء «مَن 
يَمُوتُ» فى الدنيا. 

قيل: نهم أنكروا النبوة لادعائهم لَغُويّته إذا لم يكن دار جزاءء ولمّا لا تكون دار جزاء فلا يكون 
نبوة أ فردٌ الله عليهم بقوله: بَلَى»4 يكون دار جزاءء ويبعث الله من يموت البتة, لأنّه تعالى حسب 
حكمته وعد به «وَعْداً4 ثابتاً (عَلَيْهِ إنجازه. لامتناع الخُلف فى وعده, وح البعث عليه «حَقَا 
وَلكِنّ أكْثَرَ آلئّاسٍ لا يَعلَمُونَ4 بالبعث لجهلهم بقدرة الله وحكمته المقتضية لوجوبه عليه لِلِبُييّنَ4 
ويميز دِلَهُم» المطيع والعاصىء والمحقٌّ والمبطل» والظالم والمظلوم وغيرها من الحق ِالَّذِى 
َخْتَلِفُونَ فيد4 ويتنازعون في شأنه (وَلِيَْلَمَ آلِينَ كوا بإنكار التوحيد والنبوة والبعث وتكذيب 
وعد الله ورسله لأَنّهُْكَانُوا4 في الدنيا © كَاذِيِينَ4 في جميع ' ما يقولون» وفي حَلْهم بالله على عدم 
البعث. 

ثم استدلٌ سبحانه بكمال قدرته على إمكان البعث بقوله: (إِنَّمَا قَوْلنَالِشَىءِ» جليل أو حقير أو 
عزيز أو هيّن «إِذَاه اقتضى الصلاح وجوده وؤٍأَرَدْنَاهُ4. هو «أن نَقُولَ لَهُ كُن4 وتفيض عليه الوجود 
«فَيَكُونُ» ويوجد بلا حاجة إلى مادة ومذة ومُعِين وآلة ودفع مانع ومعارضء فمن كان نفاذ إرادته 
بهذه المثابة» كيف يمتنع عليه إعادة الخلق بعد إيجادهم أولاً بغير مثال مع أن الاعادة أهون؟. 

فى (الكافي) عن الصادق عَهْةٍ أنه قال لأبى بصير: «ما تقول فى هذه الآية «وأقسموا بالله جَهْد 


.١‏ تفسير الرازىي .5١ :3١‏ ". فى النسخة: جمع. 


٠.0000 04‏ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
أيمانهم»؟» قال: إن المشركين يَرْعُمون ويَحلفون بالله أن الله لا يبعث الموتى. فقال: «تبأ لمن قال 
هذاء سلهم هل كان المشركون يحلفون بالله أم باللات والعْرّى؟). 

قال: قلتٌ: جعِلت فداكء فأوجدنيه. فقال: «يا أبا بصيرء لو قد قام قائمنا بعث الله قوماً من شيعتنا'» 
سيوفهم على عواتقهم,؛ فيبلغ [ذلك] قوم من شيعتنا لم يموتوا ويقولون: بُعِثْ فلان وفلان من 
قبورهم وهم مع القائم فيبلغ ذلك قوماً من عدوّنا فيقولون: يا معشر الشيعة؛ ما أكذبكم! هذه دولتكم 
وأنتم تقولون فيها الكذب؟ لا واش ما عاش هؤلاء ولا يعيشون إلى يوم القيامة. [قال:] فحكى الله 
قولهم فقال: (ِوَأَْسَمُوا له جَهِدَ أَئِمَانِهِمْ لا يَبِعَتٌ أنه مَن يَمُوتُ4)' 

وفي رواية العياشي عنه مها ما يقرب من ذلك '. 

والقمى عنه نهذ أنّه قال: «ما يقول هؤلاء فى هذه الآية»؟ قيل: يقولون نزلت فى الكمار. قال: «إِنْ 
الكفاز لا يحلفرق بانوائنا ]نزلة اق قوع من أن ة سهد قبل اهبر ترععوة بعد الحوات قبل يوم 
القيامة» فيحلفون أنّهم لا يرجعون: فرد الله عليهم فقال: (ِلِبيّنَ لَهُمْ اذى يَخْتَلِفُونَ فيه وَلِيَعلَمَ الَذِينَ 
كَفْروًا نهم كَانوا كَاذِيِينَ4 يعنى في ف الححفه يزْدهم فيقثلهم ويشفى صدور قوم مؤمنين). 

أقول: الظاهر أنّ المراد فى الروايات بيان تأويل الآية» والمراد من قوله: «تبأً لمن قال هذا يعني قال 


كا ا ا م : ٠.2‏ 7 
وَأَلَذْينَ هَاجَرُوا فِى أله مِن , َعْدِ مَا ظَلِمُوا لَتبَونَنهُم نِى آلدّنْيَا حَْسَنَة وَلَآجْرُ 


الْآخِرَة أَكْبَرُ َو كَانُوا يَعْلَمُونَ[١؟]‏ 
ثم لما ذكر سبحانه سوء عقائد المشركين؛ أشار إلى سوء معاشرتهم للمسلمين وإيذائهم لهم, 
ورعُبهم فى الهجرة من بلادهم بقوله: (وَآلَّذِينَ هَاجَرُوا4 من مكة وأوطان المشركين من المسلمين 
«فِى» سبيل «آل» وطلباً لرضاه؛ وحفظاً لدينه «مِن بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وأوذوا في سبيلي «لَنبَوَتَنَّهُم 4 
ولننزلتهم <َنِى آلدَّنيَا4 مباء* ومنزلة حَسَئَّة4 مرضيّة. قيل: هى المدينه المنورة حيث آواهم أهلها 
ونصروهم'. 
روي عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في ستة نفر من الصحابة: ضُهيبء وبلال؛ وعَمّار وخيّاب» 


.١‏ زاد في الكافي: قباع؛ وفي الصافي: قبايع؛ والمراد جمع قبيعة: وهي ما علئ طرف مُقبض السيف من فِضّة أو 
ذهب. 31 الكافي م ٠و/عك‏ تفسير الصافي 1176 
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سورة النحل )]1-575(١7‏ ا سس الما لاسا امو موه وو ا يي رن 
وعابس وبجبير موليين لقريش» فجعلوا: يعذبونهم ليردوهم عن الاسلام, أمَا هيب فقال لهم: إني 
رجل كبيرء إن كنت لكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم أَضرَكم, فافتدى منهم بماله؛ فلمًا رآه أبو بكر 
الل ل ل لك 
الاسلام» فتركوا عذابهم, ثم هاجروا'. 

وقيل: نزلت في المهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة؛ فجمعوا بين الهجرتين '. 

روي أن رسول الله يي لما رأى ما نزل بالمسلمين من توالي العذاب عليهم من كمّار قريشء قال 
لهم: «تفرّقوا فى الأرضء فان الله سيجمعكم). قالوا: إلى أين نذهب؟ قال: «اخرجوا إلى الحبشة؛ فان 
بها مَلِكأ عظيماً لا يُظلّم عنده أحدء وهى أرض صدقء حتّى يجعل الله لكم فرجأ مما أنتم فيه). 
فهاجر إليها ناس ذو عدد؛ قيل: كانوا فوق ثمانين: مخافة الفتنة وفراراً إلى الله تعالى بدينهم '. 

ثم وعدهم بالأجر الاخروي بقوله: ل وَلأَخْدُ آلآَخْرَةٍ» المعد لهم بإزاء الهجرة «أكْبد» وأعظم مما 
يعجل لهم فى الدنيا ؤلَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ4 عِظم قدّر أجر الآخرة لازدادوا فى الصبر والمجاهدة. 

وقيل: إنّ ضمائر الجمع راجعة إلى الكفار» والمعنى: لو عَلِم الكفّار أن الله تعالى يجمع لهؤلاء 
المهاجرين خير الدار لكمّوا عن أذاهم ووافقوهم فى الدين”. 


لذ كْرَ لِتبيّنَ ناير 0" 3 دم 
ثم وصف الله المهاجرين ومدحهم بقوله: آلَّذِينَ صَبَرُواه على أذى المشركين ومفارقة الوطن 
الذي هو حرم الله؛ والمجاهدة ببذل الأموال والأنفس وسائر الشدائد في سبيل الله «ِوَعَلَى رَبَهِمْ4 
اللطيف بهم خاصة (يَتَوَكَلُونَ4 في جميع أمورهم. 
ثم لما كان من شبهات المشركين في النبوة أن الله أعلى وأجل من أن يكون رسوله بشيراًء بل لو 
أراد إرسال رسولٍ لأرسل ملكأ من الملانكة: لأنْهم أشرف من البشر وإخباره أقرب إلى القبول» فرد 
الله عليهم بقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَا4 إلى سائر الأمم «من قَبْلِكَ4 وفى الأزمنة السابقة على بعثتك رسلاً 
«إلاه كانوا «رجالاً» من البشر يأكُلون ويشربون وينكحون. والمائز بينهم وبين غيرهم أنا «وجى 
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ِلَنْهِمْ» بواسطة المَلّكء وقل يا محمّد لهم: إن لم تصدّقوا ذلك 9فَسْئَلُوا عن صدق ما أخبركم 
دأَهْلَ آلذّكْرٍه والعلم بأحوال الرسل الماضية والكتب السماوية حتى تعلموا صدق ما أخبركم به 
«إن كُنثّم» في الواقع «لا تَعْلَمُونَ» بذلك. 

ثم كأن قائلاً قال: بما أرسل الرجال المُوحى إليهم؟ فأجاب سبحانه: هبِالبَيّنَاتِ4 والمعجزات 
الباهرات ١وَالرَبْرٍ»‏ والكتب. 

وقيل:إنَ الجار والمجرور متعلّقان بانوحى) والمعنى: نوحى إليهم بالبينات' من العلوم والمعارف 
والأخلاق والأحكام.ء وبالزْبر والكتب السماوية. أو متعلقان ب(تعلمون) والمعنى: إن كنتم لا تعلمون 
بالكتب السماوية والدفاتر المعروفة المتضمَّنة لذكر أحوال الأنبياء السابقة. 

قيل: إنهما متعلقان ب(الذكر) والمعنى: فأسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر» إن كنتم لا تعلمون بها '. 

عن الباقر ل قيل له: إن من عندنا يزعٌمون أن قول الله: قَسْئَنُوا أَهْلَ آلذّكْرِ» أنهم اليهود 
والنصارى؟ قال: «اذاً يدعوكم ' إلى دينهم)» ثم أومأ إلى صدره وقال: «نحن أهل الذكر ونحن 
العسية ول . 

وعن السجاد نيِةِ: «على الائمة [من] الفرض ما ليس على شيعتهم؛ وعلى شيعتنا ما ليس عليناء 
أمرهم الله أن يسألوناء قال: «قَسَئَلُوا أَهْلَ آلذَّكْرِ إن كُنتّم لا تَعلَمُونَ4 نامرع أن الوا وليس علينا 
الجواب» إن شئنا أجبناء وإن شئنا أمسكنا)”. 

أقول: لا شبهة أن الآية في المحابّة مع المشركين وإلزامهم على ما هو طريقة العقلاء من رجوع 
الجاهل إلى العالم؛ والمراد بالعلماء فى عصر النزول هم المطلعون على أحوال الرسل؛ فلاب من 
مل الرواقينة على ببيان اه اختصاص أهل الذكر بعلماء أهل الكتابء بل المراد عموم العلماء؛ 
ووجوب السؤال عنهم عن جميع المطالب» فلو وجب الرجوع إلى أهل الكتاب في جميع المطالب 
حتى الأحكام لأجابوا بأحكام دينهم ودعوكم إلى العمل بهاء فالمؤمنون مأمورون بالسؤال من علماء 
الاسلام والأئمّة أظهر مصاديقهم؛ بل هم المتعيّنون من بينهم؛ لأنّ علمهم مأخودٌ من الرسول 
والقرآن» وعلم غيرهم مأخودٌ من أفواه الرجال. 

عن الرضاءهِة: «قال الله تعالى: «قَدْ أَنرَلَ آنه إِلَكُمْ ذكراً * رَسُولا يلو عَلَيِكُمْ آيَاتِ آفوه ' فالذكر 
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رسول الله وَيَُةٌ ونحن أهله)'. 
وعن الصادق َه «الذكر القرآنء وأهله آل محمد يَيُ) '. 
أقول: يُحتّمل أن يكون المراد بيان شرفهم لا تفسير هذه الآية. 
ثم بين سبحانه أن الرسول نفسه أهل الذكر بقوله: «وَأَنرَلْنَ إِلَيّْكَ آلذَّكْرَ4 والقرآن الذي هو تذكرة 
وتنبيه للغافلين طِلِتُبيّنَ لِلنّاس4 كافة من العرب والعجم, والأسود والأبيض ما نُزَّلَ إِلَئْهِمْ4 من 
رهم من العلوم والمعارف والأحكام وأحوال الماضين» وهلاك كثير ممنهم بالعذاب» بتلاوة هذا 
الكتاب عليهم؛ «وَ4 توضيحك لمعانيه لْعَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونَ4 في مطالبه العالية من المعارف 
والمواعظ والعبر» وما فيه من وجوه الإعجاز حتى يرتدعوا عمًا هم عليه من الكفر واللّجاجٍ واتباع 
الشهوات, ويُؤمنوا بتوحيد الله وصحة نبوتك وصدق كتابك. 
كبز آلّذِينَ مَكَُوا آَلسَيّئَات أن بخيف اث يهم الأزض أذ يَأجيهُمْ الْعَذّابُ 
حَبْتُ لا يَشْعْرُونَ * أذ يأَحْدَمُمْ نى َلَهُمْ كَمَا هم بِمُعْجِزِينَ # أ 
يَأَخُدَهُمْ عَلَى تَحُوٌّفِ فَإِنَ ربكم لْرَءُوفٌ رَحِيم[10- 17] 
ثم هدّد المشركين الماكرين بالرسول ييل الساعين فى الفساد بين المسلمين بقوله: (َأَنَأيِنَ» 
المشركون «الَذِينَ مَكَرُوا بالنبى يَيْيةُ المكر «آلسَينا 0 رسير حي في يذ اندرو طناء توزره ين 
«أن يَخْسِفٌ آله بهم الأرْضٌ4 كما خسفها بقارون لايذائه موسى 14 «أَو يَأتِيَهُمُ الْعَذَابُ» 
كالصيحة والصاعقة من السماء (مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ4 به ولايترقبون له «أَوْ يَأُحُدَحُمْ» الله 
ويأتيهم بالعذاب وهم «فى4 حال (تَقَلهمْ> وذهابهم وإيابهم في الأسفار والتجارة وتنظيم أمور 
الدنيا. 
وقيل: يعني في حال تفكّرهم في طرق المكر ووجوه الكيد بك '. 
ؤَُمَا هم يمُعْجِرِينَ4 لله من تيه بالهرب منه؛ أو التحصّن بحصن منع» أو معارضنة بلأنصار 
دأو يَأُحُدَهُْ» بالعقوبة» وهو (عَلَى» حال 9 تَكَوّفٍِ4 وتحدّر من العذاب الذي رأوا ابتلاء قوم به 
فصاروا وجلين من ابتلائهم به أو على أن ينتقصوا فى أنفسهم وأموالهم شيئاً فشيئاً حتّى يهلكوا, 
والمراد من ذكر الوجوه المذكورة بيان قدرته تعالى على إهلاكهم بأيّ وجهء ولمّا كان حال التقلب 
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والتخوّف معرضاً للفرار عبّر عن إصابتهم بالعذاب بالأخذء وفى غيرهما بالاتيان. 

ثم أشار سبحانه إلى علة إمهالهم وتأخير عذابهم بقوله: 9فَإِنَ رَبَكُمْ» أيها المشركون والله 
دلَرَهُوفٌ رَحِيمْ» لا يُعاجل بالعقوبة: ويُمهلكم مع كمال الاستحقاق لها. 


أ َم ا إلى ما خَلقٌ آنه ين شَئنءٍ ب َمَيَوًا ظِلالهُ عَنِ آلْيَمِينٍ وَآَلشَّمَائْلٍ 
سَجٌدا يِه وَهُمْ دَاخِدُونَ [8غ] 

ثم لما هدّد سبحانه المشركين بأنواع العذاب» وكان الخوف متوقفاً على العلم بكمال القدرة؛ بِيّن 
سَعه قدرته, ويحتمل أن يكون وجه النظم أنه تعالى بعد تهديد المشركين بيّن كمال قدرته ونهاية 
عظمته ومهابته» ازدياداً للرعب في القلوب بقوله: دأوَلم يَرَوْاه والتقدير على الأول: ألم يتبيّن لهم 
كمال قدرة الله ولم يرواء وعلى الثانى : ألم يخافوا الله ولم ينظروا «إِلَى مَا خَلَقَ آله نين شَىءِه له ظِل 
كيف (يَتَفيَوَاهُ ويرجع ؤظِلالةُ» وفيؤه شيئاً فشيئاً (عَنِ آليمِينِ4 إلى الشمائل 9و4 عن 
والشَّمَائلٍِ4 حال كونهم' «سجّداًه ومنقادين وخاضعين «هه» مقهورين لإرادته (وَهُمْ 
دَاخرُونَ4 وصاغرون ومذللون تحت مشيئته؛ وإنّما أضاف سبحانه الظلال إلى ضمير المفرد مع أن 
المراد ذوي الظل وهي كثيرة اعتباراً بلفظ الشيء كما أن توصيف الظِلال بالجمع وإرجاع ضمير 
الجمع إليه اعتباراً بمعنى الظلال» وهو كثير. 

وقيل: إن المراد باليمين يمين الفَلّكء وهو المشرقء لكونه أقوى الجانبين ' منه؛ لأنّ منه تظهر 
الحركة القوية للفلك؛ فاذا طلعت الشمس حدث لكل شيء قائم على وجه الأرض ظل في طرف 
المغرب» وهو شمال القَلك, فكأنّه رجع من اليمين الى الشمال؛ فكلّما ارتفعت الشمس ينقص ذلك 
الظِلِ ويرجع شيئاً فشيئاً إلى أن تبلغ وسط القَلك, فحينذٍ ينعدم من الطرفء. ويحدّث أو يرجع في 
طرف المشرقء وهو معنى (عن آلشَّمَائْلِ) ثمّ يزداد شيئاً فشيئاً فالرجوع من طرف اليمين واحد؛ 
وهو حدوث الظِل فى أوّل طلوع الشمس أو أوّل الزوالء ومن طرف الشمال كثير باعتبار نقاط 
الأرض حين النتقصء ولذا أفرد لفظ اليمين وجمع الشمالء ولعلّ إلى ماذكرنا يرجع ما قيل من أن 
إفراد لفظ اليمين لأنّ نقطة مشرق الشمس واحدة, وأمًا الشمائل فهى عبارة عن الانحرافات الواقعة 
في تلك الظلال بعد وقوعها على وجه الأرض»ء وهى كثيرة '. 

وقيل: إن لكل شيء يمينا وشمالأء وهما جانباه؛ استعارة من يمين الانسان وشماله؛ وذكر اليمين 
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مفرداً والشمال جمعاًء لأنّ العرب إذا ذكرت صيغتى الجمع عبّرت عن أحدهما بلفظ المفرد '. 

وأمَا سجود الأظلال فهو انقيادها واستسلامها لإرادة الله المتعلقة بحركات الشمس موافقةً للحكمة 
وحسن النظام. وقيل: إِنّه انبساطها على وجه الأرض ملتصقة بها كهيئة الساجد". ولذا قيل: ظِلَك 
يسجٌد لله وأنت لا تسجد له '. 

وأمًا إرجاع ضمير العقلاء إليها مثل: (هم) و(الواو والنون) فلاسناد فعل العقلاء إليها» ويمكن أن 
يكون بلحاظ أن جميع الموجودات في نظره تعالى شاعرون عاقلونء وإن كانوا فى نظر الظاهر غير 


شاعرين. 


وَيْيَسْجدٌ مَا فى آلسَّماوَاتٍ وَمَا فِى آلأَرضٍ مِن دَابَةِ وَآَلْمََائِكَةٌ وَهُمْ لَا 
يَسْتَكْبِرُونَ * يَخَاقُونَ رَبَهُم مِن َوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ[9 و ]5١‏ 

ثم أنّه تعالى بعد ذكر سجود الظلال لعظمته؛ ذكر سجود الحيوانات والملائكة له بقوله: ١‏ وَنْو» 
العظيم وحده (يَسْجُدُ ويخضع ما فِى آلسَّماوَاتِ وَمَا فى الأّض». 

ثم بيّن أن المراد بما في الأرض بقوله: «من ذَابَّة وكل ما يتحرّك على وجه الأرض» كما عن ابن 
عبّاس ”. 

ثم بين المراد بما فى السماوات بقوله: «وَآَلمَلائْكَةُ4. 

وقيل: إن المراد من الدابة كل ما يتحرّك بالارادة* فيشمّل الملائكة. 

وقيل: إن المراد بما فى السماوات جميع ما خلق فيها. وعلى القولين يكون ذكر الملائكة من باب 
ذكر الخاص بعد العام إظهاراً لشرفهم وفضلهم. 

وقيل: إِنّ المراد بما في السماوات الخلق الذي يقال له الروح» والمراد من الملائكة جميعهم'. 

وقيل: إن المراد من «مّا فى آلسَّماوَاتَ4 ملائكة السماوات» ومن «آلمَلائكَة» المذكور فى الآية 
ملائكة الأرض كالحَفظة وغيرهم ". 

ورهم» مع عِظَم خلقهم وعلرٌ شأنهم ورفعة مقامهم «لا يَسْتَكْبرُونَ4 عن السجود لله وغاية 
الخضوع له و يَخَافُونَ رَبّهُم4 ومليكهم الذي هو «من فَوْقِهِمْ4 بالقهر والمََبة خوف المهابة 


والاجلال. 
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وقيل: يعني يخافون ربّهم من أن يُرسِل عليهم عذاباً من فوقهم '. وعلى التقديرين هو تقرير لقوله: 
من يخاف الله لا يستكبر عن عبادته. 

دوَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» به من الطاعات والتدييرات» وإنما لم يذكُر الآمر وهو الله لمعلوميته: 
ولاظهار العَظمة والجلالة. 

عن النبئ يَيهُ: «أن لله ملانكة في السماء السابعة سجوداً منذ خلقهم الله إلى يوم القيامة» تَرعَد 
فرائصهم من مخافة الله لا تَقَطْرْ من دموعهم قطرءً إلا صارت ملكا فاذا كان يوم الميامة رفعوا 
رؤوسهم وقالوا: ماعبدناك حقٌ عبادتك» '. 


وَقَالَ آله لا تَنَخْدٌوا إلهيْن آنْئَيْنِ إِنمَا ُوَإِلهٌ وَاحِدٌَ فَإِيّاىَ قَارْمَبُونِ[١0]‏ 

ثمَ أنه تعالى بعد إثبات توحيده؛ وبيان عظمته وقدرته ومهابته نهى عن الشرك بقوله: <وََالَ آذ» 
لجميع العقلاء بلسان جميع رسله ودلالة آيات توحيده «لا تَتَخِذُوا» مع الله إلهاً اجر فسكون 
مختاركم فى العباد: (ِإِلَهَيْنٍ آنْنَيْنِ4 بداهة كون التعدّد والتثئّي منافياً للألوهية التي لا تكون إلا 
لواجب الوجود الذي يمتنع أن يجامع الحدود التى هي ثُلازم الاثنينية» فإذا ثبت ذلك فالهكم 
ومعبودكم بالاستحقاق (ِإِنَّمَا هُوَإِلهُ وَاحِدِّه لا شريك له ولا نِدٌ فاذا علمتم أيه الناس توحيدي 
وقدرتي وعظمتي وعدم رضاي بالاشتراكء إن كنتم راهبين من شيء (فَإِيّاىَ4 خاصة «فازْهَبونِ» 
لعدم قدرة أحد على الاضرار على أحد مع سلطنتى فى عالم الوجود وقاهريتى على جميع 
الممكنات» وإنما عدل سبحانه من الغيبة إلى الحضور لتربيتة المهابة فى القلوب. 
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وَلَهُ مَا فى آَلسَّماوَاتٍ وَآَلارْضٍ وَلَهُ آلدينٌ وَاصِبا أَفْغَيْرَ آله تتقون * وَمَا بكم 
مِن نَعْمَةِ كَمِنَ آله ثُمَ إذَا صَمَكُمُ آلصّدُ فَإِلَيِهِ نَجْتَرُونَ # ثم إِذا كَشَفَ آلضْرَ 
عَنَكُمْ إِذًا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَبْهِمْ يُشْرِكُونَ # لِيَكْفْرُوا بم آَنَيْنَاهُمْ فَتَمَتَعُوا 
قَسَوْفَ تَعْلمُونَ[00-551] 
ثم بالغ سبحانه فى تقرير ألوهيّته وعظمته بقوله: «وَلَهُ مَا فى آلسَّماوَاتٍ وَآلْأَرْضٍ» خلقاً وتدبيراً 
وسلطانا لوَلَهُ آلدّينٌ» والطاعة والانمياد <ِوَاصِباً» زناه كينا عن الصادق لَه ', افعؤائهاً أو ثايتاًء. 
.١‏ تفسير الرازي :٠١‏ 4 تفسيز البيضاوي 3 7 تفسير أبي السعود 1. 
”. مجمع البيان 1: 017 7 تفسير الصافي 11764, تفسير العياشى *: 7791/17 تفسير الصافي ": .١15١‏ 
ع. تفسير الرازي :٠١‏ 494» تفسير أبي السعود 0: سير روح البيان:ة: 85 وفيه: وألضا ثابتاً. 


سورة النحل 1١51‏ (61و/اة) شتيع از ح عد لالد لأ لالت عاو مك 3 ف واوطاا و قم را بأ بان لع ا 2 اللارة 

وقيل: إن له الدين ذا كلفة» أو له الجزاء الذي لا انقطاع له' «أَفَغَيْرَ آله بعد تقرير الشؤون 
المذكورة له 9« تَتَّقَونَ4 وتطيعون. 

ثم أكد استحقاقه الطاعة والعبادة بقوله: هوَمَا أحاط «بكم» أو يكون لكم شىء «من نِعْمَةِ» أي 
نعمة كانت طفَمِنَ4 فضل «آلو4 هى لا من غيره. 

عن الصادق لَيْا: «من لم يعلم أن لله عليه من نعمة [إلا] فى مَطْعَم أو مَلْبَسء فقد قصر عمله ودنا 


عذايه) '. 
وام اده م آلضّدُه أقل مَساس (قا] لَيْوِ4 تعالى خاصه «اتَجَئَّرُونَ4 وتتضرعون فى كشفه 


ست اس سس 


نع قف الشّك نك4 بعد تضرعك إليد <إذ قريق نكم بزئه +4 ومالكهم اللطيف بهم 
«يُشْرِكُونَ» مع أن ترتيب الشرك الذي هو أبغض عنده من كل سوء على إنعامه عليهم بالنّعم الكثيرة 
وإعانتهم فى كشف الضّرَّ غاية الكفران ونهاية القباحة» بل كأنّهم لشقاقهم معنا اخمتاروا الشرك 
ِلِيَكْمُرُوا بمَا آنَينَاهُ4 من النّعم وكشف الضُر. 

ثم هدّدهم على كُفرانهم بقوله: ل فَتَمَتعُواه ها الفرقة الكافرة» وانتفعوا باللذائذ الدنيوية أياماً قليلة 
ؤِنَسَوْفٌ تَعْلَمُونَه سوء عاقبة كفرانكم» وهو ابتلاؤكم بأشد العذابء وفي الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب أذان بغاية السّخَطء وتأكد الوعيد المنبئ عن الأخذ الشديد. 


َيَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نصِيباً مِمًا رَرَفْنَاهُمْ تله لتُسْتَلُنّ عَم كُنتُم تَفمَرُونَ * 
وَيَجْعَلُونَ ل آلْبَئَاتِ سْبْحَائَهُ وَلْهُم مَا يَشْمَهُونَ[01 و 07] 
ثم ذمّهم على كفرانهم الآخر المُشعر بغاية سَمَههم بقوله: 9وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُون4 حقيقته 
وقدره الخسيس من الجمادات التى انّخذوها شركاء لله أو لايعلمون ألوهيته؛ أولا يعلمون في عبادته 
نفعاً ولاضراً أو لا يعلمون له حأ «تصِيباً4 وسهماً «يمًا رَرَقَنَاهُمْ» وأنعمنا عليهم من الزرع 
والأنعام تقرباً إليه ( ناه لَتَسَْلّنَ» أيَها السّفهاء يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريع «عَمًا كُنتّمْ» في 
الدنيا « تَفْتَرُونَ4 على الله من قولكم بأنّه ائَخذ الأصنام شركاء لنفسهء ورضى بالتقرب إليها. 
ثم ذكر سبحانه كُفرانهم الآخر بقوله: «وَيَجْعَلُونَ لَه آلبَنَاتِ» ويقولون: إن الملائكة بنات الله وهم 


.١5١و‎ ١١9 :0 الوسر ابي السعود‎ :١ تفسير البيضاوي‎ .١ 
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م0 و ا ل ل كات الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 
خزاعة وكنانة على ما قيل'. والقمى: هم قريش '. 

ثم نزّه سبحانه ذاته المقدسة عن ذلك بقوله: «سُبْحَاتَهُ4 وتقدس من تلك النسبة» وقيل: إن المراد 
منه إظهار التعجّب من هذا القول الشنيع '. 

ثم كأنّه قال سبحانه: كيف يجعلون لله البنات اللاتي هم يكرهونهن «وَلَهُمِ مَا يَدْ يَشْتَهُونَ4 من 
البنيك؟! 


وَإِذَا بُشّرَ أَحَدهم بلأننّى ظَل ويه مُسْوَدا وَهُوَكَظِيمْ 1# بتَوَارَ مِنَ آلْقوْمٍ من 
سَوءٍ مَابْشَرَ به أَيمْسِكَهُ عَلَىْمُونِ 3 يَدّسّهُ فى آلتَرَابٍ ألاسَاءَ ما 
يَحْكُمُونَ [08و05] 

ثم بين سبحانه شدّة كراهتهم لهنّ بقوله: وذ بُشّرَ أَحَدَُهُم بالْأَتّى» وأخبر بولادتها له «ظلّ»> 
وصار أو دام نهاره كلّه ؤوَجَْهُهُ مُسْوَدَاه من شدّة الغمّ وتشويش الخاطر والحّياء من النّاس «وَهُوَ 
كَظِيمٌ4 ومملوء غيظأ على امرأته لأجل ولادتهاء هذا حاله؛ وأمّا عمله فهو أنه هِيَتَوَارَى4 ويختفي 
<مِنَ آلقَؤْم» الذي هو فيهم «ين سُوء مَا بُشَرَ بو4. 
قيل: كان الرجل في الجاهلية إذا ظهر آثار الطّلق بامرأته توارى واختفى عن القوم إلى أن يعلم ما 
يُولّد له» فإن كان ذكراً ابتهج به» وإن كان انثئ حَزِن ولم يظهر للناس أياماًء يدبّر فيها أنه ما يصنع بما 
ولد له «ِأَيُمْسِكَهُ4 ويبقيه (عَلَى هُونِ» وإذلال له. 
عن ابن عبّاس: معناه أَنّه يُمسكها مع الرضا بهوان نفسه وعلى رغم أنفه”. 
دأم يَدّسَّهُ ويسئّر ره «فِى آلتّرَابٍ» قيل: إن العرب' كانوا يحفرون حفيرءً ويجعلونها فيها حتى 


/ 


وروي أن قيس بن عاصم قال: يا رسول الله إن واريت ثمانى بنات في الجاهلية؟ فقال عَيَهْ: 
عتق عن كل واحدة منهنّ رقية)*. 
ثم أعلن سبحانه نسبة البنات إليه مع أبائهم عن نسبتها إلى أنفسهم بقوله: «أَلَا4 تنبهوا أيَها العقلاء 
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وأد البنات ليست من العادات المتفشية عند جميع عرب الجاهلية؛ بل هى خاصة بمضر وخزاعة وتميم دون 
بافي القبائل. راجع: تفسير القرطبي .١ ١7٠‏ /او6. تفسير الرازي :"١‏ 00. 
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أنه هسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» به من أن لله البنات اللاتى هذا محلهنَ عندهم: واختيار البنين لأنفسهم. 


حل 2 ا وى ااا هتعد مك ى ء براقت خف جرال يز 
للدين لا يوؤّمِنون بالاخِرَة مُثل السَّوْءِ وَيْهِ آلمُثل الاعلئ وَهُوَ العَزِير 
آلْحَكِيمُ[١1]‏ 
ثم لما كان الاحتياج إلى الولد من صفات الممكناتء نبّه على مباينة صفاته تعالى لصفات خلقه 
بقوله: طِلِلَّذِينَ لا يُؤْيِئُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ آلسَّوْءِه والصفات الامكانية الذميمة من الحاجة إلى 
الولدوالفَرح بالذكور وكراهة البنات «وَفُوه الواجب الوجود (المَبَلُ الأغلّى» من مثل الممكنات 
والصفة الفائقة على صفات الكائنات من وجوب الوجود الملازم للكمال من جميع الجهات والتنزه 
عن الحاجة إلى الولد وعن سائر النقائص (وَهُوَ آلعَزِيزُ4 والغالب على كل شيء القادر على إنفاذ 
إرادته «آلحَكِيم» الذي لا يفعل إلّاما هو الأصلح؛ فيجازيهم على أحكامهم السيئة وأعمالهم القبيحة 
حسب استحقاقهم وشناعة أعمالهم. 


وََوْ يُوَاخِدٌ الله آلئّاس بِظَلْمهم ما تَرَك عَلَيَْا من دَابَةٍ ولك يُوّخْرُهُمْ إَِى أَجَلٍ 
مُسَمَىَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلّهُم ل يَسْتَمْخِوُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَفْدِمُونَ[11] 

ثم بين الله تعالى تفضّله عليهم بتأخير عذابهم مع غاية استحقاقهم له بقوله: 9وَلَوْ يُوَاخِذَ الله آلنّاسَ 
بِظَلَمِهم4 ويعاقبهم على كفرانهم وعصيانهم في الأرض ما تَرَكَ عَلَيْهَا شيئاً «من دَابّة ومتحرّكٍ 
بالارادة» أمَا الانسان فبظلمه', وأمًا سائر الحيوانات فلأتها لقت للانسانء فإذا هَلّك الانسان فلا 
فائدة فى وجود الحيوانات» أو لأنّ الانسان إذا هَلّك انقطع المطر والنبت. 

عن أبى شُريرة: أنه سَمِع رجلاً يقول: الظالم لايضُرّ إلا نفسه فقال: لا والله؛ بل إن الحُبارى ' لتموت 
فى وَكْرها بظلم الظالم '. 

وعن ابن مسعود: أنّه قال: كاد الجعَل ‏ يهلِك في بجحره بذنب ابن آدم”. «وَلكِن يُؤَخَرْهُمْ» 
ويُمهلهم «إلى َجَلٍ مُسَمَىَ4 وانقضاءالعمر المقدّر لهم؛ ليتوالدوا ويخرج من أصلابهم الذراري 


.١‏ فى النسخة: فيظلمهم. 

؟. الجبارى: طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة. 
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03٠‏ 11 1 1 1 الرحمن فى تفسير القرآن ج" 
الذين اقتضت الحكمة وجودهم ؤفَإِذًا جَاءً َجَلْهَدْ»ه المسمّى؛ وانقضاء عمرهم المقدّرء وبلغ وقت 
هلاكهم «لا يَسْتَنْخِرُونَ» عنه «سَاعَة4. ودقيقة «وَلَا يَسْتَقُدمُونَ». 


ويَجْعَلُونَ هو ما يَكْرَهُونَ وَتَصِفٌ أَلِْئنهُمْ آلْكَِبَ أنَلَهُمُ آلْحْسْئَئ لَاجَرَمَ أن 
لهم آلترَ وَأئّهُم مُفْرَطُونَ * نَاههِلَقَد أَرسَلْنا إلى أمم من قَبْلِك فَرْئْنَ لَهُمْ 
آَلشَّيْطَانٌ أَعْمَالَهُم َهُوَ وَلِيّهُُ يوه م وَلَهُْ عَذَّاتٌ ليه[ تر+1] 
ثم أكّد سبحانه ذمّهم بقوله: 9وَيَجِعَلُونَ4 ويُتبتون «له مَا يَكْرَهُونَه لأنفسهم من الشريك 
والبنات 9و6 مع ذلك ١‏ تَصِفُ» وتقول (ألستئهم الكَذِبَ» وهو قولهم: ٠ن‏ لَهُم» العاقبة 
«اآلحُسْئَى4 من الجنّة والنّعم, إن كان حشر فى الآخرة. وقيل: هذا قول المقرّين بالبعث'. 
ثم ردّهم الله بقوله: (لَاجَرَمَ» وحقا «أَنَّ لَهُمْ4 في الآخرة (النَّارَ وَاَنّهُم مُفْرَطُونَ4 ومتروكون أو 
منسيون فيهاء أو معجّلون إليها. 
ثم أنه تعالى بعد بيان غاية جهل هذه الأمّة أخذ فى تسليّة نبيه ييه بقوله: « تاه لَقَد أَرْسَلْنَاو 
رسلأكثير «إآى أمو» كثيرة ين قَِْك كما أرسلناك إلى هذه الأمة. دعوم إل ديق اليعق كنا 
دعوتهم إليه «قَرَيّنَ لّهُمْ آلشَيْطَاُ عْمَالَهُمْ4 التأميفدة افر | كار التويعين والفو والميفاة و كد نين 
الرسل والاستهزاء بهم؛ ولذا لم يجيبوا الرسل» وثبتوا على ما هم عليه بتسويل الشيطان «فَهُوَ نَهُوَ وَلِيَّهُمُ» 
وقرينهم أو مطاعهم «آليَوْمَ» الذي يكذبون الرسل أو يدعوهم النبئ إلى دينه؛ والمعنى: زيّن 
الشيطان أعمال الكقار فى الأعصار السابقة فى نظرهم؛ وهو ولي الكمّار فى عصرك أو المراد من 
اليوم الدنيا أو القيامة «وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيْ» في الآخرة. 
َم نا لِك الاب لان لهم آلِّى آخْمَلقُوا فيه وَهْدئ ورَحْمَة لقم 
بو مون * ان أنزل من آالكَنَاءمَاء فاخا به آلأْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ نى ذلك 
ا يه قوم يَسْمَعُونَ[؛ و 16] 
ثم أنه تعالى بعد تهديد الكمّار بين تمامية الحجّة عليهم بإنزال القرآن بقوله: 9وَمَا أنرَّلنَا عَلَيْكَ 
ا العظيم لغرض من الأغراض (إِلَا لُِبَيّنَ لَهُمْ آلَذِي آخْتَلُْوا فيو4 من التوحيد والنبوة 
والمعاد والحلال والحرام «وَ» ليكون «هُدىٌَ4 لهم من الضلالة 9وَرَحْمَة4 وسبباً للفوز بالمقامات 


.١‏ تفسير الرازي ٠؟”:‏ ؤأآ. 


شورة انحل 3015 نح وجو و نويعلاب م اح ل كه 
العالية الانسانية والدرجات الرفيعة في الجئّة (ِلِقَْم يُؤْيِنُونَ4 به. 

ثم بين سبحانه أن القرآن العظيم رافمٌ للاختلاف» وكان من أعظم ما أختلف فيه هو التوحيد, شرع 
في الاستدلال عليه بقوله: طوَآَنْه أَنْرّلَ مِنَ آلسّماءِ ما تَأَحْيَا به الأوْض بَعْدَ مَوْتِهَاك وأنبت به فيها 
أنواع النبات بعد يبسها «إِنَّ فى ذْلِكَ» المذكور من إنزال المطر وإحياء الأرض واش «لآيّة4 ودلائل 
واضحة طلِقَوم يَسْمَعُونَ4 تلك الدلائل سَماع تدبّر وإنصاف. 


إن َكُمْ نى آلأنْعام ِبر تُسقيكم مما فى بطُونِه ين بَْنِ فَرْثِ وَدَمٍ لبن 
خَالِصاً سَائِغَا لِلشَّارِبِينَ [13] | 

ثم استدلٌ سبحانه على توحيده بعجائب أحوال الحيوانات بقوله: ؤوَإِنَّ لَكُمْ4 أيها الناس «فِى 
الأنقام» الثلاثة ' والله (لَِبْرَةٌ ودلالة مؤدّية إلى العلم بالحنّء وهي أن تُسْقِيكُم» ونشربكم <يمًا 
نى بَطُونِهِ» وبعض ما فى أجوافه وين بَيْنِ فَرْث» وسرجين ووَدَم لبَنا خَالِصاً» صافياً من 
أجزائهما وأوصافهما وؤسَائْغاًه وسهل المرور في الحلق (لِلشَّارِبِينَ4 قيل: خماق الله اللُبن في 
مكان وسط بين مكان القَدْتْ ومكان الدم'. 

وعن ابن عبّاس: إذا استقَرَ العلف في الككّرِش صار أسفله فَرثأ وأعلاه دمأء وأوسطه لبن فيجري 
الدم في العروقء واللّبن فى الصَّرِعء ويبقى القَرْثْ كما هوء وذلك هو قوله تعالى: «من بَيْنَ فَرْثِ 
وَدَم لَبَناً خََالِصِاً» لا يشوبه الدم ولا الث '. 

قيل فى توجيهه: إِنّ اللْبن يكون من صافي الغذاء والعلف المنجذب إلى الكّيدء فبعد تصرف الكيد 
فيه يجري إلى الضَّرِع مقدارٌ منه فيصير لَبنأء والزائد عليه يجري في الأوردة”. 

عن الصادق لي قال: «قال رسول الله يِه : ليس أحدٌ يَعْصَ بشرب اللْينْ؛ لأن الله عز وجل يقول: 
«لبَنا خَالِصاً سَائْغاً»4)”. 

عن النبئ يي «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه؛ وأطعمنا خبيراً منه. وإذا شرب لين 
فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه, فائّى لا أعلم شيئاً أنفع فى الطعام والشراب منه)" . 
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32 لِقَؤْم يَعْقِلُونَ [11] 

ثم استدل سبحانه على توحيده بعجائب حالات النباتات ومنافعها بقوله: «وَمِن تَمَرَات آلنَخِيلٍ 
َآلْأَعتَابٍ4 تُسقيكم وطعمكم؛ حيث إئكم (تَتّجِذُونَمِنْهُه لانتفاعكم «سَك رأ وخمراً. 

عن الصادق نهّة: «أنْها نزلت قبل آية التحريم فنّسِخت بها'». وقيل: إنّها لا تدُلَ على جليته لأن 
الخطاب للمشركين:؛ وكان الخمر من أشربتهم ', بل أشار سبحانه إلى حُرمته بقوله: «وَرِزْقاً4 وطعاماً 
«حَسَناً» من الرْبّ ' وَالخَلَ والدّبس وغيرهاء فإِنّ توصيف الرزق بالحسن في مقابل السّكّر مع كونه 
حسنا عند العرب بمقتضى الشهوة؛ يدل على عدم كون السّكر حَسناً بحسب الشرع. 

وقيل: إن المراد بالسّكر الخَلَء وعليه القَمّى ‏ وقيل: إِنّ المراد به مطلق الطعام”. 

ثم لمّا ذكر تلك النّعم التى يكون كل واحد منها دليلاً قاطعاً على توحيده؛ حت العقلاء على التفكر 
فيها بقوله: «إِنَّ فى ذُلِكَ» المذكور «لآيَة َه عظيمة ودلالة واضحةً على التوحيد لِلِقَوم يَعْقِلُونَ» 
فإنّهم إذا التفتوا إليها. عَلِموا بالصّرورة أن المدبّر ليس إلا الواحد الحكيم القدير. 


و 
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وا حَئ رَبك إِلَى آلنَخْلٍ أَنِ آنَخِذِى مِنّ الْجبَالٍ بيُوتاوَمنَ آلشَّجَرٍ وَيِمًا 
َِسُونَ * ثم ُلى بن كل آلشَمَرَاتٍ َاشلكى سبل وَبِكٍ ألا يَخْرْجُ ين 
بطونها شَرَابٌ مُخْتَلفٌ ف أَلْوَانَهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنّاسٍ إِنَّ فى ذلك لَآيَهٌ لِقَْم 
يَتَفْكَدُونَ [+1997] 
ثم استدل سبحانه بعجائب حالات النحل وإخراج العسل منهاء وهو مركب من عجائب الحيوان 
000 بقوله: (وَأَؤْحَى ريك إلى آلنّخلٍ» وزنبور العَسَلء بأن ألهمها وعلمها وقرّر في نفسها أن 
تَخِذِى4 لنفسك ١مِنَ‏ الجبَالٍ ؛ يُوت4 ومساكن تأوي إليها «وَمِنَّ آلشَّجَرِ وَهِمًا يَعْرِشُونَ» 
ويرفعونه من الأرض من كرم أو سقف أو جدار. 
وقيل: كل ذُباب في الثّار إلا ذُباب العَسَل' . وإنّما سمّيت نحلاً لأن الله تعالى نحل الناس العَسَل 
الذي يخرّج منهاء ومن عجائبها أنها تبنى بيوتاً مُسدّسة متساوية الأضلاع لا يزيد بعضها على بعض 
بحيث لا يبقى بينها فرج خالية» ولو كانت مُشكَلة بغيرها لبقيت بينها بالصّرورة فرج خالية ضائعة. 
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ثم أنه تعالى بعد بيان مسكنها بيّن مأكولها بقوله: « تم كُلِى مِن كُلّ آلنَّمَرَاتِه التى عندك من الحُلو 
والحامضء فتأكُل الأجزاء اللطيفة اللو الواقعة على أوراق الأشجار والأزهار: وتحّصٌ الشمرات 
اولك ب ضيه لسر اترعي إلبها انلك إذا كلت العمار» فى المواضع البعيدة من بيوتك 9فَاسْلحى 
سبل رَبّكِ4 والطرق التي ألهمك الرجوع فيها إلى بيوتك التى فى الجبال والشجر وغيرهماء حال 
كون تلك السّبل «ذُلَلا وسهلة السلوك فيها بلا اشتباه ولا انحراف؛ وفى ذكر ربك وإضافة السّبل 
إليه إشعار بأئّه لولا تربيته تعالى لما اهتديت إليها. 

ثم بين الله تعالى نتيجة الالهامات بقوله: هيَخْرُجُ مِن بُطُونِهَاه بالقئ «شَرَابٌ» وعسل مالع 
<مُخْتَلِفٌ أَلوائة» حسب الاختلاف بين النحل كما قيل» فالشاب منها يقىء الأبيضء وكَهْلها يقىء 
الأصفرء وشيبها تقىء الأحمر'ء .وقد ركو الاقدلاف هيبن :| سغلاق لون فا كولياء وتامينه أن 
«فِيه شِفَاءُ4 عظيم طلِلئّاس4 وبْرء من الأوجاع التى يعرف شفاؤها منه. 

وقيل: هو إما شفاء بنفسه كالأمراض البلغمية» وإما مع غيره كما فى سائر الأمراضء إذ قلما مَعْجون 
إلا والعسل بجزء منه" 

وقيل: إن بنفسه أو مع الخَلط بالأدوية الحارة شفاء للأمراه ض البلغمية؛ ومع الخَلْط بالحوامض شفاء 
للأمراض الصفراوية؛ ومع الخَلْط بالأدهان شفاء للأمراض السوداوية» وعن (اعتقادات الصدوق) 
اعتقادنا فى العسل أنه يُسْفى الأمراض البلغمية '. 

أقول: عليه يكون تنوين الشفاء للتنكير, وفيه أن الظاهر من كونه تعالى فى مقام مدحه أنه تعالى 
جعله بالخاصية شِفاءً لجميع الأمراض كالتُّربة الحسينية» ولا ينافي ذلك عدم ظهور هذا الأثر منه 
كثيراً؛ لأه من باب المقتضى الذي يجتمع مع ألف مانعء كما لا يحصّل الشفاء من التربة المباركة في 
تعفن الموا د 

روي أن رجلاً جاء إلى النبى يَيْةُ فقال: إن أخى قد اشتكى بطنه؟ فقال: «اسقه عسل فسقاء 
[عسلاً] فما زاده إلااستطلاقاً فعاد إلى النبى يي فذكر له ذلك» فقال: «اسقه عسلاً فسقاه ثانياً فما 
زاده إل استطلاقاً. فرجع فقال: يا رسول الله. [سقيته] فما نفع؟ فقال: «اذهب فاسقه عسلاًء فقد صدق 
الو كدت بل خوك قا د«فشهاء اللد ف اليد ظ 
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وفى الحديث: «أنَ الله جعل الشفاء فى أربعة: الحبّة السوداء؛ والججامة؛ والعسلء وماء السماء»'. 

وجاء رجل إلى أمير المؤمنين نْلاِ وشكا إليه سوء الجفط؛ فقال: «أترجع إلى أهل؟» قال: نعم. فمال: 
«قل لها تعطيك من مَهْرها دِرْهَّمين عن طيب نفسء فا شتربهما لبنأ وعسلاًء واشربهما مع شُربةٍ من 
ماء المطر على الرّيق تُرزّق حفظا) " : 

وعنه ئِلِ: االَعق العَسل شِفاءٌ من كل داى ثم تلا هذه الآية» وقال: «هو مع قراء: القرآن ومَضْع اللبان 
وهو الكد ني يديت البَلْعُم) '. 

وعنه علا : «ثلاثة يدن فى الحفظ؛ ويُذهبن بالبلغم» وذكر هذه الثلاثة*. 

وعن النبى ييلُ: «إن يكن فى شىء شفاءء ففى شَرْطّة الحَجام؛ أو في شربة عسل»”. 

والقمى: عن الصادق غَيْلاٍ فى تأويل الآية: «نحن والله النّحل الذي أوحى الله إليه' «أَنِ آَنّخِذِى مِنَ 
الجبَالٍ بُيُوتاً» أمرنا أن نتّخذ من العرب شيعةً <وَمِنَ آلشّجَرِ4 يقول من العجم (<وَمِمًا يَعْرِشُونَ4 
يقول من الموالي والذي «يخرّج من بطونها شرابٌ مختلف ألواثة4: أي العلم الذي يخرج منا 
إليكم» . ظ 

وعنه ميا أيضاً: «النّحل: الأئمّة والجبال: العرب؛ والشجر: الموالي غثّاقة )وهم يغرشون: الأولاه 
والعبيد ممّن لم يعتق وهو يتولى الله ورسوله والأئمّة والشراب المختلف ألوانه: فنون العلم الذي قد 
يُعلّم الأئمة شيعتهم, فيه شفاء للنّاس [يقول: فى العلم شفاء للناس] والشيعة هم النّاسء وغيرهم الله 
أعلم بهم ما هم ولو كان كما يُرْعَمِ أنّه العَسل الذي يأكُله الناسء إذاً ما أكل منه وما شرب ذو عاهة إلا 
شُفىء لقول الله تعالى: «فِيهِ شِفَاءٌ للنّاس4 ولا لف لقول الله وإنّما الشفاء فى علم القرآن لقوله: 
27 نول بن القن مَا هو شِفَا وَرَخْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ4 ' فهو شفاء ورحمة] لأهله لاا شك فيه ولا مرية؛ 
وأهله أئمّة الهدى الذين قال الله: ما وَرَنْنَا آلكِتَاب الَّذِينَ آضْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَاه) ٠١‏ 
| (إنَّ فى ذَلِكَ4 المذكور من أمر النحل «لآيَة4 وحجَةٌ واضحة (لِقَوم يَتَفَكْرُونَ في دقائق 
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وَآله خَلَقَكُمْ تم يَتوَفَاكُمْ وَمِنكُّم مَن ير إِلَى أَرْذَلٍ آلْعْمُرِِكَئ لا يَعْلَمَ : عد عِلْم 
شَيْئا إن آلله عَلِيمُ قدي[ ]٠ ٠‏ 


ثم استدلٌ بخلقة الانسان بقوله: وَآنْهُ خَلَقَكُمْ وأوجدكم (تّمَ4 بعد مدَةٍ من التعيّش ١‏ يَتَوَفَاكُمْ» 
ويُميتكم على اختلاف أعماركم؛ فمنكم من يموت في الصّغر (وَيِنَكُم مَن يُرَدُ إلى أَرْذَلٍ الْعْمْرٍ» 
وأخسّه وهو الهّرم الذي يعود الانسان فيه إلى حال الصّغر من ضَعْف البدن والقوى والعقل والمَهُم. 

عق آمو اله مقرطدت أله قال #راردل الق حون «وسهون ف 

وعن الصادق نيْ: عن أبيه مْهاْ: «إذا بلغ العبد مائة سنة فذلك أرذل العمر)»؟. 

أقول: لعل الاختلاف من جهة اختلاف الأشخاص. 

ؤلِكَن لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم4 كثير <شَيْئاً4 من العلم أو المعلومات» وقيل: يعني لثلا يعقل بعد عَفْله 
الأول شيئاً” 1 

عن القمى: إذا كر لا يعلم ماعلمه قبل ذلك «إِنَّ الله ل عَلِيةٌ» بمقادير أعماركم قَدِيرُ على إبقاء 
الهَرم الفاني وإماتة الشابٌ القويّ النّشِطء ولوكان ذلك بمقتضى الطبائع لمابلغ التفاوت هذا المبلغ. 


وَآْه فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلّى بَعْضٍ فِى آلررْقٍ نَمَا آلّذِينَ قُصَّلُوا برَادّى رِرْقِهِم عَلَى 
مَا مَلَكَتْ أَئْمَاهُمْ فَّهُمْ فيه سَوَاءٌ أَفتِعْمَة آله يَجْحَدْونَ ]/١[‏ 

ثم أنّه تعالى بعد ذكر تفاوت الآجال ذكر كَثْرة تفاوت أرزاق الناس بقوله: «وَآلْه فَصَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى 
بَعْضٍ» آخر فى آلرَّرْقِ» والنّعم الدنيوية» حيث إتكم ترون العاقل الكيّس الفطِن فى جميع الأمور 
يجتهد مدة عمره؛ ويدبّر فى طلب القليل من الدنياء ولا يتيسّر له؛ بل يعيش فى غاية العُسرة» والجاهل 
الغبىَ قبل عليه النّعم وتنفتح عليه أبوابها» ويحصّل له كلما أراد في الحال بأيسر وجه؛ ولو كان المؤثّر 
فى ازدياد الرزق العقل والتدبير والجهد؛ لكان الأمر بالعكس. 

فعلم أن التفاوت بتقدير العزيز العليم» كما قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدينا» * فاذا علم أن الرازق هو الله هتَمَا الَِّينَ قُصَّلُواه فى الرزق على غيرهم هِيِرَادّى4 مُعطي 
«رزته:» وما أعطاهم الله من النّعم «عَلَى مَا مَلَكْتْ أَْمَائّهُمْ» العنيك والامايجل كز عق الال 
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والمملوك يرتزقون من رزق الله «فَهُمْ»4 جميعاً من المالك والمملوك فى الارتزاق برزق الله 
وتقديره «فِيهِ سَوَاءُ4 كل يُرَرَقَ رزقه المقدّر له؛ وإنّما الفرق فى مجراه؛ فمجرى رزق المالك ملكه؛ 
ومجرى رزق المملوك يد مالكه؛ فلا يحسبِنٌ المُلّاك أنهم رزاق مماليكهم. 

وقيل: إن المقصود توبيخ المُلاك؛ والمعنى فلم لايرْدَ الموالى فضل رزقهم على مماليكهم حتى 
يتساووا فى المَطْعَم والمَلبس. 

عن أبي ذرَء عن النبى يَيْلهُ: «إنّما هم إخوانكم فاكشوهم مما تكتسون '؛ وأطعموهم مما تُطْعَمون) 
قال: فما رأى بعد ذلك عبد أحد إلا ورداءه كردائه وإزاره كإزاره '. 

وقيل: إن الآية رد على عَبدة الأصنام '. حيث جعلوها شركاء لله وسوّوا بينه وبينها. وتقريره أن الله 
فصل المُلاك على مماليكهم: بحيث لا يقدِر المملوك على مُلكِ مع مولاه؛ ولا تجعلون عبيدكم 
معكم سواء فى المُلك؛ فكيف تجعلون هذه الجمادات مع الله سواء فى العبودية» فالمعنى فما الذين 
فصَلوا بجاعلى رزقهم لعبيدهم حتى يكونوا مع عبيدهم فى المُلك والرزق سواء. 

عن زرخ زان كنع ف نضا رق عر نعي لحيس اب الله اليد الك لا بكرن 
عبيدكم فيما ملكتم فتكونوا سواء» فكيف جعلتم عبدي ولدأً لى وشريكاً فى الالوهية؟!؟ 

1 لما كان الشرك يُلازم إسناد النّعم إلى ما أشركوه من عيسى أو الأصنامء أنكر عليهم ذلك بقوله: 
َأَفَبِيعْمَة نِعْمّة أله يَحْحَدُونَ4 ويكفرون. 


آله جَعَل بحل لَكُم مِنْ أُنفسِكُم أزواجاً وَل لَكُم مِنْ أزْوَاجكُم بَنِينَ وَحَفَدَ؛ 


2 


وَرَزَقَكُم مِنّ آلطَيبَاتٍ أَفْالْباطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبنعْمَتٍ آثْ هُمْ يَكْمُرُونَ[؟/] 

2 استدل سبحانه بخلق الأزواج والأولاد بقوله: «وَآنَهُ جَعَلَ لكم مِنْ أنِكنْ» ومن جنسكم 
ؤأَرْوَاجاً4 لتسكنوا إليها؛ وتأنسوا بها. 

عن القمى: يعنى خلق هوا من آدم”. 

«وَجَعَلَ لكم ص أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَة» قيل: هم الأختان'. وقيل: هم أولاد الأولاد". وقيل: هم 
الأعوان والخَدَّمِ من قِبّل الزوجة فيشمّل الكل *. 


*. تفسير الرازي :7١‏ ترك اساي ل 8/, 
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وعن الصادق لْكِة: <بَنِينَ وَحفَدَةٌ4 قال: «هم الحَفَدة وهم العون [منهم] يعنى البنين»'. 

وعنه ملل فى رواية أخخرى قال: «الحَفّدة بنوالبنت» ونحن حَفَّدة رسول الله وَيدهُ) '. 

وعنه أيضاً: «هم أختان الرجل على بناته) '. 

ثم لما ذكر سبحانه التفضيل في الرزق ولم يبين فضله وصفه هنا بقوله: 9وَرَرَقَكُم مِنَ آلطَيّبَاتِ» 
واللذائذ كالثمار والفواكه والحبوب والحيوات والأشربة كالعسل وأمثاله. 

ثم أنكر سبحانه عليهم الشرك مع ظهور دلائل التوحيد بقوله: (أَقَبَالباطِلٍ4 الذي أظهره الأصنام 
والشرك «يُوِْيئُونَ4 مع تلك الحُجج الباهرة على التوحيد (وَبِتِعْمَتٍ آلْه هُمْ يَكْفْرُونَ4 بنسبتها إلى 
غيره من الأصنام والأنداد التى زعموها آلهة. 

وقيل: كفرانهم النّعم تحريمهم البحيرة وأخواتها". 

وقيل: نعمة الله رسول الله يو وكتابه ودينه, وكفرهم بها إنكارها' . 


وَيَعْبُدُونَ مِن دُون آله ما لا بَمْلِكَ لَهُمْ رقا مِنَ آلسَّماوَات وَالأَرْضٍ شَيْئاً وَل 
يَسْتَطِيعُونَ * قلا تَضْرِبُوا يه آلأسْتَالَ إن اله يَْلَمُ وَأَنتمْ لا تَعلَمُونَ[/او 7] 
ثم لمّا ذكر سبحانه الدلائل على التوحيد, ونبّههم على ما رزقهم من العمر والمال والأزواج 
والأولاد والطيبات من المأكولات والمشروبات» ذم المشركين ووبّخهم بقوله: «وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ 
آلو مع وفور رزقه عليهم ١امَا‏ لا يَئلِكُ لْهُمْ رِزقاً مِنّ َلسَّماوَاتِ وَآلْأَْضٍ شما يسيراً من المَطر 
والنبات «وَلَا يَسْتَطِيعُونَ4 أن يملكوه. 
وقيل: إن ضميرالجمع راجعٌ إلى المشركين؛ والمعنى أنْ المشركين مع حياتهم وشعورهم لا 
يقدرون على تملك الرزق» فكيف بالجمادات؟". 
ثم قيل: إن المشركين كأنّهم قالوا: كما أن الأصاغر يخدمون الأكابر, والأكابر يخدمون الملوك؛ 
كذلك نحن نعبّد الأصنام والأصنام يعبدُون الله لأنّه تعالى أجل وأعظم من أن نعبّده” فردٌ الله عليهم 


.١157 :” تفسير الصافى‎ ,55٠37/١1 :" تفسير العياشى‎ .١ 
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بقوله: (فَلا تَضْرِبُوا فِ آلْأَمتَالَ» ولا تشبّهوه بخلقه, وقيل: يعنى لا تجعلوا لله مثلاء لأنّه واحدٌ لاامثل 
له' «ِإِنَّ لله يَعْلَمُ» فساد مذهب الشرك وبطلان دليله وعِظم عُقوبة القائلين به ولذا ينهاكم عنه 
<وَأَشّم لا تَعلَمُونَ4 شيئاً من الأمور المذكورة: ولو علمتموه لتركتموه: أو المراد أنّ الله يعلم ضرب 
الأمنال وأنتم لا تعلمونه. 
ضَرَبَ اله مَثَلاً عَبِدا مَمْلوكا لا يَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ وَمَن رَزَْنَاهُ مِنا رقا حَسَنا فَهُوَ 
يُنفِقُ مِنْهُ سِرَاً وَجَهراً هَل يَسَْوُونَ آلْحَمْدُ ل بَل أَكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ * وَضَرَبَ 
آله مَثّلاً رَجُلَئْن أَحَدُهُمَا أَنِكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَئْءٍ وَهُوَ كَل عَلَى مَوْلآه أَِتَما 
يوَجَهَهُ لا يَأتِ بِخَيرٍ هَل يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأَمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَمُوَ عَلّىْ صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم [0/او 77] 
ثم ضرب سبحانه المثل لتوضيح التباين بينه وبين ما أشركوه به بقوله: «ضَرَبَ آلَهُ مَثَلا بديعاً 
وهو أن تفرضوا (ِعَبْداً مَمْلُوكاً» لاشيء له و«لا يَقْدِرُ عَلَى شَىْءِ» من التصرّفات لوَمَن» كان حرًاً 
كريماً ؤرَزَّقْنَاهُ م4 بإنعامنا وكرمناه بطريق الملك «رِزقاً حَسَناً» واسعا حلالاً طيبأً مرضياً عنده 
وعند كل أحدٍ 9ِفَهُوَ بكرمه وسلطتته فى التصرّف فى رزقه هيُنَفِقُ مِنْهُ4 على الغنىّ والفقير تفضّلاً 
وكَرماً «سِرًاً وَجَهراً» وخفية وعلانية كيفما أراد. وأيّ قدر أراد بلا مانع وحاجزء فبعد فرض هذا 
المملوك العاجزء وهذا الحرّ الغنى الكريم» أنصفوا أيها العقلاء هَل يَسْتَوُونَ4 لا والله لا تساوي 
بينهما أبدأء إذن فكيف تسوون بين الأصنام التى هى أعجز وأفقد من كل شىءء وبين الله القادر الغني 
بالذات الكريم الذي لا تناهى لكرمه؛ حيث إِنّه يرزق من يشاء ما يشاء كيف يشاء بغير حساب. 
<َآلحَمْدُ له على نِعمه غير المتناهية لايشركه فيها غيره؛ ولا يَلِيق بالحمد من سواه «بل أَكْتَرْهُْ» 
وهم المشركون «لا يَعْلَمُونَ4 عدم التساوي بينهماء ولذا يعبّدون الجمادات ويسوّون بينها وبين 
خالق الموجودات؛ ويحمّدون الأصنام؛ ويكمّرون ولى الأنعام. 
ثم اعلم أن هذا المثل منطبقٌ على الكافر المحروم عن عبادة الله وطاعته والمؤمن المطيع لله القائم 
بعبوديته المشفق على خلقه المنفق عليهم؛ وكذا على الجاهل الفاقد للعلم؛ والعالم العارف بالله 
وأحكامه؛ فالأولان كالعبد الذليل الفاقد لكل شيء والثانيان كالحرّ الواجد المُنفق. 
(وَضَرَبٌ آله مَتَلا آخر أدلٌ على المقصود., وهو أن تفرضوا (رَجُلَيْنِ أحَدُهُمَا أَنِكَمُ» لاقوة له 
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على التكلم من حين ولادته وهلا يقَدِرُ عَلَى شَىءِ4 وأمره متعلق بنفسه أو بغيره «وَهُوَ» لعجزه فى 
جميع الأمور « كَل وثقل «عَلَى مَوْلَاةُ4 فى ما يحتاج إليه و<أَئْنّما يُوَجَهْةُ» مولاه, وحيئما يُرسله 
لكفاية أمر ولو كان غير مهم «لا يَأْتِ بخَير4 ولا يفعل ما فيه صلاح؛ إذن قولوا وأنصفوا هَل 
يَسْتَوِى هُوَ وَمَن4 يكون منطيقاً ذكيا ذا رأي وكفايّة وعقل ورُشد بحيث ٠١‏ يَأمُرُه غيره ١بِالعَذُلٍ»‏ 
وحسن الأخلاق والأعمال؛ وما فيه صلاح الحال والمال «وَهُوَه بنفسه مضافاً إلى نفعه العام مقيم 
وعَلّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» والمنهج القويم من صحة العمائد وحسن الأخخلاق والأعمالء لا والش لا 
يمكن تساويهما 


وَل نك الكشاوات :و لاون :وا اه مْرٌ آلسَاعَةٍ إلا لّمح آلْبَصَرٍ أذ هُوَ أَقْرَتُ 
إن آل عَلَى كُلّ شَئءِ قَدِيرٌ[10] 
ثم أنّه تعالى بعد بيان غاية البينونة بِيّن الجاهل العاجز والعالم القادر على كل شىء بضرب المثلين» 
كفا لمعيه وقد وكه رةه نوو كيك الكناوات: و الأذقو زهان يعن با الف يكتر اهما 
0 وَمَا أَنْرُك إيجاد «آلسّاعَة4 والقيامة أو جميع شؤونها بدواً وختماً عنده تعالى: <إِلاكلَنْح البَصَرِ» 
وحركة خفيفة للعين أو حركة الحَدّقة من الفوق إلى التحتء أو طرف العين فى السهولة والسرعة 
«أو هْوَ أقرّبُ» وأسرع وأسهل لاحتياج حركة العين إلى آنات متعاقبة» وتوجد القيامة بأمره فى أن 
واحدء وكلمة (أو) للابهام على المخاطبين؛ أو بمعنى بلء ثم قرّر قدرته بقوله: «إِنَّ آلله عَلَى كُلّ شَىءِ 
ديرك من ابتداء الخلق وإعادته. 
اد او اي ون : 


2م 


وَالْأَبْضَاوَةَ فيِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ [78] 
ثم عاد سبحانه إلى الاستدلال على توحيده وقدرته وحكمته بقوله: «وَآلَهُ أْخْرَجَكٌم» بعدرته 
(ين بُطُونٍ أُحَهَاتِكُوْ4 بالولادة حال كونكم (لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاه من البديهيات والنظريات 
والحسيّات والعقليات من أمور الدنيا والآخرة «وَجَعَلَ» وأنشأ «لكم» في الأرحام «آلسَمْعَ» 
لاسعناء:مواعظة الله والمتوع الناقعة « والأنضادة لرؤية آياك الله عاج الأتساء:وقراءة الكقي 
وَالْأَفئِدَة» لقَهُم معارف الله ودَرْك العلوم العقلية ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَه نعمة الولادة وتركيب 
الأعضاء والقوى فيكم بأن تستعملوها فيما لقت له. 


1 ل م 2 4 :تفيكا نت الرحمن فى تفسير القرآن ج١٠‏ 


ره 


ألم يَرَا إِلَى آلطَّيِرِ مُسَخُرَاتِ فى جَوٌ آلمّماءٍ مَا يُمْسِكَهُنٌ إلا آنه إن فى 
ذلك لآيَات لِقَوْمِ يُؤْمِئُونَ[7] 

اجر يساميحات أحوال الطيور بقوله: «أ» لم ذا فلك المشركون ولد سطروا 
(إلى آلطَيْرٍ» حال كونها « م مُسَخَّرَاتِ 4 ومذللات للطيران «فِى جو آلسَّماءِ» وفضائها أو هوائها 
بأجنحتها وأسباب طيرانها التى خلقها لهاء ومع ذلك «اما بنك ]> ويَحْمَظهنَ من السقوط حين 
قبض أجنحتهن وبسطها ووقوفهنَّ شىء إلا آله» القادر الحكيم <إِنَّ فى ذُلِكَ» المذكور من 
تسخير الطير للطيران وإمساكها في الجرٌ على خلاف طبع الجسم «لَآيَاتِ» وحُجج باهرة على قدرة 
خالقها وتدبيره وحكمته طِلِقَوْم يُوِْنُونَ4 فانهم المتتفعون بها بالتفكر فيها. 


وَآَلَهُ جَعَلَ لكُم مِن بُيُوتَكُمْ سَكَنا بجتل لَكُم من مجلُود الا 
تَسْتَخِفُوئَهَا يَوْمَ ظ: ظَعْيِكُمْ و 0 ل مِنْ أَصْوَافِهَا 1 000 


ل 
ا 
7 كن 
نا 


م أنّه تعالى بعد الاستدلال بالنعم الداخلية على الانسانء استدل بالنعم الخارجية بقوله: <وَآقَهُ 
جَعَلَ4 وخلق نفعاً «لكم4 وصلاحاً لحالكم بعضاً «من بُيُوتَكُمْ4 وهي البيوت المبنية من الأحجار 
والطين والأخشاب «سَكناً» ومأوىّ تستريحون فيه وتطمئنون به وقت إقامتكم لعدم إمكان نقلها 
او اقندعها «وَجَعَلَ لكم مِن 0 الأنعَام» والأدم المعمولة منها 9بيُّوتاً» أخرى كالخيام 
والأخبية والفساطيط التى 9د تَسْتَخِمُوئهَاه وتستسهلون حملها ونقلها «يَوْمَ م ظَعْيِكُم» وسيركم في 
البوادي ولأسغار وتذة قا ووقت حضوركم فى البلد. توقفكم فى مكان تُريدون الوقوف 
فيه 9و4 جعل ١مِنْ‏ أَصْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أنَاثاً ولوازم البيت من الفرش والملاحف 
وأمثالهما. عن ابن عباس: يُريد طنافساً ' وبُسطأ وثياباً وكٌسوة' (وَمَنَاعاً» وأشياء أخرء فيتتفع بها 


وَآَلَه جَعَلٌ لَكُم مِمًا خَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُم مِنَ آلْجِبَالٌ أكْتاناً وَجَعَل لَكُمْ 
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َرَابِيل تَقِيكُمُ آلْحَرٌ وَسَرَابِيلٌ تُقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذْلِكَ مده 1 ا 
تَسْلِمُونَ * فإن ولا إن يك البلا الي * يَخرقون عت نِعْمَتٌ أله ثم 
ُنكِرُونَها وَأَكْثَرْهُمْ آلْكَافِرُونَ [81-81] 
ككا ري لاح وق زا. بجر ماك على اررجياته يااق ا لاستوازيا مين لز رار 
ؤوَآنه جَعَلَ لَكُم مِمًّا خَلّقَّ4 من الأشجار والجبال والعّمام «ظلالاً» يتّقون به حرّ الشمس. القمي؛ 
قال ما َل به'. وجل لَكُم َِ لجال أتانه ومحافظ من الحر كالكهوف والفيران 
عا و وثياباً من القطن والصّوف وغيرهما «تقيكم الْحَرْهِ وتحخفظكم 

وَسَرَابِيلٌ4 كالدّروع والجواشِن "«تقيكم بَأْسَكُمْ» وتحْمُطكم من الطعن:والضرت وتَحَوَهنا 
0 
قيل: الار ل لير جميع الطوائفء فبدأ بما يخْصٌ المقيمين حيث قال: 
ؤجَعَلَ لَكُم ين بيُوتَكُمْ سكناه ' ثم بما يختصٌ بالمسافرين ممّن لهم قدرة على الخيام وأضرابها 
اهاي اتن لزيا لني ” ثم بما يَعُم من لا يقر على ذلك ولابما دونه' 
الل ور ا ار 0001 
الب و ات و اودرو بيل تَقِيكُم بأْسَكُمْ» ". 
ثم قال: « كَذْلِكَ» الإتمام البالغ لتِعَمِه الجسمانية 9يتِمُ نِعْمَتّهُ4 الدنيوية والديية «عَلَيِكُمْ» 
لتنظروا إليها وتتفكروا فيها دلعلكن» تعرفون حقٌ منعمها وط تَسْلِمُونَ4 وتنقادون لربوبيته وأحكامه 
أن تسلعوو هن الشرك: 
عو نابو عاتى: لعلكم يا اهل [مكة] تشلضوة: الربرية:وسعلمرن انقلا يكور على هده 
الانعامات أحدٌ سواهة. 
وقيل: يعنى أعطيتكم هذه النّعم لتتفكروا فيها فتؤمنوا فتَسْلَّمُوا من عذاب الله'. 
«فإن تَوَلّوَا» يا محمّد, وأعرضوا عن التفكر فى الآيات والنّعم: ولم يقبلوا قولك؛ وآثروا الدنيا 
ومتابعة الآباء ِفَإنّمَا عَلَيْتَ البلا لْمْبِينُ» والتبليغ المُوضح للحقٌ لا إجبارهم على القبول؛ وقد 
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360 0.0.0000 تفْحات الرحمن فى تفسير القرآن ج؟ 
فعلت ما عليكء وبقى ما علينا من تعذيبهم على العناد والإصرار على الكُفر. 

ثم ذمّهم سبحانه بغاية الكفران بقوله: 9يَعْرِفُونَ نِعْمَتٌ آلو» عليهم من جميع الوجوه (تُّمٌ 
ُنكِرُونَهَا ويكفرونها بنسبتها إلى الأصنام وعبادتهاء مع أن حقّ معرفة النُعم أن يُمَرّوا بها ويشكروها 
بتخليص العبادة لله وصرفها فيما فيه رضاء؛ وقيل: نعمة الله نبوة محمد يل ١‏ (ِوَأَكْتَرُهُمْ الْكَافِوُونَ4 
لتلك النعمة والجاحدون لها. 

قيل: نسبة الكفر الى الأكثر لكون بعضهم جاهلين بصدق النبي يِه غير معاندين للحق '. وقيل: إن 
المراد بالأكثر الجميع '. 

عن الصادق لَيّة: «نحن والله نِعمة الله التى أنعم بها على عباده؛ وبنا فاز من فاز).. 

وفى رواية عنه علية: يعني يعرفون ولاية على عجَة)”. 


ير ه 


َي تبعت ين كل َم شهيدا ثم لا يُؤْذْنَ لِلّذِينَ كَمَدُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ *# 

+ وا لز و طترا الحذات نلا كلك عي ولاق سروه 217 

آلَّذِينَ أَضْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَانُوا رَبَنَا هؤلَاء ب د 0 

0 هم آلْقَوْلَ إِنَكُمْ َكَاذِيُونَ # وَأَلْقَوا إِلَى آله يَؤْمَئِذٍ آلسَلَمَ وَمَ 

مَا كانُوا يَفْتَرُونَ [87-84] 
ثم هدّد الكافرين بنعمته بأهوال القيامة بقوله: « ووم تبْعَتُ» ونحشر «ين كُلٌ أنّة وجماعة 

«شّهيداً» يشهد بإيمان مؤمنيهم وكفر كافريهم <تُمَ» بعد الشهادة «لَا يُؤْذَن من قبل الله لِلِلَّذِينَ 
كَفَرُوا» فى الاعتذار عن كفرهم وعصيانهم, لكذبهم وتمامية الحجة عليهم ؤوَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 ولا 
يُطلْب منهم عمل موجب لرضا ربّهم عنهم وإصلاح ما فسد من أعمالهم: لكون ذلك اليوم يوم 
الجزاء لا العمل؛ بل يؤمرون بالدخول في الا وتان 5 الِّينَ ظَلَمُوا4 أنفسهم بالكفر والطغيان 
<آلعَذاتَ4 الشديد ضجّوا وسألوا تخفيفه «قَلَا يُحَفْفُ عَنْهُمْ4 بقل العذاب وشدته (9وَلَا هُمْ 
ينْظَوُونَ4 ولا يُمْهَلون ساعة ليستريحواء بل يزيد عذابهم مع أصنامهم (وَإِذَا رَءَا الِّينَ أَشْرَكُواه 
بالله الشياطين والأصنام التي جعلوها (شُرَكَاءَهُمْ» وآلهتهم «قَالُواه إحالة لعذابهم إليهاء أو تعجَباً 
من حضورهاء أو إظهاراً لخطابهم فى عبادتها رَبَنَا هؤلَاءِ» الأصنام ظشُرَكَاوٌنَا لَِينَ كُنّاه فى الدنيا 
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سورة النحل 1١51‏ (88) م ا ا ا 7 
تَدْعُوا هم ونعبْدُهم «مِن دُونِكَ4 وممًا سواكء فأنطق الله الأصام (فََلقَوَا إِلَيْهِمْ الْمَؤْلَ» 
وأجابوهم بالكلام؛ وقالوا: (إِنْكَمْ» في دعوى عبادتكم إيانا والله «لَكَاذْبُونَ4 بل عبدتم أهواءكم؛ أو 
لكاذبون في دعوى أننا شركاء الله فى المعبودية واستحقاق العباد: « وَالْقَوْاِهِ أولئك المشركون «إِلَى 
آله يَوْمَئِذٍ آلسَّلَمَ4 والانقياد لربوبيته وأمره وأحكامه بعد ماكانوا في الدنيا مستكبرين ومستنكفين عنه 
<(وَضَلّ»4 وضاع (َعَنْهُم ما كَانُوا4 في الدنيا هيَفْتَرُونَ4 على الله من أنه راض بعبادة الأصنامء وأنّه 
يقبل شفاعتهم فى حقٌّ عبادهم وقيل: يعنى ذهب أعنهم] ما زيّن لهم الشيطان من أن لله شريكاً 


١ .َ‏ 
وصاحية وولدا 5 


5. لسك اع © - 7 ُ مي على مث 2 م ىهم 98 رهم ثم 
أَلْذِينَ كفروا وَصدوا عن سَبيل آله زدناهم عدابا فوّق آلعَذْاب بماكانوا 


يُفْسِدٌ ونَ [14] 


ثم أنّه تعالى بعد تهديد المشركين؛ هدّد الصادّين منهم عن سبيل الله بقوله: <ِآلَّذِينَ كَفَرُوا 
وَصَدَُواه الناس ومنعوهم «عن» سلوك «سَبِيلٍ آلو والدخول في دين الاسلام ؤزِدْنَاهُمْ4 في 
جهنم ١َعَذَابا‏ فق آلعَذَابٍِ» لأنهم زادوا على ضَلال أنفسهم إضلال غيرهم» فعليهم مثل عذاب 
أتباعهم «بما كَانُوا يُفُسِدُونَ» في الأرض بترويج الباطل وتشييد الكفر ودعوة الناس إليه. 

القمى» قال: كفروا بعد النبئ يَيلةٌ وصدّوا عن أمير المؤمنين اهل ". ' . 

أقول: هذا تأويل لا تفسير. 

عن ابن عبّاس» قال: المراد بتلك الزيادة خمسة أنهار من نار تسيل من تحت العرش يُعَذْبون بها 
ثلاثة على مقدار الليلء واثنان على مقدار النهار '. 

وقيل: زدناهم عذاباً بحيّات وعقارب كأمثال البْحْت؛ لكل عقرب ثلاثمائة فقرة» في كال فقرةٍ 
ثلاثمائة قُلَة* من سم ولها انياب كالتّخل الطوالء فيستغيثون بالهرب منها إلى النارا. 

وعن ابن ججبير» قال: زيادة عذابهم هى عقارب أمثال البغال» وحيّات أمثال البُختء تلسّع إحداهنٌ 


اللسعة فيجد صاحبها حُمتها' أربعين خريفاً" 
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0 ا 0 نفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 
وقيل: يسألون الله تعالى ألف سنة المطر ليسكّن ما بهم من شد الحرٌء فتظهر لهم سّحابة؛ فيَظتُون 
أنها تمطرء فجعلت السّحابة تمطر عليهم بالحيّات والعقاربء فيشتد ألمهم لاله إذا جاء الشرٌّ من 
حيث يؤمل الخير كان أغم'. 


وَيوْمَ تبعت فى كل أَمةِ شهدا عَلَْهُم م مِنْ أَنفُسِهم وَجِنَْا بك شَّهيداً عَلَى هرَّلَاء 
ْنَا عليِك آلْكِنَابَ نيان كل نه وَهُدىٌ وَرَحْمَةُ وه ا 


م ماو يت رودو الوا ا ووو 0 
لكونه بينهم ١‏ وَجِنْنَا بك» يا محمّد «شّهيداً عَلَى هُوُلاءِ» الأمم وشهدائهم. 
نقل كلام الفخر قال الفخر الرازي: إن كل جمع وقرن يحصّل فى الدنياء فلابدَ أن يحصّل فيهم واحد 
ب يني يكون شهيداً عليهم: أ الشهيد على الذين كانوا في عصر الرسول فهو الرسول عل 
يليل قوله تغال .: ِوَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُم أَمَة َه وَسَطأ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى آلنّاس وَيَكُونَ 
الوَسُولُ عَلَيكُمْ شَهيداً» '. وثبت أيضاً أنه لابدٌ في كل زمان بعد زمان الرسول ييل من الشهيد, 
فنتحصّل من هذا أن عصراً من الأعصار لا يخلو من شهيدٍ على الناس» وذلك الشهيد لابدَ وأن يكون 
غير جائز الخطأء وإلالافتقر إلى شهيد آخرء ويمتدٌ ذلك إلى غير النهاية» وذلك باطلء فثبت أنه لابدٌ 
في كل عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم؛ وذلك يقتضى أن [يكون] إجماع الأمَة حُجَة '. 
أقول: هذا عين ما قاله أصحابنا الامامية» فانهم يقولون: إِنّه لابدٌ في كل عصر من وجود حُجَةٍ 
معصوم. إما ظاهرٌ مشهود, أو غائبٌ مستورء ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلهاء ولا حُجّية للاجماع 
0110131 00 
القائل أنّا نعرفه باسمه ونسبه؛ وهو يَجْحَده لعصبيته. 
القمي في تفسير «شّهيداً عَلَى مولا قال: يعني على الأئمة لبيك فرسول الله ويه شهيد على 
الأئمة بي. وهم شهداء على الناس“. 
وقال بعض العامة: المراد بذلك الشهيد هو أنه تعالى يُنطِق عشرة [من] أعضاء الانسان حتّى تشهد 
عليه؛ وهى: الأذنان والعينان واليدان والرجلان والجلد واللسانء قال: والدليل عليه أنّه تعالى قال في 
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سورة النحل 1١51‏ (81) لاط ساي ملاو الل جب اه امج ا له ا ا ا 
صفة الشهيد أنّه من أنفسهم '. وفيه أنّه خلاف للظاهر الذي هو كالصريح فى الآية خصوصاً مع قوله: 
2 وَحِنْنَا بك شهيداً عَلَى هد لاء». 

ثم بين سبحانه عظمة شأن الرسول يَْةُ الذي هو الشهيد عليهم بنزول القرآن عليه بقوله: «وَتَرَلنَ 
عَلَيِكَ آلْكِتَابَ4 العظيم الكامل فى الكتابية بحيث يِحِّ أن يُخَصٌ به اسم الكتاب لكونه «يَبِيّاناً» 
وإيضاحاً وافيا هِلِكُلّ شَئْءِ» من أمور الدين» أو لكل ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة» أو لكل 
شىء من أمور الدين والدنيا والآخرة» وماكان وما يكون وما هوكائن» كما هو الحقٌّ» انما يتخ هلد 
الراسخون فى العلم الذين نزل فى بيوتهم وهم النبىّ والمعصومون طَيُ من ولده. 

عن الصادق ل قال: «قال الله لموسى لئِلا 04 وَكْتَبْنَا [آ َهُ فى الْألوَاح مِن كُلّ شَئء» ' فَعَلِمنا أنّه لم 
يكتب له الشىء كله قال الله العسيس * دوَلِأَبِيَهَ لكر يتق الجزى تسااترة بوي . وقال 
لمحمد ييَلةُ: « وَنََلنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يَبِيّاناً لِكُلّ شَنء» ؟ 

وعنه عِةِ: «أنى لأعلم ما فى السماوات وما فى الأرضء وأعلم ما في الجنّة» وأعلم ما في النار, 
وأعلم ماكان وما يكون) ثم سكت هنيئة فرأى أن ذلك كبّر على من سَمِعه منهء فقال: ١اعليِمت‏ ذلك 
من كتاب الله عز وجلء إن الله يقول: «فيه تبيان كل شيء04”. 

وعنه يِ: «نحن والله نعلم ما فى السماوات وما فى الأرضء وما فى الجنة وما في النارء وما بين 
ذلك) ثم قال: «إن ذلك فى كتاب الله) ثم تلا هذه الآية'. 

وعنه مها «أن الله أنزل في القرآن تبيان كل شىء, حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد حتّى لا 
يستطيع عبدٌ يقول: لوكان هذا [أنزل] فى القرآن إلا [وقد] أنزله الله فيه»". إلى غير ذلك من الروايات 
الدالة على أنّ ذ فى القرآن بيان كل شىء. 

ثم لما كان أهم الأمور فائدةً الهداية إلى الحقٌّ بالغ في توصيفه بها بحيث جعله عينها بقوله: 
ؤرَهُدىٌ4 من الضلالة إلى الح لاشتماله على المعارف الالهية بأكمل وجهء وعلى الأحكام 
الأخلاقية والعملية بأتمَ التفصيل» «و4 ليكون «رَحْمَة4 للعالمين وفضلاً على الخلق أجمعين؛ 
وإنما يكون حرمان الكفار بسبب تفريطهم وتقصيرهمء «وَه ليكون وبُشْرَى» بالفيوضات الدنيوية 
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والأخزوية «للكشلجز 4 والممتيي أو المتقادية لاحكافه خاصة. 


9 
2 
و 


نَ لله يأمْرُ ِالْمَدْلٍ وَآلْإحْسَانٍ وَإِيتَاي ذى الْقُْتَى وَيَنْهِى عَنٍ الْفَحْسَاء 
َالْمُنكَرٍ وَالْبَغْي يَعِظكُمْ لَعَلْكُمْ تَذَّكُرُونَ[١1]‏ 

ثم لما وصف سبحانه الكتاب بكونه تبياناً وهدىء ذَكّر علم الأخلاق والأحكام فيه بكلمات 
موجزةٍ جامعة لجميعهابقوله: (إنَّ آله يَأمْئْ فى الكتاب الذي هو تبيان وهدى هَبِالْعَذْلِ» والتوسط 
في الأخلاق وسائر الأمور, والتسوية بين الناس في الحقوق وبين أنفسكم وغيركم في الرعاية 
دوَالإِحْسَانِ إلى أنفسكم بحفظها عن ارتكاب القبائح والموبقات؛ والسعى فى تكميلها وتعليتها 
إن الفراقت العالية الاتنائية وان غير يتعليعي العو الدذنة:وإركادهت إلى السعادات الدنيوية 
والآخروية ومساعدتهم فى أمور معاشهم ومعادهم «تإيتاي ذى القَرَْى» والأرحام وإعطائهم 
جميع ما يحتاجون إليه من العلم والمال؛ وكل ما يؤْهَلون له من الكمالء وإنّما خصّه بالذكر مع دخوله 
في عُموم الاحسان تنبيهاً على أهمية صلة الدَجِم وفضلها لوَيَنّْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِه والأمور الشديدة 
القباحة كالشّرك والرّنا وغيرهما من الكبائر (وَآَلْمُنكَرٍ4 وما يتنر منه العقل السليم ويستقبحه ممّا لا 
يبل في القبح درجة الفُحش («وَالْبَفْيِ4 والظلم على الناسء والتعدّي في أموالهم ونفوسهم 
وأعراضهم وتوهينهم وتضييع حقوقهم. 

ثم حتهم سبحانه على العمل بما فى الآية بقوله: يَيِظكئ:» الله بأمره ونهيه ِلَعَلْكُمْ تَذَّكَرُونَ» 
واتعطوة. 

عن ابن مسعودء أنه قال: هى أجمع آية فى القرآن للخير والشره ولو لم يكن فيه غير هذه الآية 
الكريمة لكَمّت فى كونه تبياناً لكل شىء وهدى'. 

وعن ابن عباس: أنّ عثمان بن مَظْعون الجمّحي قال: ما أسلمت أولاً إلاحياءً من محمد وي ولم 


أ 
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- - 
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يتقرّر الإسلام فى قلبى؛ فحضرت عنده ذات يوم؛ فبينما هو يُحدثنى إذ رأيت بصره شخص إلى 
السماء ثم خفضه عن يمينه؛ ثم عاد لمثل ذلك فسألته, فقال: «بينما أنا أحدثك إذا بِجَبْرئيل نزل عن 
يميني فقال: يا محمّد (إنَّ آله يَأمُو الْعَدْلِ وَآلْاحْسَانِ» العدل: شهادة أن لا إله إلا الله» والاحسان: 
القيام بالفرائض (وَإِيتَاي ذى الْقُرْبَى»4 [أي] صِلة ذي القرابة «وَيَنْهَى عَنٍِ الْمَحْشَاءِ» الزنا 
دوَالمكَرِ» 57 ار قبرعة ولا <وَالْبَعَيِ4 الاستطالة). 


1 فشي ابي السو‎ ١ 
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قال عثمان: فوقع الايمان فى قلبى» فأتيت أبا طالب فأخبرته؛ فقال: يا معشر قريشء اتّبعوا ابن أخى 
تَرْشّدواء ولئن كان صادقاً أوكاذباً» فانّه لا يأر إلا بمكارم الأخلاق. فلمًا رأى رسول الله يَلَةٌ من عمّه 
اللين؛ قال: ايا عم أتأمر الناس أن يتّبعوني ونّدَع نفسكء وجهد عليه فأبى أن يُسلِم)'. 

أقول: يعنى فى الظاهر نظراً إلى صلاح حفظ رسول الله يبي وإلا فائئه كان من أول المسلمين 
وأفضلهم: لوضوح أن هذا الكلام لا يصدّر إلا ممّن كان مسلمأ عن صميم القلب موقناً بصدق 
الرسولء ولذا قدّم التصديق بقوله: ولئن كان صادقاً أو كاذباً. 

وغ ابن عباس العدل» شهادة أن لآ إله إلا اش والأحسان: أداء الفرائشن ". 

وفي رواية أخرى عنه: العدل: خلع الأنداد, والاحسان: أن تعبّد الله كأئك تراه وأن تحِبّ للناس ما 
تُحبٌ لنفسكء فإن كان مؤمناً أحببت أن يزداد إيمانأء وإن كان كافراً أحببت أن يصير أخماك في 
الاسلام '. 

وفي رواية ثالثة» قال: العدل: هو التوحيدء و [الاحسان:] الاخلاص فيه . 

وقيل: العدل فى الأفعال» والإحسان فى الأقوال» فلا تفعل إلا ما هو عدلء ولا تقل إلاما هو 
إخنسان”. 

وعن أمير المؤمنين نيا «العدل: الانصافء والاحسان: التفضل)'. 

وعن القمي “الحدل شاد أن لاله الآ أشودوان محكدا علا رس ول الله والامان: اميد 
المؤمنين َيِل '. 

وعن الباقر عْهِاْ: «العدل: محمد يََيةٌ فمن أطاعه فقد عدلء والاحسان: على ملا فمن تولاه فقد 
أحسن؛ والمحسن فى الجنّة)*. 

وعن ابن عباس: ل وَإِيتَاي ذى آلْقّرْئَ» يريد صِلة الرَجِم بالمال» فان لم يكن فبالدعاء'. 

وعن النبى ييُ: «أن أعجل الطاعة ثواباً صل الرّجم؛ إن أهل البيت ليكونون فقراء ' ' فتمنى أموالهم 
ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم)' '. 
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وعن الباقر طَيّة : ««إيتاي ذى ألشَرْبَى» قرابتناء أمر الله العباد بمودّتنا وإيتائنا»'. 

وعن الصادق ليذ أنه قرأ عنده هذه الآية» فمال: «اقرأ كما أقول إن آله له يَأَمْو ِالْعَدلٍ وَآلِاحْسَانٍ 
وَإِيتاي ذِى القَرَْى» حقه» إلى أن قال الراوي: قيل: فما يعنى بايتاء ذي القربى حقّه؟ قال: «أداء إمام 
إلى أمام بعد إمام)» " 

وقيل: إن المراد بالفحشاء الزنا ' كما في الرواية السابقة . وقيل: البخل *. وقيل: كُل الذنوب؛ سواء 
كانت فى القول أو فى الفعل؛ أوكبيرة أو صغيرة”. والمراد بالمنكر هو الكفر بالله'. وقيل: ما لا يُعرَف 
فى شريعة ة ولا سنة ".كما فى الرواية السابقة. 

وقيل: المراد بالبغى الكبر والظّلم*. 

وعن القمى؛ فى تأويله الفحشاء والمنكر والبغى: فلان وفلان وفلان'. 

وعن الباقر نْهة: «الفحشاء الأول والمنكر الثاني» والبغي الغالث)*'. 

وعن الصادق نيةِ: ( وَيَنْهَى عَنِ الْنَحْشاءِ وَالْمَُكَرِ»ه قال: «ولاية فلان [وفلان])١١‏ 


- 
- 


وَأَوُْوا بِعهَدٍ آشْ إِذًا عَامَدتُمْ وَلَا تَشّضُوا آلَأيْمَانَ َمْدَ تَؤْكِيدِهَا وَكَدْ جَعَلْتُم 
لله عَلَيِكُمْ كبيلاً إِنَّ آلله يَْلَمُ مَا تفْعَلُونَ [11] 

ثم لمّا جمع الله جميع المأمورات والمنهيات التى كلها عهود الله فى الآية السابقة بالغ فى التأكيد 
في العمل بها بقوله: «وَأَوْقُوا» أيه المؤمنون هَبِعَهْدٍ آلو واعملوا بأحكامه «إذَا عَاهَدتُهْ4 معه 
حين أمنتم به وشلكم له وبايعتم رسوله. 

وقيل: المراد بالعهد صوص بيعة الرسول ييةُ ''. وقيل: هو كل ما يُلْزِمه الانسان على نفسه بالنّذر 
كيذ" زقدر واه اميد بوعل التنبنير الأر لق عت مجان متك قشي النوف لذ كر كماما 
به بقوله: «وَلَا تَنقُضُوا آلْأَِمَانَ4 بالله التى تحلفون بها عند المعاهداتء ولا تَحْتّوا"' فيها (يَعْدَ 
تَْكِيدِهَاه وإحكامها لوَقَدْ جَعَلَتُمُ آله عَلَيْكُمْ» بالوفاء بها ( كفِيلا» ورقيباً؛ فإن من حَلف بالله جعله 
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سورة البخل 15(؟4) اا 0 
كفيلاً بالوفاء به. 

ثم رغٌب في الوفاء ورهّب عن الحنث بقوله: «إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ من الوفاء والحِدْثء 
فيجازيكم على الأول بالنثواب» وعلى الثانى بالعقاب. 

قيل: نزلت فى جماعة أسلموا بمكة؛ وعاهدوا الرسولء فلمًا رأوا عَلَبَةَ قريش وضَعْف المسلمين 
جَزِعوا واضطربواء وهمّوا بتقض العهد بتسويل الشيطانء فتبّتهم الله بهذه الآية على عهدهم مع 
الرسول ييه '. 

والقمىَ عن الصادق نكاِ: «لمّا نزلت ولاية على بن أبي طالب طَقْء وكان من قول رسول الله عي : 
سلّموا على على بإمرة المؤمنين» فكان مما أكّد الله عليهم فى ذلك اليوم» وقول رسول الله َيه لهما: 
قوع فيلا عليه نامر السوتدن” لير 
رسوله. فأنزل الله «وَلَا تَنقَضْو | آلأَِمَاَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ آله عَلَيِكُمْ كَفِيلاً إِنَّ الله يَعْلَمُ 
تَفْعَلُونَ4 يعنى به قول رسول الله لهماء وقولهما: أمن الله أو من رسوله؟)'. 

أقول: يمكن تكرّر نزول الآية. 


وَل تكوئوا كاله تقْضث عَزْلها ين بغد قو: أنكاثا تَتَخِذُونَ أَئْمَائَكُمْ دَخَلاً 
بَبتَكُمْ أن تَكُونَ أَمَهٌ هِى أزبئ مِنْ أَمَةٍ ة إِنّما يَبْلُوكُمْ آله به وَلَيَْيِئَنَّ لَكُمْ يَوْمَ 
آلْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [17] 

ثم أكّد سبحانه وجوب الوفاء بالعهود وحرمة نقضها بقوله: «وَلَا تَكُونُوا4 أيها المؤمنون في 
عهودكم وأيمانكم ونقضها بلا مجوّز شرعى وعقلائي <كالْتى» غزلت الشعر والصوف وفتلت 
الحبل كل يوم لم <تَقَضَتْ عَزْلَهَابه وفتلها «ين بَعْدِ كَوَِ» وإبرام وإحكام له حتى جعلته «أنكّاثاً» 
وخيوطاً؛ أو اجزاء متفرقة كالصوف المنفوشء ثم غزلت مرة ثانية» ثم فعلت ما فعلت بالغزل الأول. 
قيل: هى امرأة من قريش يقال لها رايطة أو ريطة " أو خطيئة بنت سعد بن تميم؛ تلقّب بالجّغراء ” 
أو خضراء؛ أو خخرقاء *» وكانت حمقاء'؛ وكانت أعدّت مغزلاً قدر ذراع فى رأسه حديدة مثل إصبع؛ 
وفلكة عظيمة على قدرهاء وكانت هى وجواريها تغزل من الصبح إلى نصف النهار, ثم تأْمرّهنَ 
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بنتقض جميع ما غزلت'. 

عن الباقر عْكّةِ: «التي نقضت غزلها امرأة من بنى نيم بن مرّة يقال: له ريطة بنت كعب بن سعد بن 
تيم بن لؤي بن غالب؛ كانت حمقاء تغزل الشعر فإذا غزلته نقضته. ثم عادت تغزله؛ فقال الله: 
« كَالَتَى نَقَضَتْ غَرْلَهَاهِ الآية» قال: «إنَ الله أمر بالوفاء» ونهى عن نقض العهد, وضرب لهم مثلا '. 

وعن الصادق ليذ فى تأويلها «أنْ عائشة هى نكثت أيمانها! '. 

وقيل: إن المقصود تصوّر مُنّل المرأة التي تكون صفتها كذلك”؛ ولا يَلْرّم وجودها في الخمارج؛ 
والمراد لا تكونوا مثل هذه الامرأة حال كونكم «تَتَخِدُونَ أنْمَاتَكُمْ دخلا وخديعةً وعِشَاً (ِبَيَِكٌن» 
لأجل «أن تَكُونَ أنه وجماعة «هى أَزتتى4 وأكثر لمن أنه وجماعة أخرى عدداً ومالاً وقوءً 
اش فا ' 

وقيل: إنّ الجملة استفهامية إنكارية ' والمعنى أتتّخذون ؟! إلى آخره. 

قيل: كانوا يحالفون الحلفاء ثمّ يجدون من كان أعرٌ منهم وأشرف. فيتمٌضون جلف الأولين 
ويحالفون هؤلاء الذين هم أعرَء فنهاهم الله تعالى عن ذلك' . 

وقيل: إن الأربى كَمّرة قريشء والأمّة الأخرى جماعة المؤمنين"؛ وعلى أي تقدير ؤإِنّمَاة الغرض 
من جعل بعض الأمم أربئء؛ أو من الأمر والنهى أن يَبْلُوكُمُ له ويختبركم «بهو» بأن يظهر أنكم 
تمسّكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسولهء أم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وضَعْف المسلمين؛ 
أو تطيعون الله ورسوله؛ أو تتّبعون خطوات الشيطان وتسويلاته. 

والقمي: (ِإِنّمَا يَبْلُوكُُ آنه بو4 يعني يختبركم بعلي 94 *. 
«وَلَيْبَيِئَنَ4 الله «ِلكُن4 البتة <ِيَوْمَ الْقِيَامَةِ ووقت جزاء الأعمال هما كُنتّمْ4 في الدنيا ؤفِيهٍ 
تَخْتَلِفُونَ من صحّة دين الاسلام, وأنّه دين الحنٍّ المؤدّيّ إلى الثواب؛ وبطلان غيره وأنّه مود إلى 
العقاب. 


04 7م 0002 ع 2 ا 2 م ٍ- 
وَلَوْ شَاءَ آله لْجَعَلَكُمْ أمّةَ وَاحِدَةٌ وَلكِن يَضِلْ مَن يَشَاءٌ وَيَهْدِى مَن يَشَاءً 
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وَلَتُسْتَلنَّ عَم كُنتّم تَعْمَلُونَ[؟1] 

ثم لما ذكر سبحانه اختلاف الناس في دينه نبّه على قدرته على إلجائهم على الاتفاق على دين 
الاسلام» وَإِنّما الحكمة اقتضت إيكالهم إلى اختيارهم وحصول الاختلاف بينهم حسب اختلاف 
طينتهم بقوله: وَلَوْ شَاء آلل» بالمشيئة التكوينية اتفاق الناسء والش <ِلَجَعَلَكُمْ القهر الجر واف 
وَاحِدَةَ4 متَفْقَةٌ على دين الاسلام بقدرته القاهرة «وَلكِن» لم يشأ ذلك لمنافاته الحكمة البالغة» بل 
ؤِيْضِلٌ4 عن الحقٌّ <مَن يَشَاءُ إضلاله بخذلانه وإيكاله إلى نفسه ومقتضى طيتته لعدم قابليته 
للهداية والتوفيق «وَيَفِْدِى4 إلى الحقٌ «مَن يَشَاءُ4 هدايته بتوفيقه وطيب طيتته وقابليتة للهداية 
< و4 بالله وِلَتُسْئَلْنَ جميعاً البتة يوم القيامة سؤال تبكيت وتقريع لعَمًا كُنتّم» في الدنيا 
تَعْمَلُونَ» من الوفاء بالعهد والأيمان ونقضها وحِنْئهاء فَجْرون بما صدر عنكم. 


وَل تَخِدُوا أَيْمائكج دَخَلا تكح كترلٌ كَدَم بد كبوتها وََدُووا الكوة يما 
صَدَّدتُمْ عن سَبِيلٍ آله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ‏ وَلَا تَشْمَوُوا بِعَهْدٍ آله ثَمَناً قليلاً 
إِنمَا عِندَ آله هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتمْ تَعْلَمُونَ[4ةو 160] 
ثم أكّد سبحانه النهى عن نقض العهد واتّخاذه دخلاً وخديعة بقوله: «وَلَا تَتَخِذُوا أَنْمَائَكُمْ دَخَلاً 
ك4 ونكراً ل فَتَزِلَ قَدَهُ منكم أيّها المؤمنون عن محجّة الحنٍّ والصراط المستقيم (ِبَعْدَ 
تُبُوتِهَا4 واستقرارها عليهاء وإنّما أفرد لفظ القدم ونكّره إشعاراً بن رَلَة القدم الواحدة إذا كانت 
مستتبعة لهذا المحذور العظيم؛ فكيف بزلة الأقدام الكثيرة. ْ 
وقيل: إن هذا الكلام مثلٌ يضْرَبٍ لكل من وقع فى الشدّة بعد الرخاء وابثُلى بالمحنة بعد النّعمة '. 
وقال القمي في تأويله: بَعْدَ تُبُوتِهَاه يعني بعد مقالة النبئ َيه في علي مق '. 
وقيل: إن الآية السابقة فى النهى عن نقض مطلق العهد واليمين» وهذه الآية فى النهى عن نقض 
عهد الرسول 'وبيعته؛ لأن زَلَة القدم بعد ثبوتها مناسبة لنقض هذا العهد الموجب لسقوط الانسان عن 
درجة الايمان فى مهاوي الضلال والهلاك ولذا هدّدهم بقوله: «وَتَذَُوقُوا آلسّوء والعذاب الدنيوي 
وما صَدَدتُمْ4 ومنعتم أنفسكم أو غيركم عَن» السلوك في «ْسَبِيلٍ آلله4 والالتزام بالاسلام» أو 
الدخول فيه فان ارتدادهم يكون مانعا عن إيمان غيرهم (وَلَكُمْ4 في الآخرة (عَذَابٌ عَظِيمْ» 
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وعقاب شديد. 

ثم قيل: إِنْ المشركين كانوا يَعِدُون ضعفاء المسلمين ويشترطون لهم الخخطام الدنيوية عن 
ارتداده ٠ ١‏ فنهى الله المسلمين عن الرغبة فى أموال المشركين بقوله: «وَلَا تَشْتَوُوا» أيّها المؤمنون 
وِبِعَهْدٍ آفو» ولا تأخُذوا بمقابلتة ومقابلة بيعة الرسول ييه «ثَمَناًْ4 وعوضاً من أموال المشركين, 
فائه وإن كان بقدر الدنيا يكون «قَلِيلاًه ويسيراً إِنّمَا عِندَ آلو من الأجر على الوفاء بالعهد من 
النصر والعرّ فى الدنيا والثواب في الآخرة ظِهُوَ حَيْرٌ لَكمْ4 مما يَعِدونكم من الأموال «إن كُنْتمْ 
تَعْلْمُونَ4 عاقبة الايمان» وتميّزون الخير من الشر. 


مَا عِندَ كُمْ يَنْقَدَ وَمَا عند آنه اق وَلنَجْزِينٌ لد صَبَرُوا أَجْرَهُم بأَحْسَن ما 
كَانُو يَعْمَلُونَ * مَنْ عل صَالِحاً ين ذَكٍَ أذ أننّى وَهُوَ مُؤْمِنٌّ فَلْمْحْبيَئْهُ حَيّاة 
طَيّبَة وَلْتَجْرْيب 6 بِنَّهُمْ أَجَرَهُم بأَحْسَن سن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ[11 و/ا3] 
ثم بين سبحانه أظهر وجوه الخيرية بقوله: «ما عِندَكُمْ4 من الحخطام الدنيوية «يَنقَدُ4 ويَفنى 
وينقضى (وَمَا4 أعدّ لكم من النّعم «عِندَ آلو وفى خزائن رحمته «بَاق» ودائم لا تَقَاد له ومن 
الواضح أن النِعمة الباقية وإن كانت قليلة خبيرٌ وأفضل من النعم الزائلة وإن كانت فى غاية الكثرة. 
ثم لمّا كان الوفاء بالعهد والثبات على الايمان موقوفاً على الصبر على الفقر والشدائد؛ وعد 
الصابرين بقوله: «وَلْتَجْزِينٌ لَذِينَ صَبَوُواةِ على الوفاء بالعهد وبيعة الرسول يي وما التزموه من 
شرائع الاسلام لأَجْرَهُم4 وثوابهم الخاصٌ بهم (بِأَحْسَنٍ مَاكَانُو يَعْمَلُون من الواجبات 
والمندويات. 
وقيل: يعنى بما عَمِلوا من الصبر على المذكورات. وإنّما أضاف إليه الأحسن للايذان بغاية حُسنه '. 
ثم حت سبحانه المؤمنين على الأعمال الصالحة بقوله: «مَنْ عَمِلَ» عملاً 9صَالِحاً» خالصاً 
لوجه الله أيّ عمل كان؛ وأيّ عامل كان «مِن» صنف «ذْكَرِ» أوصنف «أنتَى وَهُوَ مُوْينٌ» بتوحيد 
الله ورسالة رسوله وصدق ما جاء به «فَلَنْحْيِيَنَهُ4 ونعيشئه «حَيّاةً4 وعيشة «طيّبّة4 مرضية حسنة: 
وإن كان معسراً مبتلوع بالأمراض والمصائبء فانّه يكون قانعاً راضياً بالقسمة:؛ متوكّلاً على الله: راجياً 


أجره العظيم فى الآخرة» فلا يحرّن على ما فاته؛ ولا يفرح بما آتاه الله من الدنيا. 
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وقيل: إن الحياة الطيبة هو الرزق الحلال'. وقيل: هى عبادة الله والرزق الحلال '. وقيل: هى حياة 
لبْرّخ '. وقيل: حياة الآخرة”. 

ثم وعدهم الأجر العظيم فيها بقوله: «وَلَنَجْرِيَنّهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ4 من العبادات 
الخالصة عن شوب الرياء والعُجب والهوى. 


تَ الْقَدْآنَ فَاسْتَعِلُ يالله مِنّ آلشَّيْطَانِ آَلرّجِيم [18] 

ثم لما كانت تلاوة القرآن من أحسن الأعمالء إذا كانت خالصة من الرياء والغجب الحاصلين 
وَسَاوسن الشبيطان: تن اللاطرين الخلاضن غنيا بتزله: « ناذا قوات القر1ن :نا يحمت أريا إنسان 
<فَاسْتَعِذُ باللو> والتجأ إليه «مِنَ4 وساوس طالشيْطَانٍ آلرَحِيم» والمطرود من الرحمة. 

روت العامة عن ابن مسعود, قال قرأت على رسول لله َيه ققلت: أعوذ بالله السميع” العليم من 
الشيطان الرجيم. فقال: «قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هكذا أقرانيه جبرئيل عن القلم عن اللوح 


وعن الصادق طَيْةٍ [قيل له:] كيف أقول؟ قال: «تقول: أعوذ" بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» وقال: «الرجيم أخيث الشياطين)/ : 
وعن [حَنان بن] سَدير قال: صليت خلف أبى عبدالله [المغرب] فتعوّذ بإجهار: «أعوذ بالله السميع 


العليم من الشيطان الرجيم» وأعوذ بالله أن يَخصرون» ثمّ جهر ب(بسم الله الرحمن ن الرحيم)'. 


له لنتن لَهُ سُلْطَانٌ َلّى آلَّذِينَ آمَنُواوعَلّى رَبْهمْ يعوَكُلُونَ * ِنمَا سَلْطَانه 
عَلَى آلّذِينَ يََولُونهُوَآلَِينَ هم به مُشْرِكُونَ[15و ]٠٠١‏ 
ثم نبَه سبحانه على فائدة الاستعاذة بقوله: «إِنّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَّانٌ بالولاية والأمر 9عَلَى الَّذِينَ 
آمَنُوا4 بتوحيد الله «وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكلُونَ4 فانّهم لا يؤثّر فيهم أمره وتسويله وفيه إشعار بعدم فائدة 
الاستعاذة القولية ما لم يكن معها استعاذة '' قلبية «إِنَّمَا سُلْطَانهُ4 واستيلاؤه بالتسويل والدعوة المؤثرة 
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في القلب (َعَلَى الَذِينَ يَتَولّنَُ ويحبونه ويطيعونه لوَالَّذِينَ هُم بوه تعالى, أو بسبب الشيطان 
«مُشركونَ» فى الأولوهية والعبادة. 
. عن الباقر نَظِلا: «يسلط والله من المؤمن على بدنه ولا يُسلط على دينه» قد سُلط على أيوب فشوّه 
خلقه. ولم يُسلّط على دينه». [قلت: قوله تعالى: (ِإِنَّمَا سُلْطَائهُ عَلَى الَذِينَ يََوَلَّْهُ وَالَذِينَ هُم به 
مُشْرِكُونَ4 ] قال: «الذين هم بالله مشركون: يُسلْط على أديانهم وعلى أبدانهم»'. 
وعنه ْظِا: أنه شئل عن هذه الآية فقال: «ليس له أن يُزيلهم عن الولاية» فأما الذنوب وأشباه ذلك, 


فانّه ينال منهم كما ينال من غيرهم) '. 


وَإِذا يَدَلنا آيَةَ مَكَانَ آية 1ن أَعْلَمْ بِمَا يُتَرْلْ كَانُوا نما أنتَ مُفْتر بل أَكْتَرْهُمْ 
لا يَعْلْمُونَ[١١٠]‏ 

ثم أنّه تعالى بعد ذكر القرآنء ذَكَّر طعن المشركين فيه بقوله: «وَإِذَا بَدَلنَا آيَةَ مَكَانَ آي عن 
عباس: أنّه كان إذا نزلت آية على رسول الله يَثُةُ فيها شدّة: أخذ الناس بها وعملوا ما شاء الله أن 
يعملواء فيشقٌ ذلك عليهم؛ فينسخ الله هذه الشدّة ويأتيهم بما هو ألين منها وأهون عليهم رحمة من 
الله تعالى: فيقول لهم كمّار قريش: إن محمّداً يسحّر بكم. يأمُركم اليوم بأمر وينهاكم عنه غداًء ويأتيكم 
بما هو أهون عليكم؛ وما هو إلا مُفتر يقوله من تلقاء نفسه, والمعنى: إذا أنزلنا آيةٌ من القرآن مكان أَيةٍ 
ينه و جع لاه بلا تايان سكناه" 

ثم أنه تعالى قبل نقل كلامهم بادر في الجواب عنه بقوله: «وَآثه أعْلَمُ بمَا يمرل من الناسخ 
والمنسوخء والتغليظ والتخفيف, وما هو مصالح العبادء فما بال هؤلاء المشركين حيث «قَالُوا» إذا 
رأوا التبديل ِإِنَّمَا أَنتَ يا محمّد مُفْئّر4 على الله بدعوى نزوله منهء وكاذب في هذه النسبة» فان 
بعضهم لَبَل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 حقيقة القرآن وحقانيته وفائدة نسخ الأحكام وتبديلهاء وإنّه 
لمصالح العباد التي تتغيّر بتغيّر الزمان, وأمًا القليل الذي يعلمه فائّما يجحّده لعناده ولجاجه. 


كل نَزّْلَهُ رُوحٌ آلْقَدّسِ مِن رَبك بِالْحَقٌ لِيُتبّتَ آلْذِينَ آمَنُوا وَمُدىٌ وَبُشْرَ 
ِْمُسْلِمِينَ * وَلََدْ غلم نَّم يَقُو لُونَ إِنمَا يُعَلْمُهُ يَشَرَ لِسَانَُ آلذِى يُلحِدُونَ إِلَيْهِ 


- 


أَعْجَمِيّ وَهذًا لِسَانٌَ عَرَبِنَ مين * إِنَّ آلَّذِينَ لا يم : ينون بات آف لا فد بهم 
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آله وَلْهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ[؟١-4١٠]‏ 

ثم بالغ سبحانه فى ردّهم بقوله: «قل4 لهم يا محمّد: ليس القرآن مما تقَوّلته بل <تَرّلَة تدريجاً 
جَبْرئيل الذي لقبه «رُوحٌ الْقدّس4 وأمين الوحى «من4 قبل «رَبّك4 مقرونا (ِبالْحَقٌّ» ودلائل 
الصدق من إعجاز البيان واشتماله على العلوم الوفيرة والأخبار الغيبية» أو متليّساً بالحكمة البالغة 
ِلِِتَبّتَ الَّذِينَ آمَنُوا4 على الايمان بأنّه كلام الله المنزل على رسوله؛ فائهم إذا سمعوا الناسخ 
راحزرااي جد المساح لح والحكم؛ رَسَخت عقائدهم وطمأئت قلوبهم «وَ4 ليكرن (ِهُدىّ» 
ورشاداً إلى كل حنٌ وخير وَبُشْرَئ4 بالثواب طِلِلمُسْلِمِينَ» المنقادين لأحكامه. 

ثم حكى الله تعالى طعنهم الآخر فى القرآن بقوله: <وَلَقَد غلم أَنّهُمْ يفو لُونَ4 أن محمّداً كاذبٌ في 
دعوى نزول القرآن من الله؛ بل «ِإِنّمَا ُعلّمُهُ» القصّص والتواريخ بخ التى فيه «بَشَرٌ :»> قيل: أريد به 
سلمان الفارسي '. وقيل: عبدٌ لبني عامر بن لؤي '» وكان يقرأ الكتب ' وقيل: عدّاس غلام عتبة بن 
ربيعة *. وقيل: عبد لبنى الحضرمي [صاحب ] كتب واسمه جبر» وكانت قريش تقول: إن عبد بنى 
الحضرمى يعلم خديجة: وخديجة تعلم محمّداً'. وقيل: كان بمكّة نصرانى أعجمى اللسان اسمه 
بلعام. وكنيته أبو مَيْسَرَة وكان يتكلم بالدومية'. 

ثم ردّهم الله تعالى بقوله: ؤلِسَانٌ الَذِى يُلْحِدُونَ4 وينيبون القرآن (إِلَيْوِ أو يميلون قولهم عن 
الاستقامة بادّعاء أنّ القرآن بتعليمه «أَغجَية 4 غير فصيح وغير مبين؛ أو غير عارفي بلغة العرب 
ذوَهَذَاهِ القرآن هِلِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِين4 بالغ في الضاحة ان حد الإعجازء ثم أتبع ردّهم بتهديدهم 
بقوله: «إِنَّ آلّذِينَ لا يُؤْمئُونَ بآيَاتِ آلو» ودلائل توحيده وكمال صفاته؛ ورسالة رسوله ومعجزاته 
التى منها فصاحة القرآن وعلومه المنطوية فيه» مع عدم اطلاع الذي حسبوه مُعلّماً له على أقل قليل 
منها لا يَهْدِيهِمُ آلة» إلى الحنّ وطريق الجنّة. بل يسوقهم إلى النار (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِية4. 


#راروء 0 5 حك وه ف ا 7 م سم و. مثيه - 

ا 

كَفَرَ بالل مِن : عد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقَْبَهُ مُطْمَئِ ِالْإِيمَانٍ وَلكِن مَن شَّرَ 
ليوب و و 1 


16 ا‎ 0 71/١ 00 .١ 
يي كر‎ 


ثم نفى سبحانه الكَذِب عن نبيّه يه وأثبته للمشركين بقوله: (إِنّمَا يَفتَرى الْكَذِبَ» ويقول ماهو 
خلاف الواقع عن علم وعمّد دَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ آَف> ولا يُصدقونها عناداً ولجاجاً ويدعون 
أن الآيات افتراءً وكذبٌء فائهم اللائقون بالكذب (َوَأُولْئِكَ4 المتّصفون بأخمبث الصفات لَْهُمٌ 
آلكَاذْيُونَ4 فى الحقيقة المبالغون فى الكذب لعدم خوفهم من عقاب الله. لا النبن الصادق المصدق 
الذي هو أخوف الخائفين ورأس المؤمنين. 

ثم لمّا حكى الله سبحانه شُبهات المشركين في صددق القرآن ونبوّة النبئ ييل طمعاً في ارتداد 
المسلمين؛ هدّد المرتدين بقوله: «مَن كَفَرَ باهو بسبب شبهات المشركين «من بَعْدٍ إِيمَانِه» 
ووضوح الحقّ عنده؛ كان من كان ؤَإِلّا مَنْ أكرة4 على إظهار الكفر باللسان «وَ» الحال أنه (ثَلْبهُ 
مُطْمَيِنّ4 ومُوقِن ِبِالْإيمَانِ4 ومستقرَ على التوحيد ونبو النبي وصدق القرآن. 

قيل: إن قوله: من كَفَرَ باو بدل من قوله: (ِآلَذِينَ لَا يُْمِئُونَ بآَيَاتِ آوه والمعنى إِنّما يفتري 
اللكنان يق كت راش وقر ل اواك هه الكاوتوة» اعترائن ني القبدل وتدله' وقيلة دل امن 
ؤِالكَاذْيُونَ4 والمعنى أولئك هم من كفر بالله '. وقيل: إِنّه منصوب على الذمٌ والمعنى أولنك هم 
الكاذبون» أعنى من كفر بالله '. 

ثم أنه تعالى بعد استثناء المكرهين بيّن الكافر المذموم بقوله: «وَلكِن مَن شَّرَحَ ِالْكُفْرٍ صَدْراً» 
وطاب به نفساً « فَعَلَيْهمْ عَضَبّ عظيم (يِنَ آنه في الدنيا ؤِوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيهُ» فى الآخرة. 

عن ابن عبّاس: نزلت الآية فى عمّارء وذلك أن كفّار قريش أخذوه وأبويه ياسر وسٌميّة وضهيباً 
وبلالاً وحَبَّاباً وسالماً فعذبوهم ليرتدواء فأبى أبوا عمّار» فربطوا سميّة بين بعيرين وضربت بحربة فى 
قلبهاء وقالوا: إِنّما أسلمت من أجل الرجال والتعشّق بهم فقتلوهاء وقتلوا ياسرأء وهما أول قتيلين في 
الاسلام؛ وأمًا عمّار فكان ضعيف البدن فلم يُطِق لعذابهم» فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليه؛ وهو سب 
النبى يَييّةُ وذكر الأصنام بخير» فقالوا: يا رسول اللهء إن عمّارأكفر. فقال: «كلاء إن عمّاراً مُلئ إيماناً من 
تَرنه إلى قدميه, واختلط الايمان بلحمه ودمه» فأتى عمّار رسول الله ييإُةُ وهو يبكى» فجعل رسول 
الله يَييةٌ يمسح عينيه؛ وقال: «مالكء إن عادوا لك فعٌد لهم بما قلت)*. 


تا 


القمى: (ِإِلَا مَنْ أكرة وَقَلبَهُ مُطْمَيْنّ بالاِيمَانِ4 فهو عمّار بن ياسرء أخذته قريش بمكة فعذبوه 


بالنار حتّى أعطاهم بلسانه ما أرادوا وقلبه مطمئن ومقرّ بالايمان «وَلكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صَذْراً» 


تسر الراو 11 
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فهو عبدالله [بن سعد] بن أبى سَرْح بن الحارث بن لوي '. وكان عاملاً لعثمان بن عمّان على مصر". 

وعن (الكافى): قيل للصادق عَِة: إن الناس يروون أن عليا طلا قال على مِنبّر الكوفة: «أيّها الناس, 
إنكم ستَّدْعون إلى سبئ فسُبّونيء ثم تُدعَون إلى البراءة منّى فلا تبرءوا منى». 

فقال ليلا : «ما أكثر مايكذب الناس على على عيّة!) : ثم قال: «إنما قال: إنكم ستدعون إلى مسبّى 
فسبّونيء ثم تُدعَون إلى البراءة مئى وأنا لعلئ دين محمّدء ولم يقل: فلا تبرءوا مني). 

فقال له السائل: [أرأيت] إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: «والله ما ذاك عليه وما له لاما مضى 
عليه عمّار بن ياسر حيث أكره وقليه مطمئن بالإيمان» فأنزل الله فيه ؤَإلَا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ 
الإِيمَانِ4» فقال له النبى كه عندها: يا عمّار, إن عادوا فعٌد فقد أنزل الله عندك؛ وأمرك أن تعود إن 
عادوا) '. 

وعنه مقو أنه سَئْل: مَدَ الرقاب أحبّ إليك أم البراءة من علئ؟ فقال: «الوٌذخصة أحب إلى أما 
سمعت قول الله في عمّار: إلا مَنْ أكْرة وَكَلْبَه مُطْمَيْنٌ الْإمَانِ4)4. 


- 
ع 5 


ذلك بأنّهُمْ آسْتَحَبُوا آلْحَيَاةَ آلدّنيَا عَلَى الْآخرَةٍ وَأ ُ آنه لا يَهدى الْقَوم 
الْكَافِرِينَ * أولئك آَلَذِينَ طَبَعَ آله عَلَى قُلُوبهِم وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأولئك ظ 
هُمْ آلْعَافِلُونَ # لا جَرَمَ أنه نِى آلْآخِرَةٍ هّمْ آلْخَاسِرونَ[7١-1١1]‏ 
ثم ذكر الله علّة الارتداد مع وضوح الحقٌّ بقوله: هذُلِكَ» الارتداد َبِانّهُم آسْتَحَنُوا آلْحَبّاةً آلدّنْيَاه 
وشهواتها وآثروها (عَلَى4 نعم «اآلآخِرَةٍ4 والجنة الباقية «وَأَنَ الله لا يَهْدِى4 ولا يوقق «الْقَوْمَ 
آلكَافِرِينَ4 للتديّن بدين الحلّء لحُبث ذاتهم؛ ورسوخ حب الدنيا فى قلوبهم. 

م بيّن أنه تعالى لا يكتفي في حمّهِم بالكفٌ عن توفيقهم للثبات على الايمانء بل يخذلهم ويّميت 
قلوبهم [الموت] الملازم لعدم العقل والصّمم والعّمى بقوله: «أُولئِك4 المحبّون للدنيا ومؤثورها 
على الآخرة هم «الَّذِينَ طَبَعَ آلة» وختم (عَلَئ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ4 فلا يعققلون شيئاً من 
الحقّ ولايسمعون النصح والوّعد والوعيدء ولا يُبصرون الآيات والمعجزات. 

عن الصادق نيِة: «أن رسول الله يَيْةُ كان يدعو أصحابه؛ فمن أراد الله به خيراً سَمِع وعَرَف ما 
اعون لم1 ومن أراؤريه قرا ظع على قله اقل بجمم :ولةيعيل» :وهو قوله تمان اوليك لويخ 
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طَبَعَ آله عَلَى كُلُوبِهمْ وَسَنْعِهِمْ َأَنِصَارِمِمْ وَأُولئِكَ هُمْ الَْافِنُونَ4 ' عن رَخامة عاقبتهم؛ وعمًا يراد 
بهم من العذاب الدائم للا جَرَمْ» وحمّاً أَنّهُمْ فى الْآخِرَةٍ هُمْ آلْخَاسِرُونَ» حيث ضبّعوا فطرتهم 
وأعمارهم وصرفوها في تحصيل العذاب الدائم مع تمكنهم من صرفها فى تحصيل التُعم الدائمة 
والراحة الأبدية» فلا أخسر منهم, بل لعِظّم ححُسرانهم كأنّه لاخاسر غيرهم. 


24 ريه 8 - ف ل 5 7 وو ع وه 2 52 
إن رَتَك للد ين هاجروا من بَحْدٍ ما ا وَصبَرُوا إن رَبك من 


َعْدِهَا لَعمُورٌ رَحِيمٌ * يَمَ تَأتَى كَل َفْسٍ ُجَاوِلُ عَن نَفْسِهَا و تون كل َف 
مَا عَمِلَتْ وُهمْ لا يُظلَمُونَ[١١91١1١١]‏ 


ثم بين سبحانه غاية أطفه بالذين عذّبهم الكفار وأكرهوهم على الكفر بقوله: «ثُمَ إِنَّرَبّكَ لِلَذِينَ 
هَاجَرُوا4 من أوطانهم حفظاً لدينهم ونّصرةٌ لنبيهم «من بَعْدٍ ما فْتِنُوا4 وعذّبوا بجور المشركين 
وآكرهوا على كلمة الكفر هه ثم جَاهَدُوا فى سبيل الله «وَصَبَرُوا» على فتنة الكفار ومتاعب الهجرة 
ومشاقٌ المجاهدة «إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَاه بلطفه وكَرمة «لَمَفُورّ لما صدر عنهم من كلمة الكفر 
وسائر الزلات لرَحِيةٌ» بهم ومُنعِم عليهم بالجنّة وسائر الخيرات. 

ثم بيّن سبحانه أن عفرانه لهم ورحمته عليهم يكونان فى وقت غاية الحاجة إليهما بقوله: (يَوْمَ» 
وقيل: إن التقدير اذكر يا محمّد' أو ذكّرهم يوم (تَأَتى كُلُّ تَفْس» مؤمنة أو كافرة بر أو فاجرة 
ل تُجَادِلٌ4 وتُخاصِم دفاعاً هعَن تَفْسِهَاة وشخصها. 

عن ابن عبّاس: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى يخاصم الروح الجسدء يقول الروح: 
يا ربّء لم يكن لى يد أبطِش بها ولا رجل أمشى بهاء ولاعينٌ أبصر بها. ويقول الجسد: خخ لقتني 
كالخشبء ليست لي يد أبطش أبها]ء ولا رجل أمشي بهاء ولاعينٌ أبصر بها فجاء هذا كشعاع النور 
فيه نطق لساني؛ وأبصرت عيني» ومشت رجلى. قال: فيضرب لهما صلا نَل الأعمى والمُقعَد دخلا 
خائظا وفية كماو فالأعس: لا ترصير التمان وَالْعَفمد لأ يتالهاءفتخدل الأعب التقعد فاضانا من الكمر: 
فعليينيا العذات . 

وقيل: إن المعنى أن كل نفس تُجادل نفسه. فيقول المطيع: لِمّ لْمْ اكثر من طاعة ربّي؟ ويقول 
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ووَنُوَنَىْه وتُعطى كاملاً «كُلّ تَفْس4 من النفوس جزاء «ما عَمِلَثْ من الطاعة والمعصية 
والخير والشرّ ( وَهمْ لا يُظْلَمُونَ4 بتنقيص النواب أو زيادة العقاب. 


وَضْرَبَ آله ملا قديَة بَةَ كَانَتْ آمَِدٌ مُطْمَيْئَةٌ يَأتيهَا رقع رَغْدأً مِن كل مَكَانٍ 
َت بِأنْعُم آله َاَذَاقَهَا آله لحاس جوع وَأَلْخَوْفٍِ بِماكَانوا يَصْنَعُونَ[؟١١]‏ 

ثم أنّه تعالى بعد تهديد الكمّار بالعذاب الأخرويء هدّدهم بالعذاب الدنيوي بقوله: «وَضَرَبَ آله 
مَثَلآ» بديعاً لتبيين حال الكمّار والمرتدين عن دين الحلّء وذكر لهم شبيهاً وهو أن «قَزْيَة4 من 
القرى» قيل: هى مكة '؛ وقيل: هي أيلة» كانت بين ينبّع ومصر" <كَانَتْ آمِنة» مم تقد يارت القياضرة 
وظلم الجبابرة وسائر المخوفات؛ وكانت «مُطْمَيْنَة ساكنة أهلهاء لا ينتقلون منها إلى غيرها لحُسنها 
وعُذوبة مائها. ولطافة هوائهاء ووفور يعمهاء فائّه كان < يَأتِيهَا رِرْقهَا4 وما يحتاج إليه أهلها (رَعَدا> 
واسعاً «ين كُلّ مَكَانِ» كان في نواحيها من لبر والبحر <فَكَمَرَت بِأنْعُمٍ هوه بأن صرفها أهلها في 
عصيان ربّهم الذي تفضّل عليهم بتلك النّعم التي منها صِحَة أمزجتهم» وسّعَة أرزاقهم؛ وأمنهم من 
المخوفات «تَأَذَاقَهَا آلة» وألبس أهلها (ِلِبَاسَ الجوع وَالْخَوْفِ4 بسبب القّحط وتهاجم الأعداء 
علقيم ليكا كائوا يفون مر كفزاة النطم. 

روم سق لتانهاة امن ا مت كانن] يمتجونة اشير 1 

والقمى لل قال: نزلت فى قوم كان لهم نهرٌ يقال له البليان » وكانت بلادهم خصبة كثيرة الخير» 
وكانوا يستنجون بالعجين: ويقولون: هو ألين لناء فكفروا بأنعم الله واستخفوا بنعمة الله, فحبس الله 
عليهم البليان» فجدبوا حتّى أحوجهم الله إلى [أكل] ماكانوا يستنجون به, حتّى كانوا يتقاسمون عليه”. 

والعياشي عن الصادق َطا: «كان أبى يكره أن يمسح يده بالمنديل وفيه شىءٌ من الطعام تعظيماً له 
فيه ركو إن جانبه صبئ فيمُصّها له. قال: وى أجد اليسير يقع من الحُوان فأتفقّده. 
فيضحك الخادم». 

ثم قال: «إنّ أهل قرية ممّن كان قبلكم» كان الله قد وسّع عليهم حتى طَعُواء فقال بعضهم لبعض: لو 
عَمَّدنا إلى شىء من هذا النَُّى ' فجعلناه نستنجى به كان ألين علينا من الحجارة» قال: «فلمًا فعلوا 
ذلك بعث الله إلى أرضهم دواباً أصغر من الجّراد فلم يَدَعَ لهم شيئاً خلقه الله [يقدر عليه] إلا أكله من 
.١‏ تفسير الرازي :7١‏ /171., ”. تفسير روح البيان 0: /8. 
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16 لاحمو اده لام جه اناد لامو موه امعد .+ تشحات الرحمن في تفسير القرآن جم 
شجر وغيره؛ فبلغ بهم الجّهد إلى أن أقبلوا إلى الذي كانوا يستنجون به [فأكلوه]. وهى القرية التتى قال 
ال: (صَرَبَ آله مَثَلاً قَزيّة كَانث آمِنَةَ مُطْمَئِنّة© إلى قوله: «بِمًا كَانُوا يَضْنَعُونَ4)'. 

قيل: وجه استعارة اللباس للجُوع والخوف إحاطتهما به من جميع الجهات '. 

وقيل: تأثيرهما فى الهُزال وشُحوب اللون المشتملين على البّدن كاللباس ". وقيل: إن اللباس هنا 
فحن الانمناس - 

وقيل: إن الإذاقة بمعنى التَعرّف”. وقيل: استُعير لفظ الإذاقة للاصابة لما فيها من اجتماع إدراكي 


اللّامسة والذائقة'. 


وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ نَكَدَبُوهُ فَأحخَدَهُمُ آلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ[115] 

ثم أنه تعالى بعد بيان سلب النِعم عنهم بكفرانهم؛ بيّن ابتلاءهم بعذاب الاستئصال بتكذيبهم 
الرسول بقوله: «وَلَقَدْ جَاءهُمْ» من جانب الله «رَسُولٌ مِنْهُمْ» يعرفونه بأصله ونسبه وأخخلاقه. 
لهدايتهم إلى الحقّء وإرشادهم إلى زعرت تك لبتم وخرمة الكفران» وإخبارهم بسوء عاقبته 
9نَكَذَبُوُ4 فيما أخبرهم به من رسالته من الله. ووجوب طاعته وطاعة أحكام الله التى منها وجوب 
شُكر العم 9فَأَحَدَهُم آلْعَذَابُ4 المستأصِل وأهلكهم به (ِوَهُمْ ظَالِمُونَ» على أنفسهم بكفران النعم 
والكفر بالله وبرسوله. 

عن ابن عبّاسء قال: هذا المّثل لأهل مكة: فائّهم كانوا في حَرم آمن ويُتَخطف النَّاسُ من حولهم» 
وما يمر ببالهم طيفٌ من الخوفء وكانت تُجبى إليه ثمرات كل شيءء ولقد جاءهم رسولٌ منهم؛ 
فكفروا بأنعم الله وكذبوا رسول الله يي فأصابهم بدعائه ‏ بقوله: «اللهم أعنّى عليهم بسبع كسبع 
بوسف» ما أصابهم من القٌّحط والجّدب حتى أكلوا الجيفٌ والكلاب الميتة والججّلود والعظام 
المُحرّقة والعلهز وهو الوَبّر والدم - يعني كانوا يخلطون الدم بأوبار الإبل ويشوونه على النارء وصار 
الواحد منهم يرى ما بينه وبين السماء كالدّخان من الجوع؛ وقد ضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت من 
سرايا النبئ يَكيةُ بعد الهجرة» حيث كانوا يُغيرون على مواشيهم وعيرهم, فوقعوا في خوفيٍ عظيم من 
أهل الاسلام حتى تركوا سَفَر الشام والتردّد إليه» ثم أخذهم يوم بدر ما أخذهم [من العذاب]" - 
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كَُلُوا مِمًا رَرَنَكُمُ آله حلالاً طَيّباً وَآشْكُرُوا نِعْمَتَ آله إن كُنتُم إِيَاهُ 
تَعْبُدُونَ[5١1١]‏ 
ثم لمًا بين سبحانه سوء عاقبة الكفران» أمر عموم النّاس بشُّكر نعمه بقوله: «فَكُلُوا4 أيَها الناس 
<(يمًا رَرَنَكُُ آلة» وأنعم عليكم من النَّعم حال كونها حَلالاً» لكم من قبل الله «طيّباً» ولذيذاً 
قيل: إن رسول اش يي قطع الميرة عن أهل مكة فكلم رسلهم رسول الله يَييإُةٌ حين بجهدوا'ء 
وقالوا: عاديت الرجال فما بال النسوة والصبيان؟ فأذن يله فى حمل الطعام إليهم؛ فلّما حمل 

خاطبهم الله بقوله: «فَكُلُوا4 ' يا أهل مكّة «مِمًا رَرَنَكُمْ4. 

وقيل: كأنه قال تعالى: لمّا تبين لكم يا أهل مكه حال من كفر بأنعم الله وكذب رسوله وما حل بهم" 
نَكُلُوا يما رَرَنَكُمُ لله حَلَالاً طيّب4 ولا تُحرّموا بأهوائكم ما أحل الله لكم (وَآشْكُرُوا نِعْمَتٌ آله إن 
كنم ياه تَعْبُدُونَ4 وأحكامه تُطيعون» ورضاه تطلبون. 


نما حَْمَ ليك ْم وَآلدّمْ لخم الْجنزِير وما أل لآ به قن آضْطْرٌ 
غَيْرَبَاْ وَلَا عَادٍ قَِنَ آله غَفُورٌ رَحِيمٌ[0١١]‏ 

ثم أعلمهم بما حرّم عليهم بقوله: (ِإِنّمَا حَوَم» لله (عَلَيِكُمْ4 فى دين الاسلام « الْمَيْنَة» وها رهق 
روحه بغير التذكية من كل حيوان برَي دوَآلدَم» مسفوحاً كان أو غيره إلا المتخلف فى المُذَْكَى 
(وَلَحْمَ الْخِنزِيرٍ4 وسائر ما يُؤْكَل منه وما أهِلٌ4 ورفع الصوت ؤِلِقيِرٍ آوبو» بأن يقال عند ذبحة 
باللات أو العُزى» أو بغيرهما من أسماء الأصنام» هذه هى المحرّمات عند الله دون ما تزغمون من 
البتحيرة وأخواتهاء وتلك المُحرّمات أيضاً لا تحرّم مطلقأًء بل يجوز أكلها عند الصّرورة «فَْمَنِ 
آضطَّه وألجئ إلى أكل أحدٍ من الأمور المحرّمة إذاكان غَيْرَبَاغ» وغين عمد علن مقط اختوه ار 
غير طالب للّذةء أوء غير باغ على إمام زمانه «وَلَا عَادٍ4 ومتجاوز في أكله عن قدر المّسرورة وسدً 
الرّمق «فَإِنَ لله غَفُورٌ4 لا يُزاخذه بذلك لِرَحِيةٌ» لا يرضى بمشمّتهم والتضييق عليهم؛ بل يرخص 
لهم في رفع اضطرارهم بأكل ما حرّم عليهم. 


ور هه 


وَلآ تَمُوَلوا لما تصف أَلِْتَتكُمْ آلْكَذِبَ مَلذ هَلذا حَلال وَهَلذا حَرَامٌ لِتَفتَوُوا عَلَى 


آله آلْكَذِبَ إن نَ أَلَذِينَ ود على آغر اذب لا فون * مقاع قَليل لهج 
عَذَابٌ أَلِيمّ[77/117 ]١‏ 
لحي بحا سم باه في دن الحلاو الاحباء الاريقة: ين المشركين عن بدعتهم 
وتحريم ما أحله الله عليهم بهوى أنفسهم بقوله: 9وَلَا تَقُولُوا4 أيَها المشركون وِلِمًا تَصِفُ 
لْسِنَتّكُهُ4 من الأنعام المحلّلة عند الله بالحل تارة وبالحرمة أخرى بهوى أنفسكم؛ بلا إسناد إلى 
الوحى من الله الْكَذِبَ4 على الله؛ وذلك الكَذِب هو قولكم: «هَلذا» الحيوان الذي زه روحه 
بغير التذكية» أو هذا الخنزير» أو هذا الدم المشوي «حَلَال» لنا من قبل الله وفى حُكمه «وَهَلذا 
الحيوان الحامي أو البحيرة أو السائبة «حَرَامٌ» علينا وهذا الذي فى بطون الأنعام حرام على 
أزواجناء فانٌ جميع ذلك مجرّد الوصف والقول بالأنواه بلا حجة ودليل من الله. 
وقيل: إن المعنى: لا يقولوا لأجل وصف ألسنتكم الكذب: هذا حلال وهذا حرام '. وقيل: جملة 
تَصِفْ الينتكة آلْكَذِبَ4 من أفصح الكلام وأبلغه ". وقيل: إن «الْكَذِبَ» هو المَقُول '. 
ثم بين سبحانه ذلك الكَذِب بقوله: «هلذا حَلَالٌ وَهَلذا حَرَاهُ4 ثم لما لم يصرّح سبحانه يكون 
كذبهم على الله صرّح به بقوله: (ِلِتَفْتَوُوا عَلَى آله الْكَذِبَ» ولام (لتفتروا) لام العاقبة وقيل: إن هذه 


هر 2 


الجملة بدل من قوله: ؤِلِمَا تَصِفٌ السِنَتّكُمْ آلْكَذِبَ» لأنّ وصفهم الكذب هو عين الافتراء على 


الله 


ثم هدّد سبحانه المفترين عليه بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَدُونَ عَلَى آله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ4 ولا ينجون 
من العذابء أو لا يفوزون بخير ومطلوبء ثم لما كان مجال توهّم أن لهم الفوز بنعم الدنياء دفعه الله 
سبحانه بقوله: همَنَاعٌ قَلِيلٌ4 تلك النّعم» ومنفعة سريعة الزوال؛ بحيث لا يصِمّ أن يقال لوجدانها فوز 
وفلاح؛ ولذا لا يعتنى بها عاقل. ظ 
عن ابن عباس: بل متاع كل الدنيا [متاع] قليل”. ثم يُرَدَون بالموت والخروج من الدنيا إلى نار 
دوَلَهُم» فيها لِعَذَابٌ لِيم» لا يُقادر قدره. 


وَعَلَى آلذِينَ هَادُوا حَوَمْنَا مَا َصَصْئا عَلَيِْكَ مِن قَبْلٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِن كَانُوا 
أنفّسَهُمْ يَظْلِمُونَ [114] 
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ثم لما حصر سبحانه المحرّمات فى الأربع ونهى عن تحريم غيرهاء كان مجال توهُم أن 
المحرّمات التى في دين اليهود زائدة على الأربع مع كونها من الله, فدفعه بقوله: «وَعَلَى الَذِينَ هَادُوا 
حَوّمنَا مَا فَصَضْنًا عَلَيِكَ في سورة الأنعام التي أنزلناها عليك «من قَبْلّْ4 حيث قلنا فيها: (وَعَلَى 
لّذِينَ هَادُوا حَرَمْئَاكُلٌ ذى ظَفِ4 ' إلى آخره؛ وإنماكان ذلك عقوبة لهم <وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ4 بتحريمها 
عليهم (وَلكِن كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 بنقضهم الميثاق وبغيهم وارتكابهم الذنوب الموبقة. 


و 
هه 


م إِنَ رَبك لِلّذِينَ عَمِلُوا آلسُوءَ بِجَهالَةٍ ثم َابُوا مِن بَعْدٍ ذلك و 
رَتَكَ مِن بَعْدِ ها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ[119] 

م لما ذكر الله تعالى المعاصى العظام من الافتراء على الله والبدعة فى الدين وأمثالهما تصريحاً 
وتلويحاًء نبّه على علاجها والسبب المنجي من العذاب عليها بقوله: «تُّمَ إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ عَمِلُوا 
الشّوة» :وار تكا التعضية لِبِجَهَالةِ» وسفاهة وعدم التدبّر في سوء العاقبة كأنّه تعالى قال: إنا قد 
بالغنا فى تهديد الكفار والمفترين ومكذبي الرسول. 

ثم بعد ذلك نقول: إن الناس إذا ارتكبوا جميع المعاصى بسبب الغفلة والجهل أمداً بعيداً ودهراً 
دهيراً تم تَابُو/8 عن معاصيهم ونّدِموا على ما صدر منم طمن بَعْدٍ ذْلِكَه الذي عَلِموا 
ووَأْصْلَحُواة عقائدهم وأعمالهم بأن صاروا مؤمنين بما يجب الايمان به مطيعين لله ولرسوله؛ فاذا 
صدرت منهم التوبة «إِنَّ رَبّكَ مِن بَعْدِهَا» والله (ِلَمَفُورٌه للمعاصي كلها (رَحِيمٌ» بالعصاة التائبين 
مثيب لهم على توبتهم وإنابتهم. 


أ 


2 0-4 
60 و ع8 
صلحوا إن 


مََهُ قانتا له حَنِيفاًوَلَمْ يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ # شَاكِراً لأَنْعُمِه 
باه وهَدَاةٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ[. 1١١؟!١]‏ 
ثم أنّه تعالى بعد إبطال مذهب الشرك وشبهات المشركين فى النبوة وبدعهم في الأحكام وكفرانهم 
نِعم الله ذكر توحيد إبراهيم الذي كانوا مفتخرين بالانتساب إليه '» متفقين على حسن عقيد ته وسيرته؛ 
وذكر انقياده وطاعته لله وشكره لنعمه بقوله: إن إنْرَاهِيمَ كان وحذه ال أمَة4 من الأمنم واحيد] 
كالالوف: لكمال توحيده وإيمانه وصفاته؛ ومعارضته مع جميع الناس بالحجج. 


.١‏ الانعام: .١‏ ؟. فى النسخة: بالانتساب به. 


13 ون مدي ب عا الي ووو ا ل لوي اجات الرحمن فى تفسير القرآن ج ١‏ 

عن الباقر نْهّة: «وذلك أنّه كان على دين لم يكن عليه غيره: فكأنّه أمّةَ واحدة»'. 

وقيل: نه أمّه لكونه سبباً لوجود الأمَة المُوَحْدة؟. 

وقيل: إنَ الآمّة بمعنى المُفْتدىء وأطلق عليه لأنّه كان إماماً يؤتم به '. 

وعن الصادق عَيّة: «شىء فضله الله به)2. 

وكان «قَانِتاً و4 قائماً بما أمره. عن الباقر طجةٍ وابن عبّاس: «يعنى مطيعاً لله)* وكان نظ «حَنِيفاً» 
ومائلاً عن سائر الأديان الباطلة إلى ملة الاسلام ثابتاً عليه. 

عن الباقر طَيلا: «أمّا الحنيف فالمسلم)'. 

وغ اب عباس انه أول ا خسن وأقام مناسك الحج وضكى: وهذء صفة الحتيقية". 

<وَلَمْ يَكُ مِنَ المُشْرٍكِينَ» بل كان رأس الموحّدين صغيراً وكبيراً «شاكراً» ودِلأَنئيه» 

روي أنه مليةٍ كان لا يتغدى إلا مع ضيفء فلم يجد ذات يوم ضيفاً فأخر غَداءه فجاء فوج من 
الملائكة فى زي البشرء فقَدم له الطعام» فخيّلوا إليه أن بهم بجذاماً فقال: الآن وجبت مؤاكلتكم, 
شكراً لله على أن عافاني وابتلاكم”. 

ل آجتَبَاُ4 الله واختاره للرسالة والخُلة والإمامة هوَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَّقِيم 4 والطريق الواضح 
المُوصِل إلى كل خير وسعادة وفي التوصيفات المذكورة تكذيب لمريش فيما كانوا يَرْعمون من 
أنْهم على ملة إبراهيم 

وَآَتَْنَاهُ فى آلدّنْيَا حََ حَسَئَةٌ ونه ى آلْآَخِرَةِ لَمِنَ آلصَالِحِينَ # ثم أَوْحَيْا إِلَيِكَ 
َنِ تع مِلَهَ إِنرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَّ مِنّ آلْمُشْرِكِينَ [1157و117] 

ثم بين سبحانه تشريفاته عنده بقوله: 9وَآنَِناُ فى آلدّئيَا4ِ مثوبةً «حَسَئَة من الذكر الجميل؛ 
والثناء بين الناس» والعمر الطويل؛ وكَثْرة النّسلء وكون الأنبياء من ذُرّيتهء وكون خحاتم الأنبياء 
وأوصيائه الطيبين من نسله 9وَإِنَهُ نى آلْآخْرَةِ لَمِنَ آلصَّالِحِينَ4 وذوي الدرجات العالية في أعلى 
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ثم بيّن الله تعالى أجل ما أوتي عكْ بقوله: <تُمَ أَوْحَيْنا إِليِكَ» يا محمّد <أَنِ آتبعْ مِلَهَ إِنرَاهِيم» 
ودينه ‏ فانّه كان «حَنِيفاً» ومائلاً عن كل دين باطل ‏ وهو دين الاسلام والصراط المستقيم الذي 
هداه إليه. 

ثم أكد تنزيهه عن الشرك بقوله: <وَمَا كانه إبراهيم «مِنَّ الْمُشْرِكِينَ4 مبالغة في إبطال مذهب 
الشرككء وإنمًا أمره هذ بالاتّباع لأنه مي كان بعده؛ وإلا فهو مئةِ فى عالم الأنوار والأشباح كان متبوعاً 


إنَمَا جل آلسَبْتٌ عَلَى آلّذِينَ آخْسَلَقُوا فِيهِ وَإِنَ رَبك لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ 
آلْقِيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَِفُونَ [4؟1] 

ثم لما أمر الله نبيّه يييةٌ باتباع إبراهيم: كان مجال توهّم أنه خالفه فى دينه بجعل الجمعة عيداً لأَمّه 
فدفعه سبحانه بقوله: ؤإِنّمَا جَهِلَ آلسَّبْتُ4 عيداً وفرض تعظيمه «عَلَى4 بنىي إسرائيل «الْذِينَ 
آخْتَلَهُوا فِيه4 لا على إبراهيم وأتباعه. 

قيل: إنّ موسى أمر اليهود أن يجعلوا يوماً واحداً فى الأسبوع للعبادة» وأن يكون ذلك يوم الجمعة, 
منهم قد رضوا بيوم الجمعة؛ فأذن الله لهم فى السبتء وابتلاهم بتحريم الصيد فيه فأطاع أمر الله 
الذين رضوا بالجمعة؛ فكانوا لا يصيدونء وأمًا غيرهم فلم يصبروا عن الصيدء فمسخهم الله قِردهٌ 
دون أولئك المطيعين '. 
الجمعة: لا تعملوا فيه شيئاً من أعمالكم, فأبوا أن يقبلوا ذلكء وقالوا: لا تُريد إلا اليوم الذي فرغ الله 
فيه من الخلقء وهو يوم السبت؛ فجعل الله السبت لهم؛ وشدّد عليهم فيه ثم جاء عيسى أيضاً 
بالجمعة؛ فقالت: النصارى: لا ثُريد إلا أن يكون عيدنا بعد عيدهم '؛ فاتخذوا الأحد '. 

وعن أبي شُريرة؛ عن النبى يي أنّه قال: «إنَ الله كتب يوم الجمعة على من كان قبلناء فاختلفوا فيه 
وهدانا الله لة» فالناس لنا فيه تَبَعّ» اليهود غدأًء والنصارى بعد غدٍ)”. 


افير انون السعود 0: 16١‏ تفسير روح البيان 0: 41. 
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٠.0000 231‏ تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج١‏ 

القمي» قال: إن موسى أمر قومه أن يتفرّغوا إلى الله فى كل سبعة أيام يوماً يجعله الله عليهم: وهم 
الذين اختلفوا فيه'. 

وقيل: معنى اختلافهم أنهم اختلفوا على نبيّهم فى ذلك اليوم, لا أنهم اختلفوا فيمابينهم '. 

قيل: إن الجمعة أفضل الأيام؛ لأنّ السبت كان يوم الفراغ» والأحد يوم الشروع؛ والجمعة يوم 
الكمال والتمام؛ وهو أولى بالفرح الكامل والسرور العظيم ". 

وقيل: إن المراد من اختلاف بنى إسرائيل فى السبت أنهم أحلوا الصيد فيه تار وحرّموه أخرى؛ 
وكان عليهم أن تفقوا فى تحريمه على كلمة واحدة“. 

ثم وعد الله المحقَّين» وأوعد المبطلين بقوله: (وَإِنَّ رَبَكَهَ وال ِلَيَحْكُمُ4 في شأن المختلفين؛ 
ويقضي ١‏ بِيْنَهُمْ4 بالحنٌّ (يَوْمَ آلقِيَامَة4 والحكومة والقضاء ؤفِيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 بأن يُثيب 
المحقّين ويُعاقب المبطلين. 


آذعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَّكَ بِالْحِكْمَةٍ وَآلْمَوْعِظَةٍ آلْحَسَئَةٍ وَجَادِلْهم الى هِى أَحْسَنٌ 
إن رَبك هُوَ أَعْلّمُ بمَن ضَلّْ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعلَمالْمهْمَدِينَ ["1] 

ثم لما أمر الله سبحانه نبيه يله باتباع إبراهيم فى الملة والدينء أمره بائباعه فى الدعوة إلى الله 
وتوحيده وفي كيفيتها بقوله: «آذْحٌ4 يا محمّد «إلَى سَبِيلٍ رَبَّكَ4 ودينه المرضي عند خواص امك 
١ِبِالْحِكْمَةٍ4‏ والحُجّة القاطعة» وعوامّهم بالدلائل الاقناعية «وَالْمَوْعِظَة آلْحَسَئَةٍ4 والنصائح الوافية 
والبيانات المؤثّرَةَ الكافية والحكايات النافعة» وأمًا المعاندون منهم الذين لا تؤثّْر فيهم الدعوة» وكان 
غرضهم المجادلة فناجزهم (وَجَادِلْهُم بالّتَى هِىَ أَحْسَنٌ4 من طرق المناظرة والمجادلة» وهو على 
ما قيل: اللين في الكلام؛ واختيار ما هو أقرب إلى الإفحام؛ وأيسر في الإلزام» كما فعله الخليل مَيِة ". 

عن الصادق لَه أنه ذكِر عنده الجدال فى الدين» وأنّ رسول الله ييةُ والأئمة [قد] نَهَواعنه؛ فقال 
الصادق نهةْ: «لم يَنْهَ عنه مطلقاً ولكنّه نهى عن الجدال بغير التى هى أحسن:ء [أما تسمعون قوله 
تعالى: <وَلَا تُجَادِلُوا أفل الْكِتّاب إِلَا بالَتِى هِى أَحْسَنٌ4' وقوله تعالى: «آذعٌ إلى سَبِيلٍ رَبّكَ 
بالْحِكْمَةٍ وَآلْمَوْعِظَةٍ الحَسََةٍ وَجَاولهُم الى هن أَحْسَئٌ» فالجدال بالتي هي أحسن] قد أمر به 
العلماء بالدين» والجدال بغير التى هى أحسن محرم حرمه الله على شيعتناء وكيف يحرم الله الجدال 
.١‏ تفسير القمى :١‏ 07947 تفسير الصافى *: 117. ؟. تفسير الرازي :7١‏ /1519. 
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سورة النحل 51١(50؟١)‏ اسه سوق انحور ارمع جاه اماو فو لشي سسب سو ا 
حمل وهو رعولا وَقَالوا ل يَدْخُلَ الْجَنّة إلا مَنْ كَانَ هُوداً أو نَصَارَئ يَلْكَ أَمَانِيُهُمْ قل هَانُوا 
بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتّمْ صَادِقِينَ4 ! فجعل علم الصدق والايمان بالبرهان» وهل يؤْتى بالبرهان إلا في 
الجدال بالتى هى أحسن». 

قيل: يا بن رسول الله؛ فما الجدال بالتى هى أحسن:ء والتى ليست بأحسن؟ قال: «أما الجدال بغير 
اللتى هى أحسن نأن تُجادل مُبطِلا فيورد عليك باطلاً. فلا ترُدّه بِحُجَة قد نصبها الله ولكن تجحَّد 
[قوله أو تجحّد] حقاً يريد ذلك المبطل أن يُعين به باطله, فتجحّد ذلك الحنٍّ مخافة أن يكون له 
عرق فدظيةة [اتلق لاتذويق كينيو لماص مقت ذلا الك سوا مان :فترعمقة ا ا يووا اق عت 
ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين: أما المبطلون فيجعلون ضَعْف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضَّعْف [ما] 
فى يده حُجةُ له على باطله؛ وأمًا الضعفاء فتغتمّ قلوبهم لما يرون من ضّعْف المُحِقٌ فى يد المبطل. 

وأمًا الجدال بالتى هى أحسن:ء فهو ما أمر الله به نبيه كي أن يُجادل به من جحد البعث بعد الموت, 
وإحياء الله تعالى له فال الله له حاكياً عنه: <وَضَرَبٌ لَنَا مَثَلاَوَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالّ مَن 4 يُحيى الْعِظَامَ وَهِىَ 
رَمِية4 وقال الله في الرّد عليه: «قُّل4 يا محمّد هيحْبيها الَذِى أَنشَهَا أَوّلَ مَرَةٍ وَهْوَ بِكُلٌ خَلْقٍ عَلِيمُ 
* الى جَعَلَ لَكُم مِنَ آلشَّجَرِ لأَحْضَرِ تارأ» ' إلى آخر السورة:» فأراد الله من نبيّه ييه أن يجادل 
المبطل الذي قال: كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم؟ فقال ال: جثُل يُحبيها الى أَنشَأهًا 
0 ل مََة4 أفيعجز من ابتدأه لامن شيء أن يُعيده بعد أن يبلى؛ بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته. 

ثم قال: « الّذِى جَعَلَ لَكُم مِنَ آلشّجَرٍ الْأَخْضَرِ ارا فَإذًا إذَا نشم مِنْهُ تُوقِدُونَ» أى إذا أكمن ' النار 
الحارة فى الشجر الأخضر الرطب انم ] يستخرجهاء فعرفكم أنه على إعادة ما بلى أقدر, ثم قال: 
٠‏ وَلَيِسَ الَّذِى خَلَقَ آلسَّمارَاتِ وَآلْأَرْضَ بِقَادِرِعَلَى أن يَخْلّقَ مِثْلَهُم بَلّى بَلَى وَهُوَ آلْخَلآَقٌ الْعَلِيم» * أي 
إذاكان خَلْقَ السماوات والأرض أعظم وأبعد فى أذهانكم* وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالي؛ 
فكيف جوّزتم من الله خلق هذا الأعجب عندكم والأصعب لديكم؛ ولم تجوّزوا ما هو الاسهل 
عندكم من إعادة البالى؟). 

قال الصادق للا : «فهذا الجدال بالتى هى أحسن؛ أن فيها قطع عذر الكافرين» وإزالة شبهتهم)' : 

ثم لما أمر الله سبحانه نبيه ييل بالدعوة» وعد المجيبين له والمهتدين بهداه بالثواب» وأوعد 
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318 الم يده فسوي و ون وا وحمي ووو د لفحت يعد في الا 
0 ودينه بعد دعوته إليه بالحكمة والموعظة والقير: فيعاقبه أشد العماب «وَهُوَ أَغَلَمُ 
المُهْتَّدِينَ4 إلى الح الذي هو دين الاسلام؛ فيجازيهم بالثواب العظيم. 


3 فَعَاةٍ تاقوا يكل كام وقتم بيه ولان صَبَرْتُمْ لهُوَ خَيْرٌ لِلصَابِرِينَ * 
ضِدِر وَمَاصَبْرَك 4 إلا باله وَلَا تَخْرَّنْ عَلَيِهِمْ وَلَا نك فِى ضَيْقٍ مِمّا 
يَمْكَدُونَ[177و79؟7١]‏ 

ثم لما كانت الدعوة ملازمة لايذاء النبئ ييه والمؤمنين المستعقبة لإقدام المؤمنين على مكافاة 
الأعداى أمرهم سبحانه بالعدل والانصاف فى مكافاتهم بقوله: 9ِوَإِنْ عَاقَبْتُمْ» أيهاالمؤمنون وكافيتم 
الأعداء على إيذائهم بكم وظلمهم عليكم لفَعَاقِبُو4 هم وكافوهم على ظلمهم (بمِثْلٍ مَا عُوقِبْتُم 
بهِ» وبما يساوى' ما تَعَدَوا عليكم: ولا تزيدوا على ما تَعَدوا عليكم, ولا تزيدوا على ما فعلوا بكم 
غيظاً وتشْمُيأُء وإطلاق العقاب على الأذى البدوي من باب مجاز المشاكلة والازدواج. 

ثم لمّا كان الصبر على الأذى أولى وأفضل عند الله من الانتقام, حنّهم سبحانه عليه بقوله: هوَلَيْن 
ا صَبَرْتم4 يها المؤمنون على ما نزل بكم من الأذىء؛ وتركتم الانتقام والعقوبة بال «ِلَهُوَ خَيْرُ4 
وأفضل عند الله. وأكثر ثواباً دِلِلصَابرِينَ» على المصائب والشدائد. 

ثم أنه تعالى بعد التنبيه على فضيلة الصبر وحتٌ المؤمنين عليه أمر نبيه يبةٌ الذي هو أفضل خلقه 
بالصبر الذي هو أفضل الأعمال وأحمزها ' بقوله: 9وَآضْبِرْ يا محمّد على ما أصابك من أذى 
الكمّار < وَمَا صَبْدْكٌ إلا بالو4 وبتوفيقه وإعانته لك عليه. 

روى بعض العامة عن الصادق ليد أنّه قال: «أمر الله أنبياءه بالصبرء وججعل الحظ الأعلى منه 
للنبى يَيةُ حيث جعل صبره بالله لابنفسه وقال لوَمَا صَبْرْكَ إِلَّا بافوه)'. 

أقول: وفيه تسلية له عليل. 

ثم بالغ في تسليته في اغتمامه في مشاقة الكفار وإصرارهم على معارضته بقوله: «وَلَا تَحْرَنْ 
عَلَيْهِمْ> ولا يتألم قلبك من حرمانهم عن فيض الهداية والإيمان وفوائد متابعتك» وسعيهم في 
تخريت أمرك وإيذائك «وَلا تك فى ضَيْقِ4 وغم شديدٍ «يمًا يَمْكُرُونَ4 بك ويدبّرون فى إطفاء 
نورك وإبطال دعوتك والإضرار بنفسك. 
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سورة النحل )١178(١7‏ 1[ [ 1 ا 0 
إِنَّ آله مَمْ آلَذِينَ آنّقَْا وَآلّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ[118] 

ثم قوّى سبحانه قلبه الشريف وآمنه من إضرارهم عليه بقوله: «إِنَّ آلله» بالولاية والتفضّل ٍَْمَعَ» 
المؤمنين وه الَذِينَ آنَقَوْا وتحرّزوا عن المعاصي وما يخالف رضاه (وَالَّذِينَ هم مُحْسِنُونَ4 في 
أعمالهم ومؤدّون ما عليهم من تكاليف ربّهم؛ أو المراد مع الذين انّقوا مكافاة المُسىء إليهم» والذين 
هم محسنون إلى من عاداهم زأماء التق 

عن ابن عباس يَظيه: أن النبى ييه لما رأى حمزة وقد مثّلوا به قال: «والله لأمثَّلنَ بسبعين منهم 
مكانك» فنزل جَبْرئيل بخواتيم سورة النحل؛ فك رسول الله يَيلْةُ وأمسك عمًا أراد'. 

وفى رواية أخرى قال: «أما والله لئن أظفرني الله بهم لأمثّلنَ بسعبين مكانك» '. وقال المؤمنون: إن 
أظهرنا الله عليهم لنزيدن على صُنعهم ومن مُثلة لم يمثّلها أحدٌ من العرب بأحدٍ قط '. 

وعن القمي؛ قال: إِنَ المشركين مثْلوا بأصحاب النبي يَيةُ الذين استشهدوا يوم أحدء وفيهم حمزة؛ 
فقال المسلمون: أما والله لئن أدالنا الله عليهم لتمثْلنَ بأخيارهم» وذلك قول الله تعالى: <وَإِنْ عَاقَبتُم 

َعَاقِبُوا بمِثْلٍ مَا عُوقِبِتُم بو» * يعني بالأموات”. 

قيل: إنّ الكفار مثلوا ب بجميع المقتولين من أصحاب النبئ كله فى أحد إلا بحنظلة الملقّب بغسيل 
الملائكة بن أبى عامر الراهب لمكان كفر أبيه'. 

وعن العياشي» عن الصادق نيه قال: الما رأى رسول الله يَيْةُ ما ضيْع بحمزة بن عبدالمطلب قال: 
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان على ما رأى, ثم : قال: لين ظمّرت لأمثَلنَ وأَمكَلنٌ. 
قال: فأنزل الله ْوَإِنْ عَاقَبْتُمْ4 الآية. فقال رسول الله: أصبرٌ أصبِرً)". 

قيل: إن سورة النّحل كلها مكيّة إلا هذه الآيات الثغلاث6. 

عن الباقر ط: «من قرأ سورة النحل في كل شهر دفع الله عنه المعرّة' في الدنيا وسبعين نوعاً من 
أنواع البلاء أهونه الجُنون والجُذام والبّرصء وكان مسكنه فى جنة عدّن وهى وسط الجنان)*' 

الحمد لله على التوفيق لاتمام تفسير سورة النحل» وله المنة. 
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4. فى النسخة: شهر كفى العزم. .٠‏ تفسير العياشى "7 5711/7) تفسير الصافى : .١16‏ 


الفهرس 
١:0[‏ إرَكْتَبْنَا له فى الواح مِنْ كل شَىْءِ مَوْعِظّة رَتَفْصيلا ِكل شَمْءِ تَحُذْهَا بر 1 10001010 
1غ ١سَأْضْرِفٌ‏ ع أبانى. الذي يَتَكَبَرّرنَ فى ارقي غير الكل إن َرَْا كل آيَة ا 1 
١ 510[‏ إرَالذِينَ كَذبوا ياتا وَلِقَاءِ الأخِرَةٍ حَبِطَتْ أُعْمَالهُمْ هل بُجْرَْنَ | إل مَاكانوا 0000000 
[5١]رَانْحَذَ‏ نَومُ مُوسَئ من بَْدِه مِئْ حُلِيهمْ عِجْلاً بجَسَداً لَه ُوَارٌ لم يوا أله ام و ا 
[15- 01 لكا شفط فى أثديوم َرََوا هم َدْ ضَلُوا الوا لين لم يَدِحَسنا ْنَا وَبَمْف 000000 
[1051 إن ال ين أنَحَذْوا لِْجْلٌ سَيَنَالهُمْ غَضَبٌ مِن رَبْهِْ رَدلَهُ فى الْحَيَاة دنا دده اط خا ا موا ل ١‏ 
[167و ١08‏ إرَالْذِينَ عَمِلُوا آلسَبَاتِ تم بو | مِن بَعْدِها وَآمَنْوا إن رتك مِن بَعْدِها لَعَمُورٌ سوق ذن كني ا 
ا ل 00/010111 
[161 ]َكب لَنَا نى هذه دما خسنا وفى الِإ َدَْا لِك فَالَ عَذَابِى [ذ[ ز[ [ [ 1 1 100101 
]لي يَسَعُوِنَ الرَسْول النّىَ ل لْذى يَجِونَه 6 عِنْدَهُمْ نى ا ا الما 
[58 ]قل بها النّاس إِنْى رَسولٌ آثْإلَبِكُمْ جمِبعاًالَذِى لَه ملك السَمارَاتِ ا 1 01001111 
١69[‏ ]رمن 2 مُوترا أ بَهْدَونَ بِالحَنّ وَبه درن ا 
[:7١]رَتَطََْاهُم‏ مد لنت عَشْدَة أستاطا أمَما رَْوْحَبنا إن مُومَئ إذ استسقَاة فَوْمَه ا الا ا و 
[171و177 ]أن آمب بِعَصَاكُ الْحَجَرَ َابِجَسَتْ مِنْهُ آْثَا عَهْرَة عبنا د عَم كل أَناس اانا أحين الس ود ا 
١ 75[‏ ]رَسْئَلَهُمْ عَنِ الْقَريَه الى كَانَتْ حَاضِرَة البَخْرإِذ يَعْدُونَ فى الشَبْتِ إِذ 000 
[77-171]َإذ لت أ مهم لم ظون قزم لله مهلكهم أ 3 مُعَذْبهم عَذَابا َدِيداً 0000 
١73/[‏ ]رذ دن كلح عله إن يلم لوامرضن ولوق جو لْعَذَابِ إن انق م وه ا 1 
[118]رَتَطمْاهُم فى الأْض 2 لمَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلك وَبَلَؤْنَاهُم 9د 0 1010100 
[179]نَخَلَف من بَعْدِهِمْ خَلَف رَرِنُوا الْكِتَابَ عدون عَرَض هذا الأذئن يز ز 0 000000 000 


[١7١]رَالْذِينَ‏ ع يمَسكُونَ بِالكِتَاب َأقَامُوا ألصّلَاةَ انا نا لأنضيمٌ اش 00 
[١1١]رَإذْ‏ تتَفنَا ابل نوْتَهُمْ كله ظلَةٌ وَطَنُوا أ 2 له وَاقِمُ بِهِمْ حَذوا ما ناكم رد ا ا ا 


5 ]رذ أخَ رَبك مِن بَبِى دم بن ظَهُررَهِمْ ذَرتَهُم َاْهَدَهُْ عَلَىْ لهم‎ ١178-1177[ 
2 عَلَيهِْ نبأ الذِى تناه آباتا انملح مِنها َنِم آلشَيِصَانٌ نَكَانَ مِنْ‎ لئاز]١6[‎ 
. .. ]رَلَوْ شِنْنا لرْفعْنَاهُ بها َلكِنَه 'خْلَد إلى الأض نَع هَرَاه مله كَمََل.‎ ١717و117[‎ 
50006 ]من بَهْدٍ آث مهو آمهمدِى وَمََ بطلل دولك مُمْ الْحَاِدُونَ‎ ١18[ 
2008 ]ولف اجهنم كبر من الجن لجن والإنيس لَهُمْ كُلْوبٌ لابَفْفَهّرنَ بها رَكهُم‎ 
1126 الأنما؛ لخدا ادعو بها ودروا لدي بلدون لذن أشمائه‎ كرإاد'١[‎ 


2 
أيه 522 ٠.‏ 2 22 2 5 
[181]رَمِمَّنْ خلفنا امه يَهْدُونَ بِالحَقٌ وَبه يَعدلون عار عار مح و ص سنن حا عرق 40 1 


[187]َالْذِينَ كذْبوا بآَاِنَا سَتَشْتَدْرِجَهُم مِنْ حَبْتُ لابَعلَمُونَ 00 000 


١ 15[‏ ]رأئلى َهُمْ إن كَبِدِى مَنِينٌ د دددبب707 00001 
:1 ]ألم بَتَفَكَرُوا مَا بصَاحِبهم من جنَّة إن ل 21007 
10 ]ألم ا فى مَلْكُوتٍ اِلسَمارَات رَالأْض وَمَا خَلَنَ الله من شَىْءِ وَأ 0 
[183]مَن ُضْيل آثه فا مادِىَ لَه وَيذَرَهُمْ فى طُغْياِهِمْ يَمْمهُونَ 1057-8 
[037١]يسْتَلُوئَكَ‏ عَن آلسَاعَةٍ أََانَ مُرْسَاهَا قل إِنمَا عِْمُهَا عِندَ َب لا يُجَليهًا لِوَفْيهَا ... . 
[184 ]قل لا أئلك لِنَفيِى تفعا ولا عب إلامَا مَاءَ آنة وَلَو كنت غلم الَْببَ ل 
[185و 130 ]مْرَ الَذِى حَلَفَكُم من تفن رَاحِدَةٍ وَجَمَلَ مِنْهَا رَوْجَهًا سكن إِلبَِا دلا . 
[191]أْبش كول مَالا يَحْلَنُ نَبْئا رَهُمْ يلقن 001 ش#شظ12 
[193197]رَلا بَستَطِيِعُونَ لهُمْ تشراً وََا أنفْسَهُمْ بَنصُرُونَ * رإن تَدْعُوَهُمْ إلى الْهُدَى 
[:19 ]إن الَّذِينَ نَدْعُونَ مِن دُونٍ الله عِبَاد 0 سبوا لكُمْ إن 50 
[6و١‏ وها ]لهم أجل يَمْشُونَ بها أ لَهُمْ أب بطش لط نَ بها أم له أعيْنٌ ينْصِرُونَ بها . . 
الاين تَدَعولَ مِن دونه 0 يَنصَرّرنَ * وَإن 
[199١]خذ‏ الْعَفْرَ وَامُ: مر بالْموِفٍ وَأعْرِض عَنٍ لْجَاهِلِينَ ا 
٠١[‏ أَرَإِمَا رغنك مِن التّبْصَانٍ َْْ مَاسْتَعِذْ باش إنّهُ سَمِيعٌ عَلِيُ 00 
[101و ١5‏ إن الَذِينَ آتقَا اذا مَسَهُمْ طَائْف مِن لغَْطَانِ تذَكَرُوا ذَإذَا هُم مُبْصِرُرنَ *. 
٠١5[‏ ]نذا لم تأنتهم بآبة الوا لَوْلا آحَبيتَهَا ل نما نع مَايُوحَئ إل من رَبّى 0 
٠١ 5[‏ ]َإِذا فى القن َاسْتَمعُوا لَه وَأنْصِنُوا لعلَكُمْ توحَمُونَ 50000 
,٠١0[‏ و١‏ ]رَاذْكْر رَبك نى نَفْسِك تَصَدْعَاً وَخِبقَةْ وَدُونَ لجَهْر مِنَ القَزلٍ بالعدْرٌ ... . 


في تفسير سورة الأنفال ترج نكل لواحو اج سان و ا اال ال نه راطق حفن نك ول متو ا لا 2 


ه. » هم هاو هه و و وه ماه هه م واه ٠٠‏ 


[1 ]بشم اشر الوح الإجبم سنوت عَن الأفالٍ ل لقال فر ارول الوا آنه 
[١د‏ "نما الْمؤْمِنونَ 'لْذِينَ إذَا ذْكرَ ل رَجِلْتْ فُلَوبْهُمْ وَإِذا ثُلِيَثْ عَلَبهِمْ يانه ا 
[غ- + أزلئك هم الُؤْمِنُونَ حا هم رباتْ ند رهم وَمغْفرَةٌ وق كيم * كما . 
[٠ر‏ ؟]رَِذْ يَِدُكُمْ آنه إحدّى الطَئِفئين نّهَا لَكُمْ وَنَوَدُونَ نّ ان غَيْرَ ذَاثِ الوك .... 
٠١[‏ و ١١‏ إرَمَا جَعَلهُ أ إلا مشر وَلتَطْمي ٠‏ فيكم و لضرٌ إلا من عند آش إن 
[15-17[]ذْ بُوحِى رَبِكَ ك إلى الْمَلائكَة ” ى مَعَكُمْ فُنَبتُوا ! لّذِينَ أمبوا سَألفِى فى .. . 
١6[‏ و1١‏ ]با بها ال لاه و ا 
[811]ثَلَمْ تَفتلوهُم الله له فَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَأ بِنّ الله رَمَىئْ وَلبئْلىَ 
00 حَيْد لَكُمْ وإ تَعُودُوا تعد . ... 
[١7-7]ي‏ ليها الِْينَ أمنُوا أَطِيعُوا الله وَوَسْوَهُ وَلَا توا عَنهُ وَننَعْ تَشْمَقُونَ * وَلَا 
[:؟]يَا ايها ال بن موا آسْتَجِيبوا لله وَلِلتَمُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا بُحْبيكم يه 
[16]رَاتْقُوا ِْئهُ لاتصيبن الَذِ ا 6 وَاَعْلَعُوا ان أنه قديد 0 
[17]رَاذْكرُوا إِذْ م َيل مُسْتَطْعَفُونَ نى 0 تخائون 0 00 0 
[1؟إيَانيهَا الذي أمَنُوا لَآتَحُوُوا 007 0 
[18 و19 ]رَعْلَمُوا نما أموَالكم وَأوْلادُكُم فتن 
[0']رَِذْ يَمْكر بك الذِينَ كَمَزر ةل 
[1'د ؟؟ ]نذا تثلى عَلَبِهِمْ آباتنا الوا قد 
[0آإرَمَا كان آنه ليعَذْيَهُمْ وَأنْتَ فيه رَمَا كَانَ لنة مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَشَْمْفِرُونَ 0 


عل 


ماركا فنا بز دوت رار 


1 


[5"]رَمَا لهُنْ ألا بعذَبهُم أن لد رَهُمْ يصَدُونَ عَنِ الْمَمْجِدٍ الْحَرَامِ وَماكَأُوا ' اذلياءه ... 


[0 أرما كان صَلَاتهُم عِند ألبَيْتِ ٍ مَكَاءٌ وعدي ذوقًا النذات 00 0 
[1؟و "إن الّذِينَ كمَرْوا بُنفِقُونَ أو مْوَاهُم لِيَضدٌُوا عن سَبيل آلثم فُيئْقِف ا 
لب قا تاق اذ مك ون وه ذفن . 1 


ء ها كه 


[ؤار ]بوهم حقى لانكُون ثلة وود لذبن كله فر َانِ آنه مان آله يما . 


[1 و17 ]رَآعْلَمُوا ألما غَنِكتُم من فَْءِ تَأَنَ ف خْمْسَهُ وَلِلتَمُولٍ وَلِذِى الف .. . 
[5]إذْ بريِكَهمُ أنثة نى مَنَامِكَ فلبلا وَل رَاكَهُمْ كيرا لََشِلتُمْ وَلتَارْعتمْ فى --- 


© © ه ها وهاو © هاه هد ها وه هه وه هم مم و ع وه 


© © #© # ه و هاه واه مم هم .امام و6 م و6 هه 


١‏ ©» © و هاه م وه هم هه هاه .هوه و هم مه 6ه 


[15]نَذ برِيكْمْوهُمْ إذ التقَئُمْ نى أعبيكم فلبلا ربكم فى أغْبنهم لِيَقْضِى آنه لحان لد اسن ا سه و اله 


[17-0 ]يا أيه الْذِينَ آمنُوا إذَا لبتم ذه فَائُْوا وَآذْكرِوا الث كيرا لَملَكُمْ تفْلِحُونَ * 


[: د ة: ]تاذ رَبَنَ لَهُمْ ألعَبِصَانٌ 'عْمَالهُمْ رَقَالَ لاغَالِبَ لَكُمْ الوم من لاس وَإنّى. . . 
0١ :6:[‏ ]َو تر د وى الذِين كددوا الملايكة يرون وُججوههم وأذباهم. .. . 
[01 ]كدب آل يَْعَرَْ رَالِْينَ بن لهم كوا بأبَاتٍ آفر تَأحَذَهُمْ آذ بوهم 0 
[؟ه]ذلك أ أذ لم بك حقَئرا بشمة العمهًا عل قزم خترخ ينتدوا ني 0 
[1-05ه]كَدَاْبٍ أل اوعدن الذي فين تله كدير بيات رَبهُم تَأمْلكَْاهُم , ب وبهم . 
[01: مم ]نَإمًا تنقمهُمْ فى 1 حَرِب فَشَرّدْ بهم مَن حَلْمَهُْ لعلَهُمْ بذكن * وَإمًا. .. . 
[9ه]وَلا + َحْسَبَع الذِينَ قروا سَبَقُوا إِنّهَح لابِمْجِرّونَ 5(#ظ1 
[١٠]َأْعِدُوا‏ لَهُم مَاآستَطَّْتُم من قُرَةْ وَمِن راط الْخَيْلٍ ُرهِبُونَ به عدر ألم :5 
[11إرَإن جَنَحْوا لِلسَلْم مَاجْنَمْ لَهَا وَتَوَكَل عَلَى ال إنّهُ هر السَمِيمٌ الْملِيم 252500 
[17و1]رَبالمُوْمِنِينَ * وَألف بَْنَ لوبهم 1 لذن تان الأرفل كميما تالت 
[7]ب! ها ابن حَسْبكَ آنة وَمَ تبك مِن الْمُؤْمِِيَ ا 
[16 ]با يها بم حَرْض الْمُؤْمنينَ عَلَى الْقِتَالٍ إن يكن مِنَكُم عِشْرّونَ صَابِرُونَ .... 
[17]آلآنَ حَقَفَ د عل أن نيكم صَعْفا دان يكن منكم ماه صَابرَه 27 
[1+]م كان لني أ و ا تريدُونَ عرض 52 
[18-١/إلْوْلا‏ كنات مِن الث سَبَنَ َمسَك فِيما أُحَذْمْ عَذَّابُ عَظِيجٌ * فُكلُوا مِما. .. 
["" ]إن ال ذبن ااا باهرا نووم وتو فى سوب الود الل 
[6/]وَالَذِينَ كَقَدُوا بَعْضَهَمْ أل ليا بَعْض ٍ تَفعَلوِهُ تكن فِنْنَةْ نفى الأزض وَفْمَادْ 5 
[4/اد 0'اَالِينَ متا رَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا يى سَبِيلٍ آذ وَالذِينَ آَروا وَنَصَدُوا أُولئِكَ 


[١برَاءُ‏ مِنَ الل وَرَسْولِهِ إلى . بن عَاهَدْنُم من الْمُمْركِينَ ا ب 
[1]نُسيخرا نى الأزض 000 نهر وَاعْلَمُوا لكر غير َبْرُ مُعْجِزى أنه وَأ آلله 2ك 
[إوَادَانٌ مِنَ الل وَرَسُولِهِ إلى ناس وم الح قير 34 لله بَرىءٌ مِنّ 00 
[ك ]لا لَذِينَ ١‏ هدم من المُشْرِكِينَ 10 يَنفْصوكُمْ تَيْئا وَلَمْ يدوا عَلْبْكَمْ 2 
[0 ]ناذا تسلع الأنه م حرم تافتلا الْمُمْركِينَ حت رَجَد مهم رَحَذُوَهُمْ 00 
١[‏ أنَان 0 الْمُمْركِينَ أسْتَجَارَك 1 حَنَى يَشْمَعَ كلام الل 4 لله 1510 
[١]كَبِفَ‏ يَكُونُ ِلْحمْركِينَ عَهْدٌعِندَ آثر وَعِندَ وَسُوله ِل لين عَاهَدثُمْ عند 5 
[1]كبْفٌ رَإن يَظْهَرُوا عَلَبِكُمْ لأيقيرا فيكم لأ وَل مه يدضوتَكُم بأَنْرَاِهِم 5-6 


شي امل ااا بام ا 110 


[9]نْمَرَوا بيات آثر كَمَناً ليلا مصَدُوا عَن سَببلِه إِنّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ل له 
!١-٠١[‏ ]لايرقبُونَ نى مُؤْمِنِ إلأوَلا ذم وليك هُمُ المُعْتَدْرنَ * مَإن تَابُوا وَأقَاجُوا 
[16]ألا تُقَاتلونَ فَوْما كنا أَنْمَاهُمْ وَهَعُوا يإخراج + الول وهم بورك أَزل 00 1111111 
[14و 0 ]نَاتِلوهُم دهم آذ يكم يرهم وَيَشْرْكُمْعَليهمْ ويَشْفٍ صُدُورَ َم 
[11]أم + عبتم ان زكرا ولا بيخلم ألا أله ال ين بجَاهَدُوا مِنكُم َلَمْ يتَحِذْوا من زآز ز ز ز ز ز ز ز ز 10110111 


قر ورزه 


11و18 ]ما كَانَ للْمْمْركِينَ أ إن قزر مَسَاحِدَ ذ فر اهدي أن تنوم 


0 و و سْتَحَكُوا الكفْرَ 


ل ره وص 


[16 و١‏ |لْقَدُ تصركم الله فى مَرَاطِنَ كَثيرَورَيَوْم حُنيْن إذ َعْجبسكم كترم كلم : 


[11]نهَ بَنْوبُ الله من بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى من بَنَاءُ وَلهُ عْفُورٌ رَحِيمُ ا ا ا 10 
[1]ب أيه لين آثُ ِنَم الْمُمْركُونَ نج فَلا ربوا مشج الْحَرَام َع 10100000 
[14إثَاتِلُوا لّذِينَ لأبرْمِنُونَ بالث َلآ بالَْؤم الآخِر وَلأبحَرْمُونَ مَاحَيَمْ آله 0 
[0"إرََالت البَهُودُ د عط ديد أبن أل وَقَالت التصاوئ لْمَسبحُ ل للم ذلك َْلهُم ا ا 00 


-. 


[1]انْحَذُوا اخبَارهم وَرُهبَائهُمْ باب بن دن اوري ع مَرْيمَ وَمَا. ... 


[1آآبرِيدُونَ أن بطْفِئوا ُو آث باهم وي بى آفة إلا أن متم تو َه وَلَوْ كر ... 
[0"إهرَ الذى َرْسَلٌ رَسُولَهُ بهد وَدِينِ لحن لبَظْهرَ عَلَى أدبن كله وَلَوْ كر 
[6"ار 0" ]بايها لين موا إن كبيرا من الأخبار َِهبانٍ لَبَأْكلُونَ أَْوَالَ النّاس 
[11]إنّ عِذَة آشَهُور عِندَ له آثْنًا عَشَرَ شَهْرا نى كِتَاب الله بَوْمّ خَلَنَ ألسَمارَاتِ. 
[ 1" نما النّسىءٌ زيَاده نى الكفر تفل الي اك مانا ذه م 
[؟و ة"]يا ايها اذ نموا ما كم نهل كم توا فى سَهبٍ سبل آم آنَاقلنُمْ إلى 


0 
9٠‏ آي 
لك 


[::]لا نَنصرٌوه فَقَل نَصَرَّه لله إذ 


تعن وأقا فاه واوا و ود هاه واه و .د مامد ها مم 
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خبعة الذين ناوا كانت 1 لين إِذْ هُمًا فى 0 


[1غ]انفِدوا للع 5 ل 
[7 ]ل كَانَ عَرَضأً فَرياً وَسَفَرافَاصِداً لانبعُوكٌ وَلكِن بَعدَتْ عَلَبِهِمْ الشّقة ل 


[5أعَنَا آنا غنك لِم نت لهم حئى يتين لك الي صَدَقُوا وت 0 


[غغ]آلا سأك الذين بون با وأليؤم الآخجر أن مجَاهيدوا بمو مَوَالِهم ا ا 000 


[0: نما 5 الْذِينَ من باله اَم الآخِر وَإرْنَاتَتْ لوبهم نَهُم ف ا ا 00 


[13 ]لز رَادُوا الخزرج لأعذوا ل عد ولكن كرة * له انْبعَائهُم نَنبَصْهُمْ وَفِي| 5508 
[0 ]لز خَرَيجُوا فيكم مَا زَادْركُمْ | إلا خالا َلوْضْعُوا خِلالَكمْ نعُونَكُم لهمت 0 


6 َر 00 
[4غ ]لد انْتَمَدًا وا الَُِ من فيل وفوا لك الأمور حت بحا الكل ررطية ا أن ا 


الل ا سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنم 50006 
[50 ]إن تَصِبِك حَسَئة تَسَوْهُمْ وَإن تُصِبْكَ مُصِيبَه بَفُولوا قد اماق تو 
[1هر ؟هإآثل أن بُصِبَنًا إلا مَاكَنَبَ الله لَنَا هر نازعلل اف لبوك !أ مد مون * 
[؟مافل فقا أزك؟هاً أن تقل مكه الم كش قَؤْماً فَاسِقِينَ 0 
[ :0 إرَمَا مَنْعَهُمْ إن | أن تفيل مِمهُمْ تَْقَائه إلا هم كََرُوا ب اله وَبِرَسُولِه لابن 50 
[00 ]فلا تَعْجِبِك ماله وَلآ دهم إنّما يربك آنه ليَعَذْهُم ها فى الْحَبَاةٍ 0 
[01: /ه]َبَحْلِمُونَ باه تم لمِنكُمْ رَمَا هُمْ مِنكُم رَلكِهُمْ ْم بَفْرَئُونَ * لَوْ يَجِدُونَ 
[01|رَمِنْهُمْ من يَلْمِرْكَ فى الصَّدََاتِ نأمطا مِنَْا وَضُوا وَإن لَمْ يَعْطُوًا مِنْهَا إذَا.. . 
[1ه ]ولد نّهَن وَضُوا مَاأنَاهُمْ آنه وَرَسُولُهُ وَتَلُوا حَشًا آنة سَيْؤِْنًا آثة مين قَْلِه. .. . 
[:إنّمَا الصَدَقَاتٌ للََُْاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَآلْعَامِلِينَ عَلَيهَاوَالْحؤْلفة لوبهم وَنِى 5 


[11د 17 إرَمِتْهُمُالِْينَ يؤذْرنَ أل + لون حرَأدْنٌ ل أَذْنُ حير لكُن مُؤْن بافر. . 
1م -10 ]لم يَعْلَمُوا اده أن وزترلة نان له ار غيل كان أ فِيهًا ذلك.... 


[17]لاتَعتَذِرُوا قد كَمَوْم بَعدَ إمَانكم لت بر طَائفَة مِنَكُم تُعَذَّبْ طَائِفَة 20 
[1/]لمُتَانِفْونَ وَآلمْتَانِقَاتُ بَعْضَهُم من بَعْضٍ يَأْمُرّونَ ِالمُْكر وَبَنْهَوْنَ عَنٍ 00 
[18]رَعَدَ الله المنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكَفَارَ ارَ بجَهَنّم م خَالِدِينَ فِيهًا هِيَ 2« 
[19]كَالْذِينَ مِن يكم َأ وا أَنَدّ نكم فُوَه وَأكْثَرَ ّالا وأؤلداً مَامْتَسْتمُوا 56 
[١]لم‏ أن أ من تلو قد 0 5 
[1/أرَالْمْؤْمِنُون وَالْمَد نات بَعْفْهُمْ أولياء تعض لق انكر المطروف تكزة 2776 
[1/]رَعَدَ 57 وَالموّمِئاتَ جَنَّاتِ نَجْرى مِن تَْيهًا الأنهاة خالدية ا 
[ ]ب يها لبن غاوولكناور القانقع تاطلظ عليه اراق هك 5200-6 
[5/]بَحْلِفنَ بالل ما فَالُوا وَلقَد َلُوا كلم الْكفْر وَكَمَرّرا بَعْدَ إلآيِهم َهَُوا بِمَا... 
[0/د 1/أرَمِْهُمْ مَنْ عَاهَدَ لله لين ثانا مِن مَضْلِه لَنَصَدَّفْعَ وَلنَكُوئنَ مِنَّ الَصَالِحِينَ * 
[الار ]نع عَْبهُم قافا فى فُلُويهم إلى يَؤْم يَلقونه , عا اخلترا الله مَا وَعَدُوَهُ وَِمَا... 
[1د ٠١‏ ]لَّذِينَ بَْرُونَ المطْرٌعِينَ من الْمُؤْمِِينَ فى الْصَدَدَاتِ وَالْذِينَ لأبَجدونَ . . 
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ا ل © 1 ول م قر بها اوه اراد :0 0 
[1حاترح المخلفرن بِمَفعَدِهِم خلاف رَسولٍ الم رَكَرهوا إن تجاهدرا باموّالهم لزج رو ان 0 


[17]تَلتَضْحكورا قَليلا وَلَِبْكوا كثيرا جََاءٌ بمَا كانوا يَكسبُون ا 


00000000 ]نان رَجَعَكَ الثة إلئ طَائفَة مِنّْهُمْ دَاسْتَادنُوكَ لِلْخْرُوجٍ قل أن تَخْرْجوا مَعِيَ [ز[ز ز‎ ١5[ 


زلا على خلى حر متهم مات أبدأ ولتق على نر هم كوو ا يي ا 
[0ه ]نلا تنجبك أموَالهُْ و َأوْلادُهُمْ | نّم بريد أ أن يي هآ في دما 00 


واس 


[13] َإذا أت شور ان أَمِنوا بالل وَجَاهدُوا مع وشولو أ متك أُولُوا آلطَولٍ 0 
[لادر ى1]رَضْرا أن 0 سم الكوَال وَطْبعَ عَلَى تلربهم هم ؛ لايَففَهُونَ * كن م ا ١410‏ 
[كدر١ة‏ ]عد لله لَهُمْ جَنَّات تَجْرى مِن نَحْتَا لاه خَالِدِينَ فِيهَا ذلك القَوْرٌ ا كا 
[91 1 ]لبس عَلَى الشْعَفَاء وَلأَعَلَى الْمَؤِمَئ وَلا عَلَى الّذِينَ لأَبَجِدُونَ مَابنْقِفُونَ 11 


8 يا 


[90ر 1 كنَمَا الشبيل عَلَى الذِينَ بَشدَاوُوئك وَهُمْ أَغِْيَاُ وَضُوا بأن يَكُونُوا مم 00 
[10]سَبَحْلِمَونَ باش لَكمْ إذا فليم يهم لتخم رت تراك هه 0 000 


[17 ]يلون لَكمْ ل مراع و له لايَوْضَى عَن القَوْم ا ل 1 
[لاذردهة]! الأغراث أَكَدُ كذاً ا وَنقَاقا ووه دا كلما در مول آنه عَلَى رَسُوِلِه ا ااا 


[1ةإرَيِنَ الأَغْرَاب مَن يؤْمِنْ بالل وَالْيَوِم الآخر وَبَتَحِذْ مَائِنفِلُ قربَاتِ عِندَ الث 0000 


١ .:0[‏ ]رَلسَابِقَونَ لون 2 المُهَاجِرِينَ بالنقار َألّذِينَ نْبَعَوهُم بإِحْسَانٍ ا 
٠١1[‏ |رَمِسَنْ حَوْلكُم مِنَ اراب مُتَائِفَوِنَ رَصِنْ 5 لْمَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى أَلنَقَاقٍ ل ا 
[1١٠إرَأخحَوُونَ‏ أغتركُوا دنُوبهمْ خَلَطُا عَمَلاصَالِحاً وَآحْرَ سينا عَسَى آله أن 000 
٠١[‏ أحُذ من أنوله صَدَئةُ طهَوْهُمْ وهم بها وَصلْ لهم إن ضلائك سَكَنْ رزدكد050 010 


يدن ع 


1 ]ألم يَعلَمُوا أن آله هو يَفْيَلٌ آلتُوبَةَ عن ِبَاده وَبَأَحُدُالصَدَفَاتٍ وَأ لل هو‎ ٠١6[ 


[١١٠أدَثلٍ‏ أعْمَلوا مُسيَرى آله عَمَلَكُمْ وَرَسْولَهُ وَالْمؤْمِئُونَ وَسَيْرَدُونَ إلى عَالِم ا 
١١ 0‏ رأعَرُونَ معن لأثر آل إمًا مذي بهم وَإِمًا يَتربُ عَلَبْهِمْ وَ رَالَهُ عَلِيم 000 
[لا٠ارومه‏ ١٠١إرَالذِينَ‏ دوا مشجدا ضرا وكفرا وكفربقاً ين الْحُؤْمِنينَ وإضاذا من ا 
[9١٠|]أنْمَنْ‏ امس ياه عَلَ تَفرَى مِنَ آله وَرِضْوَانٍ بد أم من نس بنْيانهُ 00006 ش5(ذ' 
1١ [‏ ]لا يَرَالَ بان ]اذى ينذا ريت فى تووم إلا أن تلط تلو َأله عَلِيمُ 000 


[1١1]إن‏ الله ! افترى ه13 ل ع أْْسَهُم وَأْمْوَالهُم بن لَهُمْ الجن ُقَابلُونَ نى 0 
[١1١١]التَائبونَ‏ لعَابدُر نَ الحَامِدُونَ ألسَائْحُونَ ألدَاكِمُونَ السَاحِدُو امون 1 


١183‏ ]خاكان للشيرة والذية آموا أن بقتلفتوا المشركية وز كانوا أذلن كزين من 


[117]إن الله له ملك الثمارّات ان ا رَمَا كم مِن دُوِنٍ أله من 
١11[‏ ]فد ناب آله عَلَى لني 0 والأنصار الذِينَ الْبَعُوهُ فى سَاعَةٍ ... . 
١14[‏ ]رَعَلَى الثّلانَة الذي حُلَفُوا حَتَّ إِذَا فياك علق الارقن بها وفعت 


00 ]يا أيهَا الذِينَ أمبوا كفا الله وَكُوث نوا مَعْ ألضّادِفِينَ‎ ١19[ 
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[١٠1و ١١١‏ إمَاكانَ أ الْمَدِينَة وَمَنْ حَؤْلَهُم ِنَ الأغرَاب أن يَتَخَلْفُوا عن رَصُولٍ الله 0 


[177]رَمَا كَانَ الْمُؤْمنُونَ ليوا كَاَه فلولا تفَرَ من كل فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِمَة لَِمَقَهُوا . 
[١١]يَا‏ أيه اين آمنوا قَاتلوا اَذ بنَ بَلْونَكُم مِنَ الْكمَار وَلبَجِدُوا فيكم غِلَظَةُ ... 
[4؟1ر ١١6‏ ]أن رَإِذَا ما أت سُورَةٌ نيهم من بَقُولُ بكم زَادَنْهُ هذ إيمَانا ما . 
[113 ]رلا يَرَرْنَ هم يفون فى كُلّ عام مره أذ مين كم ليور بون وَلاهمْ .... 
[10١]رإذاما‏ نز ووه تظر شق إل بنضن هل بزاكم عرز أخد قه الضرفوا + 
[178و5؟! |لْقَدُ جَاءَكُم ل لفك عَرِيرٌ عَلَِْ ماعَيتم حَرِي عَلَبْكُم . . 


[ بشم اش الرَحْمنِ الرّحِيم الَر تلك أَيَاتُ الْكِتَاب لعي 5171118 
[1]أكَانَ للنّاس عَجَباً أنْ أَوْحَبْنا أن ربل ِنّْهُمْ أن أنذر اناس وَبَشْرِ الَذِين 5 
[ ]إل رتكم اله ننه اذى حَلَنَ الشمارّات وَالْأَْض فى مَك ام نه امكو لني 
[؟[َهِ مرْجعِكُم بحمبعاًوَعْدَ آثر حفاإِلهُيَئدَأالْعَلقْ م بده ليزي الذِين ا 
[ هد الذى حمل اللجكن عنياء والقمر تدرا 0 مَنَازْلَ لِتَعلَمُوا عَدَهَ 500 
[1 إن نى آختيلاب آللْيلٍ وهار وَمَا حَلَنَ أثثة في لكمازات والارض لأناف::.: 
[1و 8 إن الْذِينَ لآ يَِجْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا 00 ارا بهَا وَالْذِينَ هُمْ . . 
[فر ٠١‏ ]إن الْذِينَ آمنُوا َعَمِلُوا لَصَّالِحَاتَ بهدِبهِم رَبّهُم بإبمَانِهِمْ تَجْرى مِن .... 
[1١أرَلَوْ‏ بعَجُل آنة لئاس آلب آسيمْجَالهُم بالْخثر لَقْضِي إِلنهم أجَلَهُمْ ندر 5327 
[1١]بَإذًا‏ مس ا ا تَاعِدا أ قَائِماً كَلَكَا كَشَفْنا عَنْهُ ضُدَهُ . . 
[16 د ١‏ ]َلْقَدْ ملكتا اْقُدونَ مِن فَبِلِكُم لَمَا مرا رَجَاَنهُمْ رُسلْهُم بيات رَمَا 
[5١]رَإِذًا‏ تثلى عَلَبْهِمْ انا بيَاتِ فَالَ الَّذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءنَا نْتِ بقن وي 
[11ثل لؤقَاء آثنةما ونه عَلَِكُمْ ولا أَدرَاكُمْ به فَقَد لَبنْت فيكم عَمُراً من قَبلِه . 
[1١]نْمَنْ‏ ظْلَمُ مه مِمنِ اكْتَرى عَلَى آش كذيا أو كَذّبَ باه إِنّهُ له لا بعل 500 
[18]رَيَعْبْدُونَ من دُونٍ آثما لأ يَمْدْهُمْ وَل ينفَعهُمْ وَيقُولونَ هِوُلاءِ 5ُفَعَاَْا ... 
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0 
ءَِ يٍُُ 
١‏ مه 


[11]نَإذا انا للا رَحْمَة من بَعْدٍ ضَدَاء تق ز باق مد ار 2 000 


[77و"1! ]هر اذ بد كه فى الب َالْبَحْرٍ حَتَىْ إذَا كنثم فى للك رَجَرَيِنَ بهم 0000 
[؛؟ نما مَل الحا آلدّئَْا كَمَاءِ دناه مِنَ ألسّماء فَاخْتَلَطً به بات الأض ا 
[1!6 ]الله بَدْعوا إلى دَار ألسّلام رَبَهْدِى مَن يَشَاءُ إأى صِرَ الام 00000001 
[؟ لذن أختثرا الخدتئ رَزباذة زلا يدهن وخر قد ولا ذلأ أولئك 1 0 2ك 
ل 10000 


5 َه و 7 2 ره عو 0-5 1-0 رد ا مو > ره 5 دن 
[خالاء يقولون أفتَرَاه قل فاتوا بسورة مثله رَادْعَوا من م سْتَطْعتم من دون الله إن كه لهاي لو زا" عد جو انه وكوف لز وا هر ورك هد كان 


٠9 
ءً‎ 


[9 ]بل كَذَّبُوا بمَا لم بُحِبطُوا بعلَمِهِ وَلَمَا ينهم تَأوِيله كَذلِك كَذّبَ الّذِينَ مِن غ25 


[0إرَمِنْهُم من يُزْمِنُ به وَمِنْهُم مَن لا بؤْمِنُ بهِ وَرَئِكَ أعلَم بالمُفسِدِينَ 00 


[1]رَإن كَذْبُوكَ تقل لى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ نشم بَربنُونَ مما عمل وَأنا بَرىة .... 


[1؟-! !]فل من يَرْزْفكم مِنّ آلسّماء وَآلأزض أْمَن بَمْلِك لسَمْعَ وَآِلأبْصَارَ وَمَن ل د 
[:"و ه"'آثل هل مِن مُرَكَائِكُم مَن يَبْدَرًا كلق ثم يده 1" لله يَبدًَا اَْلْنَ ثم ل 
[17و لا" ]رما َنِم أَكْتَرهُم إلا نا إن الم لأ بمنى من لْحَنْ َبئاً إن آل عَلِيمٌ بما 00 


[47و "1 ]رهم من يَْتَمِعُونَ إِلبِكَ أكأنت 2 وَوَلد كانوا لآ يفقلون * وَمِنْهُم كاي فاه مخها مار لوا واه لا 


[غغر 0غ ]إن ننه لآ يَظلِمُ لاص فَبْئا وَأ ب النَّاصَ عل انفشو بذ بَظْلِمُونَ 5 
ز 0 200011 5 


[1: 3 ]رَبَفُولُونَ مت هذًا الْوَعدُ إن كُشُمْ صَادِقِينَ * ذل لآ أَملِك تيس مولا 


[60-"0 فل ُرَابْنمْ إن أناكح عَذَابْهُ بان أ هارا مَاذَا يَْتَعْجِل مِنْه نه الْمُجْرِمُونَ * ةا 


[06 [رَلَوْ أن ِكل نفس لمكا عا فل الازضض لالقد تيد وأعدوا التذاقة لكا راز 


5000 5 1 ا و ان ا ال كرهسه 2 
[0 رةه ]ألا إنَّ شما نى آلسَمارَاتٍ والأزض ألا إن وَعْدَ آله حَنٌ رَلكِنَ أَكْترَهُمْ لا . 


[07]ي أيه ناش قَدْ جَاءَنكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبْكُمْ رَشِفَاء لِمَا نى الضُدُور وَهُدىّ 1700 


أل بطل آثر وير ختيه فيلك تبروا هو ير مم َجمَمُون 5*5 
[09 ]ذل ربنم ما نز لله لَكُم من ررْق فَجَمَلْتُمْ مِْهُ حَرَاماً وَحَلالا قل آله أذ 5 


[0١٠إرَمَا‏ ضَهُ الْذِينَ بَفْتدَونْ عَلَى الله الكَذِبَ يَرْمْ القيامَة إن رتل 5-6 
[11إرَْمَا تكونُ فى أن َم ا مه من قن اسلو من عَملٍ ِلك 506 
['كآللاً إن أذليا أل لاَخَرْف عَلَبْهِمْ وَلَاَه ان ا 
[115]لْذِينَ آمُوا وَكَانُوايَتَفُونَ * لَهُمْ اشر فى الحَبَاة اليا وَفِى الآخِرَة لآ. . 
[6 ]ولا يَخرْنكَ فَْلهُم إن لزه كر جَمِيعاً هو آلشَمِيمٌ الْعَليم 5700000 
[77]لا إن شمن نى لسَمارَات وَمَنْ نى ون ال رن 0 
[5739و18]ذون الله شركاءً إن يسَْعَونَ ٍ لض َإِنَ هم | ل يَحْرْصرنَ 20070006 
[14 د "١‏ آثل إن الْذِينَ يمَْرَنَ عَلَى اول سر اه 
/١[‏ ]اث عَلَهِمْ نَأ وح إِذ َال لقؤْمه با وم إن كَانَ كبر علَبْكُم مقَامى وََذُ كبرى. .. . 


ْ 
2 
م و ةءةه 


[1-17/ ]من وَل نما سَألدكُم مث أ رن ري إلا عَلَى الله رَأمِزْتُ أن أكُونَ من . 
[76//]* م َعَدنا مِن بَعْدِهِم مُوسَئ وَهَارُونَ إلى فِإْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ياتا َاسْتَكْبرُوا ... 
[78- 11 ]ثَالُوا أجنْتن لِمَلْفِنََاعَمّا رَجَدًْا عَلَِْ آباءنا وَتَكُونَ لَكُمَا كربا 7 --- 
[7-15 ]نما آمنَ لِمْوسئ إل ديه من فَوْمِهِ عَلَّنْ حَوْفٍ من فِِعَوْنَ وَملَهِمْ أن يَنْيتهَ 
[17]رَْوْحَبْنَا إن مُوسَئ وَأَخبه أن تَبَرّءا َِؤْمِكُمَا مط ا يرا زاخغاراب. 0 5-7 
[64-44إرََالُ مُوسَى 00000 أمْوَالاً نى أل ذ الذنيًا. ... 
[90]رَجَارَْنا ببَنى إسْرَائِيل الْبَخْرَ بهم ِعَوْل وَحَنُودُهُ ْيأ وَعَذُواً حَنّى إذَا 5 
[91-41]لآنَ وَنَدْ عَصَبْتَ قَبْل وَكُنْتَ مِن المُفْسِدِينَ * مَالْبَِمَ ننجي ببَدَنِكَ لِتَكُونَ 
[]9]َلَقدُ با بَنى إسرَائيلٌ 3 ف وَرَرْفْنَاهُم مِنّ لطَّيبَات فَمَا أخْتَلفرا 006 
[:5 و هه ]نان كنْتَ بى شَلكَ مِمًا ' ْنَا لبك مَسألٍ الَذِين يق َقْرَءُونَ الكِنَابَ من فَبلِكَ. . 
[93و 91 ]إن الَذِينَ حَقّتْ عَلَبْهِمْ كلِمَتُ رَبْكَ لأ بؤْينُونَ ‏ وَلَوْججاءتهُم كل آبة حت . 
[0ة]ملَوْلا كا قرب مث فَفمها مانا إلا قوم يونس لما آمُوا كنا َْهُم 7 
[9ةإوَلَوْ نَاءَ رَبِكَ لَآمَنَ مَنْ فى الأض كُلهُم بجميماً أت ذُكْرم التامن تر 507 
٠١[‏ َم كَانَ تفن أن ؤم إلا بان آفر رَيَجْعَل الس عَلَى الَذِين لآ 6٠ظ52‏ 
[1١٠آثل‏ 7 لط زا اذا فين الشمازاتِ وَآلأرْض وَمَا ُغْنى الات وَالدرُ عن قم ل 


ًّ 


. ]نهل + بنْتَظِرّونَ إلا مثل بام الذِين خَلَوَا من قَبْلِهِم ذل فَانتَظِرُوا إِنى مَعَكم مِن..‎ ٠١1[ 
00111 نَجّى رُمُلَنا وَالْذِينَ آمنُوا كَذلِكَ حَقَا عَلَبِنَا تنجى '[ مله‎ م٠١11‎ 


٠١1-٠١ 4[‏ أل با أها ناض إِنْ كُنُمْ نى شك مِنْ دبنى فَلا عبد الَّذِينَ َعْبدُونَ من . 


. .. ]إن يَنسشك 1 تعساسن ُو وَإن يُردْكَ بحَبْرَلاَرَاد فطل‎ ٠١1[ 


- 


377 ]كل يا أيها النّاس قد بحاء كم الْحَنّ من رَبَكُمْ فَمَن آَمْتَدَى فَانّما يهْنِّى‎ ٠١[ 


[4١٠]رَاتْبعْمَا‏ بُوحَئ إَِبّكَ وَآضْبدْ حَنَّى بَحْكُم أذ 


مص 


١[‏ ]بشم الث لوحن الَجبم لناب َحْكِمَت بال ال شلكا رو 0 بر 
١[‏ :]ثرا إل إلى لقم ية ذه وميه #اوإن امتفدوا ك5 ل 


[]ألااته + و ا 0 ] يَعْلَمُ مَا 57 


و 


[3 ]َم من ذاه فى الْأَرْض ِلأَعَلَى آثر زتها ريغم مُستفرها وَمُسْمَودعَهَا كل 58 
[/رَهْرَ أ خن الكيماوات َلأَرْض فيه يام رَكَانَ عَدْفَّهُ عَلَى آلْمّاء ا 
[إوَلَينْ أخْرْنا عَنْهُمْ الْعَذّابَ إل أَمّه مَعْدودَةٍ لبقو ما بَحْبِسَهُ ألا يوم 0 


وو 5م 


رول آنا الإنساا من َْمَةٌ م اها ينه إّهُ ُو كفو * وين 0 
[11و15 ]ل الِينَ صَيدُوا وَعَمِلُواصَالِحَاتٍ أُوليِك لهم مغْفرَةٌ أدبي * ملك 
ام يَفولُونَ أفتَرَاهُ قل نوا ِعَشْرِ سَوَرِ مِثْلِهِ مُفتَرَيَاتَ وَأدْعوا مَنِ أسْتَطعْتم 0 
[5 ]نال بَستَجِيبُوا لَكُمْ َاعْلَمُوا ما أَنِلَ بعلم آله َأ لآ إله إلا هْوَ هأ 
[د 1١]س‏ كان يريد الحياة لديا ويه ول لهم عْمَالَهُمْ فِبهَا َهُمْ فيا لآ.. . 
[117 ]51 من كَانَ عَلَى يبه مِنْ ريه وَيتْلو لبدو ررك كام خرن اموي 
[11]إرَمَنْ َظْلَم مِمَّنِ فْتَرَى عَلَى آش كبا 1 الك م مين غلا رَبهمْ وَيعَرَل 0 
[9١]لَذِينَ‏ بَشَدُونَ عَن سَبيلٍ آل وَيَئِقُوها عِوَجأ َهُمْ بالآخرة هُمْ كافِرُونَ 22 
٠0[‏ د !؟أأوليك لَمْ يك و منجزين فى اَْْض وَمَاكَان ُمْ ين ون فر من أؤلياء. 
[77و "مألا جَرَم 2 فى الاخرَة هم نه الأخسثو ل 1 الذيق موا و عملرا 0 
[؟؟ ]مل ال قن كاعم امه زالتصيز ليع ظ تر َانْ مثَلا قلا 00 
[18-76]رَلقَدُ رسلا ؛ نوحاً إلى فَوْمِه إلى لَكمْ تَذِيدٌ مين * أن لآ تَعئدوا إلا لله إنى . 
91 ريا نزم لا تك عَلَبْه مالا إن أ أَجْرىَ إلاعَلَى أ وا نا أنا بطَارد الذي 220 
[:1د ١”]رَيَا‏ وم من بَنصرْنِى مِن آم إن إن رده ألا تدَكٌرونَ * وَلا اقول كح . . . 
[7"و م ]نالا يَأنُوح َدْ جَادلَْنَا َأَكَْدتَ جَدَالَنا أن بمَا تَِدَنَا إن كُنْتَ مِنْ م 


[ مازلا يَنفْعكم تشجى إِنْ ردت أن أنصَعَ لَكُمْ إن كَانَ افد يريد أن َعْوِيَكُم هو 


0 2 - لوقه 2 م 0 ما‎ «+ . 2 0 ١ 
[10]امْ يتفولون أترّاه فل إن افترَئْته فُعَلىَ إِجُرَامِى وَأنا بَرىءٌ مِمّا نُجْرِمُونَ لله‎ 


هه #ه # ا © هاه ها هد هس ده هاه هاه هس ها © هاده ا هد هده اه اه هم ساعها .عه واه .ا .د همه هماه 
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[1]]رأو حجن إل نُوح هُ آن يدْمِنَ من فَوْمِكَ إلا من قَد آم فلا : نيس بمَا كانوا. . . 
[89737] رصنع الفلك بَعْئِين َوَحَينًا رَلَا تُخَاطِْنِى فى الَذينَ ظَلَمُوا نهم مُهَْقَونَ 
[19]نْسَوِفٌ تَعْلَمُونَ مَن 2 عَذَابٌ بُخْزبهِ ويَِلُ عليه عَذَاتٌ مُقِيهُ 52 
١0[‏ ]حَنَّْ إذَا جاء ٠.‏ دنا وَذَارَ ال 3 ونا أخمل فبهَا من كل رُرْجَينِ انين 200 
[17-21]رَفَالَ آرْكبُوا يها بشم آلو مَجْريِها وَمرْسَاها إِنَ رب لَمْفورٌ رَحِيم * وَهِنَ. . 
[1أأرَنيل 0 اللعى ناتك ونا كما للقي عقن لمانا تمن الأ 0 
[0؛ -/]رََادَى توح رَبَهُ َال رَبِّ إن ني م أهلى إن رَعْدَكَ الْحَنٌّ نت كم 
[8غ ]تيل با نْ وح آهْبط لام مِنا وكات عا َلك رَعَلَن أَمم مم متك وحم 0 
[9 ]بلك مِنْ أنباء امب ُوجيها إِلَئِكَ ما كنت تَعْلَمُها أنت وَلاَ نومك مِن قَبْل .... 
[160 ١ه‏ ]نإل عَادٍ أحَاهمْ هُودا تال باهم آعْبْدُوا آله ما لَكُم مِنْ إل َيه إن أت إل 
[١ه[رَبَائوِم‏ سْتَغْفِدَوا رَ؟ ْم نم ثُوبوا ِلَب يؤسِلٍ السّماء عَلَبْكم مِذْرَارا وَيَزِذكُمْ 0 
[" إدَالُوا بَا هُودُ مَا ِدْتنا َه وَمَا نَحْنْ بتاركى آلِهتِنَا عَن فَوْلِكَ وَمَا نَْنْ لك .... 
[1-04ه ]إن تقول ِل آختراك بض هنا بشوء فال إلى أَْهدُ آنه وَآهْهَدُوا نّى برىة 
[ه ]إن نولا قد كم ما َسنت ب إِلبِكُمْ ويشتخلف ربى قزم غيْركُمْ ولا... 
[08 إوَلَمَا جَاءَ أكمم كينا هودا الذي أمنرا مَعَه برَّحْمَة مِنًا وَنَجَبْنَاهم مِنْ ا 
[09 و١1‏ إرَتَلَكَ عَادْ جَحَدُوا بِآبَاتِ رَْهِمْ رَعَصَوًا رَسَلَهُ َانَبَعُوا أَمْر َكل جار عَنيدٍ ** 
١1[‏ إلى نمو اهم فالعا َال با قوم أعبدوا لله مَا لَكُم مِنْ إل غَبْدَهُ هو 0 
[1-17]دَالُوا يا صَالِحُ قد كنت فيا مَْجوَا قبل هذًا هاا أن تَعْبدَ ما يعد اونا . . 
[760و17]نْعَقَدُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فى ركم تلاك يام ذلك وعد ع مكدر ب * فلم 
[79و18]رَاخَذَ الذي لكا لقي سكا فى دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ كأن لم تع 
[19- الاأوََقَدُ بَاءَتْ رُسَلْنا إِيْرَاهِيَم بالَْمْرَئ فَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ فَمَا لبت أن جحاء 


© هاه هاه ه هاوه ه م و6 و م و .6 م6 ٠.6٠‏ 


[1/-4/ أثَالَتْ يا وَيْلنَى لد وَأنا عَجُوِرٌ وَهِذًا بَمْلِى فَيْخاً إن هذًا لَنَىءٌ عَحِبتُ* ال 00 


[6- اح إن إْرَاهِيم حلم اه مُِيبٌ * بَإنرَاهِيمٌ أغرض عَنْ هذًاإِنهُ د با أمر . . 
[5و ”ام إنَلَمًا جَاءَ أ رن عَلْنًاَالَها افلا وَأْمْطَنا عَلَيهَا حِجَارَة مِن سِجْيل .... 
[غحإرإلئ مَدْيَنَ َحَاهُمْ شُعَيْبا فال يا قَوْم أعبدوا لل ما لَكُم مِنْ إله غَيْرُْ وَل ا 
[10 ]ريا قوم َْقُوا الْمِكْبالَ وَألْمِيرَانَ بالقِشْطٍ ولأ تتعشوا النامن انياءفه ولا 59 
[11]بَقِيّتُ آلثم حي لَكُمْ إن كنم مُؤْمِِينَ وَمَا أنا علَيِكُمْ بحَفِبظٍ 100000 


[/ادو هج ]قالوا با تُعَبِثِ أصلائك تَأْمدكَ أن تدك ما يميد اونا أو أن تفْعَل نى 
[97-4]رَيَا نَم لأ يِجْرِسكُم شِقَاتَى أن يُصيبَكُم مث ما أُصَابَ وي أل نَم 
[96و 30 ]رَلَمَا جَاءَ أمدنًا تَجَِنَا شُعَْبا وَالَذِ بن آمنُوا مَعَهُ برَحْمَة من و تلا 070778 
[19-93 ]رَلَقَدْ ُْمَلْنَا مُومَ اَن رَسَلْصَانِ مبين * أن اعون وَمَلَيهِ فَاتبمُوا أ 12000 


أنبَاءِ القرَى تَقْضُهُ عَلَبِكَ مِنْها فَائِمٌ وَحَصِيدٌ 
[1١٠-١٠إرَمَا‏ ظَلَسَْاهُمْ وَلكِن ظَلَمُوا م نا فل عَنْهُمْ آلِهَنْهُمُ النى بَدْعُونَ مِن 


٠١1[‏ لاك فى مزية ما بد مولا ما يَِدُونَ إكمَ َغدُ اهم من كب 
[١١]َلْقَدُ‏ آنا مُوسَى الكِتَابَ فَاخْْلِفٌ فيه وَلوْلاكَلِمَهُ سَبَقَثْ مِن رَبك لقْضِيَ 
[111 ]إن كُلَا لما لَََْبتهمْ ربك أَْمَالهُم إِنَّهُ بمَا يَمْمَلونَ ا 
1١1‏ لكشتي كنات زن ات مقك ولا عطقنا كر بيذ * زلا 
١4[‏ !ديم ألصّلاةٌ طرفي ار ولف بن ليل إن الْحَسَنَاتِ بُذْهِئنَ الشَيّئات 
اه صب نإ آل لأمْضِيمُ م الخد المخسيين «قلؤلا كان من الفزون من 0 


[آدَالَ يَابِنَئَ لا تَفصْض رُوْبَاكَ عَلَى إِخْرَتِكَ فَبَكِبدُوا لك كَبْدا إِنّ الشبْطَانَ 


[1آلْقَدْ كَانَ نى يُوسَف وَإِحْوَيهِ آيَاثْ لِلسَائلِينَ 


0 


٠١17-٠١ [‏ إرَمَا نوَخْرُهُ إلا لاجَلٍ مَعْدودٍ * يَوْمَ يَأ لا تكلم نفس إلا يانه َمِنْهُمْ شَفِقٌ 116 
٠١8[‏ ]رما الْذِينَ مَهِدُوا فَفِى الْجَنّة حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ أِلسَمَارَاتٌ وَالارْض 00000 


هر 


بك ليفك الذرى بطم 0  0‏ ذ ذ ز 1 151772711111511 


ا بك لَجَعَل آلَا َم وَاحِدَة وَلاَ ب يَرالُونَ مُسْمَلفِينَ * إلا من رَحِمَ 017111011 
[١1-؟7؟1]رَكُلَا‏ نض عَلَئِكَ مِنْ أنبَاء الملا لدت به مرَادَكُ وَجَاءَكُ نى هذه الْحَنّ 
[177|]رَيْمِ غْبْبٌ السَمارَات الف لات مد كله فَاغْمده وَمَوَكٌل عَلَبْه ا 


[1 إرَكَذْلِكَ بَجْتَبِيكَ رَبِكَ وَبَِلَّمْك من تأوبل آلأحَادِيثِ وَبْتِمُ نِْمتَهُ عَلَبِكَ 0 


ركم ورةروي ب 5 عور هه ل 1 7 
رَأحُوهُ حَبٌ إلى ًا نا وَنَحْن عضب إنَّ انا فى ضَلالٍ وق قل هن 1ه أو نتف اكوا هد ود لوا عر وتو مك ا أ + 6 


.اه راوةً.ى * و > 1 .2 
وف أو أطْرَحُوةُ أزضاً يَخل لَكُمْ رَجْه أبيكُم ربكو امن بده 


© © © هه © و مه وم م وما م م ماه م م6 مامه 


[١]بسم‏ اشر الرَّحْمْنِ الرّحِم الْر تَلّكَ أَيَاتُ لكِتَاب مين 
[1 و "إإنا انرْلنَاهُ َنأ بيلك َعِلُونَ * خن فض عَلبْك حك التمنفن 
[؛ لذ َال يُوشف لأيبه يا مْتٍ إِثى ربت أحدَ عَغَر كوبا ومس وَالقَم 


© © © © © © ه وه هش اه اه اه هش هاه »٠ه‏ 6و6و6 و6 همه هماه هم هماه وه وم قاما هاه همه ماه م مه 6م هه 6 6ه 


ع 011 2 


[١٠أثَالَ‏ قَائل ا بف 5 


[11و ١1‏ ]ثَالُوا با ثانا مَالّكَ لآ دَأمَنَا عَلَن ل ” 01 لاوكرد / اسل مَعْنا عدأ 


١1‏ 0 87 لقا ع َأكُلَهُ لذن َنُمْ عَْهُغَافِلُونَ. 


[١؟إرَقَال‏ الى أْتََاه مِن مِصرّ لام أنه 2 1 أن يَنفَعَنًا 3 50ظ2 
[11-11]رَلَمَا بم شّدَّه آَنئِنَامُ كما رَعِلْماً رَكَذْلِكَ نَجْزِى الت 1# 


رجه مرك *أر رركت ٠‏ 2 ااه راع اهما “لله ٠‏ 
[9-706١]إرَاسْتَْبَهَا‏ الاب ا لفيا سَيدَهَا لدَى ألبَابٍ الث مَا. . . 


4 


[7-7"]رَثَالَ نْمَوَةٌ فى الْمَدِيئّة هرا تُ الْعَزيز تراد اها عَن فيه قد فَمَََْا خباً. 
[ ا ]نال وت الشف غك َنّ مِمًا بدني لَِْ إلا َضرِف عَنْى كَبْدَهُنَ .. . 
[/ا٠ر‏ +" إثَال لا يَأتِيكُمَا طَعَام ترا إلا كما بأ ِبلِهِ قبل أن بَأنيَكُمَا ذلِكُمَا ما 


ٍ- ءّ م 0 ًَ - يو *- مر 
[9 !يا صَاحِبَي لجن َأربَابٌ مُتَفَرْقَونَ حَبْدْ ام آله الوَاحِد الْقَهَار 10 
3 


20 درن من دونه إل أكماء مَمَبتُوها شه وَأبَاركُم نا 7 
خمرا 


04 
2 


[1غ]يَاصَاحِبَى السجْن ام 5 ره 


[1:]َثَالَ لِلَذِى ظَع أله ناج مُنْهمَا ذْكْرِنى عِندَ رَبّكَ تَأنسَاه الّيطَانُ ذْكْرَ َيه 1[ 1 121710110 


[5:]رَثَالَ المَلِك إِنَى أ َع بات يسما كلل كن 1 عِجَافُ رَسبْعْ وافافاء م فاه ةا وءة م ووو وو و واو و م ماث م مره 
[6: هئ ]ثَالوا أَمْنَاتُ أخلام رَمَا نحن ويل الأخلام عَالِمِينَ * وَثَالَ الّذى نَجَا 1 


- 


هي 
2 


-_#  ع‎  ياه#‎ 


هخ آم يأتِى من بَْدِ ذلِكَ عَامٌ فبه فيه يُقَاتُ النّاص وَفِبِهِ يَعْصِدُونَ ا 
[50]َثَالَ امَك 'ثثونى به لما بحاءهُ آلوَسُولُ قَالَ أزجم إلى رَبك َسأله ما بال 000 


[1ه]ثَالٌ مَا خَطْبِكُع إذْ رَاوَديَُ بُوشفٌ عَن لَفْسِهٍ قُلْنَ حَاشَ له مَا عَلِسْنا عَلَبْهِ مِن 5000 


دوم 


['إذِك للم ثى َم أنه بابب وَأذّ آنه لآ يَفْدِى كَبْدَ الحَائنِينَ له تر افا اانه ينامرا الت 


مز أ نبى إن لس لأمارة بالشوء الما وحم وى إن ربّى غَفْو 
[8 إرَكَالٌ المَلِك !: اثثوبى به أستخلضة إتفيى دما لّمهُ َل لك ك أليَدْمَ أ 


[00 إثَالَ اجْعلنى 0 خَرَائْنِ الأزض 0 0 عَلِيمِ ل ل 
[41]رَكَذْلِكَ مَكنًا لبر شف فى الأرض ب بدا مها حَيْتٌ يَشَاءُ نصِيبٌ بِرَحْمَيِئنا 0000101211 10 


و - 


[/له ]لاجد الآخرة هٍ حب د لِلَذِينَ موا وَكَانُوا يَتَقَونَ وافاواواة و .اث واوا ةو م واوا .ةا ةا ةدماه ناواو وام م ماما مام م ما مام مام مامه 


2. 


[51]رْجَاءَ إخْرَةٌ يُوسَفٌ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ و و له ميوع ا وا ات موا ارا له ل مدأ لقا رو اول لط الما 1 لان 


عر 


[01 ]لما جَهْرَهم بجَازِِمْ قال ؟ وى بأ كم من ليكُم ألا رن بى أُونى 0000 


]1.0 - 17 ]تان لم أثونى به لايل لكُمْى ولا ون * قَالُوا سَتْرَاود عه باه م ا 11 


[10د 1 إنَلَمَا رَجَعُوا إلى أهج قَالُوا يَاجانَا ميم مِنا الكل فَأَزْسِل مَعَنا انا كل . . . 


[70: 11 ]وَلَمًا مَنَحوا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا بمَاعَتَهُمْ ردّتْ إِلَبهِمْ الوا يَاْبَانَا مَ] ؟ فى هلق 


[717إرََالَ يَا بَنمَ لا تَدُخلوا وا بن باب وَاحدٍ ولأخلرا 0 أبوَابٍ 0 وم أنى 5 


ع 


[19إرَلَما 05 عَلَ يُوسْفٌ آرَى إِلبِهِ أحَاهُ َال إِنى نا 75 َ ملا ٠5‏ م 0 
[:/أنَْمًا جَهَرَهُم بِجهَازْهمْ َمل السَقَابََ فى رَحْل أخيه ثم أذ موَذن ْنَا 5056 
[0-171/إثَالوا وَأمبلوا عَلَبْهم مَاذًا تَفقِدَونَ * فَالوا تقد صَوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ به ... 


[1]فْبَدَ بأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أيه ؟ نَُ آسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أخيه كَذْلِكَ كِذا 05000 


ل 


[1/ا]ثَالُوا إن يَسَرف قا حو :2 1م قل تأسزن نف ى جوزل 0 


054 
ل 


[8/]ثَالوا با انها الع 


َه أ فَئْحأ بير مَحُلْ أَحَدَنَا مكَانَه نا تراك من 5256 


ا 
رار 
ءِ 


[79- ام إثَال مَعَاذَ أله أن ؛ ن تخد ِل مَن وَبََدْما ماعنا عند عِندَه إن إذالَظَالِمُونَ * مَلَما 100 


[1]رَانأَلٍ اله الى © يها وير ل أبن يها و ارون 5110000 
١6 087[‏ ]نال بل سَوْلَتْ لَكح أنفشكم أثا فَصَيْدٌ بجمبل عَسَى آله أن يَأنِيَنى بهم .... 


م هه هاه ها وهاو وهاه واه وه و واه و96 ه٠‏ 


[86و 81 ]ثَالوا اله تا تكد بُوسّف حَتَّ تَكُونَ حَرَضاً أن تَكونٌ مِن الْهَالِكِينَ * ا 


[ 81 آيَا ب بن آذْهبُوا لَتَحتَسُوا مِن يُوسفٌ وَأَخِبهِ وَل َأسُوا بن ردْح آش نه لآ ١‏ كش2ظ2 


[ه ]لما لوا َل وا اها اعزيط مشا وأ لد وَجِنْنَا ببفَاعَة 52000 
١1[‏ أل هل عَلِمتُم م تلم يومف وأعبه إذ شم باهِلُونَ 1011101007 


ه-. 
| 


[عؤر ]تالا لك لنت ” يوسف ال ا و وَغَدا أخى قل 0 لله عَلَبْنَا نه مَن . 


[11إثَالَ لآ َْر ببٌ عَلَيْكُمُ لبذ م 0 َه رحج لَاحِمِينَ 5000 


عر 


[6؟[]ذْهَبوا بقمِيصى هذا لو عَلى رجه أبى يَأ بَاتَ تير وَاتونى بأخْلِكُم ا 
[؛؛ ]رَلَمَا مَصَلَّت الْعِيدْ قَالّ بوهم إن جد ربح وناك لذلا ان عدرل 0 
[96وةة ]ناوا اش نك لَنى مَلالِكَ القدِيم فَلَمَا أن جاء البشية القاهُ عَلَم وَبَهَهء:: 
[917 وغ ]ثَالُوا با جنا ستَمْقِر لَنا نوب نا كنا حَاطِدِينَ * قَالَ سَؤْف أَسْتَغْفِرٌ لَك . .. . 
[19]نْلَمًا دَخَلُوا عَلَى بُوسَف آرَى إِلَْهِ أبَوَيْهِ وَقَالَ أْخُلُوا مِضرَإن قَاءَ آل 0 


٠٠١ [‏ |رَرَنْعَ بوبه عَلَى الْعَرِش وَحَُوا لَهُ سُجّدا وََالَ با بْتِ هذا تَأَوِبل رُؤياىَ 5 


0 2 .ام آمل ع عر 2 2 إوله 2 4 
[7١٠ر ٠١١‏ إذلك من 'نباء لغب تج بلك وما كنت لذزهم إأ لسغو رهم دم ا مد 1 


. آرم تشم َب من أجر إن الا اذك للْمَالَمِين * رَكَاَيّن مِنْ أب نى‎ ٠١1-١[ 


- - 


٠١ 7[‏ ]ناما أن تَأتِِهُمْ عائِيةُ مِنْ عَذَّاب آذ 0 أن تَأنِيَهُمُ لشّاعَة بَْنَُ وَهمْ ل 250000 


. . آثل هذه سبيلى أَدْعُوا إلى الل عَلَىْ بَصِيرَة نا وَمَن آكبَمَنِى رَسْبْحَانَ آثر رَمَا.‎ ٠١4[ 


[9١٠د ١١١‏ أرما أَرَْلَْا بن قَئِِكَ إلا ربالا وى إِلبْهِم مِنْ أهل الْقرَى ُمْلمْ يَسيرُوا فى 


[1١١]لَقَدْكَانَ‏ نى نَصَصِهِمْ عِبْرَة لأولى لباب ما كَانَ حَدِيئا بتر وَلكن 0 


فى تفسير سورة الرعد ل ل 


[1 ]بشم الل آل خْمن الرَحِيم الْمّر لَك أَيَاتٌ لكاب وَالذِى أَنِلَ إِلبِك من رَبك لحن 
[1]آن الّذى رَكَم السّمارَاتِ بغَبْر عَمَدِ تَرَوْنَهَا نم سبو تو على الفاشل وتكد ا 
[أرَهُوَ الى مد الأْض رَجَعل فيه زاب وَهَارا نكل لَّمَرَاتِ َل 5 
[؛ ]فى الأرض ِطمٌ ُتَجَاِرَاتٌ وَجَنَاتْ مِنْ أََْاب وَزَرْمٌ نجل صِنْوَالَ 0 
[0]رإن تَعْجَبْ نَعَجَبٌ فَوْلَهُمْ أذ كنا رابا أو فى خَلْنٍ بجَدِيدِ أُولئِكَ لَّذِينَ 2 
[1آريشتعْجِلُونَك بالتئة قبل الْحسئة وَقَدُ حَلَتْ من فَبِْهم امات وإذا رتلك. .. . 
[رَيَقُولُ الذي كَفْرُوا َْلا أن عََِْ آبٌَ مين رَبِإِنمَا نت مُنذِرٌ وَلِكلُ فَوْم 0000 
[١ر‏ ة ]ان بَْلَم مَا تمل كل أننّ وَمَا تيس ارخا َمَا تاد وكل شَىء عِندَة :: 
[١١أمَوَاء‏ مِنْكُمْ من أَسَدِ اقل َمَن بَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُستَشْفٍ بِلْيْلِ وَسَاربُ ب 
ا ل مر ث إن آله لا بَعيْرٌ ما ... . 
[11١]هَرَ‏ الذى بي ربكم الْبَِقٌ حَؤْفا رَطْمَعا رَيُنشِىٌُ ألسّحَابَ التَقَالُ 000000 
[١1]رَيسِبَمَ‏ 4 لبَعْد بِحَمْدِه َالْمَلَائْكَة مِنْ خبفته وم لى آلصََاعِنَ فَيِصِيبٌ بها 0 
[4١د‏ 6 !آله دَعْوَهُ الحَنّ وَالْذِينَ َدْعُونَ من دُونِهِ لا بَستَجِيبُونَ لهُم بنَىءٍ إلا كَبَايطٍ 
[11 ]فل من رَتُ السَّمارَاتِ َألأَرْض فل لله قل ما نخدت ريه 23 لا 0 
١1‏ ]ادل مِنّ السّماءِ مَاءٌ فَسَالْتْ وي بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَل لير تدا ابي وَمِمّا 50 
[1١]للّذِينَ‏ آستَجَابُوا لَئهم الخشئئ وَالذِينَ لم يَسْتَجِيبُوا له َو أن ّهُم ما فى ا 
[13 و ٠١‏ ]من بعلم ما ِل لِك بن رَبك ذش ْو من إِنما بَذَكّأولوا. 
[5-71!إرَالْذِينَ لون ما ا أله به أن يُوصَل وَبَحْدَم 


كُ 


3 8م 
١‏ 


[9١]رَالْذِينَ‏ يََفُمُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَعْدِ مَِاقِِ وََفْطَعُونَ ما مر آله به أن يُوصَلٌ 0 


©ي #6 هه و6 وهم و6 م وه مه ٠‏ و مه م6 وه وه 
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[71و7؟ ]آنه بنسط آ لرْقُ لِمَن يَمَاء وَيقْدِرُ وَمْرِحُوا بِالْحَبَاة ِلدَييَا وَمَا الحَبّاةٌ آلدّئْيا ا 
[18]لْذِينَ آمَرا وَتَطْمَيةُ ؛ لوبهم بذكر أن أل بذك آث نَطْمَيْمُ الفلربُ ون اموا سان 
[9؟ لين آمُوا وَعَُِوا صَالحَاتٍ طوئئ لَه رَ َحْسْنٌ مَآب ا 
[:]كذلك أَزمَلَاكَ نى أَمّ قَدْ حُلَتْ من فلا أ م توا َيِه الى رحب ل ا 
[1'و ؟"إرَلَْ أن آنا سيْرَتْ به لجال 9*0 ل 0000 
[6]]أْنْمَنْ هر م ا د35 م ا 
[ كلهم عَذَابٌ نى الْحَيَاةٍ ّنا وَلعَذَّابُ الآخرة أُنَنٌّ رَمَا لَهُم مِنْ 012101000 ا ا 
“0 507070 َائِ رَظِلَهَا 00 
[1]رَالْذِين تاه هم لكاب بَفْرَحُونَ بم نل لَك َمِنَ اراب من جنك ا 
[/ا]رَكَذْلِكَ اندلا كما عَرَيبا وَلَيِنِ نبَعْتَ هََآءَهُم بَعْدَ ما جَءكَ مِن الْعِلم 0[ ز ز ز [ز[ ز 0000000 
[؟و م ]رَلقَدُ أزِسَلْا رشلا ين قَئِلِك رَجَعَلْنا لهم أزْرَاجاً رَدْرْبّةَوَمَاكَانَ لِرَصُولٍ أن لمن تل لال لقو 
[0غ 1غ أآإن ما بنك بَْض الَذِى عِدَهُمْ أز وتنك فَإنمَاعَلَيِكَ البلا وَعَلَبِنَ 1000 
[11]رََدْ مَكرَ الَذِينَ مِن ذَئا الراك عينام ملعيال ار ل ةا 
[6؛ ]زيول لذ بن كَفَرُوا لَشْتَ مُرْسَلا قل كَفَى بالل هيدا بَبِنى رَبك رَمَنْ ام اسن الا 
في تفسير سورة إبراهيم 0000 
[1 ]بشم ان ن الخ خئنٍ الٌجبم اركاب ْنا بك شرج الئاس ين الات ا ا 1 
[1 د ]آثر الى له ما نى آَلشَماوَاتٍ رَمَا فى الْأرْضٍ رَوَئْل لِلْكَافيَ من عَذَابِ 00 
[آرَمَا َْمَلنًا من رَسولٍ إلا بلِسَانٍ أ ليق 4 يفل قن بَنَاءُ وَبَبْدى 0000 
[ه]رلقد أ أَزْسَلْنَا مُومَئ بِأبَائًا أن أخرج قَوْمَكَ مِنَ لظلمَاتِ إأى الور اسم م و بق 
[1] ردقال ترصن فزي الاكزوا بنك ال عليكم إد ١‏ أنججاكم م مِنْ آَل فِْعَوْنَ تف مر كو و ل مناه 
[دحاراذ دن ربكم أبن َك لأَزبدتكُنْ وكين كَْدُ إن عَذَابى لشَدِيدٌ # وَقَال و 1ه 
[1-1 الم كم تا ين من فبك فم نو َو ود وَالِْينَ من ندع 0006 
1 اذل أذ كرا لله ركم من أزيا أ أ لَتَمُودنَ نى مِلَتنا 0 
[6١7-1١]رَاسْتَفْئَحُرا‏ يعات 4 جَبَار عَنِيدٍ * من رَرَئِهِ بجَهَنمْ وَيْسقَى مِن مَاءِ ا ا اه 
[14]ممل الذِينَ كَمَرُوا برهم أعمَالهُمْ كَرَمَاد آلْمدتْ به آلْبمُ فى بَوْمٍ عَامِفٍ ل 
٠١ 2 14[‏ ]له تَرَأنّ آله خَلَن آلسَماوَاتِ لاف بلحي إن يقا بذ يكم وَيَأْتِ ا 


[1؟ ]رد رواش مها تقال الفْعَماوًا للذين 1 لتَكْبُوا إنَا كنا َكُمْ تبعا مهل أنثم ا ا تر 


[11إَثَالَ الِطَانٌ لما قُضِئ الأ إن آله َعَدَكُمْ وَعْدَ لحن َوَعَددكُمْ 0 
[؟؟ ]دغل الْذِينَ أمنُوا وَعَمِلُوا ألصَّالِحَاتِ جنات نَجْرِى من تَستها الأنهاد 001 
[4؟ره؟ ]ألم تر كيف ضَرَبَ آنه د 0 يي 0 نابت وَفَرْعَهَا. . 
[11 ]َكَل كَلِمَةِ خِنَة كَتَجَرَةٍ خَببدّة كه ! 
[0؟ إ]بنجتٌ أنه الْذه بن أثرا بلقل ايت فى لضا ِلدََْا رَنى 0 500 
[1'د !]لم تر إلى الْذِينَ دار كلمت آثمكُْرا وَأحَلُوا فَؤْمهُمْ از الْبوَار * جهنم .. 
[:!أوَجَعَلُوا ادا ليضِلُوا عن سببله قل تممُوا إن م مَصِيرَكُمْ إلى ألثّار ا 


2 اس 
[١أثل‏ لِعبَادى الَذِينَ آمَنُوا يُقِيِمُوا ألصّلاة وَبَنفِقُوا مما رَرَدَْاهُمْ سِرَا وَعْلَانَِة 509 


[11751-77ثه الَذى عَلَنّ السَمارات َالأَرْض وانزل مق الشماء ناء أَحْرَجَ فلن 1 
[0 "تاذ َال إتْرَاهِيمُ َب بعل هذًا الْبلدَ آمنا وَآجْئئنى وَبننَ أن تعد 12200 
“كارب هن مل كقرا من الناس تمن نبعَنى فَإنَّهَ مِنّى وَمَنْ عَضَانِى فنك 0 
[/ا" إرَئنًا 5 اتيك من ذبن بوَادٍ غير رذى رع عند بنك لْمُحَرٌم نا كن 0 
[8 ]رتنا إن تَعْلَمْ مَا نُحْفى رَمَا نُعْلِنُ وَمَا بَحْفَى عَلَى الله أ ين شئء فى لض 7 
[9]الْحَمْد اش الذى وَهَبَ إى عَلَى لكر إِسْمَاعِيل َإِسْحَاقٌ | انرق لتنية 0 
الاك جْعَلَنى مقيم ألصَّلَاءٌ وَمِنْ دربي ْنَا وَتََيَلَ دُعَاءِ # رَبََا غْفِدْ لى. . . 


2 8 ل 


[145و "8غ ]زَلا تَحْسَبَن الله غَافِلاً عَمًا بَعْمَل لظَالِمُونَ إِنّمَا وهم ليم تَشْخَص فيه 


[5؛ و 0 ]رَانذِر آلنَّاصَ يَوم مي لْعَذّابُ فَيَقُولُ الْذِينَ ظَلَمُوا رَبَنَا أ إلى أجل . . 
[1:]رَقَدْ مَكَرُوا مَكرَهُمْ رَعِندَ الله مَكْرْهُمْ وَإن كَانَّ رم لتَدولٌ منه 0 
[1أأثلا تخسبة الله مخلِف رَعَدِهِ وله 1 الله عزيد 0 انتقام ل ل 
1 أيزم تبَدلُ الأزض غَيْر لض وَالشمااثٌ وتررُوا ف لاجد القهَار 310 
[51-١ه[رَئْرَى‏ الْمُجْرِمِينَ يَْمَئِذ مُفئَنِينَ فى الْأَصْفَادٍ # اس 1 سَرَابيلّهُم مِن د 25 


1 د ؟ ]بشم ألم لرَحْمْنٍ الرَحِيم الر ِلك آَيَاتٌ الْكِتّاب وَفْْآنِ مُبين * رَبَمَا بَوَدُ الَذِينَ 


[؟]ذزهم : باكلا رَتتَمَتْعُوا رَيْلْههُمُ لأمل فََوْفٌ يَعْلَمُونَ 01000 


ل 

- 01 5 

مِنْ امه ! 
م 


[؛و هإرَما أهْلَكْنًا من قَريَة إلا وَلهَاكَاتُ مَْلُومٌ * ما تسن 


[اوة آم : ل المَلَائكة إلا بحن رَمَا كأنُوا إذأ مُنظَرِينَ * نا نَحْنٌ تلا ؟ لذّكْرَ وَإنَا . . 


لياو قا 
[1و/إرَقَالوا با أيها 'لُذى يدل عَلَيْهِ اذكه نك لَمَجْنُون * لَوْ ما ينا بالْمَلائِكَة .. . 
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[:1-؟ قد كا ين قبيك فى نبي اللي * وما هم من وشونٍإلاكأئوا ا مق اس سن ان كاة 
[غارة ١‏ ]زلز تخا ع اهوبا من الثماء تطثرا وقد يل 0 جُونَّ * لَقَالُوا إنّمَا سَكْرَثْ 7 0 0 
[18-17 إوَلْقَدُ بجَعَلنَا نى ألسّماء برُوجاً وَرْينَاها لِلنَاظِرِينَ * وَحَنْظنَاهًا من كل ا ا 
[19-؟! ]رارض مَدَدْناهَا وَالقَيِنا يها رَوَاسِىَ ْنا فِيهَا مِن كل شَئْء مَوْرُونِ * 0000 
[16د !ونا لَنَحْنُ تخيى رَنْمِيتُ وَنْحْنُ الوَارنُونَ # وَلَقَدْ عَلِسْنا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكم بلاق 


2 


0 ]إن رك هر يَحْش يَحْشَرْهُم إنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمُ‎ ١9[ 


[كنار؟ ]رلنة عتما لضان مو مالي عم منترة + والكان لت ةا ي..: 


518 7]َإِدْ َال رَبك لِلْمَلائكَة إنّى خَالِقٌ بَشَرا من صَلْصَالٍ مِئْ حَمَا مَسْنُونٍ * فَإذَا 


[:- ]ند الملايكة كلهم مم . َمُون * إلا إليس أم ى أن بكُون مم كشاجدين 5 


0 
و 


[9"- اغ ]َال رَبّ بمَا أغويتى لأربنَ هخ فى الأرض رلأَْريكة أ لْجمَعِينَ # إلا.... 
[1: ]إن عِبَادِى نر لك عَلَبهِم سَلِطَانَ لمن بعك مِنَ الْغَاوِينَ 25770 
[1 دغ ]رَإنَ جَهَنم جَهَنَم لمَوْعِدّهُمْ أَجْمَعِينَ # لها سَبْعة واب لِكُلُ باب مِنّْهمْ زه ... . 
[4:-5ئ ]إن لْمُتَقِينَ فى جَنَّاتِ رَعْبُونِ * دلوم بسلام آمِنِينَ * وََرْعْنَا مَا فى. ... 
6١ -49[‏ [ْبىْ عِبَادى أنْى أنا الْمَُورُ الحِيمُْ * وَأَن َذَابِى هر الْعَذَابُ 8ظظ”5 
[00-01]رَتمُهُمْ عن صَبٍْ إِنْرَاهِيمَ * إِذْ دَحَلُوا عََيْهِ ََالُوا سَلَاما َل إن مِنَكمْ 00 
٠١ -1[‏ ال ومن بَفْطُ من رَحْمَةٍ به إلا اطالُون قَالَ نْمَا حَطْبِكم ها 5 


[10-11إ]تَلَمَا جَاءَ آل لوط الْمُدْسَلُونَ # قَالَ نكم 3 منكدرل # َالُوا بل جِئْنَاكَ بمّا 


- 2 


(17- الالْوَقَضَيْنًا | الَبْهِ ذلك الث ل دَابِرَ هرّلاء مَفْطُوعٌ مُضْبِجِين # وَبَاءَ أهل 7 
[0-11/ آلعَمْرْكٌ إِنَّهُمْ فى سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ # فَحْدَتهُمُ الصَبِحَةُ مُشْرقِينَ ‏ فَجَمَلْا . 
ل ]انا َسيل مُقِم * إن نى ذْلِكَ لآئة المؤمنية * وَإِن كَانَ افكات 0 
امكات الحِجْر الْمْؤْسَلِينَ # وََتََْاهمْ آَيَاتنَا نَكَانُوا عَنَْا 0 


0 


[0-:ح إرَلَقَدْ كَذْبَ 


[1286؟إرَمَا خَلَقَنَا الشَمارَات َالأَرض َعَايكتهُمًا إلا بالحن إن السَاعَةَ لآنية .... 
[0١]رَلَقَدُ‏ آتَبَِاكَ سَبْعا مِنْ المََانِى رَالْفَْآنَ الْعَظِيمَ ... ل لخادم مرف 1ك 
[حى لوآلا َمدَّنُ عَبْنَئِكَ إلى مَا مَتعْنَا به رْرَاجا مِنّهُمْ وََا تَخْرّنْ عَلَبْهمْ وَآَحْفِض ... 
ال -91]فْوََئْكَ لتشتلئهم جه نا كنذا تعلين * فَاصْدَع بمَا تَؤْمَرٌ 200 


[19-91 | وَلَقَد نَعلَم بك 50 بفُولُونَ * مَسَيْمْ بِحَمْدٍ رَبك رَكُن كن ا 


هاه وج هماه وه و وق . وه وها وهاه .6 . 6ه 


هاهاه »> هد ها هاه ماو ما ما واه م6 مه هه 


- 2 


[1 لينم لله الرَّحْمِن الرّحيِم أن ثم آثرقَلَا مجو 6 سَبْحَانَه وَتَعَالَى عَمّا دغ ملاظ يا او ام امش و ا “6101 
١[‏ دل ل الاك بالووح من أثرء عَلّن من بَشَلهُ من بوه أن ُو له 1 ونه واو مم ل 5511 


[؟وغ]ِخَلنَ الجارات رفن لعز تَعَال عَمَّا ‏ ُْرِكُنَ * حَلَنٌ الإنسَانَ مِن 0 0 اا 
[ة-7اأرَ انعا حَلَتَهًا كم فيهَا دن رَمَنَافِمُ وَمِنْهَا َأكُلرنَ* وَلَكُمْ قياعال عام ب لاة 
[1]رَالحَيْل وَالْبعَال وَالحَمِيرَلِتَْكَبوهَا وَزبئَةُ وَيَْلَُ ما لا تَعلَمُونَ 0000 
[]رَعَلَى آله قَضدُ ألسَبيلٍ وها عا وَلوعَاء هداق حسفي اذ[ [ز[ز[ز ز ز [ 000 
[ ١٠و١١‏ إهَرَ الذى 1 لين لتماوعة لك يراد ؤي خم و يكرد » 000 
[11١]رَسَكْرَلَكمُ‏ اليل وَالنَّهَارَ وَآلشَمْس وَالْفَمَروَآلنُجُومُ مُسَخَرَاتُ مره إن فى ل 
[16إوَمَا ذو ألكُمْ فى الأرض مشتينا وَأ إن نى ذلك لآب لَِْمٍ دكين ا اه 


[8١]إرَهَْ‏ الى مَكَرَ لبخ كاري لقا 5 يوندك را ين سلب الما اس و و م به 
٠ 1‏ - 

[6١و7!]زَالنَى‏ فى الأض رَوَاسَىَ 9 تَمِيدٌ بكم رَاْهَااً وَسْبلا ملم ون 1 ا ا 

1171 ١؟‏ ]قم يَخْلَقُ كم لا يَخْلنٌ أفلَامَد كدون + َِن تَعدُوا يعم 0 م 014 


[11د "لهم له َاجدٌ َاِْينَ لا مؤْمُِونَ بالحرة خُلويّهُم شتكرةٌ رَهْم مُنسَكْبرُونَ . . 


[14و 0؟ ]راذا فيل لهم مَاذَا ندل كم َالُوا اطي الْادَلِينَ * يكيل ال زَارَهُم . . 


[17]فَدُ مَكَرَالْذِينَ مِن نِم تَأنَى لله بَنْيَهُم مِن القَوَاعِدٍ فَحَدَ عَلَبْهِمُ الشّقف لوعن ار نام مم لسو عن لأا 


عءء اس 404 حم 
١7[‏ أن يَوْم القِيَامَة ة بُخْزِبهم وَبَقُولُ ب راي لذن كُشم افون هم كال ... 


[18و 19 ]لَذِينَ تَتَوَنَاهُمُ الماك ظَالِمِى أَقِْهِم فَْقًَالسَلَمَ ما كنا تمل من . 


[:"أرَقِبلَ لِلَّذِينَ آنا مادا أن رفِكمْ َالُوا حرا ِلِّيَ أَحْسَنُوا فى مذو الديا . . 


[11ر 7 اإجَنَاتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا نَجْرى مِن تَحْتِهَا هار اي انا بفائون كالكسد: 
[و ."هل يَنظدون إلا أن تأتهُمْ الملابكة أ أن أ رَبك كذلِك غَمَل الذِين. ..- 


[0 إل لين فرعا لو ماء تن هما عَبَدْنَا من دونه مين شَئْءٍ نَحْنُ وَلَا لوا . . 


سانو لقنس جاه 


[7"]رَلَقَدُ بَعدْنا فى كل أ رَصُولاً أن آعْْدُوا الله وَآَجْمَْبُوا ألَطَاغُوتٌ فَمِنّْهُم مَنْ 200000 لاه 


.[ر. دهده 0 - الى ىك بحنر ل 5 5 2 كه 7 
١ -71[‏ إن تَخرض عَلئ هداهم فإن الله لا بَهْدِى من يَضِل رَمَا لهُم من تَاصِرِينَ * 
[اءإرَالْذِينَ هَاجَوْوا فى آله من بَعْدٍ مَا ظلِمُوا لتبَوكهُم فى آلدُنْيَا حَسَنَة ولخو ... 


[47-غغ ]الْذِينَ صَبَدُواوَءَ أن رهم يوون * وما ' َرْسَلْنَامِن قَبِلِكَ إلا رجالا مُوجى ..... 


| [0غ - ]امن الذي 1 مَكرُوا 7 التَينَات ! أن يخْسف خا لبي الال 5-2 0 


له آلوَلم روا أن ما حَلَقٌ ننه من شَئْءِ يتمْبًا لاله عَنِ الْبَسِينٍ وَآلشْمَائلٍ . . 


[9غو 0 إرَْهِ يسجَد ما فى التََمارَاتِ نوما نى الأض من دَابّة وَالمَلائْكَة رَهُمْ لا مول سيوف ناما ممعم و القالة 
[01إرَقَال آنة لا تَنّحِدُوا إلهَيْن نين إِنّمَا هر إِلَهُ وَاحدٌ فَإيَاىَ فَارْهَبُونِ امسن او ار 
[10-01إوَلْهَ مَا نى ألسَماوَات رَالأزْض وَلَهُ آلذَّينٌ وَاصباً نيد آش تَيُقْونَ * رَمَا محي انن ر ‏ ة كرة 
[01و لاه ]رَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعلَمُونَ تَصيبا مما رَرْفنَاهُمْ تاش لتَستلنَ عَمّا كنم تَفْتَدنَ * ا لذ 
[1هرهة وذ بر َحَدّهُم بالهء ١‏ 0 يه تنا ره اا 72 القَرِم ز ز ز ز ز 00 000000 
١٠١‏ ]لذن امون بالأجرة مكل لشَزْء وَطْر الئل الأخئ وَمْوَالَزي 0000 
[اكإوكة اذ الله لياص يهم 6 مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَة رَلكِن يوَخْرْهُمْ إلى و ا و اه 
51 ارتسناون فيك هرن ربصف ل الكَذِبَ أن لَهُمْ الخشئّئ لا جَرَمَ 000 
[51و 10 إرَمَا أََلنَا عََئِكَ تلكِتَابَ إل لين لَهُمْ الى اخْتَلَفُرا ذيه رَهْدىُ وَرَحْمَة نه 
[11 إنَإن لَكمْ فى نمام بره ُْقِِكُم مِمًا فى بَطُونه من بين فَرِثِ وَدَم لبن 00 
]رين غْمَرَاتِ نجل َلأَحْتَاب تون مِنهُ سكرا قاحسا ِن فى ذلك 7000 
[14و15إرَنْوْحَئْ لك إلى القخل أن اتجِى م لجال ؛ بوتا وَمِنَ آلشّجَروَسًِا الم ف وس ست 
٠١ [‏ ]الله حَلفَكم ثم 3 بَتوََاكُمْ وَم : كم من ير إآى أَزْذَلٍ الْممْرِ يكن لا يلم بد ل ا ‏ ةة 
[إزقة قل شر َل تلض فى كإزن طن لذي موا رَاذّى رزقهم .. ددا روا ل لي 0587 
[١/اأزانة‏ بعل لكم صْ أنشيِكم نا رَجَعَل كم ص َْرَاجِكُم َنِينَ وَحَفَدَةٌ 0 0 
[/او لاإرَبَعْبْدُرنَ من دُونٍ ألما لا جلك لهم رقاعين الساوات والازض كنا 1ه 
[/او1/إَضَرَتٍ الله مَئَلاً عَئدا مَملُوكاً لا يَقدِرٌ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَزَفْنهُ مِنّا رقا حَسَنا ل 
[0/ َس خَيْتُ ادرب لض رَمَا لد 1 َاعَة إلا كلسم البتصر أَؤْعْرَ !قرت م 1 
[11]آثه ركم ين مطُونٍ لهَائِكُم لا ملكو ينا وجعل لَكُمْ اشع ...... 00000 
آم برا إلى الطَبِر مُسَخَرَاتِ فى جر الشّساء ما كه إل لن إن فى 0 
٠١[‏ ]الله جَعَل لمكم من بَبْونِكُمْ سَكنا رَجَعَلَ كم ِن جود الأنْقام تيون ز ز[ [ ز 0 000 
[11-/]رَآل جَعَلٌ لَكُم ِمًا خَلَنَ ظِلالا رَجَعَلَ لَكُم مِن الجبال أكتانا وَجَعَلَ لَك 000 
[7-4إرَيَرْمَ نَبِعَث مِن كل أ مَهيدا م لا بَؤْذَنُ لِلّذِينَ كََرُوا ولا هُمْ يُسْتَمتَبُونَ * ا ا 
[80]لَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبيل آل زدْنَاهُم عَذَابا موق العَذّابِ بما كَأنُوا 0 0 
[كهإزيؤم تنعت فى كل أمّهَ هبدأ عَلَْهم من سه رَجِئنا بك مهيدا عَلَ عاج سمو مدن وو سي 1 
:ةلاد آذ يام بِالْمَدلٍ َآلإحْسَانٍ وَإبتاي ذى القرتئ وَبَنْهَئ عَنِ لمَسْمَاء بح مع كا و 


,2 دفن 2032 مات #ود موي22 0 > ره» دو روه ررد 
[11إرَارْغْوا بِعَهَدٍ الله إذا عاهد ثم رَلا تنقضوا آلائِمَانَ بَعْدَ نَوْ كيدها وَهَد جَعَلتم ا 


[91 ]رلا تَكُونُوا كَالَِى نَقَضَتْ عَرْلَهَا من بَعْدٍ فدَة أنكاثاً تتَجِذْونَ أبْمَائكُمْ دَخَلاً 00 
[5إوَلَدْ شَاءً أ لعتلف أذ وَاحِدَةٌ وَلكنْ 0 مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى من بَشَاءٌ 27 
[94ر 10 ]رَلَا تَتَخَذْوا كك َخَلابَِنَكُمْ فتَلَ َدَمبَعْدَ نبُوتَِا وَتَذُوقُوا آلشوء بما. ... 
[93و/1]ما عِندَكُمْ بَنفَدُ وَمَاعِندَ آم باق وَلنَجْزَِنَ لذن را ات بحن 0 
[54] ناذا قرت الْقُرآنَ مَاسْتهِذْ بالل من آلقَبطَآنِ التجيم اه 
[99و١٠٠‏ إن ليبس له سُلَْانْ عَلَى الَذِينَ آمنُوا وَعَلَى رهم توكَلُونَ # إنّمَا ملْطَّائه ... . 
[1١٠]َِذا‏ بَدَلنَا أب مكَان بد امه ألم بما بزل َالو نما أنت مفتر بل أكْترَهُمْ 5 
٠١4-107[‏ أثُل كله روح الْقْدْسِ مِن رَبك بالْحَنّ لبت الِْينَ آمنُوا وَهُدىْ وَبُشْرَىئ ... 
٠١9-31[‏ ]ذلك بِأنهُمْ سفوا الْحَياة لديا عَلَى الأخِرَة وان آنة لا يَهدى الوم 0 
١١1١[‏ ]نَم إن رَبك لِلَّذيْنَ هَاجَدُوا من بَعْدِ مَا ُبنُوا نّم جَاهَدُوا َصَبدُوا إن رَبك من 
[117]رَضَوَبَ أل متلا فيد كَانَتْ آمئَدٌ مُطْمَيِتهُ يها زتها رَغَدا مِن كُلّ مَكَانِ 2020 
[11]رَلقْدُ جَاءهُمْ رَسُولٌ مِْهم نكَذَبُوهُ تأَحَذَهُمْ الْعذّاب رَهُمْ ظَالِمُونَ 5200000 
[4١١]تكلرا‏ مِمًا رَرْنَكُمْ آنه حَلالاً طَيْاً فكوا نعْمَتَ ل إن كنم َه 150 
١١0[‏ نما حَيّم عَلَيْكُم لمَئئَة وَلدَّم وَلْحْمَ الخنزير رَمَا ِل عبر أل به فَمَنْ 5570 
[117113 ]وَل تقُولُوا لِمَا تصف الستكُمُ الْكَذِبَ هلذا حَلَال وَهَذا حَرَامٌ لتَفتَرُوا.... . 
[14١]رَعَلَى‏ الّذِينَ هَادُوا حَبَمْنَا ما فَمَصْئًا عَلَيِكَ مِن َيل وَمَا ظَلَسْنَاهُمْ وَلكن 5200 


[119 ]ثم إن رَبك لِلَذِينَ عَمِلوا آلشوء بِجَهَالَة ثم وا مِن بَعْدٍ ذلك وَأْصْلّحُوا إن 1211-88 


[170د 1١‏ ]إن إنراهِيم كان أ َانتأ ب حَنِيفا وَلَمْ يك مِن الْمُمْرِكِينَ شَاكراً لأنقمه . . 
[177 171 ]رَائبنَاهُ فى لديا حَسَنَه وَإِنّهُ فى الأَخِرًة لَمِنَ ألصّالِجِينَ * ثم وحن إلبِك . 
[4؟1إنمَا جُعِل آلشَبْتٌ عَلَى الَذِينَ آخْتَلفا به وَإنّ رتك لَيَحْكم بَِنّهُم يَوْم ا 
[5١١]آدٌ‏ إن سَبِيل رَبك بِالْحجِكمة وَآلمَوْعِظَة الحَسَئَة وَجادِلهُم بالتى هِى 55 


»© هاه وه هه هع مامه .م موه وه وه 


٠ م وه وه هم وام هه م و6 ماه همه‎ ٠» 


1 |رَإِنْ عَافَبْتَمْ َعَاقِبُوا بمثل مَا عَوَقِئتم به وَلَئِن صَبَوْتَم لَهُرَ خَيْرٌ لِلصّابرينَ * الو ال‎ 1١71117[ 


[118 ]إن الله مَمْ الَذِين اتْقَوْا وَالَذِينَ هم مُحْسِنُونَ 100 


